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رس سس << در ١‏ 


| ا 


| جم بي ا 


لتضيلة الق الكلامة 
2-6 س م 9 
بحر صا حون 


.2 و 1 ور ك و ر و 7 
غمده له ولوالديّه ولامسّلمين 


المد الما 


من إصدارات 
وة الت كر رس صا المئب ى فزيرة 


سورة البقرة 0 


م (۲) سورة البفرة م 


ت 0° CJD‏ © ° ا 


ور سا س 
5 


م قال تعالى : 

ل ايوا لج ولم ون حور ها ايسر من ادي ول عضأ وسک حن جل 
2 لَه کن کان نکم یسا او فة ادى فن اسا فده ن فار أو دو ارد 
ee‏ لالج ا أسْيَسَرَ من اهدي من لَمْ يجذ َصِيام َة ايم في لي وَسَبْعةٍ دا 
SONNE EAE‏ 
َه سید الاب © 

في هذه الآية الكريمة أَمَرَ الله تعالى عباده أن يُتَمُوا الحجّ والعغمرةً لله. 

والححٌ هو: قَصْدٌ مَكةَ لأداء مَنَاسك الحح. 

والعهرة؛ فصل فك اة 

وقولّه: ليه فيه الإِشَارة إلى الإخلا ص لله تباركوتعال في هَاتَيْنِ العبادتين. 


تن أُحْمِرْم * أي : : منعتم عن الإتمام قا سْتَيْسَرَ مِنّ اهدي * أي: فع 
ما اسْتَيْسَرَ من الهَدي. 
#ولا لقو روسكم حى ب دى عله 4 يَعْني : : إذا حرم متم بالحح أو العمرة 
فإن من إتمامهم|: ألا تمِقوا رُؤوسَكم حتَّى يلع اهدي حَلّه. 
وبلوغ اهدي حل في العُمرة: أن يَصِلَ إلى البيت. وني الحج: أن يَكُونَ عيذ 


الأضحَىء وهو يوم النحر. 


5 أحكام من القرآن الكريم 


لفن کان نكم مَرِيضًا # أي: في حال الإِخْرّام أو د أن ين ريو 4 وإن لم يكن 
a es‏ أو س » أي: فعليه فذية 


8 9 5 2 3 ¢ ِء توش رغم ص ارو 
والمغنى: مَّن كان مريضًاء أو به أذى من رَأسه» فحَلقٌ رَأْسَه قبل أن يبلغ الهدي 
ت E ۰ ٠‏ ت ٤‏ رن عر 18 .م 
حله» فعليه هذه الفدية» على التخيير: صيام» أو صدقة. وك 


7 7 ن 2 هه 1 17 کم E.‏ ۶ ِو 
سي سد يي NO‏ 0 صيام ثلاثة 
نا وَأن الصَّدَقَةَ إِطْعَامُ ستةٍ ات :لكل سكن ع صاع" » وأا السك 


فهو ذَبْحٌ شَاةٍ أو 0 وم مقاتها من شي رة أو بدنة. 
اي رامال و ِل 
و فإذا مكب وأتَيْتم بالعمرة والحج» وقدمتم م العمرة؛ 


4 


000 ّ تتمتعوا بها إلى الحح #إهَا أَسْيَيْسَرَ من اهي أي : فعَلَيْكُم ما اسْتَيْسَرَ 0 
من الهدي. 


بي 


20 


لمن لَمْ يجَدْ 4 أي: لم َد الهَدَيَ ولا تَمَنَه «مصِيام تل ار في ألم وَسَبْعَةٍ إا 
َعم 4 أي: فعليه صِيًا م ثلاثة يام في الح -أي: قبل فَرَاغْ احج - وسبعة أَيّام | إذا 
هُلِكم. أو إذا رَجَعتم من مناسك الحجٌ. 


وقؤله: ليك عَعَرَهٌ ٤ي‏ المشارٌ إليه: ما سبق من صيام ثلاثة ايام في احج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية» رقم »)١8١7(‏ ومسلم: كتاب الحح» 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم )۸٤ /١١١١1(‏ من حديث كعب بن عجرة 


سو مدو 


َجولَِهَعَنْهُ. 


سورة البقرة ۷ 


وسَبعة إذا رجع م احاح عسَرة كام . 
وأكّدها ب: ر4 لبلا يَظْنَّ الان أا ل فقت قث كان لکل منها حُكْمٌ 


مھ جه 


خاصٌ» فبيّنَ الله تعالى أئّها وإن تفرّقتْ فَإئَّها تعتبر متتابعةء فهي عَشَرةٌ كاملة. 

قال عَيَججَلّ: لدَلِكَ * أي: ما زم من الهدي أو بَدَلِهِ لس لم یکی هله ححاضِرى 
جد را 4» وهم َل مك ومن كان دال أَميَالٍ ارم . 

والَسْجِدٌ الحرامُ: هو مَسْجِدٌ الكعبة. وحاضِره: مَن كان بقزبه» بأن يكونَ 
َال أَمْيَالٍ الحرّم. 

#واتفراً ای اتحَذوا وقاية من عذابه» بفعل آوامره» واجټتاب نواهيه. 
لوَعَلمُا أن لَه سيد الاب 4 كن لم يَتَقِِه ومن تقُواه: تنفيذٌ ما أَمَرَ به في هذه الآية 


في هذه الآية من الأحكام والقوائد ما يلي : 

-١‏ جوب إِتام احج والعمرة. 

-١‏ وُجوبُ الإخلاص لله تعالى في العبادة؛ لقَولِه: لو4 لك الله تعالى 
ذَكَرَ في هذه السّورة أنه ليس على الإِنْسَانِ ناح أن بغي فَضْلًا من الله تعالى 
بطلب الرَّرْقٍ» وإن کان حاجًا أو مُعتوراء لکن يبُ أن يكون أضر ال خالا 
لله عَرجَل. 

قال العلاء وَمَْمالدة: وني ذِكْرٍ الأمر بإتمام ا لح والحُمرة بعد ذكر الإنفاقٍ في 
سبل الله» إشارةٌ إلى أن احج والعُمرة من ا جهاد في سبل انش ويُويدُ هذا الاسْينْبَاطً: 
أن عائشةً تهجتا قالت: يا رَسُولَ الله هل على النَّساءِ جِهَادُ؟ قال يك ١نَعَمْ‏ 


۸ أحكام من القرآن الكريم 


4ر ر ا ب ر 
من الهدي؛ لقول الله تعالى: ِن أُحْهِرٌْ فا أسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي 4. 

واختلف العلاء وميا أله : : هل المراد: احص بالعدۇء بِمَعْنى: إن منََکم عدو 
من الوصول إلى البيتٍ» LL‏ راتافا من الهدي. أو المرادٌُ: الحصرٌ العام 
أ إن مُنِعتّم عن الوّصولٍ إلى البَيْتِ بأيّ سبب» حتی ولو كان مرضًا لا يُرْجَى 
أن يُشْمَى منه قبل فَواتٍ الحجٌ. أو ضياع َفَقَةء أو ضَياعًا عن الرّفْقَةَ» أو ما أشبه 
ذلك؟ على قولين في هذه المسألة. 

فمن العُلهاء من عَم الإحصارء وقال: إن الله أَطْلَقّء فقال: ِن حيرم 4. 
فيشمل كُلّ ما مع ممم الح والُمرة من عدو أو غيره» كمَرّضء أو صاع نفقق 
أ ل وروي أنه لك 


5 
8 
مها‎ 
0 
"E 
e 

ام 
ا 

\ 0 
4 


ومنهم مَّن قال: إِلّه حاص بحَضر العدُوٌ فقط؛ لقولِه في أن ية: 
من نَع عير إلى أي * إلى آخره. 

والّذي يَظْهَرُ -والله أعلم» وهو ظُّهورٌ ليس بذاك القَويٌ- أن الآية عَامَةُ في 
أيّ حَضرٍ كانء وأن ؤِكرَ حُكم يْقَصٌّ ببعض أَفْرَادٍ العام لا يقتي ضفي تَخْصِيصٌ العام 
بذلك. 


)٠١١ /5( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم (۲۹۰۱)» وأحمد‎ )١( 
من حديث عائشة وَوَلنَدَعَنْهَاه وأصله في صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب جهاد النساء» رقم‎ 
.(YAV0) 


9l‏ رے ر ے اوہ ج لا 


ا بصت بانمسهن لَه ووو ولا يحل لحن 
1 ن يَكْتْمُنَ ما ڪل الله و ف أَرحَامهنَ KES‏ بال بألله والوّ م اک ْ حر وبعُولهنَ أَحن رهن في دَلِكُ 
إن اموأ إا © [البقرة:۲۲۸]؛ فإن أل الآية عاق يَشْمَلٌ المطلّقاتِ على و جو انون م 
والطلقاتِ على وَجْهِ الرّجعيّة» وأنتاءها -وهو قوله: يولي اَی ون 4- يفضي 

8 أن المراد بالُطلَقاتِ: اللاي لأزواجهنٌ الرّجْعَةٌ عليهنَ» ومع ذلك فإنَّنا نقولٌ: 0 


عَامَةَ فيمَن طَلَقَتْ طلاقًا بَإئِنَاه وفيمن طْلَّقَتْ طلاقًا رَجْعِياء فتكون هذه الآية متْلّهاء 


اي: 3 الإحصار عام سواء كان عد أو بغيره. 


هاا 


كك إن مو لحت و نك هليه هده لكر لوه 9 نستي الاتى 4 

ه- أن هذا الدَّينَ الإسلاميّ م مين على السْرِ في أأصوله وقُروعه؛ ففي الصّلاة: 
صل الإنْسَانُ قاتا فإن لم ِملع فقاعِداء فإن لم يستطِمْ فع جنب» والصّلاةٌ 
ل هذا الدين؛ لأا أحد أَرْكَانِه الخمسةء وهنا مسألة خاصّة جزئيّة إذا 
E NE‏ كلت الكها انمه 
عليه؛ لقوله: #قَا أسْيَيْسَرَ من ادي . 


وقد دلّتِ السَّواهدٌ الكثيرةٌ على أن الدّينَ الإسلاميّ مَبْنىٌّ على اليّسِء فمنها 
ل تارك تال" لّ: تيد أله 0 اسر وَل رید بكم tt‏ [البقرة:86١1]»‏ 
00 الله ارك وتعال: فاقوا لله ما لَه ما أستطعتم 4 [التغابن:١١]»‏ وقول الله تبارك وت 
# لا مكلف آله تَفْسمًا إلا وَسَعَهَا € [البقرة ١‏ وقول الله ارك عَالَ: #ما بريد اله 
ليَجَعَلَ عَلِجكُم من حرج + [المائدة ]» وقول الله تارك وتعال: #وما لق 


الین مِنّ حرج € [الحج:۷۸]» وول الدب اة وهو يَبْحَتْ البُعُوتٌ للدّعوة إلى الله 


٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا ا د وه ساك 2 6 و )۱( م و ا EI‏ 2ه 
عزؤجل. يسر وا ولا تعسرواء وبشر وا ولا تنفروا» » وقال صَإاللَهعلِيَدوسَمَ: «فإتا بعتم 


ولع ام دوه دسي رسك جي!(1) 0 ذإ لكداء أكّر . وح | لكر سه 
مَيَسَرينَ» ولم تبعثوا معسرين) > وهذا لا شك أنه من فضل الله ورّحمته على عباده. 


أن جَعَلّ هذا الذي الإسلامئّ العظيم مَبْنيا على اليسر والسُّهُولة» والحمد لله رب 
العالمين. 
© بير 


-١‏ أن الْحصَرَ إذا لم تيد الهَديّ فلا َيْءَ عليه؛ لأن الله تعالى لم يَذْكْرُ له 
دل وذَكرَ بعده مَدّيَ التمتع» ودر له بَدَلَاه فلا سكت عن البَدَلِ في هدي ال محصّرء 


ره 3 و عير ت ك 0 ر ع ر 
وذكرٌ البدل في هدي التمتع» دل ذلك على أنه لا بدل له» أعني: دم المحصر. 
وهذا نظيرٌ قول الله تباركوتعال في كفارة القتل: #ومن فل مُؤْمِنَا خَطَكَا 


2 8 sz 


َو بر مومس 4. إلى قوله: #مّمن لَّمْ يج د فَصِيَامْ سَّهْرَنِ مُكَتَابِعَينِ 4 


ع + 


هه 


[انساء:؟4]» ولم يذكر الله الإطعاة» وني كقارة الظّهارٍ ذكَرٌ الله تَعَالى عِنّقَ اقيق : 
صيامٌ شهرين مُتنابعين» ثم الإطْعَامَ وقد ذَكَرَ العُلاكٌ رهه أنه لا إطْعَامَ في كَمَارة 
الل لان الله سْبِحَاُويَْاقَ لم يکُر فيهاء ولو كان واجبًا لذَّكَرّه کا ذَكَرَ ذلك في 
آية الظّهار» وهذا هو الحق» أعني: أنه ليس على المُحصَّر صِيَّامٌ ولا إِطْعَامٌ إذا لم يح 
الهّدىّ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب في الأمر بالتيسير» رقم (۱۷۳۲) من حديث أبي موسى 


ا او سرح قر 
٠‏ 


روا ڪه 


مه 


ك أخرجه بنحوه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة» رقم (1۹)» 


ومسلم في الموضع السابق» رقم )١115(‏ من حديث أنس يكن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد. رقم (۲۲۰) من حديث 


مھ کے يخ سو در 


أبي هريرة رنه 


سورة البقرة ۱1 


ولم يذكر الله سبحا سبحا ار ي أو تقصيره» ولكن الست 
اي تَفُصِيره؛ لأن الى -صل الله عليه وعل اله 
وَسَلَم- أ بذلك» وغضبَ حين اانا عنه» و خر إلى الناس» 


ودعا بالحلاق» فخلى راسف وحينئل نتابع الا س على الحلى”". 


۷ - تحريم حلت الرس ي حا الإحرام حبَّى َل اهدي لهب لقَولٍ الله تعالى: 
#ولا لوا روس کر حى بل ای يله 4. وإنَّا حرم الحلق -والله أعلم- لا فيه من 


4 


روَا الشَعَثِ الذي هو من شِعَارٍ الإخرّام» ولأن شّعرٌ الرس حَلْقَه سك في الحج 
والعُمرة» فلو خُلِقٌ ني أثتاءِ الإحرام ا ع النشك. 
مال رابع الفدن ا ی عاق رای ل كارن هذا لفق | طلاقا 
من تحظور -أي: استباحة لَحْظُورٍ بعد أن كان حَحْظُورًا- أو هو عِبادةٌ يتقرّبُ بها 
الإنسان إلى ربّه عَرَبَلّ؟ اختلّف في هذا العُلاءٌ رَه على فَوْلينِ. 
" فمنهم مَن قال: إِنَّهِإطْلَاقٌ من عَحْظُورِه ون الإنسانّ لو ترك اَل أو التقصير 
ني الحجٌ أو العُمرة فليس عليه ذية؛ له طلا من تحظورء وإذا حَصَل الإطلاق 
من الَحْظورٍ في الإحراء م بأيّ شيءِ اله صل به المقصود. 
* ومنهم من قال: له بَادةُ -أعني: الحا أو التَصير- ويُشاكٌ لا بد منه. 
وهذا الول هو الصحيحء ودليله: أن الس صل ال لبو وعلی آلو وَسَلَمِ- 
غالا فقال: الله اغَفِر لِلْمُحَلَقينَ) أو: «ارحم المحَلقيتَ) قالها ثلاثاء 
2 زايا ا و ر ن را ی هان ا 


.)۲۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الحهاد»‎ )١( 


۱۲ أحكام من القرآن الكريم 


أو الرّابعةِ: «والقَصرينَ»» فدلّ هذا على أله عِبادة يمرب بها إلى الله َء ولهذا 
دعا الي اة لفاعلها بِالَغْفِرَةٍ والرّحمةٍ. 

۹- جوازٌ الْتِهَاكِ الَحْظُورِ للعُذرِء يعني: أنَّ الإنْسَانَ إذا حُظِرَ عليه َىِءٌ 
واختاج إليه. فإنّه يِل له ويَرْتَفِعُ عنه اظ لكن من الَْحْظُوراتٍ ما تيه الحاجة 
دج لوراك فالا كه د اوور 

وحَلْقٌ الرَّأْسِ الحرم في الإحرام ما تبیځه الحاجة؛ لقَولِه تعالى: لی کان مك 


e‏ چک ےء د رغد 
و ت 57 5 و ت ھ2 
مريضا او بهو أذى من راسِوء يدي #. 


و و 


ع 2 رن ر يع 7 04 00 و و ا 
- أن وجوب الفديّةِ لا يبت إلا أن يزيل من شعر الرس ما صل به إزَالة 
5 


وق اَلَف العُلماءُ في هذه المسألة» فقال بعضهم: إذا أَرَالَ من شعر رَأسه 
ولو شعرةً واحدةً فق ارتكّبَ الَحُْظُورَ لكن عليه في الشّعرة الوَاحِدَةٍ إطعامٌ مِسكينٍ» 
وني الشعردين إطعامٌ مسكيتينِ» وني الثلاث فدية. 

ومنهم من قال: إذا أزالَ رُبْعَ شعر الرس وَجَبَّتِ الفدية. 

ومنهم من قال: إذا أزالّ من الرس ما يِحْصّل به إِزَالةَ الأذى وهذا مَذْمَبُ 
الإمام مالكِ راء وهو أَقْرَبُ الأقوالٍ إلى الصواب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (۱۷۲۷) و(1778), 
ومسلم: كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم )١70١(‏ و(1707) من حديث 
ابن عمر وأبي هريرة ديعت 
كا أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )37١/١1707(‏ من حديث أم الحصين ووَدَلنَُعَنْهًا. 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲/ .)٠١‏ 


سورة المقرة ۱۳ 


وعلى هذا فالشَّعرةٌ والشّعرتان والثلاث والأربعٌ والخمسٌُ ليس فيها فدية 
لكر الإنسنان يكون قد از کے اله ووارفكات التهى فى 6ه بوالقدية ال علقت 
على و صف أو معنى سىء آخر. 
و و س وا مص سس ا 0 و 
ولهذا لا احتاج النبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- إلى الججَامة وهو حرم 
احتجمَ في رأيسه”"» والحجامة تتَاحُ إلى إرَالة الشَّعِره ولم يقل عنه -صلى الله عَليْه 
ري سے س e‏ 9ے ے 1 سد 9 مس 
وعَلَ آله وَسَلّم- أنه افتدى» فأبيح حَلق مَوْضِعْ الججامة للحاجةء ولا فِذْيةَ فيه؛ 
لأنه لم يرل شَعْرَ الرس کلّه» ولم يُزْلُ منه ما يرال به الأذّى. 
> ا ر 
-١‏ أن النصوص تأت على وَجْهَينِ: 
و a‏ ز | کد کک 
وجه مبين مُفصّل من حين وَرَدَ وهذا كثي» بل هو الأكثر. 
م وور .و و. ت ړوی و 1 iê‏ 
" ووجه مجمّل غير مبين ولا مفصل» ثم يبن ويفصل بعد ذلك» وهذا قليل 
و 1 , َ ع 7 ت 
بالثسبة للأوّلِء لكن له حِكْمَةٌ عظيمة» وهى أنَّهِ إذا وَرَدَ جملا تشوّفتٍ التفوسٌُ إلى 
يانه وتفصيله» وتَشَوّقتْ إلى ذلك؛ حى يَردَ التفصيل والبَيانْء والقلوبٌ ظَمْأى إلى 
ورود هذا البَيانِ والتفصيل. 
و هذه لكب الكرويط > قال تفال :لني شن وتان ال دك أ دق له 
ل ا سے وت يه ب ا ب اع 
فلم يبن الله يفك وتا الصيام. ولا الصدقة» ولا النسك» ولكن النبئ اة ينه لكعب 


٠ 
ع‎ 


ابن عَجرةً يهڪنةء حين حمل إلى الي اة في الْحُديبية» والقمل ينتار على رَأسه من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء | لصيد» باب الحجامة للمحرم» رقم »)۱۸۳١( )۱۸۳۰١(‏ ومسلم 
كتاب الحج» باب جواز الحجامة للمحرم» رقم (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) من حديث ابن عباس وابن 


مھ ص ر 


و ساح ري 
بحينة لعن . 


١‏ أحكام من القرآن الكريم 


۶ 


الَرَضٍِء فقال له الي يا: ما كنت أرَى اله > جَمَ بَلَعّ مِنْكَ ما أَرَى). ثم أَمَرّه أن 


اذ اراو م جل ارب وى يليب اا ااال من ۵ 
والخالفة ف فتَقَعْ مكفرة لا مضى؛ لقول الله تعالى: #مَفِدِيةٌ مّن صِيَارِ #. 

-١١‏ الحكمةٌ في البَداءةٍ بالأَيْسَرِ والأَسْهَلِ؛ فإ الله بدَأ هنا بالصّيام» وهو 
يسر على غالب النّاسِ من الصَّدَّقةٍ والنْسَكِء ثم بِالصّدَقَقَ وى من ااك 


6 


رکا بک رة اا اداي کارا ال الى إلى قول الله باتعا 
EA O BO A E‏ متك وق e‏ 
اممو أَهْليِكم أو كسوتهم أو ريز رَكَبَة4» فبدَاً بالأسهّلٍ فالأسهّل» ثم قال 
تعالى: لقن لم بيذ ميم تة َي 4 [الائدة:۸۹]» لكن في الكَمّاراتٍ الْعلّظة التي على 
ا بالأشد فالاأْشد, ألا ترى إلى قول الله تاركو تتا في كقارة القتل: 


ا مَِةِ 4 إلى أن قال: #مَمَن لَّمَ يد 
فَصِيَامُ سَهُرَبْنِ مَسَنَابِعَينٍ * [النساء:97]» وفي آية ة الظّهار يد بالعتق» ثم م الصيام» 
0 الإطعام. 


O‏ الشارات الشوفيها ا ها الأُسْهَلِء وأمًا الكفارات ال َة 


الفا وو واي دوين وب بويع اعدو 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ١(‏ من حديث كعب هته لتَدْعَنْةُ. 


سورة البقرة 10 


رر مراكم ف لأوّل -أي في الكَمَاراتٍ المُخيّرةِ- أن الإنْسَانَ 
ينغي له أن عل ما هو أسهّل. 
4 - أن المتممّمَ بالعُمرةٍ إلى احج يجب عليه اَْذَيٌ؛ لقوله تعالى: مدآ انع 


ا ا ا و 


من تمع لمرو إِلَ أي فا سيس مِنَ اهدي . 

وصِفة التمتع: أن رم الإنسان بالعُمرة في أشهُر الحجٌ -أي: بعد دُخولٍ شهر 
NM ES OS‏ 
شال إلى أن يحل منه یوم العيد» لكنّه إذا أنّى بالعمرة وحل منها قََّمَ ب َحَلّهِ الله له 
من لور اتِ الإحرام ام إلى أن يأ الحجٌ» ولهذا جاءت إ4 الدالّةَ على الغاية في 
قوله: لقن َة إل لْجَ4. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن دم النّمتع دم شكرانِ» وليس دم جُبْرانِ؛ لاله ليس 
ية عن َحْظُورء ولکته شكرٌ على مَشْكُورِء أي: على عل يُشْكَرٌ عليه الوب عل 
وهو الرّخْصة للإنسانٍ بالتّمتع با أل لله له من عَحْظُوراتٍ الإحرام من انتهائه من 
العمرة إلى ابتداء الحح. ۰ 

وألحق أكْثر أل العلم حه بذلك: القارنَ الذي يخم بالحج والحُمرة ة حميعاء 
ثم لا تحلٌ منها إلا يوع العيدء وقالوا: إن هذا نوع متم؛ لأن القارِنَ تنم بسقوط أَحَد 
ارين إذ ولا مك هذا وجب علي ذأ بشهرة في سف وبح في سفرك 
أو أن يأ بالعمرة م مُستقِلّةَ عن الحجٌ» ويل بيتهماء ثم حرم بالحج. 

ولهذا كان حُمهورٌ العُلماءِ على لاق القارِنٍ بالمتمتع في ذلك» أي: في وُجُوب 
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۱١‏ أحكام من القرآن الكريم 


وأمّا امْرِدُ -وهو الذي أَخرَمَ با حح مُفْرًَا- فإنّه لا مَىْءَ عليه» أي: ليس عليه 
هَديٌ؛ لأنّه لم يَجْمَعْ بين النشُكينِ. 


6 التيسيرٌ على العبادء بأنَّ مَن لم يد اهدي أو ثَمَنه 


وهذه الأيّامُ الثّلائ كور صيامُها من حين إِحْرَامه بالعُمرة ناويا اّمع إلى 
يام التشريق» ولا جور تأَخِيدُها عن أيّام التشريق؛ لأنّه لو أخرها عن أيّام التشريق 
لصامّها في غير الحح. 

وعلى هذاء فلو أنَّ إنسانًا قَدِمَ إلى مَكَّةَ في العِشْرينَ من ذي القَعْدَةِ مُتميّحَاء 
فأخرَمَ بالعُمرة» فله أن يَصُومَ من عِشرينَ ذي القَعْدَة إلى الثالِتَ عَشَرَ من ذي 
الحجّة. 


وبناء على ذلك جل له أن يضوم اليوم الحادي عَسَرَ والثاني عكر والثالِتَ 

عَكَرَ من ذي الج عن هدي التمتعا كا قالت عائشة وابن عمَرٌ ر عت: لم ر خض 
الا ا 

SN‏ الباقية فتكون إذارَجع» وله أن يَصومها إذا فَرَعَّ من اال الح 


E TE 


١‏ - أله يجوز أن يَصُوءَ الأيّامَ الثلاثة متتابعة ومُتفرٌقة وكذلك السّبعة يجوز 


١ 


۶ 


أن يَصُومَها متتابعة ومُتفرٌقة؛ لأن الله تعالى أَطْلَى الصيام ولم يشرط الَتايع. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق» رقم (۱۹۹۷) (۱۹۹۸). 


وهكذا كل تَىءِ وَرَدَ مُطلمًاء فاته لا غور ان لطبت له طط تقد 
إلا بدليل من الكتاب والسُنَه وهذه القاعدةٌ مغك في هذا الباب وغيره. 

ولهذا ا أراد الله الاح في صيام الشهرين في القَيْلِ الخطأء وني الظَّهارِء ذَكَرَ الله 
لاع وقيّدَ الصَّيامَ بذلك. ۰ 

وبناءً على هذه القاعدة العظيمة نقولٌ: السَّمَرٌ الذي يترخصٌ فيه الإنسان 
برّحَص السّمّرِ جاء مُطلقًا في القُرآنٍ والسّنِّه والجواربٌ التي يُمْسَحُ عليها وَالحُّمَانٍ 
جاءت مُطَلَقَةَ في الكتاب والسَّنْق وم مُقيِّدةٌ بأَشْيَاءَ مُعيقِ فلا يجورٌ أن نَرِيدَ في التَيد 
عل ما ات ا هف ا ا ل رفوو ا م 
الكتاب والستة والقيد بشيءِ من الكتاب والسُنَة لا ور أن باد عليه قُيودٌ أخرى» 
ما لم يكن هناك دليل من الكتاب والسُنَ. 

۷- حكمة الله يَاكَوَتعَالَ فی د فو لبباوود يزئ ما نبو ب لكين 
ا ادخكر اليا فى اكير ا وآنه متفرق. ثلاثة في الح 
وسبعة إذا رَجَعَّ. قال: ك عَكَرَةٌ يه 4؟ لِيَهْدَاً البال» وتَطميِنٌ الس عن كَوْنِ 
هذا الصّيام ارق في كم انرق فبينَ الله عل آنه في كم الالء حيث 
قال: َلك عَكَرَهٌ امل #. 

- أن اهدي أو بده لا يجب إلا على مَن لم يكن أهْلّه حاضري المسجدٍ 
الحرام؛ لقوله تَعَاى: #دَلِكَ لن لم یک آهل حاضر الْسَسْجِدِ خَرَارٍ #. 

وعلى هذاء فيقال: هل لأَهْلٍ مك متعة معد أو لا؟ 


واَواب: أن لهم مُتعةً؛ لأنّنا لو قَدّرْنا أن أحدًا سائرٌ إلى اليتق وهو من أَهْل 


۱۸ أحكام من القرآن الكريم 


مَكَة ثمّ عاد في أَشْهُر الحجٌ» وأَخرَم بالعُمرة من ذي ال ْلَيفةٍ في ذي القَعْدة ناويا حج 
ذلك العام» و وَصَلْ إلى هك وطافٌ وسَعَى وقصٌَّ ثم حح من عامه إن متمتع 
بالعُمرة إلى الحجٌّ بلا شكٌ» لكنّ الله تَعالى رَهَمَ عنه وُجوب الفذية في قوله: َك لسن 
لم یک َل ارك آلسنجد لرا 4» وهذا هو القَولُ الي يويد الأو وات 


* أمّا الأترٌ فان قولّه: 5رك » اسم إشارة» واسمٌ الإشارة يَرجِعُ كمه إلى 


* وأا لتر فن هذا المكيّ الذي قم من المدينة في ذي القَعْدةِه لو أَحْرَمَ بالحجٌ 
لبقي مُلتزِمًا بمَحْظُوراتٍ الإحرام من إحرامه إلى أن يحل يوم العيِء فإذا تى بالعغمرة 
صَدَقٌ عليه أنه متم بالعغمرة إلى الح . 


4- أن هدي التمتع على الترتيب» وليس على التخير؛ لقوله تعالى: هن 
و 


جد ميم 4: ونفيُ الوُجود يشمل: 

" نفيّ وُجودٍ الهّدي» مثل: أن تَنْمَدَ مهيمة الأنعام؛ فلا يكونَّ هناك هَذيّ. 

" ولي وُجود التَمَقةِ مع الحم فلا قى معه من انمق إلا ما يحتالجه في 
َف هنا سمط عنه الهَديُ ولو كان مَوْجُودا في الأسواق» حبَّى لو مُه مک 
أن يسْتَسْلِف -أي: يترص - من شخص لِيُوفيّه في بَلَدِه فإنّهِ لا يلرّمُه ذلك؛ لاه 
يَصْدُقٌ عليه نف الؤجود. 


فى 2 


۰- تعظیم مكّة؛ لأن الله تعالی قال: ذلك لسن لم یکن اَهَل اضر الْمَمْجِرِ 


’ سو 


سورة البفرة ۱۹ 


۲١‏ اح وى الله عجَلَ؛ لقول الله تعالى: نموا أله » والتّقوى: 
2 : 9 ر ا 
فعل أَوَامِر الله» واجْتِنابٌُ تواهيه؛ تَعبّدًا له. 


وسو 


و ا ا ا م ا ۹ 0 أ 

وقد قيل في تفسيرها أقوال. لكن ما ذكرناه أجمع الأقوّالٍء وإلا فقيل في 
تفسيرها: إن التقوى أن تَعْمَلَ بطاعة الله على ور من الله» ترجو واب الله وأن نر 
ما ہی الله عنه» على نور من الله» تَحْشى عِقَابَ الله. 


الوت صقا وك ردك التقسسى 
وَاعْمَل كاش فوقآز ضالشُوكتحذْرٌمَايَرَى 


لذ تسر ا إا لمجال مِنَالحصَّى"" 

۲- عِظَمٌ ما كر الله الى فيها من أَحْكَام وشّرائم؛ لان أَمْرّه بالنَُوى بعد 
ذِكر هذه الخگام کالتص على جوب اتَقَاء لله تَعالى في هذه الأخكام. 

۳- التّحذِيرٌ من حالفة الله تعالى» وعصيانه في ترك التَوى؛ لقَولِه تعالى: 
اَن أله سَدِيدُ الاب 2# ولکنه روَد شديد لقاب 9 خالف أَمْرَ 

اف خت ونه 2 2ل ققد قال الله تعالى: تی يبَادئت أيه آنا لحور 


و کر 0 کر ۶م را 1 


لحم ) وَأنَّ عَدَان هو الْعَذَابٌ الأليم * [الحجر:ة150-4]» وقال تعالى: # أعلمواً 


I gg چ‎ 


أرك الله سَدِيدٌ َلْعِعَابِ وأن الله عمورٌ ویر € [المائدة:۹۸]. 
6 ت 3 5 ے٠‏ ۰ ° of‏ 
۴- تذيرٌ الناس من الخالفة بالعذاب» وبناءً عليه يجورٌ للإنسانٍ أن يَدَءَ 


.)۳۳۳٣:ص( البيت دن المعتزء كا 2 ديوانه‎ )١( 


و“ أحكام من القرآن الكريم 


ما حرّمَ الله عليه؛ خوفًا من عِقابه؛ إذ لو لم يكن الأَمْرُ كذلك لكان ذْكْرٌ العتقاب 
-على مَن خالّف الأمْرَ- لَعْوًا لا فائدة منه. 

ولهذا أَوْجَبَ الله عجر إقَامةَ ادود في الدنيا على من فَحَلَ معصية فيها خد 
كل ذلك من أجل أن يَقُومَ الاس بشَريعةٍ الله على ما أراد الل لأنَّ من لم يُقِمْه 
الوازع الذيني فلْيُقِمْهِ الرَّاوِعٌ السلطان» والحُدودُ رَوادِعٌ سلطانية جَعَلَها الله تعالى 
لأولياء الأمور يُقيموتها على مَن أَوْجَبَ الله إقامتها عليه. 

اا من الكلام على هذه الآيْة الكَرِيمَة' وربا يكون قَائنَا شيءٌ من 


أخگام كَثيرةٍ فيهاء وبإمْكَان الإنْسَان الذي أَعْطَاه الله تَعَالى َا أن يَتَأَمّل فيها؛ 
e‏ عا د ا 
a‏ 
<o‏ 5 


+ لے وو ر E‏ 


جِدَالَ 3 0 9 ماف عير يشكتة | FETS‏ 


َولّه: 57 اء شهُرٌ َمْنُومنتٌ 4 يعني: أن الحجّ ليس شَايِلُا لجميع العام 
ولكنّه في أشهر مَعْلُوماتِ وهي: 

-١‏ شال الذي بعد رَمَضان. 

؟- وذو الْقَعْدقَ لني يليه. 

۳- وذو الج جميعٌ الشّهِرِ؛ لأنَّ هذا هو الأَضْلُ في الجمع» أن يكونَّ تَلاثةً. 


سورة البقرة ۲١‏ 


بلا شاه فيها اَم وفيه الت وا يكو فيها اللو 
يبي ايل زاج ربمن انق ا إذا ة 
العاشر من شهر ذي الحكّةء فاصوا أن الذه شور المعلوماتٍ هر 
وذو القعدة» وذو الحجّة. 
ولكن هل هذه الأشهرٌ كلها بعل فيها الح أ بعل في تيء معن منها؟ 
الجوابٌُ: الثاني؛ لان أَفعَالَ ا حح لا تُفْعَلُ في كَل الشهور الثَّلا: ئه فان متها 
ما هو مُقيّدٌ بأيّام مَعْلُومة من هذه الأَشْهُر الثّلائةء أما الإخْرَامُ بالحج فنَحمْ» يُمِكِنْ 
أن حرم الإنسان بالحجٌ ن آل زم من کاله وال إخرام لا شك له تل سن تار 


رض 


الحج. 
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3 
C6. 
0 
الل‎ 
fa 
.CT 


2 
ن 


يقول عَرَيجَلٌّ: «َشَهُرٌ مومت 4 أي: مَعْلُوماتٌ عند النَّاسٍ؛ لان الاس لم 
يَرَالُوا يَعْلّمون أن هذه الأشهُرَ هي أَشْهُرٌ ا لحح. 

#هّمَن وض هرك ألَجّ4 أي: أَوْجَبَ ف وذلك بالإحرام؛ فن الإنسانَ 
إذا أَخْرَءَ با حح أو العُمرة فقد أَوْجَبَ على تفه الحجّ والحمرةء ولهذ ولهذا كان إِعَامُ 
احج والعُمرةٍ واجبّا على من سرع فيهما ولو كانًا تفلا كا سَبَقَ. 

م رت ولا شوک ولا دال فى الْحَحَ 4 طلّا4 في هذه امل الثَلاثِ نافيةٌ 
لکنه نَم بمعنى النَّهيء أي: فلا يَرْفْتْء ولا فس ولا تجاول. 

والرَّّتْ: الماع وما يعلق به 


۲۲ أحكام من القرآن الكريم 


والفُسوق: اروج عن الطاعةه بر واجب» أو فعل غرم 

والجدال: الماراةً. وحص منها الدَّلِيلُ ما كان جدالًا لإنْبَاتِ الحنٌّ وإِبْطَالٍ 
الباطلء فن ذلك لا يضر 

e E‏ حير يعلمه الله ه4 أي : 5 ر تفْعَلوه فان اللهيَعْلَمُه يعْلمه» لا تحفى 
علیه» وسوف يتِيبكم علیه» إذا فَحَلتَموه تعبدٌ تعدا 

كا ی شر متك زكرن 
سيو مجو مو د و قَة» وما 
ذلك و فد کون ال اد مات وده لرا وهو اروا 

بن الله ذلك في قوله: #ذإرك حر 
والتَّقُوى قد تَكُونُ في الزَّادٍ الد نيوي؛ 58 
عَرَيْجََّه مُعترفا له بالقضل» كان ذلك راد تقوى. 

وكذلك لو وى بِأَكُلِه وشّربه حِفْظ نفسه من الاك كان هذا رَادَ تَقَوى؛ 
لان الله قال: ولا قتا کہ [النساء:ة؟]. 

وكذلك ما يُنفِقه على تَفْسِه من تَمَّقاتِ أخرىء إذا نَوَى بذلك امال مر الله 
كان ذلك من التقوى. 

وكأنَ الله تَعالى يُشيدُ إلى أن الإنْسَانَ ينغي له أن يَسْتَحضِرَ أن جي ما يترود 
به يَستعينٌ به على طاعة الله؛ حتى يكون من التقوى. 


351 ,کے م اس 2 
ونون يتأؤلي الْأَلْبَبٍ € أَمَرَ الله تعالى أن تَتَقِيَهه ثم وجه الخطاب لأولي 
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الألباب. أي : لأولي العقول؛ لانم هم الذين وو التقوى قَدْرَهاء ويَعرفونٌ 


سورة البقرة 0 


أعريتهاء أنَا أَهْلُ العَفْلةٍ والسّهو والسَّمَهِ فإ هم لا درون للتقوی قَذْرَهاء ولهذا 
وَجَْهَ الخطاث -أي: خطاب الأمر بالتقوى- إل أولي الألباب. 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ أن الح أَشْهُرٌ مَعلومات ويْفَهَمُ منه: أن العُمرة ليست أَشْهُرًا معلوماتِ» 
واا اال وڙ في کل قت في هذه الأشهْر الثلائة التي هي ضهُرُ ر احج 
وني غيرهاء بل إن الي - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- - قال: «عْمْرَة في رَمَضَانَ 


وه النافية ا أن أي ادگ دال ف زمار ال س جه حَجَةَ اجر عظيم 
بلا شك ولكن إذا كان هناك أََْالُ صالحة أَفُضصَلٌ من ذلك فصر ف الأَمْوَالٍ فيها 
أؤلى وأخرى. كما لو احْتَاج امون إلى الما لمجاعةٍ سيدق أو لأَمْرَاضٍ فتّاكةٍ 
تحتاج إلى عِلاج» أو إلى قال الكُمارء اد ل اله مَوَالٍ في ذلك فصل من العمرة 
في رَمَضان. 


وكذلك إذا تر تب على هذه العمرة وَإضَاعٌ الأهل» وعدم تزبيتهم» مع عِلوه 
ييل سسبو سبد 
e‏ يسيس" 
وكذلك إذا كان يتر تب على هذه العمرة مره سيه في كد مثل : أن يكون 
معه سَبَابٌ أو شابّاتٌ يَذْهَبُ مهم إلى مكّةَ في رَمَضانَ ثم يتسكّعون في الأسْوَاقٍء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء» رقم »)۱۸١۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل العمرة في رمضان» رقم )١555(‏ من حديث ابن عباس وَلْبدَعَنعًا. 


۲٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ذاهبينَ وراجعينَ» ويِحصّلٌ بذلك من الاختلاط والفتنة والدَّد ما لا خمد عقباه 
فهنا بقاؤه في بليه فصل وأخسَن. 

المهمُ: أله يبُ على الإنسان المقَارَ و اران بالا راتا رالا 
إن | النَّّء قد يكون فاضلاء ويكون الْفُضُولُ خيرًا منه؛ مور أخرى وساب 
خرى. 

-١‏ أن الإحرام م بالحجح أو العمرة ة جحل الح والعُمرةً فَرْضَاء ويلم الحرم 

الإتمام؛ لقول الله تارك وتال: #مَمن و فيه الج 4. 

۴- أنَ الح لا صح في غير هذه الأضهر؛ لأن اله قال: لم ر هرك 
الج قلا رفت ؛ فلم يُرنّبْ اكام الإحرام األاعلى مَن أَحْرمَ بالحجٌ في هذه الأشهر. 
وإلى هذا ذهب الإمامٌ الشّافعي -رَحِمَهُ ال حال-» أن من أَْرَمَ با حح قبل دُخولٍ 
ا يصح لكن هل يقَعٌ باطِلاء أو يتحول إلى عمرة؟ 
يحتمل الوَجْهِينٍ. 

-٤‏ تحريمٌ الرَّثِ والفسوقٍ والجدالٍ بعد الإِخْرّام بالحجٌ؛ لقول الله تَعَالى: 
و وار lg‏ فو قل 
الرّفَثِه وهو الجاع ومقدّمانةء ولهذا كان من عَْظُوراتِ الإحراء م: الجاع 

وال جاع في الحجٌ قبل التّحَّلٍ الأوَّلٍ يتركّبُ عليه أَمُورٌ كلْسَةٌ: 

الأوّلُ: الإثم. 


(۱) نهاية المحتاج (۲/ ۳۸۹). 


سورة البقرة ۲۵ 


الرَابع : وجوت قضائه من العام القادم. 
و 0ه ها درورو و بو 2 
الخامس: فلية. وهي ناقة تذبح» وتوزع على الفقراء. 
أا بعد التّحلّلٍ الأوّلِ فإنَ فديته ديه حلت الرس أي: آنه نيد بين صِيَام 
ثلاثة َيّام» ا وذبح شأة. 


0 


کون ءاي لسع نتن 3 بي ترات اعرا 5 
ذلك. 
فإن قال قائل: أليس الفسوق حزما في كل حال» في الح وغيره؟ 


ع ساو oc‏ 


قلنا: بلى» لكنّه في الحجٌ يتأكَدُ تحْرِيمُه؛ لأنَّ الإنسان ملب بعبادة. 

وهنا جت اليَنّهُ إلى أن شر 1 ب الدّخانٍ وما ابه من الَحَاصي الموثَرةِ في النْسشك» 
ولهذا بُ على الم أن يجت شرب الذّتحانه وياد ذلك في حه ويغكم أن 
جنا يلش ترات اتج N‏ صر تسه في دة الإحرام لكان ذلك 
سَبيَا في أن يدع د تال عاق نكر ن ملاعو ااك 

1- زك الجدال للمُحرم وذلك لأن الجدال يُوجِبُ الْشِغَالَ القَلبء وخرت 
الكتاوة والتكض] TT‏ 


۲۹ أحكام من القرآن الكريم 


وش أن لراة با مدال هنا لقدال الذي هو انرا والذى ل شد به 
الصول إل اوه ار إبطال باط وا ادال انی ل هی مان ا بو نطال 
الباطل» فإِلّه لا يْدُمُ عليه المحرمُ» بل هو ما يحْمَدٌ عليه. 


۷- عَمُومٌ عِلم الله عَل؛ لقوله تعالى: وما تَمْعَلُوأ ِن حَيْر كمه آله 4. 

2 على هذه الفائدة فائدةٌ أخرى ا O ETT‏ 
فغل الشَّرّ؛ِ لأنَ فِعل الَّرَ مَعْلُوم عند الله كالخير. 

ور عن ذلك اا د رعاو لان ا2 إذا عول د 
الله تعالى يَعلّمُهء ولن يضيعه أبدًَا؛ ىا قال تعالى: #ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وهو 
مومت فلا حاف ظلما ولا هَضْمًا # [طه:۱۱۲]» وقوله تَعالى: #وتضع الوزن الْقسط لَِوْرٍ 
انمق كل الل قشنا وإ كات ينكان فكو رن كول انا يها وك 
بنَا سب6 [الأنبياء:١٤]»‏ وقوله تَعالى: #فَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ درو حيرا ره 

ومن يَعَمَلْ يكال درو سرا ير [الزلزلة:۸-۷]. 

۸- آَم الحاحٌ بِالتَرْوٌوِء وقد سَبَقَ أن التَرَوّدَ توعانٍ: 

" ترود يموم به البَدَنْء كالطّعام والشَّرابء واللباس» وغيرها. 

" وتزوٌدٌ يقومٌ به الدِينُ؛ كالتّقوى. 

و الى فو دل ف لنا أن واه التدو نه كرون من ا 
التََُوىء إذا أراد الإنسان به امْيثَالَ أَمْرِ الله» وحِفْظٌ حياته» وسَثْرَ عَورته» وما أَسْبَهَ 
ذلك. 


ص 
گے لن 


۹- رو و الله وجل؛ لقوله تعالی: اتقون . 


سورة البفرة يف 


ماك أن تقو الله ان من أَكْبرِ الأدلةِ على عَفْلٍ الإنسانٍء ونه من ذَّوِي 
اي 
١‏ - أن اولي الألباب هُمُ اعون بخطاباتٍ الشَّرع؛ لأن الله وجه الخطاتت 
في قوله: #واتقو و اول لذبب 4. 


7 أن مَن لم ب تن الله فليس من دوي الْأَلبَّاب. 


۴ - لحت عل الت في الأموره حى بل إلى درجة أْحَابٍ هذا اللّقب: 


° © ¢ © 


# ليس يڪم جاح أن عو أ صل من ربكم دا ا 
ين عرقت فَأدْكُروا اله عند المشعر الڪرام وأكروة كما ا 
ون كُدثّر ين مَنَلِو- لَمِنَ آلصالِينَ )4 

وله: « لَيْسَ عَم مكح 4 الخطابُ للأمّدِه والجتاح: الاثم «آن 
توا مضلا من رَيَحَكُمْ 4 أي: في ابْتِعاتكم فضلًا من الله» أي: رزقًا. والمَضْل 

بمَعْنى: الرْزق» کا في قول الله تبَارَدَويَعَالَ: # إا ْب اده انش روا في الْأرضٍ 
وأبغواً من فَضْلٍ آله € [الجمعة:١٠]‏ أي : من رِزْقِه بالبيع والشراءِ وغيرهما. 

ونا تقى ا اجاح عکن انی شاد من لله في الځ لمهم هجوا من ون 
اا ا 
عملا دُنيوّاء فكأ تم قالوا: إذا كان الإِنْسَانْ لا يبِيمُ ولا يَشْترَي في المسجد؛ 


۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


لأنّه مكان العبادة» فكذلك لا يَبِيعٌ ولا يّشتري في الححٌ؛ 
الله تعالى الثم في ذلك وقال: # لَيْسَ يڪم جاح أن مَبْتَوَا َضَللا من 
ڪا 

وقَؤْله: دآ أَمَضَكُّم ين عرفت € أي: دَفَعْتّم» وهو من الإفاضة 
بمعنى: التّوسّع والامْتِدَاد فشُّبّهَ الدّافعُ من عَرَفةً بذلك؛ لأن الاس يَدْفَعون من 
عرف وكأئّم يتوسّعون في السّير. 

وعَرّفاتٌ: اسمٌ مُفْرَدٌ بصيغة الجمع» وليس بَِمْع؛ بدليلٍ أنّها تُسمّى أيضًا: 
(عَرَفَة) بالإفراد. ۰ ۰ 

تاعكر اتوي للش عر القتار 4 افا ' 
کر لله عَيَججَلَّ؛ إذ إن الإنسانَ في طَاعَيِهِ يَشْعْرٌ بالإخلاص لله عجلّ» والمتابعة 
رَسُوَلِهِ - صلی الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-» وهذا ذكُرٌ لله. 

والمشعرٌ الَْرامُ: هو مُرْدَلِفَةُ وسَمّيَ: مَشْعرًا حَرامًا؛ لأنَّ عَرَفةَ مَضْعَرٌ حال 
ومزدلفة مَسْعرٌ حرام. 

وذِكْرٌ الله تَعَالى عند الَسْعَرٍ الحرام يشملٌ صلا رب والعشناء» وضلا 
لقَجْر» والذّكرٌ الخاصٌ عند الَشْعَر الحرام؛ لأن الس -صل الله عَلِيْهِ وعَلى آله 
وَسَلّم- لا دَق من عَرَفةَ صل في مُرْدََِةَ الغربَ والوشاء ولا صل الصّبحَ رَكِبَ 
ناقته» فوَقَفَ عند الَشعَر الحرام -وهو جبل مَعْرُوفٌ بِمُرْدلِفَكَ في آخرها- ودعاء 
وود الل وكبرهء وهلّله حى أُسْمَرَ جِداء ثم دَفَعَ إلى تى" 


1١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي با رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رَيَدََتَدعنَه. 


سورة البقرة ۲۹ 


وعلى هذا فذِكرٌ الله عند الَشْعَرٍ الحرام يشمَلٌ كَل عبادة» كالبيت» والأذان 
فيها للمَغْبٍ والعشاءء والإقامة لههاء وكذلك ادان القجر» وصلاةٌ الفَجْرء والدّكد 
لاضع فذكة الله تعال تمل كل تداك تعالى ى هذا اش 

ووَصَف الله تعالی المشْعَرَ ب: #الْكرَارٍ 4؛ لأنّه داخل خود الحَرّم بخلافٍ 
عَرَفَة فا خارج دود ارم. 

وقوله: «مَأدْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ 4 كرّرَ الأَمْرَ بالذكر؛ لتأكده. 

ے2 س رر رر سلس 1 و 

وقوله: #كما هد هدنم 4 يحتملٌ أن تَكُونَ الكاف للتعليلء » أي: اذكروه 
لهدايتكم؛ ويحتملٌ أن کون للتّشبيهه كهداييكم» أي: بالذّكر الذي هَدَاكمُ الله له. 
وكلاهما صحيحٌ والآية إذا اشْتَمَلَتْ مَعْئينِ كلاهما صحيحٌ ولا مُرَجحَ لأحدهما 
على الآحَرِء فهي شاملة لهما؛ توسّعًا في مََاني الق رآنِ الكّريم 

م و و ا ره ك E‏ 57 7 

وقوله: #كما هَدَنْكمْ 4 يَشْمّل الهدايتينٍ: هداية الإِرْشَادٍ والبَيانِء وهداية 
التوفيتق والالتزام. 

وان كدر ين لِه لَّمِنَ ألصالَينَ 4 هذه الجملة حملة خبرية مُثيتة؛ لأن 
(إنْ) هنا فة من الثقيلة» وأصلّها: (إنْ) واسمها تحذوفٌ» وجملة ڪر ين 
ِو لَمِنَ آلصاآلِينَ * حَبرٌهاء والَّغنى: أن الله حداكم» وكنتم من قبل ذلك قوم 
صَائَنَ ولا شك أن الهداية بعد الصَّلالٍ هي التي يتين مها قصل الهداية؛ لأن مَن 
لا يَعْرِفٌ الكفرٌ لا يَعْفٌَ قَدرَ الإسلام» ولهذا قال عَْمَرٌ -رَضِيٍ الله تحال عَنْهُ-: 
إا يَنقضُ الإسلام عرو عُرُوةَ من لم يَدْخل في الكُفرٍ'". وأمّا من كان داخِلًا في 
)١(‏ هذا اللفظ ذكره ابن تيمية رَمَهُكَنَهُ في مواضع» منها: مجموع الفتاوى )*0١/1١(‏ (05/15), 

وقد أخرجه بمعناه البيهقي في شعب الإيمان /٠١(‏ ۲۸). 


7 أحكام من القرآن الكريم 


ضَانَينَ في عَمَلِكم لا تَعْمَلون براع الله. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ تيسيرٌ الدّين الإسلاميٌ» وسَعة فَضْل الله عَرَوِجَلَ؛ حيث أَذْنَّ لعباده أن 
يتجروا في الحجٌ» مع أئَّم مُتلبّسونَ بالعبادة. 

-١‏ آنه ينبغي للإنْسَانٍ أن يتلقّى الرّزقٌ وله مُعلّقٌ بالله عي لقَولِهِ تَعالى: 
فصلا من ريڪ 4. 

"- آلا يتو الإنسان في طلب الرّزق على تفه ولا يجعَلّ ما كسَبَه من جرا 
عَمَلِه وشطارته» بل هو فَضْلٌ من الله عكَلّ» ولهذا ل قال التاصحود لقارون: 


م رس 22> 


روس د 0 . سے اس ديعو صارل م وووه ع أ هه م سر رر ر ر 
َأَبْتّْ فیا اتلك اله الذارالْآجْرَة ولا ت تصِبَكَ مره الذنيا وأحيين حكما 


أ ا ااك ل كن اواك ف ا ا أيه لذ حت ا 14 ” 
احسن الله الك ولا بصع الفساد 2 | رص ل لله حت سدنس 7 [القصص:۷۷] قال 


مُفتخرًا بنفسه: ##إِنَّمآ اوه ل عر عندۍ 4 [القصص:۷۸]» یال اللّه العافية. 

والله عل لو لم يسن الرّْقَ إلى عَيْدِه لم يحصل له زق» مهم بَلَعَّ في التشاط 
والجذق. 

4 - أن من نمام رُبوبيّة الله لعباده: أنه يتفضل عليهم جَزْوَجَكا بالرّزْقٍ والعَطاء؛ 
لقوله: مضل من ريڪ 4. 

ه- أن الإفاضة من عَرَفاتِ بعد الوْقوفِ بها أَمْرٌ مَعْلومٌ عند التاس؛ لقوله: 


سم © 


O E‏ فتن تا عكر EAE‏ الختار #موكاة 


سورة البقرة ۳ 


ذلك م ونا عد ال ب غا إلا ان اهل ا حرم يهم الجاهلية - كانوا لا يقو 


يُومَ عَرَفةَ بعَرَفةء وإَّا يفون في مُزدلِفةء ويقولون: نحن أَهْل ith‏ 
الل وھا نود لدل له 1 

-٦‏ تأكيد ذكر الله عَكَلّ في مُزدلفة. 

فن قال قائل: أليس قد تَبَتَ في حَدِيثِ جابر نة أن رسول الله -صك الله 
عَليِْ وعَلَ آله وسا - حين صلی المَغْربَ والعشاء» وكان قد جَمَحَهما جمم تَأَخِيرِ 
اضطجَع حتی بين له الصّبِحُ!"؟ وهل النُومٌ من ذكر الله؟ 

فالجوات عن ذلك أن نقول: ا 0 
رب عطي كسمه حظها من تصبيهاء هو طاعة ولهذا تر به الي -صل الله عَليْه 

على آلو وَسَلّم- عبد اله بن َمْرِو بن العاصرء الذي قال: لأقَومَنَ الل ولاككاة. 
ر «قُمْ وَتَمْ؛ قن رَيَّكَ عَلَيْكَ حَفَاء او 


لف 
و 
. 


کا "» وعلى هذا فلا إشگال في توم النْبِيّ مله وسار ليلة المزدلفة إلى أ 


صر رح 


۷- أن مُزدلفة مَشْعرٌ حرام ؛ لدخولِها في دود الحرم بخلا في عرّفة» فإنّا 
قن ل لاسا خارج حدود الحرم. 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم» رقم »)۱۹۷١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باج فى ل تبتر انير ررم 30/113350 11 ون E‏ ا ارو اد 
في شيء من روايته لفظ: «قَإِنَّ لرَبّكَ عَلَيْكَ حَمَا»» وقد أخر جه الخارى: كتاب الصوم» باب من 


أقسم على أخيه ليقطر» رقم )١974(‏ من قول سلان كته نة وأقرّه النبيّ يا عليه. 


4 أحكام من القرآن الكريم 


ينبي على ذلك: أن مُردلِفة ينبت فيها من النّحريمٍ تحريمٌ ما حرم في جَوْفٍ 
مكَةَ من الصَّيدٍ وقطع الشجر؛ لأءّها من الحرم وأمًا عَرَفةَ فلاء فعَرَفة تحور فيها الصّيدُ 
لعٍ المحرِم؛ ويجورٌ فيها قَطٌْ الشجر للمحرم وغيره؛ لأنَّا ليست حَرَمًا 
انما مَرَ الله به من الذّكر في قَوْلِه: اذ ڪرو أنه 4 يكون على وَين 
الوَّجْهُ الأوّلَ: أن يكونّ شُكرًا لله تعالى على نِعمَتِه وتیسبره. 


ت 


والثاني: أن يكون ذكرًا مُوافقا لسّريعتّه. 

ا وأ سڪرو كنا حَدَنْكمْ 4 بن على أن الكاف 
هل هي للتّعليل» أو للتّشبيه؟ وسبَقٌ أن الآية تَشْمَلُ الحْنين لاله متى كان الَعَْيانِ 
حملن في الآية دون ترجيح بينهاء ف فإن الأول كلها I SP‏ لان ذللف 
اسع في مخنى ارآ الكريم 

۹- - مه الله تَعَالى على عِبَادِه بالهداية؛ لقَولِه: #وأَدْكروة كما هَدَنكُمْ 4 
وا 5 د هِمُ الله بها على العَبْدٍ أن يميه صراطه المستقيم؛ لقول الله 


رد > يجڪر 


َاكَوَتَعَالَ: # هدنا الط عير 2 مط أن أَنعَمْتَ عَلَْهِم % [الفاتحة:ه-1]. 
أ ضًَ و 
والهداية تتوعان: هداية نون والتراء ومدانة دان وإروهاد: 


.£ 2 5 2 7 مو و کر و سي م ت 
5 فاما الآولى فهى مختصّة بال لا أَحَدَ يُمكِنه أن يُوفقَ احداء فيلتزم» حتى 


َه 


لانيل عله بل التي ماقا سور رد اسيل 2 
كار لم رسكن ووو نا أن این ی ا 


ا 


الله تَعالى: 8 إِنَّك لا رى م من اخ ت وکن الله > دی من دشاء #4 [القصص:٦٥٠].‏ 


سورة البقرة نف 


" وأمًا الثَانية -وهي هداي البََانِ والإرشادٍ- فهي تكون من ا تكو من 
الرسول بلا وتكون من العُلاءِ؛ لقَوْلٍ الله تعالى: #وَإِنّكَ لى إل رط قير 
[الشورى:57]» وقوله تَعالى: # وَحَعَلنَا مهم أ ينه لوك انرا لم أ وكانوا 
ايتا بوقِمُونَ € [السجدة: 7]» لك هؤلاء لا يَمُلكون هداية التتوفيق والالتزام؛ أن 


ذلك بيد الله عَيَتم. 


فإذا م ب الال ا اوا نينا خاي ما يوذ سن ا 
ارك وتعال: الوم أ ملت کک دیک ممت ت کہ عمق وَرَضِيِتٌ K‏ لِإِسَلم 
دیا 0 [المائدة:"]. 

-٠‏ تَذْكِيرُ الإنْسَانِ بحاله السّابِقةٍ بقة التي مَنَّ الله عليه برَفْعِها عنه؛ لقَولِه تَعالى: 
# وان كنم من مَلِدء لمن الصَّالَينَ 4. 

وعلى هذا فلو أك رایت شخصًا الْيَرَمَ بعد أن كان عاصيا محالِماء فهل تَذَكَرُه 
ها كان عليه من بء فتقول له: احم له لذي هَدَاكَ من الضّلال وقد كُنت تفع 


سم ت _- 


تافام ابن أو تقال إن الأنق] الاتد كوه يك تك ذا تومي لك قي 
تنه ]لها كان ال تاعيده من فا ؟ 

فيقال فى هذا: يط للمضلحة: إن كان من الَضلحة أن يُذَكَرَ بذلك ذُكدَ 
وإن كان ليس من الَصْلَحة فلا يُلّكْرُ. 

فإن قال قائلٌ: إذا تردد فهل الأؤلى أن يُذّكنَ أو 1 يلك ؟ 

قُلنا: السّلامةٌ أَسْلَمٌء لا ُذكَره» بل ذَكرْه بنعمة الله عليه بالاسْتِقَامةٍ والهداية 
وفي هذا كفاية. 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


-١‏ أن العَرّبَ كانوا قبل بتة الرسول عد الالام كانوا ضَالَّينَ؛ كا 
م ور ص طن ا ل حي ا کے و ت و ر ر رو صد ترت 
قال تعالی: هو الى بعت فى الْأمْنعنَ رسوا مہم يلوأ علو ایو ورکیم نلم 


ناوغرا ان علا ادان لهذا الحا والهةاة 


code’ 


كان أَهْل که لا يَقفونَ في عَرَفةَ في الحجٌ» بل يَقَفُونَ في مُزدلِفة» وييقولون: 

نحن أهلٌ الحرم لا يُمكِنٌ أن تَقَف إلا بالحرّم. فيقفونَ في مُرْدلِفة فأنرَل الله تعالى: 
تُر أَفِيصُوأ من حَيْتُ أكاصٌ ألكَاسُ » أي: من المكان الذي فاص منه النَّاسُ 
وهو عَرَّفةه ولهذا قال جابرٌ نة وهو يَصِفْ حح الى ا جار رسولٌ الله کلف 
ولا تشك فريس إلا أله واف عند المشعر المترام کا كانت قُرَيشٌ تفعَلٌ في الجاهلية. 
ولكنّه تجاوَرّها وك ولرل بره ثم ت زالتٍ السَّمِسٌ ذَهَبَ إلى عَرَفة ووَقّفَ هناك 
مر الله تبارك وتا التاس جميعًا -ومنهم قريش- أن يُفيضوا من حيث أفاضً النَّاسٌ 7" . 
وقَله: واس وروا آله يعني: اسألوا الله الَغفرة والَْفِرةٌ هي: سر الذنب» 


والعفو عنه. #إرككت آله عفور رَحيم #. 


.)١7114( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َلك رقم‎ )١( 


وه بي ص س ير آ ا 2> رص > 5 ضع 2 :7 
دْحرًا قمر النّاس من یقول ريَسَآ ءاننا ف الَا وما ل ف الأخرو من 
صر ص م 9و - وير 2 عو ير م أ[ سه م و2 ص ےك 
حدق ا) وَمِنهُم من يمو را ءَانِنَا فى الذيا حسستة وف الأخرو حسسنة 


وذلك أن الإنسان إدا فرَعَ من العبادة ا ا فيغفل عن 


-ه 


5 ت ٠‏ ساسا ع دام ا ا 2 ê‏ و ر 
ذكر الله» فامر الله تَنَارَكَوَتَالَ أن يذكرٌ الإنسان ربه إذا قضى نسكه. 


وهذا کا في قَولِهِ تَعالى في سُورة الجُمُعة: ينها الین امبو دا وى لِلصَلَوة 
ین بوم الْجْمْمَة اشوا إل وی لله ودروا الیم دیلک یر لک إن شر تعَلَمُون 2 
دا فت الوه مانتو روا في الأرض وانغوا من صل الکو واذکروا اه كيرا لع 
ّل حون # [الجمعة:9-١١])‏ فَأَمَرَ سبحانة وتَعَال بذكره؛ أن الإنسان مل الغفلة ولهذا 
قال تعالی: «وأذكروأ امه كديرا ملک نفْلِحُونَ4. 

ثم قشم الله سْبِحَلَةويعَللَ اناس إلى قِسْمَينِء منهم مَن يقولٌ: ربعا ٤اا‏ فى 
لديا وَمَا لَك ف لكر مِنَ حكن 4 أي: ليس له هم في الآخرة ومنهم مَن يقول: 
رعا ءازا ن آلا َة وف الْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ السار ). 


‌ 


0 م ٠»‏ 5 7 ند عد دوم سس EET‏ 
ثم قال عن هذا القسم الثاني: #أولتيك لهم تيب يما سبوا واه سريع 


8° ون ه. 


5 أحكام من القرآن الكريم 


5-4 
م 2 ٠.‏ ل ير 2 


#وأذكروأ لَه ي آَم مَعدُوداتٍ فمن نجل في ومن َل قم عليه ومن 
َا َلآ نم ع لس اتی وفوا له وَأَغْكموَا تم له محْسَرُونَ 4 
وله #وأكروأ اله ف أيَامٍ مَعَدُودتٍ * هذه الأيَام هي يام ا 
العّلاثة, - ا لحاوی عَكَرَ والثَّانَ عَكَرَ وَالثَّالِتَ عَمَىَ من کر ذي ل 
قلا 6م #لترياق» لكنها ليست عله ل عضر ذي الْحَجَّة فعيد 
رعا م ف بأيّام بعضها مَعْلُوماتٌ وبعضها مَعْدُودات» فا معلومات هي: عَشْرٌ 
ذي الحجة والعدودات هي : : يام ا الثلاثة: الحَادِي عشَرَ والثّانَ عش 


وقوله: #همن تعجل en‏ بون 5-5 ادي عد 


ذلك لِمَنِ اتی € أي: اتّقى الله ع LS‏ 


والتقوى سبق الكلامٌ عليها مرارًا. 

ثم أمَرَ الله تعالی قا فقال: #وَآتَّعُوا آله وَأَعْكَمَا اتڪ إو عرو 4 
فمتى اتی الله وعَلِمَ أنه حكر إلى الله» فإلّه سوف حمق الَقوى تمامًا؛ لأنّ مآلّه 
إلى الله عَرَجَلَّه كما قال تعالى: تايها الْإِنن إنك كدح إل ريك كدعا مملّفيه» 


© ١ 


[الانشقاق:" ]. 


سورة البقرة ۲۷ 


والنّاسٌ مُحكَرونَ إلى الله تعَالى يوم القيامة -کا جاءت به السّنه- حاف عراة 
غرلا ما فاتفاةٌ: الّذِين لا نِعَالَ معهم. والعُراةٌ: الّذِين لا كِسْوَةَ معهم. والعْرْلُ: 
اين عادت َة الحلد التي عت في الختازه يعني: نهم يرون غير شون 
0000 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي : 


-١‏ أ مر الله تعالی بذکره ف ي ابام ا ليام يخاو 


ت 


ل و 


التكب والتَّهليلَ» والتّحميدَ» فيقول العَبدٌ: «الله أكيث الله أك لا إلة إلا الله» الله 
أكيره الله أكير ولله الحمد». 

ويشمَلٌ -أيضًا- المبيت في مِنَى؛ لأن المبيتَ في مِنَى اميعَالٌ لامر الله» فهو 
زكر الله عل ويشمَلُ رَمْيَ الْجَمَراتٍ الثلاثِ» فهي تُرْمَى في هذه | 4 
الزّوال. 

۲- أن الله يسر على العبادِ في التَعجلٍ والتاخرء فمَّن شاء تعجّل في الوم 
الثاني عَشَّرَ ومّن شاءَ تأخَرَ إلى الوم الثَالِتَ عَسَرَ وليس بعد الثَالِتَ عَكَرَ بقاءٌ 
می على وَجْه التي | 

*- أن مَن غابثُ عليه السَّمِسٌ قبل أن يتعجّلٌ وَجَبَ عليه البقاءٌ إلى اليو 
الثَالِتَ عَضَرَه وذلك لقوله: #فمَن NNE‏ قله برلا معدل 
الظّرفيةُ في اليَوْمَينِ إلا إذا تعجل قبل الغروب. 


\ Tp 
cC 


Go. \ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشر؟. رقم «(oY €) (oV)‏ ومسلم: كتاب الحنة» 
باب فناء الدنياء رقم (۲۸۹) من حديث عائشة وابن عباس النَةُعنفر. 


4 أحكام من القرآن الكريم 


ولكنْ لو فرص أن الرَّجُلَ تاهب للتّعَجُلِ وحمل مَنَاعَه على سارت ومَسّی» 
ولكن للرّحام غابتٍ الشَّمِسٌ قبل أن جرج من حُدُودٍ مِنَىء فهل يلرم لبقا 
أو يَسْتَرٌ في سَيرِه؟ 

نقولٌ: بل يستورٌ في سَيرِهه حتى لو فرص آنه لم مل الماع ولكنّه قوّضَ 
الخباة» ومع المتاع» ولم يبق إلا أن وله على السّيّار ثم بخرّجَ» فلا حرج عليه 
اا 

5 - الإشارةٌ إلى أن التَآخرٌ أفضَل؛ لقوله: للم اتی 4 وقد يُقال: إن قله 
تعالی: لسن ) 4 قَيْدٌ لإباحةٍ التعجل والتأخ يعني: آن من مله لعجل على 
فعل إثم عونل أن يتعجل؛ لِيُسافِرَ إلى بلي يح رُم السّمَرٌ إليهاء وما أَشْبَّه ذلك- فإِنَ 
عليه الاڈ مه وهذا ليس بِبَعيدٍ من ن قَوله: #لمن ن أ عاد إلى التَخيرٍ بيْنَ التَعجَلٍ 
والتَأخرِء وأنَّ ذلك منوطٌ بها إذا كان الحاملٌ على التَّعجّلٍ أو الَأخر هو التَفُوى. 

.4 وُجوبٌ تقوى الله عَرَيِيَلٌ؛ لقَولٍ الله تعالی: نَمو أنه‎ -٥ 

RR eS‏ لاا لقره 
#واغلموا و سرون 4. 

ونا تُحْمَّرٌ إلى الله تعالى؛ لیُجازینا على أعمالنا؛ کا في وله تعالى: یا 
الان إِنَّكَ اوح إل ريك كدحا لقي ل اما من أوق كب IO‏ 
ماسب ساب سیا ا وينقَلِبٌ إل ا اوی کب وراء ظَهرِو © 
وی یدوا ورا © ویصل سما © نھ کان ن أَهَلِوء مروا ا إن ن أن لن يحور 


.]١5-5:قاقشنالا[‎ 


سورة البقرة ۳۹ 


۷- بیان قدرة الله عجلّ» وکال سُلطانه؛ حيث حر هذه الخلا إلى الله 
تعالى يوم القيامة» وتُمْرَضُ عليها الأعال في كتاب لا يُغاورٌ صغيرةً ولا كبيرة 
1 خضاها: 

وهذا الْحَشْمٌ ليس حَشْرًا صَعْبًا على الله» قال الله تعالى: #ذَّلِكَ حر عا 
يك 4 [ق:44]» ويكون هذا ا حشر بكلمة وَاحِدَةٍ من ربّنا عَرَهمَلٌِ ىا قال تَعَالى: 
#إنّمآ أمَروء إذآ اراد سیا أن قول لَه کن یکرت € [يس:87]» وقال تعالى: ا 


ال 0 


هی رر ومد © ادا هم بالسّاهِرَةَ 4 [النازعات:5-1١]»‏ وقال تعالى: # إن كانت 


م 


ت ⁄ 2 کر 2 کے 7 و ت ارو ے وح ل 
إلااصيحة ولجده فإذا هم جميع لدينا حضون # [یس:۳٥].‏ 

+ 426 و ؟. چ . د ۶ 3 2 1 

سال اه ال أن كذ غل اکل ال جره وهو راق غا ەقل 
شىء قدير. 

C3 0°‏ © ° 
a‏ رہ آ A‏ 
ثم قال الله تباركوتعل 
ا ا ن ٍ > د ير ° 1# م ر > ا اس ا اس 2 

# ومن السام من يعجيلك فول ف الحيزة الذنًا ومشهذ أله ¿ ما فى قلبيء 
ر ؤم e‏ م س س رت ٤<2‏ 2 اس 3و مم سر 
وَهْوَ لد الصاو ل ودا تول سى في الأرضٍ ليد ضيها وبمك الْحَرَتَ 
رف مه رق رم ر ر مم ر راس ى سم و مح چو مح بش مح - ع > 
وَاَلسَمَلَ وال لا يحب الماد (5) وإذا فل له أتق الله أخذته الْعِرَّهُ يلاثم فحسبه. 
هم 3 2 سر ر سم سه 2 


الآآياتٍ قسّمَ الله تعالى النّاسَ إلى ِسمَينٍ: 
" قِسحٌ مُنافقٌ مُلحِدٌ كاف يُعجِبُ الإنسان قَوْلُه ني الحياة الذنيا. 


2 أحكام من القرآن الكريم 


يه - 1 وم ع ١‏ ل رة 

و حرمو ون جو وي إل ص 

2 رھ عور ر © 2 م موس 8 ”اله‎ 4 AO 
الول واه عَرَيِجَلَّ عنه: 9# من الاس 4 (مِنْ) هنا بمعنى: تعض من‎ 


و د وس 


اتطلك كول و ا آ4 أى: تح برق اا الا لضا 
Ph‏ واي Fe‏ ۳ 


ا 


وهذا يق ماتا عل اْنافقينَ» قال اله تاوقل في وهم في شور 
(المتافقين): موادا سه بم د سويد وَإِن ْمَعَ لولم * [المنافقون:٤]»‏ 
عل جب في الال واه ا تعب أجسامهم رَائِيّهاء ويَسَحَرٌ بيائهم سامعه. 

قال: # ودا وى * أي: إذا 1 عنك بعد هذا البََانِ وهذه المْصَاحة #سئى 
في اَلأَرّض € أي: مَشى مَشيا حَثيًا لد يها وميك الْحَرْت وَالشَّمَلَ4 أي 
لبد فيا ایا يري ل 
بُهْلِكُ الحرتٌ بحُلُولٍ الجذب والقَحط من فعله؛ لأنّ المحَاصِيَ يظهَرٌ بها المَسادُ في 
ال والبّحر؛ كا قال تعالى: E CA‏ كك ا یری الاس 

ليذيقهم عض الى يلوا لهم بنج جِعونَ # [الروم:١4].‏ 

و الي اولك ك اراتم ن و ن 
العاصي بت لوي والقَخْطٍ وابجذب» وبهذا تلك الأو رال وتنقطم السبل. 

قال الله تَحَاى: وا لا يحب لاد 4 وإذا كان لا يحب الفَسَادَ فإنّه لا يمك 


cE ع9‎ 


أن یادن فيه. 


م r‏ م و 8 + e 6 o‏ 0 رم داس 
# وَإِذًا ضِلَ له تق الله 4 يعني : إذا أمرّ بالتقوى اشماز» ونفرَ وانتفخ» 
و# اده اله بالات م € والعياذ بالله ! فا مي الرّد على ا بالمعروف» اسک 


و 
i 5‏ حرو 


وال ف عوجل: #أخذته رَه باَلْإِخْر #. 


C7 


وهذا ماله إلى انار -والعياذ بالله- ولهذا قال الله تعالل عنه: لإهحَسَبَهُ هر 4 
أي: کافيه جهنم فلا 0 إلى الج لوكس المهاد * أي: بس المهاد مهاده؛ 
لأنّه سوف يُفْرَشُ من نار جهنم -والعيادٌ بالله- ولد فيها. 

ما الِسمٌ الثاني فقال ل تال عنهم: رم الئاس من یری شس 
اا عسات أََّهِ 4 أي: ENI‏ الت 
ا ء ال ورسوله من الا حي ب إليهم مَُاهِدًا في سبيل الله» فقتل 
شَهِيدًاء أو باع نَفْسّه بن ضَحَّى بِرَاحَتِه وأنْعَبَ دته في سبل الله» في طلب العلم» 
وفي تعليم الحلق» وي الإِحسَانٍ إليهم» وما أَشْبَهَ ذلك. ۰ 

و(يَذْري) بمعنى: يَبِيٌ» و(يَشُتري) بمعنى: يأخد. فالشّاري دافعٌ» والمشتري 
آخَذَّء وعندَ العامّةِ: أن (يَشْرِي) و(يَشْئَري) بمعتّى واحدٍ. وليس كذلك. بل بَيتّهها 
َرقٌء كما أن بين الببْع والابتيّاع قَرقَاء فالبائِع: الدَّافِمُ» وابتاحٌ: الخد أو المْمَْرَي. 

وهذا فرق بني أن تفط له الإنسالٌ؛ لعل قح في خطأء فلو قال لك قائِلء 

7 ل إني شَرَيْتَ البهيمة. e‏ أهو دافع» أم آخد؟ عند 

شن ولكتها فى اللخ ال :ريت البهيمة» أي: بعتها. 

وهذا قد تترنّبٌ تب عليه أحكام فيتبغي للإنسانِ أن يَعْرِفَ القَرق بين الكلاتِ 
بمُقتضى اللّغةٍ العربية 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


وقوله: ایکا ڪات أمَّو4 أي: ناء رضوانهء أي: طَلَبه» وهذا يعني 
وقول روف يالاد 4 أي: رَجِيم بهمء قال الحُلاء: والرأفة هي 


والمراڈ بالعباد هنا: جميمٌ الحلْقٍ؛ کا قال تعالی: «ا وما یکم تن يَتمَقَ ِن 4 
[النحل:0]» لكن رَأقته بِالمُْمِنِينَ رأفةٌ مُستوِرَةٌ في الدنيا والآخرة وأمًا رأفته بغَير 
ومني فهي خاصّةٌ في الدنياء وليس لهم تَصِيبٌ منها في الآخرة. 

فال ان تال أذ يكون رووا ا ف اا واا حه وان تنك 11 2 


e 


° ه. 
a O‏ 
ثم ل الله تعالى 
ييا الت اموا انعا ف الل اة ولا ما حطر 


3 ا 1 اعم وبيه 93 
و لأعال أي الو ظ کک ز في السّلم كافة و الوا - ١‏ -أيضًا- 5 جميع 
مراع الوسلام كافة. 

وقَوله: إلا يعوا حُظوتٍ الشَسيَطانٍ» أي: ما يأمرُكم به؛ فإ الشَّيطانَ 
أَمُرٌ بِالمْحْشَاءِ والنگر. 


و 


سورة البقرة ٤‏ 
في هذه الآية من الأحكام والقوائد ما يلي : 
اتوج الطاب إل الزووة يذل عل العا ي سيُوجّةُ إليهم» وأنّه من 


20 
¢ 


مقتضى الإيمانِ» وأن التفريطً فيه مُنافٍِ لكَمَالٍ الإيمان. 


وي سس 2 و و Al‏ وى < مو ۶ 
يألو وحكلملته- و تبعوه تهتدورتت # [الأعراف:۸١٠].‏ 


راس وود كر 


71111 #حانَدَ 4. 
a n E f‏ 
الشَّيطانِء وهُم الكُفَارُ ولهذا قال الت - صلی الله عَلِيْهِ وعَل آله وَسَلَّم -: من 


َه عم ee‏ 


0 


بقوم فهو 
-٥‏ بلاغةٌ القُرآنِ الگریم وحَسْنُ أَسْلُوبه؛ حي ذَكَرٌ الیکمة بعد ذكْرِ اځ 


هو سا ور 


فقال: #ولا تشعو وه أ ني الشيطر 1 1 2 عدو مين 4. 


ص 


اال الد ا ة السَّيطانٍ في خحطواقه؛ لأله من اللوم أن عدو 
لن يَذْعُرّك ولن يَدُلّك إِلّا على ما فيه صَرَرٌ عليك في الدَنيًا والآخرة. 


© ديرب © ° 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ٤‏ لبن الشهرة. رقم EDAD‏ وأحمد (۲/ 0۰( ف 


سے ا و سح ل 


4 أحكام من القرآن الكريم 


0 3 د أ[ r‏ 2 ص سے < چ ھر شه في 
قان ر للت 3 مد ما جاءَتڪم الكت فاعلمواً أن الله عبر 


ت 


وله تعالى: « ن وَكَلّْم 4 أي : عن سواء السّبيل» وَانْحَرَفتم يمينا وشمالا. 
أو تجَاوَزَتَم أو تَقَاصَرتم» فهو ا الأمور الأريعة: الاتحراف يميا اوقل 
والغلوٌ وَالتَقدّم والقصورٌ والتّفريطً. 

وقوله: ِن بشي ما جَآدَنْحكُمُ الكت 4 أي: الآيات السات ي فيا 
رَسُولُ الله -صلٌ الله عَليْهِ وعَلى آله وَسَلَّمِ- من القرآنِ والسنة «كأغكمرا 
عير أي : ذو عِرَّةٍ كاملة» وعَلبة قاهرة #حَكِيءْ € أي: ذو حكمَة 5 
وسلطانٍ. | 


حنم الآية بهذا فيه التحذيرٌ من الزّلل؛ لأن حََيْمَ الآية باسْمَين يلان على 
العِزَّة والحِكْمَةٍ والحُكُم فيها التُحذيرٌ مما ما دلت عليه الآية 

قار ال الله يََركَوَتََالَ: # والسارق والسَارقة فأاقطعوا أيِدِيَهُمَا جرا يمَا كسا 
کڈ من أَشَّهِ * [الائدة:۳۸]» فقال: «والله 4 رَحیم)» فقال الأعرَابي: أعِدٍ الآية. 


2 -_ 


فأعادها القار ئ كا قَرَأها أولا فقال: أَعِدٍ الآية. فأعادّهاء وفي الثالثة أو الرَّابعة 
قال القارئ: نگل مَنَ E‏ يدف فقال الأعرابي: الآنَّ أَصْبَتَ! لاله 


عر وحَكَمَ فقَطَعٌ» ولو عَمَرَ ورّحِمَ ما قَطَم. 


سورة البقرة 50 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 
-١‏ تَحذِيرٌ لمومنِنَ من الرّلل بعد أن قامت عليهم البيئة. 
۲ - أن ن زل قبل أن تقوم عليه اله فإله لا عُقوبة عليه؛ ولا إأ م عليه؛ 


لآن الله ال دال عدن كانم تكن ها جات ال 


وص 


¢ 9 55 يي ا ا 0 

۳- أن الله سبحانه وتا ل بيّنَ الح بيانًا تَبِينُ به ا لحَجة» وتنقطع به الحجة؛ 
لقوله: ئ بر ما جاهنم اعت 4. 

7 ه س ل بے ت ر 3 و‎ yy 

٤‏ - إثبات هذين الاسْمَينٍ لله عَرجَلٌ وهما: العزيز» والحكيم. وإثبات ما دلا 

2 ء. ٠‏ 2 . ا هه ٠‏ سے ر » * ٠‏ 

عليه من المعاني والصفات» فهو عزيز ذو عِرَةٍ غَالِيَةِ» وحكيم ذو حِكمَةٍ بالغة» وذو 


0 


حكم وَسّلطَانٍ قاهر. 


ِو 


CJ 0°‏ © ° 
i‏ ر آ ‏ ص 
م ل الله تاركو ١‏ 
e‏ ر ےم e‏ لسعم و7 a‏ ی م ضح ره + م سا و م ر صح م 3 
# هل ينظرون | ن ينيهم أله ف ظللٍ من الْعمَام وَالْمكييكة وفض ا ف 


قَوْلّه: هَل برو 4 أي: ما ينظرٌ هؤلاء» والتظرُ هنا : بمَعْتّى الانتظار» أي 
ما بتر هؤلاء اين اغود مر الوه ويزُون عنه إلا أن يأ يوم القيامة حيتٌ 
يأتي | لله تار وتا قق فیطل من الو وتان للاتكة زل من الگاوات» ونحيط بام 
الأزضء كل ملائكة ساءٍ من وراء الآحَرِء وحيتئ يُقَصَى الام ويُفصَلٌ بين الاس» 
فريقٌ في الجَنَدَ» وفريقٌ في السعير. 


ْْ 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 
> م2 ر موو ٣‏ 2 8 ل °“ ا وسو ۳ EC‏ 
إلى الله ترج الْأْمُور * أي: شؤون الدنيا والأخرةء وأحكام الدنيا والآخرة. 


وهذه الآية تتضمَّنٌ الوعيدَ با يحصّلٌ لأهل الرّلل من القَضَاءِ الدَائرِ بين العَدْلٍ 
رد ت ۰ 

في هذه الآية من الأحكام والقوائد ما يلي : 

-١‏ إثبات اليّوم الآخرء والإيمان باليّوم الآخر أحدٌ أَرْكَانٍ الإيهانء التي لا يه 
الإيهان إلا مها؛ لذن 0 کیال سال د -صل الله عليه وعَل آله وَسَلّم- عن 
الإبمان» فقال: «أَنْ تومن بال وَمائكيه, وَكُتِه وَرُسْلِهِ وَالْيوْم الآخِرِء وَتُؤْصنَ 


< شل ۰ ل سس ےت 6 >> > ع 1 کے 4 00006 
إثبات الإتيان لله عرجل؟ لقوله: ا أن انهه أله 2# وهو إتيان حفيفى» 
و 2 


ليق بعظمته وجَلالِه» ولیس تاثا ليان الَخَلُوقِينَ؛ لأن اله تعالى أجل وأعظَّمٌ من 
أن بياث حلقّه في آفعَاله» فيجبُ علينا أن تُوْمِنَ بأنْ لله تعالى إتيانًا لی بهء وهكذا 
ف غاا أن وو كل فا اا ات إل تنه امات إليه كنيف . 

ومن أمثلة ذلك مايلي: حى لسوت وَالَْرَضصَ © [إبراهيم:15] أي: هو الخالِقٌ 
لوآ ربک وَلْمكُ صما صما [الفجر:١5]‏ آي: هو الحائي سْبِحَهوتَدل» اوت ريك 


ا سح ف وس 


تعبدوا إلا إِيّاه 4 [الإسراء:7] آي: هو القاضي. 
٠‏ وة ٣ ٠‏ 1 47 0 2 7 مده 
وهكذا كل فعل أضافه الله إلى تفسه» فيجب علينا أن تضيفه إليه على وَجْهِ 
الحقيقة» إلا أنه يجبٌ أن نتبرَأ من طريقين ضالين: 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (۸) من حديث عمر 


ا و مدو 


سورة البقرة 3 


ءعرعو ص6 ير 
احدها: التمثيل. 
والثان: يد 


رک و 04 20 وََلفْدَادَ 


ا ف Cg?‏ < ور 4 
و 7 00م ص 
اوليك کان عنه مسولا € [الإسراء:+"]. 


- إِنْبَاتُ الملائكة» والملائكة عالَم عيبي حَلَقَهِمْ الله تعالى من تُور» وجعَلَ 
لهم وظائف م مُعينَة وهم تُتثِلونَ لامر الله لا ترو عن غا ول مسحي رون 
15 حون الل انها لا يقد € [الأنبياء:9١-70]»‏ وهم أقوياءً على ما كلهم الله 
به 5 وا 

- الإشارة إلى نه في تلك الحال -أي: حال حََيِءِ الله عمجل والملائكة- 
ينتهي الأمزء ويُقََى الأمرء وير جع 1 إنسانٍ إلى مَأُواه ومَنْواه الأخيُء أهل النَار 
إلى انار وأهل اة إلى اجن 


ٍِ 0 2 2 
۷- أن جي الأمور زجع إلى اله َد سواء أمور الدين وأمور الدنيا وأمور 
الآخرة » كلها رع إلى الله عَالى؛ لقو الله تعالى: ولل الله نيَجَعْ الَْمُورُ 4 أي 


و وم 


الشؤون كلها. 


° وبين ه. 


٤۸‏ أحكام من القرآن الكريم 


قد 
وي سس حر اف 2 الوا تنيع وتيخ فداه 7 كر رو 


#سَلٌ يو إِسَرِيلَ كم -اتدتهم من ءاي تة ومن بل نعمة الله من بعد ما جاءنه 


قَوله: سل € بمعنى: اسآل. والخطابُ إا للرّسِولٍ -صلٌ الله عَليِْ وعَلَ آله 
وَسَلّم-» وإمًا لكُلٌ مَن يَصِحّ توجهُ الخطاب إليه من البَصّر. 

ونو إسرائيل: هُم بَنو يَعقوب بن إِسْحَاقٌ بنِ إبراهيم» وهم أبناء العم للعَرّب. 

وقد بَعَتٌ الله فيهم أَنْياء وجَعَل فيهم مُلُوكَاء وآنَاهُمْ ما لم يُوْتِ أحدًا من 
العالمينء وآنَاهُمْ من الآياتٍ البيّناتِ -التي يُومنٌ على مها البَدَمْ- ما تقوم به 
ا جه عليهم» ولهذا قال: سل بوه إسرَِيلَ گم تبتر 4 و(كم) هنا للتکثر لين 
ايم يَدََةٍك من التَوْرَاةٍ وغيرهاء قال الله تعالى: 9 وقد ايتا مو قشع ايت بيب 
سل بن إِسَريِيلَ إِذْ جاء هم € [الإسراء:١ .]٠١‏ 

وقولّه: َة 4 أي: ظاهرة الدّلالة على ما جُعِلَثْ له» فهل آمَنُوا أو كَمَدوا؟ 


7 و 2 ر ر ت م ر < or,‏ ےو 
يقول الله عَرَوَجَلُ: #ومن دل بعمة أله من بعد ما ب 


0 


کر 
3 
Lv‏ 

احم 
CA‏ 
A GA‏ 
رح 

0 

۹ 


وهذا إشارة إلى أئّم بدَّلوا نِعْمَة الله عَرَتَمَنَّه ولقد بدّلوها حقا؛ فإئَّهم كانوا يَعْلّمون 
¢ و يم > a a‏ فا 2 ١‏ م 0< اح م رم مي مس 
أن محمّدًا رسول الله ی سبْعث» وكانوا من قبل بعثته «سَمَيحوت ڪل الَذِنّ 


ر 


ص و | أي: يسدنه ور م على الذين كفرواء لفلا جاءَهُم ما عرفو ڪفرواً 
به # [البقرة:89]. 


5 1 2 ٠ك EGA‏ سا 5 7 
وقد کانوا يُعرفون محمدا َو ىا كانوا يَعرفون 
و 


«جَدُوسَهُ 4 أي: حَمَدَا موس «مَكنوبًا عِندَهُمْ في التوْرسةِ وآلإاجيل 


1 


بناءهم تماما وقد كانوا 
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يأمرشُہ ال وف و te‏ َه عن أل ڪر ر e‏ لصب تي ورم عا 8 
لْحَبَيتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمَ ا الال أل كَانَتَ OYY‏ 


و 2 
أ 


4 .ا يو اا الةو 
مي ص کے ص وى سر کے سس لوس سم سل 5 0 و س سر 
اله كر مَصِدٍ ا ب ب ب ال ر ياق مِنْ بعرِى اسه Fre‏ أي : 


1 لے یں 


هذا الر سول الا شر به عِيسَى فم ف يت اا سح مين € [الصف:1]. 
وقد هدد الله تعالى > بني سر ٿيا الّذين دلوا نعمة الله كُفراء باه الى سڈ 
لقاب *» أي : شديد الْعَاقَبة والموَاحَذةٍ على الذّنبء وهذا من بغ التحذير |! 
في هذه الآية من المَوائد والأحكام ما يلي : 


-١‏ نحي بتي شراتل الذي كبوا رسول الله صل اف عليه وَل آل 
وَسَلّم -» بل كذّبوا 5 هم أيضّاء فكانوا يلون الأَنبِياءَ بغير حقٌ» ويَقتّلون الّذِين 
امرون بالقسط من النَّاسِء من العُلماءِ وغَيِْهم. 

a‏ ِعْمَةٌ الله كفرًا. 


- أن الآياتِ التي لها الله تعالى على يَدِ الأنبِيَاءِ آياتٌ بین لا إشْكَالَ 
Eg‏ َج فآياثٌ الله 


-٤‏ أن الشّرائعَ والذِينَ من أكبرٍ النعم؛ لقوله: #ومن دل يمم أله مِنْ بَعَدِ مَا 


أ 


جَآءَنهُ 4. وهو قال في اول الآية: 2 ءاتدتهم من ءاية ينو 


مه یم 
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ولا شك أن الشّرائعَ التي شَرَعَها الله عل لعباده على ادي رُسّلِه من أكبر 
العم بل هي أكيّرٌ النْعم على الخَلْقَ؛ لأن بِالتّمشّكِ بها سعادة الدنيا والآخرَق 
والقَلاحَ في الدنيا والآخرّة. 


لافار إن أن کے ا اقل افد ا امن ال ات ب وا 
لقوله: كم ءاتیتھم من عاتم َة وَمَن مدل مه آله مِنْ بعد ما جاه فلن لَه صَدِيدُ 
اقاب 4 
5- - تحذيرٌ مَن بدّل نعمة الله كفرًا؛ لقوله: قان ١‏ لَه سَدِيدُ لقاب € والعقاتث 
يعني: المواخذة» وسَمِّيتٍ المواخذةٌ: عِقَابًا؛ لأا تَعْقَبُ العَمَلَ وتكافئه. 


‘OCD 


2 د 06 م سس و s2‏ 3 9 هه 1 4 ا ے2 م2 رم 5 > 
زين لين كفروأ الحيوة الديا وسحرون من الذي َامنوأ وَالْدِسِنَ اتقوأ فوقهم 
موب ام اعمج و رور ر صم و 
يوم | EEO‏ 
:21 
لحموة 


E 


سے 


حَيَوه لديا 4 أي: خكنة ليردوذلاك ا ا 


م م 


وود ودس ه 


0 
ايا وسو 
فلا يَرَوْنَ غيرّها مثلّهاء ولا خَيرًا منها. 
e‏ > ا ا و E‏ 
وسحرون من الذين ءامنوا» يعني: يتخدوتهم سخرياء حيث إن المؤمِنين 
لا يبالون بالدّنياء ولا يمون مهاء واتخذوها وَسيلة لللآخرة» فهؤلاء يَسْخّرون 
ا 2 ار 2 
منهم» يُقولون: هؤلاء متخلفون» هؤلاء لم يَذُوقوا نَعِيمَ الدنياء لم يَصِلوا إلى تَرَفِهاء 
وما أشي ذلك. 
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00 4 © . و O e‏ وم سم 7 
ولك هذه السّخرية سيعقبها سُفول وخذلان وذل» ولهذا قال تَعَانى: 
لوازي اتقو مَوقَهُمْ يوم الْتيَمَةِ 4؛ لأن الذين اتقو يكونون في أغلى عِلَيّنَ في 
جنّاتِ التعيم» وهؤلاء في أَسْفَل السَافِلِينَ قال الله تَعَالى: « أنظزكيِِفَ مَضَلْمَ بعصم 


ر 2 مسو CEC‏ أ هر 


عل بعض وللآخرة أ كبر درت وا کی تَفْضضِيللا* [الإسراء:١7]»‏ وقال الله رتال : 
لین الب اجرموا كنوأ می الین ءامنا يصْحَكوْنَ ا ودا مروا بم ازو 2 
رلا قرا إل ْله انوا كهين © وَإِدَا اوه كارا إن ولص لَصَالُونَ © وما 
رسأو علوم حَِظيَ © َي 4 يعني: يوم القيامة لين اموأ ِن الكفار يضعحكون 
9 عل الأرايك ينظرُونَ # [المطففین:۲۹-٠٠].‏ 


وفرقٌ بين ضَحِكَ الجر مين من الموْمِنِينَ في الدّنياء وضَحِكِ المُؤْمنِينَ من 
الكُمّار في الآخرةٍ؛ لأنَّ ضَحِكَ الكُمَارٍ من المُومنينَ في الدنيا يمه الزن الذَّائمُ 
والكابة والحَسْرة وأا ضَحَكُ المؤْمِنِينَ من الكُفَارِ يوم القيامة فلا يَعقبه شيءَ من 
الكَدَرِ وال حَرَنِ» بل هم يَضْحَكون منهم. کا ضَحِكَ هؤلاء الكُمَارٌ منهم في الدّنيا 
جَْاءً وفاقًا. 

يقول الله عَرَيجَلّ: #والله ررق من ياء بعر ساب € أي: عطي الرّزْقٌ -وهو 
العطاءٌ- مَن يشاءٌ بعَيرٍ حِسَابء بل يُعطيه جَزُوتََا بكثرة وعَزارةٍ. 


\ 


5 20 2ے سم ٍ ا 2 قا م وس 2 م ر صمي 

وقد بين الله تعالى أَسْبّابَ الرّرْقٍ المعنوية والحسية» فقال تعالى: #ومن يسن ١‏ 

و 2 0 2 رو3 وھ 2 بد مود ٠‏ ۶ 78 
يجعل له حرا ا ورزقه مِنْ حَيثُ لا تَيب [الطلاق:۲-٣]»‏ وهذا سببٌ مَعنوي» 

o E I lS r 2‏ كس م SÎ a af‏ 
وهو تقوى الله عَيَبجَلُ» وقال جَزُوَجَلا: # فإذا فضت الصلوة فانتشرواً في الأرضٍ 


رصح سال ه 


ٌ9 ووه ٠‏ 2 ف ال ع؟ اه 2 و 
وأبلغوا من فضل أله # [الجمعة:١٠]»‏ وهذا سب حسی للرزق» أن يعمل الإنسان 
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ويتجر ويَكْتسبَ» وقال تعالی: #هْوَأَلذِى جع € الارض دلولا فامشوا فى متاكها وكلوأ 
من رَرْقِهِء* [لملك:15]» وهذا أيضًا سببٌ بالحرْثِ والحشيش وغير ذلك م ب 
الإنسان من الأرض. 

وقولّه: إوأمّه برق من ياء 4 فيد رزْقَهِ تعالى بالمشيئة؛ لِيتبيّنَ أن الإنْسَانَ قد 
قعل أسباب الرقِ» ولكنْ لا يُررق» بل َع اه تعالى عنه الرّزْقٌ؛ لحكمة عظيمة 
بالغة؛ فان من عبادٍ الله من إذا رَه الله عالى وأَعْناه أَفْسَدّه الغنى» ومنهم مَن إذا 
0 الْمَمَرٌ فالله جرع -لحكمته ورَحْمَتِه بالمُومِن- يار له 
سیحانه وھ نَ أَكْمَلَ الأَحْوَالء سواء كان في كَدْرةٍ المال» أو في قِلَِّ المال. 

سال | لله تعالى أن يررُقّنا حلالا طا مُبارگاء يَنْمَعْنا في يننا ودُتياناء وأنْ يبب 
لنا منه رَحْمَة؛ إِنّهِ هو الومّابُ. 

في هذه الآية من الموائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ الحذرٌ من الانغاس في الدنياء وإِنْ رأى الإنسان ذلك حَسَنَاء لأنَّ هذا 
طريقٌ الكُمَانِ أن ین الأفينان قا ا اد ود 0 ا 

ين لز كفروأ الوه لديا *. 
- أن الكافِرينَ يَسْخَرون من اْمِنِينَ» وكُلّا قَوِيّ الإيمان قَوِيَتِ السّخرية؛ 

لذن لدينا قاعدَة م وهي: 3 الحكم المعلّىَ على وَصف يزداد بزيادة ذلك 
الوَضْفٍء وينقصٌ بتقصه. 

*- أن سجر من لوين ففي كب من لار لان الشخرية من اومن 
هي طَرِيقٌ الكافِرينَ» فإذا سَْرٌ أحدٌ من الُؤمِنِينَ كان مُسايبًا للكُمَارٍ في سُحْرِيتِه. 
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ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: آنه يبُ الحَدّرُ من السّخرية من المُؤمِنِينَه سواء 
كان ذلك في أخلاقهم» أو خلْقتهم» أو في غَيْر ذلك. 

وأشده وأَعْظَمُه: أن تكو السخرية من المومِنِ بتمشّكه بدي التي -صلى الله 
عليه وعلى آله وَسَلَّم- للف من أَعْمَى ينه أو رفع تَوبَه عن كَعْبِه 


ت 


PO Pa 
ألا يَغْتَكَ المؤمنٌ بالكافر؛ فإِنَّ الكافِرَ ربا يُعَامِلُهِ مُعاملةَ يظنها المُومِنْ‎ -٤ 


طيَّةَ لائمةً له» لكل الكافرَ يََخِذُه سُخريّاء فعليه ا حدر من الكُمَارِ وسَخْريّاتهم. 


- البَشَارةُ للمُؤمِنينَ بأئهم يوم القيامةٍ فوقّ اين كَمّرواء ومعلومٌ أن تلك 
الفَوْقِيَة لن يكونَ بعدّها سُّفْلّ» وأمّا فوقيّهُ الكافر على المؤمن في الدّنيا -إن وَقَحَتْ- 
انه شوك اال وال خا 

1- فضيلة التَقُوى» وأا سببٌ للعُلّوٌ والرّفعة؛ لقَوْلٍ الله تعالى: وَالَدِسِنَ 
افوا وهم يوم الْقيلَمَةَ 4. 

-١‏ إِنْبَاثُ يوم القيامةء والإيان به أحدٌ أَرْكانِ الإيهانٍ الس التي بيّنها 
رسول الله -صلٌ الله علب عل آل وَسَلَم- لجبريل ليا سكم حين قال له: أخبرني 
عن الان قال: أن ُو بال ومانيد وکر ووس لهه وَاليَوْم الآخر وَتؤْصِنَ 
ِالْقَدَرِ تَبْرِهِ وَشَرٌّو)"". 

- الإشارةٌ إلى أن التَقُوى سببٌ للرّرْقٍ؛ لأنّه قال عَرَيجَلّ: #والله يرون من 


.* لقلمدَ‎ O E ”3د‎ E rd 


هشاء عير حِسَابٍ # بعد أن قال: لو الین اموا فوفهم بوم أله 


(۱) تقدم تخريجه (ص:51). 
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وو . 1 3 أ اش كاك > کک ا ا 
ويُؤيّدٌ ذلك -وهو واضحٌ صريحٌ- قول الله تعالى: ومن بن آله يجعل لَه 
رجا 2 وره من حَييَثُ لا بحيب € [الطلاق:۳-۲]. 
0 و ه 7 5 242 o‏ 2 روي رو ص ر کے صم رو 
4- سّعة فضل الله تعالی وعطائه؛ لقوله تعالی: #والله يرف من يشاء عير 
حِسَابٍ #. 
2-79 


0 20 


٠‏ إِنْبَاتُ المشيئة لله» وان الرّزق بيده عرِجلٌ فَكَمْ من إنسانِ عَم الأَسْبَاب 
الكثيرة للرّزق» ولم يحصّل له! وكَمْ من إنسانٍ حَصّلّ له الرّرْقُ بلا نَعَب! لكن 
لا يعني ذلك أن نكيل أَبْدِيَ العامِلينَء وأن تَقُولَ: لا تَبْتَغوا الرّزْقّ. بل نقول: 
ابتغوا عند الله الرّزقٌء واعْمَلوا الأَسْبَابَء لكن إن لم تَصِلُوا إلى مُرادِكم فاغْلّموا 
أن الأَمْرَ بيد الله» وأنّهتَعالى یروق من يشاءً بغي حِسَابٍ. 


0° ثري © ° 


و مھ« سا م ر روم م رز ءاره , ت اسلا ہے هي سس و 

الكتب بيالح ل يْنَ الاس فيما اختَلفواً فيه وَمَا أختلف فيه إلا الذي أونوه من 
ره سن سكم كور ری او رومع رود وی ہے مضو مة. OA‏ < 
بعد ما ته الت نضا ننه فهك لله الد اما لما ختلفوأ فيه من الحىّ 


لذو واه ری من ا إل مط مسقم 4W‏ 

قَوله: 6 الاش € أي: فی مَضى منذ خَلِقٌ آدَمُ إلى أن اختلفواء كانوا «أمَّ 
وَحِدَةٌ 4 يعني: على دِينٍ وَاحِدِء وعَمَل واحدٍء ليس بيهم اختلاف ولا عَدَاوة 
ولا شحتاءُ؛ لانم لكاروا بعل .ولع و ونوك ا زی 
ثم مع 5 وتفرّقِهم في الأرضي اختلفواء وحينئذٍ صاروا مُضطرٌينَ إلى الرّسالق 
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لمعت اله 4 أي: أَرْسَلَ اَن 4 والمراد بِالتَيّنَ هنا: الدّصْلٌء وهكذا كَل 


يب 


جاءت: (التبي) أو (المبيُونَ) أو ما أَشْبَهَ ذلك في القرآنٍ الگریم فالمرادٌ بہا: 0 
ا 


ومنذِرينَ مَن عصى بالقوية العاجلة بكم 


وز مهم آلب € آي أنرّلَ مع النْبيّينَ الكتابت» رديار ادي 
لأنَّ کل َب انز عليه كتابٌ خاصٌ به مُناسبٌ لأَخوَال أُمَيه؛ لان الَىّ كان 


بعت إلى وم خاصّة ولم ّت آحدٌ من الأبيَاءِ إلى الاس عائةٌ إلا رسو الله 


دد محمد بن عبد الله کا . 
0 ا م 


وقَرله: احق 4 أي : بشرائع ا الباطل. وأعظة لقوق واد 
الحقوق: عبادة الله ع وإفراده الا م قال الله تَعالى: #وما أَرَسَلْكَا من 


دسم 0 


للت من 0 لا إله لَه إلا آنا عدون € [الأنبياء:٠۲].‏ 

0 ِ 1 ا ر A‏ ي ا کے ا وه 

وقَولّه: لک * أي: الله عمل لابين الاس الْختيفين #ذِيمَا افوا ويد & 
وذلك با أَْرَلَ على النَبيّنَ من الكتاب الْتضمّنِ للحقٌّ 

ورتا خلت رمه » يعني: وما اختلّف فيه بعد إرسال الرّسُلء وإنزالِ الكتب 
ل لذبن اوه * أي : أوتوا الكتات ##من GeO‏ وهؤلاء هم 
الّذِين يُكامونٌ؛ لأن الرْسل أقامث عليهم الحُجَة. 
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قال الله تعالى: بتي يه 4 أي: أئَّهم اخمَّلهُوا في ذلك وبّغى بعضّهم على 
بعضء حتى سُلّطُ الكُمَارُ على الؤْمنِينَه فقَاتلوهم, بل سُلّطَ الكُمَارُ على الرْسلء 
فقتلوهم. 

قال عَيَجَجَلّ: #فهدى آله آذ ب ءامنوا# وهم أتباع الأنبيَاءِ ء ##لِمَا أَحَتَلَفُوا فيه ص 
لحي € يعني : دهم على ما الت الاس فيه من ال فين لهم الح وجَائبو 
التاس» والْتَرّموا الشّريعةً. 

وقولّه: لبإِدْنِدء 4 أي: إِذْنهِ القَدَرىٌء أي: قدَّرَ الله لمم هذه الهداية» فاهْتَدَوًا. 


لوال دی من مَك إل مزل تُستَقم 4 يعني: يدل مَن يشاءٌ من عِبَادِه إلى 


نه سبحائه وتعال ېدي بذلك م من ابع 


رضوَائه فقال: # یری بد اله س 2 رصضواته سبل السللر € [الائدة:٦٠]»‏ 
وقال تعالى في ضد هؤلاء: فما رَاعُوَا أَرَاعَ كه وهم واه لا دى لموم الْعَسِقِينَ 4 
[الصف:0]. 

نسل الله سْبَحَائَةوْيعَللَ أن ینا جميعًا لا الف فيه من احق بذْنِه والله يدي 
من يشاءً إلى صراط مُستقيم. 

في هذه الآية من المَوائد والأحكام ما يلي: 

١‏ - أن النّاسَ كانوا عل دِينِ واحد» هو لذي يدین به بوهم ادم للشب 
لهم كانوا إذ ذاك ل لم تترّئى بهم اواك ولم يتشروا في الأرض» ولم يِف 
النَّاس» فكانوا على هذه اللّة. 
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-١‏ نعمة الله سُبحَاَُوتَلَ على الرسل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ حيث اختارهم 
أن يكُونوا رسلا له» ونعمة الله تَعَالى على الُرسل إليهم؛ حيث أَرْسَلَ إليهم من 
ل اد 

كه ا إلى الأنْبَاءِ والمرسَلِينَ؛ لقول الله تعالى :كان الاس 
أمة وجدة بعت الله الس مب رر ومنذ ربنَ #. 

٤‏ - بیان رَحَة الله عل بإرسالٍ الوْسل. 

- أن وَظِيفة الول عليهم الصّلاة والسّلامُ هي البارةٌ والإنذاق , ا 


e + 


e‏ والأخبار؛ لقوله: مشر برت ومَنذرنَ 2# وذلك لأر 


CN ١ 66 


- 


ال الال فقيو ها ولا ئۇ بده با Es‏ 
بالتار. 


ا 


-٦‏ أن أحكاء الله عل قِسَْانِ: 
سم يصل به العبدٌ إلى غاية السعادة. 
" وقسم آخَرُ يَصِل به العبدٌ إلى غاية الشَّقَاوةٍ إذا حَالّفه. 


ولذلك جاءت الشَّرائعٌ مُ أَوَامِرَ ونواهيّ» #واغبدوا لله الله ولا مركو بو و 
لول إإحسدنا € [النساء:87]» فل قل ا ] اَي € [الإسراء:7]» وما أَشْبَهَ ذلك. 


و 

- آله يبي للإنسان إذا عرص شريعة اله الا يَعرضَها أحكامًا غير مرون 
بالبَشَّارةِ والإنذار؛ لأنَ البَشَارةَ توب أن يُقبلَ الإنسان ويقوى ويتشّجَّعَ» والإنذارٌ 
يُوحِبُ للإنسان أن حدر محالفة الله عَرَمَجَلّ. 


04 أحكام من القرآن الكريم 


۸- تَقَدِيمٌ البُْرى على الإنْذَار؛ لمَوْلِهِ: «مُبَيِرِس وَمنذِرِنَ 4» وعلى هذا 
يبي للإنسانٍ الدّاعي إلى الله أن يُقدّمَ البشارةً على الإندًارء اللهمّ إلا أن يكونَ 
ره 7 2 Sree‏ لل مه ٠‏ م ع ۰ ¢ 0 
مَوْضْوعٌ كلامه التحذيرَ من مانم معينة» فحينئذ يبدأ بالإنذار؛ لأن الحال تقتضيه. 


4- أن الرّسْلَ عليهم الصلاة والسلام معهم کت من اللّه؟ لقوله تَعالى : 
ع >س سس مەس ص سا ¢ 2 ك2 0 س ۶ اق 
#وأنزل معهم لكب 4. وأن لکل نبي كتابّاء فيه الشَّرائعُ المناسبة لقومه. 
وآخرٌ هذه الكتب. وأَعَمُّهاء وأنمَعُها: الكتابُ الذي تَزَّلّه الله على حكر يلك 
E OTE Ê < E‏ 7 
وهو القران الکریم» نسال الله أن يجعلنا من يتلونه حق تلاوته. 
ET‏ ا e‏ ايش 0 5 
١‏ - أن كل كتاب مع نبي فإنه نازل من عِندٍ الله» وليس من قول النبي» بل 
هو من عند الله عَرََجَلٌ. 
ع 2 ريو مر ا م 7 + وق م 
-١‏ أن الكتت الإلهية كلها نازلة بالحق. أخبَار صادقة. وأحكام عادلة» 
فو روو ا م و o‏ 2 لوم IN MZ f°‏ 
ومصالح مَرموقة ومطلوبة» ومفاسد مَرهوبة محوف منها؛ لقوله تعالى: #وأنزل 
27 مس کک ص سات ٠‏ م ير اء ص ره ا 
معهم الدب بِاَلْحَنَ )» وهذا كا قال الله تعالى: # وَتَمّتٌ كلمت ريك صِدَقًا وعد له 
مل وهو أَلسََمِيعٌ اليم * [الأنعام:5١١].‏ 


7- أن الكتب الإلهية التى أَنْرَلَّها الله على الرْسل حقء ولهذا كان من أَرْكَانٍ 


الإيهان: الإيهان بكب الله عَيَتلٌ. 

ولكن لِيُعْلَمُ أنه ما من كتاب سبق القُرآنَ إلا وحَصّل فيه التّبديل» والتَّييب 
الإِخْفَاءٌء والإِظَهَارٌ قال الله تعالى: #قُلَ من ازل الب الى جا پو مومئ ورا 
وک إا يحم اليس بوتا وََخفو كرا 4 [الأنسم:٠14]»‏ وقال تعالى: ی ری 


0 م6 کے رھ 2ے ۹2ص ار ے ى 
هادوا بحرفون الم عن مَوَاضعِدَء # [النساء:٦٤].‏ 
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لخ 22 


لکن كتابّنا الذي برل على محمد - صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم - كان وض 
بحفظ الله قال الله تعالى: # إا عن رلا ألذَّكْرَ ولا ل لظو [الحجر:ة]» ولهذا 
لم يَتَجَوَأْ أحدٌ من المسلمين حقا أن يزيد فيه أو يَْقّصَ» ولم يتجرّأ أحدٌ على ريف 
مَعْناه وَأُوِيلِهِ على غير مُراده لا قَصَحَه الله تعالى» ويسّرَ له مَن يرد باطِلّه. 

٠‏ - اطْوِمْئَانُ العبدٍ | جاء في شرع الله» وتَرَلَتْ به الكُنْبُ؛ حيث وَصَفَ الله 
للقي ل ا 0 وإنصاف. 

وعلى هذاء فلا يُمكِنُ بول الاعَترَاض على تَيءِ من شريعة الله عَيَجَلَ؛ لها 
كُنّها حق» ولك الح قد مى على بعض النَّاسِء فتَخْقَى عليه الحكمةٌء فإن كان 
ؤمتا حقا اسْتَسْلّمَ وأَذْعَنَ وكان کا وَصَفَ الله عَرَوجَلَالمْمِنينَ في قَوْله: وما ن 
لمومن ولا مُؤّمِمَةٍ إِذَا قضى آله ورسوله: أُمْرا أن یکن هم ليره من ام هي € [الأحزاب:7]» 
وإن كان ضَعِيفَ الإيهانٍ فقد يَمَعُ في قلبه َك من حُكُم الله عرص وحينئذٍ يبلك 
2 

٤‏ - أنه يجبُ الرّجوعٌ عند التَّنارّع إلى ما جاءت به الرْسل؛ لقَوْلٍ الله تعالى: 

وال ممم الككب بای لیخ بی الاس فيا تلوأ فد 4. 

- أن اكم بين الاس إلى الله عَرَجَّ وليس إلى القَوَانينِ الوَضْعِية الُخالفة 
لكريعة الله وليس إلى الْأَهْوَاءٍ والأَمجَة والأذواق» بل هو إلى الله عَمَلّ؛ لقَولِه 
تعالى: یکم بَيْنَ الاس فما حتفو فيه *. 

7 الإارة -ولو على بُعْدِ- إلى أنَّ إِجماعَ هذه الأمَة حقٌ؛ لقَوْلِهِ: لي 
ا 4 هليه ار إل أن ما لقث عليه الاق من ادق فهو ل ع 


الله عَرََجَلَ. 


و أحكام من القرآن الكريم 


ت یا اتوم راب لاتيم مم لجع للتاس؛ ليَحكُموا بيتهم ب 
نَل اله عل وبهم يكون إزث الي عمل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم -؛ فإن العْلاء 
رَرَثة الأنبياء يرون الأنبياءَ في . مهم بالعلّمء والعبادة» والدّعوة. 

۸- أن الّذين اموا في الكتاب بعد راه قد قامت عليهم الحُجَةُ؛ لقَوله: 
رما أخْتَلَتَ فيو إل اَذ أو من بَنْد مجاهم الت 4. 

¢ ك ر 1 2 7 مه سس 0 

9- أن الّذين اختلفوا في الكتاب بعد أن أوتوةٌ إنَّا كان اختلافهم بَعْيَ 
وعدوانًا؛ لأئّهم عَرَفوا ا لحق» فكان الواجبُ عليهم أن يَتَّفقوا عليه» واختلافهم فيه 
عدوان وبغي. 


عو 


التّحذِيرٌ منَ الاختلانيٍ في الحقٌ؛ حيث كان بَغْيًا وعدوانًاء و ٤‏ إنسانٍ 
-لا شلكٌ- که ؛ البَغيّ والعٌدوانَ» فيجبٌ الْحَذّرٌ من الاختلافِ في دين الله» ويجبٌ 
الاتفاق عليه؛ ىا آم مر الله به في قوله: ¥ وَأَعْتصِمُوأ بل الله جميعا ولا مروا [آل 
عمران:۱۰۳]» وفي قوله تَعالى: #سَّرعَ لَكُم من الد و ا وب يه سا وَألَدِى أَوَحَيِنا 
إِلتِكَ وما وصينا پء إبَرهِم و وموس وعِيسوح ا موا لين ولا هره رفوأ فيه € [الشوری:۳٠].‏ 

وبهذا عرف خطأً مَن خالّف الح في هذه الَسألة العظيمة» وجعَلّ اتلافٌ 
الرَأي ا ا يا ی ارپ ارقي سل ارا 
الآخرينَ ي مر لهم فيه سَعَةٌ ويقول عنهم: إِنَّم مُبتدعة. وربا يجاور إلى أكْثرَ 
من ذلك فيقول: نَم كَمَرةٌ. . والعياذ بالله» في أمْرِ يسو فيه الاجتهاد» وليس أحدٌ 
المحْتَلِفَينِ الى من الآحَرِ بالصّواب إلا ما وَاقَقَ النصّء ولي عة أخرهم و وحيٰ 
بحب اتباعُه بل كلهم مُُتهدون. 


سورة البقرة 11 
Ss‏ و sa‏ 1 وسو CR‏ 
به؛ کا كان ذلك شان الصحابة يكت حيث يختلفون في الآمور التي يَسوغ فيها 
و بج 0س 
الاجتهادء ولكنّ قلوبّهم واحدة لا تَلف. 
اك م عو 2 O‏ 5 ع ر 20> 
-١‏ أنه كلما كثرّت الامة كثرَ الاخحتلاف» وذلك أن الناس حين كانوا قلة 
70 ري 9 6 © 7 2٠.‏ 
كانوا على دين واحيٍء فلا كثروا اختلفوا وتنارّعواء واختاجوا إلى الرسالة» وهذا امز 
ET‏ رو رو ا 5 و وي و او 
مُشاهَد؛ لأنّهِ إذا كَثْرَتٍ الأمَّةَ كَثْرَتٍ الْأَهْوَاءٌ والأغراض الموافقة للشريعة والمخالفة 
لها. 


الا أن تيع الصّدورٌ ثل هذا الخلاني السّائغ» وألا تلف القلوبُ 


7 نة الله عيمجل على عباده المؤمِنينَ؛ حيث هَدَاهُم لا اختَلّف فيه النَاس» 
قال الله تعالى: #مَهدى الله أل ءَامَْوَاَلِمَا افوا فيه مِنَّ لحي بإذندء 4. 

۴- أن الإيهانَ سببٌ للهداية» وكُلَّا اداد الإنسان إیماتًا ازْدَاد مُدَى؛ لقَوْلِ 
تعالى: لمَهَدَى آله أل ءَامنألِمَا افوا فو بن لحي بدو 4» فعلّقَ ادى على 
وَضْفِ الإيمانٍ» والحكم على على وَصفٍ يزدادٌُ بزيادة ذلك الوَضْفِء وينقُصٌ 
بنَقْصِهء ويُشِير إلى هذا: قُولَه تعالی: لوی اهدو ادر هکی انهم کور 4 
[حمد:۱۷]» وهذه من فوائد الإيان. 

٤‏ - بيان من الله عَرَِجَلٌ على الموْمِنِينَ بالهداية لا احتف فيه من الحقٌ. 

- مِنَّةٌ الله عَيَعَجَلّ على العبد إذا هَدَاهء حيث إن هدايته لذلك بِإِذْنٍ الله 

ويتفرّعٌ على هذا فائدةٌ مُهمَّةٌ عظيمةٌ» وهي: ألا يُعْجَبَ الإنسان بنفيه. 


ولا يَفخْرَ بنعمة الله على غبره؛ فإن هذا بإذن الله عَرَجَجَلَّ» وفضله»ء وهدايته. 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


1 - إثباثٌ الْأَسْبَابٍ وتأثيرها في مُسبّباتهاء لكِنْ بإِذْن الله؛ لقوله: #مَهَدَى 
اه آل ءَامبْوا لما كما فيو مى لحي بِإِدَنء 4» فالإيمان سببٌ لهداية الله» لكنّه 
ليس سببًا مُستقَلّاه بل هو بإِذْنِ الله ربل 

- أن ما أَْرَلَ الله تَعالى من الک فهو بين واضِحٌ» ولكلّه يحتاح إلى شَْينِ: 

أَحَدّهما: الإخلاصٌ في صلب الحقٌ. 

والثاني: أن يكون رائد الإنسان الوّصُولٌ إلى الحق» لا أن ينتصر على حصمه 
ااال بحَق أو بباطل. 

فإذا كان حلصا لله تَعالى في طب الح وا اليل التي تي بها للحي 
بعناية ولم فلابدَ أن بوق إليه؛ لان آياتٍ الله تعالى بات ظاهرةٌ. 

E PRE ن الله‎ 

1 1 مسقم 4» ولكِنّ هذا الطلق CE N‏ 
i! 1 E‏ له لوهم ونه لا دى الوم 
ألْمسِقَينَ # [الصف:5]. 


ا 


أ 
له يريك 


4 اللّجوءٌ إلى الله الى في طَلّبٍ الهداية» 3 لا هداية إا بإِذْنِ الله :ع 
وبمشيئته؛ لقوله: لوال دی من یسا إل اط م شتی )» نسأل الله تعالى أن ند 
صراطه المُسَقيمَء صراط الّذِين أَنْحَمَ الله عليهم من النَّيّنَ والصَّدٌّيقِينَ» و 58 
والصَّاحينٌ. 

الات ]قلات تعلق م الله تفال اال ا فون ن هدار عل ا 
الغلاة الذي يقولون: إن الله سْبَحَاويداكَ لا مَشِيعَةَ له في هداية الحلق. 


5 


سورة البقرة 1 


"١‏ أن دِينَ الله صراط مُستقيدٌ لا اعْوِجَاجَ فيه» ولا الجراف؛ لقّولِه تَعالى: 
دو رج اسر 2 Pe‏ عع 0 2 0 7 
وال ی مَن يا إلى ريل مقي 4: نسل الله الهداية لنا ولإخراننا؛ نه على 


.© رن‎ ٠ 


1 و 2 < وو ه مح ر < él‏ 92 عو صمو 7 صر ساسا م9 9 و د 
آم حيسم أن تدخلوا الجئَة ولما ياأوکم مَل الِب خلوا من ملك متهم 


ىله کے رسد ص 


ھر سم 0 L2‏ ع سه رو سس عراس ل و سس بو سس سح ق ي و اه 
الباساء وَالصرَاء ورلزلوا حى يمول الرسول وَالَدِينَ اموا معهء می نص رأ ألا إن صر َه 
عور 
ربب 9 

ر و او و ص و أ و - 7 و 32 سا ورم 4 دح رر م 

e O o a N E 
اة # بدونِ ان يحصل لكم اذِيةء وادی» وفتنه» وبلاء. والمعنى: ان ذلك‎ 
ر م كرس‎ I دده و ی + سه و‎ 2-6 . 6 4 
لن يكون؛ كما قال تَعَالى: #الم تر أحييب الاس أن رکا أن مولو -امكا وه‎ 


کے ل ل 2 


لا يفَْمُونَ © وقد هتنا ا من لھم یمن آل ال صَدَهوأ وعم آذ 4 
[العنكبوت:١-].‏ 

وقَؤله: اوسا یاک مَل لرن حَلوَأْ من د 4 ممَكَلُ 4 بمَعْنى: شْبْه أي : 
لم اکم مِثْلُ ما أتى الّذين حَلَوَا من قَبيكم. 

وين ما نى الّذين من قبلنا في قَولِه: امَسَتهُمْ البأسآه» أي: المَقرُ والنَّحَبُْ 
والإعياء #إوآلضَّرة» أي: الضَّرّرُ في أبدانمم وأَمْوَالِهم #وَرُللوَا4 أي: من الَخاوفٍ 
وغَيْرها نما يقل الإنسان في حياته حى يفول الرسول وَالَدينَ اموأ مَحَهُ» يعني : 


ر ر ماه عو 7 7 و 1 8 رد محرو ويه 
حتى وَصّلت بهم الحال إلى أن يقول الرُسول والذين امنوا معه: می دصر الہ 2# 


1٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


A‏ ت 


يقولون ذلك استبطاءً للتّصرء وربا له» ولیس إِنْكَارًا للتٌصر؛ لمم يؤمنون ن بار 
الله ناص أنبيائه ومن تیتھم؛ کا قال تعال: تا نر شنا والييت اموا ىق 
اليو لديا َم ي لهند ل ي لا َم الم معزدهم وهم المت 


5 


سو ألدَّارٍ © [غافر:55-41]. 


فقولهم: می صر أنه 4 يعني : E NE‏ قي له» مستبطئينَ له 
مُنْنَظِرِينَ الفرّجَ به من الله عل 

فقال الله عَرَتِجَلَ ضيبا لهم: لآلا ان مَصَرَ أله ربب 4 أي: وليس ببَعيدِء والتصر 
قد يكونٌ تَضْدًا للقول وقائله» بحيث يشاهد القائل الْتِصَارَه في الدنياء وقد يكون 
ا للقول:فقظه يكبت ينوت الآشنان القائل. قبل أن اعد الط به 
ولکن الله ينضرٌ ما جاءَ به. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

١‏ - تسلية الرّسولٍ ية وأصحابهء بأنَّ ما مَسّهم من البّأساء والضَرَاءِ وَالرْرَل 
-حين كانوا في مكَّةَ قبل أن يُؤْدنَ لهم بالهجرة- قد مس مله مَن حلا ومَضَىء 
وفوا نتروا 

RES‏ عل فسوف يمحر من عند الله فيْيتل 
الصَّالجونَ الأمْكّل فالأمئلء يُمتحَنٌ لِيُنَظَرَ: هل في ديه صَلابة» وهو جادٌ في 
ديف و مر بالعکس؟ وفي هذا يقولٌ الله عَرَجلٌ: # ومن ناس 


م مو ع و دمر 14 م و وس و e‏ مع ر٤‏ > e a‏ 


من يعبد ألله عل حرفي * أي : عبادة على طرف لبن أصابة. خير ألما بد ون أصابئه 
دق عرد عر و د 


فئنة انقلب علل وجههء کسر ألدّنيا رأة د ذلك هو الان امن € [الحج:١١]ء‏ 


سورة البمرة 50 


تَسأَلٌ الله لنا ولإخواننا الشباتَ. 
- أن اسْتِبْطاءَ ءاضر وانْتِظار المَرَج لا تل بالتوحيدء ولا اس 9 

لوي و و 3 
والذس ءَامَنوأ مَعَدُ می صر ال . 

ولكن السَّأنُ كل السَأنِ بالصَّرٍ على هذه الأََياءء هل يَصِبرٌ الإنسان» ويَننظِر 
الفرّجَ -وانقظار المرّج عبادةٌ- أو ياس ويَسْتَحيِرٌء ويقول: لا الْتِضَارٌ ولا نَصْرٌ 
والیاد بالله؟ 

- أن وَعْدَ الله حَقٌ» وان تَضْرّه لأؤليائه قَرببٌ» ولیس ببَعيده ولكنّ الإنْسَانَ 
عل هن فك وکا ل اطا ور ول ا ريد أن يكون الى 7 عاج 
0 28 5 س ا E‏ رر 
غير اجلء ولكِن المؤْمِنَ هو الذي يَصير» وينتظر الفرّج من الله عزويجل. 


0° 28 © ° 
سا عو م ا عه و. رہ ۶ + ب رم e:‏ ص ل 
سڪلوتلت مادا ينففون فل ما أنفقتم من حير للود والافربين واليتلى 


ره 1 و ۳ رخو م مو يفا 

يَكْثْرُ في القرآن: « ولت ) في حوالي ئلاثة عَكَرَ مَوضعًا" يلون 
ال اساي موسي ا 
)١(‏ سورة البقرة الآيات: (۱۸۹» ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۲) وسورة المائدة الآية: »)٤(‏ 


والأعراف الآية: (۱۸۷)» والأنفال الآية: »)١(‏ والإسراء الآية: »)۸٠(‏ والكهف الآية: (۸۳)» 
طه الآية: »)٠١٠١(‏ والتّازعات الآية: .)٤۲(‏ 


1 أحكام من القرآن الكريم 


فقطء ولكِنْ لِيَعْمَلوا بهاء بخلافٍ كثير من التاس اليّومَ» فام يَسْأَلون عن الحكم 
للاطّلاع فقط. وسيّأق - إن شاء اللّه- في القوائد الكلام على هذا. ا 

وقول « يلتك مادا يمون 4 يَعني: ما لذي يفقو ده و 
فَطّوى الله تعالی ا جوابَ عن هذا السوال مُباشرة» وأَجَاب عا هو أهم: أين ينف 
هذا؟ فهنا إِنْمَاقء والإنفاق تضم مُنْمَهَا ومُنمَهَا عليه والأهم الْمَقْ عليه: هل 


2 ص ساح رو 


یکون الإنفاقٌ في حمل أو في غير لَه ولهذا قال: فل مآ ااا و 


er 


رد2 © 


وَالْوْبِينَ 4. فبينَ الله تعالى مَضْرفَ هذا الإنفاق» وأمًا متف فقال: فر ما 
من حر 4 أي : من فضل زائ عن حَاجَاتِكم. 
والحير يُطلّقٌ على السّيء الرَائد والفاضل على عَيره» ويُطلَقٌ على الالء كما قال 


م 2و 


الله تعالى: #وَإِنَّه لحب الْخَيْر لَسَدِيدٌ € [العاديات :۸ أي: لحب المال. 


فعل هذا يكون في الآية جَوابٌ زايد عن السوالٍ؛ حيث بي الله الق واف 
عليه فالنمی في قَولِه: لين عبر 4 والْنمَلُ عليه في قَولِه: هلود لتقو وشا الأ 


والآأتء ور بين * الأَقَرَب فالأقَوّب» ادو د الأب. 0 ا 
وما أب ذلك ك4 جع تتم وهو کل مَّن مات ابوه وهو صَغير لم يَبلْغْ 
من گر أو أَنْنّى. 

وإنّا أؤصى الله بهم؛ لأئّهم أَهْل للرّحة والسَمَقَة» حيث لا عَايِلَ لهي 
وحيث انكْسَرَت قلُوبهمء يشاهدون امتاهم من الصبيّان معهم آبَاؤّهمء ذَاهِيين 
ورَاجعِين» وهم ليس مَعَهم اًب فتتكرٌ قُلُويمٍء فأؤصى الوب الرّحيمُ الذي هو 
زرحم بعِبادِه من الوالِدة بوَكّدِهاء أؤصى بهم حَيرًا. 


لله مال وکن جمع مسكينء وهو القن وس الفقبة: 


سكا لاله أشكتة الف أله وله ت راء في اغالب - اذل ا امام 
الأَغْنياء. 


لون أَلتسبِيلٍ € يَعني: المسافِرَ الذي الْقَطّمَ به السّمَرٌه فالمُسافِرٌ الذي انْمَطَمَ 
يع عياب ياد لعب وو اندي 
يَعْطِفٌ عليه» ونو عليه» ولهذا أَؤْصى به الله وَتَعَالَ خخيرًا. 


e 3 e.‏ ا ا ی 


حار 


الفاق فاي تیر بنع الإنسل اد الله تعالٰی به ا DE‏ شىء ٤‏ قال الله 


Sol 


تَعالى: #فمن ل فال درو اا و ل مال 
سا رة [الزلزلة:۷ EER Ee‏ 
به علا فإنّه لا بد ا a E O E‏ 
لجع E‏ ضعف» إلى أَضعَافِ كثيرة» وفضل الله تعالی واسع 

O‏ ل 
الوَمّابُ. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

e‏ لصحابة يتنر على أن تَكُونَ أعمالّهم تاغل ا 
ع ايف ا - صل الله عَلِيْهِ وعل ١‏ و عن کل ما يتا ون 
إليه في معاشهم ومعادهم؛ لقوله: # سكلوئلك مادا ينقفو 


-١‏ الكففٌ عن التَنطّع في السّالٍ عم لم يرد السَّوَالُ عنه» ما على بأَسْاء الله 
وصفاته. وذلك لان كه الله وصفاته هي أفضل أنواع العارف» وأشدّها 
صَرورةٌ» فإذا لم تَعْلَمْ آن الصَحابة سَأَلُوا عنها -وهُم يَسْألون عا هو دُوتها بكثير- 
عَلمْنا أن السّوَال عنها بدعة. 

ولهذا لا قال رَجُل للإمام مالك بن أنس -إمام المدينق» وأَحَدٍ الأئمّةِ الأربعة- 
غلك :لوي انا علق الك N NL O‏ 
سال عن كيفية ااه ْم اشوا وتكارقه من هذا لحل أرق مالك 
-رَحمَه الله وغَمَرَ له- بِرَأسه 0-35 يتصبَّبٌ عَرَقَا؛ من شدة وَقع هذا السّوَالٍ على 
قلبه» ثم رَفْع ر اول ال تي جَعَلَها لا الصفات» 
قال له: يا هذا! الاستواءٌ غير جَهُول» والگيف غير مَعْقول» ا واجبٌء 


و ه س م 7 ۶ ع َ 0 م 0 
والسُّوالُ عنه بذْعَة وما أراكَ -أي: ما أظنك- إلا مُبتدِعًا. ثم أَمَرَ فأخرج من 


اا 

فقَولّه: «الاستِواءٌ غَيِدْ جّهول» لأنّهِ مَعْلُومٌ في اللّْةِ العربيّة» ف: «استوى على 
كذا» عَلا عليه عَلُوًّا خاضًا. 

وقَولّه: «الكَيفٌ عَيِدُ مَغقول) أي: لا يُمِكِنٌ أن يُذْرَكَ بالعقل؛ لأن صِفاتِ الله 


عل لا نُحيط بها إِطْلَاقَا قال الله تعالى: « يله ما ہی اید مہم وما لمهم وکا يطو 


عقيدة السلف (ص:٠۱۸)ء‏ والبيهقى في الأساء والصفات (۲/ ٠٠)ء‏ وابن عبد البر في 


التمهيد (۷/ ١١٠)ء‏ كما ذكره اللالكائي في شرح أَصُول اعتقاد أهل السَنَهَ (۲/ )٤٤١‏ برقم 
()). 
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يو عِلَمًا4 لطه:١٠1]‏ وإذا كان غير مَعْقولٍ ولا مَنُْولٍ أيضًا فإنَّ الواجب الكف 
عنه؛ لأنّه لا يمك الوّصولٌ إليه؛ إذ ليس فيه دلالة عقَليَةٌ ولا دلالة نقليّة. إِذَنْ 
يجب السكوت. 
وقوله: ١الإيهان‏ به وَاجبٌ) يَعني: أن تؤمِنَ بان الله شوى على العَرْشٍ واجبٌ؛ 
لأنَّ الله تَعالى ذَكَرَه في تابه في سَبْعَةِ مَواضِعَء يثْلوها الُسلمون منذٌ تلت إلى يمنا 
هذاء لا يشُكُون في مَعْناهاء ولا تاتون فيه لآن :هذا القرآنَ لكريم َر بالغ 
البرك | ادلي م كلام تبعل الأول الل ان ركد صارف شّرعيٌ 
تقر فهغن مَدْلُوله اللوي فالا ان بارا اللا عل غر شه واي 
لکن قال: ف ا و وهو الذي بريد أن وَكَدَ 
عليه» السّالُ عن كيفيّة سوا الله على اعرش بدعة؛ لوَجهَينِ 
الوَّجهُ الأوّلٌ: أن أَفُصَلّ هذه الأَمّهِ ما سَأَنُوا عنه الول عَلداكَكوْولتَكف 
مع اہم إذا وَجَّهوا السَّوالَ إلى الرَّسِولٍ كك فقد وَجَهوهُ إلى مَن يُمكنه أن ُجِيبَ 
عنه» لو كان عندّه عِلجٌ من ذلك» فكيف يرجه مثل هذا السُّوَالٍ إلى من هو دُونٌَ 
اَي يكل بالاف المرَاتِ في العِلّم بِأَسْمَاءِ الله وصفاته؟! 
ننه فالسُوَالُ عنه بدعةٌ؛ لأنّ الصّحابةٌ -الّذين هُم احرص مِنّاء بل هم احرص 
لوعن ا اتا بن اسار لعجاو ل و ا 
أقدَرُ منّا على الإجابة عنه» فكان السّوَالٌ عنه بدعة. 
وجه آخَرٌ في قَولِه: «السّوال عنه بدعة): أن السوَال عنه من دَيْدَنِ أهل البدع؛ 
فلن أهل البدع هُم الّذين لون عن كيفيّةِ صفاتِ اللّه؟ لإحراج التي لها 


۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


ولكنّهم سيَبُوؤونَ بالمَشَّلٍ والحيبة؛ لأن التي لها لم عدوا دود الله بالتحريف 
والتّغيِ بل أَنّبتوها على ما جاءت في اب الله» على مراد الله ورَسُوَلِهِ. 

إن نقولٌ: كَل ما لم يَسأَلْ عنه الصّحابةٌ ينتعت فيا يتعلّقٌ بأَسيَاءِ الله 
وصفاټه» فالسوال عنه بدعة. ۰ 

ولهذا تدّهم يَسْألونَ الرَّسولَ عَيواصكةلاج عن أَشْياءَ في الصَّفاتٍ يِختَاجُ 
لتاس إلى قَهْحُها والعلّم بہاء سل يكِْ: كيف ترى ربّنا في آنِ واحدء ونحن َع 
کشر وهو واحن؟ كرب ابي يكل لذلك متلا بِالقَمَرِ فقال: ١أكيْسَ‏ كُلَْكُمْ ری 
الْقَمَر؟)”" يَعْنِي: وهو في مَكازهء والقَمَرُ آية صغيرةٌ من آياتٍ الله عل يراه الناس 
ل في مكانوء فالربُ عل أَْظمْ وجل في فان رُؤيته عل من جميع من ينظ 
إليه» وهو واج وهم جميع. 

'- أن الصحابة تفر يَسْألون عن التَّىءِ؛ لِيَعْمَلوا به؛ حتّی يكون عَمَلْهم 
على بصيرة» وعلى برهانٍ. 

اک هل الاش اليو ق ات و أن ان ااا كدةا 
من التاس الوم يَسْأل؛ لِيَضرب أَقَوَالَ العُلاءِ بعضّها ببعض. فيَنظر ما عند هذا 
الال واد ا العال »وما د ارافان ٠‏ 

وهذا وإن كان -والحمد لله- قلياا بالنسبةٍ لعامّة الناس» لکن يو جد مَن مده 
قف عند عَتََةِ باب كَل عالم؛ لِيَنظَرَ ما عندّه فقطء لا لِيَعْمَلَ بها عندّه من اليل 
وهذا طا عَظية. ۰ ْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الرؤية» رقم »)٤۷۳١(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فيما 


أنكرت الجهمية» رقم »)١185(‏ وأحمد )١١/5(‏ من حديث أبي رزين وََآيَعَنْهُ. 
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ولذلك نصح إِخْوَائَنا إذا أَشْكَلَ عليهم تي من الول أن يخْتاروا مَن 
يَرَونَهُ أقرّبّ إلى الصَّواب في عِلّْمِه وأَمَاَتِهِ فيَسألوه» ثم يَقتّصروا على ما قال» 
A‏ 

لكن لو فرص أكَم سَمِعُوا - بعد أن سَأَلُوا هذا العالِمء وأفتاهُم بها عند 
وهُم مُقتَنِعونَ به- لو سَمِعُوا فيها بعد عالا آكَرَ يُقرّرُ بالأولّة خلاف ما أَقُْوا به 
فحينئذٍ يحب عليهم الرّجِوعٌ إلى ما دلت عليه الأدلة. 


0 
Mk 


لكن لا مَانِمَ من أن يناقشوا العالمَ الثاني الذي خاكف الأَوّلَ بالأولة فيقولُوا: 
قال لنا بعص الاس -ولا يقولوا: قال فلان- إِنَّ الحكمَ كذا وكذاء فا ا جوابُ 
عن قَولِه؟ فالعالِمُ بالأولّة لابْدَ أن تجِيبَ» وإذا لم يكن عندّه عِلْمٌ قال: اغرضوا 
ما قُلتٌ بِالأولّة على الذي أَْتاكُم أوّلَاء وانُظّروا ماذا يون جوابه. 

والإنسانٌ يب عليه أن ساط لدِينِهِ احتياطًا تامًا؛ لأنَّ الاحييّاطَ للدّين أشد 
من الاحتياط للدّنياء أرأيتَ الإنْسَانَ يُرِيدُ أن يُسَاقِرَ إلى بي أليس يَسْأَلُ عن طريقه 
فق أبن کر وغن قد هل هوا اوغ ت ها هر ا وما الك 
فطَريقٌ الآخرة -وهو شرام الله- يِجِبُ أن حاط لها أكثرَ ما يحتاطٌ لطريق الدذنيا. 

؛ - فضيلة الإنفاق؛ لقوله: لما أنمَيّم ين حير 4 ولا شك أنَّ الإنفاق الذي 
يُبتغى به وجه الله خر قال ال ية لسَعلِ بن أبي وقّاص رنه «وَاعْلَمْ آَنَْ 


> ل 
2 ت 2 0 4 
ابي 


۱ 7 ھر‎ ٠ ا 04 رت ص ەر‎ ٤ جو جه 5 ری س 20 و‎ + ۰ ٠ o 
لن تنفق تََمَةَ تَْتَي بها وَجْهَ الله إلا جرت عَلَيْهَا حَتى ما تجِعَلهُ في قم امْرَأَتِكَ)'‎ 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية رقم (605). ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١114(‏ 


۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


َه 


فأى فة تنفقها تب بغي بها وّجة الله تُؤجَرُ عليهاء حتّی ما يكون واجبًا عليك مُعَاوَضةً 1 
عن مقع كالّي كله في هم اميك إذا اتيت به وجه لله أجِرتٌ عليه. 

ولهذا نصح إخواني بان يکود على الهم ناء رجو الله عل عند الاق 
حتی ما تأني به من از لأهْلِك؛ لِيُفطِروا به» أو ما تأت به من اللّحم؛ لِيَجَعَلوه في 
الغداء أو في الحَشاءِء إدا نَت به وجه الله أَيْنْتَ - ت عليه. 


\ 


\ 


وما أكثر ما يَضِيعُ علينا في هذا الباب» وما أَكْثرَ ما تأتي بالتفقةٍ إلى أَهِْينا جرد 
التمتم مها فقطء تَسألٌ الله أن بو قظ القلوب لا فيه الخ.ة. 

- أن الإنْقَاقَ على الوالِدّين ياي في الذَّروةِ؛ لقَولِه: كل ما نقتم من حمر 
مولن € على أن كَثِيرًا من النّاس لعب بي 
اق من اليب چ ریا شی ا 

ولا حث السب ية على الصَدَقة قال عبد الله بن مَسعودِ ڪن لامْرَأَتِهِ 
ر ا ولد ك رل قن قت عله وا ققخ هليه فاشك علبيا ال 
كيف تق على روچ وولّدهاء فيكونونَ أحلٌّ التاس؟ فَدَمَبَتْ إلى لني كله 

تَسْتفتيهِ فيهما قال عبد الله بن مَسْعُودٍء فقال يكِِ: ١صَدَقّ‏ عَبْدُ الله» هُوَ وَوَلَدَهُ احق 
مَنْ أنَْفْتِ عَلَيه”'"؛ وهو رّوجُها ووَلَدُها. 

-١‏ أنه يبَغي مُراعاة الأحق فالأحق؛ لقوله: ميرد وَالْأَوْيِنَ واليتلى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١577(‏ من حديث أبي سعيد 


او ے<و 


دنه 


سورةالبقرة نف 


نه 


/1- - بيان رَحمةٍ الله عر عَرَبَجَلّ في رَحِمّ هؤلاء الذين يَسْتَحِقَونَ الرّحمةَ من اليتامى 
واكساكينٍ وابنٍ السَّبِيلٍ. 

/- - بلاغة القرآنِ الگریم ۽ حيث ياي واب ار من السَّوَالٍ على وجو محتصّر 
واضح بين لاتم الو اذا تلقو © فأ جرا ا فقون ون قر د عليه: 

4- الحث على فِعْلٍ احير لول الله تعالى: #وما تَفَعَلُوأً من حير كَإنَّ أله يو 
مَل 4. 
ا 
كان الله به عليً) فلن يَضبّحَهء قال الله تَعالى: #هَّمَن يعَمَل يال دَرَوَ حا 
a RE O‏ دَرَوَ سرا يره [الزلزلة:۷ -8]. 


ب 6 0 ۶ ت 
تال اف تغال أن تعرننا ةا عل دک وشک هو حيس عاد لمعل 


كل شيءِ قدير 
٠ © ¢3 © ٠‏ 
EE,‏ ب و 
ثم قال الله عل 


وو رو ر 


کیب عم وز وھکر کم ومو أن رهوا سينا وو ڪي لَكُم 
ڪس أن جوا سيا وهو سر کم وال يكم واش لا شوت )4 
َوْله: كيب عَلِيَكُمْ اتال € أي: فرص والمراڈ بالقتالٍ هنا: نال الأغداء 
اک لم » أي: مَكْرُوهٌ عندكم؛ لا فيه من الَسََة» والتَعرض للهلاك وغَير 
ذلك ما تكرهه التفوسش 


4/ أحكام من القرآن الكريم 


7 


لكِنْ قول الله عَرَِبَلٌ: «#وصس أن هوا سیا وهو حر لَكُمْ » وهذه 
للتوقع» يعني: ربا تَكْرَهونَ شَّينَا وهو حَيرٌ لكم؛ لأتكم لا تَعْلَمونَ التتيجة والعاقبة 
والمستقبل اوی أن تُحِبُوأ سا وهو سي کم فكَمْ من إنسانٍ أحَبّ شيا 


ماع $ 


ثم قال الله تعال: وام يمْكم واش لا كنوت 4. فَكِنُوا العم إلى الله 
عَرجَلٌّ وارْضَوا بها قَدَرَ الله وقُوموا بم أَؤْجَبَ عليكم؛ فإن ذلك حير لكم. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ فَرضيّةُ القتال؛ لأن کیب بِمَغْنى: فُرض»ء کا في قَولِه تعالى: « يها 
اَذ امنوا كيب ّم أَلصَِيَامْ € [البقرة:185] أي: فرص وكا في قوله تعالی: 
إن ألصَّلَه کات عل الْمُوّمزيرب كتنبا مَوْفُونًا [النساء:١٠]‏ أي : فرصا ذا وَقتِ. 


کے ص می 


والقتال -أي: قِتَالُ الأَعْدَاءِ- قَرضُ كفاية بإجاع المُْسلِمِينَ» ولا يُمكِنْ أن 
سقط بأّ حال من الْأَحْوَالٍ سُقوطً يهاتيّاء ولكته قد يسقط عند العَجْز عنه إلى 
و 


4 م و ع 4 أ ۾ 2 
ويتعيّن القتال -أي: يكون فرص عين- في أَرْبَعةٍ مَواضِعَ: 
وضع الأوّلُ: إذا انمره الإمام يَعْني: إذا اسْتَثْفَرَ الإمامٌ أهلّ اقتال وَجَبَ 
عليهم الإجابة؛ لقول الله تعالى: یسیا لد َامَتُوَاْ ما لكي إا قبل کک 


ريه 2و 22 2+ ص ر مر 2 
أنفِرُوا في سبيلٍ الله أَتَاقَلَتْمٌ إلى الأرضٍ أرضِيكم بالحيوة الديا مرت الاخرة 
ل سمس م < 9 م > سر م + 1 00 4 ۶ 0 ضام 9 
َا متلع الحمزة الذنيا فى الاخِرةّ إلا قليل 50 إل تنفروا 4 بكم 


ساح f PF‏ د جح مث ب و وگ 
عدابا ألما ودل وما ع رڪم ولا نضروه شيعا © [التوبة:۳۹-۳۸]. 


سورة البقرة ۷۵ 


الُوضِعٌ الثاني: إذا حَصَرَ الصف والتقى ا معان فيَجبُ عليه السات والقتال؛ 
لقول الله و تال: ¥ انها الَيسنَ ا ا EES‏ ع0 هھ 
الأتبار ا ومن وهم ومین دیرم إلا مرف اقتال أَوْ مَتَحَيْرا إل َو قَقَدَ 
باءَ عضب e OE‏ وشت المصِيرَ € [الأنفال:17-15]» وأخير 
الي تك أن التو يوم الرَّحفِ من 2 أي: اكات . 

اوضع الثَالِتُ: إذا حَصَرَّهُ العَدُوٌ -أي: حاط به- وَجَبَ عليه القِتالُ؛ دفاعًا 
عن التّس؛ أنه بُ على اليم أن يداع الاو عن كفْيسه؛ لأ امار لو كلو 
فقد مَدَّموا جَانِبًا من الإسشلام بقتل أهل الإسلام. 

الموضعٌ الرّابعٌ: إذا احْتِبجَ إليه» بن كان عَالا بم من فنُونٍ الحرب لا يَعلَمه 
غيده» فحينئظٍ يتعيّنُ عليه هو أن يَقُومَ بهذا الذي لا يَعْرِفهُ غيده؛ لألّه في هذه الحالٍ 
لايقومٌ غيرُه مامه مثل: أن يكو عال) َسيل بعض المُِدَّاتِ العسكريّةه ولايَعرفها 
غيرُه» فحينئلٍ يتعيّنُ عليه أن يفوم بهذا العَمَلٍ. 

هذه أربعة مَواضِمَء يكون الجهادُ فيها فَرْض عَينٍ. 

- أن الواقِمَ لا بغي الشَّرَعٌَ» فكراهة الإنسانٍ لقتال لا تغب مَرْضيّةٌ اقتال 
وإن كان ىكره 

ويترئّبُ على هذه الفائدة: هتبن على الإنسان أن يقوم ب وجب ب الله عليه 
ولو گنه تَفسّهء فليَحولْها على القيام بالواجبء ولْيَصيٌ 


ا 


» أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ن لري يَأَكُلُونَ أَمَولَ الس طلا‎ )١( 
رقم (77151). ومسلم: كتاب الإييان» باب الكبائر» رقم (84) من حد يدك | بي هريرة روڪن‎ 


۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


أا أفصل: أن يأيّ الإنسان العبادةً وهو راض بهاء مُطْميِنٌ 
و أن ياق با لعبادة مُتَكَرّهًا لهاء وهي شاقَةٌ عليه؟ 
2 عم 2 9ر 
٠‏ | 


2 وي ا 


والأجْر الثاني: | 2 العاناء فاو فا 
E)‏ 


ودليل ذلك: قول ال -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-: «الَاهر بِالْقرَآنٍ 5 
السَفَرَةٍ اكرام الْمَرَرَقَ ِي يقرا لقان وَيستعتَع 11 
لكنّهما أَجْرانِ دون اجر الأوَّلِ؛ٍ لأنَّ الأول أَكْمَلُ حالا وأسَدٌ من التَاني. 

- ان الإنسانَ قد يَكْرَهُ اليءَ وهو يڙ له» وهذا أَمْرٌ مُشَامَدٌ 4 
َكْرَهُ عَمَلَا عَولته» أو تَكْرَهُ أمرًا وَقَمَ عليك من عند الله» أو تكرّه مرا وَقَمَ عليك 
من عندٍ التاس» كأَنْ آذَوْكَ متلا وإذا بتتيجة هذا Ry‏ 
وحالِكٌ. أقول: هذا تَيءٌ مُشامَدٌ مرب ووظيفة الإنسانٍ في مثل هذا: لص 
والانقظارء وسوف بد أن اير كُلّهِ فيه| انار الله عجر 

-٤‏ أن الإنسانَ قد يحب النَّىءَ» وهو َر له» قد يحب أن يبط عن القتالء 
وكاح مقر حر ههه و كون ذلك ذا لد 


010( أخر جه البخاري: كتاب التفسير. ياب سورة عبس » رقم )۳7( ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن» (۷۹۸) من حديث عائشة رََإنَُعَتَهَا. 


سورة البقرة ۷۷ 


وكذلك في أمور الذنياء قد يحب الإنْسَان كثرة الملل وكَثْرَةَ العيال» وكَثرةَ 
الأهل (الأَرُواج)» وإذا هذه الكَثْرَةٍ تكونٌ شرا عليه. 

ولهذا يجبُ على الإنسانٍ سُلُوكَ الشّريعةء والصَّرُ على ما يحصّلٌء وني هذا 
يقولُ الي -صلى الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: «المْؤْمِنُ القوي -يعني: في إيعانه 
وعَملِه- حب لل الله مِنَ اموْمِنِ الضَّعِيفِه وني كل حب الحرض عَلَ ما عك 
اتن بالله» وَلَا نَج وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء لا تقل: لو أن فَعَلْتُ كذ لكَانَّ كَذَا 
وَكَذَا. فَإِنَّ (لَو) تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ70". 

ه- أنَّ الإنْسَانَ إذا َل تَفْسَّه على ما يَكرّهُ من طاعة الله فليركقب ال 
لقولِه تعالى: #وڪسۍ أن هوا سينا وهو حي کڪ 4. 

٦‏ - إثبات علم الله عَل؛ لقوله: لوَأطَهُ بعكم وَآنشْم لا تلوت € والمراد: 
لا تَْلّمونَ العاقِبة وإ ينا عِلمٌ بالكّيء الحاضر» والنَّىءِ الماضي الذي لم نَنْسَهُ 
وأمًا الْتَبَلُ فلا عِلْمَ لنا به إلا ما عَلَّمَنا الله عَرَجَنّ ولهذا قال: وام عَم ونم 
لا علوت 4. فعلى الإنسانٍ أن يكل عِلْمَ المخيَّاتِ إلى عالم العَّيبٍ والشَّهادقِ 
وأَنْ يَقُومَ في حَاضره با أَوْجَبَ الله عليه. 1 


° © CSD 0° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة» رقم (7775) من حديث أبي هريرة وَعَإَنَهعَنة. 


۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


كر ره روه ء ررم 4 ٍ 


> ا ے ‏ حمس €> 0 رور 2 و 
وك بو- والمَسَجدِ الحا وإحراح آهلوء مه أكير عند الله وَالْفِئَنة ڪر من 
ع 3 
ف لي ۸ کے سح ے سوفن ل غ ا ا ا سس مه سل م ےه 
الفتل ولا يزالون يقليلوتكم حى ردوکي عن دبيحكم إن استطعوا ومن رَد نكم 


عدوم رو ب 20 کے ص ص ص 2< سا کرو . 6 دح سا روي رع كر م 
¿ دِينْوء فيمت وهو كاز فأؤلتيك حبطت أعمللهم ق الديا والأخرم وأولتيك 


حب الام یا حَديدُوت )4 
ےہ 2 ر و 2ے و 7 ا رد و سمو ل 2 7 يي ا ص 2او ۶ے 
قوله: # ونك * أي: الصحابة كته يسألون النبى كيا #عن تهر الحاو 
ا ا E‏ 2 و ب 11 
َال فيه #. و»قَِالٍ فيه ¢ بَدَل اشتمالٍ من اتہر © والمراد بالشهر الحرام الجنس» 
ع کن 0 و E:‏ > “۶ 2 ذه سن - 0 
أي: الأشهرٌ الحرم ويحتمل أن تكون (أل) للعَهِدٍ الذهنيٌ» ويكون المراد به شَهرًا 
و 1 0 مم كن 0 هه ےد 
معيناء وهو الذى حَصّلت فيه القضية. 
5 ¢ ت 1< سات © 2 م ٍِ 
وذلك أن الرَّسولَ وة أرسَلَ سَريّة في السََّةِ الأولى من الهجرة» في جمادى 
الآخرق وأمَّرَ عليهم عبد الله بنَ جَحش وَعَآنهعَنك وأعْطَاهُ كتابّاء وقال له: «لا تتح 
اكاب إلا بعد مَسِيرَةِ يَوْمَْنِ'. فلَهَب بِسَريّتِهه وهم نحو سَبعةٍ أشخاص» فل مَشى 
يَومَينِ فتَحَ الكتابٌء وإذا فيه: أن رسول الله يها يَأمْرَهم أن يَسِيرُوا إلى تَخلةٍ بين 
2 1 ع هر ال اع و و و 2 َه 
20 2 ۴ 0 سر 2 7 عر ر ۶ a‏ 2110 
إلى مكة» فحَصّل بيتهم قتال» فقتلوا منهم رَجلاء وأَسَرٌوا رَجِلَينِء وفرٌ الرّابع. 


١‏ مل ٠‏ ب ٠‏ 1 چ ° ر اك ا df‏ مم 
وكان قتلهم لهذا الرَّجْل في الأول من شَهْرِ رَجَبِء وهم يظنون امم في آخر 
حمادى الآخرة. ومعلومٌ أن شَّهْرَ رَجَب شَّهِرٌ حرم فاستعّل المشركونٌ هذه القضية 


۶ م فى 


وقالوا: هذا خمد يزعم أنه يطيع الله» وأنه د م حر مات الله وأصحائه فوا الل 


سورة البقرة ۷۹ 


في الأشهّرٍ الُرّم! فضاقث امار 3 وصالوا سول الله يل عن 
لشهر الحرام قتال فيه» ندل الله: قل قِنَا فه کي يعني : من کار الا نوب 
وعَظائم الأمور؛ لأنّه انتيهاكٌ مها 

ولک الله سل الصّحابة ڪت بقوله: #وصَدٌ عن سيل آلو وَكُفْرا پو 
ََلَْسْحِدٍ لحرا وَإِحَرَاجُ أَهْلِو- مِنْهُ كبر عند لَه 4 يَعْني: لو وَقَحَتْ منكم هذه الكبيرة 
فقد وَقَمَ من الّذين يُعيّروتكم ما هو أَعْظَمُ جُرمّاء وهو ما ذَكَرَه الله سْبِحَاةوَتََالَ: 

ود عن سيل ا وهو الطَريقٌ المُوصِلٌ إلى شَرعِهِ. افر بو 4 أي: بالل 

عل وهو أَعْظَمُ دنب يَفعَلّهِ الإنسان. 

وقَولّه: لسر ألا 4 في إِعْرايها قَوْلانٍ: 

الأول أا مَمْطُوفةٌ على سيل أ )» أي: وصَدّ عن المسجدٍ الحرام. 

وان آلا طوف عل المي في پر € فيكوثٌامعنى: كف به وباس 
الحرام. وذلك ظاهرٌ من جَعْل الأصتام في جوف الگعبة. 

ورا و حراج أَمْلِوء مِنَهُ 4 أي : إخراج الرّسول يا وأصحابه؛ لأنَّ الكُقار 
ليسوا من أَهْلٍ الَسْجِد الخرًا م «أكْبرٌ عند لَه 4 أي: أَكْبَدُ من القَتلٍ في الشهر الحرام 
#وَلفِئَئَهٌ أخير مِنَ ْمَل 4 أي : e‏ ۰ 

ولا رالو فونم ڪي يرذوكُم عن ويرڪ إن اشتطشنا» آي أن الكمَارَ 
حَرِيصُونَ على أن يُخرجونا من دينناء وجمْلَة لن أسكطمُوا» فيد أئَّم لن 
يستطيعوا. 


۰ أحكام من القرآن الكريم 


وهذا ا لحكم يَشْمَلٌ ايهو والتّصارىء والُافقينَء فهو عاءٌ لأصناف الكُمار. 


0 
وقوله: #ومن یردد : یک غ دينتهء يمت وهو حاز * مويك 4 حطت 


- 
کے لخ 


سا وروم ت 


عه في اليا رة 4 ترط بوط العمل الوت على الكُفرِء فلو ارتدٌ عن 
الإسلا م بي اناك ب انق تيل اال عدر الى ابلك ا ا 
ا ثم عاد إلى الإسلا» فته لا يلْرَمّه إعادة الحج. 


ب ےہ ٤ء‏ ور 2 کک قر TT‏ 4 0 
#وَأوْليِكَ أصحب ألثَارٍ هم فيها خَدِدُوت 4 أي: الملازمون لهاء الخالدون 


في هذه الآية من المَوائد والأحكام ما يلي: 


-١‏ حرص الصّحابة ة يدقن على الق في دين الله عل وذلك با يوردوته 
على التب -صلى الله عَليْهِ وعلى آله وَسَلّم- من الْأَسْئلة. 

اع املع ام و رينت ليست كأَسْيْلَةِ كثير من المُعاصِرينَ اليو 
كثيدٌ من الُعاصرينَ ايوم يسا ألون عن الحُكم؛ لِيَعْلّموا الحَكُمْ فقطء ومنهم مَن يطبق 
إذا كان اكم الشرعي مُناسبًا له» ومنهم مَن لا يطبق فيَذَمَبٌ إلى عالِم وآخَرَ 
e‏ 

راي تبح احص - أَمْرٌ منك حى إن أَهْلَ العلْم قالوا: 


o£ 


إن من ته قح احص فقد قَسَقّ والواجبُ على الرء: أن کار لد نه من یری أنه ری 
في عِلْمه ودينه» فيأله ثم لا يفت إلى غَيرِه. 
-١‏ هوين الَّىْءِ على الإِنْسَانٍ بها هو أَعْظَمٌ منه» وذلك يَتييّنُ من مَعْرفةٍ سبب 


ى 


زول هذه الآية؛ فان اللي بعت سَريّةٌ تتلقى عِيرًا ِقَريش» فحَصل بيهم تال 


C8 \ 


سورة البقرة ۸۱ 


عو ےو 


في آخر يَوم من هر ممادى الثانيق. فقال المُشركونَ: هذا كد ينتهك المرّماتِ 
ويُقاتِل في الشّهِرِ ا حرام ! وَجَعَلوا اضر ر يوم من ممادى الثانية هو اول يوم من رَجَبٍ؛ 
تا عل رسول الله صل البو وعلى آلو لم وتحاف الصّحابة كانه 
وو مع علو ووو ان 
فسَألوا الس -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- عن ذلك فَآَجَابِمُ 

- أن الشَّهِرَ ا حرام حرم فيه القتالٌ؛ لقَولِهِ تعالى: یی 
والشَّهْرُ ا حرام هو: رَجَبٌ» وذو القَعْدةِ وذو الحجَةء وال محرّمُ وهي أزبعة أَشهُر. 

- أنَّ القت في الأَشْهُر الحرم من كبائر الذنوب؛ لقَولٍ الله لله تعالی: فل قال 
به كير . 


رميو ت ر 


- أن ما ذكِرَ من الصَّدٌَّ عن سَبِيلٍ الله» والكُفرٍ بالله» والصّدّ عن الَسجِدٍ 
لحرا وإخراج أله منه» أ عند الله عنجلٌ وأن الف -وهي الشّرك- َكب 

من القتلء فيُستفادُ من هذه الجٌملةٍ التي ذَكَرْعها: أن الد عن سَبيل الله من كبائر 
ا 

مثاله: أن ترى شَحْصًا مُتَّجِهًا إلى الاسْتَقَامِق فاق ف فقَصده عن ذلك وتقولٌ 
له: هذا يرمك بايا وهذا يحِْسٌ حريتك. وي ا 
وإن كان حقيقة الأمر أن التَمشَّكَ بالدّين هو اخرية التاق ؛ لذن الإِنْسَانَ يتحر 


0 


فيه من رِقٌ الشَّيطانٍ والهّوى» فهذا نوعٌ من الصَّدَّ عن سبيل الله. 
ومن ذلك أيضًا: أن تَرى شَخْصًا مُكِيا على العلم يُراجِمٌ» ویناقش» فط 
وتقرل لبه لعاف إن أن AS‏ 


0 و 


فالمهجٌ: أن كل مَن صد الاس عن دين الله عَيَعَجَلّ فهو دال في قوله: لإوصدٌ 
عن سيل آله وأَعْظمُه: أن يَصُدَّ الإنسانَ عن الإيانٍ بالله عَرَدِجَّ؛ ليخد سبي 
الكافرير. 

- أن الكُفر بالل أَعْظَمٌ من القتال في الأَشْهُرِ الحرم وليس بعد الكفْرِ َنْبُ. 
- أنَّ الد عن الَسجِدٍ الحرام من گبائر الذّنوبٍ» کا فَعَلَتْ فرش حين 

صَدَّتٍ التبيّ بيا عن إِعَام عُمْرَتِ في عام 2 

۸- أن إِخْرَاجٍ أهلٍ اسل المترام منه كر عند الله عَرََجَزَّه و 
ان کين أخرّجوا 7 كه وهو وأصحابة أهل المسجدٍ الحرام حقيقة» أَخْرٌ E‏ 
فق هك واضْطرٌوهم إلى الهجرة إلى المدينة التبوية. ۰ 

8- أن الفتنة َوه السرك لذي كان عليه امش ركونَ- سد من القتال في 
الأَشْهر الحُرم. 

5 ١-أَن‏ 0 ومنها الاک وكذلك الأَعَال الصالحة 
ااا ذومتها الأفض] و ا وومنها لواحت 

وبناءً على ذلك نقول: إن الإيهان -أيضًا- يتفاضل» فهو في بعض التاس أَكْمَلُ 
من بعض؛ لأنَّ الإيهانَ يزيد بالطَاعةء وينقَصٌ بالمعصية. 


7 


شك أن 


-١‏ بيان عَداوة الكُمًار للمُؤْمِنِينَ» وأئَّم 1 الوق ارود اللي 
ا بالأفگار السَبّةء والعقائد المنحرفة وإمّا بالسلاح» ولهذا قال: ##ولا باون 


- ت وار 


قیلونک خی ردوگ عن ويڪ 4. 


١‏ بیان حرص الكَُارِ عل اراد امین لام يَبذّلون رقابهم من أجل 
أن يَرْتدّ المسلمونَ عن ديهم #ولا رالوت ييو حى يدوم عن ويڪ إن 
الوا 4. 

وتَأمل قَولّه تعالى: #ولا يِرَالُونَ € فإنه يفي الاستمرار لا يرَالُون 
في كَل وَقتِء وني کل مَكانِء يُقَاتِلونَ EEE‏ 

١‏ - أن هؤلاء الكُمَارَ مُه بَذّلوا من ا حرص على ارْيِدَادٍ اُْسلِمِينَ» فام لن 
يُستطيعوا إلى ذلك سَبيلا؛ لذن الأمرَ بيد الله عَرَجَّ ولهذا قال: إن اموا 4. 

وهذه الُملة تعني: اَم لن يَسْتَطِيعوا ذلك إلا بِذْنِ الله» وهي كقوله تَعالى: 
و ل ا إن ا ل ا أغذاق ات ر نر 
لا تفدوت إلا لا يسان € [الرحن:]» فهي نشب التحديّ لهو لاء الّذين ريون أن 
يردُوا الُسلِمينَ على أَعْقَابهمء فإَِہم لن يَسْتَطيعوا ذلك ما دام الله تَعالى لم يان به. 

- أن قله تَعالى: إن أسْعَطَلمُوأ * يُفِيدٌ أنه يحبُ علينا أن تَلْجَاً إلى الله 
جل ون تَحْتصِعَ به من َر أولئك الكُفَارِ انين يُحاولون أن يَصُدَّوناء وأن يَرُدُونا 
عن ديئنا 

6- أن الوه عن شلام خبط العَمَلٌ؛ لقَّولِهِ عا ى: اوسن رَد نک 


ر„ ر 1 روم وء لم 4 


عن دد بيو سمت ور ڪاو توليك بعلت مدر ن الا وَالجِرَة 


اد ال لآ ل ال س يموت الان غاا رل اف ان 


#فيمت وهو خا 24 وهذا ا جي موص الواردة أن الردة بطل 
الأغَال» فیقال: إا لا تبطل العمل إلا إذا مات الإنسان عليها. 


0» 3 


45 أحكام من القرآن الكريم . 


-١‏ قبوأً إسلام اند هاا نت ردته؛ لقوله: ميمت وهو ڪاو 
فنا تُمِيدٌ أن الُرتدٌ عن الإسلام إذا رَجَمَّ إليه قبل اللَوتِء فإنّهِ يبل منه ذلك 
وهذاعامٌ في كَل ردو مها عَظْمَتْ 

ويل لذلك: قول تعالى: لكل باد َيب نرا عل أنشيهم لا تَقمظوأ 


ا ِنَم هو العفو ررحم € [الزمر:0]» فقال تعالى: 
0 0 0 5 دوز ا 


حاله. فان تو بته مقبولة. 


امحقل و أن قوسيت اسول عصل الله عاو 

لم -» ثم تاب» فان کته قبل ویکون من السلمين؛ الك ت فل جما 
بوي -صل الله عليه وعَلَ آله وَسَلّم -. 

ولعلّ قائلا يقول: كيف تقولون: هذا تات هن ست الله فاه تقل رنه ذا 
حَسْنَتْ حاله» ولا يُقْتَلُ» وتقولون: ِن من سب الرَّسولٌ - صلی الله عليه وعَلَ آله 
َسَلّم-» ثم تاب» َسنت حاله» فان کوبته مول لکن بُ قَثْله فهل سب 
اقول ا ا 

جَوايّنا عن هذا: أن سب الله 1 لله أَعْظَمُْ بلا شك لکن سب التب 6 کيا حق لآدمىّ) 
نعل ل جره رخفا عه اسن ال لخر حل ل ب دَوتحَالَء وإذا كان 


ے ےر عله 


حا نفد نه CaN I‏ 


e»‏ يي 


سورة البقرة 6م 


- أن الكافِرٌ -سواء كان مُرتدًاء أمْ كافرًا أَصْليا- جي أَعَْالِهِ حابطة 
ليس له منها فايّدةٌ إطلاقاء حتّى لو عمل من الحَسَناتِ ما عمل فَإئَا لا تَتْمَعْه 
فلو أن كافِرًا من الكُمَارِ أو طاثفة من الكُمَارِ أُصْلّحوا طرق الُْسْلِمِينَ -مثلا- 
أو أَرَانُوا الَسَقَاتِ, أو تَمَعُوا المسْلِمِينَ بطِبٌ أو غيره -وإِنْ كانوا يُرِيدُون الإحْسَانَ 
في هذ|- ننم لا يُثابون عليه؛ لقول الله روباك : # وقدمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ کا مَنمُورًا € [الفرقان:۲۳]» ولْقَوْلِهِ تَعالى: « قل لَِرِيِنَ ڪفروا ديت > 
أي: عن الكفر #يغْفَرٌ لهم ما هد سلف € [الأنفال:۳۸]» فدلت الآية على انبم 8 
على ما هُم عليه فإنَّهِ لا تُغْمَرٌ لهم ذنوبّهم» وهو كذلك. 

3ه ات اة أمَا:الدنا فل جاج أن رل فما انات ادنا لأن 
e‏ 


وو دوه 


ساله ایال عن الإ ا 1 َ تَؤْمِن ب ع بالل م 
و رکتی وَرَسَلِه وَاليَوْم الآخر و وَتَؤْمِنَ َ بالقَدَرِ خرو وشرو" . 

والإيهان بالآخرة يتضمَّنُ الان بوقوعهاء وأا آية لارَيْبَ فيهاء ويتضمَنٌ 
الان بل ما أَحْبَرَ به الله ورسولّة اة ما يكون في ذلك اليّوم. 

6 - أن من مات على الْكُفْرِ كان ملا في التارء؛ لقوله: #و وَأوْيِكَ حب 
آلتا ارم فیا يفوت 4 و اصعب آلتار € لا ُطلقُ إلا على من لازْمها وبي 
فيها أبداء فهؤلاء -أعني: أهلّ النَّارِ- حُلّدونَ فيها أبَدَ الآبدينَ» لا يخرّجون منهاء 


(۱) تقدم تخريجه (ص:1 5). 


۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


2 7< 2 چ ء۶ س 
وهي باقية أبَدَ الآبدينَ» كا هو مَذَهَبٌ أهل السنة والجماعة. 


٠ © CS 0°‏ 
E‏ ا ا 
م قال الله تجار ال: 
< مم و م رھ 6 مس مي چ r‏ وو 
# إِنَّ ايت َامَنُوأ وَالَذِيِنَ هاجروأ وجهدوا فى سيل الله أوْلتِيكَ رجور 


٣ کے‎ 


حت ص ص عه رمديو 22 ور م وو 
رحمت الله الله عقور رحيم 7 


كأن هذه الآية تَتَمَّة َة ل قبلّها؛ حيت كسمل أولئك القَوءَ م الّذِين حَصَّلَ منهم 
قال 2 في آخر خر يوم جمادى الآخرَّة فخافوا أن یکول ذلك كن a‏ 
أن تبط ع ينهم وأنْ يَكُونوا آنا كبيرةَ من کبائر الذنوب» فقال تعالى: 
إن لزت اما 4 يعن : آمَنوا بالله» وآمنوا برَسُولِِء وآمنوا بِكُلٌ ما مب الإيهان 
به ِي حَاجَرُوأ 4 أي: ترَكوا بلادهم مُهاجرينَ إلى الله ورَسُوَلِهه فارّينَ بدينهم 
من أعدائهم هدوا في سيل أل 4 أي: قاتلوا أَعْدَاءَ الله؛ لتكونَ كلمة الله هي 
لعُلياء ولعل قَوْله: «وَجَهَدُوا في سيل لَه 4 يَسْمَلُ ما هو أعمٌ من القتال. 
وقَؤله: وليك برجو يَحْمَتَ لله 4 أي: يَرجون أن ير مهم الله عل بایان 
وهجرتهم» وجهادهم #والله عَفُورٌُ تيم 4 0 ذو مَغفرة ورّحمة. 
في هذه الآية الكريمة من المَوائد والأحكام ما يلي : 
-١‏ قَضِيلة الإيهانء والهِجْرَةِء والجهاد في سَبِيلٍ الله؛ لا يتر : تب عليها من هذا 
الجر العظيم. 
- الإشارة إلى الإخلاص في قول الله 52 تعال: #وَجَنهَدُوأ ف صل ألو »: 
أن الإخلاصٌ ركن أَسَامِيٌ وسَرط لقَبولٍ العبادق قال الله تعالى: هکان 


سورة البقرة AV‏ 


كله < ملم كج 


لاء ريدم فليعْمَلُ عملا صلا ولا يسرك بعبادة ريع ّما [الكهف:١٠٠]»‏ وقال الله تعالى 
في الحديث القَدْمييٌ: «أَنا أ َغْتَى الشرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمََّا اشر فيه َي 
ري تر کته EY‏ 
فإذا قال قايْلٌ: ما مِيرّانُ الجهادِ في سَبيل الله؟ 
قلنا: ميزانهُ ما أَجَابَ به الب ية حين سَيْلَ عن الرّجُل يقاتل حي ويقاتل 
جاع ویقاتل ليُرى مَکائه أي ذلك في سَبيل الله؟ قال: «مَنْ قال لِتَكُونَ كمه الله 
۳- طَرْدُ الإعجاب بالتفس» أي: أك إذا عَوِلتَ عَمَلا فلا تُعْجَبْ به 
وتقول: الآن نَجَوْتُ من التار» واسْتَحْقَقتُ حققت الخنة. لقوله: #أولتيك جود يَحْمَتَ 
الله الور تقر يعارن ما الأغيال اا ری لاك اريم کر بالزجاو آي 
اہم يَعْتمدونَ على قَرَة رَجائهم بالله عَرَيََّ لا على أَعَالِهم» ولهذا قال الله تعالى: 
والس د دَوْتَونَ و5 21 يع جل © [المؤمنون:0+]» أي : حَائمَة ألا قبل منهم» وقال 
ا ألدَهُعَلتِووْسَلم : «لَنْ يَدْخُلَ اة أَحَدٌ بِعَمَلوا قالوا: ولا انت يا رَسُوَلَ الله؟ 


قال: «وَلَا اتا إلا اَن يَتَعْمَّدَنٍ الله م رمتو ا 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الزهد» باب تحريم الرياء» رقم (79/25) من حديث أبي هريرة يئن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم ( ) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 )۱۹١‏ من حديث 
بي موسى وَِإْلَهعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (07177)» وني كتاب الرقاق» 
باب القصد والمداومة على العمل» رقم (1471)» ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» رقم (75817) (۲۸۱۸) من حديث أبي هريرة وعائشة وََيدَْنْعًا. 


۸۸ أحكام من القرآن الكريم 


-٤‏ إثبات الرّحمة لله عَيَجَلٌ؛ لقوله: #أُوْليِكَ برجن يَحْمَتَ آله أي: يَرجون 


- إِنْبَاتٌ هَذِينٍ الاسْمَينِ الكَرِيمِينِ -وهما: (الغفورٌ) و(الرَّحِيمُ)- لله عل 
ا يي و ور والرّحمة في: رم حيم #. 
وَالُعْفْرَة تتعلّقٌ 50 ف ها اله ا وال هة تعلق بالطًاعات› 


يَرْحَمُ الله من يشاءُ من عِبَادِهء فيوفقه للطّاعاتء ويوفقه لمَبُولها. 


0° درن © ° 
12 ر م سے 
ثم قال الله تباكَوَتَعَالَ 
Aza‏ م2 کہ2 مدلا اسه 8 هه 4 3 112 
وتك عن الْحَمر وَالْميْسر فل هما إِنْم كبير ملع لاس وَإِنْمَهُمَا 


”7 ب وو يم 


كير من نها ويسكَلُوئك مادا فوت فل الغو كَدَلِك بين آله لَكم الْآيتٍ 
OST‏ 
قَوله: تلوت € الائ هم لصّحابة عت تالو الى کيا لعن 

ري e‏ كما قال التب يكله: «گل مشكر کن 

وَالإِسْكارَ هو: تَغْطِيةُ العقل على وج اللَذَّة والطرّب. وإنَّا قلنا: «على وَجْهِ 
اللدَة والطَرّب» لال عْطِةٌ الحقل قد تكوثٌ عل وَج لذو والعّزب» وقد تون 
إغهاء وقد تكونٌ عن بنج وما أَشْبَه ذلك» والإسْكَارٌ هو أن يَتَعَطّى العقلٌ على 
وَجْه اللَّذّةِ والطرب. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر 


سے ”هك و 


سورة البقرة ۸۹ 


® ت r. E MS‏ ب ع ت 
ولهذا تج السّكرانَ -والعياذ بالله- تَشُوانَ» يَرى نَفْسَه آنه مَلِكُ عَظيعٌ» وأنَّه 
ر 7 

بيده کل شيءِ؛ کے| قال الشاعر: 


س0 رك 


م 4 )1( 
وَنش را فَتَرْدكَُاملُوكَا 


ولا شَرِبَ حمزةٌ بن عبد الْطّلِْبٍ -عم رَسُولٍ الله کل التمْرَ قبل أن حرم 
ومر به َاضحَانِ لعل بن أبي طالب يركن عََنْه الجارية با يقضي أن يَقَومَ إلى 
َدَينِ التاضحينِ» فقام إليهما» وبر بُطوتجما» فذهَبَ عل بن أبي طالب ركت إلى 
لني يكيل فشكا إليه الحالء فأنتّى ال صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم - إلى رَه 
دعنك وكان قد تمل ولم يَضْحٌ بعد فل كلّمه قال له حمزةٌ ڪنة: هل أنتم 
إِلْاعَبِيدٌ أبي؟! فلا رآه الي ية على هذه ا حال َج . 


الشاهد: وله 5ن 0 ؟! فإنّهِ يَشْعْرُ في تلك الحال 


2 


37 


4 


عَظيمُ وأنّه مَلِكُ وأ أنه أك من أن يُكلّمّه السو ل لالاح 


فار a‏ ي: غطّى العَقْلَ على وَجْهِ اللَذّة 
والطَرّب. 
أمّا الييرٌ فهو كل مُحَاملة فيها مُغامرةٌ ومقّامرة وسُمَيّتْ: مَيسِرّا؛ لتيسر 
الحُصولٍ فيها على الرّبح» ولهذا تنجد القامِرينَ يذل الواحد منهم وليس عنده 
قرش» ثم يحرج وعنده آلاف الدّراهم؛ سبب هذا القار. 
(۱) هذا صدر بيت لحسان بن ثابت رنه ى) في ديوان حسان (۱/ ۱۷)» وعجزه: «وَأسْدًا ما 
نها اللّقَاءُ). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» رقم (١۹٠۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمر» رقم (۱۹۷۹) من حديث علي ڪن. 


۹ أحكام من القرآن الكريم 


وهي -اعني: المعاملة باليير - مَضْبُوطةٌ عند أل العلم بضابط» وهو: 0 
مُعاملة یون الإنسان فيها إا عَارِمَاء وإِما غَانَاء فما من ا وسياتي -ٳِنْ 
شاء الله- في ذِكْرِ المَوائِدِ ما يتعلُّ بذلك 

قل € أي: في جَواب السَّائَلينَ #ؤبهمآ * أي: في المر والمير م ڪي 4 
وذلك لأن السّكَرَ يُودّي إلى ما لاه بو 
حبَّى إن السکران ربا ت ابه أو أَمّه أو أباهء أو رّوجَتَه أو أحدًا من اثارب وهو 
لا شع وربا أَخْرَقٌ باه وهو لا يَشْعْرٌ وهذا -لااشكٌ- كي 

وفي ايسر أيضًا عند المغالبة تَحصّل المنازعاتٌ والمخاصَّماتٌ والعّداواتٌ 
RAE e‏ كيزا برعا لزيد 
ويقثُلّه فلذلك قال سبحاتش رتال : لف ها إن َير 4. 


وفيه أيضًا مَنافِع للتاس» و(مَنافِع) جَمعٌ» وهي عند علماء اللغة صيغة مُّهى 
ا لجموع» أي: منافِعٌ كثيرة للتاس» منها: الاتجَارُ بالحَمْرِ ومنها: الحُصولٌ على الغِنَى 
الال في ايير» وغير ذلك ما هو مَعْوُوفٌ. 

ولكن: وها ا ڪب ين نيوا يعني : ما صل فيه من الإو أكار 
ا يحصُلُ فيهما من التفع؛ ااا غا ا 
في الآخرة؛ فان شرْبَ الكمر فيه مَفَاسِدٌ عَظيمةٌ منها: ضياع العقلء ومنها 
الإنْسَانَ يفعل أَفْعالَا مُْكرةً. 

ونُشْرَ في عض اخرائدِ منڈ سنواتِ عن شخص شابٌ سر ثم أنَى إلى والِدَِه 
بعد مُنتِصَفٍ اللیل» ولم يَضْحٌ بعد فطلب منها أن كته من تَفْسِهاء أي: أن يرن بهاء 


f 


9 A 
سے‎ 


سورة البقرة ۹۱ 


ّث ولكته أَصَرٌ على ذلك وقال: إن لم تفع فسوف أقتل تَمْيِى ىن الک 

يقل الغ ا ماذ باللّه؟ ٠‏ وفي الصباح 

-وحين صحا- us‏ سه شتت منهاء 37 خرته بالا 

امم واد جلو من اكا وميه عل تفي خم حرق نَفسَهء نسأل الله العافيةًء 
م 

فانظرٌ ماذا جَرى من السَّكّرِ من العَواقب الوّخيمة» ولهذا د تَسمى الحَّمرَ: آم ا لخبائثِ» 


اليل ای کر خإيراء ركلوا اتن ی يجنا ا" 


يعرف الّذِين يَتَعاطَوْنَ هذه احَامَلةَ السَية. 

م قال ء عجر : #وكتعذوئلك ما مِم 4 لا ذَكَرَ اميسرَ - الذي به اكل الال 
بالناظ لو الخال ال مدو ال لد الق الذى ينون مين امال ؟ 
قال الله تاودال مل لسعو 4 يعني: فقوا العفو والمرادُ بالعفو: الزَائِدُ على الحاجة 
اا ايا با يي 

نم قال: كدَلِلى بین أله َه كم ايت آي مث هذا البَيانٍ يبن الله لكم 
كم ووشخيا تفتكا ايت خضل به تمامُ الإيمانٍ» و الاقيتاع» والاطمئنان. 

ثم قال: «لَدَلَكُم گرو 4 أي: لجل ان تتفكّروا. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ حرص الصحابة یزیت على مَعْرِفةٍ ديد ٠‏ فهُم يَسْألون الرَّسولٌ كله 
عا يختاجون إليه في امور ينهم وڏنياهم» وهو بل بهم على هُدّى من ربّهِ وبَيانٍ» 
وقد سبق أن ذَكَرْناه في مَواضِعَ سابقة. 


۹۲ أحكام من القرآن الكريم 


- أن حمر واكَيرَ من كبائر الذذنوب؛ لقوله: #فنهما نم كبر 4. 
واخمصٌ الكمر بان فيه العموبةً على عن َرِيه؛ لأنّه أَحْظَم مَفْسَدةٌ من اكير 
من وجي وأَكْثَرٌ شيوعًا في اناس وأكثّرٌ التفوس الدَّنيئةِ تَطْلبّهه فلذلك كان لا بُ 
من رادع يَرْدَعٌّ عن شريه إذا تَقص الوازعٌ الدّينيٌ الإيهانٌ» ولهذا جاءً في الحديثِ 
عن التبيّ يك «لَايَشْربُ ار جين شر مها وهو مُؤْمِنٌّ)!". 


و و 


وعقوبة شارب الكمر جاءث بها السّنَّهَ فقد كان الشَّاربُ في عَهْدِ الي يل 
یضر ب با رید والتعال» وَأَطْرَافٍ الثياب» 0 نحو ا واد 
أبو بكر ری نة أربعينَ جلد ولد عمَرٌ عة تة في اول خلافته أربعينَ جَلْدة 
لك لا كم السلموت واک د في شرق الأرض وتغارياء وكرت الو حات» 
وگثر الدَاخِلونَ في الإسلام انين 000 تق ساي کر د شرب الحَمْنٍ 


فاستشار عمر كت الصحابة و ته: ببقى على الحقوبة الأولء أمْ ا 


فاستقرٌ رايم على الريادق 5-5 کا را ان اة فال عا ا ج 


وو 2 م 5 . r‏ ا و ا 

عن انيت وهر OE E pg EE‏ يعني 

ا امه ل يو 6 َ <a‏ -1 >(9) 

وآرَّى أن ترفع عقوبة شارب الحمر إلى ثانين جلدة . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #يَأيها ألَدِينَ اموأ إا اتر وليم *» رقم 
»)٥٥۷۸(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي» رقم (/01) من حديث أبي 


كما أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إثم الزناة» رقم (4 )78٠‏ من حديث ابن عباس وََيدعَنًْا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1۷۷۳)» ومسلم: 
كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم )۱۷۰١(‏ من حديث انس رنه وانفرد مسلم بذكر 
استشارة عمر رَِوَلِنَةَعَنَهُ للصحابة. 


سورة البقرة ۹۴ 


وقد وَرَدَ عن التب - صل الله عَليْهِ وعَلى آله وَسَلَّم- كتل شارب الكمر إذا 
جلد ثلاث مرّات» فقال ة: (إِنْ شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إِنْ شرب فَاجْلِدُوه ثم إن 
شرب فَاجْلِدُو ثم ِن شرب الرَابعة الوه فاختَلف العُلاءٌ هاه في هذا 
الحديث: أهو كم أم منسوخ؟ فجُمهور العُلاءِ على آنه مَْسوخ» وأنّه لا قتَلّ في 

وأحَدَ هل الظَاهِرٍ به» وقالوا: إِنّه يتل إذا َب أربع مرّاتِء وكان ِلد 
ثلاث مرَّاتٍ قبل الرّابعةٍ. 

وفصَّلٌ بعص أهل العلّم في ذلك فقالوا: إن لم ينته النّاسٌُ عن شَربه 
إلا بالقتل في الرَابعة فاه يُقتَلُ؛ لأنَّ مَن جُلِدَ ثلاث مرّاتِء ولم يِذ به» فإنّهِ يكون 
من الْفْسِدِينَ في الأرض» السّاعينَ فيها بالفسادء فيقتل تكالًا لغيه وإلى هذا ذَّمَبَ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رها َد فقال: إذا لم نتو التاس بِدُونٍ القَيْل في الرَابِعةٍ 
فإنّه جب تَنْفِيذُ القتل". 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم »)٤٤۸۲(‏ والترمذي: 
كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» رقم »)۱٤٤٤(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. 
باب من شرب الخمر مرارّاء رقم (7017)) وأحمد /٤(‏ 94) من حديث معاوية نة 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم (255/5» والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر 
الروايات المغلظات في شرب الخمرء رقم (01765).» وابن ماجه في الموضع السابق» رقم (501/5)) 
وأحمد (۲/ ۲۸۰) من حديث أبي هريرة وَلئَةعَنْهُ. 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم (547 5)» والنسائي في الموضع السابق» رقم (01575), 


وأحمد (؟/ 75 ) من حديث ابن عمر رََلنَةَعَنْها. 
(؟) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (17/ 5 57). 


۹٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


- أن النىء فل تمع فيه خيرٌ وش وتَمَعْ وصَدٌ؛ لقوله: #فيهما إئم 
ڪيير وَمَنْفْعٌ لئان 4. 

-٤‏ أن من الحكمة المُوازنةَ بيْنَ الضَّرَرِ والتّمع» وبين اير والدَّىٌ فبَعَلتَ 
أقواهما وأغلاهماء ویکون اکم له» وهنا قارّنَ الّهتعالى ب الاثم والمنافع» وين 
أن الإثم أكيدُ من التفع. 1 

1 


والفسدة). 

فن کان مَصْلَّحةَ خالصةً فاكم واضِحٌ آنا نأخذ به وتعتيره. 

ان كان مسد خالصة فكذلك الحكم واضح. وهو أن تُعتَيرَ بالمفسدةق 
وما فة اة 


- 


وذ اكانك الات غالة اعد باهو الم جات الست 


و 


وإذا كانت الَفْسَدةٌ غَا غَاية اعديناكءو الحك ا 

وإذا كساوى الْأَمْرانٍ فإن امُحترَ جاذِبُ الَمسدة؛ احتياطاء وتَنَزْهًا عن الوقوع 
فيها. 

فد الرس ف الور قل ا ا اولك ي الإتجان ين 
زل ابت في الحكم ندا لقبولو؛ لان كل عاق إذا اني اصالح والايي 


0 


ا ااا مدا ا هو كاز يكرد تروك لاع ا لدو 
واییر قد انی والنفوسش مهيّئة لقَبُولهِ مع شِدَّتَه عليها. 


سورة البقرة ۹۵ 

A  آ‎ e aT چ‎ 3 : 

ولهذا كانت هذه الآية هي الآية الثانية في بيان حكم الحَمُر؛ فإن الله سبحاتةوقعال 

گر للكَئْراً 
ا ء ه و 
المرتبة الأولى: التحليل. 


20 6 


ربع مَراتِب: 


والثانية: التّعْرِيض بالتُحْريم. 


ت 


ل و رةه ر 
والثَالئُ: التَحريمُ في وَهْتِ مُعيّن. 
ت و ى و 0 ° 
والرّابعةُ: النّمْرِيمُ الباتٌ في كلّ وَفْتٍ. 
مهي ر 0 2 - 8 0 صر م رھ ر 
ما المرتبة الأولى ففي قوله تعالى في سورة النحل: #ومن ثمرّتٍ التخل ولعب 
دون نه ڪر وَرِْقَا حَْسَنًا € [النحل:117]. 


اك 000 2 ٠‏ 2 
وأما المرتبة الثانية فهى هذه الاية. 


2 


وَأنسّم سکری حى تعلموا ما مولو # [النساء:47]. 


چ سس لا صرق سي مح دور لم لسع بر 


ا ان N‏ ع مت ل 
وأما المرتبة الرّابعة فهى في قوله تعالى: #يكأيها ألَذِينَ +امنوا إنما الخمر والميير 


و< > سس روه e‏ چ ار م کی I 3, e‏ ھە 0-7 و م و و 
وَالْخّصَابُ لالم رج من عَملٍ الین ابوه لَعَلَّكمْ ملحن ا إِنّمَا بريد الشَّيِطنْ 
چ ا رہ صر lll‏ اكد سرجه اس متخ » ل خرس لوحو سه سو رص > ص صمي دب gg‏ 
أن بوقع يكم العداوة والبخضاء في الخمر والميسر ويصِدَّمْ عن ود الله وعنِ الصَلَوة مهل 
0 


ولو ر 71 س ٤‏ م و < و ل مه و 
مهود € [الائدة:٠۹-١۹]ء‏ قال الصّحابة ويَليدُعَنه: انتهيناء انيا . وأرَاقوا الحَمرَ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم »)2751٠١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب سورة المائدة» رقم (232059)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم 


٤‏ َو 2 و 


»)٥٥٤۲(‏ وأحمد (۱/ 07) من حديث عمر ووَدَالَهُعَنْهُ. 


13 أحكام من القرآن الكريم 


انیو وبَعضّهم دار عليهم الحم كا في حَديث أن بن مالك تنه أله سح 
مُنادِيًا ينادي : E‏ حَرّمَتَ»2 وكان يَسْقِي المَومَ الْحَمْرَ فقال له أبو طَلْحَة: 
احرج انْظّرْ ما هذا الضَّوتِ. فخرّجء فقال: إِلّه يقول: إن المَمْرَ قد حَرّمَتْ 
أَحَذُوا الآنية والكُؤوسٌء وأَرَاقُوها في الأسواقء ولم يَتَوَقَفُوا في الامتنَاع عنهاء 
رَضِيَ الله عنهم وأَرْضاهه"". 

- ااال GN Ia E‏ ل بالأكترء ونين ال 
سُبَحَاَةوكَالَ في لمر واليير: هما ثم كَبيرٌ 4 وني المنافع قال: # ومع 
لاص » فهي في الكمية ع أن امتافع مُتعدّدةٌ لكنْ لا كان الثم كبيرًا صار 
اعتبارُه هو الأؤلى» وصار إِثمُه) أَكْررَ من تُفعهما. 

۷ حرص الصّحابة تنظ على أن يکوت إنْقَافهم مواقا رع في 
ونَوْعِهه وذلك حين قالوا: ماذا تيفق؟ يعني : ما الذي تنه من أَمْوَالنا؟ 3 
كثيرًا» أمْ نف قليلا؟ 


سو ا لقو تعال: سي 


الضرورة. 
وعلى هذاء فمن عندّه عِيال» وله ليل بقَدْرِ النمَقة على عِيالوء فإن إِنْمَاقهُ 
على عياله أَوْلى من الصَّدَقةٍ ة با عنده من المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» رقم (715754)) ومسلم: كتاب 


الأشربة» باب تحريم الخمر رقم ( ) من حديث أنس ووَلَعَنْهُ. 


سورة البقرة ۹۷ 


ع 


فان قال قائل: ألم يكن أبو بكر 
ابي بيا على الصدَقة م 


ينعن قد أَنّى بجَميع مالِو» حين حت 


ر کے 


عوج ؟ ! 
ed Ge Eg‏ > 
4- أن من عليه دين فانه لا يتصدق؛ لآن مَن عليه دين ليس عنده عَفوء 
أي: ليس عنده رَاِئَدٌ من المال؛ إذ إن الواجب عليه أن يباور بِوَفاءِ الدين؛ لقَول 


ع 


نه اين 1 ET‏ مص سس ر ت 20 وي ر 0 م ه ب 
التب -صلى الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم-: «مطل الْعَنِيّ ظلَهٌ)”". والكطل هو: تَأَخْيدُ 
الوَفاء» فإذا قُدّرَ أنَّ على الإنْسَانٍ ممه ريال ياء وأرادَ أن يتَصَدَّق بِحَمْسِينَ ريال 


1 


¢ 0 


قلناله: لا تتصدّقء افض الدَّينَ أوَلَاء ثم تَصَدَّفْ؛ لان قَضَاءَ الدَّينِ وَاحِبٌُ والصَّدَقَ 
من باب الْْسْتحبّاتِ. 

وكذلك يُقَالُ فيمَن ذَّهَبَ للعُمْرة أو للح وعليه دين فإِّنا نقولٌ: لا عور 
ولا تح حنّى فضي دَيْئَكَ؛ لأنَّ قَضَاءَ الدّين واجبٌء والعُمْرةً والح مُسْتحَّانِ: 
وهذا إذا كان الإنسانُ قد أَدّى الفريضة في عُمْرتِهِ وحَجَّهِ واضحٌ» لكن نقول: حبّى 
ن لم يود الفريضةء وذلك أن تن كان ميا فإله لیس عليه قريقة؛ إذ إن قري 


۶ ين 


الحَحّ والعمرة ة إنَّا تكون عند الاسْتِطاعة؛ لقوله تَعالى: وين ا لاي حح ليت 


من أسَمَطَاعَ إِليهِ سيبلا © [آل عمران:41]. 

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الرخصة ٤‏ ذلك» رقم 1VA)‏ 1(« والترمذي: كتاب 
المناقب» باب مناقب أبي بكر وَعَزَنَهعَنَهُ رقم )۳۹۷١(‏ من حديث عمر نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة» رقم (۲۲۸۷)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم مطل الغني» رقم )١075(‏ من حديث أبي هريرة نة 


۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


ومن الُوسف أنَّ كثيرًا من النّاسٍ عليه الديونَ بماطل بها أُضْحَابهاء ويَذْهَبُ 
للعُمرة» يذهب للحجٌ ويتصدّقٌ بالمالٍ الكثير» ثم ر إذا قلت له: لماذا؟ قال: لذن 
صَاحِبَ الدَّين قد سَمَحَ لي. وهذا لا يخفي؛ لأن صاحِب الدَّينَ إذا سَمَحَ لك 
و ا 

ولهذا لا قدّم رجل من الأنْصّار إلى النََىّ يكل يصب عليه» حَطًا الى 
صل اَل ول آله صلم - وات ثم قال: هل عليه قانع 
فار وقال: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُنْ» ولم يُصَلّ عليه؛ لأنَّ عليه ياء فَام f‏ 
ََتَعَنَُ وقال: يا رَسُولَ الله الذَّينَارَانٍ عََّ. فقال له التي عَلدواصَكمتَاه: ١حَقّ‏ 


0-0 قال: :َعَم م. فتَقَدّم» وصَل عليه مہ اووس 0 


ا ت ¢ 2 2 2 2 ا 
مره عظيم» ر E E‏ 
ن يه لله عت خأو الاج ب يقضي الدَّينَ» فحينئلٍ نقول: لا بأسّ أن تتَصَدَّقٌ 


ما دام الدّينُ لم يحل أمّا إذا كان قد حلٌ» أو كان الإنسانُ غير واثق من فيه 


ت ب > 7 IEA)‏ 7 < ت سك 
٠‏ - أن الله سبحانه وتعال من على عِبَادِهِ بيان الایاتِ لهم؛ حتى يُكونوا على 
بصرة من أمْر رهم» فقال: # كلل لِك بین آم لكم الكت *. 
)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳/ )۳۳١‏ من حديث جابر يرك كنة. 


وأخرجه البخاري بمعناه: كتاب الحوالاات. باب إن أحال دين الت على رجل جاز» رقم (۲۸4 (Y‏ 


من حديث سلمة بن الأكوع وََإنَهعَنه. 


سورة البقرة ۹۹ 


-١‏ أن القّرآنَ الكريمَ لیس فيه ما نمی مَعْناُ على کل آحی؛ إذ لو كان في 
م د 


4 
رت سم 


e‏ لكتتب بسنا لكل سىء # [النحل:۸۹]. 

١‏ اله بغي للإنسان ان شتی في تفم معان آیات اله الشَّرعِيّة وهي 
ما جاءت به الرْسل» سواء كان ذلك في کتاب الله أو سنه رسول الله کیا حتی تتيئنَ 
له الآياث؛ لأن تَبيّنَ الآیاتِ للإنسان يَزيدُهُ إيانًا بالله عجر 


* وآيات شَرعيّة وهي الوّحيٌ الذي جاءت به الرُسُلُ عليهمٌ الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ. 

فكل هذا قد يته اة عر لاس ياتا افيا 

٣‏ 1- الحث عل انکر في الآیات الكونيق» وال ت الشَّرعيَّةِ؛ لقوله: 

4 الجكْمَةٍ فيا أَرَى الله عِباده من الآیاتِ؛ لقَولِه: لك‎ 8 -٤ 
لأنّ (لعلّ) هنا للتعلیل» ولا رَيْبَ أنَّ الله تَعالى له الِكْمَةُ في آياته الكونيّة وآیاته‎ 
الشّرعيّة؛ أن من ائه تَعالى: (الحكيم). أي : ذا الحكمة» وهي وضع م الأَشْيّاءِ في‎ 
مواضعهاء سال الله تعالى أن يتين جميمًا الحكمة؛ فإلّه ن بوت الحكمةً فقد أو‎ 
روا كرا‎ 


۰۰ أحكام من القرآن الكريم 


6 في قول الله ڪل لحك نرو نَ 4 إشارة إلى أن التَفكْرٌ في آياتِ 
الله الكونية أو الشّر عية هن الور اا الو ل عجر 
واسوح ا أن يتفكرٌ في آياتِ الله تعالى الشَّرعية 
ي: في القرآنٍ والستةء فيتدبّر الآيات؛ لِيتبنَ له من أَحكامها ا 
٤‏ 
مره أخرى في الجگم امرب على هذه الأَحكَام؛ أن الإِنْسَانَ إذا قَنَحَ الله عليه 
ر من الأحكام الشّرعيّة ازداة إيانا قينا وعَرَفَ بذلك سُمُوٌا ري 
الإسلامية مي وأئَّا لا تام مر إلا با خيرء ولا كنهى إلا عن الدَّ. 

كذلك أيضًا إذا تَمَكَرَ في الآياتٍ الكونيّة عَرَفَ بها عَظَمَةَ الله عَردجَلّ ور ته 
وقَدْرَتهه وتام سُلْطَانِهء فازدَاد بذلك إِيَنًا مع إيمانه. 


ا 


فكذا تدا لا هن الا الك يم ولات اش 2 ا لا خبط يرا أحد من 
الَخْلوقِينَ» لكنْ َنْبا أن صل إلى ما مکنا عِلمه وکلام الله تعالی فوق كُلّ 
كلام. 


تَسْأَلٌ الله تعالى أن َتنا 2 حميعًا يفيت بكتابه» وان يجِعَلّنا هُداةَ مُهْتَدِينَ 


0° تم © ° 


مد 
موہ ردي رف ص رو ےا ار ث2 مور مر رعس 2 و > فر 5 دوو سس رد ع روم 
#ف ألديا والأجرة وسكلونك عن المتمئ قل إصلاح هي حير وإن تخالطوهم 
2 در وس حا مع صو )و 2 - م ورد | ع وى سار ميو ہے مسلرع اي مير و 
فإخوا والله ر المعسيد من ١‏ لمح و شاءَ الله A‏ إن الله رار 


س 


20 5 چ تس 000 1 .مه ٠‏ س < 4 0 
#تتفكرُونَ 4 في الآية التي قبلهاء أي: تتفكرون في الدنيا والآخرةء أي: في أمُور 


ادنيا والآخرة وأخوَالِهما؛ حتَّى تُرجّحوا ما تَرَونَ ا لکم» وأنفع لکم» ومن 
المعلوم أنَّ الإنسانّ إذا فَكَرَ في أمور الدّنيا والآخرة» وكان ذا عَفْلِه فسوف يدم ما 
كان هن قط الآعرة هل تسلف اليا ونما أل الله تمان من قد اغباة 
الذّنيا على الآخرة فقال تعالى: بل وثرو الْحَيوةَ ادبا (5) والکرة ع واب 4 
[الأعلى:17-/7١‏ ]. 


ثم ذَكَرَ الله تعالى سالا آخَرَ من الصّحابة يتش فقال: #وَيَكَلُوتَكَ عن 
لبت € والیتامی: جمع تی واليتيم هو: مَن مات أبُوه» ولم ييلع 

وكان الصحابة نهت ا نَرَلَ الوَعِيدُ فيمَّن يأكل أَمْوَالَ التامى تحر جوا 
تهر من الَطة اليتامى؛ حَوْفًا ن ينالّهم الوَعِيدٌ المذكورٌ في قَولِه تعالى: 
و ا 
سي 4 الساء:٠٠]»‏ فقالوا: إن حَالَطْناهم أَثْمْنا وإِنْ بَايَنََّهُم صار علينا الرَحُ 
السشَّدِيدٌ. فسَألوا الل - صل الله عَليْهِ وعَل آلو وَسَلَّم- عن هذا الأمرء وماذا نصدّم؟ 
فقال الله تعالى جَوابًا عامًا شاماا: لصاح لم حبر يَعني: أن الإضلاح لليتامى 


١‏ أحكام من القرآن الكريم 


و 
٥۶‏ 


في اموالهم َأَغَْالِهم وکل شيءِ خی 
ولم يذكر الله عمجل المفضَلَ عليه» يعني: لم يقل : لخي من كذا»؛ ليكون 

ذلك أَمْرًا عامًا شاملاء فكُلٌ ما فيه إضْلاحٌ لليّتامى فهو خيدٌ. 

#وإن وهم خوك 4 أي: إن خاطوهم في المال فهم إخوائكم؛ فى) 
أن اتان ا أخاه بدُونٍ حَرَج» فكذلك تُخالطٌ ليم بدُونِ حَرَّج» لکن مع 
مُراعاة الإصلاح. 

لوال غلم الْمُمْيسد مى ألْمُصْلِح 4؛ لأنه سْبِحَلَهوَيِدَقَ لا يحْمَى عليه سَّيءٌ في 
الأرْضٍ ولا في السَّماءِ فيعلّم مَن ننه الإصلاح» ويَسْعى في الإضلاح. ويعلّمُ مَن 
يته الفساد ويَسْعَى في ا 1 


00 يريك , اوا ب الكو 
لن الله عير حم أي : ذو عزو وحكُم وحِكْمَِ» فلا يمن اا آراة 
لو آراد عل أن يعنت عبات ولكله شيعا لا يريد أن يُعْنِتَ عبادّه» بل هو 
في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 
-١‏ الإرشادٌ إلى أن يتفكّرٌ الإنسان في أمر الدّنيا والآخرة تفكيرًا جِذيًا؛ ليدم 
ما يراه أَْجَحَ وأفضل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم »)۲۸۷١(‏ والنسائي: كتاب 


الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه» رقم (7"5949), وأحمد /١(‏ 775) من 


حديث ابن عباس ری یتها. 


سورة البمرة 1٠۴‏ 


وإذا فَكَرْنا في ذلك أَدْنَى تفكير تبيّنَ لنا أن الآخرة حبر وأبقی» کا وَصَمَها 
لله عل فهي َي في الحاضرء وبق في الْمستقبّل» والذنيا صَفُوها مَسُوبٌ بالكَدَرِ 
وصحتها مَشُوبة بالمرض» وقَرَحُها مَشُوبٌ بِالُرَنِء والاطوئنان فيها مَشُوبٌ 
ِالقَلَقء وهكذا کل أَمْرها اللى فة الصلحة وت و افيه يدف ولاسان 


3 ت سسا 7 2 ٠‏ ٤ه‏ 4 4 م 4 ۶ ى 
OT 00-87‏ 


د س 1 7 و ع وو 
يَفقِدَ به الدنيا كلها ب فيها من تَعيم وأَمْوَالٍ وأولادٍ وغير ذلك» وفي هذا يقول 


لَاطِيبَ لمش مَادَامَت مُتقّصَةٌ لَذَالهُ بادكار الْمَوْتٍ وال" 


0 > اهم مرت 0 7 20 0 0 2 2 
ائتِ لي بِأحَدٍ يبقى مَسرَُورَ القلب. سَلِيمَ البَدنٍ 1 ة شهر واحدٍ من مئه عام. 


وس عه 


لا َد هذاء لا بد أنْ ينال الإنسانَ من أَكْدَارِها أكثرٌ ما يناله من صَفُوها. 

ما الآخِرةٌ فإنّه من كان من أهلها -وهُم اهل اَن نسأل الله أن معنا 
وإِخْوَانَنا منهم- فان اة من يَدَخْلْها يَنْعَمْ ولا يبس ويَصِحَّ فلا يُمْرَضء ويب 
فلايَمُوتَ؛ كما جاءً في الحَديثٍ الصّحبح: آنه ونی بالوتِ على صُورة گبش» فيُوضَعْ 
ن الجن والنّارِ ويُقال: يا أهل النَّانٍ ا ف نون AN‏ فيقال لهم: 
هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: نَم هذا الموثُ. فيِبحُ بيْنَ الجن واتار ويُقال لأهل 
الجنِّ: خلودٌ ولا مَوْتَ. ويُقال لأهل التار: خلوتٌ ولا موت. فيردادُ أهل الّة 


و 


سرورًا إلى سرورهم» ویزدادُ أهل التارِ بسا إلى بُؤسهم» والعياذ بالله. 


,)7777/١( البيت من البسيطء ولم يَنْسَب إلى قائل معين» وهو من شواهد «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)5 57 /١( وأوضح المسالك‎ 


ااا ا اكام ن لقان اک 
فك يا أخي, جد أنَّ الآخرة حير من الدّنياء وأنَّ اال الآخرة أيضًا خية 
اليه ول ال ل ارس لني على عَمَل يُدخلني انه ويُباعِدُني 
من التار؟ قال يَكِ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم لوو بره الله عَلَيْهِ) 7" 
وهو كى| قال لني يله عَمَل سي 7 لله أن يُعيتنا وإخوائّنا المسلمينَ على 
ذلك؛ نه جَواد كريم. 
"'- حرص الصّحابة رتغ على دينهم؛ وعلى ما يی ذتمَهِم؛ حيث 
تمرّجوا من مَالَطةٍ الیتامی» فسَألوا اللي - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم - عن 
شانهم. 
وبناءَ على ذلك» فإنَّهِ ينبخي لنا أن يَكُونَ لنا فيهم أسوةٌ؛ لقول الله تبَركَوتََاكَ: 
لوَالسيُوت” الولو من لمرن والأتصار وال بوهم اخسن يضق اله 


شحوم ر3 1 


عنهم ورصوا عند 8# [التوبة: .]٠١١‏ 


6 


من ءعهة 0 5 ى رح 
فلْتَسأل عن کل ما يشل علينا في أمور يننا ودُنيانا؛ حتى تأت الأمرّ على 
2 


بصيرة» وقد كان بعص النّاس يتسامّل في السوال عن أَمْرِ ديه» فتَجده يقول: 

الأَمْرُ سَهْلٌ. أو ربا يقتي نفسه بمتوى عَلط حضء فيقول: لا سلوا عَنَ ياء إن 

َد لَك سوم © [المائدة:1١1]ء‏ وهذا من العَاط العظيم» لا من ناحية تفسير القرآنِ؛ 

لأنَّ الله تعالى لم يُردْ هذاء ولا من ناحية السّلوك والَنْهَح؛ لأنَّ الحازم هو الذي 

يَأني الأمورٌ على بصيرة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة» رقم (5517)» وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد /٥(‏ ۲۳۱) من حديث معاذ بن جبل رَعَليَهعَنَه. 
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٠ 8 ُ‏ وح عا ”> 4 3 - 20 0 OT‏ د 
٤‏ - عناية الله سبحانهوتعالل باليتامى الذين مات اباؤهم قبل أن يبلغوا؛ لانم 


أهل للعناية 
-٥‏ الإشارةٌ إلى آنه كُلَّ) كان الإنْسَان قاصءَ ا» وكُلَّ) كان أشدَّ حاجة إلى الك حمة 
فإن العناية به أؤلى وأَجْدَرُ. 


- أن الإضلاح لليتامى حَيْب فاسْلّكْ ما فيه إِصْلَاحٌ لهم في تَوجِيههمء 
وتربيتهم» والأنس معهم» والسّهولة في مُعامَكتِهم» وإضلاح أَمْوالِهم» وغير ذلك 
(إضكح لم4 في كَل ٿيءِ « حر وهل يُلحَقُ باليتامى عَيدُهم؟ 

الجواث: تَعَّم» الإصلاح خر *» والصّلحٌ خير في أي مكانء وفي أي زمانِ» 
ومع آي إنسانٍ. فاخرص -أخي م ب ولهذا جاء 
في الحديث: أن الكَذْبَ حَلالٌ في الإضلاح ؛ بين النّأس'". وذلك أن الإصلاح دربو 
نفعت ومَصلَحتّه على مَفْسَدةٍ الكذْبٍ. 

۷- جوارٌ مخالطة اليتتامى فيا لا بد من الاختلاط فيه كالطّعام والشَّرابِ 
والفراش وما أَشْبَه ذلك» فإذا كان عند الإِنْسَانٍ يتامى في بيه فليس من السَّهلٍ أن 
جل طعَامَهم في إِنَاءٍ خاص» وشَّرابهم في إِنَاءِ خاصٌء وفرشهم في مَکانِ خاصٌء 
هذا من الصَّعبٍ جدًاء ولكن مُحَالِطُهم بِالقِسْطٍ والعَدْلٍ. 


م هه 


5 7 5 ور ولت ٠‏ َّ م ھە ر ع ساسم و 

فمثلا: إذا قدرٌ أن في البيت عشرة ان ر» منهم أربعة يتامى» وأنفق الإنسان 

)5195( أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم‎ )١( 
7 وم كتاب البر» باب تحريم الكذب» رقم (0 اا‎ 
أن النبي اة قال: لَبْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحٌ بن الاس قَبْنَي حيرا أو يَقَولُ خرَا».‎ 


۱۰ أحكام من القرآن الكريم 


على هذا ابيب مَِةَ ريال» فيعني ذلك أن لكُلٌ واحَدٍ منهم عَكَرةً» فيكونٌ على اليّامى 
الأربَعة أَرْبَعُون ريالا من التَمَقَ هذا إذا تساوًوًا أو تَقَارَبوا في حَاجِتِهم إلى الأكل 
والشّربء أمّا إذا كان الأَيْنَامُ صِعارًا لا يحتاجونٌ إلى مثل ذلك فبالقسط. 

المهم: أن يُعامِلَهم بالقسط والعدل» ولا حر جَ أن يكون إناء الطّعام واحذاء 
وإناء الراب واحذاء )5-0 المكان ن واحدًا؛ َة الم والانفراد. 

- إثباث الشركة والُخالطة؛ لقَولِهِ تَعالى: لوين حَحَالِطُوهُمْ قإخونكم 4. 

والشّركة قال أهل العلم: نا توعان تركة أَمْلَاكِ وش ركة عُقودٍ. 

فشّركة الأملاكِ هي: أن يسرك اثنانٍ في اسْتِسْفَاقٍ سّيءِ من الأشياءء كالورئة 
يَشْتركون في تركة الميّتِ. 

وشركة العقود: أن يه يسرك اثنانِ فأَكترٌ في التَصّفِء ومن ذلك: المقينا زوه 
وهي: أن يُحْطِيَ شّخصًا مالا يَنَجِرٌ به» والرّبحٌ يته وييته على حَسَبٍ ما اشْتَرَطاةُ. 
فيقولٌ مثلًا: هذه عَكَرَةُ آلاف ريال الجر بهاء والرّبجٌ بنا أنصاقًا. أو: أثلاناء لك 
ثلثه ولي تُلَتاهُ. أو: أرباعاء لك رُبُعُهء ولي ثلاثة أَرْبّاعه. أو ما أشبّة ذلك. 

لمهمٌ: أن الدّينَ الإسلاميّ نبت مبْداً ا لطة والّركةٍ. 

۹- الإشارة إلى انو والعطفي على اليُنامى ؛ لقوله: خو نگ 4. وهذه كلمة 
ضور الإنسان بالأُطفي واللينء والرّحمة» واثباع الصاح في حُقوق اليتامى؛ لأتّهم 
إخوائه. 0 
ا تعالى» وإحاطته بکُل سَىءِ؛ لقوله تعالى: ئ 


؟ 


لوقت 3 
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+ 
١ 


4 ء۶ 


-١‏ التّحذيرٌ من الإفسَاد؛ لأن الإنسانَ متى عَلِمَ أن الله تعالى يَعْلّمُ ذلك 


284 و 
2 


فسوف جَحْلَّرٌ منه غاية الْحَذَّر؛ِ خوفا من عقاب الله. 


٥‏ عو 


۲- الحثٌ على الإصْلاح؛ لأنّه إذا كان الإِنْسَان يَعْلَم ن الله يَعْلَمُ إصلاحه 
فسوف يَسْعى بالإصلاح؛ لَب لواب الله عل 

۳ - انتفاءٌ العُسْرِ والَسَقة في هذه الشّرِيعةٍ الإسلاميّة -والحمدٌ لله- لقول الله 
تعالى: ولو سا َه لَأَعْنَمَكم 4» أي: لسّقّ عليكم» كا سبق في التفسير. 


والملةَ الإسلاميّةُ هي الله الحنيفية السّمحةء والدّينُ الإسلاميّ هو دين اليسر؛ 
الى ا : إن الدينَ س وَلَنْ شاد الدينَ أحل إلا 0 وقال وهو 
يَبْعَتْ البُعُوتَ: «يَسّرُواء ولا تُعَسّرُواء وَبَشْرُواء ولا قروا" وقال: إت عتم 
ورل ا )ەە ا )0( 
ميَسْرِينَ ولم تبعثوا مُعَسّرينَ) . 


٠ ٠ 7‏ س ۶ ۶ م ير عر س ت ع کے س معو ۶< 2 0 
والنصوص في هذا بينة واضحة. قال الله عَرَبَجَلَ: # لا يكلف الله ننا إِلّا 

و ررم و‌ آ کک 2 ا ری کک <+ رص ی سم چ 9 چ 
وها لاما كسك وعلا ما أكصيت ورال راتا إن ا ا اا 


قال الله تعالی: «قد فعلت)» را ولا تحمل عتا إصرا كَمَا حَمَلْتَهُ: عل الد 
€ قال الله تَعالى: ١قَدُ‏ فعلت)» ریا وک يُكَيَِلَنَا مَا لا طَامّدَ نا بيه وَأعَتُ 


ص 


و ر فار م عراس مور < و مع 204 


وأغفر لنا وأرحمنا أنت موتا فانصرد عل الوم لرک 4 [البقرة:113]؛ 


کے ص 


قال الله: «قد فَعَلَث0ك فاستجاب الله لنا في هذه الْجُمَلٍ الذعائة» ومنها: 


yT 
.)١٠١ تقدم تخر يجه (ص:‎ )۳( 
من‎ )١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس» رقم‎ )٤( 


و 


٠١4‏ أحكام من القرآن الكريم 


له + سرصم سد | ممم عم 4 و ع رر 1 ۰ e‏ 
را لا نُوَاخِدْنَا إن سِيَآ أو أخطأنا 4؛ لأن عدم المؤاخذة على النسيانٍ والحطا 
ا 
- إثباثٌ هَدَّينَ الاشمين لله: (العَزيز)ء و(الحكيم». فبالعِرَةِ يكون 
9 2 5 5 ا : E‏ ل 0 م 
تمام السلطانِ» وبالحكمة يكون تام الفعل؛ لآن أفعال الله تعالى كلها مَبنية على 
Ee‏ 


-٥‏ أن الإِنْسَانَ متى آمَنَ بأن الله عَزِيرٌ فسوف يَحْسى عِقَابَه» ويَرْجُو توابه؛ 
لأنّ من مَعْنى العزيز: الغالِب الذي لا يُعْلَبُء القاهر الذي لا يُقْهَرٌ المُجيرَ الذي 
لا يجار عليه 


ل م 2 ET‏ / 
7- أن الإنسان يطميئن لا يقع من أقذارٍ الله تَعالى» ويَطميِنَ لا حصّل من 
رع الله؛ لأنّه مَبَنٌّ على الجكمة. 
و عل أن الله لآ قد كينا الآ ا البفدور يتاي 


و ضور 


- لايُوحجِبُء ولا حرم ولا محال‎ Es 
إلا ما تفتضيه الجكمةء فإنّك تَطْميْن إلى ذلك كثيرًاء ولا نازع لله تعالى لا في قَدَرِه‎ 


سال الله کاو ل أن كان عتية ا من اتن که ال ص فاه 
وقَدَرِهِ؛ إن على کل ٿيءِ قَديرٌ 


‘0de. 


ر هھ دو سه رک KT‏ و 4 ےو 7 ۶ س.ل لماه 
ولا تنكحواأ الْمشْرِكتِ حى بوم ولأمة مؤْمئة حير من مُشْرِكةَ ولو 
ك١‏ 
| 


> لالم شع قد دك نر ورم مجوءم م عا وء روه دبل لبر 2 44 ءورر ابرح د كم > رروة 
أعجبتکم ولا تنكحواأ المشركين حى ومنو لعبد ممن حَيْر من مسرل ولو اجک 


مک کے ل ر عا چ e‏ ا کیو سح بصم ا صح رےے ملع ر اع وسو الل 2 
وليك يعون إلى النارٍ والله يدعو إلى الْجَنَّةَ والمغفرة بإِذنْوء وسين دَاينيوء نَا 
صرت 0 


کم 
539 
1 


چو سس - 4 1 . ف لاعن 2 ٠‏ كس 

0 ع ع إلى de2‏ ولي موود فاه الو ا 5 وا ل و 
يعني: لو أن امرأة لا تقر بالخالق عمجل فإِنها مشر > بل هذه ملحدة» أو مر 
بالخالق عَرَجَنَّ» لکن تعتقد أن له شريكًا في مُلكِهء مُدِيُرًا معه» كالّذين يَعْتَقِدونَ أن 
0۶ سے د 2 ا ل سب ص ت ت 7 2 0 
أولِيّاءَهم يدبرون الكون مع الله عََِجَلّء فإن هؤلاء مُشركون. ليسوا من المؤْمِنِينَ 
ل 

ع 4 ا ع ام ء۶ 5 ١‏ 2ه -ه ١‏ 

أو تكون مُشركة في الألوهيّة -أي: في عبادة غير الله- تَعْبّدَ الملائكة مع الله 
عَرَِسَلَّه أو تعد الأنبياء مع الله» أو تعبّد الأولياء مع الله أو تعد شجرًا مع الله 
۹ صر ر ی ۾ » ۶ r1‏ 
أو تعد صا مع الله فهذه مُشركة في الألوهيّة. 

- + ا ك. ۾‎ 2 f 

أمّا الإشرّاك في الأسَّْاءِ والصفاتِ فهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مَوْضِعَه. 

ان - 2 ٠‏ س امہ 0 ع امہ صت و ل 

ِذَنْ لا تنكحوا ا مشركاتء لا في الرَّبوبِيّة ولا في الألوهيّة حى يُؤْمِنَّ 24 
5 1 د 1 م GE‏ 
وذلك بتوحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. 


۱1۰ أحكام من القرآن الكريم 


ا ص مد فو ت 


E 


>< وو 1 عر وار ا 

حي ن مُفْرِكَةَ 4 أي : خيرٌ من | مرأةٍ أو أَمَةٌ مو مُشركة #ولو أَعْجبَتَكْمْ 4 أي : 
ولو أعْجَيتكم هذه الشركة بجالهاء وشبارهاء وجفتهاء وحَمَلهء وعلهاء فإ الؤين 
2 مادو كانه ل ارا أ ولا تَكتبُ. 


#ولا تنكحوأ الْمتْرِكِنَ 4 أي : لا تُروٌجوهمء ونقولٌ في المشركينَ ما قلنا في 
المشركاتٍ حى ریئا أي ل 


لوَلمَبَدُ مُؤْمنٌ4 أي: لر جل موم حيرص مشرو € أي: خي من رَجُل مشر 
ولو اجک 4 اى ذلك المشرك 2 شَبابهِ وعمالهء» وماله» تفلي وغير ذلك» 

ووجه ذلك: أن المش ر كين 2 ف الأنعَام سبیااء قال الله تعالی: #إإن هم 
لاا لانم ١‏ هم اَل سياد * [الفرقان:44]» بل قال الله عَرَبَجَلّ: # ومن صل من 
يَدَعُوا سن دون ان لا متيب ل لل يوم الْعيِمَةِ وهم عن دَعَآيِهِمْ عَلقِلُونَ ا ما 
حشر النّاس کانواً 2 اعدا واوا بصَادمهِمَ كَفرِنَ € [الأحقاف:ه-1]» ومعنى: (مَن أضَلٌ) 
أي : دار لاا ولا غير الأنعام» لا أَحَدَ صل نال -والعياد 
بالله- ولهذا قال: ا ومد ممن حیرص نر لو فجي 4. 

ثم قال تَعالى: اوليك يعون إلى أَلثَّارِ » يَعنى: أولئك امش ركونٌ والمشركاتٌ 
يَدْعُونَ إلى التار؛ لأن عَمَلّهم هذا دُعَاءٌ ان ارد يقول للنّاسِ: 
آشرکوا . لکن كونة يَبقى على الث شْرَاكِ ويجاوِلٌ عنه» هذا نوعٌ من الدّعوة. 
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والإشراكُ من أَسْبَابٍ دُخول النَّارِِ ولهذا قال عل «أوْلَِكَ ينعو إلى آلار 
وهه يعوا إلى ألْجَنَةِ 4 أي: إلى ما يُوصِلٌ إلى الجن من الأَعَْالٍ الصاح وعلى رأسها: 
الإخلاصٌء والتَّوحيدٌ. فهذه الأشياءٌ توصل إلى الجتة فهو عَرَتمَلَ يدعو إلى الجن 
بسلوك طُرّقِها من الإخلاصيء والتَّوحِيدء وَالأَعْمَالٍ الصَّالَةِ. 


بالله شيئاء ولهذا جاءَ في الحتديث: «يا ابن دم لو اس قراب الأَرْضٍ خَطاءَ 21 
لقت انرك بي شين اتيك راما مَغْفِرَة70". 

وقَولّه: يدنه أي : بإراديّه عله فان كل ٿيءِ يقع بإرادته» سواء سَلُوكُ 
طريقٍ أهلٍ التعيم أو أهل الجحيم. 

لوبي اينيد - للا 4 أي: يُوضّحُها حبَّى تتيينَ لهم» ویکوت فيها دلي على 
الوب عَرَجلّ. فين آياته لتاس عَْمُومًا عَم يتَدَوُوْنَ 4 أي: لأجل أن دروا 


نه 


ويتعظوا. 


في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي : 


-١‏ تحريم يكاح المشركاتٍ» ولو کر من أَجْمَل التساء و النساءي 


ع هم دب 


ومن أَعْلَم النساء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة» رقم )701٠0(‏ من حديث أنس 


ae‏ ور 


+ 


کا خرجه مسلم بنحوه: كتاب الذكر» باب فضل الذكرء رقم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذر 


ص 


۱1۲ أحكام من القرآن الكريم 


العو امي بد اي E‏ الله عنه 
ورَسُولّه لا يكن أن يَقَمَ صحيحًا؛ لقَولٍ لبي يا «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَبْه 
اا "» فإذا کان ا انى لسعلا الله ورَسُولِهِ قر نا بالك 
عَم الذي عليه ي الله ورسوله؟! 

وعلى هذا فلو تزوَّجَ امرأة مُشركة» واشتباح منها ما يَسْتيخْه E‏ 
لكان زانيا فكُلٌ قبل فهي زناه وکل جماع فهو زناه وکل نَظرةٍ لشَهوةٍ فهي زئا؛ 
أن هذا الكاع لم بص فلا يتر عليه آبره. 


وذمّبَ بعض العلماء إلى 2 هذه الآية عامّة حتّى في أَهْلٍ الكتاب» بمعنى : 
أن لا لا يجوز للإنسانٍ أن يتروج > وده أو نَصرَائيإذا كانت تق له شریگاء وقال: 


r 2 
قو‎ 


إن قَولَهُ تعالى: #والْحْصكت من لذن أونوأ الْكِكبّ من كَل 4 [لمائدة:ه]» إن اراد 
A‏ 

ولك الجمهورَ -وهو الصَّحيِحٌ- على أنه يجوز أن يتزوّجَ الإنسان امراً 
يهوديّة أو نصرانيةء وإن كانت كافرة مُشر ة؛ لأن سورة المائدة نَل فيها: «ألوْم 
ل لك أطت َم لی أن الكتب جل 1خ متام ل ل والنتصتث بر 


0 


مجو ل ع ويل ر 4 6 مح 
المت والخصتت من الَذِنَ أوثوأ الدب من قبَلك € [امائدة:ه]ء وني تفس هذه ل 
قال الله تعالى: * لَّمَّدَ كد ڪر اريت لزأ إن أله هر التسيخ أن عرق 4 


[المائدة:10]» وقال: لد حفر ألَذِنَ فَالْوَاْ إت اله الت َة € [المائدة:٣۷]»‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۸/۱۷١۸(‏ وأخرجه 
بمعناه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/55095) 


سورة البقرة ۱1۳ 


فأباح نكاح نساءِ أهل الكتاب» مع حُكْوِهِ عليهم هم كمَار؛ لأئّهم اعتقّدوا أن 
المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. 
- أن تحريم الشركة لبس غر ا مود كتحريم الأ والبنتِ» والأخت. 

ولکنه حرم إلى أَمَدِء وهذا الْأَمَدُ هو | لإيا و حي ومن #. 

اك تفيل ان ا الو اجدة تكون بالأمس حرامًا أن يتزوجَها 
ُمُه وتكوثٌ اليَومَ حَلالَا أن يتزوّجها اومن كُل ذلك بسبب الإيمانء فالإيهانُ 
مطهرٌء وله َحْكَامٌ تتعلّقٌ به. 

قد اله عور للإنسانٍ أن يتزوّج المرة ولو كانت عَاصِيَةَ فاسقة ؛ لن الي 
إا هو عن يكاح المشركاتء ولكن هناك ي٤‏ وَاحِدٌمن المعاصي لا بل انار 
أن يُقْدِمَ على المرأةٍ إذا كانت مُتّصِفَةَ به» وهو الزّناء فالرًانية لا يجوز للإنسانٍ أن 
يتزوَبجها حتّى تَعُوبَ وبة ظاهرةً ين لقَولٍ الله يَوَدَودكَ: الزن لا كخ إلا راي 


أو مشركدٌ مشركة والزانية SE EEL‏ ذلك على الْمَوّمِنِينَ € [النور:]. 
أن فيسل یا ون كلامت لکا ولكن لاه شك آنه كُلَّ)ا كانت المرأةٌ 
وى ديا فهي أَوْل؛ لقَولٍ النبيّ كلهِ: ١نكح‏ ال !ره ع : الها وَحَسَبِهَاء وَحَمَالِهَا 
وَدِيِهَاء قَاظمَرُ ب بدَّاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"". 
”- أن الأَمَهَ -أي: المرأة- المؤمِنةَ خير من الشركة ولو أَعْجَبَئْكَ -أي: المشركة- 
وهذه ال ري مطاف لم :كی منها في كذا أو كذا. فهي َي من الشركة على 


000 0 كتاب ا باب sS e‏ ع و الرضاعء 


مھ س سسا بن د 


۱1٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


الإطلاق» والإيَان يتفاوثٌ, وإذا كان اكم مُعلقّا بوَضْفٍِ الإيمانِ دل ذلك على 
نه كلا كانت المرأةٌ أقْوَى إِيَنَاء وأَكْثرَ عَمَلُا للصّالحاتِ» فهي أَؤْلى» فيكونُ ذلك 
شَاهدًا حَدِيتِ الذي مكدر آنقًا: «فَاظْمَرْ بذَّاتِ الدينء تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

- أن رأ 1 قد ف اا وار الانيا دك 
المشرك في أمر تَمَنَضيهِ ضيه الفطرةٌ والطَّيمةٌ لا باس به لکن بكر ط: ألا يودي ذلك إلى 
حب هذا المشرك أو مَوَدَتَه. 

فمثلا: لو أَعْجَبٌ الإنسانَ من رَجُل مُشْرك عثوره -أي: هذا المشرك- على 
دوا رضي عُضالٍ لم توصل النَاسُ إلى دوائه» فان هذا لا شك أ يُحِبُ الإنسا. 
وه إن هذا رَجُلٌ حَاذِقٌ. ولكنّه لا جور بای حال من الْأآَحْوَالٍ أن يودي ذلك 
إلى حب الرّجل وتَعظيمِه. 

۸- أنه لا يكاح إلا بوَلٌ أي: أن المرآة لا روح تَفْسَهاء وأنّه لا يُرَوّجها إل 
لماه وأ التكاح بلا َل قاسده ويَظهرٌ ذلك باحتان العبر في الآية الكريمة: 
ففي الآية الكريمَةٍ ة قال الله: ولا كحو المت رکت 2# وهذا خطاتٰ للأزواج» 
فالرّوحُ هو الذي ينكځ نَفْسَه وأمّا في النساء فقال: #ولا تنكحوأ الْمتْركِينَ 2# 
فدلٌّ هذا على أن المرأةً لا مَلِكُ إِنْكَاحَ تَفْسِها من أَحَدِء وإنَّ) ينها وَلِيّها. 
وقد جاءتٍ السْتّة واضحة في ذلك فقّال التي -صلى الله عليه وعَل آله 


ات 7 ١‏ صر م سه يه م هس رو 
و -: «إدا أن > ۾ مَنْ تَرْصَونَ ديئه وَخَلقَهُ َه فلك ةا و دصل انه 


ا 


14 


600 أخر جه الترمذي: كتاب النكاح» باب إذا جاءكم من ترضون ديئه فزوّجوه. رقم .)١١5(‏ 
وابن ٠‏ ماجه : كتاب النكاح» باب الأكفاءء رقم )١9571/(‏ من حديث أبي هريرة رَدَنَهُعَنَ. 


سورة البقرة 11۵ 


6 
٠ 


وعَلَ آله وَسَلّم-: لا یکاح إلا بو وقال يلل «لا تنک الِْكرٌ حَنَى ساد 

ولا ليم تی تأر" فدلٌ ذلك على أنّالمرأة لا روج تَفْسّها مهما بحت من 

العقل والذّكاء والعرفة» فلا بد أن يُرَوٌجَها وَلِيّها. 

وول المرأة في النكاح هم: العَصَبات. فذَّوو الفروض ليس لهم و 8 
0 


ص 


وذوو الأَرْحَام ليس لهم ولاية. 


و و و و و 


وعلى هذاء فالأخ من الام لا يُروّح أختّه من أمّه» والخال لا يزوح ابنة خي 
إا الولاية في التكاح للعَصبة فقط. 

فلو وَجَدْنا ابنَ عم بعيدًا جدًا من المرأق» ووَجَدْنا اها من أمّهاء فالّذي 
يُوّجُها ابن عمّها البعيد ولا يُْوّجُها أخوها من أُمّهاء حبَّى لو لم يُوجَدْ أحَدٌ من 
العَصَبةٍ زوّجُها القَاضِي. ولو وها أخوهامن اا إلا أن زركاه القاضي؛ أن 
القاعدة لدينا هي أن ولايةَ التكاح إا هي للعَصَبة فقط دُون أَضحَاب الفروض» 
ودون ذوي الأرْحَام. ۰ 


ص 
4 


وإذا اجتمَع أخوان» أحدههما ف والآخر من آب» فَالسّقيقٌ هو الول؛ 
و 


7 6ه 2 2 ا 0 5 ع  &‏ 21727 
لأنّه وى صله بأخته. حيث إِنَّه سقيقها من أبيها وأمّهاء والأخ من الأب إِنَّا يتصل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)۲٠۸٠١(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)١١١١(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1881 )». وأحمد ٤ /٤(‏ ۳۹) من حديث أبي موسى نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


3< are 


هريرة وإلتدُعنة. 


هه 


ث6اخا ا ا 0202020200 أككاممزالقرآنالكريهم__ 


وإذا وَجِدَ عم وابنُ عم فالعمٌ أؤلى» وإذا وَجِدَ ابن عم بيد وعم الأب فابن 
العمٌ البعيدٌ أَوْلى؛ لأن ابنَ العمٌ البعيدَ يتَصِلُ بالمرأة في الجدٌء وعم الأب يتَصِلُ في 
أبي ا جد فتكون قرابة ابن العم البعيدٍ أَقَرَبَ من قرابة عَم الأب. 

والتِّيبٌ مَعروفٌ عند أهل العلم» لكن الهم الذي أَحِبٌ أنيفْهَمَ: أنه لاولاية 
لذي فرض» ولا لذي رَحِمء ون الولاي للعصّباتٍ فقط. 

هناف لوج نصيحة إل اويا ذبن لالتعا زاء عل ام 
أو رانیم أو كن لهم ولايةٌ عليها: حر الأولياة من الخبانة في أمانتهم؛ ان 
الأَولياءِ يتحكمُ في تزویج ابنتوء أو أختهء أو کن له ولاية عليهاء حتَّى لا يرجه 
A OL‏ بكرن انها أ فين مالي ولاه كيذ 
حَسَنَ الأَخَلَاق أو س الأخلاقي» وربا يخْطيّها من هو مُستقيمٌ في دينه» مُستقيمٌ في 
او ا بقوار ا[ ربا لاه 
5-35 

21111 aks 
فمثلا: إذا قَدَّْنا أن أخاها السقيق أَبَى أن يُرَوّجَها مَن حَطَبَهاء وهو كُفْءٌ مرضي في‎ 
دينِه وخلّقه. فلْتطلْبٍ من ايها من أبيها أن يُوّجَهاء فان ابی -ک| هي عادةٌ كثير من‎ 
التاس» تأَحذّهم حي الجاهليّة فلا يتَدَحْلونَ في هذه المسائل- فإن لها أن تَّصلَ‎ 
بالحاكم -أي: القاضيى- وتَطْلْبَ منه ذلك» والحاكمُ في هذه الحالٍ بُ عليه أن ن ينظ‎ 


2 الأمرء م ممه أحد إل أداء الأأمّانة تة في هذه المرأة. 
وما أكثر النساء اللات يَشْتكينَ من هذه الحال» من عضل أوليائهن أن يزوجوهنً 


وړ ووو 


مَن يرْصّی دينة وخلقه. 


سورة البقرة ۱11۷ 


كما أن بعص الأولياء بون الأمانة على العكس من ذلك بمَعْنى: أنه يزوح 
OT‏ هلبياء در كواقه لا زهي دنه وخلفة لآل أغطاة 


4 


مالا أَكَْرَ ولا يُبالي 7 التي مهاء وهذا لا شك أله ُرَم وقد قال 


2 ےہر ےت x‏ آذ r‏ 2ع يورم مر ره مسار چ لس 2 له لم 
سرح سر رواج + ؤسم9 چ > جر لر 2 22 f> Ed‏ 
ل 4f LE‏ ااا ٤‏ لحكم واوا دكم فة وأبّ الله عِنْدَهه أ- حر عظيم * 


[الآنفال:۲۸-۲۷]. 


س 


فالحاصل: أنه حب على الول أن 2 َ الله فمن ولاه الله عليهنٌ» وأن ن 


ا لخاطِبَ إذا كان كُفُوًا في ديه وله ورَضِيَنْه المرأة وألا يُروّجَ الخاطِب إذا لم يكن 
مَرْضِيًا في دينه وخلقه. 


ولكن إذا قال قائل: لو أن المرأةَ رَضِيَتْ بذلك» أي: بمَّن كان غير مرضي في 
ديه وخلقه» ولكن لم يَصل إلى حد الكُفر» فهل يُزْوّجُها؟ 


ع2 يده ° 


فنقول: لا یزو جھا حتّى لو رَضِيَتْ» حتّى لو ألَحَّتْ فلا د چا لاله وان 
رَضِيّتِ الآنْء وهو سبع املق وسم الدّينِء فإنّهِ ربا تحصّل مشاكل كثيرةٌ تَتَعَبُْ 
جا هي في تفيل وبع بها أيضًا وليهاء ورتا لا صل لكا من هذا لجل 
ايم الخُلق او الس الدينء إلا ذل أَمْوَالٍ كثيرة تُرهِقَهم, ويَذْهَبون يَسبّد نستك 

فالمهةٌ: أنَّ الإنسانَ الذي ولاه الله على امرأةٍ حب أن يُودّيَ الأمانة سلب 
وإيجايا» بمعنى: أا ركه مق خي د واه وان ا من التزوج بِمَن 
لا يُرضى دين ولا خلقه» وأن يَنَقَيَ الله تعالى في ذلك. 


۱۱۸ أحكام من القرآن الكريم 


ب ا وى ل وي ي اك e‏ ا 

-٩‏ آنه لو تزوَجَتٍ امرأة مُؤمنة بمشركٍ فالنكاح باطل؛ لقوله تعالى: 
ولا نیا الْمُمْرِكِينَ حى بُو منوا وإِلَّا كان باطِلا؛ لأنّه وُقوعٌ فیم) تهى الله عنه 
وقد ثبت عن الت يك أنه قال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمرتا فهو رَد . 

e 0‏ 0 کے ت 5 و 7 

فلو ان امر أ مسلمة أعجبّتُ برَجُل كافر, وطَلَبّتِ التّروييجَ منه» قُلنا: لا زوّجُها 

5 ع ا 7 0 3 سن وو ثم ووه ره 
مهما كان الأمرٌء حتَّى لو فرص أّها هدَّدَتْ بأن تقثل نفسّهاء قلنا: فلتقتل تَمْسَهاء 
ومَوعِدُها النارٌ. 

فن قالت: إِئَّها ستكفْرٌ لجل لهذا المُشركِ؟ 

و r‏ ه سَّ ه ب اع ع 2 

قلنا: إذا كفرّت فقد ارتدت» وحينئلِ نأمْرُها أن تَعود إلى الإسلام» فإن 
عادث وإلا قَتَلناها. 


فإن قال قائل: وهل يجورٌ للمرأة الَوؤمنة أن تتزوّ - بفاسق؟ 


3 


قلنا: ' نَعَمْ يجوز لأن الاي معه أصل الإييان إلا في حال واحدة: إذا كان 
ما نه لا بل لها أن تتزوّج به حبَّى يتوب؛ لقول الله يَنوَكَوَالَ: #ألرآن 
لا كح إلا ية أو مُتْرِكةٌ وَأَيَهُ لا ينكحها إا ران أو مراف وَحْرَمَ دك عل الْمؤمنينَ 4 
[النور:٣].‏ 

- أن العَبدَ الوم خير من اشر ك ولو أَعْجَبَكء وبناءً على ذلك نقولُ في 
مسألة الحالة: إن الأول أن يِخْلِبَ للعَمَلٍ عندّه من كان مُسلا؛ فإنّه خير من 
المشرك ولو أعَجَبك الُشرك نَم لو فرص أن رَجُلا مستا يقول: آنا أَجْلِبُ 
عَاماا كافرًا للخدمة في البَيتِ» أو قيادة السَّيّارق وأَدعوةٌ إلى الله َيل لعل الله 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۱۱۲). 


فقرةا لفكرة ۱4 


چ ص بل و 


2 يديت‎ PE EN EE 
.4 ر مرائ وکو اعَجبک‎ 

١‏ أن الكَمَارَ يَْعُونَ إلى التار» سواء كانوا يَدْعُونَ بالقَولِء فيدْعُونَ التاس 
إلى الُفر» كا يَفْعَلّه ذعاةٌ التصارى الذين يَدْهُونَ إلى التصراني أو كان ذلك عن 
طَرِيقٍ الفعل؛ لأنَّ الكافِرَ إذا بَقِيّ على كفره فقد يَحْبَُ به الج اا 
ويقولون: إن لا قَرْقٌ بيْنَ دين الكتاي» ودين الْمسلمينَ. وهذا خطأعَظِيمٌ جلا فن 
ادّعى أن أَهْلَ الكتاب اليَومَ على دِينٍ صَحيح مَرْضِيٌّ عند الله إن كارٌ؛ لاله مكذ 
لقول الله يِباركََتَعَكَ: ## وس يبتع عر سكم ديا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ * [آل عمران:٠۸]»‏ 
ولا جور بأيٍّ حالٍ من الأَحْوَالٍ أن تقد مُساواةً الم لليّهوديٌّ والنّصرانٌ في 
اين أبداء فاليعُودي والنّصرانُ بعد أن بُو مد يك ليس بيهم وين غيرهم 
من الكُّفَارٍ قزق إلا في بعض المسائل التي رخص فيها الشّرَعٌه كجل التساي 
وجل الُذكًى» وأَخْذٍ الجزية» وإن كان القولُ الرّاجِحٌ أن خد الجزية جائرٌ من اليَهُود 
والتتصارى وغيرهم. 

فعل کل حاليء أهمٌ عَيء أن تعد آن الايا لا من أن تَفْقّء فلا یمکن 
أن يو جد دين کفر مع دين إسلامٍ أبدَاء مادا بَحَدَ أَلَحَيَّ إلا لصَّللُ € [يونس:؟م]» 
ا ا ولا تجوز اعتقاد 
آنه هذى بأيّ حال من حوال. 

1 أن ا 0 الله تعای: اوا 


یل عَوَا ل الْحَنَّدِ وَالْمعْفْرَةَ بإِذّنْدء 2# وهذا كقوله تعالی: 9# واللّه يل وَأ ال ل دار السَّلر»# 


۱۲۰ أحكام من القرآن الكريم 


[يونس:°]» فالله تعالى يدعو العباد إلى ما فيه مَنفعتهم 2 الدّنيا والآخرة. لا بتع 
بهم هو؛ ى) قال الله تَعالى ف الحدیث اذب 5 عِبادِي. نكم َنْ تَبلغوا د ضري 
قو 


َتَصُرُونء وَلَنْ لوا نَفْعِي فَتَنْقَعُون)!" 

. 0 و TEE o2‏ واس د مس فيه 

فالطاعة -اعنى: طاعة الله عَرْقجَل- هي مَصلحة للعبدٍ. ومَنفعة له» وهي من 
نعمة الله عليه» ولهذا قال: لوال يعوا إلى الْجَنَةِ وَالْمَعْفْرَةَ ديد *. 


ماه 


- إثبات الجحتةء وهي الذَارُ لني َعَدَّها الله تعالى لأوليائه المتّقِينَ» وفيها 
من التعیم ما لا عبن رآث» ولا دن سَمِعَتْء ولا حطر على فلب بَشَرِ ولا يُمَكِنْ 
للإنسانٍ أن يتصوَدَ في الدنيا حَقِيقةَ نعيم الآخرة أبدًاء وإن كان الإنسان يَعْرِفُ 
جِنْسَه لکته لا يُمكِنٌ أن يُذْرِكَ حقیقته» فقد قال الله تعالى: #فييما فيكهة ول وران 4 


[الرحن:8]؛ وهذا مو جود في الدذنياء حَقيقة ما في الآخرة لا تَتفِقَ مع حَقَيقَة ما 
ع و 


1 و ع > 2 ص و وګ رص 
في الدنيا أبدا؛ لأن الله تعالى يقول: # فلا تعلم فس ا أَخْىَ لهم من رَو عن جر 
ما كانوأ يحَمَلْويَ * [السجدة:17]» ولو كان ما في الآخرة حَقيقته كحقيقة ما في الذنيا 


کے 


ر2 


لتا تَعلّمُ ما أخفاة الله عَل. 

4 آلا يَعْتَمدَ الإنسان عل تَفْسِه فى سلوك الطريق ي الموصل إلى الجن والْخفِرَة 
بل يعتقِدٌ أن ذلك بإِذْنِ الله فيتوجّة إلى الله عمجل بسُوَالٍ الثباتِ والتوفيق لطريقٍ 
NEE‏ 

-٥‏ أن الله تعالى بُ لتاس آیاتو وبُوصځها؛ حبّى يْصْل لهم التَدَكرُ 
والا جام . 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب البر» باب تحريم الظلم» رقم (/701/1) من حديث أبي ذر يكن 


سورة البقرة ۱11 


ا فإنّه یز داد تدا واتّعا ا 


o2 


؛ لأن 
۷- إثباث الحَكْمَةٍ في أَفْعَالٍ الله عجل؛ o‏ سد 
د5 ون 2# فإِنَ «لعل» هنا للتعليل. 


CO 0°‏ © ° 
E‏ ہا لمر ركه 
ثم قال الله عرو 
کاک ا و ا 0 ا 2 ١ wet tA.‏ ق 
0 سكلونكت عن المحيض قل هو ذى فاعتزلوأً السا فى الْمَخِِيض ولا دفر 


چ رص ميق ے مم ر رم رر 


حي يَظهَرَنَ وَإِذَا تطهّرَنَ كأنوهرى من حيث أمركم الله إن الله يه وَيحِبٌ 
المتطهيس ا ساوک رٹ لک اوا رک و نَّ شع : نر 
واعلموا نكم ملقو و نر لومت © 

هذا أيضًا من الْأَسْيِلَة التي أَؤْرّدها الصحابة كت على ا كد وهو 
السّوَالُ عن المّحيضي: ما ضَأنّه؟ وما حُكمُّه؟ 

والمرادُ به: الدَّمُ الخارج من الأنثى في يام مَعْلُومةء وهو من طبيعة المرأة 
وجبلتِها. 

ل ويشكأوكك عن الْمَحِيضِ 4 يعني : هل يَمْنَعُ من حَالّطة المرأة؟ هل يَمْنَعْ من 
جماع المرأة؟ د 9 الاسْيِمْتاع بها؟ وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنّ اليهود كانوا إذا 
حَاضَتٍ المرأة لم يُوَاكلوهاء ولم يجامعوهاء وصارت مُتْفَرِدةَ وَحْدَهاء لا 5 
والتّصارى -على ما قيلٌ- بالعکس» فل ا هتشر رسو ل الله 5ة عن 
ذلك. فقال الله عمجل في ا جواب: ٣هل‏ هُوَ ادى 4 يعني : أن الم ل بالنسبة 


۱۲۲ أحكام من القرآن الكريم 


للرّوجء ااا و ارقاو ل ا ا ا عند الحيض ما يَلْحَقها 
وای ا رودت نهو د للسماء: 

لارا نس في المح يض * يحتمل أن يَكُونَ لمراُ: في الحخيض. وأن يكون 
المرادُ: في مَكَانِ المتيض. والآية إذا احتَّمَلَتْ مَعْتَينِ على السواءء ولا منافاة بها 

وعلى هذا فنقولٌ: اعتزلوا الّساءَ في مان ا حيضء في رَمَن الحيض. وسيّأتي 
-إِنْ شاءً الله- بيان ذلك في القَوائِدِ. 

#ولا كَفربوهُنَ 4 يَعني: لا تقرَبوا النساءَء أي: با لاع حى يَظهُرَنَ 4 أي: من 
الخيض. ۰ 

تدا هرت 4 أي: اعتَسَلْنَ» وتأمّلٍ القَرقّ بيْنَّ الگلمتین. في الأولى: حي 
يهر 4 وني التانية: قدا هرن 4 فالأولى وَضْففْء والثانيّة فِعْلٌ» ولهذا لم يقل: 
«فإذا طَهرن»» بل قال: قدا تَظهَرَنَ ). 

وفسّرَ التطهر هنا بأنّه الغشل» وهو -حقيقة- العْسَلٌ؛ لقول الله تباركتعال: 
#وإن كنحم جنبا فَأطْهّرَوأ * [المائدة:1]. 

وقَوله: إا َر َأومُك من حِنَثُ أمَرَكه اله 4 يعني : انون من المكان 
الذي أمَركم الله أن تَأَنُومُنَ فيه؛ لأنَّ «حَيَثُ» ظرفٌ مَكانِء فما هو المكان؟ سر 
بالآية التي بعدّها. 


و 22 0 1 ت 5 ن 0 ©" 8 
له: ان الله سحب المَّوَّبِينَ # أى: ال جاع إلى الله م معصيته إلى طاعته 
وفو ك ب ي ان إلى الله من 0 


صر رر 6 


lS 


2 ع 0 أ س 1 0 
ويا لمتطهريرت * أي: المتنر هينَ بالطّهر من الْأَدّى والأَخدَاث. 


سورة البقرة نف 


نم قال: اؤ € يعني : زوجاێکم > ڪرت لک 4 أي: بمَنزلة الأزض اي 
تحرثوتها من أجل أن تمل الزروع الا وتنتفعوا بحملها أا سرک 4 
ای مَكَانَ الحرث. وهو الفرخ لان ش شت ع ) من حيٿ شتُم» وهذا هو الذي أَرَادَ 
اله عل في قوله: وڪ من يت امرگ آله 4 أي: يهن من جه ا حرثِ 
وهو المح ا القبل. 
6 أشي 4 أي: قدموا لأثفيكم خيرًا؛ کا قال تعالى: #وما مدموا 
لاعس س حر دوه عند الل 4 [البقرة: 1۰ 
ومن ذلك -أي: من التَفِْيم لتس في هذا اوضع - أن خرص الإنسان على 
الجاع بإنرًال؛ حتى يقدم لتفسه الولَدَ. ۰ 
واكثرا اک أي: الزمراتقرى اف ل ذلك فخل أزامره واجداب 
تواهيه» #وَاعكموا نكم مُلَفُوَهُ 4 أي: اغلّموا عأ م يمين وثباتِ کہ مُلاقو الله 
وذلك أن الله سبحانه وتعال سوف يُلاقِي العَبْدَ يوم القيامة» ويُقرّرُهُ بذنوبه» ويَعترفٌ 
العبد بذلكء ثم إن شاءَ عَمَرَ له» وإن شاءً عاقبَهُ. 
وقوله: ونر المؤْمنيت 4 ل قال: عمو ّم مُلبُوهُ 4 أعطى الُومِنَ 
شا رة وأنّهِ في هذه اللاقاة سوف كمد ما يسرّه» جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم 
في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام ما يلي : 
١‏ - حِرْصٌ الصحابة هتر على السؤال فيا يَعِْيهم ومهم من أمُور ويزهم 
ودنياهم؛ لقوله تعالى: # وكوك عن الْمَحِيضٍ 4. 
-١‏ أن الحَييض أَذَى؛ لقوله: لفل هو دی 4» وهل هو اذى للزوج. أو للروجة؟ 


۱۲٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ت 


نقول: هو ادى للرّوجة ولا »ثم للزوج إن جامَع في حال الحيض ثانيًا 


۳- و جوب اعترّال النساء ف E‏ في مَكَانٍ الحيض في رمن ا خيض؛ 


لقوله: 56 عَتَرْلُوأ أَلِنَسَآهَ في الْمَحِيِض 4. 

4- جَوازٌ اسِْمْتاع الرّجُلٍ برَوْجَِهِ الحافض على كَل وجو إلا الوَطءَ في 
الفزْجء ولهذا قال التب لا: پیا ر ا أ» وكان يأمْرُ عائشة 
ممه أن درو اننا هاه وه خابط" 


وعلى هذاء فيجوزٌ للرّجْلٍ أن يس يسْتَمتِمَ برو جيه وهي حَائِضٌ بالتقبيل» والضُمٌ 
وال جاع بين المَخِدَينِء وغيرٍ ذلك ما باح الل له» فإنّه لا يحرم إلا الجماع. 


ه- آلا تامع حبَّى طهر فإذا طَهُرَتْ بی سىء آخرٌ وهو: الاغْتِسالٌ. 

أا وئه لا يُجَامِعْها حبَّى تطهّرٌ فهذا امز واضِحٌ؛ لأن الدّمَ يَسِِلُ و ري 
فلا يّمكِنٌ للإنسانٍ أن تجَامِعَ في هذه الحال؛ ل يَلَحَقَه هو والمرأة من الأدّى والضَّرَرِ. 

واكايعة الصو نوكل ا فصل ناريت 
ولايد أن ى الانسيان ينا ` م شور نه ف ِ الد وهذا قد يولد في قله 
كراهيةً للمّرأة» ولهذا كان ال سول دالولا يام * أله أن زر سی لايرى 
منها ما يكره. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض راس زوجهاء رقم (۳۰۲) من حديث 


و < و 


أنس وَائَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض» رقم (0707)» ومسلم: كتاب الحيض» 


1 


باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۲۹۳) من حديث عائشة وََلنَهعَنْها. 


سورة البقرة ۱۲۵ 


- أن المرأة لو اسبّحِيضَتْ -والاستحاضة هي: اراز الدّم معها- فإنَّه 
يجوز لرّوجِها أن يُجَامعَها ولو كان معها الدّمُ لكن في عَبْرِ مُدَّةِ ا لحيض» أمّا في مد 
ا لحيض فإنّه لا جامِعُهاء وقد أَمَرَ لبن يك الْمسسَخَاضةً ة أن ترجع إلى عادتهاء ثم 
00 

۷- طف الله اال بعِبَادِه حي حَرّمَ على الرَّجُلٍ أن تامع زَوْجَتَه في 
حال التيضيء وأَبَاح له أن يأنِيها بعد التطهر. 


و رين ان اع اع رورسم 4 - هك نل سورك . 1 يك 
۸- إثبات محبة الله» أي: أن الله حب» ومحبة الله عَرْهّجَل صفة من صفاته المتعلقة 


بإرادته ومشيئته الثابتة لمن هو أَهُْلٌ للمحبّة. 


2 


وقد وَرَدتِ اللَحَبّةَ خاصّة بالشّخص بِعَينِهِه وعامّة فمن تَخْصِيصِها بالشخص 
بعينه : حول الله ارك وتعال: داع 2 رهيم ليلا € [النساء «[\Yo:‏ وقول أ 
د إن الله دن حَلِيلا؛ كما 1 یرادم لی و النبيّ صل ايه وسم 
وم حيبرَ: ١لَأَعْطِهنَالرَيَةَ‏ رَجُلَا نْب الله وَرَسُولَكُ وجه الله ورول فأغطاها 
عل بن أبي طالب يڪن . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۸)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة. رقم (3”30) من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المسجد على القبور» رقم )٥۳۲(‏ من حديث 
جندب بن عبد الله رنه 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم (۳۰۰۹)» وفي كتاب 
فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب علي» رقم (۲٠۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل علي» رقم (751057) (11401) من حديث سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع 


رر دہ 


رضوالله: للَدُعنها. 


)| أحكام من القرآن الكريم 


کر و 


أمّا ا لمحبة العامة فمثل قَولِهِ تعالى: له له ميب ألْمكقيىَ ‏ [التوبة:4]» ويب 
الا 7 [البقرة:994١]»‏ ولاعت الْمَفْسِطِينَ 5 [المائدة:57]» وما اه ذلك. 

وأهل السّنَةِ والجّاعة يتقولون: إِنَّ عب الله صِفَةٌ من صفاته المتَعلّقةٍ بإرادتى 
حيث كان الشّخْصٌ من أَحْبَابٍ الله عَرَجلٌ. 

4- أنه لا يجوز للرّجُل أن يَطَأ زوجته في الدير؛ لأنَّ الله تعالى إَِّا أَمَرَنا أن 
أي الْحَرتء والدَبرُ ليس موضعًا للحَرْثْء ووّطءٌ المرأةٍ في دُبْرها قال كثِيدٌ من أَهْلٍ 
الولم: إِنّه من كبائر الذنوب» وإنَّ الرّجُلَ إذا عرف بممارسيه ذلك ولم َب 
وَجَبَ أن فرق بيه وبين رَوجته؛ لأنّه فَحَلَ بها ما لا يجورٌ. 

ولا جور للمرأةٍ أنْ تَكّنَ رَوْجَها من وَطْيِها في دُبُرها؛ لأنّها ِن فَعَلَتْ ذلك 
فقد أعانّثْ على الإثم والعُدوانِ» وقد قال الله تعالى: #وتعاووا عل أل وَالنُووا 


کر کے کرک اص 


۹ بره Al‏ وي وح سر 
ولا تعاونوا على اثر والعدوان * [المائدة:۲]. 


ل سے واک سي 2 0 و ل ےرت ره م 
-٠‏ محبة الله عل للتوايين» والتوبة هي: الرجوع إلى الله عَرجَلٌ من معصيته 
عد لم عه 


إلى طاعته» ولها شر وط حمْسَة: 


E ET‏ ا 3 - بر ر 
الأوّل: أن تكون خالصة لله تعالى» بألا يريد الإنسان بتوبته التزلف إلى 


و 


5 اع ل ال عر 1 اه 8 روي م ع ت ê A e. x‏ ا 
المخلوقِينَء أو أن يتال بذلك رتبة أو مَرَتَبة دنيوية؛ لأن الإخلاص فواته يبُطل العَمَلء 


4 دع 0 7 1 1 57 ا اعرد ا أ 2 0 
قال الله تعالى في الحديثِ القذيِي: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أُشْرَكَ فيه مى غَبْرِي تر كته 


)١(‏ تقدم تخر يجه (ص‌:۸۷). 


سورة البقرة ۱۲۷ 


الشرط الثاني للتّبّة: النَّدَمُ على ما فَعَلّء بحيث يتأئّرٌ الإنسان تَفْسِيًا بها جرى 
منه من الذَّنْب. 

الشرط الثَالِتُ: الإقلاعٌ عن الذّنبٍ في الحالء فإ كان الذَّنْبُ برك واجب 
أَى بالوّاجب. وإنْ كان الذَّنْبُ بفعل حرم أف عن المحرّم. 


ره دن كان مالا ف اله وإن كان ع عن كشك مک حدق 

الشرط الرّابعٌ: العرْمُ على ألا يَعُود إلى الدب في الُستقبل؛ لألّه لو تاب» ومن 
ييه أن يَعُودَ عند وُجودٍ الفُرصةِء لم يكن تائبًا حقا. 

الشرطٌ الخامِسسٌ: أن يكونّ ذلك في رَمَن تُُبْلُ فيه الوب بأن يكون قَبْلَ ضور 

ع رم و سَ ° 

فان كان بعد ضور الأجَل فإن التوبة لا تُقبَل؛ لول الله تجاركوال: «َكَيسَتٍ 
الوب لزت ملو السَيَکاتِ حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قال ني بيت 
آل 4% [النساء:۱۸]» لن الله تَعالى لم يقل توب فرْعَون حون که الف فقال: 


س 


#ءامنت أنه: لآ إل إلا الَذِى امت ہو بوا اسيل وأنا مِنَ الْمُسَلِمِينَ © [يونس:40]» فقيل 


له: #َآلْعَنَ وقد عَصَيْتَ قبل وکت من الْمَفْسِدِينَ € [يونس:١4].‏ 
وأمّا طُلوعٌ الشمس من مَغْرِيها فقد تَبَتَ عن التي -صلى الله عليه وعَلَ آله 


ص ص 
ا ~0 و 2 


0 - أنّه قَال: «لا تنه تنقطع ١‏ : لهحردة حتى تنة تنقطع التوبةه ولا نة تنقطع الوب حَتَى 


۱۲۸ < أحكام من القرآن الكريم 


تطلعَ الشمْس مِنْ مغر . 

ويُؤيّدُ ذلك: قول تعالى: یوم بای بش ایت ریک لا بقع قا ایکا کر كن 
ءَامنتٌ من قبل أو كَسَبَت فى إيمها حَيرا # [الأنعام:۸١٠]»‏ فقد فسّرَ الى بك ذلك بطلوع 
الشمس من مَغرِيها". 

وقوله: وبا لمتطهريت * يعني : المتطهريرَ من الأخبّاث. وهي: التجاسات 
وكذلك المتَطَهّرونَ من الْأَحَدَاثْء من حَدَثْ أَضْعَرٌ أو جَنابة» فجَمَعَ الله تَعالى هنا 
00 لدتو بالتّوبةء والطّهارة من الأَنْجَّاسٍ والْأَحْدَاتِ بالتطهر. 

-١‏ أن النّساءَ حَرْثٌ للرّجال؛ لأنَّ إيداعَ النطفة في الرَجم كإيداع الحبّةِ في 
الأزض؛ لقَولِهِ تَعالى: ښاوگ رت لک 4. 1 

۲- أن حل الجاع هو الفرح لذي يكون به ِلْقَاءُ النطفق حت نَنْضَاً جَنيئً؛ 
وله تعالى: «كأوا رقم أ غ ». 

-٣۳‏ آنه جور للإنسانِ أن ُجَامِعَ رَوجَته في فرجها من أي جهة أتاها؛ لقوله: 


2 ع 6 صن ر a 2 ET‏ 0 27 
٩‏ - أنه يَنبَغي للإنسانٍ أن يجْعَل من نيه في جماعه أن يقدم لنفسه دسلا وذرية؛ 


)19 /٤( وأحمد‎ »)۲٤۷۹( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في اللهجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 


< سام َو‎ e 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب إلا يمع فسا إيتئهَا4. رقم (5775)» ومسلم: كتاب 


م 


الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الآيان» رقم (0) من حديث أبي هريرة ووَانَدْعَنَهُ. 


سورة البقرة ۱۲۹ 


١‏ - وجوت قوی الله عَرَيَجَلَ؛ لقوله: #وَاتّفواأ لَه 2 وقد م صق الام بالتقوك 
في كتاب الله عَيَحجَلّ مرارًا كثيرةٌ؛ لأن التَُوى هي: فِعْلُ ما يقي من عذاب الله بالقيام 
بطّاعتِهء واجټتاب نواهيه. 

£ 0 بل 7 r‏ ن ے E ET E‏ ت 

نأل الله تعالى أن يجعَلَنا وإيّاكم من المتّقِينَه وأنْ يِحْمَظّنا في ديننا ودنيانا؛ إن 

ل ل 
على كل شيءِ قدير. 

© وري © ° 

ا 

نح قال الله تعال : 


م کے قد 0 


الاس وال سميع علي 9 
قوله: «ولا لوا أله رة َة سڪ أنت تبروا و5 َسََوا 4 قيل فيه 
قولان: 
الأول: لا تُكْئِروا الأيانَ به؛ لأجل أن تَكُونُوا من أهل البرٌ والتقوى. 
والثاني: لا تجْعَلوا اليّمينَ حَاجِرًا يَمنَعُ عن الي والتَقُوى والإصلاح. 
وقَولّه: #وتص لحا بب آلتاس € الإصلاح بين التاس من البرء والتنصيص 
عليه بعد التّعمِيم يذل على الاهتمام به والعناية به. 
ولا رَيْبَ أنَّ الإصلاح بين الاس من الأمور الهمّة؛ ا فيه من رَأب الصّدع؛ 
سبي وري حي ا A‏ 
مغل النّميمةء ولهذا قال -صلٌَّ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّمِ-: «لَا يَدْخْل اة 


خيلا 


أحكام من القرآن الكريم 
قتاٿ»» وهو النََامُ. 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
-١‏ النَّهَُ عن كثرة الأيَانِء وهذا على القول | لول e‏ 
-١‏ وُجوبٌ تعظیم الله عَرَوِجَلَّ؛ لقوله: #ولا لوا أله عة لإ 


وهذا على القول الأول في تفسير الآية. 


أن الإنسانَ إذا حَلَف على يمينِء ورأى غَيْرَها خيرًا منهاء فإنَّهِيَفعَلَ ا لر 


وکر عن اليَمِينِ؛ لقَوله: كنت تبروا وسا وخا بيت آلا . 


4 - الحّث على البر. 


ه- الحث على التقوى» وعلى الإضلاح. 


- إثبات اسْمَينٍ من أَسْمَاءِ الله تعالىء وهما: (السّمِيعٌ) و(العليمٌ)» وما تضمّناة 
من صفة» وما تضمّناه من حِكّم وأثّر. 


باك عت الان ولاو انه إذا اس عم فإناك أن 
01000 ء 
تخالف ما أمَرَك به. 


° © C3 0° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (50557)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم )٠٠١(‏ من حديث حذيفة تَدُعَنهُ 


NS 


سورة البقرة 1 


میک ولكن بواخدکم عا کسبت فُلُويكم وَألَهُ عمو 


- بور وس ر بير‎ 0 4 C> 

قوله: يوادم 4 تمل مَعنْيِينِ: 

أحدها: N‏ بمعنى: العقوبة. 

والثاني: المْاحَذَةٌ بمَعنى: الإلزام بالكفارة. وكلاهما صَحِيحٌ. 

000 51 ° 2 م 

ENS‏ وسو وا ا 
ذلك: آبة المائدة: لا يُوَاحِدْكُمُ انه للعو ف ايميک وَلكن يُوَلينِدُكُم يما عدم 
لمك 4 [المائدة:89]. 

ومثالّه: قول الإنسان: «لا والله» «بلى والله» في عرض حَدِيثِهِء فإذا لم يَقْصِدٍ 
الإنسان اليّمينَ فلا كَمَارةَ عليه للآية الكريمة» ولقوله صَرَنَعَيِوسَ: «إِنّا الأعمَال 
باليّاتِ)1" 

E RT OT‏ رام تفي و 
غدًا كذا. ثم لا يَفْعَل» فهّنا عليه الكمارة إذا ت الشروط. 


ماع 


وقولّه: لیا بت اونگ هذه قاعدة عامَة» وليست في | لاان فقط» فكل 
لاون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله يك «إنّا ااال بِالنيّ) رقم )١1401(‏ من حديث عمر ن 


۱۲ أحكام من القرآن الكريم 


وم و 


علوم أن الكت لا بد فيه من عمل فليس مره ما یقع في القلب یکون 
ااا سے ركو ن هناك عم »وخر كة للقلب» ومَيلٌ» وإرادةٌ. 


1 


ويم دنا الله سبحانه وتعال ؟ 
الجواتُ ال اده إذا كانت لمن ف تقتضي العقوبة . 


وختم م الله الآية مذين الاسمَين الكريمين: «الغفورٌ) و«الحليم)؛ إكبارة إل 
لَه ريه وله لم باجنا اللو في اليا ولو شاء ال لأا 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ نَفْيُ مُؤْاحَذَةٍ الإنسانِ باللّغو في اليّمنِ. 

۲- أن المدارٌ على القلوب؛ لقَولِه: لیا بت قلويكم 4. 

*- أن الت على ما يَغلِبُ على الظَّنَّ غير مُوْاحٍَ به» ولو قبن خلافة. 

نات هَذين الاسمَينِ الكَريمينٍ لله عََمَلّ» وما تضمَّناهُ من وَصفِ» 
وهما: «العَفُود) و«الحليم). 

-٥‏ أن لقب كَسْبًا وعَمَلًا؛ لقوله: لیا کسبت فون *. والقلوبثُ لها 


َال ولها أَقْوَالُ فأقوالٌ القَلب: إقرال 4 واغترافة. وأفعال القلب: حَرَكاتة» من 
المحم والإرَادة والتّوف. والحّشية. وما أشبهّها. 


ا 


‘OMe. 


سورة البقرة ۱۲ 


يقولٌ تاكاك: « لل بُو ين ابه 4 أي : للأزوَاج لين يُوْلُونَ من 
دو اور ای N‏ عة هر 4 أي: الْتِظَارُ أربعة 
اشر إن او غا إلى مُعاشرة الرّوجاتٍ على الَجو الذي يحب عليهم 
لون اله عور رَحِيمُ 4 أي : يَغفِرٌ لهم تلك اليَمينَ التي نوها ألا يُجامعوا زساءهم. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفّوائد ما يلي : 

اد جار لقوق 11 عات ا لَْوَاجِهم؛ رولف أن اا عل 
الأخن أن ثقاف وه ب العروف: كك ر انما أن ثفاقه 
رَوْجَها بالمعْرُوفٍ؛ لقول الله تَبَانَكَوَتَحاكَ: #وعاشروهن بالْمَعْرَوفٍ € [النساء:9١].‏ 

ولا بحل للرّجُلٍ ولا للمرأة أن كل بهذا الواجب؛ لأنَّ ذلك من الجر 
والعدوان. 

فمن حماية حُقوقٍ المرأة بالنسبة للرّوج: أن من الأزواج مَن حف ألا جايح 
NE‏ تسل كم BAR‏ 
الإنسان من رَوْجتِه أل من أربعة أشهُر فهذا أَمْرٌير جع لی لکل لا تیل له ذلك 
إلا إذا كان هناك سبي شرع يُوجِبُ أن يولي بالا يُجامتهاء مثلٌ: أن شيءَ عِشرتَه 
يريد أن يُؤدّماء فيحلفف آلا اها َة شهرين» أو تلاثةء أو أذنى من أربعة. 

وأمّا ما زا عن الْأَرْبَعةٍ فقد ضرب الله الأربَعة أجَلا لاختيار الرَّجُلء فإمًا أن 
يرجم وإمّا أن يُطلَقٌ. 


7 أحكام من القرآن الكريم 


فيُستفادٌ من هذه الآية الكريمة: أنه لا حبر المرءُ على جماع رَوْجَتِه إذا آلى 


- گراهة الإيلاء» وأنه لا ينغي للرّوج أن يُويَ؟ لقَولٍ الله تعالى: إن فَآمُو 
وا ار تيك كبو لضا تزكر شرج REN‏ 
نفس ل الإقيارة إلى أن الإيلاء إلى هذا ا لحد مُحرَّهٌ؛ لقوله: ين 


ر و وو 
الله حَمورٌ رَحيم 4 . 


فإنْ قال قائل: هل يجورٌ للرّوج أن يَدَعَ جاع زوجيو لد ثلاثة أشهرٍ ويِسْعَةٍ 
وعشرين يوم ماد أي: لال من ازع أشهر؟ 

قلنا: لا ت له ذلك؛ لأن الله تَعالى قال: #وعاشروهن بِالْمَعَروضٍ # [النساء:ة١]»‏ 
ل غاا ال وا ل فيه الرَّجُلٍ ني إِرَادةٍ التكاح» فإذا كان هو 
کی أن ی د تينم ا ف ی أن ا کک ا ليف 
المَيَّهِ؟ ! فالواجبٌ عليه أن يعاشرَ بالمعرُوفٍ. 

ل إن ل أن بع الماع لاقل من أربعة 
ضعيفٌ؛ لأن الله تعالى إا عل أربعة أَشْهُرِ للرَّجُل الذي آل وحَلفَ ما رَجَل 
ل ا ا عل أن و 

۳ - حكمة الله تار درتال في صرب أَرْبَعة أشهر؛ و 
وقد قال التي اة سعد بن أبي وقاص و عنة: الت وَالقْكُ گر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم )١174(‏ من حديث سعد رضئفكنة. 


سورة البفرة ۵ 


- إثبات اسمَين من أسماءٍ الله» وهما: «الغفور» و«الرّحيم)» فالغفورٌ 0 
على المغفرة» والرّحيم 0 على الرَّحمَة» وذلك أن الإنسان محتاحٌ إلى الأمْرينِ جميعاء 
أي: إلى الَعْفِرَة والرّح فبا مغفرة تَزُولٌ عنه آثارٌ دنوب َالحَاصيء وبالر حمة 
عم له المطلورتهوالتوات ا الطاعاك: 


code 


ون ع ألطلقَ ن آله سميع عَم ) 
وْله: « ون روا ألطَلَىَّ4 أي: بعد مُضيّ أربعة أشهُر» إن عَرّموا أن يُطلّقوا 
فلهم ذلك لكنّ حَْم الآية بقوِِ: د اه مع علي يدل على گراهة الطّلاق. 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
١‏ - كراهة الطّلاقء ولهذا قال أهل الولم :إن الطَّلاقّ يَنقَيِمُ إلى 
اقسا والأصل فيه الكراهة. 


ع2 


أولا: بباح للحاجة إذا كان لا يُمِكِنْ أن يبقيا -أي: الرّوجَان -على حال مَرْضِية. 
ثانيًا: يُستحَبٌ إذا طَلَبتِ المرأةٌ ذلك؛ لسَبّب شرعين» كألا تَسْتَطيعَ مُعاشرةً 
الرّوج» فتَطْلْبَ الطّلاق» فيُستحبٌ له أن يها 


الثًا: يحرم الطلاق في حال الحيض» وفي حال الطّهر الذي وَطِتَها فيه 


2 س د . رص هماع 2ء ر ے 7 0 
رابعًا: جب الطلاق في الإيلاء» إذا مَضَتٌ أربعة N‏ 


6 


على أحدٍ أمرين: إِمّا أن يَعُودَ إلى أهله. ويجامِعٌ» ويُعاشِرٌ بالمعروفيء وإ 


۱۳۹ أحكام من القرآن الكريم 


وإتني -بهذه المُناسبة- أَوَدٌ أن أحدَرَ إحرّاني القرّاهَ من التَّسدّع في الطَلاقء 
ا بتي ا ری لكك هل کن مہب ار ن إل الب 
وقد قال لأهُله: اطْبُخوا لي عَدائي. أو: أصْلِحوا الشاي . فيَرْجِعٌ» وده لم يَتمّ بعد 
ی اال اال شك اسمن ا غ 

مار نین بمو ذا طلا عل هذا لخو ثم كبو إل ل عاي 
عر ع ا باه Oa CG‏ 
والحصولٌ على امرأةٍ في زمازنا هذا ليس بالأَمر المينِه فكيف تبون المرأةٌ عند رَوْجها 
إلى هذا الحدٌ؟! فلْيَحدَرْ هؤلاء من التّسّع في الطّلاقٍ. 

۲- إثباتٌ اسمّينٍ من أَسَْءِ الله» وهما: (السَّمِيمٌ) و(العليمٌ)» والعليم أَعَمُ؛ 
لأن العِلْم يتعلَّقٌ كل سىء والسّمعَ تعلق بالأشياء الَسْمُوعة. 

-٣‏ التّحذِيرٌ من حالف الله اوتا بالقول» أو بالفعٰل» أو با جميعاء بل 
وبالئيّة أيضًاء لقَولِهِ تعالى: إن أله سميعُ علي *. 

اع أن المع المضبات إل انه ع يشي إلى ا ن 

القسم الأول ك الاتعحاة ةف قَولِهِ تعالى: لن رق لَسمِيع لدعا 4 
[إبراهيم:4 7]» وقول المصل : «(سرع الله لمن حَيده»» أي: استجابَ. 

الثاني: بمّعنى إِذْرَاكِ الَسْمُوعء مثل: قول الله تعالى: قد سي آله َو 


يلك فى روجها وتَسْمَكَ إل اَي [المجادلة:١].‏ 


رة اة ۱۴۷ 


ف« والمطلفدت يرب بانشھن تله روو ولا َل ی أن يمم ما حََقَ أله 
ف أَيَحَامِهنَ إن كن وم أله ولو الاخ ر یوین أن هَل ذلك إن رادأ إضكحا 
ل ایی عن ترف وبال لو سي ا َه عر حك (0» 

وله تَعالى: « وَالْمَطلَعَدَتُ 4 لفظ عام يشمَل أيّ مُطلقة يردت 4 
ينتظرن #بأنمسهنّ لَه هرو * أي : ثلاث حِيّضٍ» يَعني : إذا طلقّت المرأةٌ فاء 
تنْنَظِرٌ و حبس نَمْسّها عن النكاح حتى تَحِيِضَ ثَلاتَ مرَّاتِء فإذا حاضتٌ ثلاتَ 
مرّات انْقَضْتِ العدة. ۰ 


يَعني: أن ذلك ڪرام إذا كانت الراة حال ولم تین ذهاء ا قد في ماف 
م ليوو عو سوم دا وان «ولا يل طن 
أن کنن ما ڪل اه ف امه نک يوم باه وور آل »؛ فن مَن آمَنَتْ بالله 
ES‏ اي و0 

ثَ e‏ لوو أي: أزواجَهُنَ لحن بينَّ4 أي: إلى النكاح» أي 
أن الرّوجَ أحق بِرَجِعَتِها ما دامت في العِدَّ ولهذا قال: لإ دَلِكَ إن ¢ 


أي: إن أراد الأزواح إِصْلَاحًاء وذلك بالتئام التكاح» ورجُوعِها إلى حَظِيرة 


ل 


ولا حل هن 1 ف أن يمن م حَلَقَ ال لله ق اهن نک فق زّم باه َالو الآّز + 


لس 


الزوجية. 
وقَوله: وطن مل الى عَلِنَ با مغرو 4 ب للنساءِ على أزواجهن مثل الذي 
عليه بالمعروف» وذلك ET‏ الحسَنة الطيبة لط التى نودي إلى الألفة والمحبّة 


١4‏ أحكام من القرآن الكريم 


0 200 2 002 ےت 0 2 ت 
والاجتَاع» ولهذا قال الى بل: «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الولو" والوَدُودُ: التي تتحبّبُ 
إلى زوجهاء فيحبها. 

ے2 2 3 رو اك ار 2 e‏ 1 
وقوله: #بالممرونٍ 4 أي: با يتعارّفه الناس بيتهم» وهذا يختلف باختلافِ 
الأزمانِ والأماكن. 


لوَلرَجَالٍ عَليِنَّ درَجَةُ* أي: للرّجالٍ عليهنَ قضلء وذلك لأر 
القائم على المرأة؛ کا قال الله تعالی: #الرَجَالٌ كَرمورت عل اليس يمَا فصل انه 


ج ۶A‏ و سكب سرع 


عل بَعَضٍِ ونم انفقوا + مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [النساء [ré:‏ 
َل 9ه رة كم 4 أي: ذو رة وجكمة بالغة. 
في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 
-١‏ أن الطلَّعَةَ يجبُ عليها أن تعد بّلاثِ حِيّض كاملة بعد الطّلاق» وليس 
العبرةٌ بالأشهّرء كما يظنه كثي من العامّة؛ لأنَّ المرأة قد حي في شهرين مر 


0 


واحدةً» فتستغرق تة شه وقد تحص في الشهر والتّصف مرتين» فلا نِم ثلاث 
أشهر» ا بالحيض» إذا حاضتٌ بعد الطّلاق ثلاث مرّاتٍ انتهت الغا 


و الوا والحلوق 0 
لقول ل الله ييَانَكَوَتكَالَ : ایتا لذن عام ذا تكسي ق فين 


والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۹) من حديث معقل بن يسار 


رنه . 


وخر جه الإمام أحمد (۳/ )٠١۸‏ من حديث أنس بن مالك وَوَيَدُعَنَهُ. 


سورة البقرة ۱۴۹ 


سل 


أ مسوم قتا کم یھی من عدو نوها َون ومون سرا قبلا 4 
[الأحزاب:59]. 

کی زاك سل بض 1/01 الله طلاًا بائتاء له ليس عليها 
الأخنفة رح قال داك عضن آهل العلم مُستدلّا بقول الله تعالى: #ويعو هن 
أ 575 َلك 4» فن المطلّقَةَ ثلاًا لا يُمكِنُ لبَعْلِها أن يُراجِعَهاء ولك جمهور 
لاء على حلاف ذلك وأن المأ إذا طُلَقَتْ فعليها أن تعتدّ بثلاثِ جيَضٍ» سواء 


و 
ع 
و 


کارت طا ا رغ رخا 
-١‏ تحذيڙ المرأة التي وجَبَتْ عليها العِدّهُ من أن تفُم ما ع اني رَحيهاء 
ا أن تكتم خر ر اجنين الذي في يُطيها؛ اا ا 
أو لتقصيرهاء فإ كان الباقي من لها أَكَْرَ من مُدَةِ الحيض الثلاثِ فاا ربا تحنم 
“0 العدَةِ أو لسبب آخر. 
0 اا إليها e: ٤‏ فإذا اعت عل انقَضَتَ 


e ترط ان كود ذلك في ن کن‎ 7 aN 


| شبحاشوتعال هو الخال للأجتة في بُطون أَمّهاتهم؛ لقَولٍ الله 
تعالى: ان يَكْتْمنَ مَا حَلَقَ أَلّهُ ف أَرَحَامهنَ #. 

- إثبات ايوم الآخر؟ لقوله تَعالى: لن کی يُؤْمِنَّ به ارالك )» واليوم 
الآخر هو: يوم القيامة: وسْمّيّ باليّوم الآخر؛ ع ةا الاين 


ال ٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


والمرحلة الرًابعة والأخيرة: في يُوم القيامة. 


5- تَحذِيرٌ المرأة التَحذِيرٌ البالِعَ من كَنْم ما حَلَقّ الله في رَحِهاء وأن كَنْمَها فيه 
و ١‏ 7 
إخلال بالويمان بالله واليوم الاخر. 


۷- أن الرَّوجَ أ وق إرجاعها ف الا لاا تاس 
۸- أن الرّوجَ الْطلَّقَ هو روج ما دامتٍ امرأتهُ في العِدَةِ؛ لقوله تعالى: 
وه اَن ن 5رك 4» ولهذا قال أهل الجلم: إن الرّجِعيّةٌ في حُكم الزّوجاتٍ» 
إلا فيا يتعلّقٌ بامُاشَرةٍ على الفراش 
ولهذا يجورٌ للمرأة الطلقة طلاقًا رَجْعِيًا أن بيت عند زوجها وَحَدَهاء ويور 
ھا أن تکشف وها و غور أن تز وفطت »و تمل كل ما تفعله السا اللا 
م بلقن 
OR ga‏ سين ارا 
روجته نه المطلَقة؛ لقَولِه تعالی: إن أرادوأ إِضكحًا 4. 1 
فأمًا إن اراد الإضرَارَ فان الله تعالى يقول: #ولا كشن رازا عدوا وسن 


عل ذلك فقد ظلم نمس * [البقرة:1؟]. 


سورة البقرة ۱41 


ولكن إذا أرادَ الرَوحّ الإضرارٌ بمُراجعة الروجة في عِدَّتها فهل تصح هذه 
الرّجِعة» أو لا تصحٌ؟ 

الوا اه هذه الات الكريمة أنه لبس له تكن ف ينه نوين القن لاله 
اشْتَرَط في كونه أحقٌّ من غيره أن يُرِيدَ الإصلاح: فإن أراد الإِضْرَارَ فإنّهِ وإن راجَم» 
و ةلاجع ظاف ن عدو ااا ا د الله الد ل تنيز شيا 
لأن الله اشترطً لهذا الحكم أن يكو الزَّوجٌ مُريدًا للإصلاح. 

وما أَكْثَرَ الّذين يُطلّقَونَ ويُراجعون بِقَصدٍ الإضرار بالزَّوجِاتِء وهذا حَرامٌ 
عليهم» بل الواجبٌ أن يُريدوا الإضلاح وألا يُريدوا الَّرَرَ 

-٠‏ أن امرآة الل طلاًا وي لا جيل لها أن تروّج في أثناء ابد وله 
تعالى : لوعو لن أَحن ردهن في دَلكَ € فان فَعَلَتْ فان النكاح باطل باع العلّاء؛ 
لبا -أي: المطلّقةَ طلاقًا رَجْعِيَ- في كم الرَّوجِة. 

١١1-ا‏ أن النّساء لهي مغل الذي عليه فكا أن الزوج يُريدٌ أن تا رَو 
بك ما له من حُقوق» فالواجبٌ عليه أن يُؤدّيّ إلى رَوْجتِه 6 هاليا مخ دو ۴ 

7- إقامة الحدل في هذه الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة؛ لقوله: #وَطَنَ مل الى عَلتنَ 
مروف € . 

-١‏ الرّجِوعٌ إلى العْرْفٍ فيها تَحْتَاحُ فيه إلى العُرفِ» والعُرْفٌ: هو العادةٌ 
الطْدةٌ بين التاس» وهو يختلفُ باختانٍ الأماكن والأزمانء فيُرَجَمُ في حُقوقٍ 
الزَّوجِينِ -عند التّحاكُم- إلى ما يتعارّفة التاس. 


بذ أحكام من القرآن الكريم 


وهنا إِشْكَالُ وهو أن الله تعالى أحال -في ەاا إلى العرف» فهل 


o2 7 027 5 1 Co 0‏ ے ے 
يَكُونُ في هذا شَاهِدٌ لهؤلاء القَّوم الذين إذا تَكَلَّموا عن الأمور الَشْرُوعة وحالََتِها 
قالوا: هذا خلاف تَقَاليدِنا وعَادَاتِنا؟ 


فنقولٌ: ليس في هذا شاهدٌ لا يدّعيه هؤلاء الامو الشّرعبَة : ئها مور 
تقليديّة» كمسألة الحجاب مئلاء نجدٌ بعص الّذين يتكلّمون عن الحجّاب من الّذين 
وناق اا راع كلمواعه وكات أنه فل ای اا 
لاس فيه بَعْصهم بعضّاء دون أن يَرْجعوا فيه إلى حُكم الله عَبَيجَرٌّ ولا شك أن 
هذا إِمًا جل بالشّريعة الإسلاميّة وإمًا اهل بها. 

والواقع أن مل هذه ليست من باب التقاليدء ولكتها من باب التّعيّدِ الذي 


س 
® 


عبد لله باتعا باتباعه وامثاله. 

وكذلك الاختلاط بيْنَ الرٌجال والتساءِ في حَقل التعليم ونَحْوِو یقولٌ بعش 
الثامس : 1 مَنْعَ الاختلاط من باب التقاليد. وهذا lL‏ عظیم» بل هو من باب 
ا الَف وعة؛ لأنّ القاعدة الشَّرعيَهٌ: أن كل تَىءِ يودي إلى الفتنة بيْنَ الرّجال 
قال: هما َرَت َي فأ َل لجال ِي لماو" وقال - صل الع 
وعلى آله و ِنَم کات رن فتتَةَ بي إِسْرَ ائيل 8 التساء تفقوا الدّيْيَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (009457)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم )۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد 


س رر سے و مد 


و سے 


ك أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )۲۷٤١(‏ من حديث سعيد بن زيد نة 


سورة البقرة رذن 


ر 7 )۱( 
وَاتقوا النسَاء) . 


0 


۱٤‏ و ی و وع ان 
نانع 0 


09 وير ڪه د 4 

ت < ع ° ب 7 1 0 Er‏ 
ولقد ضل قَومٌ يُريدون أن يُساووا بين النساء والرٌجال في الأمور التي فرق الله 
الاح RE a‏ 
لذن الله نارکا“ فرق بين الرّجالٍ والتساءِ حَلْهَا وشّرعَاء فطبيعة الرَجُل في لمَته 

EEL, 


وكذلك الأحَكَام الشَّرعيّةُ فرق الله َعَالى بينهما -أي: بين الرّجالٍ والتساءِ- 
فيها اقتضت الحكمة التَّريقٌ بيتّهه| فيه. 

وله تنك ايكون ال الدع لف عن 11 ان فى هة را 
ورو ولاک أن يكون هذا اك ل يهل ا أو اا وكله فى كل 
ئَىءِء بل لا بد أن يكون بَيْتهها ييز -حتّى في الأخكام الشَّرعِية اع فا لبن كل 
واحدٍ منها. 

6- إثبات اسْمَينِ وا الله وهما: «العزيز). و(الحكيم». 

أمَا العزيرٌ فهو ذو العرَّةِ التَامَة والعرَّةٌ لها معان منها: العَلَبَة مثل: قَوْلِ الله 


لاير عير له > ol‏ 


وتال عن المنافقينَ: ليَقُولُونَ کین يِجَعْمَا إِلَ الْمَدِيسَةِ لُخرجك الْعَرينهَا ادل 4 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر آهل الجنة الفقراء» رقم (71/57) من 


1 أحكام من القرآن الكريم 


قال الله تَعالى: ويله الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤمنيت * [النافقون:۸]» فهو سُبَحََهوَتدَا 
3-3 وفي ذلك يقولٌ ا 


E‏ الإ الطاب وَالْأَثْرَم ل 


وأا الحكيمٌ فهو مُسْتق من الم ومن ا لمق ٠‏ فالله سجاه وَتَعَالَ و حده له 


ا لحكم لا مُعقبَ لكيه وهو السّميع العَّليم. 

وهو سبْحاةوتعال ذو الحكمّة» أي : ذو الان في کل ما حل وکل ما شرع 
قال الله تعالی: لصتم آله أذ أَنْمَنَ ل سىء إن حي يمَا علوت ) [النمل :۸۸ 
ووه و راربا واد اسان اجر يه 
Nol o a 0‏ 
5لا a‏ لبو الا eu E‏ 
من لقنا فعاقها غاقة خنيدة. 


مدع << مر و 


وانظر إلى قول الله تارك رتال: « طهر الْمَسَادُ في أل وألّْر ‏ حيث قال مبينًا 
سَبَبَ هذا القساد:# يما كَسَبث ايى الاس » ثم بَنَ الغاية من هذا القَسَادِء فقال: 
#ليذِيقهم بعض الى عَمِلُوا أ لعَلَّهُمْ حون 4 [الروم:١٤].‏ 

کو اناس إن عملي ات ایا من ااج ررلزال وغيرها 
نوا أن هذا جور من الله تاركو ال ومنهم مَن يقول: ا 
ذلك وکل هذا لا شك أنه وع من اناع الكُفرِء وإنْ كان قد لا برج به الإنسان 


(۱) البيت من الرجزء وهو لنفيل بن حبيب» کا في شرح التسهيل (۳/ .»)۳٤١۹‏ والطشمع (۲/ ۱۳۸)» 
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ا 


من الإسلام» لکن حب على الإنسانٍ أن ب ََْقِدَ بأن كل ما جَرى في السّماءِ والأرض 
فاه من عند الله سشنحاش وتال وحَكْمَةٍ بالخةء قد تَفْهَمُّها الآنء وقد تَفْهَمُّها في المستقبل» 
وقد لا تَمَهَمُها أبدَا؛ لأنَّ عُقولّنا مهما كانت فهي قاصرةٌ. 

فعليكَ -يا أخي الُسلم- أن تَسْتَسْلِمَ لقضاءٍ الله وَدَرِ وأن تَعْلَمَ أن ذلك 
يد وأَحْسٌَ تأوِيلّاه وكذلك لقضاء الله تعالى وحكيه الشَّرعيٌّ» عليك أن تَُومَ 
ذا ارت ال بوك ا ال عندة فزن ولك بعر لك فى الدناتوق الاعرة 


¢ عير دع © - 7 rd‏ ع ا 1 ر و 
بدا 1ل جوزتا ينين الابقا e EE e‏ 


عليهم من التبيّيّنَ والصّدّيقِينَ والشهداءِ والصَّالِينَ. 


° رن ه. 


2 م مس سا مل کہ ص وم و 3 وم و سا ق لم ر ا 1 اا 
الط ن ف 6 لمحل ؤي أو سرد بإحسان يحل لكم ن احدوا 
ےا لوو ري هدي اک 5 ا كي واس( وو ے م5 ء .۶22 ٤ک‏ ررس وور 6ه 
مما ءَاتيتموهن شيعا ا ل - 8 الا يسما حدود الله فان > الا يقما هدود الله 
ص رس ص صا ص 2 م ت »م ور وه 4م Jl‏ ص ص سس سي وو ر 2 د ور 
جتاح علءهما فا أفندت - تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله فأولتيك 
ل 3 28 سر 


الله تاركىتعاك: # الط ان4 يَعنى : أنَّ الطَّلاقَ الذي يمكن أن 
بزع فيه الإنسانً إلى وجي - وهو المستفاة من كَل و في الآية التي قَبْلَها: وغول 


ل ر 


حي بهن في دَلِكَ إن رادأ صلا 4- هو الطَّلاقٌ أوَّلّ والطاذق اوم 


2-2 -ك 


١ 


س 1 


آنا إذا طلّقها الثالغة فإئا لا تل له -كا سيأتي في الآية الّتى بعدّها- حبَّى 


تنح زوجًا غيره. 


فإذا طلى الرَّجُل امرآتة أوَّلّ مرَةٍ فله المراجعة» وثان مرَّةٍ فله المراجعة» ولهذا 
3 اه سا ع9 م ص ٠‏ ت 0 0 
قال: مساك مَعْرُونٍ أو ّرح بِاِحْسَنٍ )» يعني: فعلى الزوج إِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ إن 


۶ 2 8 م يم هه ٤‏ » ر ۹ ٠)‏ اد ef,‏ 
أحَبٌ أن يراجع. أو تريح -أي: إطلاق- للمَرأة بإحسانٍ بدونٍ آذية. 
4 رك ع لل 0 0 و ةم ٭ عم اسه د 
وقَؤْله: ول يِل لَحكُم € المخنطابٌ للأزواج #أن تَأَحْذُوأْ ِا ءَاتَسمُوهُنَ سيا # 
أى : ما أعطيتمو هن من مَهر أو غيره #إلا أن اا ألا قيمًا دود أله 4. 
٠ ٠» |+‏ 2 35 و ع ع يل o۶‏ 5 ن ءاه لھ سس ٠‏ د 
فإن خافا ألا يقي| حدود الله بان خافت الزوجة ان تقصرّ في حق زوجهاء 


ع 01 ¢ 57 2 ل سلس 7 0 و 8 1 5 و 
أو خاف الزوح أن يقصّرٌ في حق رَوجته» فحينئذٍ يجوز الفداءً» ولهذا قال: فن 


فح الا َي حدود الله فلا جمَاحَ عَلَدِمَا 4 أي: على الروج والروجة ما قدت يو * 


1 


1 0-4 8-02 
ميو 7 


أي: فيما دَفَعَنَهُ فدية عن تَمْسِها؛ لِيطلقها رَوْجُها. 

ثم قال الله تعالى: ك حُدُود أو أي: هذه الأحكامٌ التي ذكرها سوال 

حُدودُه التي حدّها لعِبادِه» وبيّتها لهم ثلا تَتَدُومَا4 أي: فلا ر جوا عنها حالِفِينَ 
ومن بعد خود اله ولك هُمْ الامو 4 أي: الظَالمِونَ لأنفيهم المْتَدُونَ 
ME Loa u‏ 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي : 

١‏ - أن الطّلاق الذي تحصّل فيه الراجَعة هو الطَّلاقٌ الأوّلُ والطّلاقٌ الثانى؛ 
لقَولٍ الله تَعالى: #الطَكَقُ مرّئَانِ4» وهل يُشترط أن تََفْصِلَ الطّلقةٌ عن التي قَبْلَهاء 
بحيث يكو ن ته وبنَ التي قَبْلَها مُراجَعةٌ في العِدَة أو نكاحٌ جَديدٌ بعد القِضَاء 
العدةء أو تقع الطّلقةٌ الثانية ولو كانت في لد من الطّلقةٍ الأولى؟ 
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ونال ةلله رقلا وج انف طالق ود ااال قال لها اطا 
فهل هذه الطَّلقَةٌ تكون هي ال الثانيةء أو نقولٌ: إلّه لا تكون طَلْقَةٌ إلا بعدَ رَجعة؛ 
لأن الطّلقةَ هي إِطْلَاقٌ من إمساكء وإذا لم يراجع ع لجل زَوجِتَهُ فإنّه لم يُمسِكْهاء 
ولم يردها إلى حَظيرة الزوجية؟ 

الجوابُ: في هذا خلاف بيْنَ العُلَاءِ وأكثرٌ العُلَاءِ على أن الطَّلاقٌ يقعٌ إذا 
رَدِفَ طَلاقا سابقاء وعلى 3 فكون اا بلاطل زو م ناا 
ال للطلفة الارن كرد للها وهاهو قول هون الا ون كان 
في جيس واحدٍء فن الطلقة الثانية عت ا أن تقول ل وچ انك طالن» 
أنتِ طالِقٌّ. ولم يرذ بذلك التو كيد فإنّهِ يق الطّلاقٌ مرَتنِ. 

وذهَبَ شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُللَهُ إلى أن الطّلاقٌ لا يَصِح إزدافة بطّلاق 
e‏ له إذا لق زوجت مره ثم طلَقّها أخرى» ولم بُراجغها من الطَلة 
الأول فن الطَّلاق الا لايق فإذا قال لِرّوجته: أنتِ طالق. ثم قال: اقطان . 
ONEN a TTT‏ 
الأول. 

لكنّ جمهورٌ العلَّماء على وقوع الطَّلاقْء وهذه مَسألة تَرجِعْ م إلى الفتوى» حَسَبَ 
ما يُفتي به آهل العلم في كل رَمانِ ومكانٍ بحسّيه. 

۲ - بُطلان ما كان عليه التاس في الجاهلي؛ فون الاس في الجاهلي كان الرجُل 


منهم بطل زوجت فإذا شَارَفتُ على انقضاء الود راجَعهاء ثم طلقّهاء فاستأتفث 
عة جَديدة فإذا شادفت على انقضاء الف من الطّلقةٍ الثانية راجعهاء ثم E‏ 


۱4۸ أحكام من القرآن الكريم 


فاستأتفت عِدَة ثالث للطَلْقةِ الثالغةء هلم جَرّاء يَفْعَلُ بها ذلك حبَّى تُصبحٌ اليشكينة 
لصف امول مُرَوّجةٌ ولا شك أن هذا ظّلحٌ عَظِيجٌ على النّساءِء ولك الإسلام 
-ولله الحمدٌ- جعَل ذلك مُقيدَا بتَلاثْء أي: أن له أن يراج في طَلْمتينِ فقطء أمّا في 
التَالِثَة فلا. 

۴- أن الواجب على الْمُطلّق أحدٌ 
بامغروفيء وإِمّا أن يُسرحَها بإحسانِ. 


د 


حد امرّين: | E‏ هأ 


ففيه إشارة إلى أنه ينغي له إذا لم يُراجِمْ أن مُحسِنَ إليها با حجر قَلبّها من 
ب ال يز) عل الزر الأباخة فيك 9 أمطلاما إذا طللقهاء و01[ مها 


A E NS له الثانية‎ 

E اسا ع‎ e 
100111111 أن‎ 

وار الخلع إذا خيف عَدَمُ القيام بالواجب من الرَّوجٍ أو الرَوجَة؛ لقوله: 

إل أن يا ألا يقبا دود اه 4. فإذا ساءت العِشْرةٌ بن الرََوجَينِء وتعدّرَ ا لجمع 


a 


سورة البقرة 164 


ذليها الاغل ق ب و قان فح ل الا ع أعطاها ها ای به 

0 ' 58 000 18 5 عي ه 7 ع اا 

نفسَها؛ کا فعلتٍ امرأة ثابتٍ بن قيس بن شَنَّاسِء» حيث أت إلى النبيّ كه فقالت: 
۱ 2 72 200 8 0 ۶ كذ ع 

يا رسول الله إن ثابتٌ بنَّ قيس لا أَعِيبٌ عليه في خلّق ولا دِين» ولكتي أكرَهُ الكُفرَ 

ا ا نا «أتَددينَ عَلَيْه حَِيمَتَهُ؟) قالت 5 فقال له التبىٌ 


بوه 


ا الله عليه وعل آله وَسَلمِ-: ١ابَلٍ‏ الحديقة ا تطليقة»“ 

وهنا مَسّألة: و م ا في و 
لا يحافِظً على الصّلَواتِ أو لكونه , : يذو لقي ا الدينة 
ي تخل بباء فهل لها أن تَطلّب الطَّلاقٌ؟ 

الَوابٌ: تَعَمْ لها أن تَطلْبَ الطَّلاقٌ؛ لحديثٍ | مرأةٍ نَابتٍ بن قَمْسِء حيث 
قالت: لا أَعِيبُ عليه في خلت ولا دين. فإذا كَرِهتٍ المرأةٌ زَوْجَهاء لل في دينه 

فلا حَرَجَ عليها أن تَطْلّبَ الطَّلاقّ» ولكن لا بد من فِداءٍ يَتَفِقَانِ عليه. 

وكذلك أيضًا إذا عابني اق بان أسَاءَ لَه معهاء فلها أن كلب اللائ 
لکن بفداء َه تفتدي به نفسّها. 

فِنْ قال قايّلٌ: إذا كان لا يُمكن أن تَفْتَدِيَ نفسّها. 

قلنا: إذا كان لا مک أن تفتدئ نفسّها فلا تمن أن فرق بها ونين 
روجها بون العوَضٍ الذي اھا ولا قال لط يِه لامرأة ثابت: يي 
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فدلٌ هذا على أنه لا بد أن يُعاوَصضَ الرَّجُلُ عن رَوْجَتِهِ التي طَلَبّتِ 
الفراق. 


)0110( أخر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع. رقم (oV)‏ 


۱0۰ أحكام من القرآن الكريم 


- أنه لا تیل للمرأة أنْ تَطلْبَ الطَلاق من رٌوجها بدُونِ سَبَّب» حٌى وإِن 
بَدَلّتْ له ما تََذُلَهُ من المال؛ لأنّ الله تعالى قال: إن خف ألا با دود أله ما بجاح 
لما قا مدت پو *» فإذا كانتٍ الْعِشْرةٌ قائمة» ولكنّ المرأة في يو من الأيّام عْضِبَتَ 
عل وا و کا ف ا تا 
وعَجَرَٺ عن تحمل كَرامَتِه فهذا عُذرٌ بلا شك فلها أنْ تَطلّبَ الطّلاقٌ. 

وما جاء في الحَدِيثِ عن الي ول «مَنْ ¿ سَأَلَْتْ روَا الطَّلَاقٌ مِنْ عبر 


م بَأسء فَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائْحَةَ اة“ ل على آنه إذا كان هناك سَّيءٌ يحْتَاحُ فيه إلى 
الطّلاق والفراقء فإنّهِ لا بأس أن تَسْأَلَ الطّلاقٌ. 


ل 


- أنه جور للرّوج إذا طَلَبَتِ المرأة الطّلاقّ أن يطلب منها ية أَكْرَ ما 
أغطاها؛ لِقَوَلِهِ تعای: فلا جاح عَلَيِمَا فا قدت بوء 4. 


31 2 


فمثلا: إذا كان قد أغطاها 0 الافِ مهرًاء وهدايا بمقدار حمسَة ة آلافٍ. 


فا جميع حمْسَة عَشَّرَ ألْقَاء فإذا قال: أنا لا أَطلّنٌ إلا بعش رين ألم . فظاهرٌ الآبة الكريمة: 
فا قدت بد # جَوازٌ ذلك؛ لذن «ما» اسم 010 نعم القَليلَ والكثير. 
ولكنّ بعص أهل العلم يقول: a‏ 


ص 
0 

٠ 
قال‎ 


لأن قولّه: #قلا جاح عل 1 عتما فا أ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (75577).» والترمذي: كتاب الطلاق» باب 
ما جاء في المختلعات» رقم )2١١41(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» 
رقم ))23١04(‏ وأحمد (0/ ۲۷۷) من حديث ثوبان ئ هڪنة. 


سورة البقرة ۱01 


الالال ا هذا انه كر لجل أن يطلب ية من | المرأة أك 
ما أغطاها؛ ا في ذلك من وع الظَّلم؛ أن الرّجُلَ استمتمَ بهاء واستحَل فَرْجَهاء 
ا ا ا 
ع 


1 


ت 


: ع واد ماوق ا و ا 
والخلاصة : أنه إذا ساءت العشرة ين اوجن ولا يمكن الاتفاق تينهماء 
خد ما آناهاء وحيتئذ إِمّا أنْ يَطْلَْبَ دون ما أعطاهاء وهذا لا شك 


5 ف 
25 

١ 

هه 
مخ 
60" 


سَ عه 


في جوازه أو يَطلْب بِقَدْرِ ما أغطاهاء وهذا أيضًا جايَرٌء أو أن يطلب أَكْثرَ ما أغطاهاء 
وهذا فيه خلاف بِيْنَ أَهْلٍ العلم. 

أن الرأة TT EN‏ ليها رج لان 
الله سمّى ذلك: فداءً. وإذا كان فِداءً فاه لا يُمِكِنْ الجمع , بن الفدية وما افتَدِيّ بها 
عنة. 

وعلى هذاء فإذا طلّقّ الإنسان زّوجَتَهُ على عض -ولو عَسّرَةَ ريالات- فاه 
لمك أن تاقينا الأ يعدن ويك لآن الله تعال ست :ذلك ف :و ذا كان 
ية فإئهَا َلك نَفْسَها بهذه الفِذيةء ولا يمك الزَّوحٌ أن يُراجِعَها. 

4- ان ما ذُكِرَ من الأَحْكَام حُدودٌ حدّها الله ع فيَجبُ علينا أن نتف 
عندهاء ولا تَتَعدّاهاء ولهذا قال: يلك حَدُودُ أله قلا نوها ها أي: ما ذَكِرَ من هذه 


رس 


الأخكام العَظيمةٍ حُدودٌ من عند الله عَرَيََلّ فلا يجوز لنا أن نتعدّاها. 
-٠٠‏ عناية الله باتعا بالعبادٍ في الأخوالٍ الشّخصيّة؛ٍ حيث جاء فيها هذا 
التفصيلٌ البالِغ» والإِْمَالُ فيا لا يحتاح إلى تفصيل؛ لأنّهِ يبع الَضلحة. 


00 أحكام من القرآن الكريم 


ففي هذه الحدود ما يرجع جع فيه إلى العرف؛ أن مد باختلاف 
الأعراف» وفيا حدّده الله لا 5 أن يُتَجاوَّرٌ فلو أراد إنسان أنْ جحل العدة 
ان كلاثة روء اريعة ثروي أو علا انه :ونه لا ا ذلك لأن هذا 
أَمْرّ إلى الله عل 
أمّا #وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ * واوش مل الى عن باون ٭ وما أَشْبَه 
ذلك» ما جعَلّه الله تعالى عايدًا إلى العُرفِء فهذا هو الذي يَخضَعٌ للعاداتٍ وأخوال 
ل 
-١‏ أن المتعدّيَ دود الله ظالٌِ؛ لقَولِهِ تعَالى: ومن بعد حَدُود ألو كأ 
هم اَلظَبِلِمُونَ چ لكنّه ظَالِجٌ لد ؟ ظالِم لنفيه في الواقع؛ کا قال تَعَاىى في آية أخرى: 


ووم کک کے س ررر م من gg‏ 


ومن سعد حدود أللهى فقد 5 م مَس # [الطلاق:١].‏ 


< سا فين حر ساسلا و رم 


ال هر تق ای قال ال # تا مين ءات أ ها ولم تظلو مله 
سا 4# [الكهف :۳۳] ا تقض ما 
ا د آله e‏ 


أعادّنا ر إِنّه على 


ص 


و 


قل 


5 
ر 


3 


° © C3 0° 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب البر» باب تحريم الظلم» رقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر رجانه 


سورة البقرة 0۴ 


إن طَلَمَهَا لا جل لَه من بعد ی تنکح دوجا عبر إن طَلَمَها لا جاح هما أن 


کا إن ا أن یما خذوة آل وتك ئ آله ميا ير كرد 4)3 
و هر 7 5 2 سمه أ س6 1 7 کے 
يقول الله يَبَانَكَوَتََالَ: # فإن لم4 أي: طلَّقَ الزّوْجةً بعد الطَلْقتِينٍ السَابِمَينِ؛ 


لأن قَوْلّه: ‏ اطق مرَنَانِ4 إلى آخره عُطِفَ عليه ل ون لما 4 أي: المرّةَ التَالَة. 
قال: قلا جز له أي يله م بعد أي : من بعد هذه الطَّلْقَةِ لح 


إن طلَمَها 4 أي: الروجٌ الثاني لفلا جاح عَيِمَآ 4 أي: على الزوج الأول 
والرّوجَة #أن باجعا أي : آن رع بَْضُهما إلى بَعْض» ولكنْ بگرط: #إن ظنًا أن 
ِقِيمَا حَدُود أله © يعني : إن ظنًا أتّها إذا عادًا إلى التكاح -بعدٌ الطّلاق الثلّاث 
وتَروجها برجل آحَرَ- أن يُقيم| حَدُودَ الله بيتهماء فتقوم هي با يِب للزوج» ويقوم 
هو با يِجِبُ للزَّوجَةَء فحينئذٍ لا إثْمَ عليهما. 

آنا ذا ظنّا أن الحال لن تتحسّنَء وأئَّها ستَرْجمٌ إلى ما سب فإنّ ظاهرٌ الآية 
الكريمة أن عليه الجناح. 

قال: #وتلك حدود الله بيا لقوم يَعْلَمُونَ 4 أي: تلك شَرائِعٌ الله 
لذَّوِي العلم» حتى يَفَهُموهاء ويَعْمَلوا بها. 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ أن لجل إذا طلّقَ رَوجَمَهُالطلفة اَل فاا لا تيل له حتى تنك 

زوجًا غيرّه فإذا طلّقّ مر ثم راجع. ثم طلّق أخرّى: ثم راجع» ثم م طلّقء 


05 أحكام من القرآن الكريم 


فهذه هي الثالِثة» ولا تیل له بعد هذا حت تَنْكِحَ زوجًا غيره. 
وقوله: لح تنكم روجا 4 اراسي تطاما ززع مراع اکا لا بای ملل 
لوط إلافي هذه الآية الكريمق» وال أطلقّ على الوَطْءِء لقوله: حى تكح روجا 


0 


إِذَنُه من قَوائدِها: أنَّ الَجُلَ إذا طلّقّ المرأة الطَلْقةَ الال لا ل 
يتزوّجها روج آحَرٌء ثم يَطأّهاء ويُطلّقها. 

فإنْ قال قائِلٌّ: إذا طلّقّها ثلانًا بكَلِمَةٍ واحدق أو بكلماتٍ مُتَعَاقِباتِ في سء 
أو بكلماتٍ مُتعاقِباتٍ في ََالِسَء فا الحكم؟ 

مثالٌ الصّورّة الأولى: إذا طلَّقّها بِمّم واحبء فقال: أنتِ طالقٌّ ثلانًا. 

ومثالٌ الصورَة الثانية: إذا قال: أنتِ طالِقٌّ. وفي فس اكجلِسء قال: أنتٍِ 
طالقٌء أنتٍ طالقٌ. 

ومثالٌ الصُورّة الثالغة: إذا قال: أنتٍ طالِقٌّ. ثمَ تَرَكَّها أسبوعًاء أو أُسبوعَينِ» 
ثمّ قال: أنتٍ طالِقٌ. قبل أن يراجع 

ار الثانة طا د أو لا؟ 

فا وات: في هذا خلافٌ بثْنَ العلا منهم مَّن قال: إِنّ هذه الصوَرَ کا 
ثلاتَ طَلْقاتِء وتن بها المرأم فلا تیل له -أي: للرّوج املق على هذا ل 
حبَّى ن زوجًا غيره» وهذا الذي عليه عام ١‏ أهلي العلم. 

ومن العلماءِ من قال: نْ طلَقّها ثلانًا بمَم واحدِ فهي طَلْقةٌ واحدةٌ ون تفرّقتٍ 
الكَلِماتُ فهي بحسب الطَّلقاتٍ. 


سورة البقرة ۱00۵ 


ب » ٠‏ 4 03 7 و “PF,‏ ۶ء و2 أ 
ومنهم مَّن قال: إذا طلقها ثلاثا بدونِ أن تحصل مُراجَعة» أو عقد يِكاح جَديدٍ 
تاها IAN E EE‏ تفي 
إنما تعتبر واحدة على كل حال» و خير هو اختيار شيخ الل سلام أبن تيميه 


رهه ا 1 


O 0‏ 0 َ 72 0 
وهذه المسالة -ى) ذكرنا سابقا- ترجع إلى ما يفتي به العلماء» وحَسَبَ 
البلدان» وَحَسّبَ الأزمان. 


وحجَامعها؛ لقَوله: ع تنكم دنا 2 1 أي: حب يها زوح بره ودلیل اشتراط 
اکال ف اا و دغل الفافد أن کور روا 


0 


إلا إذا كان العَقدٌ صحيحًا. 


وبناءً على ذلك لو تزوّجَها الرَوح الثاني بي التحليل للأوَّلِ بابس كا 
رعق فإتهَا لا تیل للأوّلِء ولا تل لاني أيضاء لأنَّ كاح التٌحليلٍ يكاحٌ باطِلٌ؛ 
إذ إن الَو الثاني لم يرد أن تكونَ هذه المرأةرَوْججا له وإنّا أراة أن تكون رَو 
للأوّل؛ لِيَجامِعَهاء Els‏ اح يراد للمقاء والدّوام؛ ى) قال الله 2 
١‏ ون َيه أن َا لكر من سکم اذا بتكو إا وحم بتکم وه 


صر 2-2 


وَيَحَمَةَ# [الروم:٠۲].‏ 


وقد جاءت امرأةٌ رفاعةً القَرَطيٌ -الّذي طلَّمّها ثلاث مرّاتِ- فتزوّجَت بَعْدَه 
ر 


برَجُلِء هو عبد الرّحَنٍ بن الزبيرٍ ميالس رای کر او را اک فيد از 
على الجماع, فآَدّتْ إلى ال صل الله عَليْهِ وعَل آلو وَسَلَّم - تقول له: یا رسول الله 


010 جموع الفتاوى (۳۳/ .)٦۷‏ 


۱۵٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ن رِفاعة القرظي طقني فت طلاقيء واي تزوّجتٌ بَعْدَّه عبد الرّحمن بن لري 
لس هه جنا وسول ا الود د اال روو ت ا ن 
ووم ىه 


تَعْني: أنه ليس به قَذْرةٌ على الجماع» فقال لها الت -صلى الله عَيْهِ وعَلَ آلو وَسَلّمِ -: 
ع ر 2ه يده ا 5 كس 0 »م ر ےه 
«أتريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟2 قالت: نعَم. قال لها: «لاء حتى تڏوقي عسیلته 


فالمهمٌ: أنه لا يد من أنْ يطأها الرَوح الثاني» وأنْ يَكُونَ عقدٌ النكاح صحيحًاء 
والحكمةٌ من ذلك: أن تام الرّغبةِ في المرأة لا تكون إلا بعد الجماع. 


ع ه وات 


فن طلَمّها قبل ا ماع فإنّهِ يُوشِكُ أن يكو تزوَّجَها؛ من أجل أن لها للأوّلِء 
لالرّغيةفيها. 00 

ومن ثم قال بعص أهل الولم: إن لا تيل للرّجُلٍ الغَّريبٍ أن يتوج بي 
َلاق لأنَّ هذا جلاف الفصود التّرَعيٌ في التكاح؛ إذ إنَّ اضر التّرعيّ في 
النكاح أن تَكونَ e RT‏ التُكاح مُسْتَديَ؛ کا أن الرجل 
N oS‏ 
بنكاح انعو وهذا -أعني: نكاح النعة- حرم بالسّنَةِ وإجماع أهل السَة؛ فإن الي 
يِه ب في الحديث الصحيح معي ابن لات دار لمعه حرام إلى 


يوم القيامة". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىع» رقم (۲۹()» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره ويطأهاء رقم )١577(‏ من حديث عائشة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم .)75١/١505(‏ 
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وشو إل تون صن تزؤج ب الطلاي»» وهذا فيا إذا ترج الريب امرأ 
لِيُحَصَّنَّ فرجه» وهو قد اغَتّربَ عن وَطَنْه؛ لِعْرَضٍ ا 0 وما عل 
وإمًا غير ذلك» وخاف من عَتَتِ العزوبة» فتزوّجَ امر 
هذا البَلَدَء فهذا اختلّف فيه العلاء قدي و 


راس ب بي ء اين ليس عندّهم حََوفٌ من الله» وليس لهم 

هم إلا سباع عباتم في ُطوههم وفُروجهم» فصار بعضهم يَذْهَبُ إلى پلا أخرى؛ 
من أجل أن يتزوّجَ بيه الطّلاق» ليس له غرّضٌ إِطْلَاقَاء ولا يُرِيدٌ تجار ولا طْلَبَ 

عِلم» لکن يذمّبُ من أجل أن يتزوّج. 

وقد حدَّنّنا بعص النَّاسِ عن هذا أحاديتٌ مُرْعِجةً مُرْعِبة حى إن الواحِدَ 
منهم ب يترد عد اء في سَفْرةٍ واحدقه يتور امرأة» ثم إذا أذ معها سبوا 
طلّقّهاء ثم إن و انتَظرٌ حتی تنتهيّ عِدَتهاء ثم تزوّج أخرى؛ وإ 
كانت هي الثاني ا توج في الحال» وصاروا يتلاعَبُونَ في النكاح» فصارٌ 
کاله زناه والعياذ بالله. ۰ 

ونحن نقولٌ لهؤلاء: إِنَّ عَمَلَكم هذا لا يَنطبقٌ على ا لخدف الَعْرُوفي؛ لأنَّ 
الخلاف المغروفٌ ِا هو في رَجلٍ ذَمَبَ إلى خارج بَلَده EAR‏ يو 
ثم خاف عَنَتَ الغزوبة» فتروج | الاق وأا شم فقد دعبت إل كاج بی نة 
الاق وهذا ليس مَوضِعَ ا جلاف بل أنه وضع جاع بن الم له لا يجوقٌ. 

فلْيَحدَر هؤلاءِ من عدي حُدودٍ الله عل فن الله تَعالى يمي للظَالِم؛ حت 
إذا أَحَدَهُ لم يُفْلِنْهُ وتلا ية حين تكلم بهذا قَوْلَ الله تعالى: وللت أحد ريك 


۱0۸ أحكام من القرآن الكريم 


x‏ 624 ا 0 -ه 
ل وهى ظلامة إِنَّ اعدف ال اد اعرد E‏ 


وص و 


٠ 


دا أَمَْ أ 


\ 


نَأل الله لنا ولاخواننا نا الاستقامة والثات على الحق؛ إلّه على كل سي ء قدي . 


6 


8 - قَطْعُ ما كان عليه أهلُ الجاهليّة في تكرار الطّلاق على المرأة د ون تحديد. 
اا فإذا قاربت انتهاءَ العدة وَرَاجَعَهاء ثم نيا فإذا اعتدّثُ وقَارَبَت انْقضَاء 
العدة ة راجعهاء ثم E‏ وھ ا 4 الأبدين. فحدد الله َاركَويدَالَ ذلك بثلاث 


- أن الع ليس بطّلاقٍ؛ لاله لو كان طَّلاقَا لكان قَولّه تَعالى: ل إن طِلَمََا 4 
في الطلقة اله 


والخُلمٌ: هو فِراقٌ الرَّجُل رَّوجَتَهُ بعِوَض تَبِذِلُه هي أو غيدها له» يَعني: أن 
يفارقها على عِوَض. 
فان كان بافظ الع ا لفط القذا ويفا la‏ يع اس 


لاج يصوي سيد يَمَهُوائَة: هل يعت طلاقا 
كت عليه او كدر فنالا مشاهلا 


عه اس 


مال ذلك: ارا ةركن لکد دجبا قر کرت وات اراق 
انى مها غل أن تتذل له شا هن اللال» وتطلقياء فهنا إن اقول الوت 


> ه س 


رَوْجَتي بِعِوّض قَدَرُهُ كذا وكذا. او فسَحْتَ رَوجتي بعِوّضي قَدَرهُ كذا وكذا. أو: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #رَكَدَلِلى أذ ريك دآ لَمَدَ الْشُرئ 
وهى لتر رمسم : كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم )۲١۸۳(‏ من 
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ايها برض قَذْرُهُ كذا وكذا. فهذا لا بحسب من الطّلاق. 
ا ايقوله لقث توس يراض د نا ركذا فنا قال بعص أهلٍ 
العلم: ا ا قَمَ بَفظٍ الطّلاقٍ. وهذا اختيار 


شيخ الإسلام رهآ '"'» وهو أيضًا مَذْهَبُ عبد الله بن عباس ” تة . 


ت 


وقال بعص أهل العلم: إلّه لَ) وقَمَ بَفظٍ الطَّلاقٍِ صار من الطَّلاقِء فيْحسَبُ 
عليه. 


فإذا كان هذا آخرّ مرّة بأَنْ کون طلَّمّها قبل ذلك مرَّتِينِء ثم طلّقّها هذه 
الثالغة التي فيها الفِذْيةٌ فن قُلنا به طَلاقٌ حَرّمَتْ عليه حنَّى تَكِحَ زوجًا غير 
ون قُلنا: إِنَّه ليس بطّلاق. فا لا تَحْرُمُ عليه؛ لأنَّ هذا قَسْمٌ هذا إذا وقَمَ بلَفظ: 
طَلَّقثٌ امرأتي على عرض قَْرُهُ كذا وكذا. 

ولذلك نقولٌ لإخواننا الّذِين يتبون مث هذه الأشياء: إِنّهِ إذا أتاهُم رَوْجَانِ 
ريدن أن ارقا على عرض فا ّي بغي للكاتب به أن لاط هذا بان 
0 حَضَرَ عندي فلان وفلانة» فمَارَقها على ءوض قَذْرُ اوكا أو فتالعها 
على عِوَضٍ قَدرُ كذا وكذا. أو: َادَاها على عِوَضٍ قَدرهُ كذا وكذا. ول کب 
ا وذلك من أجل الا ؛ حْسَبَ عليه من الطَّلاقء وهذه مَسألةٌ لا يِه لها إلا من 
كان عنده علم. 

ومن ثم أقول: يَنْبَغي لجميع الّذين يتبون وَثائِق الاس أن يكونّ لديم 
عل فيا يَكْتبونء من ذلك: هذه اكَسَألة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۸۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 585) برقم .)١17/56(‏ 


۱1۰ أحكام من القرآن الكريم 


ومن ذلك: أن بعص التاس عندما يكتّبٌُ الوصيّةٌ لشَخص أَوؤْصى بيه أن يكونَ 
في أعمالٍ الب مثلاء بعض الاب يكون عنده َيْءٌ من ا جهل» فيكتُبُ: إن وَكلتُ 
ا دوع ة اخلط ؟ لآن ل باص ف 
الورك لا او ا رضن قرقول الكافةة أراضيت إل فلاويعة 
موتي بكذا وكذاء يَصرِفَهُ في اال ال في المساجده في أيّ عَمَلٍ حيري يُريده. 

فالمهم: أنه يبُ أن يَعرفَ الكاتِبُ القَرقٌ بِيْنَ الوصيّة والوكالة» فالوكالة 
قال العُلَاكٌ: ئها تَنْمّسِحْ إذا مات الكل والوصيّةُ لا تكون إلا بعد مَوْتِ المُوصِى: 
فبیتهم) فرق عظيم. 

ه - إطلاقٌ اسم الرَّجَعَةِ على العَقَدٍ التديد؛ لقول الله لله تباركوتعال: #فلا جاح 
علا 4 أي : فلا جُتاح على الزوج الأول والزّوجَةالمطلقة من الرّوج الثاني #أن 
يدَاجَعَآ 4 أي: الَو الأول والرّو جَة» ففيه إطلاق الك جعة على العَقد 1 لتديل. 

ولك هذا في اسطلاج النتهار لايُستى: ا الها يرون أن لحي 
هي : : رذ المرأة الرّجعيّة -وهي: الطلَقَةٌ على غير عِوَضٍء دُونَ الثلاثِ- إلى التكاح. 
لکن لا شك أن القرآنَ حَاكِجٌ لا كوم عليه 

تقل من هذا إلى حدیثِ عبد الله بن عمَرَ ا تة حبن طن زو جت وهي 
حائض» فقال الي ا لابه 4 عمّرٌ هته : مر عبد اللّه» قَلرَاجعه))1" 3 فمن العلاء 
من قال: إن قَولّه: «قَلَيْرَاجِعْهَا) يَعني: بِعدَ الطّلاقء ويقع َلاق الحائض . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى: لماجا الى إِذَا طلقتم الِيَسَكَ مَطْْمُوهنَ 
لِعِدَّمبِتَ #» رقم »)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم )١51/1(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر يمتها 
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ومنهم مَن قال: «َلْرَاجِعْهَا) أي: فلَيَدْدّها إلى النكاح الأول وليس المرادُ: 
e‏ ۰ 

وهذه مَسْألة فيها خلافٌ بن لعل هر 7 اّه: هل يِقَمٌ طَلاقٌ الحائضء أو لا 
ِقَمُ؟ فالأئمّةٌ الأربعةٌ وجمهورٌ عُلّاءِ الم يرون أذ ادق في ايض وای ر 
لا قَرْقٌ بيْنَ َلاق ا حائض والطَّاهرا ''» ومنهم من یری أنه لا يقع. 

ولکن م هّنا مَسْأَلَةّ وهي: اساي الى ا 
يستفتي» ويقول: طأقتها في ال الأولى -قبل عَشْرِ سَئَواتِ- وهي حائض؟ يريد 
أن يِل َة الأول؛ لكي يتمكّنَ من لجع فنقول: شبحان الله! لك عَشْرٌ 
سنواتِ» وقد طلقتها وهي حانض؛ وتأتي اليوم تقولٌ: إِنّك طلَقتهاء وهي حائْضٌ! 
لحر كث عدبا من طَلقيِكَ الأولى» أتقول للرّوج الّاني. 
نا روج جَتي؟! هو لا يقولٌ هذاء لا شك. 


کاو ا اى 
وربا يقول: وطلقتّها الطَلْة الثانبة في طهر جامَعتّها فيه. وربا يقول: وطلقتها اثالث 
في شدَّة عَصَب. ثم يَبْقَى لم يُطلَقْ حى الاَنَ» وهذا لا شك أنه من باب التلاعُب 
ت 


2 «َ 


فعلى اَرْءِ أن يتقيّ الله تعالى في تَْسِدِء وألا يَتَعدَى حُدوة الله وألا يتطلَبَ 


ناك يلول ع زر باو ري 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ »)٤۱۹‏ الشرح الصغير (۲/ »)٥۳۸‏ نهاية المحتاج (/ ») منتهى 
الإرادات (۲/ .)١51١‏ 


۱1۲ أحكام من القرآن الكريم 


ع 


Ê‏ لاد من ملاظ هذا الأمِْفي النکاح» وهو أن يظنَ ل من الجن 

أن يُقيما دود الله يُعني: إذا لق الإنسان روج ثلاث مرّاتِء ثم تزوجها روج 
ر بيكاح رَعبةء ثم طابث نفس منهاء فطلقها بعد الجماع» فإئها مد له ثم إذ 
ير 


ص بصم 


شر طة الى وهو #إن ظنَا أن يقِيمَا حَدُود أله #. 


فإنْ تًا ألا يُقيما حُدود الله فلا يتزوَّجهاء يعني : إن ن أنَّ الحا الأولى التي 
حَصّلّ بها الفراق ستعودٌ فلا يتزوّجها؛ لأنّ في ذلك م: مَفْسَدةَ وضياعا للوّقت» 


۶٤ وم‎ 


وإندقًا للال. 
ما الَفْسدةٌ فهي ما يكون بِيْنَ الزَّوجَينٍ بعد الرّجوع من التنافر والتباعضٍ 
والتعادي. وكذلك بان أَهُليهما. 


" وأمًا ضَياعٌ الوّقتِ فهو واضح. 
* وأما ضياع الال فهو أيضًا سوف يُنِقُ عليه مَهرَاء وتَمَقاتٍ أخرى يدون 
أي فائدة. فإذا ظَنَّ أنه إذا تزوّجًها بعد ازوج الثاني فإِنَ لان ا ع ا 
نقولٌ: لا تتَروجْهاء واطْلّبٍ امرأةٌ غيرَهاء ولعلّ الله لله أن ياق بالخير. 


كر 


۷- آنه يجِبٌ على اكَرِءِ وعلى المرأة أن يَحْرصًا غاية الجرص على إِقَامَةٍ حدود 
ر ا يْنَّ الرّوجَينِء أن يُقيمَها كل واجد 
منهما؛ لقوله: #إإن ظا أن يقيمَا حُدُود أل 4. 


۸- أنه إذا رَجَعَتْ إلى رّوجها الأول -بعدَ تَرَوْجِها بيكاح صحیح» ووَطء 
رَوجها الثاني لها- ان الواح عله أن أ قيا حدود الله ما داما قد ظنًا -حين 


سورة البقرة ۱1۳ 
العقد- أا يقيانِ حدود الله. 

إن قال قائل: إذا رَجَعَتَ لل روجا الأول بعد الطلاق» قل ترذ اليه يعد 

عد من ع ة اا اوا وا کا انها ينه أن ٠‏ 


| 
عَقِبَ الرّوج الثاني» فهل له الرّجعة جعة في الطَّلاقٍ الأول والثاني» وكأئه ابتَدَأها رَوجة 
من جديده أو نقولٌ: ليس له إلا َة واحدةٌ؟ 


آنه : 


م 


الصّوابٌ: انه يرجم إليها على نَلَاثِ طَلَقَاتِء بمَغنى: أن له أن يطل ويُراجع» 
وط وراج قان لی العَالعة بانثُ منه؛ كما بانث في الأول بخلافِ الرَّجُلِ إذا 
طلّقٌ امرأَهُ الطّلْقةَ الأولى» : ثم انتَهَت عدتپاء وتزوّجت آخْرّء ثم طلّقَهاء وانثََتُ 
عِدَمباء ورّجَحَثْ إلى الزُوج الأوَّلِء فإنّها تَرجع على ما بَقِيّ من طلاقها. 

يكال ذلك وخل طلن افر اه مر ٿين» ثم تروّجَتٌ رجا آحَرَ وبعدَ دُخوله 
بها وجماعد إيّاها طلمَهاء وبع انقضاء عِذَنها رَجَعَتْ للرّوج الأوَّلٍ؛ فاته يني على 
ا طلنهانة ‏ واا و 

وهذه مَسْألة بغي للإنسانِ أن يَتَمَطّنَ لهاء وهي: أن المرأة إذا عادث لرَوجها 
الأوّلِء وقد بَقِيَ من طَلاقها سىء ئها تَرْحِعُ على ما بَقِيَ من الطَّلاقِء وأمّا إذا 
2 جعتْ إلى رّوجها الأوَّلٍ بعد أن أنمّعَدَهالطلّقاتء وتزوجَث بار بيكاح صحيح. 
وجاتقه م طلقم وجنت الأ ا رج بال لكيل انات 
فله أن يُطلّقٌ ويُراجم» ويُطلّقٌ ويُراجعء فإذا طلّقٌ الثالِثةً بانث منه. 

84 د أن ماد ك تعاك من ا لقوق الرُوجِيّةِ في هذه الآياتِ هي حُدودٌ الله 


َمل وأحكامة ّي يِبُ على العبدٍ أن يقوم بها على الوجو الأ 


۱14 أحكام من القرآن الكريم 


ت 


OEE أن الله سْبَحَاوَعَالَ لم ترك شيعًا نحتائج‎ -٠١ 
وي نويلم4 وهذا هو الْقرّ عند الله له ما من مَِْءِ في الدذنيا‎ 
حتاجه التاس س إلا وني الُرآنِ بیان كما قال الله تعالى: وبا يك التب بي‎ 
َء 4 [التحل:44]» فكل تيء يحتا جه الاس في أمور دينهم أو ذنياهم فإنَ‎ 
الق ان قن كه وا لحمل ف عل وه فصل به الفائدة.‎ 

-١١‏ أله لايع بالقرآن في مَعْرفة معنا إلا أل العلّم؛ لقوله تعالی: لیا 
لِقَوَمِ بعلمو فأمًا مَن ليس من أَهْلٍ العلم فِإنّهِ قد الآية والآيتين والثّلاتَ 
No SS‏ 


يمون من آيات الله تَعَالى ما لا يقم َهَمُه غيثهم» ولهذا كُلَّا كان الإنسانٌ أَعْلَّمَ كان 


1١ 


صي إِخْوَاني بتفهم معاني القَرآنٍ الكريم ولاه قد ل فيه كل لوي 
OEE NG E n‏ 
يتعلّموها وما فيها من العلم والعَمَلِ'"" بمَغنى: آم تة يفرَؤونَ عَْرَ آبات 
ثم همون مَعْناهاء ثم يَعْمَلون بهاء عَكْس كثيرٍ من الاس اليَومَ الّذين ليس لهم 
هة إلا جفظ الآية لَفظًا فقطء دون أن يَرْجِعُوا إلى مَعْناها أو العَمَل بهاء والواجبُ: 
ا ف ا 
کنب أله لك مر لکا ایی ولتد گر أولوا الاک € [ص:۲۹]. 

جَعَلَنا الله وإيّاكم عن رون کلام الله» ويَعْمّلون به» ولا يَتَعَدّون حُدودَه؛ 
إن على کل شَيِءِ قَديرٌ. 


.)5٠١ /0( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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(:ا عله اة ملت لقن اتیک بتوف آز سر ترون 
ولا e‏ لواو ا Ee r‏ 
هروا لَه لک وما ازل عي م الكتب والْحِكمَةَ يعظ بد واتقوا 
لَه واعلموا أن اله يكل ىء عل © 


۶ و > سار Sp‏ 


9-9 الله تَعَاللى: #وَإدًا ٠‏ السا فلس أجلهنَ * al‏ سبق ذکره في قول 
الله تعالى: # والمطلقت يربص بأنمسهن لَه روو © [البقرة:۲۲۸]ء فإذا بَلَعْتِ 
القُروء الثّلائةه وحاضتٌ ثلاتٌ 57 لیکش بف أو سَرَحوهُنَّ روفي 4 
ي با ارف ا ا إن دا ال اة انيعد فى راا شا 
ردّهاء كا آنه لو فَعَلَ ذلك قبل الطّهِر من الحيُضة الثالثة تَمَعَهه فكذلك إذا فَعَلّهِ بعدَ 
الحئضة الثالغة ة -ولکته قبل أن تَعْتِسِلَ - فله أن يُراجِعَ. 

هذا إذا قلنا: إن معت رل تعالى: #بَلَمْنَ أُجِلْهَنََ 4 أي: انتَهَت عِدَممُن. 

وال قو قال إن مَعْنى لعن أُجِلَهِنَ 4 أي: قاري بلوغ الأجَلِء ا 
وغ الود وأئّا إذا انتَهّتٍ العِدَّةٌ بثلاثة قروء فَإنَّهِ لارَجْعَة وسيأتي -إِنْ شاء الله- 
بيان ذلك في المَوائِدٍ. 

ل عَتَلَ: ميکر عضي 4 أي: رُدُوهُنَ إلى حظيرة الزّوجيَّةٍ 
لآو سی روفي 4 أي: أَطَلِقومُنَ وانرُكومُنَ» وهذا مَعْنى قَولِهِ تَعالى في سورة 


الطلاق: أو فَارفُوشن بمعروفي 4 [الطلاق:؟ ]. 


قال: #قلا مُسِكوْهْنَ ضرارا لِتَعْنَدُوأْ 4 يَعني: إذا أمُسكتموهنٌ ورَدَدمَوهُنَ إلى 


E 


۱1٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


حَظيرة النكاح فلا لوا ذلك اضرا 4 أي : مُصَارَّةَ بالمرأة» وقد سَبَقَ أن الله تعالى 


قال: ومون أَحن رَوَهِنَ في ذلك إن أرادوأ إِضَلنحًا © [البقرة:۲۲۸]. 


وقَولَُ: عدوأ 4 أي: لتكونَ عاقِبتكم العْدُوانَه وليست الام هنا للتعليل؛ 
ع TET‏ 5 عه 5 ١‏ س و عو اس 
لأنه لا أَحَدَ يَفعَل ذلك لاجل العدوان» ولكِنّ المآل هو العدوان» فتكون اللام 
للعاقبة» کا في قَوَلِهِ تَعالى في قِصَّةَ مُوسى لوالا : ##َالتقطه: ءال وت حكن 
لَه عدوا وَحَرَنًا 4 [القصص :۸ فَهُمْ لم يَلَْقِطوهُ لهذا العَرَضٍء لكن التَقَطوة» فكانتٍ 
العاقبة أن كان لهم عَدُوًّا وحَرَنًا. 


ومن يَفعَلْ ذلك 4 يَعني: مَن يمسِكهنٌ ضرارًا قَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهُ 4 وذلك 

ب ا 5 7 
لعُدوانِهِ على الرأةء والظْلمُ في الأصل هو: النقص؛ كا قال الله تعالى: تا لين 
٣ات‏ أَلَهَا وَلَدُ تلم من سيا وجرا حِلَكَهُمَا ى 4 [الكهف:0] أي: لم نق منه 


وقَوله: ولا دوا ايت اه هرا 4 أي: لا عَلوها هُرُوًا بالتلاعُب بهاء 
وعَدَم الالتزام بها. 
امت ال عَم 4 على سَبيل العُمُوم؛ فإ نِم الله لا تحْصَىء والإنسان 
كر هع الله [رعيمن تداكو اناقل الله كفل امسر معت قن 
قال: وما ارد عَم ين الكبٍ وَالْحِكمَةِ يط بو 4 يعني: واذكروا أيضًا 
ما أَنرَلَ الله عليكم من الكتاب والحكُمة» والكتابُ هو: القرآن» والحكمة هي: السَنَهُ؛ 
کا قال الله تعالی: #وََنرّلَ َه كيلك الكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلمَلكَمَا کم کن ام 4 


.]١ ١7*:ءاسنلا[‎ 


سورة البقرة 1۷ 


ورا يُرادُ بالجكّمة أَسْرَارُ الشريعةء وجكمها التي لا يَْقَلّها إلا العالِون 
فيكون المرادُ بالحكمة هُنا: اسه وما تضمَديُْ أحكام القرآنِ من الحكّم والأَسْرَّار. 

وقولة: لیگ بد 4 أي: محُوّفكم به. 

تما أله * أي: الْرّموا تتقوى الله عَرَهجَلَّ وذلك بفِعْل أوامره. واجتناب 


نواهيه. 


مه سر 


رھ er3‏ ک2 و 


لواغموا أن َه ڀل َء علي * ي: لا فى عليه سَيءُ من أَعَْالكم. فإذا 
توا الله تَعَالى في حال عَييتكم عن الاس فان الله تعالى يَعْلَمُ ذلك؛ لاله الم 
اليب والشَّهادةٍء والله بك سيءِ عليم. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - أنه جور للرّجُل إذا انتهت العِدَّة -بأن حَاضَتْ ثلاتٌ مرّاتِ- ڪور له 
بعد هذا أن يُمسِكٌ بِمَعْرُوفٍ أو يُسرّحَ بمَعروفٍ. 

والحدٌ الفاصِلٌ في ذلك على ما قاله العْلَّاءُ هو: الاغتِسالٌ» فا دامثٌ لم تَعْتسِل 
فله أن يُراحِعَهاء ولكن إلى متى؟ فرب تبَْى المرأةٌ لا تَعْتَسِلْ؛ رجاء أن يُراجِعَها 
روجها؟ 

ل وا لوول تقول لباوك تقل 
فنا عله فاق لا لذان زر الجعياء رولك 1كاما مور فرهاان تيل من 
الحيض إذا أرادتٍ الصّلاةء فإذا فرَّطَتْ في ذلك؛ رجاء أن يُراجِعَها رَوجُهاء فإننا 
E‏ كي اننا قلع تلقل للك e E‏ 
إذا مَضی وقت صَلاةِ ولم تخل لها 


۱1۸ أحكام من القرآن الكريم 


ومن الحلا وه إن قَوله 206 جهن جن ¢ أي : 3# لو أجلون. 
00 
؟- عناية الله تبارك وال بِالحَاشّرةٍ بيْنَ الزَّوَجَينِء وأنْ تكونٌ بِالَعْرُوفٍِ؛ لاله 


حتى في الفراق قال: مکش غوف أو سروه يعرُونٍ 4. 


ا 
الثالثة 


u 3 


- أنه لا يجوز للرّوجٍ بعد الْْمارَقةء ولا للرّوجة أيضًاء أن كدت وان 
E‏ الطَّلاقٍ وغیره» اللَّهُمَ إل أن يكونَ ذلك لبَيانِ العُذر 
إذا ليم على هذا السّىءِ وقيل له: لماذا تُطلّقٌ رَوجتك؟ فأراد أن ين السَّبّب؛ حبّى 
يَعْذّرّه اناس . 

وها ا ر e‏ يُعْتَذَرَ إليه من ذلك كالأب. والأخ. 
والقريب» أمّا عامَة الاس فإله لا ينبني أن يدهم با َصَل؛ لأن ذلك خلافٌ 
ا مْروفٍ. 

-٤‏ أن من راجح من أَجْلٍ المضارٌة -ولو في حُدُودٍ الطَلْقتِينِ- فَإنّه مُعْتِد؛ لقَولٍ 
لله تَعالى: ولا مُِكوْهُنَ رادا عدوأ 4» ولكن إذا راج في هذه الحالٍ فهل تح 
ا 

نقولٌ: إتہا لا نَصِح الرّجْعةٌ؛ لأنَ الله تعالى إلا جَعَلَ للروج الحقّ إذا أراد 
الإخلاك وض اذ زر N‏ رياه كرون قر جعت دهده انر e‏ 
أمْرٌ الله ورَسولِهء وقد قال الب كلاز: فتن كي غيل لق ع 


(۱) تقدم تخريجه (رص:7١١).‏ 
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وعلى هذا فلا لَص الرَّجْعَة إذا قَصَّدَ بها الإضرارٌ. 
ما عبان لينو ورا دك 


َه وظلم الس حرم لقَولٍ الله ا ايا عِبادِي» إن 
12 مُت الظلمَ عل تَفْيي» وَجَعَلَئهُ ته پيک حر محَرَمّاء فلا تَظَالَمُوا)7". 


م ا 2 ف 2 ف عس - 
-٦‏ أن الرَّجُل إذا أعادَ رَوْجَتَهَ بالرَّجعة؛ للإِضْرَارٍ بهاء فإنه يظن أنه قد انتَصَرَ 
وك كسب فر الله ذلك» وبيّنَ آنه ظالِجٌ لنفسه. 


۷ أن الإنسانَ قد يَشعى لتفيه في الشَّرَ من حيث لا يَشْعْرُ؛ِ لأن المرَاجِمَ 


وم 
لروجته جته يظن أنه يتشمّى منها بِإِرَادَةٍ اللإضرار» ولكنّه في الحقيقة قد ظَلَمَ نَفْسَه من 
خت لا ف 


رودن مايه كسمه 22 ك 4 


/- تحريمٌ ااذ آياتٍ الله هُرُوًا؛ لقَولِهِ: «ولا دوا ایت آله هرو 
فإنْ قال قايل: مل كل طلم َل النسان ته يكو من تخاذ آيات الله 


ووم 


هزوا؟ 

فا حوابٌ: لا شك أله إن أراد الاستهزاءَ بآياتٍ الله فإنَّه 
عَيَجََّوِ ا قال الله تعالى: # وون سار بو إِتما 4 ل 
ل ایا یکیو ورسولو کم ہز موت (00) لا زرا ire‏ ایسیک 4 
[التوبة:15-56]. 

ما إذا لم برد الاستهزاء فإنّه لا يكفرٌ لكت اام 


0 
ع‎ ١ 


حيث لم يَقَمْ بها أَوْجَبَ الله عليه» ولم يرك ما حر 0 


(۱) تقدم تخريجه (رص:07١).‏ 


۱۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


و اا ا عَم بدني 
فال اهلف هلف عِلْمِيَهُ أنْوَاعٌ کثیرةٌ لا تحصَى. 

0 14 3 0 ر3 ج م ص ع 5 3 00م 

انظر إلى التَّمَسِ الذي يَصِعَدٌ ويَنزِل لا نحسٌ به» مع أله دائِمٌ» ومع أن اليا 
تتوقف عليه» فهل منا أَحَدٌّ يُستطيعٌ أن حصى أنفاسّه في يوم واحدٍ؟! لا يُمكِن) 

5 ر 5 مه 1 33 1 2 

وإذا كان كذلك فإن نِعَمَ الله لا تحصىء هذا في النفس فقط» فكيف بحصول الشرب» 
والأكل» واستساعتههاء وتّصريفهها في البَطن والأَمْعَاءِه وغير ذلك ما لا تُخْصى؟! 
الل هقث عل الآنينان أن يدك كقهة اع 

والفائدة من ذكر النعمة: اليم ع و لمجم هو طاعتة َمَارَكَوَتَعَال 

صا 3 2م Oe‏ 2 و 
دليل ذلك: قول لا : «إِنَّ الله أ مر المؤْمِنِينَ با أَمَرَ رَ به المرَسَلِينَ فقال تعالى: 9# يكايها 
الرس كوا من لطبت ي اموا صلا # [المؤمنون:01]» وَقَالَ: 9ر اما أ ادر اا 
ر و 0 

١ ([\VY: es‏ فالوشل آیروا الال من 

يات والعَملٍ الصاح ونون أمروا بالشكر: #ڪلوا من طيبات ما ررهٽک 
وشوا له 4: فدلّ ذلك على أنَّ الشّكْرَ هو الِعَمَلُ الصَّالِحُ. 

وعلى هذاء فالإنسان إذا تذْكّرَ نِعْمة الله عليه ازدادَ طاعة لله عَرَعِجََّ وقيامًا 
بأَمْرِهِ واجتنابًا لِتهِيه. 

٠-أنَ‏ أك العم التي أن عم الله مها علينا: ما يرل علينا من الكتاب والحكُمة 
وجه ذلك: أن الله تَعالى خصّها بالذّكرء مع أَئَّها من العم وتَخْصِيصُها بالذكر يدل 


واوا وا 


مھ کس سا سو ےد 
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07 شرف هذه الأُواع» ودليل ذلك: قَولَهُ تعالى في لَيلَة المَدْرِ: رل الملتيكة 


4 [القدر:4]» فان الوح هو جبريل ء آلآ وجبريلٌ من الملائكة بلا ؟ 5 
ا سر ف الملائكة. 


(E‏ بي 


ê 0 
س‎ 


وأيضًا قول تعالى: #حَنفِظوأ عَلَ الصَحلوّتٍ والصككزة الْوُسَطَن 4 [البقرة:۲۳۸]» 
والصَّلاةٌ الوْسُطى من الصَّلّواتِء وهي صلاةٌ العقصرء لكنه ذَكَرَها بعدَ التَعْمِيم؛ 
لأا أفضَل الصَّلَواتِ. 1 

فنقولٌ إِذَنْ: ما أَنْرَلَ علينا من الكتاب وال جكمة هو أَفْضَلُ انعم ولا شك 
في هذا؛ فن الإنسانَ إذا وُفَقّ لشُكر هذه التعْمة العَظيمة -وهي إنزالٌ الشرآد 
والحكمة- حارٌ على خير كثير. 

ثاب أن الفوان کلام الله؛ لقولِه ل #وما ازل ليم من 
وَاَلْحِكمَةَ *. وهذا لني َع 0 ا د أن القرآنَ کلام اللّه» لي هذ هذا: 
وله تعلل: #وَإِنْ حدم لمُشركيرت اأسْتَجَارَكَ اجره خی يَسْمَمَ كم أ 4 [التوبة:] 
أي: حتّى يَسْمَعَ E‏ 

7- علو الله يَرَدَوَالَ؛ لقَولِهِ: وما اَل عَلَيَيُ )» فإذا كان القرآن كَلَامَه 
وكان نازلاء دل على أن الَكلّمَ به كان عاليًا. 

وهذا -أغني: عُلّوَّ الله تعالى بذاته- هو الذي دل عليه الكِتابُ» والسِّنَهُ 
وإِجْماعٌ السَّلَفِء والعقل» والفطرةٌ؛ كا أن عُلُوٌه الَعْنويٌّ قد دلّ عليه أيضًا: الكِتابُ» 
والسَتَةء وإجْماعٌ السَّلَفِء والعقل» والفطرة. 


3 


فيَجبٌ على الإنسان عقيدة: أن ر يؤمن با بأن الله تعالى نَفْسَه فوقٌ كل مي 


۱۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


وو 


کا قال ا ی العاف د اد وهو کم اَل € [الأنعام:۱۸]ء وأنّه جلو 
اشتوى على العرش. 

والعرش هو سقف الَخْلوقاتٍ كلها وهو أَعْظَمُهاء وأوسَعُهاء وأكبرهاء والله 
تَعَالى قد اسْتَوى عليه» أي: عَلا عليه عَلَوٌّا يلي بِجَلالِهِ وعَظّمَتِهه وليس كاشتواء 
الإنسانٍ على الفلك وعلى ميم ية الأنعام؛ لأنّه لا تمائَلةَ بيْنَ الخالق والخلوق؛ 
ک| قال الله تعالی: و ال الال وهر ال ال يم * [النحل:10]» وقال تعالى: 


1 ر رو س 


قلا ربوا رکه لمال إن آله يعلد وأَشرَ لا علو € [النحل :4 ۷]. 

۴- إطلاقٌ اسم الكتاب على القَرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ مَكُْوبٌ فهو مَكتوبٌ 
ذك اماه كلك et EE‏ 
وَوَكَ: کا ہا تذكرة ا می اء ذكره © فى صحف کرم ©) روعت ملم (00) 
يى سرو [عبس:15-11]» وهو كذلك أيضًا مَكُتوبٌ في اللّوح المخفوظ. كا قال 
الله تعالی: ## بل هو وان عد © في لوج حَحْمُوظٍ * [البروح e ١١‏ 

١ 4‏ - اشتال الشّرِيعةٍ الإسلامية على الِكُمة» ونه ليس فيها َء إلا إلا مقون 
u‏ شَرَعَه الله عَيَمَلّ في تابه فإنّه مَبنِيُ على حِكْمة الله يبادوَتداكَ؛ 
لقَولِه: #وما ارد عَيَكم مَنَ لكب وَالْحِكَمَةَ4. 


6 أن الو عظة حقيقة حقيقة إا هي في الكتاب والسنة؛ لقوله: «يعظک بي 4. 
ولا وَاعظ فيد فى وا القَرآنء قال الله تعالى: اا الاس قد جاء نکم 


ےر #4 


تَوَعِظَهٌ مّن ريح وشقآ لْمَا فى أَلصّدُورٍ 4 [يونس:07]» ولا واعِظ اوقم في النفوس من 
الق آن. 


ص 
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اجر رى اه ا عل و ر 
4 | امه . ن »° 4 
موقا ير عدا الله جع او اوروء رياني a‏ 


٠ 
One 


e 
وول تل َوَالَ حيط بکل سَيءٍ قال الله تباردوتعال: نموا ان آله ل کل‎ 
شىء ور أن أله هَل احا حاط يکل شيْءِ م > [الطلاق:4]17 وقال تحال عن الذين مَحْمِلُونَ‎ 
اعرش ومن حولّه: و بحم ر د م ودۇمنون 22 وستغفروب للدي ءَامَْوا ري‎ 
4 ست ڪل يو َة وَعِلْما أغْفْر لين ابوا واتبَعوا ِلك وَقهم دابا‎ 


[غافر:۷]. 


تُسألٌ الله تعالی أنْ يجعَكّنا وإيّاكم عن تابوا واتَبَعوا سَبيلَه؛ إن على کل ىء 


° © Ç3 0° 


#وإدًا طلَقَ السا لض اجلهن فلا صَصِلُوهَنَ أن ينك أَرْواجَهنَ إذَا ضرا 
بم اروف ذلك بوَعَظ پو من كن منک يمن باه الوم الآحز دلگ أن کک 
م و 1 < 
طهر وأنَه عَم انم لا نتَلمُونَ ©4 
ر 5 وار 
لا كان بعص الأولياءِ إذا طلقت موليتة» ثم انتَّهَتِ العدة مَنَعَها أن تَعُودَ إلى 
رَو جها الأوَّلِ؛ لأنّه يَرى أن في تَطليقه إيّاهاء وتّزكها إلى أن تَنْتهيّ العِدَّهُ إذلالا لها 


۱۷٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ولأهُلهاء فيَمْتَع من أن تَعْودَ إلى روجهاء ولهذا جى الله تعالى عن ذلك فقال: 
ولا طلق السا فض جهن قلا سَصْلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهِنَ إذَا يصوأ بيهم 
بال مروف 4 . 
في هذه الآية من الحكم والقوائد ما يلي : 
-١‏ آنه إذا أرادَ الرَّوحٌ المطلَّقٌ أن يعود إلى رَوجَيه بعد انِهاءِ العِدّقَ فإنَّه 
ان ا إذا وَافْقَتَ؛ لقوله: #فلا صَصَلُوهنَ 


۲- أنه لا يُمكِنُ أن برج إلى رّوجها الأوَّلٍ بعد انتهاءٍ العِدَة إلا 
لقَولِهِ تَعالى: #أن يَكِحْنَ اجه 4 والنكاح هو العقد. 
ديق له رباكا ابا لان تر اھ تال: قد کلت 6ق 
ل مِنْ بعد حى تمكح روجا َيرهُ4 [البقرة:70]» وبيّنا السب في أنه أرية بالنکاح 
جا لأنّه قال: حى ی تنک روجا ولا رَو إلا بقل أ ا إذا جاء لظ التكاح 
في القرآنٍ فنا يُرادُ به عَقده. 
لا 


وت 


ُد أن ت رجح المرأةٌ إلى رَوجها الأول بعد العِدَّةٍ بعقل. 


- أنه له إذا راجَعَها الوح الأول قبل بُلُوغ الأْجَل فإله يرع بلا عَقَدِ؛ لقوله: 

لض 0 فلا ضوهن أن سَكِحَنَ *. فقال: فن أُجِلّهنَ € فإذا أراد الزوجُ 

الطلق e‏ فاته يَرجِعٌ إليها بلا عَمَدِ. 
OEE‏ ر الوَيّ في النكاح؛ لقوله: لفلا سضلوه أن كن 
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أَرُوجَهِنَ #*. ووجة ذلك: اه لو لم یکن اشټراط الول لكان مَنْعْهِ وعَدَمّه سواءً؛ 
إذ يُمكنها أن تتزوّج بدونه. 

ولكن ليس هذا بَيْءِ صَريحء ولهذا قلنا: «الإشارة». ولم تجزم بأنّه 
على ذلك؛ لأنّه را لاء فيقوٌ: لا تتزو جي قُلانا. ثم يُكر مها على ألا نتزدّج 
وليس يعني ذلك: أا لو تروّجَتٌ بدونه لم يصح. 

وعلى كل حاليء فال لا بْدَ منه في عق النكاح» دلت على ذلك تُصُوصٌ 
اکر إذا لم نُسِلَّمْ دلالة هذه الآية على ذلك. 

- آنه لا بُ من الرّضا في عَقدٍ النكاح: رضا الزوج» والزو جَة؛ لقوله تعالى: 
لذا يصوأ بيهم *. 

واختكّف العُلَاءٌ يرل في البكر إذا زوّجَها أَبُوهاء هل يُشترَط رضاهاء 
أو لا والصٌوابٌ: آله يُغارط وضاهاء واته لا یکن أن روج امراة بون رضاما 
أبدّاء سواء كانت يكرًا أم يباه وسواء کان انزو ج أباها أم غيره؛ لقول الي إلا 
لا نح البِكْرٌ حٌى شتأ رلا كح اليم حَتّى شتام“ > وني لَفظ: «الْبكْرٌ 
سادا د بوا“ فنص على البكْرء ونصّ على الأبء وهذا دليل واضحٌ على أله 
لا يجوز للإنسانٍ أن بروج ته إا برضاهاء سواء كانت نيا أم كرا فان زوّجَها 
بدُونِ رضّاهاء ثم رَضِيّت بعد ذلك فان العقدَ يَصِحٌ» وإنْ لم تَرْضَ فإنّهِ قسخ؛ 
لأنّه لايَصِحٌ نكا إلا برضا الزَّوجَينِ. 
(۱) تقدم تخريجه (ص:5١١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح» رقم )18/١57١(‏ من حديث 


0 أحكام من القرآن الكريم 


- أن الَهْرَيُجَمُ فيه إلى الزَّوجَنِء لا إلى عَبْرهما؛ لقولو: دا يصو َم 

بالمْعَرُوفٍ 4 
٠.‏ 2 ء 4 ء 0٤‏ ¢ ت 7 
وعلى هذاء فلا يل للأب» ولا لغير الأب من الاولياء» أن يتحكم في المهرء 
4 ع ت م ت ٠ ٠.‏ عو عل ت 
فيقولٌ للخاطب: لا أزوّجَكَ إلا بكذا وكذا. بل إذا رَضِيتِ المرأة أن تتزوَّج به 
٤‏ ا NT‏ د : 
بذْنى ما يكون من الَّهر» فليس لأَحَدٍ حَقّ الاعتراض عليهاء فلو أن المرأة رَضِيتْ 
أن تتزوّج هذا الرَّجُلَ الخاطِب بوئة ريال ومَهُرٌ مثلها عَسَرة آلاف ريال فإنّه ليس 
لأَحَدِ أن يَعْتَرَضَ عليها؛ لأن الحقّ لهاء قال الله تعالى: واا السا صَدَقَتِنَ 4 
٢‏ ر 0 ل 01 ل ص 7 - 
أي : مهورهر غل € [النساء:؛ ]» فاضاف المهورَ إليهن» لا إلى غبرهن. 
00 7 ا : 7 

وما يَفعَلّه بعص الأوْلياءِ من التحكم خطأء خطأ على المرأة وخطأ على الرَجُل؛ 

لأن الله تعالى جَعَلَ الأمْرَ إلى الزَّوجَينِء فقال: إا يصو بم عرو ). 
5 2 ت 4 ت - 
۷- الإشارة إلى وجُوب الوَفاء بالشروط التي تقعٌ بِيْنَ الزوجَين؛ لقوله: 
م ےر مامه له ا عو ا و 2“ ع مر “بتر 

لذا رضواً بيهم 4 فمتى اشترّطت المرأة حقا لنفسها -وهو غيرٌ حرم - وَجَبَ على 
ت OTE‏ عر نه ع 0 > ہے ال 
الزوج أن يَفِيَ به» وإذا شَرَط الزوج على امراتهِ شيئا -وهو غير حرم- وجب عليها 
أن تفي به. 

وقولنا: «وهو عَيرُ حرم أَرَذْنا به الاحترازٌ من الشَّرطٍ الحرم کا لو اشْيَّرَطتٍ 
لمرأةٌ على الرّوج أن يُطلَقٌ زّوجَتَهُ التي معه. فإن هذا الشَّرطّ باطل وحَراءٌ؛ لقول 
و ا e € 7 5 1 e‏ ۰ م 68م 
الب كلا «لا تَسأل المرأة طلاقٌ أختها؛ لَِكْمَأ ما فى صَحُفتها»". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم (١٤٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم )١5١17(‏ من حديث أبي هريرة عَيَُعَنْهث 


سورة البقرة ۱% 


oa ع‎ f دك‎ 00 0 WÊ 

- أن الشروط تكون بالمعروف» أي: با عرّفه الشرع وأقره. فإن كانت 
و ع اك 2 ع 7 # لات و ےل وەت ۰ 
ما تالف الشّرعَ فنا مَرفوضة غَيِرُ مَقبولة؛ لقول النبِيّ بكلِ: « كل شَرْطٍ لَيْس في 
تاب الله فَهُوَبَاطِلٌء وَإِنْ كان مه رط . 

- أن الأحكامَ الشَّرعيّةَ -سواء كانت أوامِرَ أم نواهيّ- مَوعِظة من الله 
رجه يَحِظ الله مها عِبَادَه؛ لأن الإِنْسَان يتذّكْرُ ويَعْلَمُ أن الله عَيَعِيَلٌ إن أَمَرّه بذلك؛ 
لينجو من عَذاب الله يوم القِيّامَة» وإنا تاه عا تجاه عنه؛ ليَنجِوٌ من عذاب الله يوم 
القيامةء ففِعْلٌ الأوامر سببٌ للنَّجاةٍ من أَهُوال يوم القيامة» ومن عَذَابِه ووَيْلاتهء 
وحَالَفةَ تلك الأوامر سببٌ للعقوبة والشَّرّ والبّلاء. 

ولهذا يبي للإنسان كلم عن نه سه إلى تك واجب أن يتذكرَ ايوم لأر 
ذلك الَوقِفَ العَظيمَ الذي ؛ ل افيه ال ل لسن 
يَتَذكّرَ ذلك اليَوم الذي طُولّهُ حمْسُونَ آلف سَتَةء يتذكّرَ ذلك اليَوم الذي تَدْنُو فيه 
ت ر ر ۴ ت و - و و 
الشمس من الخَلائِقٍ قَذْرَ ميل يتذكرّ ذلك اليُومَ الذي يَعرَقٌ فيه التاس» فيبلغ العَرَق 
منهم إلى الكَعْبين» إلى الرُكبَتَنِء إلى القَوَينَء ومنهم مَن يجمه إلحامًاء يتذكر 
ذلك اليم الذي كَل الولْدانَ شيبّاء السَّماءُ مُنفطِرٌ به. يتذكّرَ ذلك اليو الذي 
ابو نه بال شيا كرون 72 وو 

فعلى الإنسانٍ إذا حدَتَتْهِ تسه بِالمُخالفةٍ أن يتذكّرَ هذا اليم وما ذلك اليّومُ 
بَعيدِ؛ لأنّه ليس بِيْنَ الإنسانٍ وبيّتّه إلا أن يَمُوتَء فإذا امات اق إلى عالّم الجزاي 
انتََلَ إلى الآخرة. فليتق الله في نَفْسِهء ولهذا جعل الله > اوتا الأوامِرَ والتواهيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم :)7١74(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6٠١‏ من حديث عائشة ئشة ورَصَالنَدُعَتها. 


۱۸ أحكام من القرآن الكريم 


من الّواعءظ التي ينظ مها الإنسان فيسْكَقِيمُ على أمر الله اال 

اسل الله تعالى أن معني وإيّاكم من المتَعِظينَ بآياته» الْمَئِلِينَ لأمرو» المجتَبِينَ 
لنهيه؛ له على کل سىء قَدير. 

-٠‏ أَهميه الإيمان بالله واليّوم الآخرء وأنّه هو الذي يحصّلٌ به الانعاظ؛ لقَوله: 
لمن کا من ومن باه وألْيو الآ 4؛ لأنَّ مَن آمَنَ بالله حمّا خاف منه فكُل من 


كان بالله أعرّف كان منه أخوّف. 


لع 


ولهذا كان النبيّ ب أشدّ الناس عاف لله تبار وال حتّى إِنّهِ إذا رَأى سَحَابَا 
أو ريا 0000 ويخرح. وتر وَجهه لتو الضلة‌والسشه فيقال له في ذلك» يَعنى 
أن هذا النَّىءَ معاد أنه شه هدك فقول 21 ا 
قذ عُذْبَ قوم بارّبح»" ٤‏ يشير إلى قوم عاد الّذين أرسَل الله عليهم الرّيحَ | لا 0 
التي قال الله تعالى فيها: #قَلَما راوه عَارضًا مُسسَمَبلَ ودي > قَالُوا هنذا عارص 2 4 
وكانوا قد أصاء عالق تالاه ایوا ميته ی الايد آي 
الساءِ كأنها قطع السحاب المظلمء قالوا: هذا عارض مُمطرنا. قال الله تَعالى: بل 
هو ما أسْتَعْجَلَمُ بو أي: من العذاب» حين استكبرتم عن طاعة الل ريخ فيا 
عَذَاُ 2 © eG‏ شع E »]۲٠-۲٤:فاقحٌالا[ 5 lS‏ شي حتّى 
كانت تحول الإنسانَ إلى فوق» ثم تُعيدٌه إلى الأرض -والعياذ بالله- فأصْبّحوا كأئَّم 
أغعجارٌ تخل خاوية وأصْبًّحوا لا يُرَى إلا مساكنهم. 
6 أخر جه البخاري: كتاب التفسير. باب قول اللّه : ملم ا عارضًا مل وديس 4 رقم 
«((A4)‏ ومسلم: كتاب صلاة الاأستسقاءء باب التعوذ تلل رۆبه ة الريح» رقم (A44)‏ من 


4 


حديث عائشة ئشة اللَدَعَنْهَا. 
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وإّي بهذه الناسَبة اودأ ان ا رات الل الذيق رسود اعا یدوز 
عل ال اا فين إذا ات التاس بزڵزال» أو بعَواصفَ أو بَيضانات. 
قالوا: هذا أَمْرٌ طبيعيٌ» وهذا أَمرٌ لاميمٌ. فإن هذا -لا شك- دليل على قَسُوةٍ القلب» 
وعَدَم انَعاظِهِ بهذه النّوازِلٍ العَظيمة؛ فإنّ الواجب على الإنسانٍ أن يَعْلَمّ بن هذا 
ل اطي ل عون الل و ل ا شا ون ارط 
الناسش» ويخافوا من الله. 

لکن لا قَسَتِ القلوبُ صارَ الاس كم قال الله تعالی: ون برا كما ين 

سما سَاقِطًا * أي : إن يروا عذابًا من الساء ساقطا #يفولوا سحا a‏ 
و قول 
# واوا َة لا ضِيبنَ آل طلا منک حاص EA E‏ 507 
لقاب * [الأنفال:٠۲].‏ 


فالواجبٌ علينا أن نتعظَ بهذه الآيات» وال ا وآن e‏ 


-١‏ أهمية الإيمانِ باليّوم الآخرء واليومٌ الآخرٌ -ني الأصل- هو يوم القيامة 
الذي sS‏ يجو لأنّه لا يَوْمَ بعدّهء هو النّهاية إا إلى 
ا لجتةء وإما إلى التار. 

ومن تدبّرَ ما في القرآنِ من ذكر الأهوال في هذا الِيّوم : تبيّنَّ له آنه يوم عَظِيمٌ 
وأنّهِ تحب على الإنسان أن يَسْتَعِدَ له أتمّ اسْتعدادٍ. 

قال شيخ الإسلام وَمَدانَ: ومن الإيهانٍ باليّوم الآ خر: الإيمان بكُل ما 
به ال يكل ما یكون بعد اوت(" 


.)٠٤١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۸۰ أحكام من القرآن الكريم 


وعلى هذاء فالإيمان بفثنة القرِ من الإيمانِ باليّوم الآخرء وة القر: أن الإنسانَ 
امات ورل عه أشغائة اا ات عو ف اا عن ر ود 
ورن ل ر رل ا ر ا فن ماوت قل 
وض ا را ر وا وول ت عمد 

أمَا اناق أو الُرتابُ -أعادنا اله وإيّاكم من ذلك- فإِنّه يقولٌ: ها هاف 
ل أذرى» سيعت الناس تقولوة شا فقا اه لبن عد إلا ما تطق به لعا 
فقطء وقَلبُهُ خالٍ من الإيهانٍ -تسأل الله العافية- فِيُضرَبُ بورْرَبة من حَديدِ» فيَصيحٌ 

وهذا من الإيمانِ باليّوم الآخرء لكِنّ الِيّومَ الآخرٌ الح هو يوم القيامة. 

وإِِّي -بهذه الناسبة- أَنبّهُ على گلمة يقولّها ثي من النَّاسٍ إذا مات المت 
قال: ثم تقل إلى موا الأخير. أو: وَارَوهُ في مَعْواُ الأخير. وهذه الكلمة حَطيرةٌ 
جدَاء فلو أنَّ الإنسانّ اعبَقَدَ مُفتضاها لكان كافِرًا؛ لأنّهِ إذا اعتَقَدَ أن اكنُوى الاخ 
هو دَفنةٌ فهذا يُستلزِمٌ ألا يكونَ هُناك بَعتْ؛ لأن البَعْتٌ بعد الدفن» فهي كَلِمةٌ 

لكِنَّ الاس يَتَناقلوتها من عبر أن يُفَكّروا في مَعْناهاء وما أكثّرٌ الكَلماتٍ التي 
نافلا التاس» واحدًا بعد آحَرٌ من عبر أن يَتَأمّلوا في مَعْناها. 

ولهذا أنصَحٌ إخواني إذا أَتَنْهُمُ الكَلِواتٌ التي ليست في الاب ولا في الس 
ولا في كلام الصحابة يفعت ولا في كلام السَّلَفِ الصَالِحء أن يَحْذّروا منهاء 
RS‏ هر سح أو ده طعي إن كايا e‏ 
Ea E‏ 
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أ اله اا الإضيان يتوعظة ان كان ذلك لوط لل 
تعالى: دلگ ارک کک وأَطْهِرُ 4. 

- أل الاس نيون في الزّكاءِ والطّهارة؛ لقَولِه: رگ ونر 4؛ 
لأتّا اسم تفضيل» واسم م نمضيل يدل على أن هناك مُفضََلًا عليه» ومُفضَلًا على 

لذلك نقولٌ: إن النّاسَ يَْتَلِفُونَ في الرّكاءِ والطّهارةء وهذا يني عليه ّم 
يتَفَاضَلونَ في الإيهان» ويَتفاصَلونَ في الثواب» وهذا هو الأمْرٌ الواقع ال ذي لا شك 
aa‏ 

5- نَقصٌ عِلونا؛ لقولِه تَعالى: أن لا تعَلَمُونَ 4. فهنا فى عتا اليل 
ومن الَخْلوم آنه ليس فيا مُطلقاء بمَغنى: آننا لا نَعلَم .: شیا يل انا تعلم شيا 
ولك شونا اشا رة 

ا 0 ٠‏ لكِنْ ما عَلِمْناه -مما 
عَلّمَنا الله عَرَعَجََّه بمُقتّض الفطرة. أو بالوّحي الذي رل - نه قليل بالنّسْبةِ إلى 
ا معلومات. 

ولهذا لما سَألوا التبيّ ييه عن الرّوح قال الله تعالى: © ويسكَلونلك عنِ الروج 


و م و 


قل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رن وف ورفن ال إل قليلا € [الإسراء:80]» فقوله: لوا 


صر 


و 


شر ين لهل لا لا 4 كأنّهِ يقول: هل ما فَانَكُم من الم إلا عِلمُ الو 0 


۱۸۲ أحكام من القرآن الكريم 


َسألوا عنهاء وتُلْحِمُوا في اَسألة فيها؟! إنّه قد فاتكم مَىيءٌ كث «إوما اويش ت من 
َو إلا ليلا . 
14 1 بل“ کے A‏ س Os Selo s2‏ 2 
تُسأل الله تَعالى أن يررقنا وإياكم علا نافِعاء وعَمّلا صال اء ورزقا طيبًا واسعًاء 
نينا به عن حََلْقهِ ولا يُغْنِينا به عنه وتال إِنَّه على کل شَيءِ قديرٌ. 


‘Ode. 


- َ - قد 
وى > جع لاس ور 5 . 2 کا ا كا ع معد 0 ہک وسح سه عر ر 
د بولروء و الوارث مل ذلك ن 1 تالا وا يننا تقر جناح علتهما 
ے 7 


ب < 2 چ م 4 2 أ 0-9 nd‏ ےو 2ے له ررهدروه مل 
ون رد أن ََرْضِعُوَا أَوْكَدَيٌ فلا جاح علي إا سَلْمَتم ما اكيم بالْمروفٍ وَانّعَوأ أله 
اا 5-05 


:يد مير مر 


55 الات ضع أَوْلَدَهْنَ 4 هذا حر من الله تارك وتال ولکنه بمَعْنى 
الآمر: 1 الوالداتٍ يَرَضِعْنَ أولادَهن. 
والأؤلادُ تَشْمَلٌ الاک رالات كن عل اه ا 
ولد كم يدر مدل حل لكين * [النساء:١١]»‏ فَدَلّ هذا على أن كلمة (أوْلاد) 
تعني: الذُكور والإناث» من البَنِينَ والبّناتِ. 


وقَوْله: لعن ملين 4 المرادُ با خولين: حو ان؛ لأنَّ السو قيت 


م ر و ي ل E‏ م وو ا يم 
۶ 2 ل يكو بالأهلّة؛ ر الله تباروتعال: تك ا ل هی 
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ا هِلاليّنَ وهكذا كَل ما جاء في التَّوْقِت شرعًا فالرادٌ بذلك: الث شر الهلالية 
كا في قوله تعالى: #فَصِيامْ سَّهُرَيْنِ مَسَتَابِعَينِ4 [الساء:۹۲]ء فالمراد بالشهرين: 
الأشهرٌ الهلالية» وكا في قَولِه عال: ( وای تبن لی من سای إن 0 
دمن تة اسه 4 [الطلاق ١‏ فالمرادُ الأشهر: الحلاليّة. 
7 هوا سر و ٠‏ 

وقَولَهُ: «كامكينٍ 4 أي: غير ناة قِصَينِ والكَمال هنا یون في العَدَدِء ويكون في 
الصفة. 

أ اق ال فهو كال ار تنو وام ف الضفة قى ا الوالدة فى 
الإزضاع في هذه المدَّة بل تَرضِعٌ وَلَدَها كلا احْتَاجَ إلى الإزضاع. 

وق للم أرَادَ أن يم الماع 4 يَعني: ذلك الحُكمٌ ن أراد أن يِْمَّ الرّضاعة 
ما ما زا عن الحَولَينِ فالغالِبٌ أن الوَلَدَ لا يحتاحٌ إليه» فيكون الفِطامُ. 

الود له ين ونون الو > الولو له: هو الرّوجُ» أو السيْد. عليه 
و وت 
رزْقَهُنَ من طعام» وشّرابِ» وعليه کسوتهن با مغروني. 


وسكت عر الک ؛ لذن المرأَةَ تكون مع روْجِها في سنا سواء كانت 


و ا#بالمعرُوفٍ 7 ا ب عَرَفَهُ الا واعتادوه» فلا تَطالتٌ باکر من 
الإنفاق الُعتادء ولا نق عن الُعتاد في الإنفاق. 

«لا کف كمس إلا وَسَمَهَا 4 أي: أن الله تعالى لا يلرم أَحَدًَا بنَىءٍ إلا بقذر 
طاقَته» وهذا إشارة إلى آنه إذا كان الو لود له ققيرًا فإنّهِ لا يلرم إلا بتفقة ققير. 


۱۸٤4‏ أحكام من القرآن الكريم 


وقوْله: إلا سسا ولد برها 4 نسار 4 صيغة فِعلٍ مُضارع» يصح 
أن یکون ميا للفاعل, ويَصِحٌ أنْ يکود مَبيًا ا لم يُسَعٌ فاعِلة. 

فإنْ كان مَبِيا للفاعل فمك الإذغام فيه: «لا تُضَارِرُ والدةٌ»» وإنْ كان مي 
ل لم یسم عاف الإدغام فيه: «لا ارز والدة). 

والمغنى: آنه لا يجوزٌ للمَرأة أن تُضارٌ بوَلَدِهاء فتَمتيِمَ من إرضاعِه التَام؛ 
للضغط على الأب» ولا يضارَّها الأب الح في الإنفاق عليها أو ما أشبّه ذلك. 
ولهذا قال: #ولا مولو له يولروء 4 يَعني: ولا يُضارٌ الولو له -وهو الوح 
أو السّيّد- بِوَلَدِه بل على الجويع أن يُعامِل صاجبة بِالحُسْنى دون مُضَارٌَةٍ. 

لوَعَلَ أَلوارثِ مل دَلِكَ 4 أي: على من يَرِثْ الود -إذا لم يكن له أبٌ- مثل 
ذلك» أي: مثل ما على الأب من الإنفاق بِالَعْروفِه وعَدَّمِ الإضرار. 

ولهذا قال العْلَّاءٌ يمَهُمَه: إن النّمََّةَ واجبةٌ على كل قريب يَرتُ قريب إذا كان 
الوارث غَيْئاه وكان الُوروث قَقيرًا؛ لمَّولِه: «وَعَلَ الْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ 4. 

وقَؤله: لقن رادا 4 أي: أراد الأبَوَانِ الأَمّ والأبُ لوْصَالَا4 أي: قَضْلّ الوَلَدٍ 
عن الرّضاع عن اض يتا 4 يعني: ارادا فصالًا صادرًا عن تَراضٍ منهماء أي: ان 
الأب رَضِيَ بطم الطّفل والأمرَضيّتْ بذلك #وكتاؤر) أي: مُراجَعةٍ فيا بيْتها؛ 
فلا يفي التراضي؛ لأا قد يَترَاضِيإن على ما فيه ضر الرَضيعء فلا بد من شاور 
ولايد من راض ا جاح عَكهِمَ 4 أي: فلا جُناح على الوالدٍ ولا على الوالِدة في 
فصل الود عن الرّضاعة. 


طون ارد 4 المخطابُ هنا: للأزواج أو الْأَسْيَادٍ «أن ضعا أوكدد 4 أي : 


-ه 
2 
س 
0 
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تَطلْبوا من يُرْضِعُهم من عبر أمّهاتهم طقلا جاح ع 4 أي : فلا حرج ولا إثم. 
وهذا في) إذا امْتَنَمَ الإرْضاعٌ من الأ إِمّا لقِلَّةٍ اللْبَنِ و إمّا رض أصابهاء 
أو لسَبّبٍ من الأسبابء آنا إذا كانتٍ الام على استِعْدادٍ لإرْضاعِهٍ فإِلّه لا يُعْدَكُ إلى 
غَيرها بدلا عنها. 
و ا سَلَمَتُم م ما اک يم اوي © يعني : نكم إذا استرْضعتم | رأة خر 
وا کی اشر من لای س کے زر بر قر اط 
ولا مناكرة. 


(n 


ونما ه4 أي: اتخذوا وقاية من عَذَابد وذلك بفعل أَوَامِرِي واجتناب 
تواهيه» #وأعاموا أن اله ۾ NE EE‏ تعاق A‏ 
ما تعمَل» من تبر وشَّرٌ ظاهِرٍ أو باطِن» وهذا يستلزِمٌ أن تَحْشى الله له تباركوتعال في 
الس والعلانية؛ لاله سبحانه وتعال عالم بنا. 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 

- أن الرَّضاعَ الأكمَلَ ما استَوْعَبَ الحَولَينٍ الكاملين؛ لقول الله تعالى: 

# وَالْوَلِدثُ يرْضِعَنّ e‏ 
ا 

*- الجكمة في كَونِ الأمّ هي التي ُرْضِعٌ الوَلَدَِ لأن في لبها من الَتْمَعَةِ ما ليس 
في لبن غَيْرها من النّساءِه ولأن إزضاعها إيّاه يَدْعُو إلى قوَّة السَّمَقَةٍ عليه َيه 


۱۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ورحمته؛ لأنّه يبنقى في حد حضنهاء لتقم ا وير ضعه» و- بحص لها بذلك 
1 2 و 
فكان من الحكمة أن الأمّ هي التي تتو رضاح وَلَدِها. 
e‏ عع وى ےر 

-٤‏ أنّه كا كانتٍ الام تُغطي وَلَدَها ما تقومُ به حياته من اللْبَنِء فعلى الأب 
٤ Ey ¢‏ ر3 E‏ ر سس ص جر ر 1 < ور > 
أن يُحْطِيَ الأمّ ما تَقومُ به حياتهاء ولهذا قال: ولولو له رفن وک 0 من بالمعرُوفٍ 4 
أي : ما جرى به الف واماد فب عل الاب ان يني الأ ته كرتم 
ِالَعْروفٍِ» وهل هذا ثابثٌ للام سواء كانت في عِصْمةٍ الرّوج» أو بَعْدَ فراقه» أو هو 
في) إذا فارَقَها؟ 

الصَّوابٌُ: آنه في حال کو نها في عِصْمَيِه وبع فِرَاقِهِه لكن إذا كانت في عِصْمَته 
اكتف بالإنفاق عليها بام الزَّوجِيّةٍ عن الإِنْقَاقٍِ عليها عِوَضًا عن الرّضاعء وإذا 

ل ل ٤ a‏ / 
كانت خارج عصمَيه فلها الإنفاق على المولودٍ له من أجل الإزضاع. 

2 العرف مرجع يُرجَع إليه في الأحكام؛ لقول الله تعالى: بحرو ). 

وافلخ 1 ای یا 0 ' فانه زجع 
فيه إلى العُرفِ» وعلى هذا يقول الَاظِمُ: 
وا نبا أت ولي ا بالشرْع گالجزز قَبِالْعْرْفٍ الحددا 

الجررٌ: يعني: حِرْرٌ الأموال» وهذا يحتاجُ الإنسان إليه في باب المُدُودِء وني 
باب الإجارة» وني باب العَاريَّةء وفي باب الوديعة يعة» وغير ذلك» يعني: ا 
الأموال هو ما تَحمَظٌ به الأَمُوالُ في العادةء ومن الَعلوم أن الشَّرْعَ لم يرد بتحديدِي 


.)٠٠١٠:ص( منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ رَيِمَُلَنَكَ‎ )١( 
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فلم يقل اجر اا قلا را اول لد جر لهب كلذ رعبرة لبخ 11 
وجرز ر اللّولُو كذ وحررٌ الأوّاني كذا. فيرجَّع في ذلك إلى العرفٍ 
كذلك هنا الرّزق يعني : الطَّعَامَ والشَّرابَ» والكِسْوةً ة با مغروني. لم مُحَدَّدْها 
لله عل جع في ذلك إلى العرفِ» ويختلف هذا باختلاف الأخوالٍ العامة 
والخاصّة» مثلّ: أن يكون البََدُ ضَعيف الاقْتِصَاديّاتِء من البلادٍ المقيرةء فيكون 
على الولو له من ررق الْرْضعة وكِسوتها ما يَليق بأَحْوَالٍ البلَّدِ. 
وقد يكون هذا محُتلِهًا باختلاني الحالٍ الخاصّةء بأن کون 0 
لكر هذا الر جل المعن فقن فیعتت بحالهء ولهذا قال عَرَيَبَنَ: «لا کلف کف رذ 
سما )؛ إشارة إلى أن الرّزق الذي يبُ على الَوْلودٍ له يكو بحسب حاله. 
"- كَل رخو الله تارك رتعال؛ حيث لا يكلف َمْسا إلا طاقتهاء وهذا شامِلٌ في 
مور العبادة» واوا وغيرهاء ااا E‏ َقَوَلِ الله 


2 


ار 1 ست ا رس اخ ر ِو م م هم و ساس و رص رصم الي 
ارك وتعال: رب لا مُوَاِذْنَ إن يتا أ لَمْمطأنا ريما ؟ لا تحمل عَلِيَما إصرا كما 


س 9 سر ىك مه 2ه 


أأذرت من لا رين ولك يلد ما لا طَافّةَ نا به - 3 [البقرة:787]» فقال 
اكز يالا ی ی ی سو لاون عل لورلا يانيع 
وإن كان في في حقٌّ الآدَميّنَ فإذا سَقَطَ عنه فلصاحب الح أن يأخدّ بحَقَهٍ على 
حَسَب ما تَقَتَضيهِ ال 
۷- -تحريم المضار رَة؛ لقوله تعالى: ولا نضا ولد يوَلدِهَا ولا مولود لد يورو چ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۱۰۷). 


۱۸۸ أحكام من القرآن الكريم 


وقد قال التي لاة: «لا صر وَلَاضِرَارَ)!" 

فإِنْ قال قال: ما القَرقٌ بيْنَ الَّرَر والصرار؟ 

قلنا: الضَّرّرُ: ما حَصَّلَ عن عبر قَصدٍ. والضَّرارٌ: ما حَصَّلّ بِقَصدٍ. وكلاشا 
متم لكن الّرار اشد لأنّهِ صل بقَصدٍه والضَّررُ بعر قَضْدِء لك لا يجورٌ الإبْقَاءُ 
ا 


عم 


- أنه له قد يحضل من الوالدة أو الوالدِ مُضَارّ وهذا خارجٌ عن طبِيعَةَ 
Sa‏ وي 
من تَضارٌ ولَّدَها. 
2 و > <o‏ 
ولكننا نقول: مضارٌ الريب لقَرِيبهِ سد من مُضارَة ة البعيد للبعيد؛ انتا 
القریب لقَريبهِ صل بها مَفْسَدتان: 
يه ابرع ا 
المفسدة الآولى: مَفسّدة المضارة. 
والمفُسدةٌ الثانية: د قطيعة الرّحِم. 


۹- 4 الله e‏ الا من لا e‏ أن ا واا 
وهذا دل عل َا ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم )۲۳٤۰(‏ من 


حديث عبادة كَاللَهعَنْة. 


سورة البقرة ۱۸۹ 


6ت چواز اا سْيِرْضَاع | مرأ أخرى للمؤلُوو؛ لقَوله: لون ارد FOE‏ 
اوک ملا ج جاح لک و ري ا 
ل الولو نها ذلك وضع ا 

2 جَوارٌ أذ الأجْرة على الإرْضَاع؛ لقوله تعالى: عت نامز‎ -١ 
بللْمرُوفٍ » وقد نص الله على ذلك نصا ضرا في فَوَلِهِ تعالى: ون رضن 1 د‎ 


و 


رهن © [الطلاق:1]. 

والأجرةٌ هنا لا شك أتهَا على الإرْضَاع الذي مَقْصِودُهُ الأول والأخيئ اللَبُ؛ 
فیکون فيه دَلِيلٌ على جواز جور الأَغْيانٍ إذا كانت وسح شيئًا فشيئاء كتأجير 
الشَّاةٍ لأطٍ لبها مده هر أو أسبوع: أو نحو ذلك» وذلك لأنّ الايا التي كلف 
بعضها بعضّا بكنزلة الَف والإجماع مع مُنعقَدٌ على جواز الاستنُجار لاستيفاء ء نافع 
00 


۲ أن الاستفجار على الإرْضَاعٍ یکون بالمْروفه بمَغنى: و 
E‏ كيدها ديل e‏ لا سَلَمَتُم م مآ اكيم 
امروف 4. 

-١‏ وجوت قوی الله» والتحذيرٌ من محالّفته. 

-٤‏ أن الله تعالى حيط بكُلٌ ما تَعْمَلُء عالِمٌ به» وهذا يَترئّبُ َب عليه فائدة 
وهي: الَدَّرُ من محالفته؛ لأنّنا مهما كَتَمْنا فالله يَعْلَمُهُه فيَجِبٌ علينا أن تخر من 
حالفة أَمْرِ الله تباركوتعال 


° © COD 0° 


4٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


ے عل 


ص 0 
روت م وعم ماهمل و ساس بر اس 2 و سا ع و صم + کے 


#والذين يفون نكم ويذرون أزواجا يريصن بأَنفسهنَّ أزيعة آشهر عشرا 
دا بْعْنَ أَجِلْهَنَّ فلا جتاح ليك فيما فَعلن فى أنقسهن بالمعروف والله يما ملو 
خو 3 
یقول الله عَرَوجلٌ: «وَالْذِنَ يوقو منم » وام التو ولکته سبحات وال 
بن في القرآنٍ الكريم في عِدَة آياتِ مَن التو فمرّةٌ قال: «فل گم مَك الْمَوّتِ 
ای ول بكم € [السجدة ۰ ومرَّةَ قال: حي إا ج حدم الْمَوت توفتة رست 
وهم لا يُقَرَطونَ * الأنعام:١7]»‏ ومرَّةَ قال: 8 أله َو الام حِينَ مَوْتِهسا »* 
[الزمر:؟4]» فأضاف اتوي إلى نَفْسِه وإلى رُسّلِهِه وإلى مَلَكِ اللُوتِ. 

والجتمعٌ بيْنَ هذا الاختلاني: أن الله مُتَوَف للأنفس حين مَوْتها؛ لأنَّ وفاتها 
بأَمْرِهِ اتال وهذا كما يُقَالُ: «ينى الأمية ص وهو قد أَمَرَ ببنائه» ولم يُبِاشِْه 
بيّده. وأضافٌ الله تعالى الوّفاةَ إلى لرْسل؛ لأ 2 ادو الروح بعد أن يَقبضَها 
مَلَكُ الوت فيگفنو تا بالگفن لذي جَاؤُوا به. ويحتْطوتها با لوط الذي جاوُوا 
به. وأَضَافَ الوَفاةً إلى مَلَكِ اللَوتِ؛ لأنّه هو الذي يَفْبِضُ الرُوحَ من الحم قب 
لله أرُواحَنا وأزواحكم على یر ما يَكُونُ. 


م 0 عص ب ر 4 e‏ ۴ ا عه ۶ E‏ 00 8 5 
وقوله: #ويذرون أزوجا ٭ اي: يدعون ازواجا بعد مو وروجا # بمعنی: 


0 


روجات. 


ر عير ر 
وقوله: “يارد يسْنَ ‏ هذا حبر البتدأء وهو قولة: #وَأَلَذِنَ يوون نکم » وهو 


ر 9 


حبر بمَعْنى الْأَمْرء أي : تربص الْأَرْواح بأنفسِهنً > من عبر أن يَخْرّجْنَ إلى الأسواق. 


اة ۱۹۱ 


La 


ارال ت احير یع او ا ا ر 
هلاليّة؛ لأنَّ الأَشْهُرَ في سان الشَّرع هي الهلالية التي جَعَلَها الله تعالى مَواقِيتَ 
للناس والحج. 

وقَولَهُ: «وَعَقَرا 4 أي: عَشْرَ ليال» وعبّر بالحَشر عن الأيّام؛ لأنَّالعَرَبٌ تتوسَّعْ 
في هذاء فتعير بالليالي عن الأيّام وبالأيّام عن اللَياليء والزاة:ء رة أيّام بليّالِيها. 


٠ 


و١‎ ١ 


ايل سے 
٠‏ 


ليڏا بن أجَلَهُنَ 4 أي: انتَهّث عدن لملا جتاح ليکر فيمَا كَعَلْنَ فى 
اسه المعو € أي: لا جناح عليكم في أن تَخْرّجَ المرأةٌ من البيْتِ» وتنجمّل ب 
شَاءَتْ لكِنْ بامغرويء أي: في حدود الشّرعء ونِطَاقٍ الشّرع. 

هيما تمن ك4 أي: ذو عِلم ببَواطِنٍ الأمور وظواهرها. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - آله بُ على المرأة -إذا توفي عنها رّوجُها- أن تتربّص أَرْبَعة أشهّر وعَشَرةَ 
يام من حينٍ وَفاتهء لا من حينٍ عِلِْها؛ لأن عِلْمَها قد يتأخرٌ عن الفاق ولهذا 


رم 
ا 


¢ 5 4 0 ل © 1 ه > +| ۹ چ 3 
قدر أن إنسانا توي عن زوجَتهء ولم تعلم بوفاته إلا بعد شهرَينٍ من وَفاتهء 


0 


سا م 2 م 


اعتَدّت ما بَقِىَ من العدّة» وهي شَهْرانٍِ وعَشّرةٌ أيّام في هذا المغال. 

2 ڪر 4# ك E‏ چ سو ٤‏ ر ك 

؟- أن المرأة المتوق عنها زوجها جب عليها العدة وإن لم يدخل ببها؛ لاا 

E SS E o ا ا‎ E a ا‎ 

تكون زوجَة من حينٍ العقَدٍ الصحيح» فلو تزوج امرأة» وقبل أن يدخل بها توي 
عنهاء وَجَبّتْ عليها العِدَةُ؛ لأنّا صارث -بالعقد- رَوجَة. 

أ 


6 


- 


#د اهلو کان للإسياق عد روات فول عن رجت غل كل انر 


0 ست م مہ 2ش بير‎ e 


۱۹۲ أحكام من القرآن الكريم 


ویستنتی من هذا: الحامل» فإن المرآة الحامل هي عِدَّمهما بضع ا طالت 


يموع - 0 
المدة أم قَصُرَتْ 
٤ 7 0 ٠*٠ ٠‏ 0 م ~~ إن - ° 
ودل وا الول عابرا ی 
فيا تند تنقضي عِدَمها. 
ولو 0 عِذَتهَا إلى ستة شه أو عَسَرةٍ أشهرِء بقِيّت في العِدّة ولو انقَضَتٍ 


2e‏ ا 1 سفن 


ا فهر وعَشْرٌ E‏ لله تباركوتعال: وأؤلت َلْكَّمَالٍ أجَلهنَ أن 
uN ESE‏ ۴ واو 


#2 به يا" 


اول - صلی الله عَليُهِ وعَل آله وَسَلَّمِ- ال 
- ان المرأة إذا توي عنها رَوجُھا فإها د ر 

دَعَتٍِ الحاجة إلى ذلك فإعَها تخرح في التهار. 

ومن الحاجات: اماج إل ا ری منتها کی بای لها بار يتلا فليا 
أن تحرج وتَشْترَيَ ابر لتَفسهاء ولأؤلادها الصغار الذي لا يُمكنهم أن يَذْهَبواء 
فیشتروا الخَبرٌ. 

ومن ذلك: أن يَكُونَ لها عَم تَحْتَاحُ إلى رعايتها في انار ؛ لأنّه ليس لها راع 

عَرَجَ أنْ ترج ولكنّها تزع في الليل. 

ومن ذللك: أن يكن لها عَمَلْ (تدريسٌ» أو دراسة)» فتحتاج إلى الُروجء 
فرح في النَهِارٍ دون الليل. 


دو مح e 1 4 ce‏ له 


»)٥۳۱۸( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب كث امال أجَلهنَ أن مله رقم‎ )١( 


م کاب اق باب لضا عد لو عه زوجها رهاب ضع الحملء رقم )١585(‏ 


سورة البقرة ۱4۹۳ 
TTT TEE‏ 1 2 : 
ومن ذلك: أن يكون لها بسْتان» كتاج إلى عمل فتخرج إليه في النهارء ولكنها 


المهم: أنَّها لا تخرّحٌ في التهار إلا لحاجةء والحاجات تَُختلفٌ. 


وما يَتَعَلَّق بأَحَكَام المرأةٍ الوق عنها رَوجُها: 

8 كنا الا لف كلت ناا يقال رثا مه تة تة :ول ماعدا 
ذلك ما شاءث من آخصَر, أو أَصْفَرَ أو بني أو عَبْرٍ ذلك. 

"نا لا تتح بالذّهَبء لا بِالموَاتم» ولا بالأشورة» ولا بالقلادة ولا بالأزرّة 
ولا بغير ذلك. 

" أئَا لا طبن لا بَخُور» ولا بدُهنء إلا إذا طَهُرَثْ من المتيضء فلها ان 

وأمّا كلامُها مع التاس في الهاتفيء أو عند مخاطبة من اسْتَأَدَنَ عندَ الباب» 
أو حَاطَبةِ مَعَارِفها الّذِين يلون إليهاء فهذا لا بأ به تُحَاطِبُ مَن شاءَث على 
اعادو بشّرطٍ: آلا ضع بالقَولِء فيطع الذي في فليو مَرَضُ. 

وأمّا خرُوجُها إلى ساحة البَّتِ -كالحوش - أو إلى سَطْح البَتِء فلا بأس به. 

وأمًا اغْتِسَالُها كُلّ أسبوع فلا أَصْلّ له بل عسل كالعادة. 

وأما تریح شعرها فلا بأس به أي وقتٍ كان. 

ه- تخفيف الشّرِيعةٍ الإسلاميّة في عِدَةِ الوَفاة؛ لأئّهم كانوا في الجاهليّة» إذا مات 
ولا تَقَرَبُ طِيبّاء ويكون لها من الرّوائح اتن -من دم الحيض وغَيره- ما لا يُطاقٌ» 


۱4٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


لج 9 04 ي <o ° Fe‏ رع 0 4 ع وت ا عر يي 
فإذا حرجت بعد السنة أاخذت بعرة» ورّمّت بها؛ إشارة إلى أن كل ما مض اهون 

٠ 2‏ >8 بې ه أ و 2 س هه و 9 ت - 
عليها من رمي هده البعرة» فجاء الدين الإسلامي -ولله الحمد- مبله العدة اليسيرة 
السّهلة. 


ایا کرو از ی إن انرأ فيقك من أن روج يمل الا 
مضي أربعة أشهّر (الَتي هي تلت ا حول) وعَشْر (الّتي هي تلت الشَّمرِ). 

- أن المرأة الوق عنها رَوْجُها إذا امت العِدَّةَ عادث إلى ما كانت عليه قل 
وفاة رو جهاء من التجمّلء والخروج» والتّحل. وغير ذلك» لكنْ با مغروفي. 

- أن المرأة الوق عنها رَوجُها لا تتا -إذا أمتِ العدَّة- إلى أن تتصد 
بکيءِ کا يظنْه بعص العوامٌء يقولون: إا إذا مت عِدَّمها فإها ترج وأوَّلُ إِنْسَانٍ 
يمر مها مدي إليه هديّة أو تتصدَّقٌ عليه» فان هذا بِدْعَةٌ لا أَصْلَّ له. 

ولكن إذا انقَضَتٍ العِدَّةٌ فقد انقضى الحَجُرٌ عليهاء بِمَعْنى: أنه أبيحَ لها 
ما كانت تنوعة منه في وَقتٍ العِدَوٍء ولا كاج إلى الُروج. 

قد أن علا قرول بالتهية للسياوة لاله قال: لفلا جِمَاحَ ليکر فيمًا 
فَعَلّنَ 2# ل «فلا جناح عليهنٌ». مع أن اسياق في خطاب التساءء حيث قال: 
دا بَلَعْنَ أَجِلْهِنَ فلا جتاح عكر لیک ولم يقل: اا ا ا ن 
إلى أن على الرّجالٍ رعاية التساءء ويُصدّق هذا قول الي صل الله عاو اله 
وَسَلّم-: الرَجُلْ راع ني أ هَل وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (847)» ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر تة . 


سورة البقرة ۱4۹۵ 


٠ 7‏ و 3 و َه ٠‏ 0 ك و 5 ع ٠‏ ر 
-٠‏ الا يخرجَ الإنسّان فيما يفل عن المعروف شرعا وعرفا؛ لآنه إذا خرَج 
٠ of‏ چ مه لم سم ٠‏ 1 2 22 م ر of‏ 5 - و 
عن المعروفٍ شرعا فقد وقع في المنكر شرعاء وإذا خرّجَ عن المعروفِ عادة وعرفا 
ر ت ج>5- 1 A‏ ت ٠.‏ 2ه 
فقد خرّجّ عا تَقَتَضْيهِ المروءة» وهي مُوافقة الناس في أخوالهم وعاداتهم. 
1 5 4 2 ك ص و 5 
ولهذا مِيَ عن ثوب الشهرةء الذي يَشْتَهِرَ به الإنسان» ويشاز إليه بالأصابع» 
ا رح ال الوه : 1 
ويقال: فلان لِباسُة كذا وكذا. 
و ل و سا AI‏ 0 به ره 7 2 رر سے 1 
-١‏ عموم علم الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ لكل ما نَعْمَلء وأن علمه جروا شامل 
ا ظهَرَوباا» ول َي عن الأغیان؛ لقولو: ةيما ما جد4. 
ت ١ 2 8 0 ٠‏ ه د 
ويترتبٌ على هذا: حسن سلود المرء في عبّادة الله» بحيث لا يَفحَل فعلا 
سه » 00 9 Ey E‏ 2 ع 0 ° 
لا يَرضاه الله عَرَججَلّ» ولا يترّك أمرًا أَوْجَبّهِ الله عليه؛ لأنه لو فعل ذلك لم يَغْبٌ عن 
٥‏ 1 ° ب 2 سے ص 
عِلْم الله به» وخبرته به» فلْيَحدّر الُحالفةً. 


0° هديرن © ° 


دي لجاع رسكم .سا يج م ع اعمس مسد 5 € ي د 6 ا 

ولا جتاح عَلِْتَكُمْ فِيمَا عرصم بو مِنْ خِطبة اليْساءِ أ كتنهم ف أنفسكم 

2 26و f‏ جو بع ے ددم كن 4 و 22 2 ييا > شي 4م بدي 22 و ار 
ڪلم الله آتکم سَتَدَدُونَهنَ ولدكن لا نواعِدُوهن سرا إلا أن تمولوا فولا مَعْرَوفًا وا 


> ددج 2س 2 ص ی سرس وس مج سا سا چ اس 6 # < 7 ؤس 9 +2 سه دو . 0 €{ 
نعزموا عهدة الكاح حى ببلع الكثب أجله, واعلموا أن الله يعلم ما ی نشیک 
7> مر رمعم وسده >2 مي برهم لس 2 
روه واعلموأ أن الله فور حلي 9 

3 4 - م و ا‎ o م مه اس > ل ر رت‎ ٠ ٠ 

فی هده الاية الكريمة بين الله سبحانهوتعال متى جوز خطبة النساء المعتدات» 


2 م ريم 


ومتى لا تجوز فقال: # ولا جتاحَ 12 یک فِيما عَرَصّْر و مِنّ خطبة السا يعني . 
8 و # ت 
من خطبة النساء المعتدات من الوفاة. 


| أحكام من القرآن الكريم 


رَْعَبُ الزُواجَ بمثلك. اقول اا العدة 
E N CET‏ 
0100 التتصريحٌ» وهو أن يقول: أحطيلك إلى ي 


فالتعريض أباحة الله عَرَيَجَنَ في خطبة المحتدَّة من الوفاء وإذا أك ذلك في تفه 


و يُعرَّض»ء فلا بأس أيضًاء بِمَعْنى: أنه أخفى في تفسِه أنه يُرِيدُهاء ولم يَعَرْضِ 


وقَولَهُ عََجَّ: ڪلم اه ئک سَكَدْوُوتهْنَ 4 أي: اکم ستَذْكّرون هؤلاء 
المعتدّاتِ فيا بتکم أو ستَذْكّروتينَ في نُمُوسكم, وهذا يقَعٌ كثيراء فكثيرًا ما يقال 
فلانةٌ خلّمّها رَوجُهاء وهي امرأةٌ فيها كذا وكذا من الصّفاتٍ الحميدة الي تُرِعَبُْ 
من أجلها. 

ولکنه قال عَرَجَنَ: #ولكن لذ ادوه يرا * أي: لا واعِدوهُنَ بالنكاح 
يزانيا واكم رواية O E‏ تَمُولُوأ ولا موقا 4 
والول الروت وال 

ولا َمْرْمُا عَمَدَهَ ألتِكَاحِ 4 أي: لا تَعْقِدوا النكاح #حقٌّ يَبْمَ ْكِب 
جه أي : حتى تدم العدة. 

#وأعلموأ أن اه يعَكَمُ ما فى أنش ك 4 أي: ا روه © يعني : 
اخدّروا أن تُضمروا في نفوسكم ما لا يَرضاه الله جل #واعلموأ أن الله عمور 
حلم ) أي: ذو مَْفرةٍ ورّحمة والَعفرة تتعلّقٌ ا وَالْمحَاصِي» والرّحمة تتعلقٌ 
بالتوفيق للاسْتِقَامةٍ. 


سورة اة ۱۹۷ 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ جوار التغريض بخِطبة الوق عنها رَوْجُهاء ويي على ذلك: ريم 
التضريح. 

و ا 
لاله إذا جار التَضريحٌ فربا يُقَدِمُ على العَقَدٍ. 

ا 

الجوابُ على هذا أن نقول: أما الْطلقة ار جعي -الّتي يَملِك رَوجُها أن يُراجِعَها 
بلا عق - فهذه لاور ارش ولا ضري في يخطبها؛ له في حك الرّوجة. 
فك أن الإنسان لا يجورٌ أن يأتّ لروجة إنسانٍء ويقول: أخطبّك إلى تَفُسى. فكذلك 
A 1‏ 

وأما ِن كانت بائنا -بمَْنى: أئها لا تیل لڑوچھا إلا بعد جَديد- فهذه يو 
التَغْريضص في خطبتهاء ولا جور التضريح. 

هذا إن كان الخاطِبٌ غير الزوجء أ ما إذا كان الخاطِبُ الرُوجَ فيجورٌ أن يُصرّحَ 
ويُعرّضء وأن يَعْقِدَ. 


مئال ذلك: امرأةٌ طلّقّها رَوْجُها على عرض بأنْ قال: إن أعْطَيْتني ألما فأنتٍ 


طا اغا ا ول يولك ار خم عليه | لا قدا لحت أن 


م ص 


يرجم إليها فله أن يخْطْبّها تَعْريضًا وتَضْرِيحَاء وأن يَعِقِدَ التُكاح عليها؛ لأا زوجت 
بسن همه 5 ب ع ؟ سو بر o7‏ ی ع؟ ت كم ےه 7 
وأمًا غيرٌه فلا يحل له أن يخطبها تصرحاء ولكن له أن يخطبها تعريضا. 


۱۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


وأمّا البائ بالطَّلاقٍِ الثلاثِ فلا يجورٌ لرَوْجِها أنْ يخطْبّهاء لا تَضْريا 
ولا تَعريضًا؛ لاا SS‏ وأما غيره جوز أن خطها ا 
لاتضريًا. ْ 

" أن الْطلََّة إذا كانت رَجْعيَةٌ فإنّه لا يل لمر الرّوج أن يخْطبهاء لا ضري 
ولا تَعريضًا. 

" وَإِنْ كانت بائنًا بعّير الثلاثِ جاز لرّوجها أنْ يخطبّها تَضْريَا وتعريضاء 
وجاز لغيره أن يخطبها تَعْرِيضَاء اا 

" ون كانت بائنةٌ بالثّلاثِ جاز لير زَوْجِها أنْ يخطبها تَعْريضَاء لا ضر ياء 
ولا جور لرّوجها أن يخطبها تَعْريضًا ولا تَضْريحًا؛ لأا لا تیل له إلا بعد رَوج. 

-١‏ تيسيدُ الأمور الشّرعيّة حيتُ رخص تبازك تاق في خحطبة المرأة تَْريضًا 
إذا كانت بائنة من رّوجِها؛ لأنَّ الإنسانَ قد باح إلى ذلك» فقد تكونٌ امْرَأةٌ ذاتَ 


0-4 


منصب وبمال وعِلمء فیخشی أن يَسْبِقَه أَحَدٌ إليهاء فيُعَرّضُ لهاء حتى تكون على 
1 ا e‏ و و لاس 
علم من أن هذا الرجل يريدهاء لكن لا يصَرّح. 
/ ع ت 0 0 CEE.‏ 0 0 ر چ 2< سلىترم 
۳- أن ما أكنه الإنسان في تفه فإنّه لا يؤاخذ عليه؛ لقوله تَعالى: #أَوْ بسر 
ف أَنشيِكُمْ ۰4 وقد ثبت عن النبِيٌ -صل الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم- أن الله تجاوّرٌ عن 
8 1 سب ه چە 3 ىه 898 © س ت 7 وى تير 
هذه الأمََةِ ما حدئّث به أَنْفسّها ما لم تَعْمَل أو تتكلة"» فللهِ الحمد والنة والمَضلء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» رقم (01579)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم )١171/(‏ من حديث أبي هريرة رين 


سورة الفقرة ۱۹۹ 


لا نْخْصيٍ ناء عليه هو کا اتی على تفه 

عجرا خط ال أذ O I‏ 
وجو باح وإنْ لم غلم الاس بذلك وهل نو عفد الحاح عل عن يو عق 
التكاح عليها يرًا؟ 1 ۰ 

الجواتث: هذا على قسمين: 

الأوّل: أنْ تتواصى الزُوح ا ووا النكاح» فاد النكاح اا 
وبتهام الشّروطِء ويُوصي بعضُهم بعضًا ألا يبروا به» فقد ذَهَبَ بعص العُلماءِ إلى 
بُطلانِ النكاح إذا تَواصًوًا بكتانه. 

ا 5 ب الإمام أحمد: أنه لا بطل بالتواصي E‏ 

اسم الثاني أن يكتموه N‏ 
إذ الشروع إعلان التكاح؛ لأن الى اة أمرَ ر بإعلانِ التكاح'' ؛ لا في ذلك من 


کے ص 


تشجیع الناس على النكاح» وَإِظْهَارٍ هذه الختصلة الفاضلة ولأجل أن ب 0 يتين إن كان 


یں 


هناك رَضا اع ر ب الرَوجَنٍ ني وَقتٍ مُبكر؛ لاه إذا لم يْكَمْ به فی يكو ب 
الروجَين رَضِاعٌ حرم م ولا يُطَلّمُ عليه إلا بعد سَنٍ أو سَتنِه وربا تكون امرآةٌ قد 
وَلَدَثْ من الرَّجُلء وحينذ تبْقَى اكَسْألة مُشكلة. 

أنه يوْمُ العقدٌ على المعتدّةِ حى تدم العِدَّه ويُسْتئنى من ذلك: الرّو 
إذا ٠‏ رَوجَنّه بعر الثلاثء فاه لا بَأس أن يَعقَدَ النكاح عليها. 
)١(‏ منتهى الإرادات بشرح البهوتي (0/ .)١6١‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم »223١89(‏ وابن ماجه: 


۲۰۰ أحكام من القرآن الكريم 


م 


مال ذلك: رَجُلٌ كان بيه شون 
على تََىءِ من المال» وفي أ الف ةط شارت ها افو ال 
حينئذٍ؛ لأن العِدَّةَ للزوج. 


بن روجته مَشاكِلٌ فافندت مها فندة وال 


1- الإشارةٌ إلى أن الطَّلاقٌ يَبّغي أن يُكْتَبَ؛ لقَولِهِ: حى يِبْنُمَ ألْكِتَبُ 

أجَلَمُ4: وذلك لأنّ في كتابته ضَبْطًا للعدَّة وحم ذلك: ولان #وأحصوا الْعِدَّة # 

[الطلاق:١]؟‏ فان إخصاءَها E‏ فیستفاد من هذا: أنه يَنْبَغْي كِنَابة العدة ابِتِدَاءً 
وانتِهَاءً. 

ربل يان عِناية الشّرع بأحكام التكاح؛ 8 ترب عله 

من الأمور الحظيمة» وحتى لا تختلطً الأنسابٌ وتشتبة» وهذا من جكمة الله 


١ 


۷ عمو لم ال تارك وتا تال بِالظّاهِر وا فی حبَّى ما يکنه الإنسان في تَفْسِه؛ 


ولو اغلا أن َل بعلم مان شك ». 


ت 
لي س ر رو روص ليا 


وقد يبن الله تَعالىى هذا e‏ ياټ» منها: ل #وَلفَدَ حَلفنا لاسن 


عل 
1 7 گے > -ء وو gorr‏ 


ونعامٌ ما وسوس يه نفسهء وحن أب إِليْهِ من 1 حَبَلٍ الوريد 0 ل يق المَلمَيانِ عن امن و وعن 


م 


سمال قد [ق17-17:3]» فقال جَزَّوجَك: 3 قتا لاضن وَبَْلَدُ مَا ارد بای نفْسَه, # 


سّ > ه 


E‏ المغار عو هن لامعا تت 


نفْسَهاء ما لم تَعْمَل أو تَتكلّم. 
۸- تحذيرٌ الله برقال إِيّانا أن نُضْمِرَ في أنفسنا ما لا يَرْضَاءُ؛ لقَولِهِ تعالى: 
#فأخد روه 4. 


سورة البمرة "١‏ 


21 


فان قال قائِل: إن الشیطاد قد يُوَسوسٌ للإنسانٍ بما لا رّضی الله عل 
فا الحيلة؟ 

فالججَوابُ: أن الجيلةً إزالة ما يون سببًا في هذاء ولهذا لا حرج ال ية وهو 
مُعتكف؛ من أجل أن يَضْحَب رَوجَته صفية كته مر به رَجُلانِ من الأنصارء 
فأشرََا حَياء من التي الالام أن رياه ومعه َل في اليل كا جل سار 
التاس في مثل هذه ا حال فقال لهم الي وله: «عَلَ رِسْلِكم) -يعني: مهلا لا تُسْرعًا- 
إا صَفِيُّ) فقالا: سُبْحانَ الله! يَعني: تَنْزيًا لله عَرَسَلٌ أن يُظَنّ برسولِه ما لا ليق 


۴ ا وشت 2 ی مل ا 6 ٠‏ کے 9ے ت ے٣‏ ا 
فال الى لالص ولتك : ١‏ إن الشيطان جر ي يِن ابن ادم يجرَى الدم» وني خفت 


أَنْ ُلْقَىَ في تلوب شرا“ أو قال: «شََيْئّاه', فهذا ما يُزِيلُ الوّساوس. 


كذلك أيضًا ما يُزِيلُ الوّساوس: ما أَرْصَدَ إليه الس -صلٌ الله عَليْهِ وعَلّ 
آله وَسَلَّم- أُصْحابَهُ حين ذَكَرُوا له اہم يدون في وهم ما بون أن يكونوا 
َم -أي: قَحْمة محترقةً- ولا يَتكلّمونَ به فأخبرَهمٌ الي يك أن ذلك لا يضم 
وأَمَرَهم أن يَسْتَعيذوا بالله تَعَالى من الشّيْطانِء وأن ينتهوا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجهاء رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته...» رقم (۲۱۷۵) من حديث 
كا أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )۲۱۷٤(‏ من حديث أنس وَإيهْعَنَ. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم ,.)0١١7(‏ وأحمد /١(‏ 770) من 
حديث ابن عباس ووَدَانَدعَنْها. 
وأمًا الأمر بالاستعاذة والانتهاء فأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 


رقم (7777)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم )١17"5(‏ من حديث 


2 مدو 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


وهذا الْأَمْرُ الواقعٌ من الصحابة واقِحٌ في عَضرنا الوم فما أَكْثرَ الّذين يَسْتَقِيمُونَ 
أنه الختطان بؤساوس ع ل" ب ال عار أن يتكلم ا ا 
عليهم اسْيِقَامَتهم» وهذه الوَساوسٌ كانت لا أيهم حين كَانُوا على غير استقامة 
لكنْ لا استقاموا أراد السَّيْطانْ أن يُفَسِدَ أَمْرَهمء فَجَعَلَ يُلقي في تفوسهم هذه 
الوساون: ولكن تبش هم بان ذلك لا يض هوم ولله المد 

وقد قبل لابن عباس أو ابن مسعود: إن اليهوة يُقُولون: نحن لا وسوس في 
صَلاټنا. يَعني: لا فكر في تََىءِ. فقال: صَدَّقواء وما قعل الشيطان بقلب تحراب؟ !7" 
يُعني : أن السّيطانَ لا يأتي القَلبَ الَارِبَ لِيُخَرَّه فهو خارِبٌ. لكن يأتي القَلبَ 
العامر لبِخريّه. 

لبر هؤلاءٍ الّذِين وفقهم الله للاستقامة امم على حَير» وليُدَافِعوا ما بقع في 
تفوسهم من هذه الوّساوس بالأمْرِينِ اللَذيْن ذكرهما الى يل وهما: الاسْتِعَاذةٌ 
بالله من الشّيْطانٍ الرّجيم» والگف عن هذه الوساوس» والإعراض عنهاء فإنَّبا 
لا تضرَّهم شيئًا بإذنٍ الله. 

لوي ا واب ل با و 
تَقَتَضِيهِ هذه الأَسَْءٌ والصفات؛ لقوله: #وأعلموا أن أله عَمُوْ ڪلم € فَأَمَرّنا أن 
تَعْلَمَ أشماءه وصفاته؛ لنتعبّدَ لله تعالی مهاء ks‏ عَفورٌ تَعرّضْنا لمغفرته. 
وفَعَلْنا الأسباب التي تكونٌ بها الَعْفرةٌ من الاسْتِعْفَارء وفعل الأَعْمالٍ الصاح التي 
ET‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص:۲٠)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 46 7) عن العلاء بن زياد بنحوه. 


سورة البقرة ۲۰۴ 


وإذا عَلِمْنا أنه حلي سبحَانه وَتَعَالْ َإننا تومل مته كر ولا نيأس. و 
تر نوو اله أن يعد ونا وان عدر ه انهو يشتكانة كان لكنعة جلية لز يفاك 
الاس عقوبةٌ عاجلةء بل يُمْهلُّهم لعلّهم يَرْجعون إليه؛ كا قال الله تَدَوتعالَ: وَل 
ُوَاحِدُ اله الاس بَا حكسَبواأ ما تَرَلِىفَ ڪل ظهرها من دات ولحكن 
وخر إل أجل سم فإِدَا ا ال فانک الل کان بعبكادوء بصا # [فاطر:٥٤].‏ 


٠ © قمر‎ 0۰ 


4 3 
کہ ا کک ا ل کر م بوي 2 22 بر )ت 2 ب ےو 
# لا جتاح علي إن طلقتم اليساء ما لم تمسوهنٌ أو تفْرضوا لهن فريضة وميعوهن 
ص ره £ رص موو 04 رم سن حر 2 و سم ص» 
علالوسع قدره وعل الْمعَيرٍ قدرهء متنعا بالْمعروفٍ حَفًا للحي ©4 
م لے 0 ست اي 246 ناسک ر کے ساسا شت ص نس ساس م دوس 
يقول الله تعالی: #الَا جتاح لیک إن طَلَقم السا ما م سوه أو ترصو هن 


َريصَةٌ 4 يعني: ليس عليكم جنا إذا طلقتم النساء قبل اليس -يعني: قبل الجاع - 
وقَبلَ أن تفرضوا لهَنَّ فريضة. 

مثل: أن يَتزوّجَ امرأة ويَعْقِدَ عليها دون أن يُسمّيَ لها مَهِرَاء ثم يبْدُوَ له أن 
ُطلَّقّها قَبِلَ أنْ يُجَامعهاء فليس عليه إثمٌ في أنه طلَّقّ قبل الدّخولء وبل أن يدر 
الصّداقٌ. ولكنْ في هذه الحال وك الله عَيَوَجَلَّ: وَميعُوَهنَ 4 يعني : أَعْطوهُنَ متاعا: 
ودا أو خلا أوكاتاء أو شارات أو بوتا أو غ ذلك ها خضل دا وع 


4 
بي 
6 


وء 


الوسع فدرم وعلّ المقتر قل ره, 4 أي : على الغنى قََرُه وعلى الفقير تدر بحسب 

حال الزّوجء فالعَِنُ تکون مُْعَنْهُ کثیر والفَقیر تكون مُتعتة يسِيرةَ على حَسّب حال 
و َو ت 

وامُعتبُ حال الرّوج. 


۰4 أحكام من القرآن الكريم 


قال: لمعا المعو ) يَعني: حال کون هذا التّمتبع متاعًا بالَعْروفِ» لا وکس 


ولا سَطّط #حقًا» أي: واجبًا #عِلَالمحَيِينينَ4 أي: على ذُوِي الإِحْسَانٍ. 


م 


ومَعنى الآية: إذا طلّق الإنسان الرّوجةً الي عَقَدَ عليهاء ولم يْسَهٌّ لها صَداقَاء 
فلا حَرَحَ عليه لكنْ يِبٌ عليه أن يُمبَعَها بحسب حاله إن كان عَنيا فمتعة تليق 
نه ون كان فق اف الى 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - جوا تطليق اللَرأةٍ قبل الدخول عليهاء وقَبِلَ تَسْمِيَةِ الصّداقٍ لهاء فإِنْ 
سبوا وي ار وات سا 

E 7‏ م بالمرأة بمَنزلة الماع لان هذا أَمْرٌ يَعْيُمٌ الاطّلاعٌ عليه 

علق الحم بِمَظِبَه ته 

LS‏ قير 
هر فلا بأس؛ كا تذل عليه الآية. 

آله إذااظلق قبل الد خول» وقبل فض اكه و بت عليه اله أى: أن 
يُمتعها؛ لقوله تعالى: «حَمًا علالحينن). 

ع - أن هذه الْنعَةَ تكونُ بحسب حال الزَّوجء إن كان غَنيا فكثيرةٌ» وإِنْ کان 
و متسب يخال 

إن قال قائلٌ: لماذا لا تكون بحسب حال الزَّوجة؟ 


.)٠١۸۷١( برقم‎ )١88 /5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


سورة البقرة ۰0 


الججوابُ: أئّهم ا رَضُوا بهذا الرّوج رَضُوا به فقيرًاء فلا يَلرَمُهِ أكثرٌ ما يَْرَم 
ال ولا کلف الله تر شما إلا ما ا الها * [الطلاق:7]. 

ه- جكمة اللريعة الإسلاميّة في إيجاب القراقض على كل أَحَل بحسيو وهذا 

مُطَردٌ حبّى في العباداتِ» فالمريض يُْصلٍّ قاتا فإنْ لم يَستطِعْ فقاعِدًاء فن لم يسْتَطِع 

«- اجو إلى العْرْفِ؛ لقَولِ: معا ايء ويكون في كل مَوْضِع 

بِحَسَبِه لوف هنا ألا كوت ركس رولا تقلطا والا فطل اطا فنا 

بهذه النعَة التي أَؤْجَبّها الله عليه. 1 

۷- العناية التَامّةَ عة ولد اقب راك يبي و ا 

فيه) ورو عند ارو منه» وله آثارٌ عظيمة بالِغة ولهذا كانت العناية به في 
تاب الله وس سول يك كر من سائر العقوو. 


° © CJ 0° 


ےو خم و دم 1 عي e‏ 2 
لْفَضْلٌ بم إن َه يها 5-5 بص 4 

. مه ع الى مد 6م n i Ê‏ 

هذه هى الحال الثانية من الطَّلاقٍ قَبلَ الدّخولء فا حال الأولى في الآية السَابقة 


ا ل و E‏ 2 6 2 
أن يطلقها قبل أن يَمَسّهاء وقبل أن يَفرضَ لها صَداقاء فتجب المتعة. 


ا أحكام من القرآن الكريم 


اال ال أن تطلقها قل أن ماوق دكن ا د عا 
شالق 

مثال ذلك: رَجُلٌ تزوّج امْرَأةٌ بصَداقٍ كَدْرُه لف ريالء ثم طلَّمّها قَبْلَ أنْ 
يدل عليهاء فالطَّلاقٌ وَاقِعٌه ولكنْ عليه صف الهْرِ؛ لأنّه فَرَضَه واه فيَجِبُ 
عليه النصف. 

قال الله ع E‏ أن قور #* ا الزُوجاتٌ» فإذا عفن ع يحب هن 
من الصَّداقٍ -وهُنّ من ذَوَاتِ الرّشْدٍ- فلا بأس» ويَسْقَطُ عن الرّوج النّصفٌ. 

لو يعَمُوا ألَذِى بِيَدِوء عْقَدَةَ كاج € يَعني: الزُوج فإذا عَفا الزّوحُ عن نِضْفِهِ 
وَجَبَّ للرَّوجة كَل اهر الذي أَعْطَاهاء فالّذي بيد عقدة التُكاح: هو الرَّوحُ. 

قال الله تعالى: ون سَنْهُوَا أب لِلتَقَوَى » يُعني: عَفْوكم أَفْرَبُ للتَقُوى. 
والخطابٌ هنا: للزَّوْجاتِء وللأَرْوَاجٍ َوب لِلتَّقَوَ»؛ لا فيه من الإحسانء 


٠ 


وبراءة | م 


ولا تنسوا ألْفَضّلٌ بكم 4 أي: لا كوا المَضْل والإِحْسَانَ في التَعامُل 
بيتكم» ِن له يما تمَمَلُونَ بصير ». 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ أنه لا حَرَجَّ على الإنْسَانِ أن يُطْلّق رَوْجََه قبل الدّخولٍ والكلوة. 

١‏ آله إذا طلقها وقد فرص لها قَريضةً -أي: سمّى لها صداقًا- وطلقها قبل 
الدخول: فان لها نصفت المهمرء م للزوج؛ أن الم قَهَ جاءت من قبل الرّوج» 


سورة البقرة ۰۷ 


وسبّقٌ أن ذَكَرٌنا أن الخَلُوةَ ہا كالجاع؛ كا قَضى به الُلَفَاءُ الرَاشِدونَ 


ب < 0 
اھر 


7 إن رايس ذا E O N‏ اع 
من أَوَليائهاء بل المهرٌ حق لها. 
ويذل لهذا اناه فول ا اقنة عاق وق ادن ال قل 


َا عر 


فسا ککلوه ًا سا # [النساء:٤].‏ 

وما بحل من عض الاس من الحم في مه ارآ بحيث يشرط على 
ازع اف کر لمن كلا ركذا قراطل ويس لی وها ا9 لان 
امهْرَللرَّوْجِةَء فهو لها با اسْتَحَلّ الرَّجُلُ من قَرْجها. 

؛- أن للزَّوْجةٍ أن تَعمْرَ عن تصييها من الَهر؛ لقَوله: إل أن يمرت 4. 

Go aS 
صح رغه بحيث تكون رَشيدةً -أي: باِغةَ عَاقِلة- يِن التَصرْفَ‎ 
فاليا‎ 


شىء 
مله 
ہیر 


0 


ع 


- أنه الى مسو ا 
للها EEE N‏ 
1- أن الذي بده عُقدةٌ التكاح هو الزَّوجُ؛ لأنّه في مُقايلِ 


و 


E1‏ أن تررك كوو ال فكت إل أن للراة به ول المرأة. فقوله بعید: 


.و 


.)٠٠١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


۲۰۸ أحكام من القرآن الكريم 


‌ 
- 2 
ءاس 


أوَلا: لأنّهِ إذا كان ول المرأةٍ صار العفو هنا من جانب واحِدٍء وهو جانِبُ 
الزّوْحةٍ ووليّهاء وإذا كان المرادُ به الزُوجَ صار العَفُوٌ من الجانبَينٍ. 


ثانيًا: أن وي المرأة ليس له الحق أن يَحْفْوَ عن َيءِ من مَهْرها. 


ماع $ 


فالصّوابٌ: أن المراد بقَولِهِ: «أَر ينما الى ريدو عُقَدَُ أليتِكاح € الرّوج. 

كانه لأ يناك أعذ أن ا ا ولو كان الأب فالات 
EO‏ أبنه. الله إل إدا كان الابن نَاقص عقل. ورَأى ا أن 
من مضا أن بطل یا تقول: إله اكان تطلن وت انه عبر 


العاقل بَصلحة الابْن؛ لأن الأب في هذه الخال قد يَرَى أن هذه اَرْأَةَ قد أَسَاءتْ 
إلى رَوجهاء وابترّثْ مالّه» ولَعِبَتْ به» فترى من الَصلحة أن يطلقهاء ففى هذه ا لجال 


لا باس أن يُطلقَها بُوهء فان كان الأب غيرَ مَوْجُودٍ فان وله برقع الأمرَ إلى الَخكمة» 
وول فسخ النكاح. 

۸- أن التكاح من جملةٍ العُقُودِ؛ لقوله: «ِعَمَدَةٌ يكاج €» وإذا كان من حمل 
العُقود نه يب الوَفاءُ به وبالشروط المباحةٍ الي اشْتَرِطَتٌ فيه. ولهذا قال ابي 
كه «إنَ احق الشروط اَن وفوا بو ا اسَْحْكلتُمْ به الُْرُوح»» كول الوقاء يشروط 


التكاح داخلًا في وله تَعالى: ياي لذت ءامو وهأ يلحُقُودِ © [لمائدة:١].‏ 
a‏ ی۰ ولكن هل العفو 


ت 


4- أن العَفُوَ بالتنارلِ عن الحق أو بَعْضِهِ أقرَبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر» رقم (۲۷۲۱)» ومسلم كتاب النكاح» 


مه 


سورة البقرة ۲۰۹ 


6 م افيه 
wo‏ 
م 


الجوابٌُ: لاء العفو أَفصَلٌ وأقرّبٌ للتقّوى إذا كان في ذلك مَصحة أمَا إذا 
لم يكن هناك مَصلحة فالأخد باحق اول 

مثا ذلك: رَجُلُ وَجبَتْ عليه ِيةٌ وجاء وليه القتيلٍ يشألون: هل الأَفْضَلُ 
أن تَعُْوَ عنهء أو أن نأل باح ؟ ۰ 

الجوابُ: تَنظَرٌ إذا كان هذا الرَجُل الذي وَجَبّتْ عليه الدّيةٌ من أَهْلٍ الصلاحء 
وأن القن الذي حَصَلٌ خطا لا َع من مثْله؛ لاه ر جل مرد وعاول »نهنا قداتقول: 
انال افا 

أمّا إذا كان الذي وَقَمَّ منه امل خطأ مَعْروفا الهو والشَّرّ والمَسادِ وعَدَم 
الاق فالعَفُوُ هنا لا يخي بل الأنحدٌ با لح أوْلى» ولهذا قال الله تعالى: ممن ع 
وَصَكمَ اجر على َه 4 [الشورى:٠٤]ء‏ فقَيدَ العفو بالإضلاح» فإذا كان العفو إفسادًا فإنّه 

ااا و الا ا وأن يَتَساححا 
في الأمورء ون بادلا الهدايا َيْتّهها؛ لقَولِهِ: ول كَنسَوًا الْفَضْلٌ بنك 4. 

ومن ذلك: الزَّوحٌ إذا عَقَدَ على امرأ وطلّقّها قبل الدّخولء فلا يمَلّ: هذه 
امرأةٌ طلقتهاء ولا علاقة لي بها. ولا ينس المَضْلّ بيه وييتهاء بل يَذْكرُ أن هؤلاء 
القَومَ أَجَابِوة وقدّروة» وزوّجوةٌ» فلا ينس مِثلّ هذا القَضل. 

.4 عمو م عِلّم الله تَعلل بكل ما تعمل لقَولِه: ل آله ما سملو بص‎ -١ 


ت 


م 9 Ea‏ کے ےم ٠ ٠ ٠‏ » ل ر 
ويترتبٌ على هذا: أن مَن آمَنَ بذلك فسوف يراقب الله تعالی» بحيث لا يَفقده 


٠ 


ىو ا ا 7 و 
الله حيث أمَرَه ولا نجده حيث نهاه. 


۲1۰ أحكام من القرآن الكريم 


و ص 


م قال الله تعالّ: 


يمع م 


#حَنفِظُوأ عل لسوت والصلوة الْوْسَطئ وقوموأ ينه كرتي 4W‏ 

َوْلّه: #حَنفِظُوأ 4 من المحافَظة وهي العناية بالئيءِ #عَلَ الصّسلواتٍ 4 عمُومًا 
إالتسكزة الْوْسَطن 4 خصّوصاء والصَّلاةٌ الوُسْطى هي: صَلاةٌ العَصرِ؛ كا ثبَتَ 
ذلك عن التي -صلى الله عَليْهِ وعَل آله لط 

لوَفُومُوا ر4 أي: في الصَّلاةٍ متي 4 أي: حَاشِعينَ صايِتنَ» لا تتكلّمون 
إا بها كان من وال الصلاة. 

في هذه الآية سُوَالُ وهو أن مَوْضُوعَ الآية خارجٌ عن مَوْضُوع الآياتٍ التي 
للعَقلٍ فيه جالٌ» وكان التي - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم - إذا تَرَلّتٍِ الآيةٌ قال: 
«اكْتَبُوا هَذِهِ ني مَكَانِ كَذَاء مِنْ سُورَة كذَا)!". 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلي: 


َه 4 واس 0 و > مه هر ل 1 
e 2 5 1 0‏ 0 2 54 م و - 
تحافظون على صَلواتهم» فقال الله تعالى: قد أفلح الْمُؤْمِمُونَ © الزن هم في صلاتيم 
)١(‏ أخرجه بالنص على ذلك مسلم: كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء رقم (171/ )۲٠١‏ (1۲۸) (159) (1750) من حديث علي وابن مسعود وعائشة 
والبراء تة 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بالبسملة. رقم (17/85)) والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب سورة التوبة» رقم »)۳٠۸١(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۷/ 57 7), وأحمد )٥۷ /١(‏ 


ع و < 
2 


من حديث عث ان روَاتَدُعَنْهُ. 


مه 


سورة البقرة 51١‏ 


س ےر شر r,‏ 


شمو 4 إلى قوله: « والس هر عل صلوتهم يحَافْظونَ € [المؤمنون:4-1]» وقال تعالى: 
لإ لاضن خُلِقَ هلوا ا إِذَا مَس لش جوا © وَإِذَا مه انر مرا ا 
إِلَّا الْمصَلِنَ © ان هم عل صلاتہم ابو 4 إلى قوله: ول م ع صَلاموم فظو 4 
لار :1۳2۹ء 

-١‏ عِظَمُ شَأنِ الصّلاة؛ حيث أَمَر ال تعالى بالمحافظة عليهاء وأثتّى على 
الُحافظينَ عليهاء ولا أَحَدَ يسك في أهميّة الصَّلَواتِ؛ إن الصَّلَواتِ امس فَرَضَها 
اله تعالی على نبيّه يِل بدُونِ وَاسطةٍء بل كَلْمَّهِ بها تاقوا كفاحاء وفَرَّضَها أوّلَ 
ما قَرَضَها حمْسِينَ صَلاة فَبلَ الت ية ذلك ورَضِيَ به» ثم إن الله تَعالى مف 
عن العاف تلد ب نا 1ك ب N N e‏ 


5 


ت 


والنصوصٌ من كتاب الله وة رَسوله -صلّ الله علب وعلی آله وَسَلَّم - كَثيرةٌ 
في بِيانٍ فضلها وأهميتها. 

-٣‏ قَضِيلةٌ صَلاةٍ العصر؛ حيث ححصّها بالذّكر بعد التَّعْمِيم» واختكف العْلَاءٌ 
َمَهُرلنَه: إذا در الله تَعالى شيئًا خاصًا بعدَ العام وهو مما يدخل في أَفْرادٍ العام 
فهل يكون ذُكِرَ مرّتينِء أو مرّةَ واجدةٌ» ويكونٌ اللَفظٌ العام الذي قَبْلَه قد اسْتَئنيَ 


ره 2 


1 7 َ ب ل ا لض 
ولكن على كل حال» سواء قلنا: إِنََّا داخلة في العُموم» فتكون ذَكِرَتْ مرَتين: 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 


سو وو 


كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب رقم )١71(‏ من حديث أبي ذر ركن 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


من التسرو رر فوطق ار ارا ا من العموم» 
EE GT‏ 


ولا شك أن صَلَاةَ التصر أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ حتى إن مَن رك صَلاة الحصر 
فكأنًا وَيَرَ أله ومالّه» يعني : كأنّ) فَقَدَ أهُلّه ومالّه. 


والُحافظة على الحَصر مع القَجرٍ من أَسْبَابٍ رُؤية الله َو وذخول الجن 
قال الى E:‏ 0 دين دحل الحتة»» والبردان: هما الفجر؛ لاله يقع في 
عَاية راد الليل» والعصرٌ؛ لاله يقَع في راد التهار» فمن صلاهما دحل ابن 

وقال ئا : إن ۾ سرون ربكم کا ترون الْقَمَرَ ليله الْبَذِْ لا تَضَامُونَ في 
ریت قن استَطمتم آلا مُْلبُوا َل صَكَاةٍ بل طُلُوعٍ الشَّمْسِء وَصَكَاةٍ قبل عُرُويها. 
َافعَلوا»"» والصَّلاةٌ التي قبل طّلوع اسمس ع ا وای قل غ واه 
العَص . ۰ 

وقال التي يك يوم المَندَقِء وقد صل العَضْرٌ بعدَ غُروب الشَّمسِء قا 
«شَعَلُونَا عن الصَّلَاة الوّسطىء صَلاةٍ الْعَضْرا. ودّعا عليهم بِذَّلِكَ"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم (015)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (570) من حديث أبي موسى ووَدَنََعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0014)» ومسلم: 
لت ل ل ل 

)۳( 0 اغات كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين» رقم (۲۹۳۱)ء ومسلم: كتاب المساجدء 
باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم (1۲۷) من حديث علي وَََدُعَنهُ. 
كما أخرجه مسلم في الموضع السابق» برقم (1۲۸) من حديث ابن مسعود وَدَنَهُعَنْهُ. 


سورة البقرة 1۳ 


of ر‎ 

: - وُجوبٌ القيام ني الصلاة؛ لقو تعال. #وفوموأً » وهو رَكن من أَرْکانِ 
الصَّلاةَ لا نصح الصّلاةٌ إل به. لكنه ركن في صَلاةٍ الفريضة IT‏ 
فللإنسانٍ أن يْصِلٌّ قات وقاعِدًاء لكنّه إذا صل قاعِدًا بلا عُذْرِ فله صف أخر صَلاة 
القائم. 

أا القريضة فإِنّه إذا صل قاعِدًا مع قُدرَتِهِ على القيام لم تصحّ صلاثة إلا إذا 
صل وراء إمام يصن قاعدًا فإِنَه بصي قاعدًا ولو كان قادرا على القيام. 

دليل ذلك في وٌجُوبٍ الصّلاة قات) في الفريضة عند القدرة: E‏ 
-صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- و «صَلّ اتاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
فَقَاعِدَاء نلم د تَسْتَطِعْ فعَى جَنْب)"" 

E‏ کون ا ا اسلا الذي يُصلٌ قاعِدًا: 
أن الى عي الله عليه وعل آله وَمَ - صلل بأضحايو ذات يُومٍ قاعدّاء فصَلَو 
ل قيامّاء فأشارٌ إليهم أن اجلسواء ثم بين لهم بعد ذلك أن الإمام إذا صل 
قاعدًا فام يصون قَعُودًا. 

- وُجوبٌُ الإخلاص لله عمل في الصلاة؛ لقَولِهِ: دموا رم متي » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم )۱١١۷(‏ من 

حديث عمران رنه . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جل الإمام ليؤتم به» رقم (584) (1۸۸)» وفي باب 
إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» 
رقم )1١15()517()511(‏ من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة يكن . 
كا أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٤١١(‏ من حديث جابر ووِدَإَدُعَنَُ. 
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ولا شك أن الإخلاص من أعظم ما ق ایا تن لم ق ا 
لم تُقبَل منه؛ لقَولِهِ توَويََكَ في الحديثِ القدسى: «أنا أَغْنَّى الشْركَاء ء عن الشرك 
مَنْ عَوِلَ عَمَلُا شرك فيه معي خَب ري تر كه وَشِرْ كه70". 


ا للمُصلي أن يَشْعْرَ وهو قائِم أنه قائمٌ بِيْنَ يدي الله؛ لقوله: 
#وفوموا اعدو سوه تر ايه ولهذا أخير ب الي 


7 ريّه'"أ» وهذا د على كال قرب صلی من الث عرص »َرَت م يكو 
من الرَّبّ وهو ساجدٌ؛ کا ثبت ذلك عن التَبِيٌ كيار . 

-١‏ وُجوبُ القدوتء وهو السكوت عن كلام التاس في حال الصَّلاقا 
لقوله: نتب € فإِنَ لنت 4 حال من الواو في: ا 4 أي: حال کونکم 


Tl iG‏ ه 5 ع ع ن و و 
ولهذا تا نَرَلَتْ هذه الآيةٌ الكريمة أَمِرَ الصحابة بالسّكوت -يَعني: عن كلام 
: : يف 1ت 6 1 
الناس- ونوا عن الكلام» اي: كلا الناس 
(۱) تقدم تخريجه (ص:817). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَهجَلَّ رقم (071)) ومسلم: 
كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد, رقم )00١(‏ من حديث أنس وَآلَهعَنَث 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (587) من حديث أبي 
(5) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» رقم (١٠١٠)ء‏ 
ومسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم )٥۳۹(‏ من حديث زيد بن أرقم 


م و < 


سورة البقرة 11۵ 


> كع ان هه ء سه‎ 1 4 2 3 2 ٠ 
فإن تكلم وهو يُصلى ناسيًا أو جاهلا فصَّلاتُهٌ صَحيحة؛ ويَسْتَمِرٌ فيهاء‎ 
7 عر أ ا 2 يم ۰ س‎ 
ولاحَرّجَ عليه» والدّليل على هذا تَوعانٍ: عامٌ» وخاص.‎ 
و سے ار ا سے اک سے 00 م >+ سسم هب ص ي >« ج‎ f 
* أما العام فقوله تاركوتال: ##ريّنا لا تَوَاحِدنَا إن سينا أو أُخطأن‎ * 
[البقرة:17؟] فقال الله تعالى: «قد فَعَلَتٌَ)''» وقال الله تَعالى: #ولس علتحكم جتاح‎ 
7 اسم 2< غ2 ر دس دس ل« 5 5 : يو . بوك‎ 
فيما لخطات يه ولكن ما تعمدت فلو 4 [الأحزاب:5]» وهدا عام 2 کل حرم‎ 
6 ص ت‎ ٣ 3 ا 2 1 1 60 سصس‎ 
يفعَله الإنسان عن جهل أو نسْيَانِء فإنه لا يؤثْر فلا يَترتبٌ عليه إِثم» ولا بطلان.»‎ 
٤ 285 
ولا فذية» ولا كفارة.‎ 
- - ف را 4 س‎ 0 3 ¢ 
وما الدّليل الخاص في مَسْأَلةٍ الكلام في الصلاق فإن مُعاوِيةَ بنَ ا لحگم‎ " 
2 و‎ Es 7 س1 ر‎ ٠ ص لإا‎ 7 1 > 35 
يڪن دخل مع النبيّ 4 في صَلاتِهء فعطس رَجل من المّاعة» فحَمِدَ الله» فقال‎ 
0 2 شض 2 ا س ٤ه ء۶ ا زاف‎ 2 
له مُعَاوية: يرمك الله. فرّماه الناس بأبصارهم» أي: جَعَلوا يَنظرون إليه مُنكرين‎ 
0 و اق -ه‎ 0 E رهس‎ 0 
عليه» فقال: وَاثكل أُمَياهُ! فجَعّل الصّحابة يَضربون على أفخاذهم يسكتونه.‎ 
ع سد لت اس وى ساس و ت ر2 ره 7 372 ا‎ 
فْسَكّتَء فلا انْتَهَى من الصّلاة دَعَاه النبِنّ -صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَم-. قال‎ 
7 ر 2 2 5 رع ا ع ا ش‎ 
مُعَاوية: فبا هو وأمّی ما رایت معلا أَحْسّنّ تَعْليًا منه» والله ما کهرني» ولا تهرني»‎ 
م ا ل 2 ا ن 0 َه‎ 
وإنَّا قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ فيها شَْءٌ مِنْ كلام الّاس. وتا هي التَكْبيردُ‎ 
مه‎ 7 o > ب ن 00 2 - 4 5 و ب ل‎ 
وَالتسْبيح وَقِرَاءَةٌ القرآنِ» أو كما قال" ولم يِأْمُرْه الب -صل الله عَليْهِ وعَل آله‎ 
وَسَلَّمِ- بالإعادةء ولو كان الكلامٌ من الجاهل مُبطلا للصّلاةِ لأمَرّهِ بالإعادة؛ ى)‎ 
ر ر و هه 2 3 ع 5 هه 7 أ م‎ 5 0 
أمَرَ الذي جَعَل يصلي ولا يُطمئن» وهو جاهلء أُمَرّه أن يعيدَ الصلاةء فقد دخل‎ 
تقدم تخريجه (ص:۱۰۷).‎ )١( 
من حديث معاوية بن‎ )0٥۳۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )۲( 
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رَجُل الي -صل الله علب وعك آلو وَسَلُم - في أَصحَابه في الَسجل فصل صلا 
لا يَطْمئِنُ فيهاء ثم جا فسَلَمَ على الي - صلی الله عَلِيْهِ وعَلی آ e‏ 
لام وقال: «ازجع. قَصَلَّ؛ َك َم E‏ فرع الرَجل فصلٌ كصّلا 

الأول» ثم جا فسَلُم على الي -صل الله علب وعلی آلو وَسَلّم-» فقال له: 6 
قَصَلَّ؛ إِنْتَ م ل ف الثالغة قال: والّذي بَعَنَكْ باحق لا حن غ هذاء 
5-7 فعلّمَه الى ملا ركل ا ودرا دا قَمْتَ للصلاة 
نبغ الوصو َم م استقبل الب د کن كارأ م ما يسر مَعَكَ مِنّ الْقرآن» د ا 
على انتيل EE O‏ کی ن ا 
ارق تی تَطْمَيْنَ جَالِسّ ثم اسَجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَ سَاجدًاء م افعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
لَه" وني لَفظٍ في غير الصَّحبِحِينِ بعد الأكوع قال: اَم ازع َتَّى تَطْمَئِنَ 
OIE‏ مره أن يُعِيدَ الصَّلاء وهو لا بحسن ولا يَدْريء لكِنّ مُعاوية , وام 
E‏ ۔صلی الله عَليهِ وعَك آلو وَسلّم- أن يعِيدَ الصّلاة؛ لأنّه لم ل 
اا ب ی 

يتنب عليه حُكُم. 
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(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام. رقم »)٦۲١۱(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. رفم 200 من حديث أبي هريرة 


انَهعَنَهُ. 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات» باب إتمام الصلاة. رقم(١1٠ .)١‏ 


سورة البقرة ينف 


تَكُونوا موت 4 

قوله: کان حف( يعني: كسم في وي من عَدو أو سيم أو ريق 
DART‏ ساعن عل ES‏ 
أو رُكْباناء أي: راكبينَ على رَواجلكم. 

ڌا اين وزال الحوف #فاڏڪروا اه كَمَا عَلَمَحكُم ما لم كوو 
مو4 أي: اذْكّروا الله ومن ذكره: الصَّلاةٌ على الوه الذي علَّمَنا إيّاه. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ تيسيرٌ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة» وأئّها في هذه العبادة العَظيمةٍ إذا خيف من 
بَعْضٍ واجباتها أن يَقَعَّ فيه حَرَحٌ فإنّهِ يُعْقَى عنه. 

-١‏ جُوارٌ اللا حالّ الهُرُوب من العَدُوٌّ ولو كان الإنسان راجا مع أنه 
ف هذه الخال سيحصّل له حرّكة كثيرة. 

اط اتفال القثلة حال اف ا ا ا كانت ن 
سواء كانت القبلة أمامَةُ» أو عن يميه أو عن يَسَارِِء أو حَلْفَ ظَهْرِهِ. 

؛- أنَّ أهمَّ الشروط مُحَافَظةَ عليه هو الوّقتُ» ولهذا أَمَرَ الله تَعالى أن يُصلٌّ 
الإنسان في الوّقتِ على أيّ حال كانء وإِلَّا لكُنا نقول: إِنْ خفتَ فأجُل الصَّلاةً إلى 
الذَمْن. فلا أمَرَ الله تَعالى أن نص الصَّلاءَ على حَسَب ال حالٍ في وها علِمَ أن لوقت 
أَمَعٌ شُروط الصَّلاةٍ مُحَاقَظةَ عليه. 
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4- جَوازٌ الصَّلاةٍ على الرَّاجِلةٍ عندَ الخوني؛ لقَولِه: #أو رَكْبَان )» فأمًا إذا لم 
يكن حََوْفٌ فإن القريضة لا نصح على الرَاجلة؛ لاله لا يتَمَكنُ من القِيّام ولا من 
الشَّجُودِء ولا من الركوع» إلا بالإيَاء. 

لکن يُسْتثْنى من ذلك: الخاتف, کا هنا. 

<l 7 0 ع‎ OS > ع‎ , 

ويستفنى أيضًا: التفل في السَّمَرِء فإنّهِ يجوز للإنسانٍ أن يُصِلّ على رَاحِلتِه صلا 
الثافلة في السَّفَر وجه حيث كان وَجْهَهُ. 

e E E‏ ۶ 4 ا الو ان ع ا 

فِنْ قال قائل: هل جور أن يُصِلّ على السَيّارة في السَّمَرِ صَلاة النافلة؟ 

فَالجَوابٌ: نَحَمْ يجوز لكتنا لا تُمَصْل أن يصب قائدٌ السّيارة؛ لأنّهِ إذا صل 
فو نوه السّيّارةَ فإمًا أن يَنْشَغِلَ قَلبُهُ بالقيادةء وحيتئذٍ يَقَعُ في النّمَيء فقد قال 
الى :لا صَلَاة بِحَضْرَةٍَ طَعَامء وَل وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبئَانْ)”". وإمًا أن يَسْتَغِلَ 
بالصّلاةٍ عن القيادة» وحيتئٍ يكونُ على تحط فلا تحبذ لقائِد السَيارة أن تفل 
وهو يقود السّيّارة. 

1 ا ا E me EOE‏ م 

اما غيرّه فلا باس» ويكون امجاهه قبّل وجهه» حيث كان وجهه في السفرء 
ووم بالركوع والسّجودٍء فقد كان النبِنُ ئة يُصلي على رَاجِلتِهِ صَلاةً التَافِلة 
حيث كان وَجَهه7". 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (0750) من حديث 
عائشة وَيدَْنْها. 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الوترء ياب الوتر في السفرء رقم ,)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم )۷٠١(‏ من حديث ابن عمر يََلََهَعَنها. 


سورة البفرة 14 


1- ان الحم يَدُورُ مع عِلَيَهِ وُجودًا وعَدَّما فما دام مسببٌ الحُكم باقیا فاكم 
باق» وإذا زالَ السَّبّبٌ زال الحكم؛ لقولِه تعالى: اد آ ينم اذ وأ أنه كما 
عَم ما کم ونوا مو4 وهذا أَصْلٌ ممق عليه: أن اكم يَدُورُ مع عليه 
وجودًا وعدمًا. 

- أن الصَّلاءَ ذكْر؛ لقوله تعالى: اڪ وا اه 4» ولهذا يُنهى العبدٌ أنْ 
صل وقَلبُهُ مَشَغول؛ لأنّه إذا صل وله مَشْعْولٌ صار ذكرُهُ لرَيّهِ ذِكْرَا ظاهريًا 
فقط بالجوارح دون القلب» والذّكرٌ النَافِمُ للعَبدِ هو ذكرٌ القَلب مع ما يُشْتَرَطُ له 
من متابعة الجوارح للقلب؛ لقول الله تعالی: وول ني من أعفلتا قلبهء عن ْنَا 
واتبع هوه 55 0 MSA‏ ولم بقل وا من مکنا لسائة 
أو جَوارِحَه عن ذكرنا. بل قال: #مَنْ ن أت فام الذكر -بلا شكٌ- - يكون بذكر 
القَلْبء وإذا خلا عن ذكر القلب كان ناقصًا 0 

ا امو ام 
مال ككونوا. تلو بورح 4» فلذلك نقولٌ: إذا تَوضَأْتَ فَاحْمَدِ الله تارك وما أن هَدَالءَ 
للؤضوءء ولولا آن الله بي الؤضوءَ في كتابه» وني سنه رَسولِه صل الله عليه وع 
آله وَسَلَّم -» ما فَهِمبَه ولا عَلِمتَه وكذلك يُقَالُ في الصَّلاةٍ وغَيرِها من العباداتٍ: 
أن تذكُرَ عم الله عليك حيثٌ داك لهاء فكم من أناس صَلُوا عنها! 

4- بیان تفضل الله تاوا على عباهوء بان علّمَهم ما لم يكونو سامون 
الاش في الإنسان الحهل؛ لقَوَلِهِ تعالى: وت کڪ مَنْ بون اهک 

لا ديت سیا ومر لك الس الاسر وَالأَفِدء لملم كروت » 
[النحل:۷۸]. 
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هو الْعلّمُء اا تید عل عولد وره وکا وی نگم من إن ا 
قَطِنٍ حرم الوصو إلى العلم التافع! وكُمْ من إنسانٍ دونه وف لو صول إلى العلم 
الَف 


ص 


يليك ديا أخي السرم - باللجوء إل الله ندل بطب اليل قُل: الله 
ا مُعلّمَ إيراهيمَ ءَ عَلْمْنيء ويا مُفَهُمَ سليان فَهُمْني. 


Ç3 0°‏ © ° 
تم قال الله يدوا 
ولذ د يوو ح مڪ ويد رون َر يجهر عنما ال الْحَول 
عر حرج ئن حجن فلا جتاح يڪم في ما عاق ف أشورك من مُعْرُوف 


OEE 

سبق الكلامٌ على قَولِهِ تبارق مال: واي يتوت من 4 . 

اا قَولَهُ تعالى: #وَيدَرُونَ أَرَوَجًا) أي: يركون أزواجًاء وهذا يَصدقٌ بالرَّوْجة 
الو احدقهوال رجات الات 


22 کو رو 2 سس 


ے2 ر٤‏ 7 5< ل ےت 2 ¢ ° 

وقوله: #وصِيّة لأزوجهم ملعا إلى الحول عير إحراج # يعني: عليهم أن 

يُوصوا لأزواجهم وَصيّةَ بالمتاع إلى اكول أي: يَبْقَنَ في بيوتٍ الأزواج إلى سَنةٍ 
كاملة» ر بمَتَعْنَ بالتَمَقةِ والكِسُوةٍ حى ييه ا لحول. 


(۱) انظر: (ص:۱۹۰). 


سورة البفرة فق 


لکن هذه الآية يحت بالآية التي قَبْلّها وهي تول تعالى: «وَالدَِ وود 
منكُم وَيَدَروتَ روجا يريصن بأَنفْسهنأريمَةَ شمر وَعَهْرًا € [البقرة:974]» فهذه وجهَتْ 
للأزواج قبل أن لزم الله التساء بأربعةٍ أشهُر وعَشْرء أنَّ الرَّوجَّ يُوصي لِرّوجتِه 
ماواك o‏ اريف اي 
لها تصيبها افروض. 

وقولة: إن حَرَجَنَ4 يَعني: إن حَرَجْنَ باختيارهِنّ قبل انيهاء الْحَولٍ 


فلا جتاح يڪم في ما تأت ف اهرك من مَعْرُوفٍ € أي: فلستم آيْمينَ 


اک بأنفسِهنٌ قد ترى من الَصْلَحةٍ أن ترح عن 
بِيتِ رَوجهاء ولا تبْقى فيه كَل ا حول فلا نَُ. 

َءِر حم أي: ذو عِرَةَه وحكمة» وحُكم. فله العزَّة ولرّسوله. 
وللمؤْمِنِينَ» وله الحكم في الأولى والآخرق وله الحكْمةُ في| شَرَحَ وصنع. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ وَجُوبٌ تَوْصِيَةِ اروج إلى أَهْلِه أن يُمكنوا الزّوْجة من السّكُنى في البَيْتِء 
والنفقةٍ عليها لدد حَولٍء لکن هذا نسح بالآية السَّابِقةِ'"". 

۲- إثباث النّسْخ في كتاب الله» أي: أن الله تعالى يحَكُمْ بحُكم ثم ينسح هذا 
اخم وقد دلّ على ثُبوتِ النّْخ الككتابُء والس وإجماع الُسمين إلا نفًا قلي 
حَالَهُوا في التّسْمِية فقط. 


.)١110:ص( يعني بذلك الآية ذات الرقم (۲۳۲) من هذه السّورة» وتقدمت‎ )١( 


شف أحكام من القرآن الكريم 


2 و اه 5 و 0 ر ر اص 

ودليل ذلك: قَولَهُ ب باتعا : #ما تسخ من َايَةٍ أو نها تأت حير مها أو 
مشلا > [البقرة:٠٠٠]»‏ وقول تارك وعال: « آل حَمف آله نک ولم ات فیک 
صَعْنًاك [الأنفال:77]» وقال تعال: «عَلم آله أن كر | 
م ا ب لیک 2 وَعَمَا عن فان روه [البقرة .[AV:‏ 

وفي الس قال الت - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: « گنت تيك عَنْ 
456 2 و ا 
زَيَارَةٍ القبورء فزوروها» . 

275 7 7 0 E 1 

وما زال المسلمون يثبتون النسخ. ٠‏ لكن غَاقَ بعض العلا ء في النسخ. > فصارٌ 
ل تَعذْرَ عليه فَهمُ آية» أو تناها مع آية ان ملو و والتسخ 
لقو[ الور إليه إلا رن 

يت ابي ر 3 1 9 نل أ 

ا و و ل 

والشرط الثاني: العِلمُ بتأخر ر الناىخ. 

OE e a AT 


\ 


صاع 


14 


حجن فلا جنا اح يڪم في ما قعل ف اهر من م مَعْروقٍِ #. 
لكِنْ في آية الطّلاقٍ قال: «لا روش من وهن ولا نت إل أن 


ر م2 ae‏ و کرس 


باتېن بقح مبَيَنَةِ # [الطلاق :۱ فتَهَى عن إخ راجن -أي: المطلّقات طَّلاقًا و 


وعن خروجهنً» اما هنا فلم يَنْهَ عن خروجِهنً» قَال: قان ج حجن حَنَ فلا جاح 
يڪم في ما عل ف أنمُسهرى من مَعَْرُوٍ 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َة ربه في زيارة قبر أمه» رقم (4۷۷) من 


> لاسو < و 


حديث بريدة رضوابلدعنة. 


سورة البقرة ۲۳ 


o/ ف‎ 


ل ا من ليواي یا انكل ارپا زا ار اې 

أو خرُوج: أو تَطيبء أو غير ذلك. 
- إثباث هَدّين الاسشمينٍ الكريمَينِ من أَسْماءِ الله وهما: (العَزِيزُ) و(الحكيم). 
فالعزيز: من له العِرَّةٌ وَالعَلَبةَ فن الله ا تار قتعا لا غَالِبَ له. بل هو الغالبٌ على 


و 20 


ولا قال النافقود: «لين يَبََمَآ إل الْمَدِيسَةٍ لرک ال يتا الد 4 


فال الله تتعالى : و للد العرة ولرسوله- ول لم ميرت 4 [المنافقون:۸] يعني : وَلاعَرَة 


وأا الحكيمٌ فهو ذو الإخگا» وا لنم فاكم لله لرل 
ارا غور ا 

ادي ارت رايا N‏ لم يَفْعَلُ شيًا عَبَكَاء 
ولم یش شيئًا نّا وإَِّا كان شَرْعَهُ وغل لحكمة وغاية مودق فسُبْحائَهُ وتعالى 


2 وو 


ال ا 
فجَمية ُ أفعالٍ الله جكمة وجميُ رع الله جكمة وإذا آمَنَ الإنسا ا افر 
من قَوائدِه: أن يَرْضى بِقَضَاءِ الله تعالى وبشّزع اش وألا ِي بالشرع ديلا 


فمَاا: إذا در الله تَعالى على الخَلْقٍ عَواصِف ورَّلازِلَ وقواضصف. فَإننا َعَم 


نه إا قَدَّرَ ذلك لحكّمة» وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: # ظهر السا في لير وَألْبَحَرِ 


جد سر 7 


یی الاس ليذيقهم بعص الَذِى عمِلُوأ لَه مون € [الروم: ١‏ 4]. 


Af‏ أحكام من القرآن الكريم 


وإذا حم ال بکيء فاا تلم له یکم حتی وإن كُنا لا درك هذه ایم 
فمتاد: أَوْجَبَ الله تعالى على الحائض أن ته تقضِىّ الصَّومَء ولا تقض الصّلاةَ فقد 
يقول قائل: الصّلاءٌ أوكَدُ من الصَّومء فلماذا لا ثقضى» والصّومٌ يُقَضى؟ 

واس 6م 2 5 _- ع رر عِِ ے 

فجواينا المسدد الذي لا يُمكن النزاع فيه: أن الله تعالى أَمَرَ بقضاء الصوم» 
ولم يأْمُر بقضا 17 بقّضاء الصّلاقَ على يسان التي بلا وبهذا أجابث عائشة كنا حين 
قلت" ما بال الحائض كه تقضي الصوح ولا تقضي الصّلاء؟! فقالت : كان بصنا ذلك 
-يعني: في َه النبيّ ك- فنؤمَرٌ بقَضاء الوم ولا نومر بقَصاءِ الصَّلاة"'. 

كذلك لو قال قائل: لماذا كانت الصَّلواتٌ عَمساء ولم تكن عَشْرًا 


أو ستّاء أو ثَلاثًا؟ 
ا 5 ۶ه ن 010 / 3 أ 
فنقول: هذا أَمْرّهِ إلى الله» لكن تَعلَّمُ أن ذلك لحكمة عظيمةء لا تدركها 
2 
عقولنا. 


وآ 5 ص 


# ا دوعا ا وا ی ی 
«تعبديًا)» أي: أن مَوْقِمَنا منه موف المتعيّدٍ الذي لا : مهمه أن يعْلَم الجكمة أو لايَعْلَمَ. 
-٦‏ ان اکم لله وَخدہ فاي حَُكْم يُعارضُ حُکمَ الله فهو باطل. 
وبهذا عرف أنَّ القّوانِينَ الوَضْعِيَة ضيه التي وَضَعَها الب إن اقث حم اه 
فهي مَقْبولةٌ؛ لأا خُكْمُ الله لا لأنّها وَضْعٌ فلانٍ وفلانء وإِنْ لم واف حُكْمَ الله 
فهي مَرْفُوضةٌ؛ لأنَّ ا كم لله وَحَدَه. 


.© ورين‎ ٠ 


.)١١١( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم‎ )١( 


- 
أ 
تم 
ا 


# وَلِلْمطْلَعَدَتِ 
و لَحكُم حَايَنتهء كلك E‏ لون () 
َوْلّه: # وَلِلْمَطْلَقَتِ 4 أي : تق راشای ات قل شر 
الب ان سَبَقَ الكَلامُ عليهاء 
ا تح إذا لم يسم لھا تھ وأن لها صف هر إذا سمي لها تهر 
أا هذه فالآية عامّةٌ تَشْمَلٌ أيّ مُطَلَقَة لکن يُقالُ: أمّا مَن طُلَقَّتْ قبل الدذخول 
فقل سبو لجرا رايب او ر 
وقَولَة: 5 مم المعو 4 أي : مات تمع به من شوق أو اقل أو شكدى. 
أو عَبْر ذلك ظحَمًَا» أي: أ وجبه الله تعالى #عَلَ )| المتقيرت 4 أي: على من يَتقونَ 
كدر » أي: مثل هذا ايان بين ن أله لَه لَكُم ايد 4 أي: يظهرها؛ 
حتی تَْرفوهاء وتَستَدِلُوا بها على ما تذل عليه من کال الله تمارک ملک 
لو 4 أي: لعلّكم تكُونُون من دوي العقولء والُراڈ بالَقلٍ هُنا: عَفْلُ ارش 
لا عَقَل الإذراكِء وذلك لذن العَقَلَ تَوْعَان: عَفل إذراك وهو الاق رع 
الأحَْكَام وهو لذي که الفقَهاءً في قَولِهم متلا: وة لوجوب الصلاة: 
العقل»» أي : عَقَلَ الإذْرَاك. 
وأمّا عَفَل الوْشدِ فهو إِحْسَانْ التصرّفِ» بأن يكونّ الإنْسَانْ في تَصدَّفِهِ رشيدًاء 
لا يعض ف تَضَدٌ ف التّمهاءولهذا لوسغلا ماد تقولون في أَذْكياءِ الكُمارء أَهُمْ عملا 


قا عل المتّقيرت 298 کدللت بین أله 


م 


۲۲٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ع م ت 


- ت ءيَ)‎ o 2A. 0 7 واس ۶ے 0 س‎ ٤ 

أم لا؟ فجَواينا أن تقول: أمّا عَقَل الإذراك فهُمْ عَمَلاءٌ لا شك وأمًا عقل الرْشد 
فليسوا عَمَلاءَ؛ لأثَّم لو كانوا عقَلاءَ حَقِيقة -أي: عقَلاءَ رُشْدِ- لكانوا مُسْلِمِينَ 
5 ب 1 5 ر 0ر ن و راوس 5 و 
فكل كافر ليس بعاقل -يُعنى: عَقَلَ رُشد- لكنه عاقل عقل إذراك يدرك به 
الأشفاء: 

في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ وجوت المتاع للمُطّلّقات. وقد ذكَرَ كث من العْلَّماءِ: أن هذا تاع الذى 
َوْجَبَهُ الله هنا مَنْسُوحٌ بالآية السَّابِمَة ونه إن كانت المرأةٌ قد َل بها الرَّوحٌ فلها 
- ے - 8 7 ع 5 عر الم 
الو كلسي إن تلقن اوقد الكل وأاالع قلست راح 

ر عه 2F‏ < ےم د لے ار م لاص 

وذمّبَ بعض أهْل العلم إلى أن الآية محكّمة» وآنه يب على مَن طلق رَوجَتَهُ 
اظ اماع فا الان الطلاق > للم ان فتخطى ها ف ماتيا هذا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ا و es‏ وهو الْأرْجَح عندي» أن كل مَن طَلَقّ 
رَوجَمَهُ فاه يبُ عليه أن يُمتعَها بي ءِ يَطِيبُ به قَلبها. 

و ٢رسد‏ وو ذلك» ع قا e‏ ص 
د a‏ لس روه 
۳- أن الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ بن لنا آيَاتِهِ الَدَالَّةَ على ما تذل عليه من کاله عَيَكَجَلّ. 
رع ل ج 9 اند ور كه 4 78 
٤‏ - رَأفة الله تعالى ور حت بعبادِه؛ حيث بين لهم سبحانةوتعال ما يدون به. 
o£ 0‏ س دسم GS ٠‏ ر ت ص 
5 - أن مَن كان أَعرَفَ بآياتٍ الله فهو أعقل؛ لمَوَلِه: ملك تَحَقَلُونَ 4. 
-١‏ إِنْباتُ اليكل وَالحكّم؛ لأن (لعل) هنا للتَعْليل أي: لأخل أن تَعْقَلُوا 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۷). 


سورة البقرة يفف 


وهذا -أغني: إِنْبَاتَ العلل والجگم ي آځگام الله تال الكو وال ةا 
لا إشْكَالَ فيه؛ لأنّه هو مُقَتَضِى كُونِهِ حكياء فسُبْحَانَ العَلٌّ الحكيم. 


© قم © ° 


ال جور چو من ومركم و ف حذر الموت 
“وو 27و و ےم م ٤ے‏ وی ر At ES f <A 240 0 F7 Af‏ 
لهم الله مونوا ثم أحيهم إت الله لذو فضلٍ على الناس ولون أكثر الناس 


0 م2 > ر ا ا ا A NT‏ 

قوله تَعَالى: #ألج تَر 4 الخطاب يحتول أن يكون للنبيّ ب ويحتمل أن يكون 
و 5 2 . 7 م عه 2 
لكل مَن يتأنى خطابة» ويصِح أن يتوجة إليه الخطاب. 

" ا وى 2 ا ع ل 2 3 

وهؤلاء الذين خرّجوا من ديارهم وهم ألوف كثيرة» خرّجوا خوفا من 
1 ك 0 گر ۶ و ار« ےرت عي 2 ا E‏ 
الموتِ» وفرارًا من الموت. فاراهم الله عمجل أنه لا مَفر من قدر الله» وأن الله 
کے وا كرر عور سم وا وه 
تعالى بكل يءِ حيط فقال لهم: #مُوتُوأ 4 أي: أمَرَهم أمْرّا كَونيا أن يَمُوتوا 


2 22س > 7س ت 0 20 37 22 ا س م 2 kK‏ 
لثم أَحْمهِم 4 بعد مَوتہم؛ حتى يتن لهم أنه لا مَفْرٌ من قضَاء الله وقدره» وآن الامر 


ثم بين تباركوتعاك أنه ذو فَضْل على النّاس. أي: ذو إِحْسَانٍ إليهم في جَلب 

لے 2 e‏ وا ل 7 ا 3o ET‏ ا الا ب 

النعم» ودفع النقم» ومنها نه یریم ع اياته في الافاق» وفي دعسھم: حتى یتہیں 
ص و ص 


لهم أنه الحق. 
#ولكي آ ڪر الئاس لا يَنْكُروت 4 أي: أَكْثَر الئاس لا يَشْكُّرونَ الله 
عَرَسَرّ وشكْرٌ الله تعالى هو القِيامُ بطاعَيه» والدّليل على هذا: قَولَّهُ تباركمال: 


كرف أحكام من القرآن الكريم 


يتيب 37 ون لطبت وَأَعْمَلُواْ لكا € [المؤمنون:01]» قال د - له 
و رم 7 2 20 ع ره 
مالف َر به المرَصَلِينَا؛ ولا قَوْلَّه تَكَالى: #يكأيها الرسلٌ لوا ين 


رر 


ا # انها الد بدا لان ا 
ما تک واش روا له إن كنم لياه دوت ه 


سے ے 2 


[البقرة:۷۲١]‏ ا 
هوا ا الصّالِح. 


في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 


ن 2 ه 8 یر ره -ه چ سا م صمي سا 
١‏ - تَعجِتٌ لعبد في بيان قدرة الله عتهجل؛ لقوله #ألى َر إلى الْذين 
حَرَجُوأْ 4 يعني : ألتَعجَبْ من حَالٍ هؤلاء 


؟'- أنه لا مه من در وء إذا آراد الله بوم سُوءًا فلا مَرَدَ له لكِنَ الي 


4 
Pt 


- صل الله عليه وعلی آله وَسَلّمِ - أ مر إذا ونا الطَاعونٌ برض قوم لَاتَقدَم عليه 
وإذا وَقَعّ ونحن في الأَرْض ألا تَخِرّجَ منها فِرارًا منه"؛ لأنّنا وإ فَرَرْنا فال تعالى 
من وَرَائنا حيط . 

۳- بيان قُذْرةٍ الله عََكَلّ؛ حيث قال لهم: مووا 4 فماتواء بكلمة واحدةٍ 
که ذا راد شا ان شرل له دک ايكون 


جلو لأ 
- أن لله قادِرٌ على إِحْياءِ المؤتى؛ لقولِه: ثم لحه 4. 


3 


3 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۱۷۰). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يُذكر في الطاعون» رقم (oVYTA)‏ )6۷۲4(« ومسلم: 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة» رقم (۲۲۱۸) (۲۲۱۹) من حديث أسامة بن زيد 


وعبد الرحمن بن عوف رڪنم 


سورة البقرة ۲۲۹ 


عله 


انه بغي للعبد ألا يُعلَقَ قله بأحَلٍ غير الله في السّمّاءٍ والضَّدَاءِ في الصَّكَةٍ 
والرَض؛ لأنَّ الله الله تعال هو الذي بيده و فلكوت السَّمَاواتِ والأزض»ء وهو الذي 
يجي من يَشاءُ وهو الذي مهلك مَن يشاءٌ» قال الله تَعالى: « هر ل الله مَك انملك 
ED GI E‏ 36 وسو 


م ات ص ر ےو م کر 


و ملا 
ت الْمَيَتِ وتخرج المت من الحى ترزق من تشاء کا 77-7 ]. 


- الاستذلال مبذه القصة وأَمْتَالها على إِمكانية نية البعث الذي كان ينكره 
ر كونَ المكذّبِونَ؛ لأنَّ القَادِرَ على إخيائهم في الدّنيا قاور على إخيائهم في الآخرة؛ 
كا قال الله تعالی: نا ھی رَجَرَهُ وة ) إا هم بألسَاهرَو) [النازعات:14-1]» 
ل تقال اح ا حه وده 4 يُصاحٌ بهم اذا هم حَمِيمٌ ا لَدَيْنَا 
محرو 4 [يس: 07 ]» 1 العالّم بصيحة واحدة ل الله ع 

ا - بیان قَضل الله على العبادء لک ا له لذو فصل لى الاس *. 

۸- أن بَيَانَ الآياتٍ الكونية والشّرعيّة للخَلْق من قَضْل الله تعالى» وهذا أمْدٌ 
لا شك فيه؛ فان الله سحل تعال إذا فتَحَ على العَبدِ من آيَاتِهِ ما يداد به إيانة» کان 

اا ل اف تعال عام لس كله 3 .2 بهم وتيرهم كافرهم وثؤينهم؛ 
آگرهم وأنثاهم؛ صغرهم وگیری؛ لأنّ الآبة عامَة: #لزو مضل فصل على الاس 2# 
فالكاقؤ عم في انا بالغمة اء بالأمن» وبالتقل الإذراكي 1 كن وإن كان لی 
له عَقل إِرْشَادئٌ لكِنْ له عَقَلَ الإذراك. 


عرف أحكام من القرآن الكريم 


والصبي يتمتع بنعم الله: بالصَحَّة والتمُوٌ وتَيْسيرٍ الكافِل له 


0 


گل الاس بتمتعون بمَضل الله ع 
ادس شوم هللاب رك أَكيرٌ التاس لا يَشُْكرونَ» فاخدّر 


0 سك 0 


خيء وتش في نَفْسِكَ: هل أن من الأَكْتَرِء أو من الأقَلٌ؟ 

-١١‏ الإشارة إلى آن بني آم أكترهُم من ل التار؛ لان من لايَشْكْرٌ الف 

EDGE‏ - صل الله عليه 
و أن الله تَعالى E‏ يوم م القيامة: «يَا آدَمٌ)» فول ليك 

وسكا فقول احرج من در ينك يَعْنًا إِلى التار»» قال: «يَا َب E‏ 

er‏ ِن کل آل نع م وَيسْمة وين آي : واج في الج والباقي 


في | ار فعَظّمّ ذلك على الصحابقی وقالوا: يار سول الله» أيّنا ذلك الواحِدٌ؟ قال: 
«أَبَشِرُوا؛ فَإنَكُمْ فو في انين ما گانتا في طَيْءِ إلا يراه ا نهم لف 
ومن رَاحد»» أي: واحِدّ في الألفي. فك الصحابة وفرځوا» فقال: (إنِّ لَأَرْجُو 4 
اَن lS‏ ری بع أَهْلٍ انها فكَرَواء فقال: د ا تَكُونُوا سَطْرٌ أَهْلٍ اة 
فکّروا'. 

وقد جاء في السّئَن: أنَّ ا َة ِئةٌ وعِشْرونَ صَماء منها نانونَ من هذه 


يا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشرء رقم »)1٥۲۸(‏ وني كتاب تفسير القرآن. باب 
قوله: #وترى الئاس مشكدرئ 4 رقم (51/51)) ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان کون هذه الآمة 
نصف أهل الجنة» رقم »)77١(‏ وفي باب قوله: «يَقولٌ لله لدم رقم (۲۲۲) من حديث عبد الله 


سورة البقرة ضرف 


و 
4 


الامو" جَعَلنا الله وإيّاكم منهم 


اغلات ا اا القرآنِ» وتَّفهُم مَعَانیه» فمّن كان من 
هل إذْراك الَعْنى فهو منهم» ومن لم يَكَنْ كذلك فَلْيَسْألٍ العْلاء فت الله علينا 
وعليكم من قضله وزادنا معرفة بآياته» واتباعَا رضاته؛ إِنَّه على کل سيءِ قديرٌ. 


° © C3 0° 


د 2 
وقوله: #فى سیل ' آله * أي : في الطريق الُوصل إليه» وذلك بأن تُقَاتِلوا 
يتكونَ كَلِمةَ الله هي العلْيا؛ لأن هذا هو القِتَالُ في سَبيل الله» فقد سيل الس كلا 
عن الرَّجُلٍ يقال حي ويقاتل شجاعة ويُقاتِل ريا ٠‏ أي ذلك في سبي الله؟ قال: 

«مَنْ قَائَلَ؛ لِتَكُونَ كيم الله هي الْعُلياه فهو في سَبِيلٍ الله"". 

و راغلا 06 م € ينب الله ياردَوََعَالَ عبادّه إلى أله سمي 
وفوله. واعلمو ن آله سميع ع بسة الله ركوتعالل ده إلى عسوو 
علي سَمِيعٌ لكل مار يقولون ما يَنطِقونَ به» سواء كان جَهْرًا أو سرّاء عَليٌ با في 

القلوب» لا فى عليه ىء في الأزضء ولا في السَّماءِ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟ رقم (50557).: وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد كلك رقم (۲۸۹٤)ء‏ وأحمد )۳٤١ /٥(‏ من حديث 
بريدة ونه 

(۲) تقدم تخريجه (ص:817). 


YY‏ أحكام من القرآن الكريم 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 
١‏ - الأمْرُ بالقتال فى سَبيل الله» ومَراتِبُ الدعوة -أغنى: دَعوة الكفار -: أن 
تَدْعوَهم أوَّلَا إلى الإسلام؛ فإن أَبََا دَعَوْنَاهُمْ إلى الجزية» يَعني: أن يَبّقوا على دينهم: 
مه ^ ° م 2 و : ا 00 0 م -ه - 
ويُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبَوَا قاتلناهُم؛ لأئّم صَارُوا مُحاربينَ. 
٤‏ أ“ ء 7 عو 2 
والأمْرٌ بالقتال كقيره من الأوامرء مُقيِّدَ بالقدرة والاستطاعَة» ولذلك 
ET‏ 7 و 9 000 2 هافن 
لم يوجب الله مارك وتال الجهاد على المسلمين حين كانوا في مكة. وليس لهم دولة 
٠ 2-0 8‏ مه 3 8 3 
قائمة» يحتمون ممهاء» ويصدرون عن رَايها. 
® ا عر عسي هر ع0 ا ل 7 82 
وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نخوض غار الحرب حتى يكون لدينا 
ما تتمكن به من هُزيمَة أعدائنا. 
-١‏ الإشارة إلى الإخلاص؛ لِقَولِهِ تعالى: ويوا فى سيل آله 4» وهو أنْ 
a r A O 06‏ ا ا O‏ 
يُقَاتِلَ الإنسان لا لِيَعْلِبَ عَدَوَّهء ولكن لتكون كلمة الله هى العلياء فمن قائَل يةه 
أو عَصَّبِيّةَ -كالقتال لأجل العْرُوبة» أو الوَطْنيّة أو ما أَشْبَهَ ذلك- فليس فى سَبيا 
: ل r,‏ 7 و 2 ¢ ر 1 2 ) 5 
الله» فالذي يقاتل في سَبيل الله هو الذي يقاتل لنَّىءٍ واحد: أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 
ا يمه الله : علمف فاذا لے ا“ ا م 
7- التنبيه المشرب بالتحذير على سمع الله وعليه» فإذا علمت أن الله سميع 
لأقوالِكَ -سِرًا أو جَهْرًا- فإك حدر من أن سرع الله ما لا يَرْضِاهُ منك. 
ع و ل ا ¢ م روو ا س 7 
والتنبية الأعم هو بعلم الله عزتجل» أن الله تعالى يَعْلَمْ كل سَيءِ كل ىء 


وي و و و ے وه رو 
يقال» وکل می يمعل» وکل عى ھر 


سورة البفرة ۲۴ 


ولا مع ااان ا ا قول باللسان يكون 0 1وا قعل هالا ركان 
يكون مرئيّاء وإمّا اعتقاد في | جتان (ني القلب) يكون حَحفيًا على التاس» لكنّه غيد 
حَفِيٌ على الله قال الله تعالی: وقد لقا لاضن ونار ما ا اده 


وچ للد وه دد ور ی2 


له من حب الور © إذ يتلق لبن ¿ عن اين وڪن الال فيد 0 ما يلظ من كول 


71 َدَيْهِ رقب عَتَيدٌ € [ق:18-17]» مَلکانِ كريانٍ عن د يَمِينِ الإنسانٍ وعن شهاله» یکتبان 
كت عو كك SE‏ 
كل ما یقول» وکل ما یفعل 


وذْكِرَ أنّ الإمام أَمَدَ رثا دَكَلَ عليه أَحَدُ أصحابه وهو مَريضٌء فوَجَدَه 
كن من شِدَةٍ امرض » فقال: يا أبا عبد الله إن طَاوْسًا -وهو أَحَدَ كبارٍ التَابعينَ- 
بقول: إن اللَكَ يَكْتْبُ حبَّى أَنِينَ الَريض. فسَكَتّ رين عن الأَنِينِ؛ حَوفًا من أن 
يُكتّبَ عليه 

ولا شك أن أنِينَ اريض -الّذي ينب عن السّخَطِ لاه 
ُكتَبُ على الإنسانء آمًا الأنينُ الذي تَقتَضيه الطَبِيعةٌ ويأق عفرا فإنّه لا يكَبُ 
عليه؛ لأنّه ليس باختيار منه. 

4- الَدّرُ من إضُار الَرءِ شينًا لا يَرْضاء الله عَرَيَجَلّ من الرّياءِء أو السك 
ااا أو انفقو لهي أ همال للك ارغ دت من الأمور 
الَخُذورة فإيّاك -يا أخي الُسلم- أن تُضورٌ في قَلِبكَ ما لا يَرْضى ربك! 


.)۱۸۳ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 


Af‏ أحكام من القرآن الكريم 


وإِنّ العاققل هو الذي يُلاحِظُ صَدَاً القَلبٍ قَبلَ صَدَأً ا جوارح ؛ لأنَ كَل إنسان 
سط أ صل ار ی افون ُصلحوت طاو كن لبان إضاد 
الوط با الاي ما جامّدتٌ تفي على تَيِءٍ مُجَاهَدَ 
الإخلاص"" 

وني صَحيح البُخاريّ: أن التي بيا كان في غَاةٍ -آي: في غَزوةٍ- وكان معهم 
رَجُلٌّ شُجاعٌ مدا لا يَدَعٌ للعَدُوٌّ شاد ولا فاده إلا َمَى عليهاء وقد أَعْجِبَ 
ا به» فقال امن يكله: «هَذًا مِنْ أَهْلٍ النّاراء أجارّنا لله منهاء فعَظّمَ ذلك 
على الصحابةء وقالوا: كيف يُكونٌ هذا الرَّجُلُ الشجاعٌ الذي e‏ د 
ولا فاده كيف یکو من آل التار؟! فقال أَحَدُ الصّحَابة: والله لأَلْرَّمَنّه. يعنى 


اذك 


ألازم مه لأرى الْتْهَاية فلاز ا هذا الدَجُلٌ بسهم» و الشجاع رع | ا 
اوی ااا کی ت ی ا کا ن ب 
ظَهْرِه قات فجاء الرَّجُلُ إلى الت -صلى اله عليه وعَلَ آلِهِ وَسَلَّمِ-» وقال: 
ا الله. قال: «بج؟» قال: 5 الرجل لذي قَلْتَ لنا: نه من أَهْلٍ لار 


و برس 


فَعَلَ كَيْتَ وكَيِتَ. فقال الي اة كَلِمةَ محِيفة تحِيف كل مُوْمِن» قال: إن الرَّجُلَ 


يَعْمَل عَمَلَ أَمْلٍ اَن في يبدو لاس وَهُوَ مِنْ آهل النَارِ)'" » أجارنا الله وإيّاكم 
من ذلك» فلا كن 


(1) أخرجه الخطيب في الجامع )۳١۷ /١(‏ برقم (1۹۲)ء من قول سفيان الثوري ومََالَ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقول: فلان شهید» رقم (/7589)» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد 


دع 


ENS 


سورة البقرة ۵ 


فا خر -يا أخي السلم- عل ایر اقاب رار كنك كل ی س ال 
مَرَض » طهر لبك کل د يوم من کل صَدَأء واذْكُرُ قول ربك عَرَجَلٌ: إن ع ي 


> کو رورم وء 4ھ ST‏ 


لقادر بوم نبل الاير [الطارق:4-4]» أي: تبر السَّرائرٌ. 
واذكر قول ربك عَرَيَجَنَّ: « أفلا بعلم لذا بر ما في الور ل وَحْضَلَ مَا 
الصدُور © إن ربجم ہم ومین لحَسِير 4 [العاديات:9-١1].‏ 


ولا يَفونُني أن اك إخواني الْمسلِمينَ على تَدَبّر كتاب الله َيِل وتّفهُم 
عانیه» وَالعَمَلٍ e‏ لمن والصّفَاءٌ لا في الصدور» قال الله تعالى: كام 


سے > سر و و ر وک ر ر ور و و< a.‏ 
الاس قد هنكم مَوَعِظَة من یک وشفاآء ا لما فى الصَدُورٍ وهدّى ورحمه لِلْمَؤْمِنِينَ ك © 


م 2 و د سس سرود کر < ے و ه کے 2 ساح ق r‏ 


قل بفضل الله وميه فيلك فلبفمرحوأ هو مما يجمعون ن # [یونس:۷٥-۸٥].‏ 


0° دمن © ° 


بقرض الله؟» والرادُ بإافراض الله تماركوتاك: التََّدبُ إلى الله عجَلّ ببَدْلٍ المال» 


فبَذلُ المال: أن يَتَصِدَّقٌ الإنسان بالمال» ركذل ادن أن لعن معناو يدل 
الجاو أن مح تاج گل ذلك دال في قولِهتعالى: کن ذا الى مقر آل وج 


2 


حَسَكًا 4» وإن كان الأول أَظهَرَهاء وهو 1 المال. 


۲۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وشبّة الله سبحاشوتعال البَذلَ من أَجْلِهِ بالقَرْض؛ لأن الْقَرصَ يستوفي قَرْضَه 
بكُلٌ حال» فكأنَ الله سْبحَاَهُوَيَلَ جَعَلَ هذه الأَعَْالَ قَرْضًا عليه أي: التَرّمَ جَزّبَكٌ 
بوفائهاء وإلّا فمن اللوم أن الرّبّ ع عَنيّ عن العَالَينَء لا يحتاح إلى فَرض. 

وقولة: لزا سا الحَسَنْ: ما جم شََينِ: الإخلاص لله والتابعة 
لرَسولٍ الله - صلی الله عَلِيْهِ وعَلی آله وَسَلّم-» بأن کون خالصًا لله طيباء مُودّی 
على الوجو المشروع. 

فمن لوی بِبَذَلِه المللّ رِياء وسُمْعةٌ فليس له إلا الرَیاءٌ والسّمْعة كا جاءَ في 
الحديث: «مَنْ رَاءَى رَاءَى الله بو وَمَنْ سَمَّعَ سَمّعَ الله بها" » ومن أخلص النية 
لکن يمن كسب حرام» لم يقل منه. 


0C‏ س رص 


ومن أخلصٌ النَيّهَ من كَسْبٍ طيّب» لكِنْ صَرَفَه فيا لا يُرضي الله -يعني: 
صَرَهَ في غَيرِ يله وأَهلو- لم قبل منه. 

وإذا أَفُرَض الإنسانٌ رنه قَرضًا حَسَنا فن الله ُضاعفه؛ كما جَاءَ في الحديثِ 
الصحيح: «إِنَ لله طَيّبٌُ» لا يقل إلا طا وقال ا - صلی الله عَليْهِ وعَل آله 
5-0 ما تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَیّب» َا يبل الله إلا الطَيّب» إلا أَحَدّها الله 
عل وینو قربا كا يري أَحَدُكُمْ قَلُوّهُ -المَلُوٌ: هو الجصان الصَّعْيدُ- حَنَّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم (55969)), ومسلم: كتاب الزهد. 
باب تحريم الرياء» رقم (۲۹۸۷) من حديث جندب بن عبد الله ركن 


کا أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۹۸7) من حديث ابن عباس وَيَدْعَنًْا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١١60(‏ من حديث 


سورةالبقرة يضف 


کون مل اب" فأَضْلّها تَمْرة لکن کون كالبل ضُوعَِتْ 36 ضعافا كثيرةٌ 
ولهذا قال هنا: #يصممه: له أَضعَافا كخيرة 4 . 

وقوله: #وَألهُ قيض وَيبْضط € يعني : لا لغ فسك» e‏ 
تَصَدّقتٌ نَقَصّ مالي. فان لله هو القابض ا جک إن ا قَبَض وق عل 
اع و واي ا عند لاض ال فل لي 
: «مَا نَقَضَتْ صدقة م مِنْ مال" ا ت لا تَنقَص المال» وإن نَقَصَتَهُ 
عَدَدًا فإئََّا تزيده بَرَكةً وحماية. 


#وَإِليهِ 4 لا إلى غيره ر جوک 2 جوم م القيامة» فيحايبكم ع 


ما تَقَنَضِيه رحته» ويقئّضيه عدله. 


لمن 


في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ بیان قَضل الله عل على عِباِوه حيث يُرعَبُهم ويُشوّفهِم إلى البَذْلٍ في 
سبيلهء وأئَّم سيّجارّونَ على ذلك أضعافا مُضاعفة. 

۲- بيان كَرَم الله من وجو حر أن ما أَنمَقَه العَبدُ لله فن الله تعالى قد الْتَرَم 
E Ee‏ 

- أن المَرْضَ لا يبل إلا إذا كان حَسَنَاء وهو ما َمَمَ الإخلاص والنابعةً 
وان کون من كسب طيّبء وکو من كسب طيّب داخل في المتابَعةٍ 


وبا يادو باوباو دوسي وما بو 0 23 


۲۳۸ أحكام من القرآن الكريم 


٤‏ أنَّ الله لا يقل فرصا ليس بحَسَنء ويُؤيدٌ هذا: قول الس -صلٌ الله عليه 
وَل آله وَسَلّم-: إن الله طَيّبٌ» لا قبل إلا طَيبًا7". 

4- أن الله يُضاعِفُ للمُقرض قَرْضَهُ أَضعافًا كثيرة وقد أَحَدَ بعض العُلّاء 
ها ا ا 10د ا 
أنه يُضاعِفَةُ أضعافا كثيرةٌ. 

وأَحَدَ بَعضُهم: أنه لا ربا بيْنَ اعد وسيّده» فإذا كان العَبدٌ له مال» يبِيعٌ ويشْتري 
فيه» وجَرّى بیته وبيْنَ سيدِو ربّاء فليس بربًا؛ لذن العَبّدَ وما مَلَكَ للسّيّدِهِ كذلك نحن 
وما مَلكُنا لله عَرَبَنٌّ ولهذا نقولٌ: إن هذه الكَلِمَةَ صادقةٌ: لا ربا بين العَبدِ ورَيّه. 

- بیان قُضل الله عَرهَجَلَّ وإحسانه؛ لذن الذي وك للمَْرض -أي: لقرض اللّه 
رصا حَسَئًا- هو الذي يُضاحِفْه لك فلولا أن الله أعاتك ما أَنْمَفْتَء ولا أَعْطَيْتٌ» 
ول ان انكر فاو ا فيو یر اتلك عل اتدل 
وأثابَكَ على ذلك هذه الْضصَاعَفة الكَثيرَة وما أحسَنَ قَولَ الشَّاعِر: 
إا كان شُكْرِي يِنْمَةَللينْمَةً ‏ عولد يله اتيب اشكر 
َكيف بُلوع الشكر إلا بمَضْلِ َإِنْ طَالَتِ ك1 E‏ 
يَعني: إذا أنعَم الله عليك نعْمة وشَكَرتَ فإن شَكْرَكَ ياه غم يحتاج إلى 
شكرء فإذا شَكَرْتَه على هذا الشکر فهذا الشَّكْرُ يحتاجُ إلى شّكرء وهكذا دَوَالَبَكَ 
ولهذا تقول سُبِحائَكَ» لا نُخصي ثناءً عليك» أنتّ كا أثتيّتَ على نَفْسِكَ. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
(۲) البيتان لمحمود الوراق كما في موسوعة رسائل ابن أب الدنيا (۳/ )۳١‏ برقم (۸۲). 


سورة البقرة ۲۴۹ 


- أن حميع 2 الله عجلء هو لذي يَقَبِضُء وهو الذى نط 
وما أكثّرٌ ما رى قَقيرًا اغتّنى» وعَنيًا افتقَرّ! فالله هو القابضٌ والباسط. 

8- أن الرّجوعَ إلى الله وَحْدَه؛ لقول الله تعای: ولو وجوت € وکا ذَكَرْنا 
في تفسيرها: نا رع م إلى الله د وم القيامة» ولكن لو قيل بان اتی أعمٌ» وهو آنا 
ترجع إلى الله تعالى يوم القيامة بعد البَعث. فيحاسبناء وكذلك ترجع إليه في أمور 
دیننا وذنیاناء فلا تَحْكُمْ إلا بشَرِيعتِهء ولا نتعبَّدُ له إلا بشَرِيعتِه. 

ويُستفادُ من هذه الفائدة: أن جيم البدع مَرْدُودة وأن كل حُكم حالف 
حکم الله فهو باطلٌ؛ لذن مرجع لنا في الات ت والأخكام هو الله ع 

والآيٌ لا تًأبى هذا الَعْتى» والقاعدةٌ العامة في تفسير القرآنِ الكريم: أنَّ الآ 
كا کات أشتل وام كان فرعا بذلك أؤل» وإذا حملي الآ مَعْتين على 
السّواءِء ولا يُناني أَحَذُهما الآخَرَ وَجَبَ حَمَلّها على العْنَيينِ جميعًا؛ لأن كلام الله 
تارك وَتعَال واسع. 

وإذا شعت أن تَعْلَّمَ هذا فانظر إلى التّفاسيرء تَحَدْ جلّداتِ في تَفْسِيرِ الآياتِ» 
ولم يَصِلُوا إلى عَايتيهاء ففيها من أَلْطَّافٍ الَعاني وال گم والأَسْرارٍ ما لا يخصى. 

لن دَلالّة القرآنِ تكون بالتضريح» وبالتلویح» وبالفهوم الأؤلويّء وبالفهوم 
احالف وبالإشارة. 

ووذ أن رجلا من النّصارى اا E‏ 
ي طم في البلاد الأورويية. فجاءَ الَضرانٌ إلى هذا العالم» وقال له: ا إن 
كتابكم -يعني: : القرآنَ- ټبيان لكل تَىءِ -وهذا حق» قال الله تَعالى: لورلا عد 


۲4 أحكام من القرآن الكريم 


الْكتب يسنا لكل شَْءِ € [النحل:84]- فأينَ معْرِفة كيف تُصِنَعْ هذه؟ ويشِيرٌُ إلى 
نوع من الطّعام؛ فقال له العالِم ا هذه في القرآ آن. ثمّ دعا العالِمُ ل صاحتت 
لطعم وقال: أخبرْنا د هذا الطّعا؟ او وَل 
له فقال العالِمُ: هكذا قال القَرآنُ؛ لأن الله تعالى قال: «فسا َه ال ڪر إن کر 
ا ملو [النحل:48]» فالله تعالى أرشدنا إلى أن الذي لا تَعْلَمُهُ تسل عنه أَهْلَّهُ 
هت ری كم و لا بى الوم دلوي © [البقرة:هه؟]. 
سال الله رمال أن يررْقّنا الاعتبار بآيّاتهء وأن جزل لنا هباته؛ اله على كُلّ 


0° رمث © ° 


ےم 2 ك و ۵ ساسا رہ 0 ر کے 7-2 سل > 4> هر 2 ر رہ cd‏ 
م | قا | و 6 أل 2 ی س الله هد جنا من دير ينا فلما 
0 ع سكس ل اک 24 <1 ََ 0 حمسن سح كر دق )تو سل و 21 
كيب عَلِيْهِمَ الال وألا ليلا متهم وله عَليِم بالظلییت ©4 
رم فر 


قوله تَعَالى: ألم تَر 4 الخطابٌ إِما للرَّسولٍ عالضالا أو لكل مَن 
يصح أن يتوجّة إليه ا لخطابُ يعني: ألَمْ َر أا السّامِعٌ» أو انها المخاطبُ. 

إل ألملا 4 أي : إلى الوم وال - ف في الأصل - لأشراف القوم لين بي 
انیل * إشْرائيلٌ هو: يَعقوبٌ عَضَلاهوسَكْ بن إشحاق بن إبراهيم. 5-5 4 
(إشرائيل) لكثرة عبادته؛ لان مَعْنى (إسرائيلٌ): عبد الله» واسْمُّة العَلَّم: يَعْقو 


سورة البقرة ۲4١‏ 


° . 6 كاسم 07ت > 1 فس ]حو ا م Te ° 1 f2.‏ 


ٍ وأب 


64" 
وهو وفازون أخَرَان من | 


كيم :4 +] فلا عل أله توه من أ لكت تا کات" ا 


e‏ 2ه 


و 
الأمّ أكثرٌ من الأب خاطبة فقال: يوم 

3ة َال لي َمُمُ4 هذا حل العَجَب والتًغجيب ابت ن كنا ملكا َيِل 
في سريب أله 4 يَعني: اعْهَدْ إلى مَلِكِ يحْكُمُناء حتى اتل في سَبيل الله» أي: حتى 
تجاه في سَبِيلٍ الله» قال لهم: لهَلْ عَسَيْسْرْ إن ڪيب عَلَيِكُمْ القڪال آلا قا 
يَعني: أنه شى عليهم إِنْ كُتِب عليهمٌ القِتالُ ألا يُقاتِلوا. 

#مَالَوا و وما ما آنآ ألا َيِل في سيل أله 4 يعني : آي شَىِءِ يَمُنَعُنا من القتالٍ 
في سَبِيل الله وو قد جما يَعني: يَ) مَعَنَا من الدين والإيَانٍ ##من ديرا 
وَأَبََآيَِا 4 فلا بد أن تُقاتِلٌ؛ لنخرج الَّذِين أخرّجونا من ديارنا وأبنائنا؛ ىا قاتل 
الي يكل اَهَل مكة الذين أخرّجوةُ وأَخْرّجوا من معه من ديارهم وأْمْواهِم. 

لما كيب لبهم الْقِكالُ 4 يعني: فرص وأَتاهُمُ امَك #تَولَوَا4 أَعْرضوا 
عن القتالء ولم يُقاتلوا لا يلا مَنْهُمْ 4 فتَوَلّ أَكْتَرَهمء وهم الّذين طَلَبِوا 
القتال. 

لاله علب بالطيلييت * أي: علي بهم» وهم ظلَمة؛ لام هم الذين 
طلبواء فأَلرّموا أنفسَهم ما لم يَلرَمْهاء ومع ذلك تَوَلوا. 


۲۲ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الفَوائد والأحكام ما يلي : 


ر 


١‏ - الاعتّبارٌ بِقَصَصٍ مَن مَضى؛ كما قال تعالی: # لقَدَ في قصصم عبرة 
دول لدبتي € [يوسف:١11].‏ 


ص 


- أن الإنسان لا ينغي له أن يُعَرص نفسّه لالتزاء م ما لم زمه الله به» ولهذا 
E‏ -صل ال علب وعلی آلو ولم عن ل و نه لا ياي بكر" 


وقال: (إِنَهُ لا يرد سَيً»". 


6 


ولهذا حرم م التذر طائفة من العَلَماءِء وقالوا: بحرم على الإنسانٍ أن ينذرَ 
حتَّى ولو کان مَریصًاء ونَدَرَ إن عافاه الله أن يَتصدّقٌ. 

وقول هؤلاء وي ڇڏاء أغني: تخريم الت لن ال ی تجى عنه» وعدَّلٌ 
انه ونی أن یکون فيه حَيْنٌ فى أن ن يرد القضاءء فم أراده الله عل فسيقع» 
سواه ا 

ولهذا َل من نَذَرَ إلا تيم وما أَكْثْرَ الّذين يألو ويُلِحُونَ في السّوَالِ 
يدهم نَدَرُواء ونون أن يتخلّصواء ولم يَتَمَكّنواء منهم مَن ينر أن يَصوم شَهْرِينء 
أو أَنْيَصُومَ سَندَه و أن يصو الدَهرَ كله ومنهم مَن يَنذّرُ أن يذب بَعيرًاء أو بَعيرَين» 
أو ما أَشْبََ ذلك من الأمور التي يَنْدَمونَ أن تدَوُوهاء وقد قال الس -صلٌ الله عَليْه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر» رقم /1١774(‏ 4) من حديث ابن عمر 


او ج 


النذرء باب النهي عن النذر» رقم )١/۹۳۹(‏ من حديث ابن عمر تة 


سورة البقرة € 


وعَلَ آله وَسَلَّمِ-: ١مَنْ‏ ندر أن يُطِيعَ الله لطع 0 


ولد ر الانييان إدا تَذَرَ لله تَعالى طاعة في مقابلة نعمق ِيَحْذّر من الإخلاف. 
ولدگ قول ادت e‏ َه كث ءَاتَدْنًا من فَضْلِهء لَنَصَّدَّهنَ 
ولتک من أَلصَِلِحِنَ my‏ لما اھر من هَضَّلِو لوا بد وکولوا وم مُعَرضوت 
2 کا ف كر لل يوم قوت يمآ هوا آله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا ڪانوا 
ذو * [التوبة:٠۷۷-۷]»‏ فاسألة خطيرة» وإني كه إخواني لل اا 
ع بي الى ره 000 2 ب ا 3 2 
اموه ار وو بوي O‏ 
أن ُغتیکم. أمًا أن تنذروا لله» وكأنّكم تَظنون أن الله لا يُْطِيكم إلا إذا كَرَطتّم له 


يجان اننا 


الل 


4 ت 


وما أصدقٌ ق رَسُولَ الله صلی الله عله وعَل آلو وَسَلّم - حیث قال: «إنه لا یرد 


قَضَاءً)ء فأنتَ 3 المريض- د إن گان الله أَرَادَ لك شفاءً شف هدرت | أ لم تَنذَرْ 
وإ لم يُقدّرْ لك السَّفَاءٌ فلن تُشْقَىء سواء ندر أمُ لم تَنذْرُ. 

وانظرٌ إلى هؤلاءٍ اكلإ لا طَلبوا مَلِكَا؛ لُِقاتلُوا معه في سَبيل الله ثم حَصَلٌ 
ذلك وكيب عليهمٌ القتالُ» تَوَلُوا. 


0 ل 7 + ست 0 0 ل" ًُ عر‎ e 
تسل الله السّلامةَ والعافية» وأن يرزقنا امْتِعَالٌ أَوَامرهء واجتناب تواهيهء من‎ 


0 
0 و 


۳- أن الجهاد لا بد له من قيادة؛ لقولهم: بعت ف لتا ملكا #» ولم يقولوا: 


600 أخر جه البخاري: كتاب الأيان» باب النذر ف الطاعة» رقم (5595) من حديث عائشة 


۲4٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


س 


ادن لنا تُقاتل. لأنَّ يتالا بلا قائ عام يجُه ويل» ويربطء ويُعاهِدُ لا يكون 
e‏ وقد لا يَنْجَحَ» فلا بْدّ من قائٍ عام 

- أن الإنسان إذا أَخيرَ عا في فيسو من إخلاص فإنّه لا عد مُرائيا 
POE EATON‏ 


TE o‏ ل ان 
عرض فق مهف فإن هذا ل هل قد كرون حيرا ذا ت ا 


° و سمه 


ه- آنه يَنبَغي لمن استشيرٌ في سَيِءِ شی من الفَسَّلٍ في آخره» أن يِبينَ 
للمُسْتَشِير التتيجة والعاقبة؛ حتّى يَكُونَ على بصيرة؛ لقَوله: #قَال م فل سر 


2 ص ی عرو 2 ہے 


إن ڪيب علټڪم الْمَسَالُ ألا ميا 4. 


ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن من قَوائِدٍ انير من العاقبة: أن المسْعَشِيرَ دحل 
بَصِيرَةٍ» فإمًا أن يُقْدِمَ وما أن حْجمَ. 
-١‏ الت إلى الايد التي ةرقب على ما فيه مَصَالِحُ ومفايد فيد و 
واا رال تقول[ الا لانيل كاب ا 
شر إذا تکافاًت الصالح والقاضد ذم درم اماس على جَلْبٍ الصالح» ّا إذا 


حل 2 


ان نك الفا في جانب ب المصالح فلتؤت المصالح. 


- آنه لا يَْبَغي للإنسانٍ أن يغ بِنَفسِه؛ لأنّ هؤلاء ل اء غتَرُوا بأنفسهم 
وقالوا: وما آنآ آلا مَل فى سيل ) لَه وقد SE‏ یرتا وَأَبَسَابِمَا #. 


حَصَلَّتْ لهم رَدَةُ الفعل» کا يَقُولون 


سورة البقرة 1 


2/8 أنه قد ال إن هؤلاءِ ا كان قِتَالّهُم من أجل أ چو واي 
وأبنائهم» فيكون كأنَّه انتقام» وليس لإقَامةِ دين الله» الوا التو إلا قلاا منهم. 
هذا إن لم تعر لعل ما ذكزنا ق الس آم أخترجوامن ويَارهم وأننائهم؛ لكر 
مُتمسّكينَ بالدّينِء فيكون قِتالّهم لإنْقَاذِ ديارهم وأبنائهم؛ من أجل رُجوع الدَّيارٍ 
إلى الإسلام, وإنقاذ الأبناء من الكفرء والله أعلّم بالنيّاتِ. ۰ 

4- أنه لا ينبغى للإنسان أن يذل نَفْسَه ذ جرش ليله لیام بد لاد 
هؤلاء تَعرْضوا 5 ولو عنه» ولم يُقوموا به فالإنسان لا ينْبغي أن يقد إلا على 
ّىِءِ يعرف من تسه آنه سيقومٌ به على الوّجِه الأَكْمَلٍ. 

وانظر إلى ِصَّةٍ عبد الله بن عَمْرِو بن العاص ي ڪتا» حين قال : 
SSS RNG DESR‏ 
عد أمور نَت إلى أن يَصُومَ يومًا ویُطرَ یومًاء كصيام داود بآكکارلکل 
ومع ذلك لا كبر نة قال: يا لَيتني قبلت رّخصة رسول الله كَكة. وضار د 
8 لديز يومًاء ويُفطِرٌ يومّاء فكان يَصومٌ حَمْسة عَسَّرَ يما مُتتابعة» ويفطر كمسة 

يُومّا مُتتابعة!". 

.4 إثبات عِلّم الله تعالى؛ لقوله تعالى: وله علا بالطيلبيت‎ -٠ 

١‏ أن من دو شیئ ثم تول ولم يَف به فهو ضام 

الال قوم م إلى قِسمَّين: ما تفريط في واجبء وإمًا انتهاك حرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؟ رقم (05007)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم .)١١09(‏ 


۲٤٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وهذا 0 قم ام جاع - وال e‏ 
ولم من باب قعل اللخظور. ' 


a 


‘ende’ 


يکن لَه الْملْك عَلِيَمَا وڪن أَحَنَّ بِلْمُكِ مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ مر ألْمَالٍ 
N E EE E O‏ 
اء وله وْسِعٌ حي س 

epo e EA E‏ ت ملک انظ إلى 
حُسْنٍ الأب مع الل لم يقل : «إن بَعَثت»» بل قال: #إنَّ الله َد بم ڪب 
وکأن الله أؤحى إلى هذا التي أنِ الجعل فلانًا ملكا لهم. 

E PEP TES 

قَرله: 9 لذي له الذي الذي لا يار فيه ولکته بالسبة 

١ ET‏ تقتضيه الولاية الشَّرعيّةُ أو العرفية. 

#قَالَوَا أَنَّ يکن لَه الْمُلك علا ون أَحَنَّ باَلْمكِ مِنْهُ 4 أن 4 بمعنى: 
کی ا وهم قالوا: #أنَّ يكن له املك عَلَيَمَا4» ولم يقولوا: 
نّى يكون له الك لنا؟ فجَعلوا الَسْأَلَةَ من باب السَلْطة فقطء لا من باب رعاية 
المصلحة. 


9 


سورة البقرة €۷ 


ے2 


م لوا فزرية زايد ملا التي َ: لون أحق بِالْمأْكِ مه 4 كام 
َرَو املك لا کون إلا كابرًا عن كابر» وأ هذا لم يَسبِقُ لأحَدٍ من آبائه أن تولّ 
الك بخلافنا نحن» فإِنَّ الوك كانوا منّاء فكيف جاءه اُلكُ؟ ! 

وأيضًا عزَّزوا استِبُعادتهم هذا السشَّىءَ بقَولهم: «وَلَمْ وت سَكة يرت 
لْمَال4» فهو فَقِيبٌ أو ليس عنده مال واسع تَنْتفِعُ منه. 

فذّكّروا عِلتّین: 

إا م عه 

سس بير و و 

والثانية: من حيث المال. 

فأجابهم هيه قال: 9 أله اصطفنة يڪم 5 اى فل عليهم» فهو 
مُفضَّلٌ عليهم ب أعطاه الله تعالى وراد يسَطةٌ ف اللي وَالْيسَي » «بسَطة 4 
مَعْناها: السّعَة وَالمْرادُ بالعلم: عِلمُ تَدْبير اللكِ» فعندَهُ من ال جنكة والرّأي ما جَعَلَه 
تارا عليهم من الله عََجلّء وأيضًا الجسم فزادة الله بَسْطةً في الجسم مع اليل 
ل ا ده OS‏ 0 م 1 1 
فاجتمّع في حقو القوتانٍ: المعنوية» والحسية. 

والسّبَّبُ الثَالِتُ: ق بوتي مُلْكدُر من يك 4 أي: يُعْطي مُلكَهُ مَن 

۶ لحكمة يَعلَّمُها الله ع آله ست للك 

سور 1 أَطْلَىَ 5 روه 

وله وسم ليم 4 أطلق سبحانه وتعالل نه واسع» ولم يقل: واسع في علمه 
أو قَضِلِهِ أو كَرَمِه فیشمَل کل صِفاته 


۲۸ أحكام من القرآن الكريم 
في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 


١ اسه رو‎ a و تت ع ا زر و‎ e 
أن بيهم اسْتَجَابَ لهم حيث طلبوا مَّلکاء وكانت استجابتة سوال الله‎ - ١ 


؟- أن الملكَ لا لا ينال بالورائّة» وإنَّا بالأحقيّة والأفضَليّة. 


۳- أن الك تنو 4 أزكانةُ إذا كان للمَلِكِ مَزِيةَ في حَسَيه أو تسه أو علم 
أو فَوّتَه. 


o2 


أن أَفْعالٌ الله قوق كل تَصور؛ لقَّولِه : إن الله أضطفنة صطمَۂ عَڪم 4. 
عِسَ ‏ فر 


0 - نه كلا كان الو ذ ذا بَسْطةٍ في العلم, وتَذبيرِ الأمورء والجسم. ورت 
كان أقوَمٌ لُلكه وأتمٌ لإمْرَتِه. 


نار 


\ 


5- أن مُلكَ بني آدَمَ ملك لله؛ لقوله تعالى: #والله بوتي rs‏ 
كا 
- إثبات المشيعة لله. 
- إثبات أفعال الله الاختياريّة؛ 3 تعالى: بُو مَل 4؛ فإن إِتْيانَ 
الك للإنسان يَتجدَّدُ؛ ىا قال تعالى: # فل المد میت الماك تون الثللك من كه 


ص 20 رو 


وبع الاک کن تاه ونير من 53 ا احير لِک عل کل سىء 
َر # [آل عمران:77]. 

9- إِثبات اسمَين من أَسْماء الله وهما: لوس 4 ولي € فالواسع 
المحيط بل سىء الواسع الذي صِفاتة لا نهاية لها في الكَمالٍ الواسع الذي غِناهُ 


سورة البقرة ۲۹ 
لا حَدَ له وهكذا کل ما تَشْمَلَهُ هذه الگلمة من معتی فإنَّه يَدحُلُ فيهاء ولهذا يعبر 
هذا الاسم وهذه الصفة شامِلَينٍ لجميع الأشماء والصّفَاتِ. 

و#إحاية 4 أي: حيط بل سىء عِدَاه ولهذا مرن كلمة (واسع) بِكَلِمةٍ 
(عليم)؛ لان کا منھ| فيه الشمولٌ والاخاط 


‘ede’ 


م ع 4 مه س ي َر ص 
سڪ نة من رد ودعيه مما ال موس RNs‏ 


ھ۶ س 2 2 ن 
لْمَلَحَِكةٌ إِنَّ د بع ا اي 


Et‏ أن هؤلاءٍ القَومَ الّذِين اغْترّضوا على نيهم > حين قال 
لهم: لن الله بَكَ لَكُمْ طَالٰوت ملك طلبوا من بيهم آيةء فقال لهم: 
#إِنَّ ءَاية أي: علامة مُلکه» أي: عَلامة کون الله تَعَالى جَعَلّه مَلِكَا 
عليكم #آن ايم ألتََابوثُ 4» وكان هذا التابوت قد أَحَذَّه العَدُوٌ وعَجَرٌ 
هؤلاء عن اشينقاذو منهم» فقال لهم لهم : إن آية مُلكِهِ أن يأ هذا التّابوثُ الذي 
LS E a E‏ 
اوا لوقه مسا كَرَكَ ءال مون وَءَالُ هرون 4 أي: من 
بر ارد اتکی ون وراش مار نرهل 

قوله: تيل الْمَتبكةٌ 4 لأن البَكَرَ لا يَفْدِرُونَ على أن يَسْتَنقَذُوهُ من عدو 


ا ر منهم عدّذاء وأَفَوَّى منهم عدّدًا. 


۲0۰ أحكام من القرآن الكريم 


ل في دل ية لَڪ 4 أي: لَعَلامة واضحة على كَوْنِ طالوت مَلِكَا 
#إن كنثم م مَؤّمِنِيركت #. 
في هذه الآية من الفَّوائد والأحكام ما يلي : 


ع وم 2 و 


-١‏ - أن كل دَعوى لا بل فيها من بين تَظْهِر الح وتبينة 

- أل لي لايك أن تكرة شی يت بها لصم وشن كان مت كلك 

۳- أن الله سْبحَائَةوَيدَاقَ إذا جَعَلَ الآياتٍ لِمَلِك لإثباتٍ مُلکه فاه ناتال 
ل الات يات لسو لات رسا لهذا جا في اديت عن ليه 
له ما من بی بَعَنّه الله إلا آتاهُ الله من الآياتٍ ما يُؤْمِنُ على مثله الد . 

4 - أن تي إشرائيل عندهم يءٌ من اليه حيثُ لا يُقيمُهم إلا الأفد 
المَحْسوسٌء وذلك ظاهرٌ في كَوْنِهِ جَعَلَ الآية إِنْيَانَ التابوتِ. 

- إِنْباثٌ الملائكة» وبیان قوّعهم» وهذا أَمْرٌّ مَعْلومٌ بها ذَكَرَه الله وتال من 
صفاتهم وأَعْمالهم. 

والملائكة عَهِمَلسََمْ عالَحٌ عيبي حَلَقَهِمُ الله تعالى من ُورء وأعطاهم قو 
وعَزِيمَة فقد قال الله تعالی: ومن عنده. لا يسْمَكِيروت عن عِبَاديَه- ولا مَسَتَحَسِرُونَ 
(01) حون ل وَالتَّمَار لا يرون * [الأنبیاء:۲۰-۱۹]» وقال الى - صلل ی الله عله 
دعل آلو وسا -: ١أَطْتِ‏ الَا وَحُقَّ لها أن يط ما فيا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» ا 
الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبيناء رقم )٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة ريال لتَدُعَنْهُ 


ا وَمَلَكَ وَاضِعٌ جَبْهََهُ سَاجِدًا لله0'"» فسّبْحانَ الله العظيم. 
2 کک ا ا . ي 
-٦‏ أن الإيانَ يحمل العَبْدَ على التضدیتی بالآيات؛ لقوله: «إنَّ في للك 
ص 0 رم ۶ 0 
کي لَحكُم إن كنثم مُؤْمِنيرت . 


onde: 


م ٠‏ هو والذبرت عامنوا معه قه : ت 
“4g 3‏ م ء- 42 واثر م < ک‫ آ رع و 
وج ووو قال الذبت يظنوت أنهم ملقو آله كم من يكم فة عبت 
قد 
فک كثيرة ادن آله أله مع اسرب ن( 
و ص کے ص ص 008 2 و ا ر 2 
قوله: #قَلما مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَُودٍ 4 طالوت هو اللك الذي جَعَله الله عليهم» 


صل ا أي: اقل من کان رار واه لل اع 433 لجنو رک 
أنه يڪ ت > أي: مرکم به» وكانوا عِطَاشاء فأرَاد الله عر أن لهم 


< و و ھج گے 


بهذا النهرء #همن سرب مِنْهُ فيس متىي ومن لم يَظعَمَهُ نه م إلا من اعرف 
عرف يدو #» فهذا يُسَامّح عنه» وهذا الابتلاءٌ من أجل أن يُعْلَمَ الصّابِرٌ منهم من 
4 از ۴ هه 2 م 0© 0 » 4م - 

غير الصابر؛ لان من شرب منه فإنه لم يَصيرٌء فلا يكون أهلا للجهادء ولا لاتباع 


600 أخر جه الترمذي: كتاب الزهد. باب قول التنون عد : «لو تَعْلْمُونَ مَا أَعْلَم) رقم (Y1)‏ 
وابن ماجه: كتاب الزهد» باب الحزن والبکاء» رقم »)٤۱۹۰(‏ وأحمد (5/ ۱۷۳) من حديث أي 


0 سس او سرح قر 
در رضواللدعنة. 


we 


Y0‏ أحكام من القرآن الكريم 


هذا المَلِكِ الصَّالِح ومن لَمْ يَعَمَهُ لَه من يَعني: وسيكون عَضُدًا لي» وتصيرًا. 
إل نه استثنى» فقال: لد م أَغَرَفَ بیو # فة واحدة بدو 


وشَّرِبَ. فبل ريقه» وَأَطْمَاً حرارةً معدت فما الذي حَصَّلّ؟ 


,2 ص 4 


م س ار ل 0 و < بر م 5 كر س < كر > ٠‏ ر عرو جو أ 2و 
للجهاد ولا يَضْبِرٌ عليه؛ لأہم ربوا إلا القَِيلَ منهم» ولكنه جار بهم هذا النهرً. 


آرت َامَبُواْ مه4 وهُمُ الّذین لم يَشْرَبواء أو شّربوا 
دق نا لتو كان لا طاككة لكا الوه يكالرت E‏ واعتاف PE‏ 
فيمّن قال هذا القَولَ: هل هُمُ الذين جَاوَّزوا لَه ولم يَشْرَبواء أو شَّربوا غُرْفة 
اليد أو هم الّذين لّوا عن امال الأَمر» وشّربوا؛ لان الله سْبَحَاةوعَالَ لم بين : 
هل هؤلاء لّذين شربوا جاوّزواء وتكّلوا عن الجهادٍ فيا بعد أو لم تجاوزوا؟ 
فاختّلّف الممُسّرونَ: هل همْ جاوّزواء أو لا؟ 

فمنهم مَن قال: نّم جاوّزواء وجَعَلَ هذا القَولّ من أقوالهم. 

ومنهم من قال: اہم لم تجاوزواء وان الذي جَاوَرُوا هم الْذِين لم يَشْرَبوا 
من التّهر أو رپوا منه عَرْفة اليد وإن هؤلاء الصَّابرِينَ على العَطّشٍ لا جَاوَّزوا 
الور ارا الد اس كرو واستقلوا سهم وقالوا: #لا طاقة لتا الوم 
َجَالُوتَ جردو 4. وانْقَسَموا إلى قِسمّينٍ: منهم مَّن قال هذا الگلامَ» ومنهم مَن 


ل را ارس لس 
فلم حاوزه, هو وا 


قال: إحكم ين يفكت اة عبت که كني ادن اله 4: فأذتَلوا عليهم 


العزيمة والنّشاطّ» وقالوا: إن الكثْرةً لا يَلْرَمُ منها العَلَبةء فقد يَعْلِبُ القليل الكَنِين 
فشَّجَّعوهم على الصَّبرِء ثي حاضوا المعركة. 


سورة البفرة 50 
في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 
١‏ - أن الله اوسا اد وي ا e‏ 


كما قال الله تعالى: ولوک حي تار الْمْجَهِدِينَ منک ولیت ولوا بار » 


.]7١:دمحم[‎ 

- أنَّ الإنسانٌ يَْبَعى له أن بلاحط هذا الايتلاء» أن الله تعالى يليه بالسَّىءِ؛ 
ِيَنظرٌ ماذا تكون العاقبة؟ فلْيَّصين ولْيعِْمْ على الرشي. 

"- أن التفوس حَحْمولةٌ على تناولٍ الشَّهُوةٍ الي تَشْتَهِيها؛ لأنّ هؤلاء الّذِين كانوا 

يقولون: #ابسَٽ لَنَا مَلِحكا نَل في سيل سیل اله 4 كص أكْتَرُهم؛ لتيل السّهُوةٍء 

وهي اشْيِهاءٌ الماء. 

؛- أنَّ الصَّابِرَ ليله كما أنَّ السار قَليلٌ قال الله تعالى: َيل مَنْ عِبَادِفَ 
الشّكور € [سباً:1]. 

-٥‏ أن الضَّرورةً تي تبي المحظورَء ولكن بقذر الحاجة؛ لقوله: ومن لَّمْ يَظعَمَهُ 
لَه م إلا من اعرف و بدو €» ولهذا لو اضط الإنسان إلى أكلٍ الممتة» بحيث 
لم يجِدْ غَيرَهاء فإنّه يا يَأكلُ منهاء ولكن بقدرِ الحاجة» وهل له أن يَسْبَعَ ا 

" قال بعص أهل العلم: الاش uC‏ 

" وقال آخرون: بل يسبع 

والصَّوابُ: أن في ذلك تَفْصيلَاء فان كان يَستطيعٌ أن يمل منها شيئًا فإنّه 
لا يَشْبَعٌ وجول معه ما يحتاحٌ إليه» ون كان لا يَسْنَطِيمٌ أن حول فله أن يَسْبَعَ. 


0 
0 


04 أحكام من القرآن الكريم 


1- أن المُومِنَ قد يَرِدُ عليه من الكواطر ما يَسّكْ معه في التصر والعَلَبة؛ 


31 


5 
لقوله: الوا ا طاقة كنا أل بعالت و ال 


ي قوله: «قسالوأ» يَعُودُ على اين جَاوَزوا التهرَ بدونِ شرب» أو مَن اغرَّف 


- أن الإيهانَ بلقاءِ الله يُوجِبُ على الموْمِنِ العَرْمَ والتَضْمِيم؛ لأنّهِيَعْلَمُ أن 


rı 


ملاق ره وأن الله سبحائه وَتَعَال سوف جازيه. 


۸- إطلاق الظْرٌّ على اليقين؛ لقوله: لیے ينوب امم موا اہ 4 


03 


فمغنى الذآنٌ هنا اليقين؛ إذ لا كفي في اومان باليوء الآخر العا 
4- إِنْباتٌ مُلاقاة الله تعالى» ويَيَتْ ذلك السّنَهَ أن الله سْبِحَلةويَدَالَ يلو 
بيده ؤم يوم ا رمد رجه فَعَلْتَ كذاء َعَلْتَ كذاء فَعْلَتَ كذا. ثم 


o7 


يقول الله ارو تحال له: «إِنْ قَدْ سَمَمجا عَلَيْكَ في الدنياء وَأَنَا أَْفِرُهَا لَكَ اليو 
اللّهُمّ انا منهم. 

٠‏ أنه لا عِإرة بالگثرق وان ابر بتصر الله عر فقد يكون العَدَدُ كَثيرَا 
ادا امبكا إن أميت ارعن يكار م ری کرد لسار 
ريي ڪتهر في غزوة حتين» حين قالوا: لن تُغْلَبَ الوم من قلَة! فأراهم الله ع7 وَل اد 
اكثرة لاني شیئ ولأا الد فر سمو مع ا دهم كان كال الان 
وکس مةه وهم كانوا انْنَْ عَكَّرَ ألما حتّى إذا عَرّفوا أنفسهم أعاد الله عرَجَلَ عليهم 
بالنصر. 


_- 


995 A 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: الا لَمَنَةٌ اه عَلَ ألظَلِمِيَ » رقم »)۲٤٤١(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم )7١1/54(‏ من حديث ابن عمر اتك 


سورة البقرة 00۵ 


-١‏ أن التَمْرَ من عند الله» والعرَّةَ من عند الله؛ لقَولِهِ: كم ين يكت 


0 


كليذة غلبت و ع فكَهَ کڪ رة بِإِدْنِ ألله والله مع لسرب . 


0 2 س ع ی 9 3 ر س ۶ 
١‏ - فضيلة الصبر» وأن الله تَعَالى يكون مع الصابر» فينصرهء ويؤيده» ويثيبه. 


5 2 52 لر سم > م سن سا 0 بل 7 e.‏ 
١‏ - إثبات معية الله تاركو ل وقد قسّمَ العلماء م مَعية الله إلى: عامة» وخاصة. 


ے برووس 7 


ربعم ولا حمْسَةٍ إلا هو ساسم ولا أَدقَ من ذلك ولا أكثر للا هو معهم أبن ما انوا 


[الجادلة:۷]» وني قَولِهِ تعالی: اهو الى لق ألتتكوات لأر فى َة لم ثم سوم 
> ا ےا کہ ۸ م ا د ا ر رر 
عَلَ العش ْلَه ما يلح في الْأرضٍ وما حرج نها وما بغز من السماهِ وما يعرج فا وهو مک 


72 ا 

وهذه اميه ئضي الإحَاطة والولم» وأنّه جل لا جف عليه سََىءٌ وتُوجبٌ 
للعَبدٍ ححافةَ الله تَعالى» وألا يَفْقِدَه حيث أَمَرَّه ولايجدَه حيث تباةُ. 

وأمّا الخاصّةٌ فوثل قَولِهِ تعالى في مد لِله: "ا اا تسا م 
إِذ ا 0 اوک انين د هما ك5 الغار ر إذ قول اصح د 
سه آله معا 4 [التوبة:٠٤]»‏ وكا في قوله تَعالى لموسى وهارون: 


#لا اقا ادق يا اسع وار #* [طه:4]» ومن مَقتَضياتِ هذه المعيّة : التص 
والتأييك والتَشِيتٌ. 


ما 


روا ا E‏ وله تعالل: #وأللّه مع 
الصَصيريَ 4 كما في هذه الآيَة» فتعُجُ كَل صا 


۲۵٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


[النحل:۱۲۸] فتعم کل م و سن 

وهذ المي لاني أن ل تعال قوق الغرش» فوق كل كي»؛ لأن الله تعالى 
لين کوثله تيء في جميع صفاتهء وطَريقٌ السَّلَفِ الصَّالِح في آياد الصّفات: أن 
وها كا جات يمون لها المعان الأائقا بالله دون تَيب ولال 

سال الله تَعالى أن تبعلتا ميا من أتباع السب الصالج وأن يدخلنا بر هته 
في عِبادِه الصَّاحِينَ؛ نه على کل سيءِ قَديرٌ. 

TE 

م قال الله تال : 

e‏ ا لجالوت ووو الوا را افرع عتا صتا وَكدِتَ 
لْعَوَرِ الکفریے 0 مَهِرَمُوهَم پوت الہ ور 
نه الشالك وَللْحكمَة وَعَلَّمَه کا يسا وَلَوْلَا دَهْعُ 


و 


سے 
8۹ 
١‏ 6ا 

N e 


ولا لا وو أ روا وا الكنغان» را 
إلى الله تارك رمال بالدعاء فبدَؤوا ألا بالصّبرء أن يفرع الله عليهم الصَبرَ» والإفراغ 
في الأضل : صب ايء ء على النّيء» وَالْعْنى : أن يعْمّهم بالصر عَمُو مرا كاملة: 

ثم بعد ذلك تثبيت الأقدام» يعني : لوف أمام العَدُوٌ بحَزم» وتشاط وقوَة 


فلا فِرارٌء ولا انْصَِافَ. 


سورة البقرة Yo‏ 


لت: واش عل اقزر السكبجرك 4 وهذا هو الاي ألا شرم 


الله على القَوم الكافِرينَ» وذلك بِالاسْتِيلَاءِ عليهم» والظَهُور عليهم؛ حتى مَُدَلَ 


الأَعَدَاءٌ. 


$ 


$ A 


وتا موا إلى الله عَرَجَّ وسَأَلوهُ هذه المطالبَ الثلاثةء استجاب الله دُعاءهمء 

« همهم 4 يعني: أَصْحَابَ طَالُوتَ #يلاس آمو عَرٌََِ أي: بقَضائهِ وقَدَره 

لومک داو د جومت 4. وكان جالوتٌ رَعِيمَ العَدُوٌ فقََلّهء وإذا قل رَعِيم القَوم 

حَصَلّ المَسَّلُه والامبيان ووَلُوًا الأذبار. ۰ 

اكه آله انملك وَلْكمَة4 يَعني: آنَى اله داو -الّذي فل 

جالوت- اخُلكَ وال حکمةء فكان مَلِكًا نب مَلِكًا بقَوله: واک آله الفالك )» 
وليابق ولو: 5ة لَه کا ا ). 


وما علّمَّه: ما ذَكَرّه الله تعالى في قَولِه: «وَطدئنُ صَنَصَهَ بوس لڪ 
لنْحْصتَكُم من بكم 4 [الأنبياء:٠6].‏ 

وقَوله: وولا دَفْع أل الاس بعصم يِبَعْضٍ لدت الْأَرُ 4 
يَعني: لولا أن الله يَدَعُ هؤلاءِ بهؤلاءٍ لقَسَدَتِ الأرضُ» واسْتّؤلى الأَشْرادٌ على 
الأخيا ولم يبق لله في الأَرْضٍ طاعةء لكِنَ الله يدوي يبلي هؤلاء بمؤلاء؛ حتّى 
یتب الحقٌّ؟ کا قال تعالی: وو کا أله مر منم وکن بارا بكم بض 4 
[عمد:؛]» وهذا أَمْرٌّ مُسَامَدٌ يَعْني: لو كانتٍ السَّيطرةٌ على العام لِدَولة واجدة 
مرت الا نوا ي هو لاه انرا وكات الا و وا ال 


والفوّضى» ولک الله بَاركَويَدَالَ يدفع هؤلاء بؤلاء. 


۲۵۸ أحكام من القرآن الكريم 


وقد بن الله تعالى نَوعَا من هذا المَسَادٍ في قوله: #ولولا دفم لله الاس بعصم 
2121710 وع وصا وت وسنجد يكر فا اسم آلو ڪر )4 
[الحج: ٠‏ 4]. 

الإ اوور نشل عل انديع فهو ذو فضل على العالينَء يدفع 
بعضهم ببَعض ؛ اح لتقي و 

في هاتين الآ تبن يتين من الفوائد والأحكام ما يلي: 

-١‏ أن الاد يت عليه عند ادا أذ جاب القادر على تَفْريجها عرب 
وهو الله؛ لقوله: #ولمًا مَرَرُوأ ل وت ونودو € إلى آخره. 

A AEE‏ كروي اف کرد الاد ا 
حُْسَنَ إنسانء فإذا أصيب بمُصيبة خارث فوا وعجر 


۳- أن يدعو الإنسان هذا الذعاءِ عند مُلاقاة العَدُوٌ: كا أَمْرِءْ علب 
a o‏ اق دام اوا على الوم ألكدزررست 4 

-٤‏ أن التَضْرَ من عند الله عل ليس بقَوة السّلاحء ولا بقوّة العَزِيمَة 
ولا بکثرة العَدَدِ٬‏ وإنَّ) هو من عند الله عَرَجَلَّه ولهذا طَلَبواء قالوا: #وأنصرَيًا عل 
لْمَوَرِ أف رر 4. 

دا ان ا ا ل و تید یه ر ا واا دع 
لقولِه تعالى: # فهرموهم بلآرب اَل 4. 


5- استجابة الله يَكَويعَالَ للدّعاء. 


سورة البقرة ۲۵۹ 


وهذه يََرئّبُ عليها فائدةٌ أخرى: وهي عِلم الله عل بال الداعي. 

وا وهي سَمْْ الله لذعائه. 

وفائدة ثالث وهي قَدْرةٌ الله ياردَويََ تل على الإجابة» وأنّه على کل َء قَدِيرٌ. 

ولهذا كان من طرق إِنْباتِ جود الباري عَرَِجَّ: اتِجَابةٌ دُعاءِ من دعا 
ى) قال # امن يجيب الْمصِطرٌ ذا دعا وَيَكُيئفٌ السو وڪم خلقآء 


لد ہے 


ا مح آل 4 [النمل:17]. 

ولق جرت ق في َه الي -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- تل على 
هذا المَعْنى» فقد دحل رَجُلُ يَومَ الجُمْعة» وَالنَن كله يطب فقال: يا رسول الله 
مَلَكَتِ الْأَمْوالُ» وانقَطَعَتٍ السّبُل فاذْعٌ الله يغيثنا؛ فرَهَمَ ال ية يَدَيهِ إلى 
الما وقال: «اللَّهمَ أغَِْاه لات مرَّاتِء فأنقّاً الله سَحابةٌ فتوسّعَتْء وانتَكَرَتْ 
في السَّماءِ» ورَعَدَتْء وبَرَقَتْء ولم يَنَزِلٍ يو -صل الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم- 
من لرا والمطر يتَحادَرٌ على يه وبي لطر أسبوعًا كاملا. 

ل وغل ا اوا جل الأ لحا القع النايقويؤقال: باتوصول الله 
غرق ف تدم البناء فاذع الله يمسكها. ا يَدِيهء وقال: ل حَوَالَيْنَا 
ولا علي لَه عل الآگا وَالظرَابء وور الأَوديةء وَمَنَابتِ الشّجَر)ء فَرَأى 
الصّحابة يتنر الحاب يتايز في الحال» فما شير اله لا إلى ت حي إا انر جت 
وحَرَج التاس يَمْشُونَ في اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (977)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (841) من حديث أنس ووَوَإيَدعَنَه. 


۲۰ أحكام من القرآن الكريم 


ت َا 


وهذا يدل دَلالةَ واضحة على إجَابة الله تماركوتعال دعاء اأضط وأنّه 


۷- إباحة قتل العَدُوٌ الكافر؛ لقوله: لول داو د جالوت 4. وهذا في 
مقام الَذح والشناء. 
۸- أنه يبي الجرصٌ على قَثْل قَائِدٍ العَدُوٌ؛ لأنّه إذا قيِلّ القائد تَبَعْثَرَ القَومى 
es‏ 
4- أن الله ناتال أت النعْمةَ على داود الذي قَتَلَ جَالُوتَ؛ حيث آناه الله 
الجكمةء والملكَ» والعِلم. 
لاما عر اس ووو 
تارك وَتعال هنا : #وَعَلّمَهُ ‏ مها مت چ و«من» هنا للت عرض 
ا اور 2 الله بارال ود e‏ 
ل و > ر 
ي ١‏ 6 اي 
0 َ عليكم من الم إا عم الوح اشم ل تخلموا إلا ليله 
-١‏ إنباث الكشيئة لله» وهي لا شك فيها فيها يتعلٌ بأفعالٍ ا و 
حَدًَا تالف فيها من أَهْل القبْلء لكنْ فيا يتعلّقُ بفِْلٍ العَبِ: هل لله مَشيئة في فعل 
العَبد؟ اختَلَقَتْ أَقَاوِيلُ أَمْلٍ القِبْلةٍ إلى ثلاثة ا 
متهم من قال: إل لا َي في فل الع وإ الب مسقل عمل ولا إراد؟ 
لله فيه» ولا مَشيئة؛ وهو لاء ھ هم المُمْتزلة» الّذين سُمُوا: عو هوه الك لانم 


سورة البقرة 55١‏ 


جَعَلُوا للحَوادثِ خالِمَيْن فالحوادث التي من الإنسان يَخلقها الإنسان» والتوادث 
التي هي من فِعْلٍ الله يْلقَها الله ولذلك ت N‏ 

طائفةٌ أخرى قالت: إن لله تعالى مَشِيئة في فِعْل العَبدِء ولك العَيْدَ لا مَشِيعَةَ له 
إطلاقاء وإنّه يد على عَمَلِه وإن عَمَلّه الإراديّ الاختياريّ كعَمَلهِ الاضطراريٌ 


8 
ص 


الإكراهيّ. وهولاءِ الجريّة من ا لجهمية وغَيرهم. 

وقد شلوا لالا مید ولا يمك أن شتقبم م قول على هذا أبدًا؛ لأنّنا لو قلنا: 
إن الإنسان ب لَمَعَلَ الإنسان كَل تيء من المعاصي والعُدوانِ على الق ثم 
يفول 1 2 عل a‏ 

ويك أن امك الوقن غ بيد باع اليه سارب جاتر يتلم تيو فقال 
السَّارقٌ: مها يا أميرَ المؤْمِنينَ والله ما سَرَقتُ هذا إلا بقَدَرِ الله؛ فقال له امير المؤْمِنِينَ 
عم كنة: ونحن لا تَفْطَعْك إلا بِقَدَر اله" . 

القَولُ الثَالت: قَولُ أهل السّنّه والجاعة» أَهْل العدل والحقّء قالوا: إن الله 
لامك ادبي ل ريل اغبي a‏ اليه 0 
وَل عَلِمنا أن لله تعالى قد شَاءَم ولا يُمكِنُ أن ب يقح في مله ما لا يريد وهذا 
هو الحقٌ. 

وانظر إلى قول الله تعای: لإلمن سا منک أن يِسْتَقِيمْ ا وما عاو إل أن يسا 
آل رب الْعَلَمِيتَ € [النکویر:۲۹-۲۸]ء وقال تعالی: فمن سا اد إل ريو کیک © 
وما َمَمُونَ لہ أن سا اسه إِنَّ کان عَلیسًا حَكيمًا 4 [الإنسان:۳۰-۲۹]. 


2 ص 


(۱) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (۳/ 5 "71). 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


سيان يكيل بال ی یی عل فیا ارا 
لتكت الا رمن فلو دنا أن أ 9 من الأمم سَيْطرتْ على الأزض كُلّهالمَسَدَتِ 
الا ولات هته الاي ةَ تَتَحَكّمُ في عِبادٍ الله» ولك الله عمجل -بحكمته 
جَعَل التاس يَذْقَمُ بعضهم بعصاء وقال تُعالى: ويلك لاام داو لها بين الاس 4 
[آل عمران: .]١5 ٠‏ 


ع سس سس 


١‏ - أن قَسَادَ الأَرْضٍ يكون بِالعُدُوانِء والسَيطرة على احلق بر 

57 أن الله سْبِحَاتَةوَيعَالَ له المَضْلْ الام على العاكَينَ جميعًاء أمّا على‎ - ٤ 
كي‎ ٤ f 2 وور‎ ٩ او هه 0 7 ت اة‎ FT جا‎ 1 
فهو فضل دنيوي وأخرّويء وأمّا على الكافِرينَ فهو فضل دنْيّوي» وأما الأخروي‎ 
الت وک ا لا يُعَامِلُهِم بالعدل.‎ 


٠ © هيرب‎ °۰ 


RT‏ يعني العلامات الدَالَّةَ على علمه كمال وقذرته 
وسلطانه #تسلوم ها عك * أي : رَؤها عليكڭ» جریل ليالس ؟ 
کا قال الله تعالى: ین عتا ممه وَفيْانك ا قدا کرات ای اند ثم إن علدنا 


يانه # [القيامة:/17١9-1١].‏ 


a‏ باحق # أي: بالصدق والعدل» فلا كَذِبَ في هذه الآيَاتِ» ولا جَورَ. 

#وَإِنَكَ لمن المرسليت 4 ا لحمل مُؤكّدةٌ ب: (إن)» و اللام. ائ ا 
لَوِنَ الُرسَلينَ 

وآية رسالته يلِ: هذا الوح الذي أُوحِيّ إليه» وهو قبل ذلك كا وَصَفَهُ 
حرو IEEE‏ الات 
لا بل هْوَءَايَلت بت فى ص دور آل لتيب اا اليل > [السكيرت :م -44]. 

: يمة من الفوائد والأحكام ما يلي‎ TT 

-١‏ أن هذا الوّحْيّ الذي نَرَلَ على النَبِّ َة من آياتٍ الله. 

-١‏ إضافة اللاو إلى اله عنمل على عم پاب مع أن لمر خب عَيْده؛ٍ لأنَ المراد: 
جبريل وال لكنْ تا كان يَنْلوها بأمر الله صخت إضافة التّلاوة إلى الله 


١ 
اک‎ 
CS 
چ‎ 
1 
”غ‎ 
0 
0 
م‎ 
0 
- 
2 
e 
+ طع‎ 0 


- إِنْباتُ رسالة التب -صلى الله عَلِيْهِ وعَل آله وَسَلَّم-؛ لقوله: «وَإِنَدَ 
ER‏ 


ع إل ل ا ر بے > و 7 وو ر 
- أن النبيّ ية ليس وَحْدَّه هو الرّسولء بل هو من الرسَلينَء والرَسْل غَيْرُ 
نيرون وقد بن الله تَعالى ن منهم مَن قَصَّهُ الله عليناء ومنهم من لم يَقْصّضْه 
علينا. 


» 


۲4 أحكام من القرآن الكريم 


ت 


ولكن علينا أن ؤم مي الرّْلِ؛ كا قال الله تعالى: ءام شو يمآ 


ا اک م كت اہ وذ واو )م کی کک ددر ب کے رمس 
درا إليه من ر والمۇمنونَ كل امن يالل تروء ویو ورسلوء لا نفرق بيرت 
چک س Eg‏ ےس رک < س ورم ر ے 2 محر 

أحد من رَسلوء وكالوا سممتا وأطعنا غفرائلك رسا ولك الْمَصِيْرٌ # [البقرة:٠۲۸].‏ 


ا 


€ ل سسا ب د اي چ مد سه 0 0 ّّ وو 
سال الله تار وتال أن يَرْرُقنا جَنِيعًا الإيهانَ به وملائكته» وكبهء ورسله 


واليوم الآخرء والقدر خيّره وشَرٌه. 


° © C3 0° 


س زيم عر ر افوص رور ےر ماح عر بن سل ےچ > د عو محر رو 5 کک ا ّي د م سس 
وَءَاتَيْنَا عِسَى ابن مريم البينلت وآيّدنله بروج الْفَدَسٍ ولو شَاءَ الله ما اقتتل الذين 


3 


و + دفر ه سا 2 


12 9 1 م سر ود و 0 م 00 ضر ا 9 و مه 
من بَعَدِهِم من بَعَدِ ما جاءتهم الْبِيئت ولكن احتلفوا فهم مَنْ ءامن ومهم من كفر 


کے 


وکو سے آل ما افوا وک آله يفْعَلُ مَا ِد © 


و 7 21 : ت و ت ہہ 
يقول الله تباركوتعال: يلك الرْسْلُ 4 حين قال لنبيه صا ووسر : #وإنك لمن 


و 


المرسلیے 4 بين أنَّ هؤلاءٍ الرْسلَ الِرام قد فَصَّلّ الله بَعْصهم على بعضء فضَّلَهُ 
بالقرب منه عَرَجََّ وبكثرة الأتباع» وغير ذلك من جهاتِ التفضيل. 


ن *#* 
٠اسا‏ م 


2 عه اس ع 5 و‎ CI 
ومن هذا التفضيل: أن الله حص حَسَة منهم ب: (أولي العزم)» وهم الذكورون‎ 

م > +0 2 4 8ع Kin‏ ف ات LCT‏ كدان ار ع ل 0000 
في قوله تعالى في سورة الأخزاب: وذ أخذنا مِن البحنَ مِسََقَهُمْ ونك وين فج 


و 

أ “ ر صو ےم سا م0 سح سس 000 ٠‏ و 5 4 8 3 4 1 
وإرھے وموسیٰ وعسى ابنِ حر % [الأحزاب:۷]» وفي سورة الشورى في قوله تعالى: 
ررر ص بر يس ص 2 ی ع 2-0 2 کے صو ص اک ت ےرے ‏ ےد 
سَرَعَ لَكُم من الین ما وَضَنْ يو وخا وَألَذِى أوْحَيما إِليَكَ وما وصَّيْنَا وء إِبَرهِم 


6ر بير و ےو 


ا 0 ٤‏ 
وموس وبسح 4 [الشورى:17]» هؤلاءِ هم أولو العزمء أ : محمد -صل الله عليه 


سورة البقرة 1۵ 


ل سس سم 2 2 و سي ارو ت و كي ê i‏ 7 2 
وعلى اله وَسَلم-» ثم إبراهيم ءاسلم ثم موسى عَلتوالسَلام ثم عِيسَى عَلِيَهِالسَام 

دس . I FPF‏ و6 A o‏ 4 م 
ثم نوح عَلِيَوالسَلام. وبعضهم فضل نوحا علواسّلام على عِيسى عوالسلم» وبعضهم 

توقف. فالله أَعَلَمُ. 

< عي لدم < 12+ متو»ي 5 . 2 7 ا 
وقوله: ينهم من كلم الله » أي: من هؤلاء الرسل من خصه الله تباركوتعال 

ر ا س كك 2 ت و ا < كر اي ذل مب 2 
بالکلام» مثل: مُوسَى علو الصلاوالسا؛ کا في قوله تعالى: #وكلم الله مو ۾ ڪل ما 
و م2 


9 رسک مُبَيَرِنَ وَمنَذِدِنَ 4 [الساء:170-174» وكلّمَ الله تعالى أيضًا مدا 


-صل الله عَلِيْهِ وعَل آلِهِ وَسَلَّم - حين عَرَجَّ به إلى السّماءِ السّابِعةٍء فكَلّمَةُ". 


ع 


وقَولة: ينهم ى كم ّه4 لَفْظُ ابجلالة بالرّفع؛ لأله فاع ك4 وأ 
لمفْعُولُ فمَحذوفٌ يعودٌُ على إمّن 04 وتَقْدِيرٌ الگلام بذونِ حَذفٍ: منهم مَن كَلَّمَهُ 
و / 


ل 


الله . 
ہم ا 1 ص ی ص صوص ر ی سس سس و ا غير 46 7 
وقوله: #ورقم بِعضَهُمْ درجت # اي: الله عزوّجل رصع حص على بعص 
هه ° 8 2 rese‏ ¢ 2 ءاسا 
دَرَجَاتِء وهو مَعطوف على قوله: #فضْلْنَا #» ومن المعلوم أن #فَضْلْنَا 4 جاء 
٩ 6 ET‏ ر وه ا 1 
الفاعل فيها باشم مضمَرٍ متصل» وهنا جاءَ بام مَضمَرٍ مُسْتبْرٍ غير ظاهرء وهذا 
2 ر يود سس و 2 ¢ 7 
أسلوبٌ عَرَيّ قَصيحٌ بلا شك» والفائدةٌ منه: انتباهُ المخاطب؛ لأن الكَلامَ إذا جاءً 
أ معرعو عو 2 ا 2 3 
نَسَّق واحد فقد يُغفل المخاطب. وإذا تع الأسلوت انتبة. 


1١ 


ع 


لف 


ص ص 2 £ ص روک رور ےر رد2 ۶ 4 o‏ _ 0 ع 
وقوله: #إوءَاتَيْمَا عِسَى أن مرم ليست أى: أعطيناة البيّنات» أى: الآيات 
٤ KIC Î 3 1 7‏ ا o a>‏ < 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء»ء رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 


تو < 


كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يد رقم (۱۹۳) من حديث أب ذر نة 


۲٦٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


o 0‏ 0 عه > 1 02007 ا .م 
كإخياءٍ الموتى وإبراءِ الأكمّهِ والأبرتصء ف: #الْبَيَنت# هنا صفة لمؤوصوفٍ حذوف» 
وَالتَقدِيدُ: الات البَيّنات. 

ه- و ر ےھ ل 5 o‏ ره و م صر 

وقوله: #وانَد ته 4 اي: قو یناه روج ادس 2# وهو جبريل علبوالسشلاه؟ 
3 - ود 7 م < و ا و 
لقوله تعالى: 0 قل رلك روح الد من ربل # [النحل:۲١٠]»‏ فروح القدس هو 

٤ 2 2 2 2 8‏ ل ہر » ت و 

جبريل السا آید عيسى يالام بأمر الله عل في مَواضع الضنكِ والضيق. 

ولو سا آله ما أفْمَمَلٌ أَلَذِينَ من بَعَدِهم من بَحَدِ ما جاءنهم الْبِيَنَتُْ 4 
يَعني: لو سَاءَ الله لجَعَلَ الذين من بَعْدِهم على ملو واجدة» وعلى دين واحدٍ. فلم 
صم و 5 _ ٠‏ م 7< 

#ولكن اختلفوا مهم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم من كَفْرَ 4؛ ک| في قول الله تعالى في سُورة 
الصف: #فامنت طايقة مَنْ بف إسرةيل وكفرت طايفة 4 [الصف:٤١].‏ 


وقولۂ: وکو س ا ما الوا يَعنى: لو شاء الله تعالى ألا يَْيتَلوا ما افوا 
في الین فلم يلوا ولك أله عل ما يد )» وفِعلَهُ ما بريد مني على الحكمة؛ 
فاته جلي يَفْعَلُ ما يُرِيدُء لكن لا بد أن يكونَ لهذا الفعل جكمة بالِغة افْتَضَتْ 
هذا الفِعل. 

في هذه الآية من الفوائد ما يلي : 

-١‏ بيان أن الرّسْلَ على طَبّقاتِ» منهم مَن قَضَّلَهُ اله على بَعْض في الدنياء 


0 
٠ 
۶ 


و ص 2 ۰% و 
ورفعه دَرَجِاتٍ في الاخرة. 


لكأن امف يت 1272201 لقو لو تفال فسن E‏ نض 4 


سورة البقرة خض 


۳- إِنباتٌ كلام اللّه عجر 82 تعالی يلم بگلام مَسْمُوع يَسْمَعُه المخاطّبُ 
ا يي مه إلا ليكو بحزفي. 


ل و 


صر سر کے قر 


وقرينه 0 [مريم:07]» فنادیناه على بعل و 590 عل قر ب» قال أ ل اليلم: انا المناداةٌ 
للبَعيدء والناجاةٌ للقريب. ۰ 
e‏ لوعن 
فةٌ الأولى : العَرْلةٌ الّذِين قالوا: إن الله لا يتكلّمُء وإِن كَلامَهُ كلوق 

من حلة 0 قاتِء وإ إضاقتَهُ إلى الله إضَافَةٌ كَفريف» كإضافة المساجدٍ إلى الله 
ف مثل قوله تعالى: # ومن أَظَلَمُ مِمّن مع مسلجد أله 4 [البقرة:٤٠١]»‏ وإضَافة النَاقة 
إلى الله في قوله تعالى: #تاقَةً أل وَسَفَينهَا € [الشمس:1]» وإضَافةٍ البَيتِ (الكَعبة) 
إلى الله» کا في قول تعالى: طهر بَنََ 4 [الحج:17]. 

الطَائفةٌ الثانية المبتيعةٌ قالت: إن كلام الله عير لوق» لكن ما يَسْمَعْه امُخَاطّبُ 
لوق أمّا الكّلامُ فهو الَعْنَى القَائمُ نمس الرَّبٌ عَرَتَجَلّ وما يُسْمَعُ فهي أُصْواتٌ 

وكلتا الطَّائف فين ضالَةٌ في هذاء فالگلام نّا يُضافٌ إلى من تَكَلَّمَ به والكَلامُ 
لا أن يكونّ معو عَاء وإذا ری الكلام التي فاه بي كا في قو تعالى: 

وولو ف ا ولا يعدبا أله يما تقول # [المجادلة:۸]. 

المهة: که بُ عل اومن نون فق بأ اليكل بكلام مشش 

- أن ل -عليهم الصلاة والسّلام- ليسوا في دَرَجة واحدة؛ فن 
بَعضهم دَرَجاتِ. 


(o ++ 


۲۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


- إثبات بوه عِيسَى يلوالا وأنّه نَبنّ وليس بإلّه» وأن الله أعطاه 
من الآياتِ ما 8 به و 


کر ا ¢ ر سم صو ر تس ساس لصي سس 
ف رو وار العباد؛ لقوله: #ولو شاء اله ما افَتَمَل آلَذِينّ 


مِنْ بَتَدِهِم م بَحَدِ مَا جَآَنَهُمُ ليت 4 إلى آخر الآية. 


٠‏ الدَدٌُعلى الجَبْريّة؛ حيث أضاف الفِغْلّ إلى العبدء فقال: ما أَقْمَحَلَ الَذِبنَ 
م بَعَدِهِم © والجارية لا يَرَوْنَ إضافة الفعل إلى العَبدِ؛ لأنَّ العَبدَ ليس له احتيَارٌ 
ويَرَونَ أن إضافة الأَفعَالٍ إلى العِبّادٍ على وجه المجاز» ولكنْ قَولَّهم باطِل بالكتاب. 
ال وإجماع | لسّلَفِه والنظرٍ الصّحيح. 
00 العَبّدِ تحت مَشيئة الله؛ لقَوَلِه تعالى: وو ع2 ا 
ما أَقَتَكَلوأ4» خلاقًا رة الَعتزلة الّذين ل إن اليا شكال تكله 
ولا علاقة لمَشيئة الله 22*00 
يقول: وما مَمَكبُونَ إل أن ماه لَه € [الإنسان:0]» والمشيقة وَضْفف قَايِمٌ بِالعَبِد 
وَالعَبْدٌ لوق ۴ فتكون أَوْصافة عخْلوقة لله عَرَتِلٌ. 

ونی قولِهِ: ما أمْمَحَلَ عل ذبن ِن ميم ) ردٌ على ابي دين يُنكرونَ أن 
كو للعو فل ا »ون أن يع العا العبادِ أَفعالٌ إِجباريّة وهذا 


ع م 


أيضًا باطِل» ولا يُمِكِنٌ أبدًا أن تَْبَقِيمَ به E‏ تقوم به مِلَة؛ لآننا لو قلنا: إن الإنسانَ 


0 


-١١‏ نات أن 


سورة البقرة ۲۹ 


7 بو على عَم امك لكل فاق أن يقس لكل ظاليم أن يَظلمَ» لكل كافر أن 
يكفْرٌء ويقول: هذا ان ی هذا وقعَ مني إِجْبارًا. بل من كل واحِدٍ أن يقل 
الريءَ ويَرْنَ بالعَفيفة» ويقول: هذا ليس مِنّي. فيكون المَسَادُ الظّاهِرٌ. 

7- أن وُقُوعَ القتالٍ بعد الآياتِ ا اشد مَلامة؛ لاله يع دون أن 
کون للإنسان عُذْنٌ لقَولِه: ات 4 


ا فاش رة حل تت یا مب لله ليوو 
ا تي قَامتِ أله على تُبُوتهاء ومع ذلك ينقسم 
الئاس فيه إلى مؤمِن وكافر. 

١‏ - أنَّ الاختلاف في الدّين يودي إلى المُقَائَلت ولهذا قال: «وككن أختلرا 


لو كو كر قا أله ما أَفْتَمَلُوا». 
-٠١‏ بايد أن اقتتالّهم بمَشيئة الله» ولهذا قال: #ولو سا الله ما أَفَمَمَلُوا 2# 


f 
ع : لو شاء الله ما كَمَرّوا وما اقتتّلواء وذلك بأن تَجعَلَهِمْ الله لله أَمَهَ واحدة» لا عَدَاوة‎ 
ينها ولا اختتلاف.‎ 
ع‎ ٤ 2 
أنه ينغي لنا إذا رانا اختلاف الأمَّةِ أن تَفرَعَ ع إلى الله وتَلْجَاً إليه بأنْ‎ -75 


0010 


يمَعَهِم على احق ويُزِيل ما بيهم من الختلان؛ لأنّنا عَلِمْنا أن هذا الاختلاف كان 
بمشيئة الله» وما كان بمشيئة الله فلن يَرْفَحَه إلا مَشِيةٌ الله عَيَجلَ. 

الات ان فتن القيق ا لأن الأتعان إن شق ا 
القذرة والإرادة. فمن قَدَرَ ولم يرذ لم يَقَعْ منه مى ومن أَرَادَ ولم يَقَدِرْ لم يَقَعْ 


0601 0 
صسة سىء. 


۲۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


وإذا سألنا سائِلٌ: القَدْرةٌ والإرادةٌ مَن لها في العَبِدِ؟ 

فَالجَوابُ: اَن الذي حَلَقَها هو الله وعلى هذا فیکون فِعْلَّهُ عخْلوقًا لله عَرَسَلّ 
مَفْعُولّا له؛ لأنَّ حال السّبّبٍ الَا خالقٌ للمُسبّبِ» لكنّه ليس هو فِعْلَ الله الذي 
هو فِعْلَّهُ المَاشِرُء فالإنسان إذا صام لا نقولٌ: إن الصَائم هو الله. وإذا اكل لا نقول: 
إن الآ هو الله. وإذا می لا نقولٌ: الْنفِقُ هو الله. لكنْ نقول: هذا الصَّومُ وهذا 
الأكل» وهذا الإنفاق حَصّل بِإِرَادٍ العَبِدِ وقذرته» وخالِقٌ إرادَتِه وقدرته هو الله 
عَرَِجَلَّ» ولو شاءَ الله ما فَعَلّ. 

ولذلك تج الإنسانَ أحيانًا يَعَزِمُ على السّيءِ» E,‏ تيو ا كاملاء وإذا به 
يُضْرَفُ عنهه ما باحوَاٍ يء خر وما بعَدَم الاختيار» وإمًا أن يُضْرَفَ عنه قَهرَا 
عليه؛ لأن الله لم يسَأه. 


- إثْبات الإرادة لله عَرَهِجَلّ؛ لقوله: ولک اله يَفَعَلُ ما رَد والإرادة 
هنا بِمَعْنى المشيئة» وإرادة الله تعالى تَنْقسِمٌ إلى قِسمَّينٍ: إرادة بِمَعْنى المشيئة» وإرادة 
بِمَعْنى المحبّة. فإنْ كان اراد بوب لله فهي إِرَادةُ حبق وإِنْ كان غير حوب إلى الله 

مثال إرّادة المحبّة: قول تَرَكَوَتَعَالَ: وان رید أن بوب يم 4 [النساء:71]» 
فهذه إرادةٌ بء لكن قد تَقَعْ وقد لا تَقٌَ» قد يَتوبُ الله على الإنسانء فَيِيِسّرٌ له 
ال وقد لا يكون كذلك. 

وكذلك قَولَّهُ تعالى: ليد اله يكم اسر ول بيد يكم الْعمْرَ 4 
[البقرة:85١]»‏ بريد © هنا إِرَادَةَ عبةه قات یال لأ حت ادال و ا ت 


لهم اليسرّ. 


سورة البقرة ۲۷1 


وتسم الإرادة الى من المحّة: إرادةً شرعيّة.والإرادة التى معن المشيئة: 
إرادة كونية. 
2 4 2 27 مو سه ۶ 
ومنها: قوله هنا: ولک الله قعل ما ريد # أي: ما يشاء. 


وع اا قول الله لله تباركوتعال: #ويضِل لله 


الظدلميت وفع آله ما اء € [إبراهيم:۲۷]. 


0 
قال الله تارك وتعال: 
« انها ااذ امتا آنفقوامکا روق من قبل أن ان بوم لا مه يد ولا حا 
ولا سَفَعَة وَالْكَيرُونَ هُمْ شه ©4 

حاطب الله الود بوَصفِههم مؤونين؛ ليَأمُرَهم بالإنفاق مما رَرَقّهم» 

مما أعطاهم من المال» وإ شت فقل: ومن العلم أيضًاء لا لذن الله .* 

الملل ويررّقٌ العلمَء وَارادُ بالرّرْقٍ هنا: العَطاءً. 

وقَولُ: لين كَبْلٍ أن ياق بوم لا بَمْهٌ فيه 4؛ لأن الإنسانَ إذا مات انتَقّلَ إلى 
الوم الآخرء الذي ليس فيه يَيْعٌ فيتشتريّ الإنسان ما يَفْدِي به نَفْسَه «ول” خ]”4 
ا ده أن يساعده وک سَفعة 4 آي: CEE,‏ 
أن يوط له أحَدٌ؛ ينجو بذلك من عَذاب الله» كل الوَسائل التي تكونٌ سببًا للإنقاذ 
منتفية في ذلك اليّوم. 

لوَالْكَيْرونَ هم اَمو 4 الكافِرود بالل عَيَيعَلّ المستكبروّن عن عِبِادَتَهِ 
وهم الظللمونَ # يعني : الّذِينَ هُم أَظْلَمُ الناس. 


يفف أحكام من القرآن الكريم 


.4 لكريم الآية فيها صَمِيدٌ المٌصل: لهُمُ الطَمُونَ‎ 8 E 
وميم الفصلٍ الذي يَقَعْ بين الممتدأ وخر يفيك ثلانة اا ال کو ا‎ 
وَالتَمْيرَ بين گونِ ما بَعْدَه حبرا أو وَصْمًا.‎ 

فإذا قلتّ: ريد هو القَايم) استفذنا من هذه العبارة َأكِيدَ يام رید و اكد نه 
هو القائِم لا غير وَالتّمْييرٌ ‏ بن كونِ (القائم) صفة ل: (رَيد) أو خييرًا؛ ااي 
E‏ 0 يو رين ركه 
١«رَيدَ‏ القائِم» فقد لا َه المخاطت أن (القائم) خبرٌ ل: (ريد)» فيتو 2 جَيءَ ار 
وأنَ ابر حخُذوفٌ فإذا قُلتَ: «هو القاِمُ» تعيّنَ أن کر ن (القائم) هو اتير 

ففي هذه الآية صَمِيرٌ فصلء فائِدتهُ ما دَكَرْنا: التوكيد» والخصرٌء والتَمييزُ بين 
الجر والوصف. ۰ 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

- إكْرامُ الله تعالى للمُوْمِنِينَ؛ حيث يُوجَهُ لهم الخطاب بِوَضْفٍ الإيمانِ. 


م 


؟- أنه | ذا صْدَرَ الخطابٌ بوشل هذا: # تاها ألَذْنَ ءَامَرَاً & كان ذلك دلىک 


ورا ا 2 
أن ما بعده من تام الإيهانِ» ومُقتّضيات الإيانٍ» سواء كان خيرًا فيصدّق. أو طَلبًا 


ج 


ا 0 لا تَسْتَحِقَ أن توصَف بالإيمان. 
- الأَمْرُ بالإنفاق ما رَرَقَنا الله عَرَيَجَنّ وهذا الأَمْرٌ قد يكون وَاحِبّاء كالرَكاق 
و 4 الواجب تعليمّه» والإنفاق في الحج» والإنفاق في الجهادٍ الواجب» 


سورة البفرة ۲Y‏ 
والإنفاق فى التمّقاتِ الواجبة. 


اغا ال اج :فهو ر لآن الول ال اج من رال الا صو انه 
ر 
او ی ی ی ی ا 
تكم 4؟ لان أك اناس قد لا صر إذا نمق جميمَ ماله فيسْوجُهُ ذلك إلى تكفف 
الاس وسوا التاس» ولهذا ا نَدَرَ بعضُ الصّحابةٍ أن يُنفِقّ ماله أَمَرّه التي -صلى 
اله عليه وعَل آله وَسَلَّم- أن ينْفِق تُلْتَ الال". 
د يان أن الله تحال أ مرك بِأمْر هو الذي مَنَّ به عليك: #ممًا ردک 2# 
ا ؛ بأيديكم بدون الله» بل هو الذي رَرَقّك وَأَعْطاكَ ثم 
فق لَصلحة نَمْسِكٌ. 
۷- أن الرّزْقَ من عند الله َء وإذا كان من عِنده كان الواجبُ على العَيْلٍ 
أن يَعْتَمِدَ على ريّهِ في رِرْقِهِه لا على فلانٍ وفلانٍ. 
وَإِذِاَصَدَقَ اغعاذة عل ان ضارت هذه الان وسائل ».فال ظيفة وة 
وقح الجر وسيل والاشتغال بالسَيّارةِ في الطدقات وسيل والأضل الأول والأعيء 
هو الله عوج ؛ لأنّهِ هو الذي ررك وهو الذي أعطاك. 
۸- أن لا مِنَهَ للعبد على ره إذا أنمَق ما أَمَرَ الله بإنفاقه؛ لأن الله هو الذي رَرَقَهُ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان» باب من نذر أن يتصدق باله. رقم (۳۳۱۹) من حديث كعب 


و سدور 


ابن مالك طَالبَدُعَنْةُ. 


ف أحكام من القرآن الكريم 


4- أن الإنفاق ينْحِي من أَهوالٍ ب 0 القيامة؛ لقوله: لمن قبل أن ياق دوم 2# 


ت 


ولهذا 6 كل امرئ في ظِل صد يوم القيامة»" وقال النبيّ عله 
عة طلم لني ِل بوم ا ِل لای ا تَصَدَّقَ بصدقة 
فأخمًاها حتّی لا تعلم شِمالّهُ ما نمی يمينة". 


٠‏ أن ذلك اليو ددهيو لکد ليس فد ت تشي لاسام 
قول فەا ا مء وليس فيه شفاعة تَتْمَعْ. 
أمَا الأوَل: «لَا َي فِيهِ 4 فظاهرٌء وأمًا الثاني فكذلك ظاهِدٌء قال الله تعالى: 


فية 


EE 2 51 2 6 20‏ رو مد وس لا 


يكأمها الئاس اوا ک واخسوا وما لا حرفب ولد عق ولوف ولا مورد هر جار عن 
ليد 5 4 [لقران:5]» وقال الله يََركَوتَدَكَ: یوم يف الي من حيو ا ومو ويه 


ر 


لاقع مال 3 ر َِّا من اق لله .[AA-AA: TT‏ 


كذلك الصدَاقة اا ا ا + ومين بَعَضْهُمٌَ 


> رو 
لبَعْضٍ عدو إلا ألْمَتَقَ # [الزخرف:17]. 


صا © 


.لك ويس شت ورف ل كن كا انا 
آله وَسَلَّم -. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الإمام أحمد في المسند (5/ 417 )١‏ من حديث عقبة بن عامر ريَدَبَدَُنَهث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم ,)11١(‏ ومسلم: 


مھ سا سا سنو ساد 


كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم )٠٠۳١(‏ من حديث أب هريرة يَعَإنَهعَنث 


سورة البفرة ۷0 
وقد ذَكَرَ العلماء بت رجه ا السفاعة تَوْعَانِ: 


" عامّة لكل الّاس. 


" وخاصّةٌ فيمّن اقرف إتا» ودَحَلّ في التَارء يدن الله للسَّافِع ٠‏ فیشفع. 


2 ¢ ت 


الا فهي التي بيتها التي حضل آنه عادول آله و لا ا 
يوم القيامة يَلْحََعُ من الم والگزب ما لايُطيقوتَ؛ لاله يوم داز سود لف 
سَنْتَ لا ما ولا طعا ولا ظِلّ إلا من أَظَلَهُ الله عمل فالتاس في ذلك اليّوم 
يَلحَمَهُم من الغمّوالكَرْبٍ ما لا يُطيقونَ» فيقول بعضهم لبَعضي: اطلبوا شاعا يشم 
نا عند اله يُريُنا من هذا لوقف اتود إلى آم : ثم إلى تُوح» ثم إلى راهيم ثم إلى 
موسى» ثم إلى عيسى» د ثم إلى محمد عل ااتتورال لتاب جدنع دام 
أن يتقضي بِيْنّ العباد» فياذَن الله له» ويقضي بيْنَّ العباد”" 


4 02 


ما الخاصّةٌ فهي الخاصّة بالُؤمنِينَ الذين افترفوا| لسَّياتِ؛ لخر جوا من النارء 
وهذه لنب اة ولغَيره من الْأَنَْاءِ والصّدّيقينَ والشّهَداءٍ والصَّاحينٌ. 

رفا لاف الاد لاک أن 1 دد عا اتر با لأن الله 

لا يَرنَضيهمء وقد قال الله تعالى: #ولا متمعورت رت إل لمن آرتضئ € [الأنبياء:۲۸]» 


إلا واحدًا فقط وهو أبو طالب عَم اَي - صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم -؛ فإن الى 
-صلٌ الله عليه وعَلَ آل وَسَلّم - أخبر أنه َف له» حتّی كان في صَخْضاح من تار 


00 6 لبخاري: كتاب ب التفسيره ب 5 ب قول الله : عل ادم الأسماء‎ e 


س ر 2و 


ا 0 کت ی ر 


۲۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وعليه نَعْلانِ يعلى منهما دماغة ٠"‏ سال الله العافية. 

-١‏ أن الظَّالِمَ حَقِيقة حقيقة هو الكافِرٌء ظَالِمٌ تفه ظالِمٌ في حق ربَه» أمّا ظلمه 
لِتَفسِهِ فواضِحٌ؛ لأنَّه عرّضّها لِعُقوبة الله عَربَلٌّ وأمّا ظُلْمُهُ في حى ريه فلنّه جَعَلٌ 

لله ندا وهو َم وهذا أعظَمٌ الظّلم. 

قال بعض أهل العلم: الحَمدٌ لله الذي لم يَقَلَ: ١والظَالُونَ‏ هُمُ الكافِرونً»؛ 
لاله لو قال هذا لكان كُلّ ظالِم کارا لكنْ قال : لوگرون هم اير 4. 

ان قال قايل: آلا يُوجدُ ظالمٌ غير كافر؟ 

قلنا: بحو و ا -والعياذ بالله- 
1 الظّلمْ َرَكاتٌ» كما أنَّ الإا در جات وَالعَمَلَ الصَّالِحَ دَرَجا 


٠ورن‏ ©. 
وم ع2 0 ا 
ثم قال الله تعالى 
م س رہ َ ورورمء ر وو مء رلا > و َو کل اه کر ر 
# اسه ل إله EE A E‏ له ما فى السَملواتٍ ومان 


الارض من ۴ الى تفع ا ا بإذندء * بعلم م بن يد يت وما و لوطو 
يما شا 


06 ص رر کک ص ر رمه > رحن ر رو وو حوس ر وس 
وضع ع سیه أَلسَمنوت والْارْض ولا ود ج وهو 


هذه آي عَظيمة هي أعظمٌ ب في كتاب اف سال الي كه أي بنَ عب : 
ي آية في تاب الله أَعْظَمُ؟» قال: يا رسول الله آية الكُرْسِيٌ» مه کک إل إل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳) (٥۳۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي كَل لأي طالب» رقم )۲۱١( )7١9(‏ من حديث العبّاس وأبي سعيد 


و ج 


تھا . 


ل إل إلا 


سورة البقرة ذف 


مء وه وء و 


ال يوم 4» فصَرَب النبي كن على صَدروء وقال: هيك ْم أب ال اذ در 00 
وإ صرب على صَذْرِه؛ لأنَّ الصَّدرَ حل القَلبٍء والقَلبُ تمل الوَعْي. 

وهذه الآية لها ححصائِصٌء منها: 

- ها أَعْظَمُ آية في كتاب الله. 


-١‏ أن فيها اسم الله الأعظّم: الح القيوم. 
٣‏ آنا اشتَمَلَتْ على جُمَلٍ عَظيمة» كل جملةٍ حول أسفارًا. 
ع ay E‏ 


لطر نجاء شخ بشورة اسان قو أ م اطع تأنتكة أ و 
اتف وقال: لأرفَعَنَكَ فعَنك إلى رَسُولٍ الله لله اة . فادّعى هذا الشخص أله فق وذو 
عَائِل فرق له أبو هُريرة وترَكّه. 
فلا أصبَح أبو هُريرةَ يدهن ذهب إلى رَسُول الله يك فقال له التي يكله: 
«ما فَعَلَ ارك الْبَارِحَة؟2 لأنَّ أبا هُرَيرةَ أَمْسَكَهُ -أي: أَسَرَهُ- قال: يا رَسولّ الله 
اذعى أنه قَقيدٌ وذو عِيال» فأطلقَتة. قال: «إنه كَذَّبَكَ وسيعود)» 1 أبو هرّيرة 
لَدُعَنْهُ: ڪت فعَلِمتٌ أنه سيّعودٌ؛ لأن التي عسل لاع ول و قال: 
و فعاد في الليلة الثاني وصارت الليلة الثانية كالول ولم يات به 
أبو هُرَيرةً إلى الي يكيق؛ لأن الب -صل الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم- لا أخيره أذ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» رقم )8١١(‏ من 
حديث أبي بن كعب رنه 


۲۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


سیم وڈ لم يل له إِنْ عاد قَأتِ به. فعَلِمَ أبو هُرَيرة أن الأَمْرَ واسع» فأَطَقَة الليلة 


و ع س 


وف الليلة ة الثالئة أن الشّلات شت بها الام أَمْسَكَهُ أبو م هريرة 
اَن وقال: لا بد أن أَرْفَعَكَ إلى الأ سول يكل قال له الشيطان: ألا الك على 
ع لله حافِظٌ» ولا يَقْرَيْكَ شیطان حتّی ُصبع؟ قال: 


بَل. قال: آية الكزسيت 8 آنه له إله إل هو الى الْقيُوم 4. 


,رر 


o»‏ £ سا ۶ 2 يج ع رە 
فل أصبَح أبو هُرَيرة نة أتَى النبيّ با فأخير ه أبو هرّيرة نة 


با جّری» فقال له: «صَدَّفَكَ رَهُوّ كَذُوتٌ) E‏ ا د بالصدق» وليس من 


مو 


عادته الصدف٤‏ لك اله تعال اه زهو كدوت: 

2 1 7 م ےت أ ء- ع ب 

ففى هذا: دليل على أن الإنسان إذا قرأ هذه | الآية لم د يرل عليه من الله حَافظ» 
ود لكا 

بک ا ر لهذا ارا في ای يكنا ما من ال 
حافظ ٤ E‏ السيطان حتَّى يُضْبحوا. 

و 

95 یل “ ہے ت 0 سس بو > 

يقول الله عمل : # أنه لآ إِلَهَ إلا هو أي: لا مَعبودَ حق إلا هو فكل ما عبدَ 

e's‏ ا 4 2 م ۶2ے د مح أ 
من دون الله فهو باطل؛ لقَولِهِ تعالی: ‏ دلت يأك الہ هو الح واک ما یشو 


)١(‏ أخرجه النسائى في السنن الكبرى (4/ »)٠١‏ وعلّقه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكّل 
رجلا فترك الوكيل شيئّاء فأجازه المْوَكٌلك فهو جائز» رقم )771١1(‏ من حديث أبي هريرة 


م و مدو 


سورة البقرة ۲۷۹4 


من دوښو هو الْبِنطِلٌ € [الحج:77]» فمن عبد حَجَرًا أو د 4 7 أو ا 


$ \E 


ع ٠‏ اع 7 صر ‌ 
أو نبا أو غه فقد عنده دغير > 5 
يهم ف ٠ ٠‏ ململ 


وما مء ے لے 


وقَولَهُ: انه که إِلَهَ إل e‏ "الله لا إل إلا هو حَىٌّ)؛ لكن قال: 

لی *. و(أل) تفيد الكَال والعمومَ» يعني: الكامل لياو فهو جروا حي 

ا م ل أل لا یموب € [الفرقان:08]) وهو 
بخان وتَعَال ' رل أي: لم يرل حي 


وواء 


حيانّهُ أيضًا كاملة من حيث الصَّفاتٌ» فهو كال في سَمْعِهِه في بَصرهء في 
عِلْمِهه في قَذْرِتِهه في کل نَىءِ من صِفاتِه 

إن فحَياتهُ كاملة من جهة الابتداءء والانتهاءء والصفاتء ففي الايتداء 
لا ابْتِدَاءَ له» وفي الانتِهاءِ لا نهاية له» وفي الصّفاتٍ ك صفاټه کال. 

وق لالوم 4 من قام» أي : القائم بنَفْسِدِء القائم على غَيرِهِ فهو قائم بنَفْسِه 
ا ا قال 


الله تعالى: # أَفْمنّ هو ترناية عل ل یی شين؟ ا يض ! كتن ا اع 


ذلك؟ لکن مَنِ القاِم على کل فس بم كسَبَتْ؟ هو الله عل فهو ام على عرو 
کا أله قا تسوه فلا اح إلى أحَدِ» وکل أَحَدٍ متاح إليه. 


Se‏ رلا ال 


وقوله: #لا تَأحده َة ولا نوه 4 أي : لا يُمكِنٌ أن يَنامَ» ولا أن يَنْعَسَء قال 
الئل «إنَّ لله لا يتام ولا ينغي لَه أن يَام)7". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله ككْ: «إنَّ الله لا يَنَامُ» رقم (۱۷۹) من حديث أبي 


م سا ساو سح قر 


۲۸۰ أحكام من القرآن الكريم 


وقَولَهُ: للم مَا فى أَلسَمْوَتٍ وما في الْأَرضٍ » أي : له وَحْدَّمء ونا نا ا 
لذن له خر معد قد و«مَا4 مُبتدَأ مور قال العُلءٌ (وتضي ماكنه تاه 
من حبر أو مَفعول أو مُتعلّقٍ يفي الحصرّ. فعلى هذا يكون ل أي: لا ره 
لما ف ألسَّمَوتٍ ومن الْأرضٍِ € ما في السَّنّاواتٍ من أَعْيانٍ وأؤصافيء ولهذا جاءت 


َه 


(ما) دون (من)؛ للإفادة أن كُلّ ما في السَّمَاواتِ والأَرْض من أَوْصافٍ أو أَعْيانٍ 

والسّمَاواث أَوْسَعُ من الأزض بِكَثرء وقد خر بر التي و آنه ما من مَوضِع 
ربع أصابعَ من السّماء إلا وفيه مَك ايج م لله أو راكع أو ساجدً'". 

وقول #إمن ذا الى ْم عِنده إلا دن * هذا استَفهامٌ بمَغنى التّفي 
عني: لا أَحَدَ يَشفّمُ عند الله إا بان الله هيا كانت مَنزْليُُ عند الله» حى الوْسطاءُ 
الذين يُرِيدونَ الح لِعّرهم لا يُمكِنٌ أنْ يحْصُلَ لهم ذلك إلا بإذْنِ الله عَيَتَجَل 
وذلك لکمال سُلْطَانْهِ ومَلَكوتَهٍ وعَظّمَتِهِ فلا أَحَدَ يَتكلّمُ حتَّى فيا فيه َي للغَير 
إلا باذ الله عل 

وقَولة: ينل ما من یهت وما خَلْمَهُمَ 4 م مَوْصولٌ بيد الحُموى أي: 
TE‏ واد الاه وال فالا وز ديك 
والمستقبل و ا ا 
لتقل لا يجْهَلُء کا قال موسى عَلِهآصَكموَلتَْ حين سَألّه فِرِعَونَ: فما بال 
الوك vorrei‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١755).‏ 


سورة البقرة ۲۸1 


إِذَن #يمْلهُ مَا ب يديه 4 الحاضِرٌ والمستقبل وما عَلَمَهَمَ * الماضىء وإذا 
كان عِلمُ الله حيطا بل تَيِءِ فما أن عِلْم الإنسان؟ 

1 ال IN “Ta‏ قي AS.‏ ميقل 2 ce‏ 4 م 

يقول الله عَرجَلَ: لوا يطو ) يَعْني: الْخَلائِقَ #إدتّىء € أَذنَى سء من 
وء لل نَا €٤‏ أي: إِلَّا بالّذي يَسْاؤُُ جوک فالله تاوا هو الذي يُعَلّمْ مَن 


ع ع ت 
شاءَ من عِبِادِهِ من أمور الغيب وأمور الشاهد. 


وقول: ل بَا € أي: إِلّا بها شاءَ أن يحيطوا به فيُعْلِمُهم به. 
ووس سيه ألسَموت وَالْارْصَ 4 يعني : أحَاطً بالسّمَاواتِ والأَرْضء والكرميٌ 


فة ابن عا رال تھا أنه مَوضع قوفن "اع | 
ل 10 
بالشمة اعرش كاده 


ي: قَدَمَّي الرب عَرَبِجَلّ» فهو 
وإذا كان الكُرْميُ وَسعَ السَّمَاواتٍ والأرْضء فالعَرْشٌ من باب أَوْلَ؛ لا 
نه 2 ° ا ر اس 
العش أعظم وأكبر من الكرسي. 
وو ولا وده أي : لا يثقله حم حفظهما # ا ع السّّاوات والأرض» 
وذلك لسَعة علمه» وکال عَظَمَيِه جَزَويَكا؛ فن ما في السَاواتِ وما في الأْض 
لا يتقل الله 
وهو لمن اليم 4 العلٌ: من العو يَعْني: العالي فَوْقّ عبادِي العا المنزلة 
فهو عَالي المكانِء عَالي الَنرلة جَزَّوتَكَاء والعَظِيمٌُ يَعني: ذا العَظَّمة والسُّلْطانٍ وكّمالٍ 
القدرة والتول. وما إلى ذلك. 


ص ٠‏ 9و ٠‏ م ص و ر ا 
تَعَال حفظه» با , ذلك علية» تسر علبه» سبحاته وتعال . 
Depa hr -‏ ا و 


.)٥۹۰( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (ص:5 ۳۰) برقم‎ )١( 


YAY‏ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكر يمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

. بات تَوحيدٍ الله عل في ألو هيّيه؛ لقَولِه: ل لَه إل مو‎ - ١ 

وتوحيدٌ الأأ وة أل به كني من الاس البوم جد لجل يفول نه مُسْلِمٌ. 
وده يُصل. ويصوم. ويح ويَعتور» لکن لا يقبل منه؛ لاه شرك ولهذا لا يعفر 
الله الشّركَ إلا وبق ولا يبل الله عَمَلُا مع شِرْك إلا بتوبة من الشَّركِ. 

8 0 الاسْمَينٍ العَظيمَين: (ا حى الفَيوم)» قال أَهْل الولم وا 
وَرَدَ فيه حَدِيِثٌ""- إا اسمٌ الله الأعظَمُ الذي إذا دُعِيَ به أَجَابَء وإذا سيل به 
أَعْطَى . 

۳ إِنْبَاتُ ما دل عليه هَذَّانٍ الاسْمانِء وهي: الحا والقَيُوميةُ. وذلك لأنَّ 
اء الله الى كلها مُشْتَمِلةٌ على المحَاني والأَوْصَافٍ العَظيمة الحميدة. 


ص 


ا 


وإثبات حياة الله تَعَالى وف تمن أؤْصافًا كثيرة كالعل الد 
والسّمعء والبَصَرء والحكمة. ال وا وغير ذلك؛ لأن کل هذه من کال 
الْحَياة والله سبحائه وتا[ ل قال: #الحى 6 ذو الحياة الكاملة. 


< و 


5 - أنه تجبُ على الرء أن بجع م إلى ريه في > تميع أَمُورو؛ وله عالى: #القيوم )۰ 
يُعني: القائم بتفسه» القائم على غيرِهِ جَزَّوَكَا فإذا كان هو القَائِمَ عليك فلا تَلْجَأ 
إلا إليه عل في جَلْبٍ الَنافع ودفع المضَارٌء ولا تخد ربا سواه آفرد الله تعال 


م 9ے و 


بالكل أَفْرِدِاللهتعالى بِالإَابة» با شيت بکل ما حص الله به. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٠٠٠ /١(‏ من حديث أب أمامة نة 


r 


-٥‏ کال حباة الله عرَجلٌ وکمال یومییو؛ لقَولِه: ل تاد که وکا م 
ومن الَعْلوم أن انْتِقَاءَ السَنة والنّوم ليل على كال الحياة؛ لأن الذي يِحتَاجُ إلى 
النُوم النُومُ ناقص الحياق فنحن نحتاج إلى التوم؛ لسري من عَناءِ التَعَبِ 
السَّابقِ؛ وتسد القوّةَ للنَحَبٍ اللاجق» ولهذا كان أَّمْلُ اَن لا يتامُون؛ لأنّه 
لا يَمَسّهم فيها نَصَبٌ ولا لُعْوبٌ. 

-١‏ إِنِْاتٌ الصّفاتٍ التي يُسَمُونها: الصّفاتٍ السلبية. يَعني: الَنفيّة؛ لقَوله: 
«لا تحدم َه ولا م4 ومَعنى إِنّباها: أن للهيُوصَفُ بالنَّمَي كا يُوصَففُ بالإباتِ. 

لکن يِحِبُ أن تَعْلَمَ أن النَّمََ الذي يَتَصِفُ الله به ِا ینمی عنه لكَمالٍ ضده. 

فَمَثَلّا: إذا قال الله تَعالى: #ولا يظَلِمٌ رَيّكَ لَحَدَا 4 [الكهف:4:]» فالمعْنى: أنه 
لايَظْلهُ؛ لكَمالٍ عَدْلِِه لا لاله عاجرٌ عن الظّلمء لو شاء لظَلَّم لکن لكَمالٍ عَدْلِ 
لا يظلم» ولهذا جاءَ في ا لحديثِ القلْسِصٌ: (يَا عِبَادِي. اني حرمت الظَلم عَلَ ني 
وَجَعَلئهُ بينم راء قا تَظَالَمُوا»'". 

كذلك يَقَولُ هنا: ولول أده نة و 2# فهل امراد: فى النوم عن الله 
عل والسنة التي هي التُحاسُ» أو الراد: لكمال حباته وتيُومييهِ لا تأده نة 
ولا نُومٌ؟ الثاني هو المْتعينُ يَعني: أله لكل حَياته وفَيُو ميته لا تأده سنةٌ ولا وم 


جَلْوتلا. 


سنه 


/ا- عموم مُلكِ الله سْبَحََوَيَالَء وأن له ما في السَاواتِ وما في الأزض من 
الأغيان» وما ينتج عنها من أفعال» وغير ذلك. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:157١).‏ 


۲۸4 أحكام من القرآن الكريم 


ت 


0 َب على هذه القائدة: أنه لا حَُكْمَّ في السَّمّاواتٍ والْأَرْض ! إلا لله عَرَبَجَلَ؛ 
اد E‏ 
- أن الله وَحْدَه هو الذي له مُلْكُ السّمَاواتِ والأؤضء أمًا عَيرُ الله بارعا 
ا عَرجَّه ومع ذلك فملكه 
تاتف من حا ل ناق من حيث التَّصدٌ ف فقول الله يمارك وتعال: ¥ ما 
ڪئم ات4 [النور:11] أَنْبَتَ للعِبادٍ مُلّْكَ المفاتح, وَقَولَهُ تَعالى: ل إلا علج 
روجهم ار مكحت امہ 4 ونون أ للعباد ملك اليَمين. 
لكن هل هذا الك للإنِسانٍ ملك عام لكل ك يَمِينِ؟ لاء ففلان يَملك 


ص ن 


عَبده» وفلان يَملك عَبدّه» وليس أَحَدٌّهما يَملِكُ عَبْدَ الآخر. 

كلك ااا ال ار ن اه ع ل هر افيس غا مادا 
بل هو مُلكٌ مُقيّدٌ لا يتص ف فيه إِلّا حيث أَْنَ الله له فيه. 

ا الك السام العام املق فهو لله رب العالمينَ. 

4- إِنْبِاثُ أن السََّاواتٍ جَمْعٌ؛ لقَولِهِ: «ألسَّمْوَتِ4» وهذا الجمع قد ب في 
ال آنِ الكريم أنه سبع بع سَمَواتِء قال الله تعالى: # قل من رت لكوت الب 
ورت الاش لعسرش الْمظِيم € [المؤمنون:87]» وقال تُعالى: # وقد حَلَقَنَا حَلَقَنَا فوفر سم طرا راي 
ما کا عر عن للق عَلفِلِينَ € [المؤمنون:17]» وقال الله تَعالى: آنه ألَِى E‏ 

آل رض مله * [الطلاق:17]. 


و[ 
ما الأرضُ فَجَاءَتْ في القرآنٍ مُفْرَدة لكن يُرادُ بها ا لجنس والْمْرَدُ الذي 
وو وت 


يرادُ به ا جنس يعُمٌ کل جنس لكِنّ ظاهرٌ قول الله تَعالى: اله ای علق سبح سمو 


سورة البقرة 10" 


مح وير 


ومن الْأرْضٍ مهن * يق َقتَضى أن الأَرَضينَ سبع ؛ لأن مائَل الأزض للسّماء ء في غير 
العَدَدِ غير تمكنة؛ لا الا أعْطَجُ وأوْسَمُ» وهي خبطا بالأرّض» ضعي فتَعينٌ أن کون 
قوله: لوم لاض نهن 4 أي: مِثلَهُنَ في العَدَدِ. 


۶ و .ر ا ¢ ر ا 2 ا 2 م ےہ ااه 
اما ١‏ تضرع ل أن الأرضين سبع ر ا شرا 


0 N يع‎ e A 
مِنَ الأْض ظلًا طَوَقَهُ الله إِيَاه يوم الَِْامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ‎ 


ت ت 


-٠١‏ إثبات الشفاعة؛ ا ا ا س ذا أَلَذِى 
يَنْمَمُ عند إلا بإِذّنء * فائدةٌ فالشّفاعة ثابتةء ولكنّها بإِذْنِ الله عمجل فيو حذ 


ن 


o ا‎ e CR a o. ome 
منه: إثبات الشفاعة» وقد سَبَقَ أن قلنا: إن الشفاعة توعان فليعاوَد ما ذكرناه‎ 
"( 7 


سے ع 


حَدَ يَشْمَعُ عند الله إلا بعد أن يدن الله له» فِيدُلٌ ذلك على کال 
سلطانه جََوَكا ونه لكَالٍ سُلْطانِهِ لا أَحَدَ يَسْتَطيعٌ أَنْ يتكلم ولو با يَنفَعُ الك 


ت اشعات رموه اتطهرة اذ 
يَشْفْعوا لأحَد دُونَ أن يَسْتَأُنوا من السَّلْطانِء لكِنَّ الرّبّ عل مهما كان الشَافِع 


,)١501( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (؟501؟)‎ )١( 
من‎ )١515( )١151١( ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم‎ 
حديث سعيد بن زيد وعائشة َلَنَدْعَنها.‎ 
كا أخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (5 50 ") من حديث ابن عمر ناء وأخرجه‎ 
من حديث أبي هريرة دََليََعَنَ.‎ )١7١١( مسلم في ا موضع السابق» رقم‎ 

(0 انظر: (ص: 760 7). 


أحكام من القرآن الكريم 


۲۸٦ 


أنه عل لال شلطانو لىتاق 

و ن و د م ص 3د و 
a Sa il‏ بين َيل يهم وَمَا خَلْمَهُمْ 4 وإثبات 
عُمومِهِ في الَاضِي والمسْتقبّل والحاضر؛ لقوله: ما يكيو وتال 4. 

يرب على هذه الفائدة: أنّك متى عَلِمت أن الله عل عالمٌ ما بين يَدَيْكَ 
وام سن سوس رو وين ا و 

أو إِعْلَانِء أو ظُهُورِ أو حَماءِء عندّك أَحَدٌّ أو ليس عندك أَحَدٌّ فإن الله تعالى عَالِةٌ 
به» فَاحَدَّرْ أن يَعْلّمَ الله منك ما حالف ما يريد منك. 

٠‏ - أَنّه لا عِلْمَ لنا إلا ما علَّمّنا عَرَبَلٌ؛ لقَولِهِ تَعالى: #وا يُحِيطُونَ 
ليو إلا َا اه )» فنحن لا تَعْلَمّ عنه ولا عن م صفاته إلا با شاء» ونحن لا تَعْلَمُ 
عن عَخْلوقاته إلا ما عَلَّمَناء فهاهُنا شيئَان: 

الأوّل: ما يتعلّقٌ بذاتِ الله عل وصفاته. 


8 


وكلاهما لا تممه إلا ب عَلَمَنا لَه ولذلك بْب علينا لكف عن الكَلَام 
في ذا الله تعال وصسفاته إلا ما صل إبنا َع ووب علينا الف عم يتمأ 


س لَه لا یل لنا أن تكلم عن كيف يه 2 صمة من صمفات 


الله إذا لم يبن لنا ذلك في الكتاب وال فلو أن أحَدًا قال: إن الله اشتّوى على 
لتقي كينب ا ی ف اقل للك أن تفال نهدا الو اله لكأن هذا مره 


سورة البقرة YAY‏ 


التَعمّق في الدين 1 لطع فيه» وقد قال 2 سيورس : «هَلَكَ المتَطعُونَ) ثلاث 

ولا سل الإمامُ مالك راه عن قولِه تعالى: لمن عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوئ 4 
[طه:ه] كيف اسْتّوى؟ أَنْكَرَ هذا السَّوَالٌ وقال: اا غ e‏ 0 ع 
مَعْقول» والإيهان به واج والسّوالُ عنه بذع ا 
لو كان الال هتين ال لكان ألى الاس به صَحاب ۰ الله کایا؛ لاک 
أَخْرَصٌ النَّاسِ على مَعْرفة الله وأَسْمائِهِ وصِفاتِه ولأنّ عندّهم مَنْ إذا سَأَوهُ أَجَابهِم 
فيا عندّه فيه عِلْهٌ وهو الرّسول عَلآصَكهوتَام. 

.* إثبات المشيئة لله عَرَعَصَلَّ؛ لقوله: إلا با اء‎ - ١ 


ويتفرّعٌ على ذلك: أك إذا سَأَلتَ الم فاسألٍ الله وعلّقُ قَلبك بِرَيّكَ؛ٍ 
لِيَرِيدَكَ علاء ولكنْ لا يَعْنِى ذلك إِبْطَالَ الأشباب تي صل بها العِلمء كالخ 
من العلماء» أو من التب i‏ فه» قة» أو ما أَضْبَهَ ذلك. 


-١‏ إِنباثُ الكُرميٌء وله عطي َال للسّمَواتٍ والأزضر؛ لقوله تعلى: 
وک سه السّمنوات وَالْارَضَ 4. 
أن اله تال لا تز وداي للا تل كا ولاب حط الاوات 
والأضء لا حفظها بذاتههاء ولا حِفْظٌ ما فيهما من عحُلُوقاتٍ الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (71710) من حديث عبد الله بن مسعود 


کو رحدو 


رنه . 
(۲) أخرجه الدارمي ني الرد على الجهمية (ص:07)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ١٠٠)ء‏ 
كما ذكره اللالكائي في شرح أَصُّول اعتقاد أهل السّنّة (۲/ 4١‏ )برقم(115). 


۸۸ أحكام من القرآن الكريم 


2 7 7 م م ع مه ير ل 1 الس 
وصور السَّّاواتٍِ والأَرْض! لا يمن أن تبط اء ومع ذلك فالله تعالى 
0 0 ا 
لا يثقله حفظه)؛ لکال فوته جَزَوَلا. 
SS‏ لال ل عل مح سا قر E‏ و 1 1 
-١١/‏ إثبات علو اللّه؟ لقوله: #وهو العلل #› العلل بداته» العلل بصفاته» فهو 
افلةانوق كل قيوروونانا ی چ قا 
الله تعالى: ويه امل الأمل وهو الْمَرِنُ الحم 4 [النحل:٠٠].‏ 
العظيم: يع يعنى ذا العَظّمة » فلا شي أَعْظَمُ من الله قال 7 تعالی: 1 i‏ 
الله حى هدر الاش جیا بن وم الْمَيمَةٍ ا ريده ليمبيمسك- 


Oe‏ کر کے کے اک ص ی 


۔]٦۷:رمزلا[‎ # وتلل شروت رح‎ ١ 


٠ 


اكت واي املد عل NEST‏ أنه ذا E‏ 
في لَيْلَةٍ لم يرل عليه من الله حَافِظ» ولا يقرب شَيطان حتى يُصبح. 

وإذا كان الإنسانٌ يَبْذِلٌ النَّىء الكَدِيرَ لمن رة من البَشَرِء مع أن البَكَرَ 
لا يُستطيعون حِراسَتَهُ من شَّياطينٍ الجن فلْيَقرَأُ هذه الآية بدُونِ بَذْلِ مالٍ. 

م هو في قراءيِه لها يُؤجَرُ كل حرف بِحَسَنِه والحتتنة بعر أنثايهاء إلى 
سبع ئة ضفي إلى أُضعافٍ كثيرق. 

وأوصي إخواني أن يَقرَؤُوها مهل وتدبر؛ حتى يَتبيّنوا عَظَمَةَ هذه الآية التي 

َر الت - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- RN‏ عْظَمُ 


في تاب الله؟) قال: آية الكرسیٌ» اه لا إل إلا هو الى الَْيوم 14". 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۷۷). 


سورة البفرة ۲۸۹ 


غ ¢> 3 5 5 ل سي أ ًَ 
وأوصي أيضًا بتدبر ما فيها من صفاتِ الله عَرَعَمَلَ العظيمة» وأسائه الحُسْنى 
الكريمةٍ؛ حتی يداد بذلك إیمانا بالله» وتَعْظيًا له ولكتابه. 
وأسأَلُ الله سبِحَلَوتدَالَ لي و لإِخَوَانيٍ الُسلِمِينَ أنْ يجعَنا من المَدِّرِينَ لكتابه» 
الف اله جوک القائِمينَ بِأَمْره ليلا وتباراء وسر وجهارًاء مخلصينَ له الدّينَ 
ولو کره الكافرون. 


CJI 0°‏ © ° 
a3‏ >> ےہ ر ص | 
ثم قال الله تبارك ر 
صم سد ما ا مس عد لے ريم م >< و محم ع آذه وى ”م و 5 
99 ش*©22 فمن يَكمر بالطغوت وَيوْسِل 
سے 2 2۶ 4 


اله کد أسنسة ياو الإفق کک نسم و م ع © 


هذه الآية يظُنٌّ بعض التاس أنَّها من آية الكُرسيٌ» وليس كذلكء فاية الكُرسيٌ 
يه خض يفا + ات 


وله تعالى: « لآ كاه فى لدب * أي: لا أَحَدَ يُكْرَهُ في دين الله» بل من دخ 
في دين الله لاا لا نقد نان ال شا الي فأی إنسان ن امل الإسلام 


eT‏ دة وأدبًا وحَلْقًا لا يْدَ أن يَدْحْلَ الإسلام مختارًا؛ لاله فطرةٌ الله» ولهذا 
قال: لیر ي رَد مِنّ اَي » وهذه الجُمْلة تعليل للحكم السّابقء أي: لا إكراة 
في الدين؛ لأنّه تبينَ الرُشد من العَيّ فمن دَحَلَ في الدينِ E‏ 
ولیس مَعْنى الآية کا ين بع التّاس: لا راه على الذَينء وأنَ هذه الآية قد 
سد ّث وجب الجهاد؛ لأنّ الآ لا تذل على هذا َخىىء بل الجهاذ قم م لمن غاند 
واستَكْبر» وأمّا من مَشّى على الفِطرة فلا يحتاح إلى جهاد» ولا إِكْراء على الدّينٍ. 


۹۰ أحكام من القرآن الكريم 


و 2 ي 


والُراد بالدين هنا: دين مَل صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم-؛ لاله هو الدِينْ 
اَقبول عند الله» قال الله تَعالى: د الت عند آل سكم 4 [آل عمران:۱۹]» وقال 


ص و2 ور و 


تعالى: # ومن يبتع عير الإسکلم دينًا فلن قبل مه € [آل عمران:٥۸].‏ 


وقَولَهُ تَعالى: لد بين رسد مِنَ لني 4 أي: ظَهَرَ واتّصَح» والرشد: سلوك 
طرق المواتم وال خا العوانت؛ 

و َي 4 هنا فيها تَوعٌ من تَضمير التَمَيزء يَعني : تبن ونير الرشد من العْي. 

ثم كر الله يََركوتدَكَ أنه بعد تبن ارشب من الْي» انقَسَمَ اناس ا 


ا 


ذَكُرَ حَدَهماء وطوى ذْكر الآآخر» فقال: فمن مق کر الات وون يال 


ققد أستمسك بالعروة وی * أي: من يُنكر الطَّاغوتٌ ويَيْتعد عنه. 
و ص 2 ا ار سے 1 أ 
والمرادُ بالطّاغوتٍ: کل ما خالّف حکم اللْهعَرَصجَلٌ» اله طاغوت, وهو يختلفٌ 
على درَكات. 
و ته 0 0 ابرض عد لز و و ا ت 
ودليل قولنا: إن الطاغوت كل ما خالف م الله. قول الله تباركو : J‏ 


2 
کرو ص ا ازل و اس عور و لب 


آ ص ص و ر ص و ساس 7 > 03 
تر الى اذد ومون أنه اما يما أن إليك وما آنزل من بلك ريدون أن 


3 
ص ع 


کی ال الات روف اوا أن کا يقد 70 


ص 


$ 


ص 
س ك2 
کا 
يما 


و ودر ف يال © آي: اانا حقيقًا خاليًا من الكفر» تاليا من الشك» 
تاليا من الشركٍ. 

وقَدّمَ الكفرٌ بالطّاغوتٍ على الإِيَانٍ بالله؛ ليرد الإيهان على قَلْب حال من 
الشّوائِب» ولهذا يُقال: «التَّخْلِية قَبلَ التَحلية»» يَعنى: أخل المكانَ من الشوائب 


سورة البفرة 504١‏ 


2, 


ت ا د ی بات: لا إلَه إلا الله. 


وقَولّه: #فَقَدٍ اسمس تمساء ف بالعروة الو تي ٭ ##استَمسَكَ سَتَمْسَكَ % بمعنى: 0 


وزيدَتٍ الهَمْرَة والسين للمُبالغةء أي: عك سكا قا 


و 


والعْرُوةٌ هي: ما يَتمسّكُ به الإنسانء كالعْرَى التي تكون في جَوانِب البركةٍ 
أو البيْرِ لمّن أَرَادَ السّباحة. 

و#الوتق * يعني الو ثيقة» التي يَطْمَئِنُ المدمسّكُ بها اطْوِثْانا كاملا غيرَ حاتف 
من العَرَقٍ ل أَنفِصَامَ ها 4 أي: لا الْقَطَاعَ» فهي عَرْوةٌ وثيقة لا تنقطم. 

لوه سم عَلِوُ 4 أي : سَميعٌ لكل قَولِء عَليمٌ َكل فعل» بان أو حَفِيَّ. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفّوائد ما يلي : 


ا e‏ د الفطرة. 1 ذي فأ د ته وأ المعَاندُ 
٠ 2‏ ا 
ريك لا ومون 0 ولو جَاء نمم تا ایل حي دروأ را ا اأ ابر [يونس:95-/41]) 


OG ص‎ 


2 ررم و 
وقوله تعالى: #وإن روا ڪل ايد لا دوه 5006 
دان الدينَ الإسلامى E,‏ وما سواه عي فاد“ الإسلاميٌ حلي 
207 م اس 5 سمس > سروه ىه أ-ه 0 0 ص سا ساسم موس 
وما سواه سّفه» قال الله تعالى: #ومَن يرك عن مَل رهم إلا من سَفْهَ فس4 
[البقرة:٠١١١].‏ 


من اعبس عليه الرشد باعي بعدَ ينو فهو أضَلٌ من بهائم الأنعَام وقد 


قال الله el‏ لان هم إا لدم بل هم اسل سيلا مسلا * [الفرقان:٤٤].‏ 


4۲ أحكام من القرآن الكريم 


ت 


- آله لايم الإیمان بالله حتى يَتِمٌ الكفرٌ بالطّاغوتِ» ولكن هل تَمْتَمِعُ هذا 
وهذا؟ 

الجوابٌ: أمّا الكفرٌ المطلقٌ فلا يُمْكِنُ أن يْتَمِمَ مع الإيران» وأما مطل الكفر 
فيُمكِنٌ أن كتمع مع الإيهان النَاقٍِصٍء دلي ذلك: قول التي -صل الله عَليْهِ وعَل 


2 صن 5 هه 2 1 2 2 ص صم ره م 272 2 
کفر تمع مع الويان؛ بدليل قول الله تَعالى: # وإن طايفئانٍ من الْمَوّْمِِينَ الوا 
s4‏ روہ رمحط - gl‏ و2 ر و‌ - كه 6 ريس r, r‏ م چ رع 
قأصلحوا بها إن بحت إخدنهما عل الى ملوأ الت سِغى حى تفي إل أُمْرٍ آلو إن 
سم و املس هو وير بولسم < 2 2ے ۶و > ےر صمح 

نكت قأصلحوا بيتهما بالْعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطيت ال إا الْمَؤْصُون لحوة 


رجه مر 


سے وره ھر سر د ف ا ر 1 7 
فَأصلٍحوأً بيْنَ ويك € [الحجرات:۹-١٠]»‏ فجَعَل الله الطائفتين المقتيتلتين إخوة لنا في 

۶ وت ت لات - ہے او ر .2 ٠ f‏ م و اس 0 
الإيهان» مع أن النبيّ ي قال: «قتاله كفرٌ». فمُطلقٌ الكفر يُمِكِنّ أن َم مع مطل 
الإيمانء أمّا الكُمرُ املق فلا يُمِكِنٌ أن يتمع مع الإيمان. 


عار ا ا ٠‏ 000 0 0 ا 4 ar‏ 

- أن مَن كفرٌ بالطاغوت. وأمَن بالله» فالنجاة مَضمونة له؛ لقوله: #فَقَد 

2. ددس د وو و2 ے ا 2.. ر سس 5 1 و و ت ع سم راس 

استمسك بالعروة الوثق لا أنفصام ها #. وهو كذلك. قال النبيَّ -صل الله عليه وعَلّ 

IRE 7‏ ره عار 2د و و ر 2 روه ” و ts‏ ر کو ہ ور وه و 

اله وَسَلم-: «مَن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فلتاته ميته وهو يؤمن 
ب ل ره < 0 0 ت أ و ثم و o4‏ ۲ 
بالله وَاليَوم الآخرء وَلياتِ إِلى الناس مَا بحب أنْ يُؤْنَى اليو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن 2 عمله وهو لا يشعر» رقم 
ا رر ي 
(54)»: ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي َك «سِبَابٌ المشللم فشوق)» رقم (15) من 


ا ستو سدور 


حديث ابن مسعود روالدُعنة. 


() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ رقم )١855(‏ 


من حديث عبد الله بن عمرو ودَلِنَدُعَنْهًا. 


سورة البقرة 4۲۴ 


- إثبات اسْمَينٍِ من أَسْماءِ الله هما: السّمِيعٌ» والعَليم. فِسَمْعِهِ جَزّوََكَايَسْمَعْ 
کل صَوتٍ وإِنْ حَفِيَ» يَعلّمُ السّّ وأخفى عَرََلّ قال ال تاال: #وَإن جَجْهَر الول 


مر 327 


ونه عَم أليَىَّوَأَخْصَ € [طه:۷]ء أي: أخفى من السّرّء وهو ما حَدَّتَ الإنسان به نَفْسَه) 
“KI‏ سمهو و 2 ب إل ومن حَبَلٍ 


ک قال الله تعال: #ولفد حلفا لاهن ونما ما وموس يك سه عضن 
لورد OF‏ إذ لق المَمَيانِ عن امن ون سمال فيد [ق:١١-۱۷].‏ 


۷ إثبات عِلم الله المستفادٍ من الاشم الكريم: عل + 15 الله تَحَالى 
EI N OS‏ ا أشمائه تذل 
على ما تة من المَاني» قال العْلََاُ: وكذلك أَسْماءٌ النبيّ -صل الله عَليِْ وعَلَ 
آله وَسَلَّمِ- E>‏ فقاو :وكدالك E‏ 

واعْلّمْ أن عِلْمَ الله ا يمارك وتَعَال: 
لاله الى حى سبع سوت ومن الأرض متهن برل الاس بيهن لتعلموا أن 3 ز 
شیع و فر وان الله َد اا Stk‏ تعال: 
اوگ ا و #وعنده 


رن ۶ر و رص کے 


A E E E O A لكي ل‎ 


2 ي 


ولا َة في طلم الْأَرضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا لا في كنب مَبينٍ € [الأنعام:09]. 


وإذا آم مَنَ الإنسان بهذا الم لزم أن ْمَى اله َه لائ إن تكلم عَم الله 
به وإِنْ فَعَلّ عَلِمَ الله به وإنْ تَرَكَ شيا مَأَمُو يي 
نَفْسِهِ عَلِمَ الله به» قال الله تعالى: #واعلموا أن أله يلم ما فيه َنم - أحَدَ روه 


5 


5 کے ے و ٠‏ 0 4 7 7 5 
[البقرة:75"5]» فمتى آمَنَ الإنسان بهذا الاشم» وما تَضْمّيَه من ت فلا بد أن دت 


ع أن ا 


لان 


4٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


له حَوْفًا من الله وحَشيةَ منه؛ حتى لا يَعْلَّمَهُ عرد جل على وجه لا ير ضى به عنه. 


0 2و مس 278 روه ع ت 3 2 0 
قوله: انه ول الذرح اموا # ي 8 في الدَنْيًا والآخرةء وهذه هى 
و ت 7 ع 
الول يه الخاصّة؛ لأن ولاية الله هعرج نو ن: عامة» وخاصة. 
لعاكَد ۰ ررر 9ء 77 م وى رص ر ص ص 
مه في مثل قول الله تعالى: وهو امار هوق عِسَادِوء يرل و ْ 


و 


e‏ ىل ررس ۹ ر 2 إل ر 
ن ثم ردوا إلى الو موللهم 


ص . 1 دک ال توفته رسلنا وهم لا 
ردأ إلى أذ 


ا ب لا له كم و ل ع آل ”5 : 11-1[ وقال تعالی: وردو 
1 1 بال ول ا سروك 4 [يونس:١١].‏ 


أا الولاية الخاصّة ففي مثلٍ هذه الآيةي وني مثل قول الله تعالى: درك بان أله 
موک الَذينَ “اموأ وان أل رت لا مول هم 4 [حمد:١١].‏ 
ومن ولايته TNR‏ :تلك الول الاك ها O‏ قله تمال: 


. س م ھ ET‏ 3 - 0 ت 
رمم ين نمت إل ألثر» أي: من لات الشّركِ والعاصي إلى ثور لّوحي 


والطّاعةٍ ومن ظُلْاتِ اجهل إلى نُورٍ العلم. 
ر ويد اس كو اکر و و چ 
لاواذ سے کرو اوشم آل يعو A‏ 


الإنس وال جن يتولون الكُفَانَ ويحرٌ تبثم على الع والضلال» «يُخْرِجوتهُم يت 


سورة البقرة 4۹۵ 


صر 24 م و ص 0 ر وا م of‏ 

الور إِلَ لظَلّمتِ » فتجد هؤلاء ينحرفون بعد الطاعة إلى المعصية. وبعل ليان 
١‏ 4 

إلى الكفر» والعياذ بالله. 


ص 
س ےھ ص 


ومال الّذين يَنْحَرفونَ من الإيانٍ إلى الكُفرٍ: ما ذَكَرّهِ في قَولِهِ: اوک 
صب لار هُمْ فا دروت 4. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

4 بغر للمُؤمنِينَ أن للهتعالى وَلِيهم؛ لقَولِه تعالى: انه ول لدت ءَامَنْوأ‎ -١ 
ولو لم يكُّنْ من آثار الإيمان إلا هذا لكَمَى أن تواك الله تَعَالى في الدّنيا والآخرة.‎ 

- أن الإيهانَ سَبَبٌ للوي وسَبَّبٌّ للاستقامة؛ لقوله: «يُفْرجهُم من الست 
ل لتور 4. 


سسا 


o 
0€ ے‎ 


۳- أنه جمَمَ الظَلّماتِ» وال 1الررونية يدا ا 
الکریم کا قال تعالی: تاا الاس فد جام برهن سن ریک وارلا الیک ورا 


ميا € [النساء:٤۱۷]»‏ وهو طَريقٌ واحد. 
Ty‏ 


وأا ما حالقه فهو طرق ومكل شتی ومناهج مُتعدّدة: هذا ونی وهذا ملجد 
ا 
لہ دا عط مُسَعَقِبهَا تیو لا يعوا الشبل مقر یکم عن سيرد 4 
[الأنعام:"61١].‏ 

٤‏ - أنه أَفْوَدَ ولاية المؤْمنِينَ ماله و ل الذبح َامَنُوا #؛ لاه جو وال 
وحَمَعَ أَوْلياءَ الكُمَارِ لأئهم کیو فهذا إا لهم في الك وهذا ناء لهم في 
الفشتق» وهذا إمامٌ لهم في الانجرافِ» وهكذا. 


۲۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ه- أن الّذين كَمَرُوا مَوْلاهُمُ الطّاغوتٌء يَتولّاهُم والعِيادٌ بالله» ولهذا قال 
عَرَْجلٌ: 9 ومن بعش عن ذِكْرٍ الرمن نفَيِض لَه شيطتا فهو لَه رين © [الزخرف:7"]. 

-١‏ أن الكُمَارَ في ضَكَالِ وني ظُلْمةِء حتّى لو اشتناروا بعص الكَيءِ فن 
مَرَدّهُمْ إلى الات ولهذا قال: #يخرجوتهم ئس الور إلى أَلظلُمتِ » أي: من تور 
الُدَى والإشآام إلى ظلاتِ الصَّلالٍ والكفر. 

- أن الكَمَارَ محَلّدونَ في التار؛ لقَولِه: « 
حَدِدُورت 4. 

ولم يلك ات الذين: ا لآن ا ا تدرف ا قإذا كان ا 
ضحاب التار هُمْ فيها حَالِدونَ فالمؤمِنونَ أُصْحَابُ اند هُم فيها حَالِدونَ. 


€ 


أسأل الله تبارك و تال أن معنا جميعًا من ات الج الخالدينَ فيهاء نتمتع 
برُؤية الله عَيَعِجَنّه وبصخبة النْبِيّينَ والصديقينَ والشهداءٍ والصَّالِينَ؛ إِنَّهِ جَوَادٌ 
ا 


° © ¢3 0° 


الم تَر إِلَ أَلَذِى حاج هعم فى روء أن ءانه آله المت إِدْ قال رهم 
م سس ص 2 ع e r‏ م ر م ےہ - 4 مه َ. م هه 
ا ءًِ 72 2رد . دزي برو سه سوم جاه 
المشْرِقٍ او هت الَذِى كفر وال لا دی الْقَوَم الظليين )4 


r 


م تَر # الاستفهامٌ للتغجيب والإثارة والانتباه. 


سورة البفرة ذف 


والخاطت هنا إِما ّا أن یکول الرسول -صلٌ الله عليه وع آله ۾ وَسَلَّم# 


وإمًا أن يکود غَيْرَهُ من يصح أن يُوج إليه الخطابُ. 
2 £ ھت a‏ ۹ كو 22 
وقوله: للل الزى حاج رهم في ربد اأي: جادله» والمحاجة: هى المجادلة 
المج التي يدل بها كَل واج من امْنْجادلينِ. 
وإبراهيم هو. أبو الأنبياء لمم ليل الرّحمن» وهو فصل الآنبياء 


ل 43 


بعل محمد خضل الله عليه وغل اله ر 


وقَؤْله: حا هڪم فى ديو أي: في الله عَرَهَجََّ والضَّميدُ في قَوْلِهِ: لف 
توء يَعودٌ إلى إِبْرَاهِيجَ؛ لأن الرَّجُلَ الآحَرَ لا يُوْمِنُ بذلك. 

وقَوله: أن ءا أله لمك € هذه ا مله علي لمُحاجَةٍ الرّجُل الآخر 
يَعني: أن هذا الرَّجُلَ حا إبراهيي» وقّال: آنا لي الك وأنا ارب فأين ربّكَ 
E‏ 

وقول تعالى: ألم 4 الُراد: الجنسٌ» وليس كُلّ مُلكِ الأَزض والسّمَاواتِ. 

لد ا رهم 4 هذا تفصیل المحاجّة د ال رمعم مق ازى يخي 
اتی کی اكه بی رين چ ای ا یا لي 
بحي دليل ذلك: قَوَلَّهُ تَعالى: «گيف تكفروت الو وڪم اموا کا اڪ 

ثم گم م گم € [البقرة:18]» ولا أَحَدَ يَقَدِرُ على أن يبي ويُميت. 


لكنّ هذا ادّعى دَعْوّى 4 قال: اتا آی۔ بيت *» فادّعى ما ليس له. 


op 2‏ ت 


ولا حَاجَةَ أن نقول: نه أرا د أنه يدم إليه الرَجُل يَسْتَحِقَ : ى القَْلَء فينقيه أو يُقدَّمُ إليه 


۲۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


الرَجُل البريءُ فیقتلّه. لا حاجة لذلكء هو ادَّعى دَعْوَّى کاذہة قال: #أنأ أي 
وَأمِيتُ 4. 

ولا كان هذا أَمْرًا قد فی انتَقَلَ إبراهيم عَلَتَهاصَكْوَاسَكمْ إلى الأمر الأخلى 
الذي لا مک لهذا أن يدي قال له إبراهيم: 7 نك انان ال ی الق 
أت يها ص لغرب )» وحينئزٍ لا يستطيعٌ أن يقولٌ : آتي بها من المغرب. ولو ادَّعى 
لك نلك لك كر أن 


#فبهت لدی کم # اق غلب وانشذل الذي فر وعجر أن يرد عل إِبرَاهِيمَ 


هذه البينة. 
الله لا دى الْقوم لوين * أي : لا يدي مَن قَضى بظلْمِهم وأمًا الظَّالِه 
لذي لم يض الله عليه بالظّلم إلى اماتِ فقد يَبديه. 
وموس 
-١‏ الدَّعْوةٌ إلى الاغتبار فين مَضى؛ لأنَّ فَوْلَهُ: « ألم كَرَ 4 يدل على هذاء 
كا ذَكَرْنا في التفسير. 
۲- أن الرّسُلَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ جَادَلونَ ويُؤْدّونَ في الله» وهُم صَابِرونَ 


٤‏ - قَوَّةٌ إبراهيم عَلاصَكَموالتَكخ؛ حيث قال مام هذا الرَّجُلٍ الطّاغية: لر 


2 


ای يُحى- وَيْميتُ 4» وهذا يَتَضمَّنُ الكُفْرَ بهذا الذي آناهُ الله الملكَ. 


سورة البقرة ۲۹۹ 


وهكذا بغي للإنسانِ أن يكونَ شجاعًا حا اء لاسي في مقام الناضرق 
التي ! اذا الالال ان قبها كا نميا لأسي خڌال ال 


i أنه ينبغي للمُناضل الُجاول آلا يَذْكُرَ من الى‎ -٥ 
يدعي مشله أو أن َيل يمينا وشمالا ون گر ذلك فلیذگز ما لامك أن يدعي‎ 
لدم روك للق ان إبرا > ااا الرَجَلٍ‎ 
| ا نعي إن تامار ته بالط‎ 


ا فى ال ا وھی ای کے چااوھی ای ی وی 
الى الات ال ی ا ات ی کت ا 
ولا عربت تَفْْضُهمْ دات لمال 4 [الكهف:۷٠]»‏ أربعة أفعالٍ أَضَافَها الله إلى الشسمس: 


بمن ضر 


إذا طَلَعَتْء تَرَاوَرُ إذا غَرَبَتْ تقرض. وإصافة الفعل تفتضي قيَامَهُ بِمَن ضيف إليه. 

وأمًا دَعُوى أن السَّمسَ ابت أن اة ا فهذه لك إلى نَظر» 
فإن تبت ذلك قَطعًا فَإنَّنا نبل ويُمكِنٌُ أنْ تَضْرفَ الآياتِ عن ظَاهِرٍهاء ونقول: 
صَرْفُها عن ظاهرها كان بمُقتضى الدَّلِيلٍ الجمّيَ؛ لأن القرآنَ الكريم لا يُمِكِنُ أن 
الت شيا كيو قا لبا لا NE N‏ 
طعي الشبوتٍ سَئدًاومخَْى» فلا يُمكِنُ أن يكودً هناك فطعي ابوت الي ماص 
لقَطعيّ الثبوتِ في الفرآنِ الگریم أبدَاء ومَعْلومٌ أنّنا عند التعارّض ي اطا تقد دم 
دلالاتِ الكتاب والسنة؛ لاتا صَدَرَتْ من عند الَالِقٍ عَرَمَرٌ وهو أله يا کی 
لکن عددها يكون فاه الفران تمكن أن توول ذا دل الس غل الى امورل 
إليه- فان هذا بمكن. 


۳۰۰ أحكام من القرآن الكريم 


ع 20 و س 9¢ ۽ ر سے کہ 
- أنه ينبغي للمجادل المحاج أن يأتق بالضرّبةٍ القاصمة التي لا جال 
ولا مَُاوَلة للتَخلّص منها؛ لأنّه لا قال إبراهيمُ عدا صَكووَتَك: «كإت آله ياق 


پالگنیں من الْمَهْرِقٍ قات با مِنَ المرب € مُت الذي كَمَرَ وما استّطاع الرَد. 

- أن الظَالِم -والعیاذ بالله- لا یوفق للهدی؛ لقوله تعالی: کوان کک ری 
َم اللوي 4 فانتِفاءٌ هداية الله لحكمةء وهي أن هذا الذي انتَمّتْ عنه الهداية 
ليس اهلا لها. 

لهذا: قول تَعالى: #هَلمًا داعوأ أرَاعَ أله لوبهم 4 [الصف:0]» فإذا علم الله 
تعالى من الشّخص آنه ليس هاا للهداية لم يَيدِِ؛ٍ لأن هداية من ليس أَهْلَا لها تَوعٌ 
من العَبَّثْء لا فائدة منه. 

وإذا عَلِمَ الله أن هذا الشخص -مثلا- أَهْلْ للهداية داه الله ولهذا نَجِدُ كثيرًا 
من الصحابة تهر كانوا من أمَةِ الكفر» فهَداهُمُ الله عَيجَلٌّ؛ لأنّه عل يَعلَمُ 
93 هذا هل للهداية. فيهديه. 


0° درج © ° 


2 0 
ر ص ص رص د د 2 رو 22 2 3 2 022 روس 
كلْذِى مر عل وریت وھی خاویة عل عروشها قال أن يحى. هذه الله بَعَدَ 


ت و و سے ل 
لبت د ل 
2 ماكة عام فانظم اله طعا ملك وشَرابلكَ دك كه ءأنظ ١١١‏ را 
5 ص 2 ع أ م ٥‏ ع ر 
A.4 4 2 8‏ 


سورة البقرة ۳۰۱ 


هذه الآية فيها ِبر وفيها نِحَمٌ فمن العِبر: ما تضمتتة من إِحياء الوتى» ومن 
اش أن الله عل أراد أن يي لهذا الاك الذي سََفِيَ عليه إِحْياءٌ الله تعالى لهذه 
ا وي4 يعني: أو لّمْ تر كالّذي مر على فَرية» بعدَ أن 


س 


و 
ب الله امل فيها سب في قِصَّةٍ حَاجَةِ إبراهيم والرَّجُلٍ الكافر» كر قِصّةَ أخرى. 


لمر عل وير وهی اوي عل عروشها 4 يابسة ة هامدةٌ أشُجارُها ورُروعهاء 
فقال: اَن يح هَدذِو أَمَهُ بعد مَوْتِهَا 4 يعني: كيف مُحبيها الله» وهي مَيَة هَامِدةٌ؟ 
فأرادَ الله عل أن ُن له قذرة على كَل عَيءٍ» فأمائَُ جروا مئه عام أي: 6 
من صنق م بعک بعد وة تق 69 كم يفت قال يفت بون أو بعص وم 2# 
قال بعض الممَسّرِينَ: إِنّهِ قال: یوما أو بعص يوم 4؛ لألّه مات في أوَّلِ التهارء 
وُت في آخر التهارء فقال: إِنَّه لت يُومًا إذا كان ماتّ بالأمسء أو بعص يوم إن 
كان ماتَ في اليّومِ وهو قد بي م عام» قال الله له: ایل يمح مِأمَةَ 4 


8 


وليل 4 هذه لاوضراب الإبطالي» يعني: أن الله أَبَطَلَ ما قالَهُ هذا: يرما أ 
وم *» وقال: «بل نے ّت هِأمَدٌ عام 4 مه سَنةء يَعْني: أَرْبَعَ مم َي ا 


AS 


من آيات الله : أن الله أمانه له ثم بعثه. 


رھ ر 


ثم أراة الله تعالى آية ثانيةَ فقا : #فانظرٌ إل طعاملك وَسَرَابِكَ لم يَتَسَنَّهَ 2# 
طَعامٌ وراب بَقِيّ مث نة لم يَتَسَنَ أي: لم غير الاب يس والطّعامُ 
لم تفده الرّياح والشمسش؛ ارالك ر حاف ع 

ثمّ أراة الله تعالى آية ثالثةء فقال: #وانظر إِلَ جمارك وجك ءايه 
کاس 4» وكان معه حا فمات الجمار» #وانظر ۳ لاء 4 عِظام الجمار 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


فش ندرا رای العِظَامَ وشاهَدَها بعينه يَلْتَصِقٌ , عضي ببَعض بواسطة 
العَصَب لثم تَكْسُوها اماه راق اللخ کے يقني کل هذا بلحْظق عِظاءٌ 
مان فار بَتْء مُتَقَاصمةٌ فَالتَحَمَتْء عارِية فَكُسِيَتْ باللّحم. 


سس م 2 ا 


وحينئل أقرّء فما تمي لهم قال أعلم 


CN 


تبت نّ الله کي ڪل سىء يي #) وتيا 
المْر واضِحًا: أن الله قادِرٌ على أنْ يى القَرية التي مر عليهاء وقال: أن يح 
هَدَذِهِ الله بَعَدَ مَوْتِهَا 4€ ولهذا قال: #أعلم أن لَه ع كل سىء يي )» وهذه من 
عم الله على العَبدء أن يُريَهُ من الآياتٍ ما يَرْدَادُ به قینه» ويكمُل به إيانه الله 
أرنا الح حَقَاء وار فنا اتبَاعَهُ وأرنا الباطِل باطلاء واززّقنا اجتنابة. 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
ا 
۲- أن الإنسان لا يُلامُ إذا اسْتَْرَبَ شيا قبل أن تَظْهَرَ له اليه ولهذا عَذَّرَ الله 
هذا الرَّجْلَء وأراة آياتٍ تُوجِبُ له اليقين. 
- أن الأَرْضصٌ تُوصَفُْ بِالحياةٍ وبالّوتِ» وهو كذلك» فإذا كانت أَشْجَارُها 
ابس وزُروعُها هامد فهي مَيُنَدّه وإذا قامت أَشْجارُهاء ونَمَتْ رُروعهاء فهي 
8 قال الله َاركَوتَعَالَ : ومن ايله أنك يَرَى الْارض حع # > تعن : هامدة ا 
رلا علا المآ هرت 4 بالزروع والأشجار #وَرَيتَ 4 نمت ن لر اها لمحي 
الموف إن عل کل سی قَدسرٌ € [فصلت:9]. 
8 - أن الله تعالی قد يَمُنَّ على عَبّدِو فيُظْهِرٌ له من الآياتٍ ما يَزْدَادُ به إِیمانه 
ويَقِيئهُ؛ لأنَ الله م على هذا الرَّجُل بهذا اتل الذي حَصَلَ له. 


سورة البقرة ۴ 


- سرْعَةٌ الرَمَن في الَوتِء يَعْني: أن الإنسانَ إذا مات يُسْرِعٌ ذَهابُ الرَمَن 
في حقو وإذا شئت ا لك ذلك فانظرٌ إلى الَائِ ينام السَاعَتينِ والثلاتَ 
انيع وَالعَشْرَّء وكأئها دَقَائْقَ» مع أن الرّوحَ لم تفارق البَدَنَ مُفارَقةَ تامَة» وهذا 
ل عل أن الؤتى لذين لهم مات السَّنِينَ أو آلاف الستين کان يوم روا ل يبوا 
إل عَسْيَّةَ أو ها [النازعات:47]. 

ولا تَظّنَّ أن أَصحابَ القَبِورٍ كأضحاب الدُورِء أُصْحابُ الذور يُراقِبِونَ 
الساعاتِ والدَّقائِنَ والأيّامَ والشّهورَ والأَعُوام» لكِنْ أولئك لا يَرْصونَ هذاء فالرَّمَنُ 

لفل لك هذه القَصّةَ مات ية عام» وقال: ليت یوما أو بعص بوم 
O PR BOG HE‏ 
ول استَيقَظوا قال بَعْضْهم لبتعض: كم لتم تلوأ لين شا وما أو بعص يوو 
[الكهف:9١].‏ 

1- تلك الآية العَجيبة: طَعَاءٌ وشّرابٌ بَقِيَ على ظَهِرٍ الأض عُرْضْةً للشمس 
والرّياح والأمُطارِ لم بغر لا بنتقصء ولا زِيَادق ولا قَسادٍ. 

۷- ما حَصّلَ لهذا الجمارء بَقِيَتْ 
على ظَهْرٍ الأرْضٍ العِظامٌ ِئةَ سَنِ بل زول وتَتَفئَتْ تتفتت» لكر“ هذا حَفْظة م من له ما في 


السّيّاواتِ وما في الأزضيء ولا يَؤُودُهُ حفظّهم) عرَبَجَل. 


A‏ مخ هي الؤباط الذي بررط او اقول 


٩ \ 


يحي سس a‏ 


:0 أحكام من القرآن الكريم 


ب حى إن الإنسانَ ا ن ل ا 
هب 4 [الإنسان:۲۸]» أي : ريا 1 


َم 


ولعلّنا تأََذُ من هذا قاقدة: أله ينغي للإنسانٍ أن يُمَوّنَ دات 
العَمَلِ؛ حى تَشتَدٌ الأعْصَابُء وتقُوى, وتتكيّف مع العَمَل. 

4- أن ا الأعمدة والجُسُور التي يى عليها؛ لقوله: 
لثم تكسوها لحم ). 

-٠‏ جکمة الله عل حيث كسا اليظام اء وكذّلك العَصَب؛ لأ 

بَقِيَتْ هكذا بدُونٍ أن تُكْسَى كا ما مَك الإنسان من العَمَل» لكنْ من حِكْمةٍ 

الله عل آنه ساها. 

-١‏ أن اللْحم يُعتَُ كَسُوةَ للبَدَنِ ولهذا ب يعر بعص التاس» فيقواً في الرّجَل 
السّمين: «عليه ياب من تسج أضراسه» أ مک 

۲- أن هذا الرَّجُلَ الذي مَنَّ الله عليه بمُشاهداته أكَرّ واغترف أَنَّهَعْلَمُ أن الله 


رص » 


ءَه على 


م 


على كَل يءِ قدي وهو کان في الأول يقول: «أنَّ بجي هدو أله بن وها 4. 

١١‏ - عمومٌ قذرة الله عَرََلٌ فهو جَزَّوَكَا على کل سَيِءِ قَدِيرٌ قاور على إيجاد 
الثدوره ومل إغذام الإجرو ول كبر ااا أن الأ كله وهنو اندو 
السّاملة فَدْرتَهُ باتعا وذلك من قَوْلِه: #دَالَ أعَلَمْ أن اه عل ڪل ىء مَرِيِرٌ . 


الرد علا 0 اين 5 آنا س بعَمَله؛ لاله إذا اسا 


0° شرن © ° 


© وا أن لله عير کے‎ CL أك‎ E 


َولَهُ تعال: وذ هَل َعم » قال الممسّرونَ المْتنونَ بالإعغراب: (إِذْ) ظَرْفٌ 
لعامل مخُذوف» والتقديرٌ: واذْكْرٌ إِذْ قال إبراهيم. أن 17 عرف و لطر ف ا 
له من مُتَعلقٍ. 
وإبراهيم هو: إبرا هيم اليل علصلا والس 0 الحتفاء وأبو الأنبياى» 0 
ره جَزَوَكَلَا قال: #رَبّ آرن كيف تحي الْمَوقَ #؛ ليلع على كيفيّة إ إخياء الموتى» 
يعو ليك إبذاء بل حو اوی وهل قال التب -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله 
وَسَلّم-: انَحْنٌ أَوْلَ السك مِنْ راهيم" يَعني: إن كان إبراهيمُ شاقًا فنحن 
ا َه لم شف كا آنا لم نشك نحن. 
قال: ##رَبّ أَرِنٍ » يَعني: اجْعَلني أرَى «#كيفٌ تح الْمَوْقَ *. قال الله له: 
لوم ومن € قال: 3 € أَؤْمِنُ باك ي اكؤتى» لكن أَحِبٌ أنْ أنظرٌ كيف؟ 
وَلَكن لِيَظْمَينَّ كَلِى 4 يَعني: يَسْتَقرٌ ويَعرفٌ كيف كان إِحْيّاءُ امؤتى؛ لأنّه ليس 


EE 5‏ ع ل عار ي و ا e‏ 4 2 و 
ا لحر كالمعاينة» لو أن احدا من اصدق الناس خيرًا اخحرك بحير» ولم ترَ ا مخ به» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: # وََيَتَهُمَ عن صَيْفِ لَه › رقم 
(۳۳۷۲)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب» رقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 


ص و وو 


رضواللهدعنة. 


۳۰٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ص ع مسو 


ثم رأيتهه فلا شك أنه يَرْدادُ يك ولهذا جاءَ في الحديثِ: لیس الخ كَالْمُعَايَةِ)7". 
#قال قحد أربعة من طبر 4 يعني : فاذيحهر لقره ك 4 يعني: ا ضمم 

إليك أَجْسَادَهْنَ 0 تو آجعل لی کل جبل من جرا وهي ال حَوْلَهُ ففعل 
هذا ناوالا وجَعَلٌ على کل جَبَلٍ جزءاء ثم د دَعاهُن قال: هَل أو أَقبلْنَ 

أو ما أشبَة ذلك تم فيد الدَعُوة» فآئنَ إليه يسْعَيْنَ سَعيّاء وليس راتا خلاف ما 


كان م ارو 

قال: آَم أن لَه ع کي 4 ع4 أي: غالب قاهرٌ لكل سيءِ عَرَِسلٌ) 
قال الشَّاعِرٌ ا لجاهل: 

فِنَالْمَرٌوَللَهالطَِّبٌ ‏ وَلْأَثْرَم الَهلُوبُ لَيْسَ العَالِبُا" 

ف: عر أي: ذو عر بالغةء قال العلماء: العرَّةٌ في الأصل: الامتناع» ومنه: 
رض عَرَانٌ أي: ويه تيع من تأئير الَحاولٍ فيهاء فالعزيرٌ هو: ذو الامتناع الذي 
يَمْتَنِمُ عليه النَعَصُ والعَيبُ والذل ء عربَجَلَّ. 

ک4 ا الک ومن الجكمة» الحكمُ: هو القَضاءٌ بالسّىء. 
والحكمة: هي وَضِعٌ الأَشْياء في مَواضِعها. 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

ا حرج على الإنسانٍ أن اطا ود ناراھ ب 
الحتفاء ء طْلَبَ ما يز داد E‏ 


SS 


سورة البقرة ۷ 


۲- إِنَمَاتُ كلام لله عريلَ؛ لان إبراهيم يهالا قال: #رَيَ آَرِنِ كَيْفَ 
تح الْمَوَنَ 4 قال الله له: وم مون > إلى آخر الآية, ايها نص شري غل اد ال 
َتكلّمْ بگلام مَسْموع مَفْهُومء ولا يكونٌ مَفْهوما ما إلا | إذا كان بِلْعَةٍ المخاطب. 

وعليه یکون کلام الرَّبّ عَرَتِلٌ بڪرفي وصَّوتٍ. وهذا هو الذي عليه اهل 
السّلَهَ والمجماعة» ولهم في ذلك أَدِلَةٌ ليس هذا مَوْضِعَ بَسْطِها؛ إذ نا مَوْجودةٌ في 
کتب العَقَائِد ولله الحمد. 

- الاستفصال في مَقام الاحتال» فإذا سأك سَائِلُ سوال يحتمل أَكثَرَ من 
تلش اوم واستَفصِلء ولا تَحَكمْ على النَّىءِ بظاهره إذا ا 
د ذلك: قَولَّهُ تعالى لإبراهيم عَلَيوالتَك: لولم وين € يعني : الك عر 
كن سال 


ع في او و و 7 رص ص ور ص 4ے ے2 E‏ 

- أن اليَقِينَ يزيد وينقص؛ لقوله: بل ولدكن ليَطْمَينَ قلى #. وهذا أمر 

٠ 2-6 a ماخر‎ ٠ س ےر تبر ر‎ 3 2 e 

مُشاهد. أن اليَقينَ يزيد وينقص. فلو أخيرّك عر بثّىءِ» وهو ثقة عندك قبلت هذا 
سسا 00 | * 6 5 5 امه 7 ت 03 اه eT‏ ر 

الح فإذا أخبرك آخر بمثله ازداد قبولك إیاه» وثالِث يَرْداد أكثرء ورابع يَرْدادْ 
و و أ و ا ره ع 2 و رن E‏ 52000 

ا 
0 


:کتک لقيبد © ند ہے اتن © فد شان وذ 
اف € [التكاثر:-8]. 


ك 


فج أن 0 حال استقرار وّباتِ» وحال قلق وشك E‏ 
إلكار. ولوف من كان لبه مُطمَعناء الهم انا طّمَأنينةَ القلوب» وانشراح الصدور 
يا رب العالمينَ. 


۳۰۸ أحكام من القرآن الكريم 


2 


E 1‏ قذرة ة الله تبارك وتا( (؛ حيث إن إبراهيم داص اذوالسا قل هذه الل 
ووَرّْعَها على ا جبالء ثم ڌعاهاء فأنتْ تشعی» وهذا لا شك أنه دلي على قذْرة الله 
عَرَِصَلَّ وفيه إِخْياءٌ المؤتى في هذه الا 


وفي ورة البقَرةِ عِدَةُ حوادت فيها إِحياءٌ المؤْتى: 
" منها : قوم مُوسىء أخذتهم مي 
" ومنها: صاحِبُ البَقَرة صرب القَتيل ببَعْض البقرة» فحَبِي بإذْنِ الله. 
* ومنها: قِصّهُ الرَّجُل الذي مَرّ على قَزْية وهي خاوية على عرُوشها. 
* ومنها: قِصّةٌ إبراهيم عَهاصكوئآِ هناء فإ الله تعالى يى له الور بعد 


كونيا. 


ت 


-١‏ أن الطَيورَ تفم الدّعْوة؛ لقوله: لر دهم أك سيا لا إن 
7 8 5 و 04 ¢ ر ووه لس م ۱ 
هدا خاصٌ مبله القضية. لذن المشاهد أن البهائم تدعى وتحضد؛ کےا قال الله ََارَكَ وَتَعَالَ : 
« وَمَثَلُ الِب حورُوا َتَلأَرِى عق ا لا يسْمَعٌ إلا دعآة وَنْدَآك © [البقرة:171]. 


ص 
¢ ك 


۸ آنه يب أن تَعْلَمَ أن الله عَزِيرٌ حکيم و أنه جلو لا يُغْبُ» بل هو الغالِبُ 
على کل حال وآله الحكيمٌ الذي له احم وله الحكمة الام ُبْحانةُ وبحَمْيي 
ا 


فلا حَاكِمَ إلا لله ولا کم اخس م من حكم الله قال الله تار وال : E‏ 
أ مر أل الو حَكُما لموم دوَقِنُونَ % [المائدة ٠:‏ 6]. 


55 وأنواعغها واكم وأنواعَةٌ له مَوضِعٌ آحَرُ إِنْ شاء الله تعالى» وقد 


دع > م 
سبق سی ء مه. 


سورة البقرة ۳۹ 


ہ ہر مت a‏ 3 م چو د ا و رر ص ص e‏ > ر ع ر ر 2 
#مثل لذ« ينفِفون أْمُوالَهُم في سيل الله كمشل حَبَّةٍ أنبتت سبع ستايل في ل 


؟ © ١‏ 
8 
1 
2 
١‏ 
ا-ظ 
١-5‏ 
¢ كح 
6 
e‏ 
اعد 
8 
\ 
\ 
ھا سا ۾ 
Ê‏ 
سے 
\ 
B8‏ و ولا 
آل 
5 
e‏ 
ا 
ع 
ا 
5 


يَضربٌ الله تبارك وتال لَ الأَمْثالَ في القرآنٍ الكريم ؛ قربا للمَغقولٍ با محسوس» 
ولا عل هذه الأنثال وما تي إليه من احا إلا أل اليلم؛ كما قال عت 
« ولك الْأَمَلُ نَصْرِيّهحا لِلنَاينَ وَمَا ينها إلا امون 4 [العنكبوت:"]. 

في هذه الآية صَرَبَ الله ملا للّدين يُنفِقونَ أَمُوالّهم في سَبِيلٍ الله. أي: في 
وين اللإوكريتههة ادات وجو ال عل نوع جايو يان الخلا فر راا 
ا برسي له حمق مضل الله عله وغل القد وش ليت 
اکل > جد ل اي نبت سَبْعَ سَنابل» في كل 
سنب َة حَبّةِ #» فا جميع سبع 

i iON e 
جاء ق انقديت: أن الله يُضاعِفها إلى سبع َة ضعْف» إلى أضعافيٍ كثيرة'.‎ 

لوه وَسِعٌ 4 أي: واس في سُلْطانه اسع في قُْرتِهه واس في عَطائِهه واسع 
في کل صِفَاتِهِ جوک َل أي: ذو عِلم» وعِلمٌ الله يدوي ال شامل لكل سي 
جملة وتفصيلاء قال الله تَعالى: لوال كل سَىَّءِ علي € [النساء:17]» وقال الله 
تعالى: #وعنده مَمَاتِحَ التب یب ل ينكثهآ إلا مر وناد 6 ف ال وَالبحرِ وما سقط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب مَن همّ بحسنة أو سيئة» رقم »)1٤۹4١1(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم )۱۳١(‏ من حديث ابن عباس عتها. 


۳1۰ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 

5 صَرْبُ الأمثال» ولا شك أله -أَغني: صرب الْأَمْئالِ- من الصب‎ - ١ 
۰ قرب ا معان إلى الأفهام.‎ 

-١‏ عَظَّمة القرآنٍ الگریم في بَانِهِ وإيضَاحدء وقد قال الله تعای: ورا 
عت الْكتبَ نيسا لكل شَىْءِ 4 [النحل:٩۸].‏ 


عه سس 


37 أن من انی في سَبيل الله ما ليس مالا له» وليس له ولاية عليه فَإِنَّه غ غير 
مَقبول منه؛ لقوله: اموک مع و00 
لم يقل منه» ولو أنه عَصَبَ مالاء فتَصدَّقٌ به. لم يقل منه. 

- الإشارة إلى الإخلاص والْتابَعةٍ في قَول: إن سيل أله 4» فمن لم مخض 
لم يقل من كالّذِين ينفقون أَمُوالّهم رِئاءَ التاس» ومن لم يكَنْ على شَريعةٍ الله 
لم يُفْبَلُ منه» كالّذين يُنفقونَ أَمُوالّهم فیا حرم الله عجر 

ه- أن قصل الله بارتغا لا حَدَّ له؛ لقوله: وله سف لمن کا 4 
ولم يُحَدَد ولهذا جاءَ في الحديثِ: إل ضاف كثيرق)7". 

- إِنْباتٌ هَدَينِ الاسْمَينٍ الكَريِمَينٍ لله» وهما: (واسِعٌ) و(عَليمٌ)» وما تَضمّناه 
من صف وهي السَّعةٌ في کل ما يَف الله به والعِلْمُ بَكُل َيءِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۰۹). 


سورة البقرة ۳1 


ILS‏ © م 5 م سسم ي ع رك رغم عر 3 وم 
# لدی تفقوت أمولهم فى سیل اله تم عون كا أنعقوا هنا اذى 
a‏ کے سمه ف لاس يى ترح A-2‏ 
أجرهم عند رنه اا ا وت 4 
هذه الآية جاءت عقت الآية NE‏ أن فيها الإِشَارةً إلى أن الفاق يِحِبٌ 


و 


أن يكو مَسْبوقًا بالإخلاصص والْتابَعِ ومَنَلَوّا بعَدَم الِنَّةِ والأذى يمن مُق عليه. 


- > م سح ع ٣ز‏ - ءً ع ت 4 
بیان 6 موا قر ايه سود 


ا 


لهم جرهم عِندَ رَيَهِمَ 4 هذه الجملة هي خير الْبَدَأْ في قوله: 8 لي 
فقون 4 أي: لهم تَواجُم عند الله عل وسَمّى الله تعالى الوابَ: أَجْرَا؛ٍ لاله في 
مُقابلةٍ عَمَلٍ. 

9ر حرف هر4 ما يُستقبل ولا هُمْ يروت ما مَقَىء فلا تحافولَ 
أن يَضيعَ عَمَلُهِم الذي عَمِلوه لله عَرََجَّه ولا يرّنون على ما أَنْمَّقو هني سَبِيلٍ الله؛ 
لأن نُفُوسَهم طيبةٌ به. 

ففي الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ ان الإنفاق في سبل الله قد يه ماي وهو الم عل لی كما قال 


و روه يب عرى الر هم سه سه سس 


عَرَجَلّ: # يتأيها الَذِنَ ٤امنوا‏ لا ُطِلوا صَدَ نيكم يأَلْمَنَ وَالأّذئ © [البقرة:774]» وقد جاء 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


في الحديث الصحيح عن الت -صلى الله عَليْهِ وعَلى آله وَسَلَّم- أنه قَال: «تلاكة 
لا بُكَلّمُهمُ اله يوم الْقبامة ولا ينْظرٌ يهي وَكَا بريه وَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِيمٌ) كرّرَها 


و 


TE 6 Ok ١‏ ع ل ر 
ثلاثاء فقالوا: يا رسول الله خابوا وخيرواء مَن همْ؟ قال: «المشبل» والمنان, والمنفق 
سِلْعََهُ با حل الْكَاذْبٍ)”". 
2 5 ع س و د نع شا لا چ سس 7 1 
-١‏ تحريم المن والأذى؛ لأن المعطِيّ قد أضاع ماله إذا أَتبَعَه المنّ والأذى. 
ت 4 2 7 اد 2 
وإضاعة المال مر مة؛ لان النبي باد ہی عن إضاعة لمال" . 
۳- أن الله سبحاتوتعا أضاف الْأَجْرَ عندّه» وهو سْبِحَاَهوتَالَ لا يَظلِمُ أَحَدَاء 
لا بتقص من حَسَناتِهء ولا بزيادة في سيّاته. 
07 ا 4 م . 5# هم عه مو 2ه سير ۶ے 
؛ - عِظَمُ منة الله عََمَلّ؛ حيث سمّى الثوات: أجْرًا. وكأنّه مر أَوْجَبَهُ الله تعالى 
على نَفْسِهِ كأجر الأجير الذي يِب على مُسْتَأَجِرهِ. 
ع 2 5 < fı of‏ م د 7 
- أن أولئك الّذين يفقوت أَمُوالّهم على هذا الوّجهء لن يَلْحَقَهُم حوفٌ من 
¢ 9ے ر SE‏ 1 ىن < e‏ - 
أن تَضِيع تققاتهم سدّى» ولا يَلْحَقَهُم حزن في أنققوا؛ لام إذا أنفقوا فا أنفقوه هو 
البح في الحقيقة؛ لأنّه لا يَبْقَى للإنسانِ من مَالِهِ إلا ما قدَّمّه لله عَرَيِجَل أمّا ما حَلَفَه 


س چ 


فهو للورة. 


° © CS 0° 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم )٠١7(‏ من حديث 
أبي ذر صَعَلَتَهْعَنهث 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097) من حديث المغيرة رَوَإيَدُعنَه. 


مه 


ت 
مھ اس لا دو در 
5 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )۱۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رة : 


سورة البقرة 1۲ 


6 دلا حو وو ےد رک وو ر 


قول معروف ومغفرة حر من صد صَدَقَّة يبعا أَذّى 1 وال ع حلي 4 

:يز متروت 4 تتا و9 حب لبأ اقول اروف هو: ادي 
Prin‏ 

وقوله: #وَمَغْرَةُ 4 أي: مَغْفِرةٌ لا قد يَصِدُرٌ من + دقام لط لان ا 
إذا مَنَعَ أحَدَّا من العطاءِ فقد يَتكلّمْ عليه ر ا ا 
رو کی من صدا صد با عليه مها أن بق تقدَّمُ به إلى هذا الممْطَى» 
واه ع 4 جَزَّوَكك فهو قَادِدٌ عل أن يق : يمن على هذا لذي لين عِنْدَه شَيءٌ فيغنية» 
حلي » فلا يعاجل بالعقوبة جَزّكَكا. 

es 

ت أن الانسان إذا لم يمن من الإنفاق فلمل ولا مغروقاء وليتتحمّل 


دل ےو پوو ساح الف 


ل حَرَمّه العطاء إن تكلّمَ عليه با يَسوۇه لقوله: #قول معروف ومعفرة 
حر من صَدَفَّةَ يَنبَعَهَ] ادى 4 
-1١‏ أن الإنسانٌ قد يُبِطِلٌ عَمَلّه وتَوابَهُ فيا ينَفقَهُ لله عر > إذا أَنْبَعَهُ أذَى 
عاب أن الصدةة صَدَقة وإِنْتَبِعَها أَذّى؛ لقوله: لحر من صَدَفَةَ يَتبِعهَ] أَذى 4 
ولک هذا الأذى قد يُبِطِلٌ الأجْرٌ كا سيّأتي -إِنْ شاءً الله- في الآية التالية. 
SEE RE ٤‏ سول 
يا قال: (يَدٌ الله مَلَى -أي: تمتلئة- سَحََاءُ -أي: كثبرة العَطاءِ- اللَيْلَ عي 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا 7 لم يه فح د o‏ 
سوا سويد اد ايا وو 


«أَرََيْتُمْ ما أ نق منز منذ حل السَّاوَاتٍ وَالأَوْض؟ إن لَمْ يض ماني يَمِينهِ)"'' هكذا 
قال ن وهذا يذل على سَعة غنى الله اقتال ونه لا نهايةً له. 

-٥‏ حلم الله لله اركىتعال» وأنّه لود حلي لم على عَبِدِهِء فلا يُعاجل 
بالعقوبة. 

ويُؤيِّدٌ ذلك: قول الله لله تباركوتعال: #ولو تُوَاحِدُ آله الاس با كسَبوأ 

ما رل عل ظهَرِها ين دآ وڪن يرهم إل أجل مَس € [فاطر:ه؛]. 
- إثبات هَدَين الاسْمَينٍ لله بارال 
" العْنىّء فيُعْطي عند العَمَل» ويُثِيبٌ عليه. 
" الحليم ليم يصمح ويتَجاورُ عن العَبدِء ويُمهِلُّ لعلّه بث توبة إلى الله عَرجلٌ. 


‘0 و٠‎ 


2 <“ 2 
ثم قال تعالى 
رش کے رو م 59 و الي سه 
تايها الَذِنَ ءامو لا لوا صَدَكَيَح بِأَلْمَنَ والأدئ كَلَدِى ینمی مَل 
ري كي دي وج و م2 جره مني عه و سجس و عو سم 
رسَاءَ التاس ولا يُوْمِنَ بال وَالَْوُْ الآخر فمبَّلهُ كَثَلٍ صفوانِ عليه راب قأصابه. 
ص ر قد 
4 ر 0 col 20 S7‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب #وتكات شه على الم 2# رقم (519/). ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (۹۹۳/ ۳۷) من حديث أبي هريرة يَوَلَهعَنه. 


سورة البقرة 1۵ 


ولَة: ييه اَي عام تَر ثيا في الفرآن الحَظيم» والَفصود منها 
النبيةء والحث» والإغْراءٌ على قَبولٍ ما يُْمّى؛ لأنَّ الُومِنَ إذا نُوديّ بهذا الصف 
الجليل انتبةء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رَدََيَدعَنهُ: إذا سَمِعتَ وو ما يا 
ووو وو سبو 

ا لوا كيك اَن والأذئ 4 آي ا و 
ودی » أي: بان على الْمعْطّى» والأدّى للمُعْطّى. 


م ¢ 9 ر ر اي رو ° 
وهذا ا إِبَطَالَ الصدَقة- بعد أن يَتَصَدَقٌ الإنسان. يمن ويؤذى» وهناك 


- 


شيءَ قبل أن يتصدق 0 الصَدَقة أيضًا 

قال: کدی ينی ماله راء الاس أي: كالّذي يُنَفِقٌ مالَهُ مُراءاة للنَاس» 
أي: لِيَراهُ الاس ويقولوا: ما أكرَمَ هذا الرَّجُلَ! ما أَكثَرَ عَطاءَه! واد 
واا ل اها تبط دنه بن ف اف ال ياي :الأول قبطل د 
0 والأدّى. 

وكا ومن بأ َو الآ » يعني: ليس عنده يهان كاملٌ بالله واليوم الآخر» 
هذا إذا كان مُوّمتا فان إیماته ناقص إذا رَاءَى بِعَمَّلِهِء وأما المنافقٌ لذي د يرائي بِعَمَله 
وهو أَضْلًا ليس يَعمَلٌ إلا رياءً» فهذا نتفي عنه الإيمان بِالكلية. 

فمل 4 أي : مل هذا الذي يُنفِقَ رئاء لتاس گك صو ا 
ل ا لى عا اى ا اجنم عليه 
ارات قَأَصَابَهُ. وبل أي : مط قَوي. قال: فر ڪه صلا »* أي : ر که خا 


.)۷ ٤ /١( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/01) برقم (١۳)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 


۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا ب ا ا اعا ل و لد 
2 و 
بغزارة» فيّزول. 

للا يروت على سَىَءِ َا سبوا ؛ لاله ضاعَ عليهم. فلا يَقدرونٌ عليه. 


وجِينئٍ تفوت الأرضٌ الخضبة برّوالٍ هذا الثَرَابِ لني على الصَّمُوَانِ 


لوا لا هری الْموَمْ الْكَفِنَ € أي: لا يدي من كتبهم في الكفار» كقوله 
تعالى: الہ درت حََتْ عَم كلمت ريك لا ونوت ن ولو جَآَتَجُمْ ڪل 


ایت حي روا ألْعذَاب الیم € [يونس:417-47]. 


r 


في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 
ااال والأادى ظط وات الات وها إطال لاه رحوقها: 
۲- التَّحْذِيرٌ من الَنٌ والأَذّى بالصَدَقَة؛ لأنّهِ إذا أخرّجَ ماله ثم أتبعَهُ من 
ا ا 
- أن عَمَلَ الُراتي غَيُ مَقبِولِء ولا نافع له» ولكن هل يسْلَمُ من الإنّ؟ 
الوا عر ا قرو واا کن ب کات ينام بن الاثم 
أت القت ما سن نلا وف ايد نشج 
يي 5 َعَالَ: آنا أَعْنَى الشركَاءِ ء عن الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 


() تقدم تخريجه (ص:۸۷). 


سورة البقرة ۷ 


ت 


4 - أن المُرائيَ إن 2 الإمان بالله واليّوم الآخر كالنافقء وما ناقصُ الإيّان 
كالمُْمِن يُرائي التاس في بَعض الأعمال» فيكون يانه ناقصًا. 

- إِنْباتٌ الوم الآخرء وهو اليَومُ الذي يبِعَثُ فيه النَّاسُ للجَزاءِ على أغالهم. 

- أن تن بون الو واليوم الآجر لا ُمكِن انقح منه الريا؛ نيلم أن 


الرياء بطل للعَمَلء » فلا يُرائي» لکن كم قلنا: إن رَاءَى فَإنّهِ نة ینقص إيأنُّ» ما لم صل 
الخد النفاق: 


۷- صرب الأمثال حتى يقرب اقول إلى أفهام المخاطَبينَ؛ لقَولِه: لهَمَكَله 
كَمثَلٍ صَعَوَانٍ 4 إلى آخر الآية. 
8- أن المْرائينَ إذا أَرَادُوا التّوابَ لا يحضلٌ لهم؛ لقَولِه تعالى: لا دروت 


کے 106 


- أن مَن َد رَ الله تعالی كَمْرَهُ فإِنَّه لا مَادِيَ له مهما كان» ومهم بَلَعَتْ معه 
الدَّعُوةٌ؛ لقول الله تبركَوتعَكَ: واس لا يَهَدى لمم الْكَفْرنَ ). 
يويد . هذا آيات عديدة» منها: كول تَعالى سا حمل -صلٌ الله عله 


0 0 ا نك لا دی من احج ولیک أله‎ :- RT 


-٠١‏ أن الهداية بيد الله عََتجَل وإذا آمَنَ الإنسان بهذا فإنّهِ لا يَسْأَلٌ الهداية 
إلا مِنَ الله تباركوتل 


° © CO 0° 


۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


و ے ف 0 ص 
ثم ل الله تعالى 
ar‏ ان رج ولھ اا EEO Oy‏ 


20 0 أ ګر م م ووت 


و 

مکل كت بِرَبْوَةَ أصا ا واب ڪات اڪ د ااا شتت كد ن لم تھا واپ فطل 
وله بما ملو بير )4 

هذا 05 صرب الله عجر بعد أن صرب متلا للمُرائى؛ أن حال هؤلاء 
ب و 5 
عكس حال المرائينَ. 

قال الله تعالی: #ومكلٌُ الزن يُنفِفُوت آمولهم اا مرْصكات أله 4 أي : 
طا ضاق اف لا ریدو بهذا شيعا من انیا لا مذحاء ولا ر را ولا جَاماء 
نا يُرِيدونَ بذلك مَرْضاةً الله عل 

e f ےچ‎ 

دن نفسهمٌ * أي : اطوئناتا من أنفسهم» ا 
أو بُخل؛ rs‏ 
من من اسه 4 فهُم يُنفقونَ مُطمئنة تفوشهم؛ لاتيم وَائِقونَ بانب العاجل. 
وبالثواب الآجل. 

متهم #کمتر جک # ائ يتان كثير الأَشْجَار برو # أي : بمَکانِ 
مُرتفع قد تبيّنَ للشمس والهّواء 9 وايڻ أي: مَطر كثِيرٌ ڪات أُكُلَهًا 
عقب 4 يُعني: زادث رها بسب هذا الوابلٍ الذي أصابهاء «ّإن لَمْ يِب 
واا بل فطل 4 أي : مع تحفيفٌ يحصْلٌ به ري الأرضص. 


واه یکا سلو ب 4 أي: عَليمٌ بل ما تعمل شبكلا وال. 


وا وهم مُوقنوفٌبكُواب هذا الإنمَاقِ» لذلك قال: #وتَبِيتًا 


سورة البقرة ۳۹ 


وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ آن القَرآنَ الكريمَ مَثَانيء يعني : آنه ّى به الأَحْوَالٌ والَحَانيء فيد گر ملد 
أَصْحَابٌ النار وأصحابٌ الجَنَّةَء أَحْوَالُ أهْل التار وأَحْوَالٌ أهْل الجَنَّةَ أَحْوَالُ 
المخلصينَ وأَحْوَالٌ المرائينَ وَهَلَهَ جَرًا. 

وا لمکم من ذلك: أن یکو ن ا لاان ساف ا إل ويه امل لو حلت 
جانبٌُ النَّخْويِ والوَعيدٍ لَقَةَ الإنسان من رَحْمَةٍ الله» ولو عُلَّتَ جانبُ الرّجاء 
والوّعدٍ لأَمِنَ الإنسان من مكر الله» فصار هذا القرآن يري الاس التّربية الوَسَطَ 
ين اليس والرّجاءِ. 

-١‏ الإشارة إلى الإخلاص؛ لقَولِهِ تعالى: ياء مَرَصَكاتٍ آله )» وهكذا 
بغي في جميع الأغمالٍ أن يتقصدّ بها الإنسان رضا ريه عل 

*- إِنْباتُ صفة الرّضالله عَرجَلّ» وهي صفة حَقِيفَة: ولكثّها ليست كرضا 
الَخْلوقِينَ» الذي قد رُح الإنسانُ بالرّضا إذا قوي جدًا إلى أمور لا مد عُقباهاء 
بل هو رضًا تام كاملء أَعني: رضا الله عل 

؛ - أنه يَبَغي للإنسانٍ إذا أنفق شيا أن يعبت نَفْسَهُ بأن يَبذْلَهُ بتفس مُطمَئنةٍ 
مُومنةٍ بالف العاجل والثواب الآجلء قال الله تعالى: #وَمَآ اقم ين كى فَهُوَ 


يش 4 أي: ياي بِحَلَفِهِ وهو کر الروت ) [سبانه]. 


فاا ق ا اھ مرو المتسوس إل 
الْعقول. 


۰ أحكام من القرآن الكريم 


- الإشارةٌ إلى آله كلا كان البُسْتَان في مَكانٍ مُرتفع» فهو أَكْثَرٌ لإنتاجه 

ونَائِ؛ لأنَّ اله تعالى صَرَبَ الأغلى فيا يحصْلٌ به الاك والكمرة. 
-١‏ أن الماء سَبَبُ لنمو الثهار وكَدْرتهاء لاسيّا السّيلُ؛ فن الله تَعالى قال في 
كتابه العزيز : ورلا می السا ما مرك قابسا ہو جلت وبحب اليد ا ولحل 


دق تح 


باسِقتِ ها طلم يد ید )رقا للعِبَادِ © [ق:۹-١١].‏ 

ر د ۶ مشاهد» 
ل أحيائ شرب الأشجار بثروقها من دى الأزضي الأسفَل» فل بوج في يعض 
المخارى ا ات شْهُرًا لا يأتيها ار ومع ذلك > e‏ 

4- - عمومٌ عِلم الله يَرَدَويدَلَ؛ لقوله: #والله يما تَمَلُونَ بصِير €. 

٠‏ التَّحْذِيرٌُ من الُخالفة؛ لأن الإنسانَ متى عَلِمَ أن الله تَعالى بصي بِعَمَلِه 
فإنّه لن تحاف رب عَرَبَلَ؛ حوفا من عِقَابهِ. 

-١‏ التَرَغيبُ في العَمَل الصاح وأن الله تعالى يَْلَمُ به» ولا يَضْيمٌ عليك. 
بل يُيبكَ عليه واا عاجلاء ونوابًا آجلًا. 

سال الله تعالى أن بيبا وإخوانّنا الُسلِمينَ الثوابَ المتزيل في جَنّاتِ التعيم؛ 

: 1 


ته على ل شَيءِ قدير. 


0 -_ 


0° در © ° 


سورة البقرة ف 


Se le‏ و ر ےر يار o‏ سحت سر صرح 2< تر 
أبود أمدكم أن د وب له جه من نّخلٍ وآ تاب تجرى من تحتها الأنهدر 


3 و 1 


ر من َل المرب وأصابه الكبر وله, درية ضعقاي فأصابهاً إعصار فِيهِ تار 
حرفت کدلت ببب ا کڪم الایت لمکم توت ©4 

هذا الاستِفْهامُ لِتَقْرير ال حال التي يُرِيدُها الإنسان» فيقول الله عَرَوِلّ: نب 
َحَدُكم أن تكونّ له جَنَهَ -أي: بُستان عَظيمٌ- من تخيلٍ؛ وأعناب» وميا ا 
ها ل يها ِن َل أَلتَمَوتِ 4 من التخيل والأعناب والفوايه وغيرها #وآصا 
لْكبرٌ» لا يُستطيع أن يَعْمَلَ فيهاء #وله. ا لا يَقومونَ با ينبي لهذه 
اة #قأصَابَهآ إِعَصَارٌ فِيه تار أي: إعصارٌ حرارةً شديدة #فاحترقت » 


E 


هل أَحَد يود هذا؟! 

إنَّ اواب مَعْلومٌ: أن أحَدًا لا يود هذاء لاه سد هده 4 أني هي عن 
ِزْقِهء تُدِرٌ عليه بعد أن کر وصارٌ عِندَه الله الضعفاى لا يُستطيع أن يَكْتَيسبَ 
لهم» ولا يَسْتَطيعونَ أن يبوا له. لا أَحَدَ يود هذا. 

فالذى ها راء الاس تفي هذا وى بطل ناتال والادئ 
ig es‏ 
E1 6 2 00‏ 1 2 کوک 

ل 

-١‏ بلاغ القَرآنِ الكريم في صَرْبٍ الأمثال التي تَشْدٌ الذّهنَ إلى الإضغا ال 


° 


یلقی 


YY‏ أحكام من القرآن الكريم 


س 0 7 


- أن الإنسان ينغي له عِنْدَ الإفناع أن عرص الَسألة التي يريد الإفناعَ يها 

بصِيعَة الاستفهام رةه حبّى لا يشتطيع الُخاطَبُ ا 
۴ أن أعظَمَ ما کون رة هو أن الإنسان زهو له الذي إل اود 
ثم يصيبة ما لا شتطبع أن يدرك به ما ُو من هذه النيء ثم يُصابٌ هذا الذي 


س 


٤‏ - أن الله يَارَدَوَتعَالَ ب لعباده بَيانَا شافيًا واضحًاء وقد قال الله تباركوتعال: 
ورلا عل الْكتب نيا لكل سىء 4 [النحل:۸۹]. 

- الإشَارةٌ إلى أن الإنسانّ كُلَّابانَتْ له الآياث بالتفكر فإِنّهيَرْداد عَفَا وكَهما؛ 
لقوله تبارك وما ل: لمکم فوت 4. 

ا و ا 
ERS OEE‏ لتطكية لقوله تعالى: لک تتفكوت 4. 

PO EN 
یکو تَفكيدهُ ميا على آياتِ الله عَيَتجَنّه لا على أفكار مُنْحَرفة؛ لأن الإنسانَ قد‎ 
کون عنده تقافةٌ وکین لكنّه مَبْنِىٌ على أفكار مُنحَرفةء فيز داد ضَلالًا.‎ 


وإِنَّا التَفَكيرُ النَافِعُ ما كان في آياتٍ الله؛ لقَولِهِ تعالى: يبي اه كم 


(:* 
: 
€ 
0 


8- أن القرآنَ آياثٌ لله عَيَوَلٌ: لا يسْمَطيع لبر أن يأنوا بوثلوء ولا يُستطيغ 
الَسَر أن يأتوا بعشر س سور منه» ولا يَستطيعٌ البَكَمٌ أن يَأتوا بسُورَةٍ مئه» ولا ستطيم 


سورة البقرة قف 


ر ع 5 رع ت م 1 0 ٠‏ رن لس اه ع أي مع لس سس 
البَكَمُ أن يأتوا بآية منه» كل هذا مَوْجُودُ في القرآنِ قال الله تعالى: # قل لَْنِ أجَتَمَعَتِ 
الل و أن دارا فلاا اا ب و ا 


3-4 ورب نك 2 ره 
هیا € [الإسراء:۸۸]» وقال الله تعالى: ام يقو ا ل أا شر شور 


773 ولون ا و 


نلو مَفترَيتٍ» [هود:۱۳]» وقال تعالى: آم نه فل فاا مسُورة نِد 4 
(یونس:۳۸]» وقال تعالى: 8 لاوا يحَدِيثِ ملد 6 صيِقیت # [الطور:٤۳]ء‏ فلن 
يُستطيع أَحَدٌ أن يَأيّ بوثل القرآن بآية» ولا بسُورةٍء ولا بعشر سور مله مُمْثَرِياتِ 


ولا بوثل کل القرآن 


° © CO 0° 


م سس سم ص لد سا 7 4 ز > سس ص ٣‏ إلى 
و ر || دين عامنو انققوا من طَيْبتِ ما ما محسستم وممًا حر 00 سس 
ار 0 م - . هر 2 عو r‏ ع ساح قر كسم ˆ أن 2 3 ر2 + لؤسم 9 


هذه الآية لها علاقة با قَبُلّهاء وهي الْأَمْرٌ بالإنْمَاقِء بَعدَ أن مَدَحَ الله الَْفِقَينَ 
ابتغاءَ مَرْضَاةٍ الله» وأنْتَى عليهمء وَعَرَبَ لهم الأَمْثال» أَمَرَ الله عِبادهُ المْْمِنينَ أن 
يُنفقوا من طيّباتِ ما كُسَبواء ويَعْني بذلك: الأموال التّجاريّةَ التي يتكسّبُ بها 
النَّاسٌء ويُسمّيها العُلَاءُ: عُرُوض التّجارةٍ. لاتا أمُوالُ عرض ثم تزولُ» لا يُقصَد 
بقاؤهاء وإنا يقصد ربحها. 

لوكا اتا لكُم ين الْأَرَضٍ € يعني : وأنققوا ما أخرّجْنا لكم من الأزض» 
و(من) هنا للتُعييض» أي: بعض ما أَخْرَجْنا لكم من الأزض» مثل: ابوب والثهار. 


314 أحكام من القرآن الكريم 


اص ع <2 .يلإ Js‏ 
#ولا تَيمموأ الْحَِيتَ ونه تنفقون وا م َاخِذِيهِ إل أن تُفْمِضُا فِيهِ € الخبيث 
أي 


هنا بمَعْنى: الرّديءء أي: لا تَقصدوا الرّديءَ تُنفقونَ منه» وتبقون لكم الحَيْدَ؛ 
لأنّكم لو كان لكم حَق عِندَ تشخصء فَأَعْطاكمٌ الرّديء» لم كَأخُذوة إلا على وجه 
الإغماضء يَعْني : ا وَالْتَجَلء وما أَشْبَّة ذلك. 

#واعلمواً أن َه ع € يعني : فلم يطلب من جلو أن تَفِقَ؛ لاه محتاح 
للتققةء بل هو عَنْيٌّ عن کل ما سواه سْبَحَلهوتَلَ حي أي: مود على ما فصل 
به» فهو الذي تَفْضَّلَ هذا امال الذي صلب متا أن تق منه» فكيف تَبْخَلونَ؟! 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 

ادلاه نووالق لك ارهد بلا 
وبوصف الويانٍ للمنادى. 

؟- وجُوبُ رّكاة عُرُوضٍ التّجارةء يَعْني: الأَمْوالَ التي أَعَدَّها الإنسان 

وعُروض التّجارةٍ قاضية على غَيرهاء ولیس غَيْدُها قاضيًا عليهاء بمَعْنی: أنه 
لو كان عِندَ الإِنْسَانِ سائمة من الإبل أو ابقر أو العَنَم؛ قد أَعَدَّها للتجارةء فإئَا 
تك زكاة تجارة ولو كانت سائمةء كرَجلٍ عندّه عَفْرٌ من الإيلٍ يَرُعاهاء لكنّه لم 
غا اول ا فالا ل ا RZ‏ 

جاء وَقْتٌ الرَّكاة يُقَدّرُ قِيمَتّهاء برج رُبْعَ العُشر منهاء لكن لو كانت سائمةٌ لقلنا: 

عليه فيها شَانَانِء قَلْتْ قِيمَنُها أم كَثَرَتْ. 

إذنْء عروض التجارة تتقضي على غَرْْ هاء وغَيرُها لا يقضي عليها. 


سورة البقرة 0 


ي عروص التّجارة- سَاملة لكل ما يُباعٌ ود بقاري اکس 
من قاش وأَوَانٍ ومُعِدَاتِ وآللات وأراض وعقاراتِ وغَيرهاء کل ىء 
الإسان لار لا قود بقل ند إل لانتطار اربج فهذا عروض تجارة» والركاةٌ 
E RE‏ 
هذا؛ لعموم قَوْلِهِ تَعالى: #من طيَبَتِ ما كُسَبْكُمْ #. 

سي 

فاا رادا اما د متها وهو ال وال ال 
ففيها رب العْشْرء أعني: واحدًا من أَرْبَعِينَ ون شئتٌ فقل: اثَانِ ونِضفٌ في الئة. 

إن قال قائل: Cue‏ 

قلنا: إذا جاءَ وَقتُ الزّكاقٍه كما لو كانت زَكاتكَ في رَمَضانَ» فقَوٌمْها أوَّلَ يوم 
في رَمَضان : كم تساوي؟ وأدٌ الرّكاةً. ٠‏ 

فَِنْ قال قاق : أخفى أن أحان ی 

قلنا: اسبَعِنْ بعَيِرِكَ من أَهْلٍ الخبْرة. 


فن قال قائل: هل اعت تَِرُ ما اشئرَيتٌ به» أو ما أَبِيعٌ به» أو ما يسَاوي في نَظَر 


غ 
وا 


قدّرَ القيمة أكَلَ من الواقع؟ 


اناس في وَقْتِ وُجوب الرّكاة؟ 
2 2 ت ع و م وو ت ل 4 
فلنا: خذ بالثالث» 1 ا ye‏ 


بها بعدَ ذلك باكر أو بأقَلّء وسواء كان السّعرٌ أَكْثرَ ما اريت به أو اقل 
فا معت وَقَتٌ ت جوب الزّكاة. 


1 أحكام من القرآن الكريم 


إن قال قائل: هل يشرط تَامُ ا حول فيا اشَْرَاهُ للتجارة؟ 

قلنا: لاء ما اشْتَرَاهُ للتّجارة مب على حول ماله فمثلا: لو كان عِندَ الإنسانٍ 
عَشَرَةٌ آلافٍ رِيَالِء باقية في الصندوق» رّكائها في رَمَضَانَ» ثم اشتّرى في شَعْبانَ 
َا للتّجارةٍ» فإنَّهِ إذا جاء رَمَضان يُرَكْيه مع أنه لم يَمْضٍ عليه إلا شََهْرٌ واجدٌ؛ 
ع و ك رر اه بير كي 7م 2 
لان عروض التجارة ينبني بَعضها على عض في تمام ا لحول. 

۴ اذكو اقل بالا لم ليك » بأن سَرَقَهُ أو تَحْو ذلك. فاه غير مَأمُور 
بذلك» فلا يُقبل. 

ولكن لو كان الإنسان لا يَعْرِفٌ صاحِبَهُ وتاب إلى الله فماذا يَصِنَم؟ 

نقول: يَتصدَّقٌ به عن صاحِبه تخلّصًا منه لا قربا به إلى الله؛ لاله لو قرب 
به إلى الله لم ب نيوان اله EN EJ‏ 

دن لا بد أن يَتَصدّقٌ به عن صاحبهء وحيئئلٍ د ترا مته لکن لا يَتَعَجَل 
بالصَّدَقَةِ به» بل يَتَأنّى حنَّى بياس من صَاحِبِهء فإذا ایس منه تَصدَّقٌ به ثم إذا جاء 
ماخ فين يعد 
لم مره فا اا اى اجه 


خَيَرَه قال له: إِنَّهِ قد تَصَدَّقٌ بالمال. ار اا 6 هون 


SS 
1 
١ 
1 


؛ - وُجوبُ الزّكاة فيا يرح من الأزض؛ لقَولِهِ: «وَيمَآ 
لْدَرَضِ * . 

وتأمّلٍ الحكمة في قَولِه: من طيَبتٍ طِيبّقِ ما كسَبَثَُ 4» فأضاف الكَسْبَ إليهم؛ 
لن هذا الكَسْبَ كان بعَمَلهم وكَدّهِمْ وقوله: وما اتا کم ين الْرضٍ #؛ 


سورة البقرة 4۵ 


لأنَّ ما أَخرَجَه الله من الأَرْضٍ لا يُستطيمٌ أَحَدّ أن يْرِجَه قال الله تعالى: اَي 
ما رنوت ا ءآسم دررعوته, آم حن الرَرِعُونَ # [الواقعة:۳٠-٤٠].‏ 
ليه بزع بن ا ا ن لالتازيث 0 
لقوله: لوكا اتا کم يِن الأَرْضِ ‏ و إلى هذا ذَهَبَ بعض آهل العلمء وقال: 
الأَصْلٌ أن كَل ما حَرَجَ من الْأَرْض ففيه الرّكاف إلا ما دلّ عليه الدَليل. 
وقال بعص أهل العلم: بل لا زكاةً إلا فيا کال ويُدخَرُ فقطء کالتّمر وا بوب 
والزّبيب وما أَشْبهَهاء وأمًا ما الول فا فەا لقال و لمان 
والباذنجانِ والبطّيخ وما أَشْبَهَهاء وهذا هو الَشهورٌ من مَذكب الحنابلة وهر 
أن دار عل ونه مكيلا مدر ل ونا سو ىلك لا ركاف 
5- - ريم إخراج الرّديءِ عن الطيّبٍ أو الوَسَطِ؛ لقَوله: #ولا تَمِمَمُوأ ايت 
مه تَنْفِفونَ ؛ لأن هذا َل لِمُستَحِنٌ الرّكاةٍ. 
- أن الإنسانٌ لو أَخْرَ رَجَ الطَيّبَ فلا لَوْمَ عليه» بل هو عَحْمُودُ على ذلك 
وإِخْراجُةُ الطَيّب من ماله دال في قَولِهِ تعالى: «لن تالا لين حى تفقوا ما 
بور # [آل عمران:97]. 
ا ور إخراح الوَسَطء الذي ليس الأَجْوَ ود ولا الرّديءَ؛ كوه 


5 َيسَمُوا ايت عِنَهُ مُنفِمُونَ 4» ويُؤيّدٌ هذا: أن الس ية قال: ١لا‏ يُؤْحَذّ في 
ھچ أخر ب كو جه ا 5 E‏ ا ر ر و 0 
الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَلا تيس ولا دات عَوَارِ)!"'» وقال لمعاذ: (إِيّاكَ وَكَرَاتَمَ أَمْوَالِهِمْ 

(١)الإنصاف‏ مع المقنع والشرح الكبير (7/ ٤۹٤)ء‏ منتهى الإرادات بشرح البهوتي (7157/7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة» رقم )١555(‏ من حديث 


٤‏ هه ص م 


۲۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


كو 2 


وات دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنَهُ 0 متها وَبَيْنَّ الله حجحَاتٌُ)!". 


يوام يا الأخ السلم- - أن ما تنه لفك وليس لعَيْركَ فإذا أَعْطَيتَ 


7 


المُقيرَ ا لطبت فإنا أغطنت تفتقك؟ لأنّك سَتَجِدٌ هذا مُدخَرًا عند الله عل 


قال الله تعالى: اومس يكل فَإنَّمَا يسل عن فيه وال الت وأسشم الْفْقَرَآ 4 


[عمد:۳۸]. 


8- - رب الل المع للإنسانه وذ ا نيه إل أن حضوا 
فيه يعني : لو كان الحقٌّ لک i‏ 


r 


او إلا على إغماض. 


سن قر ووز شرافدا تلتق لبت فلل 
مِنّ حَلفهم دَرَيَّةَ ضعلا خافوا عَلَيَهم فقو IEE‏ ا فوا سيدا € [النساء:ة]» 
يعني: أن الإنْسَانَ يجبُ عليه ن ير لخ اله Rê ES‏ 
تاا عزوي ذلك ا ارق حل انبرد وما من شرن نادم 
القرآنٍ الكريم» وقَصاحَته وبيانه. 


فلاب الاشارة إلى أنه د ينغي للإنسان أن يُعَامِلَ النّاس با تحب أن يُحَامِلوهُ به؛ 
قز رتنم يادي إل دوا أ فيه 2# وقد جاءَ عن رَسول الله 56 الله 


ر2 سوه 


و بو اذ ؤللته فقال - صل الله عليه وعَلَ آلو وسا -: من 
حب أَنْ يُرَحْرَحَ عن التارء وَيُدْخَلَ اة هلاه مه وَهْوَ يُؤْمِدُ بالله وَاليَوْم الآخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١5957(‏ ومسلم: كتاب 
الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (0) من حديث ابن عباس SS‏ 


سورةالبقرة ۲۹ 


ص 


ولبات إل الاس ما بب أن ؤت لِه '"» وقال - صلی الله عله وعَلَ آله وَسَلَّم-: 


رلا يۇمن اغا ع لأخيه مَأ - لتفسه)”". 


فيتبَغي لك إذا أَرَدت أن تُعامِل غَيرَك بمُعامَلةٍ أن تَقِيسَ ذلك في نفك 
فان أَحْبَبْتَ أنْ تُعَامَلَ مها فعامل بها غَيْرَك وإِنْ كَرهتَ أن تُعَامَلَ مها فلا تُعامل بها 
عَبْرَك وهذا ميزان هو العَدْلُ وهو الذي يُوحِبُ عه الاس للشّخصء واخترامهم 
له؛ لان من لم يحرم الاس لم يحرم النَّاسٌء ومن احكرَم الاس اتَرَمَةُ اناس . 

-١‏ أن الله تَعالى عن كمي غَنىٌّ واسع م الغِنى عجر حيد مود على غناة: 
ب جرک يجُودُ على عبادو بهذا الغِنّى, ميد على عَدَم احتياجه لأَحَدِ؛ لأنَّه 

غني بذاتِه عن جميع لوقاو ۰ 

75- العناية بمَعرفةٍ العَبِدِ لاسء الله وصفاته؛ لقَولِه: «وأغلموا أن اله عي 
كيد فأَمَرَنا بالعلم أن الله عن كمي وذلك لأهميّة مَعْرفة أَسْماءِ الله وصفاته 
عَرَيَِلٌ» فان مَعرفة أَسْماءِ الله وصِفَاتِهِ يَزْدادُ بها الإیمان ويقوىء ويَحْبدُ الله تَعالى يها 
على بصيرة 


٠‏ دن ه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)ء 
ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه المسلم ما يحب 
لنفسه» رقم (40) من حديث أنس يََدعَنَ. 


فض أحكام من القرآن الكريم 


e 
وسور 7 وى < سر ا را ر2 و عر 4 2 س2‎ 2 72 
الشيطن يدك الْمَفْرَ ويامرڪم بالفخضك والله يعدكم مَعْهْرَةٌ مِنَهُ‎ # 


وَفَضْلا وال وس عَم س4 
ا ا e‏ ار ل ا و 
الشيُطان عدو الإنسان؛ ىا قال الله عَرَبَجَلّ: ## إن الشّيطنن ليد عدو فانحذوه 


ص م 
اع ره ا دعر روم مح ۶4 


عدوا إِنْما يدعوا حزيه, لب نوأ من اصعب ألسّعِيرٍ # [فاطر:1]. 

ومن عَداوَتِه لبتي آدَمَ: أله يَعِدّهُمُ المَقْرِ كلا أراد الإنسانٌ أنْ كود بال 
قال: لا رخ فتبقى فَقِيرًا. فيبحَل الإنسان؛ لأنَّ السَّيْطانَ وَسْوَسَ له» ووَعَدَهُ 

نمق بالفقر. 

وقَوله: «وَيَأمْركُم بالتشككة 4 قال بعض الغلاء: يَأ عر امكل لن 
اسياق يَقَتَضِيهء والصواب: أنه أعم من ذلك أنه يأمر بي كر فاحشة» من 
البخل والزنا واللواط وغير ذلك فهو حَريص على ابْنِ آدَمٌ أن يَمْتَحَ عنه ا لحر 
واا 

اليه عرَجَجَلَ الوَعْدَ الحقيقيّ الَافِعَ لبّني آدم فقال: #والله یعدم مر 
يِنَهُ 4 بالإنفاق؛ لأن التَمَقةَ نطف التطيعة كا يُطِفِئٌ الماءٌ انار #وَفَضْلا * أي: 
ا لقول الي كل : «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ و من مَالِ)!". 

والله وسِيعٌ علبم € سبق نا وشل هذه املق وأنَمَْنى قوِه: #واسِعٌ 4 أي : 
SS‏ م اليل واسع السلطانِ واسع ال ا ا فاته لیس 
ها نكر SE‏ الذي لا ْفى عليه مَيءٌ. 


0 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۳۷). 


سورة البقرة ۳۴ 


في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ أن السَّمْطانَ له إرادةٌ؛ لقوله: «ييذ5 4 «وَيَأْمْرَكُم 4» وهذا لا يَصدرُ 
إلا من له إِرَادة وماذا يريد الشَّيْطانُ من بني آدم؟ ا وإِهلاكهُم. 

فِنْ قال قائِلٌ: ما العلامة؟ 

El NEES Ga SE 
الحرم فهذا هو أَمْرٌ الشَّيْطانِء فاخدَّرْه.‎ 

وقد خب الي صل فة علي وع آل وَسَم- أن ايان ري من ابن 
آدَمّ جرَى الد وأخير عو الككؤرالكد أن | ا حلم مِنَ طل وکوا ف 
الإنسان في ناوه ما يكرَةُ فإنَ اليطانَ: 1 يري الإنسان في مناه ما رَه حتى قوم 
حَزِينًا مَغُمومّاء ولهذا أَمِرَ الإنسان إذا رأى في مَنامِهِ ما یکره أن يفل عن يسارو تلات 
مَرَّاتِء وَيَسْتَعيدٌ بالله من سر الشّيْطانِء ومن شر ما رأى» وأن يتحول إلى الجنب 
الآحَرِ إِنْ أرادَ الاستِمْرارَ في ومه؛ لأنَ السَّيْطانَ له لَه في فلب ابن آ5م. 

-١‏ أنَّ متى أَحْسَسْتٌ عند الإنفاق الحَشْيةَ من الفقر فاعْلَمْ أن هذا من وَعْدٍ 
السَيْطانْ؛ لقَولِهِ: 206 بوذكم الْمَفْرَ 4. 

۳ أن أوامرَ السَيْطان كلّها مٌَ؛ لقَولِهِ تعالى: ويام مركم بالْمخشَآ 4 


يَ روو 


فاخدّر السَّيْطانَ؛ فإنّه عدوك أا الإنسان» كا قال الله عَيَعَجَلّ: « إنَّ لطن کک 


(° ١:ص( تقدم تخر يجه‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (59)), ومسلم: كتاب‎ )۲( 
الرؤياء رقم (۲۲۹۱) من حديث أب قتادة رنه‎ 


4 أحكام من القرآن الكريم 


و ده جو سو 53 دم سىس واه 0 J>‏ ره م £> و 


عدو اذوه عدوا إِنََا يدعو حريه, ليكونوا من أصصب السعير € [فاطر:1]» أعادنًا الله 
وإيّاكم منه. 

Ea aus ٤‏ اة 5 والقضل والعَطاءِ بزيادة 
الَطْلوب؛ لقوله: #واله يعدكم مَمْهْرَةٌ ينه وَفَضْلَا4» فكيف كان ذلك بالنسبة 
للانفاق؟ 


الججَوابُ: أن الت - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أخبرَ أن الصَدَقَةَ طف 
ا اا ولف خضل لوا د الله و 
آله وَسَلَّم- أن الصَدَقة لا مص الما" وهذا يَعْني أا تَرِيدٌه وهذا مَعْنى قَولِه 
تعالى: #وفضل #. 


وئر من اناس الدين يُنِقونَ تغاء وَج الله بردو ذلك ظاهرًا في ام موالهم» 
البرك فيهاء وفع الآفاتِ عنهاء حتّى إن الرَّجُل يقول: كيف لم أن في هذا اشر 


0 


إلا كذاء أو في هذا الأشبوع إلا كذا؟ تقال ما أَْمَىَّ؛ لأن الله أَنْرَلَ فيه الرركة. 


ع 


ع م6 


برَكةٌ الله تعالى لا نهاية لهاء فإذا ردت أَنْيَزِيدَ مالِكُ» وتُكفْرَ ساك فعَلَيُْكَ 
06 أعائني الله وإيّاكم عليها. 
ه- أن الله واسِعٌ عَليمٌ فيَعْطي على العَمَل أَكْثرَ ما كد لاد لتم 


)010( أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء 2 حرمة الصلاة. رقم (5515). وابن ما 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد )۲٤۸/٥(‏ من حديث معاذ 


ركن 
(۲) تقدم تخر جه (ص:۲۳۷). 


سورة البقرة + 


فضله» عليه بهن أغل لذلك» وإذا كان الله تعالى يَعْلَمُ حيث جل 
ِسالَهُ فهو يَعلَمٌ حيث يِجعَلٌ امتئالٌ هذه الرّسالةء يَعني: يَعْلَمُ من هو اَهَل للهدايق 
فيَهُديهه ومّن ليس أَمْلّاء فلا ّديه» نعوذ بالله من ذلك. 


.© وين‎ ٠ 


#يقٍ الْحِحكمَةَ من يسا ومن بوت الْحِحححة مد اوق حرا ڪيا وما 
يد ڪر لل اوو الل ©4 
o‏ من ا 
َوْله: يوني 4 يعني: الله عل «الْحِحَمَةَ 4 هي إِنقان انون وتَنزِيلُها 
نازكاء والأيّ فيهاء وعَدَمٌ ِصدارٍ الأخكام إا بعد بوت مفتضياتهاء وا لقِيامٌ با 
بُ على الَرءِ أن يَقَومَ به بالتسبة حى الله وحقٌ العباد. 
والله سنحاند وتال يُوّتي الحكمة مَن يَّشاءُ» ولكن إتيان ا لجكمة مَن يشاء مبني 
على جكمة أخرى» وهي أن الذي أو هذه الحكمة أَهْلَّ لذلك؛ لون الله تعالى 
يَْلَمُ استِعْداده لا يُؤتى من الحكمةء فيُوققُهُ لها. 
ا E‏ جوت قلع AEE‏ و E‏ 
ولهذا لا قالت قريش: #لولا رل هدا القرءان عل جل من الْمَرسَينٍ عط * 
[الزخرف:٠۳]‏ يعني : غَبْرَ محمد عو الک اولشف الاد بالقریتین : الصاف ف 
قال الله لله عَربَجَلّ مُنكرًا عليهم: # أهر يَقَسِمُونَ رمت ريك ت لا. 
وقال عَرَبَجَلَّ: #المه أعلم حَيّتُ عل رسالتة. 4 0 5-6 ا 
حي ككل اتا ا تاوالت جَعَلَنا الله وإيّاكم من 


و م مل لله ا و ل ل ۾ سا وا 8 
يقول عَربَجَلٌ: يوني ا لْحِحكمهَ من يِسَآءُ 4 يعني: مَن يُشاء من عِباده» ولكن 


5 چ و ءوه ° 1 نز ے 0 ين م اتير 
نان القن بلا ا ملا ةا لان من الناس من لا تقتضى الحكمة 
۶ ا 7 ا م a‏ ہے ص ت 


ومن بوت الححكمة أي تن ينآ الجكمة ویرک لها د أن عر 


وأ الب € أي: ما يَعظ بمو اعظ الله عَرَجبَنّ إلا أصحابُ 


2 
ب 
3-6 
۹< 
اها 
2-1 


SSS بوي‎ 

-١‏ أن الله سْبِحَلةوعَالَ يمن على من يَشاءُ من عِباده الحم فتَجدٌ الرّجْلَ 
كي في قَوْلِهِه وفي فِعْلِه وفي رکه وفي إقدامِهِ» وفي جميع أَحْوالِهء مُتأئيّاء مُطّلعًا 
ال المستقبلٍ وإلى الآثار. فين بَعضُها ببعض » ودم 8 كان الإِقَدَامُ خيرًاء 
وحم حيث كان الإخجامٌ خيرًا. 

؟- إثبات مَشيئة الله عََهِمَلّ؛ لقَوَلِهِ تعالى: يوت الْحِكمَةٌَ من دىا 4. 

۳ تاش لأسف هذا اد ھم تن ؤت اليد ومنهم من يرم الكمة. 

EN OS 
ای فيهاء وقد عَلَِ كيف يصع م َم فتَّحِدُهُ قلي الزَلرِِ وإنْ كان الإنسان ليس‎ 
مَعصوماء لکن م ا فهو أل للذمن عارة‎ 

فت اله لاجد بالفراق إلا اجات ۳ ل 3 العقول 1ل فيد 
فالعقل هنا عَقلٌ ارش وليس عَفْلَ الإذراك؛ لأنَّ عَقْلَ الإذْراكِ يكون عِندَ الكُفَارٍ 


E 


تىة» قل 


سورة البقرة 0 


مه 4 ٠‏ ر3 0 عه - کو و2 0 
وغَير الكفار» قد يوجَد فى الكفار مَن له عقل إذراك أَكْثَرُ من كثر من المسلمينَ» 
ت 2 س چ م 0° م اس ت 1 س -ه 
لكن المراد هنا: عقل ال شد يَعنى: حَسَن التصدّ ف» فهو لاء هم الذين يتعظون 
س ہے تہ ر 9ہ 7 
بكلام الله عزهجل» وينتفعون به. 


ص 
1 0 


َه RE‏ ع 3 1 
1 - أنه يَنبَغى للإنسانٍ أن يَسأل الله وَحَدَه الحكمة؛ لأنه إذا كان الذي يؤتي 


a < °‏ ر © “”” و مس رات 

ا لحكمة هو الله فإلى مَن تَلْجَاً إذا أَرَدْنا ا لحكمة؟ إلى الله عََمَل. 
فأنت -يا أخي الُسلم- إذا أرَدتّ ال جكّمة فاطْليْها من يَقْدِرُ على إِعْطَائِكَ 
إيّاهاء ولكنْ مع هذا نقول: إن النّجِارِبَ لها دورٌ عَظِيمٌ في الوصول إلى الحكُمة» 


وإن مُصاحبة العْقّلاء أيضًا لها دَوْرٌ عَظيحٌ في صيل الحكْمة» فاغمّلُ أنت -أيّها 
1 پل رت ع 5 يفره لس ا 7 <f‏ َه 0 
المسلم- بدعاء الله عَرَهِجَلّ أن يويك الحكمةء وكذلك أيضًا بالأشباب الأخرى 


0 الله تَعالى أن علا حميعًا من الحكاء العلّاء العقلاء؛ نه على كل شىء 


e 
ع‎ 


© قري © ° 


e 7 ٠ 7 0‏ 2 ع ٠‏ 
الجملة هذه شر طيةء يُعني: مها انفقتم من تفقةٍ قليلةٍ أو كثيرة فإن الله تعالى 
يَعْلَّمُهاء وكونّة يَعْلَمُها تَازَويَاقَ يَعْنى: آنه سيّجازي عليها؛ کا قال الله تعالى: 


۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


پک ص ٌ2 جر کر 


م 2 ١.2‏ اداو« سلاج - مدر" ان أ ملس سه 2 - > و“ ت 
فمن يعمل 4 قال درو حبرأ بره ومن يعمل تقال درو شرا 


بره [الزلزلة:۸-۷]. 


- 2 


وهو سْبْحَاَهوتَدَلَ عن كَرِيمٌ تجازي الحَسَنةَ بِعَشْر أمثالهاء إلى سبع ئة ضِعْفِ 
إلى أضعافٍ كثيرة. 


0ل لكي صصح يس پر م م ِ 0 > ف 


و وير ابر 


لابن 0د ا ماس 1 ا oL A RNN‏ 
الشرع يسم : تَذْرًا. ک) قال الله تباركوتعال: # ثم لقصو تَفَكَّهُمْ وليوفوا نذورهم 


وليطوفوا ِالسَيْتٍِ الْعَتِيقٍ * [الحج:19]» وقال تعالى في وَصف الأبرار والأخيار: 


ا 


توقون پالذر واهون یوما کان سره مسرا € [الإنسان:۷]. 

2 4 دور و ع ع ممه ب 

وقوله: إت اله مم4 أي: لا فى عليه» سواء أعلنتموة للناس» 
افا موه عنهم. 

“وما إلطدلويت مِنْ نمار € أي: ليس للظالِم الذي ظلم نَفْسَهُ -بتفريطه 
4 ع 0 7 5 ٍِ راع ع o‏ 
في الواجب» أو انْتهاكِه للمحرم» سواء في حق الله أو في حق العباد- من أنصار 
يَنصرونّة» أي: يَمْنَعونَه من عذاب الله . 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

eT 2‏ ¢ 
-١‏ الحث على الإنفاق في الحير» وان ذلك لن يَضِيع. 


۲- الحث على القيّام بها أَوْجَبَ الله عَرَتَجَنَّ وأن ذلك لن يَضِيعَ. 


وان الْقِيَامَ بالواجب أَحَب إلى الله تعالى من القِيّام بالتتطوع؛ ا 
72 ےه 70 - 


1 یل ك7 سس ار وس ےا هه 2 سر‎ 3005 4 i 
التديث الصحيح القدسى أن الله تارك تعال قال: «ما تقرت إ عبدى بشىء ا حب‎ 


سورة البقرة ۷ 


ا 


2 


اد لطر لف ب و ل ا د 
إل ما افرضته عليه ولا يزال عبڍِي 


ربإ لواف حتی أو 
وكير من الناس توت أن O E‏ 
الواجباتٌ فصل لکن التّوافِل مُكمّلاتٌ للواجبات, كمل بها المُرائض يَوءَ 
القيامة. 

و يُعْلَمْ أنّ هذه الآيةَ ليست في التَّذْر اروف لذي هو إِلْزامٌ الإنسان تفت 
بطاعة الله جل ؛ قان هذا النذرّ الى هو إِلْزام الإنسَانٍ د َك بطاعة الله- عقده 
مَكروةٌ» ہی عنه ابی ا إن لا ياي بحَبر)!", 
SEED‏ 


ولكن مع ذلك لو نَدَّرَ طاعةً ARTY‏ 
لقوله علةِ: ١م‏ مَنْ تدر أَنْ يُطِيعَ الله عه“ نبوا هلاق هذه الطاف قل شيو 
مَطلوب أو اندفاع مَكْرووء أو تَدَرَتَذوَا مُطلََا غير مُعلّق بكيء. 

فمن قال: إن رد اللهُ عل ضَالَتِي فللّه علنَ أن أَصُومَ شَهرًا منَلُا. فرَدَ الله عليه 
فاك وعد هله أن ن انر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة رَتَِبدْعَنَ. 
(0) تقدم تخريجه (ص:57 1). 
(۳) تقدم تخريجه (ص:7 5 1). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:57 1). 


۳۸ أحكام من القرآن الكريم 


ومن قال: لله عل تذرٌ أن أصوم شَهرًا. وَجَبَ عليه أن يَصُومٌَ شَهرًا. 

لكنّ أصْلّ عَقَدٍ التذر مَكْرُوةُ؛ لتهي النْبِّ بيا عنه. 

وإنّني أنصّحٌ إخواني الْمسلِمينَ الّذِين كثيرًا ما يَنْذرونَ إذا أيسوا من حُصُولٍ 
مطلو م أو اندفاع مَكْرُوهِهم يَظنونَ أنَّ هذا يجلِبُ اكير أو يدقع الق وهذا 

وما أَكْثرَ الْذِين درون معلقينَ تُذُورُهم على شَىءٍ ماء فيَحصّل لهم ما 
يُريدونَ» ثم يَذْعَبونَ إلى باب كَل عالِم يَسْأَلوهُ التَخْفِيف» لَعلّهُ سمط عنهم ما 
جب عليهم بالتّذرء وهذا تََىءٌ تافل لكر ف التذر! 

واعْلَمْ -أبها الأخ المُسلِمُ- أن المريضّ إذا أراد الله شِفاءه فاه بدُونِ ندر 
ا اله ألا َة لم يَشْفِهِ ادر وكذلك حُصُولُ الطلوب» كحُصولٍ 
الجا أو ر ذلك ليس الذي باي به لت مرك عمل ان و 
آله وَسَلّم- قال: إن لا يأر ب 


2 


- أن عِلّْمّ الله تَعالى واسع» مُتعلّقٌ بأفعال العباد وأفعاله جَلَوَكَكا فهو يَعْلْمُ 
ما كان» وما کون وما لم يَكُنْ لو كان كيف كان یکون» سواء من أَفْعَالِه أو أَفْعالٍ 
العباد. 
؛- الذي من الظّلمء وان عاقبَتهُ وَخِيمةٌ وأنَّ الظَلِمَ لن يَدَ له ناصرًا؛ 
لول الله تعالى: وما لايك من أنصحار 4. 


° © CO 0° 


(۱) تقدم تخر يجه (ص:٩٤۲).‏ 


سورة البقرة ۳۳۹ 


رد ور سور سوؤر 


إن مدنا یت اف إن تخفوها وتؤتوها المقراء فهو خير 
اص كز صلم ند حباوسظة E‏ 

٥ 2 12‏ م سا سه مه ٤‏ ے 

قوله: #إن يدوا أَلصَّدَقَتِ ټ # أي : تُظهرٌوها نوها للنّاس تًا هى * 
أي: فنِعُمَ ما هي الصَّدَقَةَ فهي حير على كَل حال سواء أبُداها الإنسان أم أَخمَاهاء 
ون قراو 2 ھا اا Era‏ ا 2 4 من وَجهين: 


e عمف‎ go 
الوجه الاو أن‎ 


\ 


خفاءَ الصَدَّقات أبعد من الرّياءء وأدَل على الإخلاص. 


0 
الوَجْهُ الثاني: تارادلا د اناس نم فقَّراءُ يدق عليهم» فشكيرٌ 
قلويم» فإذا أَعْطَيتَ المَقيِرَ الصَّدَقَةَ حَفْيةَ كان هذا أَطَيّبَ لقلبهء وأَبْعَدَ عن ذل 
ولهذا قال: مهو حر لَڪ 4 أي: حي لكم من ٳِندائهاء لکن الصَّدَقهُ كلها حك 
گور عَنحكُم ين سَيَِاتِكُحَ 4 أي: يُكفْرٌ من سيّكاتكم بصَدّقاتكم؛ 
کا قال التي يك: «الصَّدَمَهُ تُطَفٌِ الَطِيئَة كا يُطْفِىُ اله التَارَء وَصَلَاةٌ الرّجُلٍ في 
جوف اللّيْل)"". يَعْني: طف الحتطيعةٌ كا طف الماءٌ النَارَ. 
ثم خم الله عل الآية مول لوال يما نملو حور4 أي: عَلِيمٌ والخرة 
بلغ من حر اللم؛ لآن اة وا و و 
ببواطِنٍ الأمورء ىا آنه عَليمٌ بظواهرها. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (55157)» وابن ما 


كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد )۲٤۸/٥(‏ من حديث معاذ 


ص و وو 


رذواللدعنة. 


6 أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
اع ا تا راا 
اياف ی ا بف نا غياها وأْصافهاء فلا 
القريضة أَفْضَلٌ من الَّافلةء والصَّلاةٌ 6 لك وَالصَّدَقاتُالحفاء أنه 
من الصدقاك الاه ولهدا فال ع إن دوا القت تتاف وان تحر 
ولڙنوها الف قرا فهو حي لَكُمْ 4 
والصدقة قة هي : JU‏ كربا إلى الله اوتا - للفقراء الْمحتاجينَ لها. 


*- أن إخفاءَ الصَّدَقاتٍ أَفْصَلُ من إظهارهاء لكنْ إِنْ تنب على إظهارها 
مضلعة اتزمن مطايطة احنانهاسان إظيازها أنضا #متل: أن .يكون الر حل 
أْوةً للنََّسِ يَتأسَّوْنَ به في أفْعالِهِه فإذا دى الصَّدَقَةَ على قَقرِ ما تساب الاس إلى 
هذا المّقير وأَعْطَو فحينئٍ يكون إِبْداؤّها أَفْصَلَ فر اا غاا 
ا 


ع رده ع ع 
ابديت أو اخفيت. 


اقات لك لسَّيّاتِ» والإنسان لا كلو من سيق وکل يني د 
اللي يا عضن الله اوهل ا 

أن الصَّدَقَةَ طف الختطيئة كا يُطَفِيحٌ الماءُ التَارَء وصَّلاةٌ لجل في جوف اللي ^ 
يَعْني: طف الختطيئة كا طف الماءُ الَارَ. | ۰ 


قت أن الآوان و ك: أن الأَعْمالٌ من الاييان؛ ى) دلَّ 


f 


)١(‏ تقدم تخر مجه (ص‌:۳۳۲). 


سورة البقرة 41 


على ذلك الكتابٌُ والسَتة وإجْماعٌ السَّلَففِء وإذا كانت الْأَعَْالُ من الإيمانٍ فَإئّا إذا 


عه 


اكات دكي اوک ارود الآيران لسك 


1- سَعَةُ لم الله تعالى» وشّمولُةُلِفَواهرٍ الأمور وبواطنهاء ومُناسَبةٌ ذكر 
امه (الخَبير) هنا: من أجل أن يبن جروا لعبادِه أن ما أَحْمُوهُ من الصَّدَقَِ حتّى 
1ه الا الا فان الله تَعَالى عَليجٌ به بير لا ْفى عليه 


شيءَ. 

۷- التّحْذِيرُ من حالف مر الله عجر ووَجْهه: نك إذا آمَنْتَ أن الله تعالى 
بی بم تَعْمَل فإنَّه لا يُمِكِنُ أن خََالِمَهُ؛ لأنّه مهما عَمِلتَ فالله عَلِيمٌ به 
وسيجازيك. 


۸- أن الإنسانَ إذا عَلِمَ بان اله تَعالى عَلِيمٌ بجَميع أَحْوالهِ اعتَمَدَ عليه 
تارك وہ فلل يم ار ی ی ا کر می را کان ری 
ذلك صر عليه ولهذا قال الب يكللة: «عَحًَا لمر لوين إِنَّ 0 


له َلك لاحر إلا لِْمُؤْمِن إن أَصَابَْهُ ضَرَّاءُ صب نَكَانَ خَْرًا لَه وَإنْ صابن 


2 


س اع ذه ر فَكَانَ حبرا له" الله اجعَلْنا من المؤْمِنينَ المتَّقِينَ. 


0° درن © ° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب 


و مادو 


وااَْعَنَهُ. 


۲+ أحكام من القرآن الكريم 


E‏ ا > س كد 2 7 ا 

قال تاركو مخاطيا رسوله محمدا یه 

0 ص ر عراس 2 ر سء أ م - مث > 5 
للش عك هده وکن الله بھی من ياء وما تفقوا ء خير 


يڪ 9 کک تظلموت )W‏ 

ل لس عك هُدَهُمَ 4 يَعني: غلك أن تبوى الا 
ولا يُمكنك ذلك ولک اراد بالهداية هنا: هداية التّوفيقء وأمًا هداية الدّلالة 
والإزشادٍ فهي على الرّسول عَلَتصَكْوَاتَكة؛ لأن هداية الدّلالة والإِرْشادٍ من البلاغ. 


ا رر ل 


وقد قال الله تعالى: فما عَليَكَ الْبَلََمْ 4 [آل عمران:١٠].‏ 

إذنْء للش عك هُدَهُمَ 4 أي: هُدَى الخَلْق, والرادُ: هداية التّوفيق. 

اوک ڪڪ الله يمى من يِنَكَآ 4 هو الذي يدي عل ويُوفقٌ من يشا 
والّشيئة هنا تابعةٌ للجكمةء أي: ل جمة الله» وهكذا كلا جاءَنْكَ آية فيها تَعْليقٌ 
الحكم بالمشيئة فاعْلَمْ أن ذلك مَبْننّ على الحكمة؛ لأن | مو 
سما بل هو عَيَِجَلَ لايشاءٌ إلا ما هو غايةٌ یمق قال الله يَنَرَكَوَتكَالَ: وما قتا 
السا بالدرس وما ينما طلا ذلك ل فول للذ کفرواً مِنّ آلتار # [ص:۲۷]» 
وقال تعالی: وما حلفا الوت وَالْأرَصَ وما بسا لعييت © ما حَلَفسَهُمَآ إل 


ھ27 مان 2 2 


بالحق ول ڪهم لا يَعَلَمُونَ # [الدخان:۳۹-۳۸]. 


9 ر9 


وقوله: وما مُنِفُِوأ من حَيرٍ قلس 4 أ ي: آي ٿيءِ من اکر تنفقوته 
فهو لاأنفییگي لا ينتفع الله به؛ كما قال الله عَرَمجلٌ: وم من کر فن اله عو عن ) الل لمن 


وى م للد م مرو 


[آل عمران:917]» وقال تعالى: #ومن ڪر فإنَّما مشكر لنفيهء * [لقهان:؟١].‏ 


سورة البقرة 4 


وقَوْله: وما يفشو إلا تيك وجو أله 4 أي: ما تُيفقونَ تفَقَةتَشَمُكم 


إلا ما كان يرتَغى به وجه الله عنى: إلا التَمَقَةَ انه على الإخلاص وابْتِغْاءِ وَجْهِ الله 


ع 


وما ففف مِنَ ڪر أي: ي حير ٿنفِفوتۀ فليا كان أو كَثيرًا ليوك 

بكم * ي: تُحْطُونَهُ وفيا من عير تقص ونم لا تظَلَمُوتَ )» حاشا لله أن يَظْلِمَ 
ان جلو فلنْ يَظِلِمَ أحَدًا بتقص حَسَنة من حَسَّناتِه ولا بإضافة 
س إلى سيّكاته» قال الله تعالی: #ومن يعمل من ألصَّلِحَاتٍ وهو موث قلا حاف ظاما 
ولا هضمًا * [طه:؟١١].‏ 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - أن التبيّ داسك لا يَملِكُ هداية الحليء وليس عليه هداية الحلق؛ 
لأنّ ذلك بيد الله عَيَيجَلّ. 

وانظز -أمها القارئ الكَريمٌ- إلى مابَدَلَهُ الي لا من خاولة لجداية عم أب 
طالب الذي تَصَرّهُ ودَاقَمَ عنه» فحاوّلٌ صل ا عابو وَل آلو صلم ان ا يه 
الله > ولک الله e‏ الهدايةي فاته لا حَضَرَ 2 نه الوّفاة اکن أبا طالب 
عم رسول الله ب لا حَضَرَ نه الوفاة كان عِنده ال ورَجُلانٍ من ريش 
فقال :یا عم قل : ا إِلَه إلا الله. اة حا َك اند الو وكان جيم السو 
من ريش نه يقولان له أترحَبُ عن َة عبد الطب ؟! وول عبر الِب من 
على قَولِهم: « لالگ لھا وجا إن هدًا وء ياب 4 [ص:ه]ء فكان آخرٌ ما قال: 
هو على مِلَّة عَبِدِ الُلَِّب. وأبَى أن يقولّ: لا إله إلا الله 


t4‏ أحكام من القرآن الكريم 


ولا شك أن هذا يُؤثْرٌ على رَسُول الله بلك أن يكون عمِّهُ أبو طالب الذي 


ا 0 و ص ب ا ٠‏ | “ ا 
0 عنه» وتَاضصَلٌ عنه» وشارَكه حَياتَه» تكون غايتة هذه الغاية السَيعةَء فقال: 


با 


اموا الاب ااه ما کات لی والب اموا أن 
عفرو للمشرڪين ولو ڪاو ا لير وما E‏ م آَم أصَحَنبُ 
ا الت وأنرّلَ في تَسلية النبيّ 0 الله عليه وعَلَ آله و 
قَولَهُ: ل وکن أله هى من ؟ بنك ور عل التهئيت 4 
[القصص:+ه]!"' أي : َعْلَمُ بن هو أل للهداية» فيهديه. سال الله اوتا أن 
ينا وإوانًنا المسلمينَ صِراطة المستقِيم» وأن ب يَمُنَّ علينا جَميعًا بالتوبة والإخلا 
لله عَرَجَل. 

-١‏ أنه إذا كان الى يكل -وهو لكلف بإبلاغ الرسَالَة- ليس عليه آن دی 
قهاش و أنهي ققح EEN ES‏ 
أقاربه للحقٌء ودَعاهُم» وبَدَلَ ما يَسْتطيع» ولكنْ لم تحصل مراد فلا بحرن عليهم. 
لو شاءَ الله لهَداهُمْء لکن لا ياس من هدایتهم» فكّمْ من إنسانٍ دعا شّخصًا مر 
بعد أخرىء وره بعدَ كَرَّة ثم داه الله عََكَلّ! فلا يبس الدّاعيةٌ من هداية عِباد 


الله دهم 
ا بين _, عَرجَرّ ويتفرّعٌ على هذا: أله يبغ للإنسان أذ 2 
من سوال الله اكاك أن هيه ولهذا فَرَض الله علينا مَرْضًا حًا أن 


ء)١١١٣١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم )۲١(‏ من حديث 
| مسد ضالنَدُعَنْهُ. 


سورة البقرة 0 


الهداية في كَل صَلاةِ ففي سُورة الفاتحة: # آهدتا الصَاطل ١‏ لتقم 0 رط دين 
نعمت عَلَنْهِمْ © عر آلْمَفْضُوبٍ عله ول لال € [الفاتحة:ه-7]. 
- إثبا ت أن عَمَلَ الإنسانٍ يكون بمشيئة الله؛ لقوله تَعالى: وڪن الله 
بى م يسآ 4 وإذا كان بمَشيئةٍ الله فن ذلك يِحْمِلٌ العاقل على أنْ يسار 
ه- إنْبات اكشيئة لله عل فيه| يتعلّقٌ بأَفْعالٍ العبادء فل من فَعَلّ فِمْلًا فإنَّنا 
نقول: هذا بمَشيئة الله» ولو شاء الله لم يكُنْ. ولهذا أَجْمَعَ المسلمونَ على هذه الكَلِمق 
وهي: «ما شَاءَ الله كان» وما لم يشا لم يَكُنْ. 
- أن ما تُنَفِقَهُ من اتير لا يعو د تفه إلا إليناء لا إلى الله؛ لقَوَلِهِ تعالى: 
وما تفقوا من حير هَلِأنَشْسِحكُمَْ 4 أمّا الله تباركوتال فقد قال عن تفه في 
ا حديثِ القدميّ: «يَا عِبَادِيء إِنَكُمْ لن تبلغوا تَفعِي فَتنْمَعُون وَلَنْ تبلُغُوا ضري 
نض وني70" 
2 الحث على إِنْفاقٍ امير فان الإنسانَ متى عَلِمَ بن ذلك لتَمِيِهِ -وكُلٌ 
إِنسانٍ حب اكير لتَفسِه- أَكْثَرَ من الإنفاق. 
اولان عا نه فليسن بالة4 لقولهة 


وما تفقوا من حار حير انشرڪ 4. 


ولهذا سَأَلَ الى -صلی الل علب عل آلو وَسَلّم- أَصْحابة قال: «أَيكُمْ مَل 
وَارثه أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: CME‏ قال اخ Na‏ 


.)١7١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


4 أحكام من القرآن الكريم 
فقال: ١فَإِنَ‏ مَالَهُ ما قَدَم وَمَالَ وار ما خر . 

۹- الحث على الإحلاص؛ لقَولِه: اوم مفو إل ا وجو ار 
وأمّا من أنفَقّ رياءً وسمْعة فإنّه خاس ليس له من إنفاقه أجر. 

وني الحديثِ الصحيح» أن الله باكرا قال في الحديثِ ن : «أنَا أَغْنَى 


ع 


الشرَكَاءِ ء ڪَن الشزك مَنْ عَوِلَ عملا أَشْرَ 


)۲( ےہ کو ال بن و ے۶‎ E 


وَامُمَصدَّقٌ لِمُراءاة التاس من أوَّلٍ مَن ُسعَرٌ هم انار يوم القيامةء فإنّهِ يقال 
له: إا تَصَدَّفَتَ أو أَنْمَقَتَ ليقول التاس: هذا ريي أو: هذا جَوَادٌ. وقد قِيل» يعني 


رص سے 


7 مداه 7 ےک ے تہ - 8 و os‏ و 1 سار ه 

-٠‏ إثبات الوَّجْهِ لله عَيَبجَلّ وهو ثي في القرآنٍ» مثل: قوله: # واد صبروا 

اه وَجَهِ رهم وأقامُوأ ألصَّلَرْة 4 [الرعد:۲۲]» وقَوَلِهِ تعالى: وما لامد عند من َد 
رک ا إل عا وه ريد الْخَنّ4 [اللیل:۲۰-۱۹]ء وقال تعالى: # كل من عا كان © 


او ساس لو ساس و 22 


وسھی وحه ريك ذو الجللل لكاو # [الرحمن:77-/77]. 


فلل ۾ تعالی وجه عَظيم وَجَه كريمء ضوف اال وال كرام وجه 
لا اٹل اوج المَخْلوقِينَ جروک قال الله تعای: ليس وى وهو آلَعِيعٌ 


ع 


اص # [الشورى:١١]»‏ حجابه جلو الوك رحد - ات وجه 
-أي: هاوه وَعَظمَتةُ- ما انتهی إليه بَصَدّهُ من حلقهء أي : لاحر ق کل سَيءِ؛ لن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له» رقم (54157) من حديث أبي 


هريرة وَعَلَدعَنَ. 
(۲( تقدم تخر جه (ص:۸۷). 


سورة البقرة €۷ 


ص 
4 


بَصَرَ الله ينتهي إلى كل تَىءِء فلو كَشّفَ الله حجاب النور عن وَجهه؛ لأَحْرَقٌ ؟ 


ولكن لِيُعْلَمْ أن هذا في الدّنياء أمّا في الآخرة فان الله تعالى يُعِيدُ الأَجْساءَ 
إل عه تخل الط إل ات كال ولهذا كان من + 0 
اسن والمجاعة التي دل عليها الكِتابُ وا لشن وأججَعَ عليها سلف الأ ار 
تَعالى يُرى في ال تة رُؤيةَ حقيقيةٌ بالبَصَرِء کا قال -صلَ الله عليه وعَل آله وَسَلّم-: 
(إنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله اْبَدْرِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِهِ)» وني لَفظ: 
لا نَصَامُونَ في رَوْيَتَه) يعني : لا يَنضَمٌ بعضكم إلى ب بَعض؛ ليرِيَهُ الآخرء ل لانه ظاهر» 
لا يحتاح إلى أن تقول: انظ إليهء كما يتتضاءٌ الاس في رُوية الهلال؛ لري بعضهه 
بعضًا ما رآه. 


o34 >‏ 1 و 


م ألا تغلبوا على صلاة قبل طلْوع الشّمْسء 
وَصَلاةٍ 0 و قَافْعَلُوا)' 0 ويعني ہاتين الصلاتين: صَلاة المَجْرِء وصَلاة 
لصا ل ان الا نا العاواك اشن وال أفضل هن ال 
لأا الصَّلاةٌ الوْسطى التي نص الله تعالى على الُحافَظة عليها في قَولِه: «حَافِظُوا 
عَلَ آلصسكوات وَالصَكوة الْوْسَطئ ومو ِل َدنِِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]. 

١‏ إِنْباتُ ال راء وأن الججزاءة من جنس العَمَلِ؛ لقوله: وما َنِا مِنَ 
كروت ی وا ا ا ر 
إلى سبع ئة ضعفء إلى أُضعافٍ كثيرة. 


قال لته الضلاة والس : «فإنٍ | 


)١(‏ تقدم تخر يجه (ص‌:۲۱۲). 


ع أحكام من القرآن الكريم 


۲- أن العام لن يطل لقَولِهِ تعالى: #وأنتم لا تظلموت بوب € والظَلمُ توْعان: 


فإذا اكتسَب الإنسانٌ عَشْرَ حَسَناتٍ أعطِيّ عَشْرَ حَسَّناتِ» و و 

َمِل سي لم جار بأ ولا يُضاف إليه سي إلا واحدّك وهو من ظَلمَ الاس 
نه يود من حَسَناتهء فإذا قَِيَتُ خد من سات مَن ظَلَمَهُم فطرحَ عليه ثم 
رح في التارء سال الله العافية. 


سال الله أنْ يَمُنَّ علينا جمِيعًا بالإخلاص؛ ابتِغاءَ وجه الله؛ إل على 


28 

1 
ع 0 
_ 


0 
° © قري © ° 
م قال الله يدوا 
راء ارت لُحْصِرُوا ف صَبيل الله لا مسََطِيعوت صرب 
ف الف تمم الصاهل افيا يت العم تَْرِئُهُم بيه 
لا يعست ألكاسى لکا وما نووا ون کر کت آل بو- عیے ©4 


ص 


كن جَلَّوجَكَا الإنفاق. عل E‏ وذکر ثوانَة دَكَرَ كَل 
لاناق وهو مر مو أن تمرف أبن َع ماف من الال؟ حى لا شا في 
غير أَهْلِهِء فقال: # لِلْمَمَراء € يعني : أن الالقان TRT‏ وهنا 


أعلى أثواع ع اح ولَْتأمّل أَوْصاقَهُم: 


e 


الوصفف الأو : انم فقراءُ جَديرونٌ بالصَّدَقَةِ عليهم. 


سورة البقرة 4 


ر 0 وشیا ف وي لله؛ لاله لا قذرة 6 وذلك 9 اا 
لذين مَاجَروا إلى المدينة» وهم فْقَراءٌ. 

الصف الثالت: «لا ستطیغوت صا ف الأآّضِ»4: أى 
لا يستطيعون سَمْرًا فيها؛ لذن الضربَ في الأزض هو السَّمَر لقول و 
ولا صب في الْارضٍ فليس عَليَكْرْ جتاح أن نَقَصروأ مِنَ اة 4 [النساء:١١٠]»‏ وقول الله 
تعالى: وء اخرونَ 7 ضربون 2 رض عون من ضْلِ الہ [المزمل:٠۲].‏ 

لوصف الرَّابِعٌ: ايهم الكاهل مني وت التَعقْفٍ € يَعني: أن 
ا لجال بحالهم الذي لا يَدْري عنهم يظّنٌ ام أغنيا؛ لتعفهم؛ وعَدَم تَعرْضِهِم 
للسّوالِء ولكونهم يَظْهَرونَ مَظْهَرَ الأغنياءء فمّن لا يدري عن حالهم يحَسَبّهِم 
عقا 


» 


الصف الخامس: رفم بيهم 4: يعني: ليس هناك علامة ظاهرةٌ 
د بن اہم فقراءٌ» ولكن علامة حَفية يعرفها صاحب الفراسة. 

الصف السّادِسٌ: لا سلو الات لاا ). أي: لا يَسَألونَ الاس 
وإِنِ اضطرٌُوا لم يَسْألوا سوال إلحاف» أي: سوال إلحاح. 

وقَولّه: وما فقوا من یر إت الل يوء علي € سَبَقَ نَظيرُها قريبًا. 


E 


ص 
عن سلس عه - 


١‏ - انه يَنبَغي للونسانٍ إذا أنفقَ أن د ری اخ الناس بالتمقةِ؛ حبّى 
مَوقِعها. 


- أن المنصِفِينَ هذه الصَّفاتِ هُم أحق الاس وهي ست صِفَاتٍ: مرائ 
أحصروا في سبل الله لا ستطيعون صَرْيَا في الأزض. يحسَبّهُمْ الجاهلٌ أغنياء من 
التعقفء تعر بسِيماهُمء لا يَسْأَلونَ النّاسّ إِلْحاقًا. 

*- أن مَن لا يَستطيعٌ السَّفَرَ ولا الَّهابَ يمينا وشمالا هو الذي يَستحِق 
الإنفاق. 

فيْعلَمُ بذلك: أنَّ من يُستطيع ن يتكسّب -وإِنْ لم ين عِنڌه َيِه من 
المال- ليس أهلا للإنفاق عليه» ولهذا قال التب اة في الصَّدَقَةِ: نا لا تیل 
لني ولا قوي مُكُتيِب"" يخ يَعْنى: الرّكاءٌء فقال: رلا قوي مُكُتِّسبٍ»» ولو لم 
يكن عِندَه دراه أن هذا عَنٌِ بعَمَلِهِه وهنا يقول: #لا ص طیعوت ريا 
ف الأرضض 4. 

الا إل أن ال عار من اناب ال وای وا اخ 
ما قيلّ: 
تَعرَّبْ عَن الأَوطَان في طَلّبٍ الْمُلَا صاز َي الأشمَارٍ کس وار 


يد ے بير 0 6 


قرح هَمٌ وَاكْتِسَابٌ مَعِيسَةٍ ور ا 


ES‏ لز م چ o‏ ‘° 1 لم of‏ ك 
الشاهد: «وَاكتِسَات معيشة). فالأسفارٌ لطلب الرّزق من أسباب الرزق. 


- أن انجباس الإنسانٍ في البَلِدِ في سَبيل الله -يَغني: للعلم» والعَمّلء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» رقم »)١١۳۳(‏ والنسائي: كتاب 


الزكاة» باب مسألة القوي المکتسب» رقم (5099)» وأحمد /٤(‏ 5 71). 
(۲) البيتان للشافعي» كما في ديوانه (ص:59١).‏ 


سورة البقرة 001 


والعبادة» والتَِّيوْ للجهادٍ- من أفضَلٍ الأغال؛ لقَوَلِهِ تعالى: «أُحَصِرُوا ف 
ويل اللو 4. 

ع الاضارة إن أن ان إذا تفرّعٌ لطَلّبٍ العلم أو للجهادٍ كان جَديرًا 
3 


والَاسٌ في هذا تَتَلِفُونَ اختلافا عظيًا -أي: في الفراسة- فمن الاس مَن 
يستيلٌ بثيابٍ الإنسانٍ من أي بل هو؟ أو بحشونة ييو أو ُعومة يد ۾ من أ 
الصتاع هو؟ وبعض التاس ستل بحرّكة حدق العَينِ على حال الإنسانٍ من 
كوك ارا ارما ذلك فاا ھا رر اوا ر 


هذا لا وجب أن ر ED E‏ لضن بعباد اللّه. 


0 


۸ آنه ينغي للإنسان أن يَظْهَرَ مَظْهّر الحَنيّ في لباه ومَيَته 
ويتفرّعٌ على ذلك: يان جَهلٍ الذي يَلْبَسونَ حَشِنَ الثياب» ووخ الثياب» 


- 


ولا بالود يثياربم؛ يعمو هذا عدا فا ذلك من حَطيهم» ولا قال الصّحاب 
ايڪت : يا رسول الله» کنا مح أن کن ا نوكر 112 قال 
كل لتك: «إنَّ الله جيل حب اال -يَحْنِي: مح أن يَتَجَكلَ الإنسان في ثيابه 
وتَعْلِهِ وهيئته- الك بطر احق وَعَمْط الاس“ وهنا قال: ية الكاهل 
أا الف 4 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود رنه ع 


0+ أحكام من القرآن الكريم 


لو قال قائل: هذا في الواقع شع بها لم عط كيف يَظْهر َه نَفْسَهُ بمَظهر الغنيٌ» 
وهو فَقَيدٌ؟ 

نقول: ليس كذلك الرَّجُلُ هنا لا يُرِيدٌ مُراءاة التاسء لکن بريد أن ير كفس 
ويَرْفْحَها عن الذُلّ ورُؤية أنه فقي وما ابه ذلك. 

اع كو لا كباله اننا لانابولى اشر عله داج فل سال 
سبع و ا 
حقا له. فلا حَرّحَ عليه 

اا لكيه لكرله تعال: توما ففرا من كبر قات الله 


إن 


بو لی € فاخ جلو له علي بذلك؛ لحك باه على الإثفاتي في الخير. 
سال الله جلو أن ڪجعَلنا من أَهْلٍ اود والگرم» وان يم علينا جميعًا بم 
وكَرَمهِ؛ ٳِنه على کل سيءِ د قدير. 


° © CO 0° 


ند رهم وا حو عله ولا هم يروت )4 


جر اله َل في هذه الآية ة الكريمة عن قوم يُنِقونَ أموالّهم ليا وتهاراء 
حَست ما ته E A PE‏ وَحَكَانيسةَ 4 كذلك» أي: وا 
أخيانا نابو اعا 


سورة البقرة or‏ 


وقد السّمّ على العَلانية؛ لأنّه أفصَل» وأَقْرّبُ إلى الإخلاص» ولكن إذا اقتَضَتٍ 
و مه 


الحال أنْ يكونّ في العّلانية ححيِيٌ صارت العّلانية أفْصَلَ من هذه التّاحية. 


ولايد من هة وني واه رو و و 
الله تعالى: #ومَا تفقوت إل اا وجه الله 4 [البقرة:۲۷۲]» فيَنُوي الإنسان 


ا 


بالإثفاق في روو اتر وج لله عل لا ريد أن بغ حه الناس» ولا أن حرمو 


وَإِنَّا يُرِيدٌ شَّيئَا واحدّاء وهو وجه الله تارك تعال. 


وقَؤله: «قكهُمَ أَجَرْهُمَ 4 آتى بالمَاءِ في حبر المبتدأ؛ لأن | سم المؤصول يشبه 
اقرط في العُمُوم» فجارٌ أن يذخ في َيِه حرف الفاء؛ خُشابَمَيهِ له في الحُموم. 

هر اجره عنك كيوخ 4 أي: وابہم» وسمّى الله تعالى اواب أَجْر ا 
لاله عِوَضُ عن عَمَل٬‏ وهو يمن کرم زولا فإ ناوعا هو الذي يَسّرَ العَمَلَ 
aE a‏ 


وقولَه: #عند روم 4 هذه الندية فضي أَنْ يكونّ هذا الأَجْرٌ عَظيًا؛ لذن 

ما كان عِندَ العَظيم فهو عَظِيمٌ وهو كذلكء وهذا الأجْرٌ: الحَسَنة بِعَشْرِ أمثالهاء 
إلى سبع مئةِ ضِعفيء إلى أضعافي كثيرة. 

#ولا حَوَفٌ عله 4 في مُستقبل آمهم #ولاهُمّ يَحروْرت 4 على ما مَضى 

من أَمْرهِم؛ لأتّهم لم روا هذا الَقْتَ الذي مََى عليهم. فهُم لا يخْرَنونَ على 
ذهابه؛ به؛ لأئهم اغتتموه هُ بالأغمال الصّالحة. 


04+ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ الحث على الإثفاقٍ في سبيل الله عر وهو أَنُواءٌ» منه: الواجتث الدئ 
يكونٌ ركنا من أَرْكانٍ الإشلام وهو الرَّكاةٌ ومنه: الواجبٌ لمق الع كالإئفات على 
الروجة» وعل الأقارب الذي جب تَمَفَتَهمء ومنه: الإنفاق الواجبٌ على الكِمَايةَ 
كالإنفاق في الجهاد في سَبيل الله» ومنه: الْمسْتَحَبٌُ» والْمستحبٌ يَتَقَاوَتٌء فهو على 
القريب صَدَقَةٌ وصِلَة وعلى ا لجار صَدَقة وكرام جار وعلى سَائِرٍ التاس صَدَقَةٌ 
وتَتََاوَتٌ هذه في أجرها توًا عَظي. 

-١‏ أنه لا يَتقيّدٌ الإفاق بِوَقْتِ مُعيّنِه بل یکو َا وتهاراء على حَسَبٍ 
ما ضيه الحكمةٌ والحاجةء فقد يَفْرَعٌ عليك البابَ رَجُلُ تاج في الليلء ففق 
عليه و ييا 

- أن الصّدَقَةَ مَقْبُولَةُ وفيها كواب سواءٌ كانت سرا أم عَلانية برط 
و 

٤‏ - أنَّ صَدَقة اسر أفُصَلُ؛ لأا أَْرَبُ إلى الإخلاصء وأَرَْقُ بِالنْصدَّقٍ عليه؛ 

حيثٌ لا يَخْجَلُ أمامَ التاس» فإن كيرا من النّاسٍ لا يَرْعَبُ أن تَتَصِدَّقَ عليه أمامَ 


4- أن العلانيةَ قد تكون حرا من السّرٌء ولكنْ هذا مَشْروطٌ بحسب ما يُوَدّي 
إليه الإغلان» فقد يكون الإنسان مُعْلِئَا صَدَقَتَهُ لِيقتدِي التاس به ويَتأسّوًا به 
كر تدش في ا 
فأئّى رَجُل بِصُرَّةٍ معه» ووّضّعَها في حجر الي يلك فقال ككلة: ١مَنْ‏ سن في الإسْلام 


سورة البمرة ۵0۵ 


e‏ لي نْ عل يبا بَعْدَة70". 
- تَْتيبُ الثواب على العَمَل؛ لقوله: #فلهم أَجَرُهُمَ 4. 

۷- أن أجْرٌ الإثفاق جر گييڙ عَظيمٌ؛ لذن الله اف إن به سي 
وح 4 والميَمُْم بم من أضيف ٳلبه ولهذا جاء في حَديثٍ أي بكر عت 5 
ٿا قال للني :علي دعا دعو به في صلاتي. قال: اقل: فت تي 
طلا كثررًاء ولا يعفر الذَّنُو ب إا أت قافر لي مَغْفِرَةَ ِن ِنْدِكَ وازكنني؛ إِنّكَ 
أت الْعَفُو ر الرّحِيع)"". 

ان عاف و إل هاا طارقية 44 الأن هله ر ا 
مُفْتٌضاها توفيقٌ اعد للقيام بالعَمَل الصّالِح» وإلا فإنَ الله تعالى رب العالَينَ. 

وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: لإا امرب أن اَعَد ريت هلز الَلْرَةَ الى 
aS‏ ىي € [النمل:١9]‏ فربوبيثة لهؤلاءٍ الْنفقِينَ في سَمِيلِهِ لا : يعني أنه 
e‏ لعَيرهم» بل هو رب العامينَ عرجَل 

- تَطْمِينٌ أولئك النفِِينَ بألّه لا ححَوْفٌ عليهم في الممستقبل» ولا يحرَنُونَ على 
ما مَضى؟ ولو #ولا حرف عليه ولا هم يروت 4. 

وقد هي نفيّ الحوفي؛ أنه يَتَعلّقٌ بالْستقبلء والحرن ي تعلق بالماضي» والماضي 
قد تاورُ الإنسادُ» وعَرَفَ ما هو عليه لكين السَأن كل المَّانِ في مشتفبل أَْره. 


\ ot 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم )١١117(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي رنه دعن 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب الدعوات والتعوف. رقم .)۲۷٠١(‏ 


۳0٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ص ® ص س 

9 ر و و ل و ر 

3% کے ياكلون الربؤأ لا يفومون إلا كما رفو الزى يتخبطه الشَيَطنن من 

۰ 
ص 0 قد ا 3 

ھ<ے ہے © وس کک که ساح كر 2 2 لع e‏ مو رو ر سس 4 ا ر 
المس داك انهم لوا إنما البيع م الربوا واحل الله البيع حرم أل فمن حاء هو 
20 فر < 4 ص e‏ 


قال الله تَعَالى: لیے بأ لود ابأ 4 والرّبا يَعني: الزَّيادة تقول: ربا المال. 


م 


ص رصم ى 
© 


أي: زادء وقال الله تعالى: #فإذا 
عَلَتْ الل كاذ 


و هم 
vw” <‏ 


أنزلنا ليها الماء هرت وريت € [الحج:ه]» أي : 


وقوله: ألو الَأ 4 أي: کون الرّباء لكنّه عَبَْ بالأكل؛ بناءً على الأعم 


الأَغْلب؛ لان أَشَدَّ تَىءِ يحتاجَةُ الإنسان في ماله هو الأكل. 


ر 


قال: طلا يَتُوْمُونَ * هذا خر المجُتدأء أي: هؤلاء لا يَقُومونَ ال كما يموم 
الى يِتَحبَطهُ اَن ون المي 4. 
َه iG‏ 0 1 و 0 ی ا نه © عير 000 of‏ 
و #لا يمُومونَ 4 هذا فعل» ولم يبن الله ناتال وَقَنَه فقيل: المغنى: 
لا يَقُومونَ من قبورهم يوم القيامة إلا ىا يوم الذي يَتَحْبَطْهُ السَيْطان من اَس. 
اد 7 ص ٍِ 1 رد بي 2 ت 
وقبلّ: الَغنى: لا يقومونَ -لاتجارهم بالرّباء وتكانّبهم عليه- إلا كا قوم الذي 
رع م f o 1 E A‏ 0 5 6 م بي 
يتَخبطة الشيطان من المس» يَعني: كأئّهم شيهم وطمَعهم في تصرّفهم للوصول 
إلى الرّباء كأئهم انين ليس عِندَهم إِذراك ولا عَقَلّ» فهّذَانٍ قَوْلانِ: 


د واد ونيف ف ا 
اقول الأول: لا يَقومونَ من قبورهم يوم القيامة إلا كالمجانين. 


ا 


سورة البقرة 0۷ 


4 و ت 2 4 020 5 تة و اله 0 أ 
والقول الثاني: لا يقومون لاكتِسَابٍ الرباء يعني: في تجاراتهم وسَعيهم وذهاييم 
ت و ران 6 بير َه ع ت أ 4 
وإيامم إلا كالذي يتَخْبّطة الشيّطان من المس؛ لأنََّم لشدة جَشعهم وطْمَعِهم 


f‏ 4 و 


57 و 70 ا 7 و 0 ره 
ومَعن ال ل الضرّت على غير اتزان» فیضربه الشيطان» فيصرّع ويحتل 
واه وفك 


قال الله تعالى: ذلك باتهم الو 


صل لهم بِسَبَبٍ أتهم قالوا: لاما َم َل اليو فاقوا الواضح بالُشكل» 
يني: ألحقوا اكلا الراضح» وهو الي فجكلو* ماي لزب لواقم يقتي 
العَكْسّ؛ فإن جل البَيع أَمْرٌ لا شكال فيه» لكنّ هذا من شِدَّةِ جادَليِهِمء اذَعَوّا أن 
ابيع مثل الباء فإنْ كان الرّبا حَرامًا فليكن البَيعٌ حَرامّاء وإِنْ كان الي حَلالَا 
فيكُنٍ الرّبا حَلالَاء فقالوا: أي رق بن أن أتعَاملٌ بالرّبا أو بغَيرِالرّبا؟ كله أ 
وعطاء. 


َو کاله سسا دد ع بي صا مس 
8 ف 


أ إِنَمَا السَيِعْ مِثْلُ ابا أي: ذلك الأمْرٌ الذي 


م 


02 3 و2 


رد الله عليهم ذلك بقوله: #وَأحلّ أله اليم وَحَرّمْ اربوا وهذه مُقنعة لكل 
اح أحَل الله البَيمَّ فهو حَلالُ» وحَرّمَ الرّباء فهو حَرامٌ وله عل الحم وإليه 
ارجم ولا يمن لأيّ إنسانٍ يُقِرٌ با خالقٍ أن يُعارِضَهُ في حُكُوه. 

ثمّ قال الله عَرَِجََّ: لمم جاه موعظة ين ريو اهن له مَا سَلَتَ > الوعظة 
هي : احبر ارون بالترْغیب والترّهيب» وقد يراد بالموعظة: الحكم؛ كما قال الله 
تعالى: إن الله یمرک أن نودو المت إل آهلها وڏا حكمسم بن الاين أن كوا 


۴0۸ أحكام من القرآن الكريم 


فمن جاءهٌ مَوعظة من الله» فاتَّعَظَء ل ما ف ا سَلَتَ ‏ أي : ما مَضى مما تعامل 
به من الرّبا؛ لأنّه تاب إلى اله ورَجَحَ إليه. لوبو اا 


وام إِلَ الله 4 أي: سَأنْهُ إلى الله عل فیحاسبة سبحا وتال على ما تَقنَضيهِ 
حكمتة ورحمتة. 
ومن ڪا أي: رَجَعَّ إلى الربا ولي أصَحدب انار هم فبا حَديِدُوت 4 


اسم الإشارة بلفظ !اکم 8 ريك أَصحَدب لار ۴ فا 5-57 باعتبار 
المغنى. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - تحريم الرّباء وذلك من وَجْهين: 

الوّجهُ الأوّلُ: أن الله شبَههم -أي: آكلي الرّبا- بقح تَشْبِيهِ؛ٍ تحَذيرًا من أكل 
1 

والثاني: من قوله تعالى: اومن عا اوک صْكنب لتر هم فا حَدرذوت 4. 

والرّبا من أَكْبرٍ الكَبائِرء لم يرذ في أيّ دنب دُونَ الشَّركِ مل ما وَرَدَ في الرّبا 

من لوعي وذلك لان تفوس تذخو لیب حيت لیک به الال اء ولكنه ينص 


و او مل حب الملل» فلهذا وَرَدَ فيه التَحَُذِيرٌ والوَعيد 
الشديد. 


سورة البفرة 0" 


فن قال قائل: هل الزياد ني كل بيع تنوعة؟ 

فا جواتث: لا إنّا لبا في أشي شْيَاء خصوصة, بها ال صل الله عليه وعلى 
آله و ولم في قَولِه: «الذَّمَتْ ِالذّمَبِء اة بِالْفِضْق وال بال وَالشَعءُ 
ِالشَعِيرِ َالتَمْرٌ بِالتَمْرِ ًالولح بالولح» مثا بوثلء سَوَاءَ بِسَوَاءٍ يدا بی 
هذه هي الأَمُوالُ التي يَخْري فيها الرّبا بالنّضّ. 

واختّلّف العلّاء يَحَهُمئَه: هل لق ہا غَيدْهاء أو لا؟ 

فن مسح القاس -كالظاهِرية- قالوا: لا يُلْحَقٌ بها غَيدُها. وعلى هذا فلا رر 
في الرَرٌ ل وا ا اسل ما ا 

ومن أَجَارَ القياس في الأحكام الشّرعية اقَسموا إلى يِسمَينٍ 

" قِسمٌ قال: يُقتَصَمْ على هذه الأَصْنافٍ السََة. واحتّج لقَولِه بأن العْلَّاء افوا 
في عل الرّباء فل اخمَلَفُوا في عِلَةٍ ابا أسْقَطنا كَل الخلافي» وقلنا: َبَى على النّصء 
فهو أَسْلمُ. 

" ومنهم من قال: إل يَُحَقُ بها غَيدُهاء وهو ما مَائَّلّها في الطّعم والافْبِيّاتِ 
والتقديّة. 1 

وعلى هذا فجَميعٌ النقودٍ -أي: ميم ما يُستَعمَلُ اسغمال الثقود- ففيه الرّباء 
سواء كان من َب أو فِضَّةٍ أو مَعْدِدِ أورصاص أو ضفر أو وَرَقٍ؛ لذن العلّة 
و 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف» رقم /۱١۸٤( )۸۱/۱٥۸۷(‏ ۸۲) من حديث 


9 ع ت تو لے 
عبادة وای سعيك وووالةعنها. 


۳۰ أحكام من القرآن الكريم 


ار a‏ والأصاص والصفر وما بها 
وهذا هو الصَّحيحٌ أنه لا ربًا في جميع الَورُوناتِ إلاني الذّهَب والفصة. 
والعلَة في عير الذَّهَبِ والفِضَّةٍ هي: أا فوت فد لاك إذاتظرت إل 


ال وه 7 س 


وجدت ا 

وهل هذا قلارنا ل اقرا بی ااا را في الاين نديد يع أَنُواعِه؛ 
فلا كجوز لإنسان أن يم صاعًا من لاعن وان كانت القيمةً وَاحِدةه ولا أذ 
يع الذرة لمن كانوا يَفتاتوتها- الصَّع بالصَّاعنٍ ولو كانت القيمة جد ويور 
أن يبي البرتقالة بِمرتُقالتَينِء والتفّاحة بِالتَفَاحَتَينِء وما أب ذلك؛ لاتا ليست 
ونا ولا مُدّخْرّاء وهذا أَقْرَبُ ما يكون من الأَقُوالٍ: يَخْري الرّبا في الذهَب والفِضَّةٍ 
والثقود مُطلَمًاء وري في الَطعوم الذي يات دُونَ الذي لا يُقَنَاتُ. 

فإِنْ قال قايّلٌ: يَرِدُ على هذا الملحُ» ليس مَطْعومًا وَحْدَُ ولا مُقْتانًا؟ 

ولواب أن اليل مفتاتٌ لا إشكال فيه ولكته لازم للطّعام الذي و 
لله اسک ن غل اراو الا بوني فأ ب من هذا الو 


ل 


وهنا مَألة: لو فرص أن شَخْصًا ا Hp ES‏ 


م 


جَديدٍ نة تمانو غِرامًاء فهذا ربا لا يجوز وإِنْ كانت القيمة واجدة. 

ولو أبدَلٌ صاعًا طيبًا من الب بصاعينٍ رَدِيئّينٍ يُساويانٍ الصَّاعَ في القيمةء 
N‏ 

ويدُلٌ لذلك: أن الى لهأي | ليه بتمُر 


طب ةفل من ي هَذًّا؟) لذن 
حر لا کون كذلكه فال اا سول الله فک 


جو 
ع 


ال الصّاعَ من هذا بالصاعين» 


سورة البقرة لض 


والصاعَين بالثلاثة. فقال: «هَذًَا عَبْنُ الرّيًا! رُدُوهُ “» فأَمَرَ رَد ابيع وقال: ١إِنَهُ‏ عَيْنُ 
الرّبَاااء ثم فَتَحَ لهم مُعامَلةَ ليس فيها رِبَاء أَمَرَهم أن يَبيعُوا الرّديءَ لرام 


ويَشْتَروا بالدّراهم جِيدً". 
واعَلَمْ أنه إذا تواقَقٌ المبيعانٍ في العِلّةَ والنوع فلا بد من شَرْطَنِ: 
ت و ومو س : ه ت 0 
الشرط الأول: التساوي في العيار الشرعي. 
كد و كف . 172 قد 
والثاني: القَبْض قبل التفرّق. 
وإذا اققا في العلّة واخْبَلّفا في التوع» كشّعير بِحِنْطة» فلا بد من شط واج 
س : 4 لعي عي ل َع ر َه نيان ر 
وهو ایق ای ولا ر العاضل» لرن اقا ا اق من 
الشعير» وتقابضًا في المجلس» فلا حر ّح ا صل ان علو وك آي 
و «إذا اخْتَلَعَتْ هذه الْأَصْنَافْ د فبيعو عوا كيف شنم ! 4 إِذَا كَانَ يدا ہیں 
ا شْبَهَ ذلك بالدّراهم والدنانير فلا حَرَجَ 
من التَفرّقٍ قبل التّقايض؛ لاه ثبت عر عن الي لله جوا السَّلّم!"» والسَّلَمُ: أن يدقع 
الي قرام للبائع» وفيس المي بعد ست أو سكين حَسَبٌ ما بان عليه 
000 5 0 َ0 ت ەر ابد ويس 0 
فإذا كان العِوّض أَحَدَ النقدين فإنّه لا يُشْترَط التقايض في خلس العَقدٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» رقم ,)717١7(‏ 
006 كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١1545(‏ من حديث أبي سعيد 
TT‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (١٤۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلمء رقم (5 )١1١‏ من حديث ابن عباس رََإنَدُعَنْها. 


1Y‏ أحكام من القرآن الكريم 


01 2600 


۲- أن آكل الرّبا يُْتَلُونَ بالجشع والطْمَع؛ خی يكونوافى 7 صر فاتہم كتصرف 
الَجْنونِء وهذا على أَحَدٍ الَعْئَيينِ في الآبة الكريمة. 
أمَا على الَعْنى الثاني -أن هذا وَصِففٌ لحال قيامهم من قبورهم يوم القيامة- 
ففيه أيضًا أن آكِلي الرّبا يُخْرَونَ يَومَ القيامة أمامّ العالم كلهء فيتقومونَ من قبورهم 
كا يقومٌ اَضْروعٌ» سال الله العافية. 
۳- شدة التّحُذير من الرّبا؛ لأن هذا التَّشْبية الذي ذَكَرَهُ الله عل بجر 
ا ا ار اا مرف ر هو اا وا ا د 


+- إثبات أن الشَّيْطانَ يبط الإنسانَ» فيصر عه وهذا ثابت بالكِتاب کا هنا 


ع 


وثابت ل أيضًاء وثابت بالوَاقِع فيم| مضى من التاريخ» وفي الحاضر أيضًاء 
ولا یرتاب أحد في أن الشَّيْطانَ قو تتلط هل الاسانة نكتل A‏ ويؤذيه. 


ولكنْ ما الطَّرِيقُ الذي كوي من الشَّيْطانٍ؟ 


الطريق هو: أن نأخدٌ بدي الت - صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلّم- في استِعْمالٍ 
الأؤْرادٍ الشَّرعيَّة مثل قراءة آية الكر بي نان لي ار تن ترادا او يرل 


الدع الاب a‏ آي واحدة مرها تَحَمِيكٌ» 
واكك غلك مر اش حافط ولو اناه 3 ت اکب ا حراس وار اراس على أن 
0 يوك من الشَّيْطانِء ما استطاعواء لكنّ آيةَ الكُرمييٌ إذا قَرَأتها في ليله مُوْمئًا بها جَاءَتْ 


به السّنَّةَ فا ستَحميكَء وما أكثّرٌ الغافلينَ عن هذا. 


سورة البقرة ۳۹۴ 

كذلك قراءء المعوَدتين: #قل أعود برب لمق 4 و لفل أعودٌ يرب السا ؛ 
فان الى E‏ عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أخبر آنه ما تعوَّدً م ا 

كذلك أن تقول إذا تَرَلتَ البَيتٌ: «عود بِكَلَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شر ما حل 
عو بَكَلَاتٍ الله الَامَاتِ من شر ما خی اعود بِكَلَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ َر مَا حَلَق) 
فان مَنْ تر مَنِْلّاه فقالهاء لم يَضْرَّهُ مَيْءٌ حنَّى یرتیل من مَنْرِلِه. 

- بُطلان القياس الفَاسِدء أنه لا قياس مع النّصّ» فهؤلاء اذين يَأكُلون 
الا عفرا جل ا الخ مول اع > قالوا: لإتما ابيع مل ليوأ # 
فأَبِطل الله هذا القياس بقوله: #وأحل اله لْبَهِمَ وَحَرّم اربوا فیستفاد منه: بُطلان 
القياس الخال لا ووا الا الا 0 فاسد الاعتبار. يعني : 
و 

٦‏ - بُطلان حُجَّةِ من اراد إِبْطَالَ احق بالباطل؛ کا لای توم ف 
دفوهاء وهي أن اکم لله فلا جدال بعد وُضُوِح الحقٌ؛ لقَولِهِ تعالى: #وَأحلّ أله الْبَهِمَ 


ر 


م ص 2 2 


ا برا وقد قال تارك ال: تما کن رل اَم | ذا دعو إِلَ الله ورسولو ۰ 


TO E‏ 0 و أله ورسولة: و ال 
. له أيه م € (انرر: ٥۲-۰‏ وقال تعالی: وما کان زین ولا مزن 


ص < ر 


إذا قضی انه ورسولهء مر أن یکن ف و رة مِنْ أمَرهِمَ € [الأحزاب r:‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في المعوذتين» رقم (15». والنسائى: كتاب الاستعاذة. 


5-58 وأصله 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين. رقم 
.(A1 £)‏ 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ولا أمرَ الي اة بطع يد رأة الَزومية التي كانت تستعير المتاعٌ من التاس» 
E‏ نكرت وضارت حا فام الى -صل الله عليه وعَل آله 
وَسَلّم- بقطع يدهاء َم ذلك فُريشًاء أنّ امرأةٌ من بتي زوم من قبائل ريش فطع 
يَدُها! وطَلبوا من أُسامةً بن ريد يتنا أن يَسْفَعَ إلى الذي 00 00 
وَسَلّم- فسَفْعَ) وگل ا لته الضلةوالسشله» فأنكَرٌ عليه ابي َء وقال له: ١أَتْمَع‏ 
في حَدّ مِنْ خُدُودٍ الله؟1 يعني: قََى الله به ورَسُولّه ثمّ حطب النَّاسَء فحَمِدَ الله 
وأثنی عليه» وقال: (إِنّا أَهْلَكَ الذي من فيكم آم كانواإِذا صرق فبهُم اليف 
رکو وَإِذَا سَرَقٌ فیهم الفيعيف اتا ا عَلَيْهِ لحد ثم أَقْسَمَ عَلَهِصَكمْولسَكم قال: 

ره 


وام الله 0 3 فَاطِمَةَ 3 ت محمد عرقت لقطعت يدها وفاظمة شرف من 
المخزوميّة نَسَبّا وديتاء وهي سيّدةٌ نساء أهُل ا نة كين عتها. 

وهنا قال: «لَقَطَعْتُ يَدَهَااء ولم يقل: لأَمَرتُ بقطع يَدِها. يَعْني: هو له 
صَلَّواتٌ الله وسَلامُةُ عليه يُبِاشِرٌ قَطْحَ يَِها. 

والشَّاهِدُ من هذا الحديث: الإنكارٌ على مَّن عارص النّصَّء واكم الشَّرعيّ. 

- الؤّقوفٌ عند كلام الله وكلام رسوله يا سواء أدرَك العقل حِكْمتَه أمْ لم 
يدر کهاء فإذا قال الله عَرَجَلّ: #وأحلّ اله ليع وَحَرّمَ اربوا € انتهی بلا جدال. 

۸- أن الإنسانَ إذا تاب إلى الله» ورَجَمَ إليه» ومَنّ الله عليه بمَوعِظةٍ صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفِعَ إلى السلطان» رقم 
«(TVAA)‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم (۱۹۸۸/ )من 


- 


حديث عائشة ودَيَهعَنهَاه وليس في البخاري ذكرٌ أن المرأة كانت تستعير المتاع فتجحده. 


- 


سورة البقرة ۳10 


قلبه» فإنّهِ يُغْمَرٌ له ما قد سَلَف؛ لقوله تعالى: کمن ج41 موعظة من ريو ماشه دل 
يكل #ووهذا فضل اوكا يدوالا 
بل الكفرٌ -وهو أعظمٌ من الرّبا- إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه» قال 
الله تعالی: ‏ قل اين ن¿ حكفروا إن ينتهوأ يمر لهم ما كَل سلف € [الأنفال:۳۸]» 
وأخبر ال - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أن الإسلام مِم ما قَبْلَه"') فكذلك 
التوبة مم ما قَبلّها. 
ل مه أن يحرج ما اكتسبَهُ بالرّبا بعد التوبة؛ لقَولٍ اله 
تعال: لهس ج موعظة ين رَيّ- نهن * أي: فتاب الله عليه ووفقه للنوبة ا 
ما سل * أي: ما مَعََى من الربَاء وأمّا ما بَقِيَ فيجبُ عليه أن يَتَجَّبَهه ولا يَأخدّه؛ 
قول الت - صلی الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم -: «ربًا الجَاهليّة مَؤْضُوعٌ وَأَوَلْ ربا ضع 
رِبَانًا رہ عباس ُن عَبْدِ الِب" ْ 


ولكِنْ إذا قلنا: إن التَّيِبَ ع الرّبا إذا بَقِيَ له ربًا في ذْمَّم الناس فإنه يتركة 


احَوابٌُ: لا يَسقطُ» بل يُؤْحَذّ منهه ويُوضَمٌ في بيت المال؛ للا يجتو له البح 


من وَجْهينِ» فيقالٌ: نت مها الدَّائْنُ الذي لك الرّبا لا تأَذٍ الرّبا؛ لأنّك ثبت إلى 


لله ولا تَرَجِمْ في تَوْبَتِكَ لكنّ هذا الذي عليه الرّبا تَصَكََّفَ باختياروء والْيَرّمَ الرّبا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب کون الإسلام بهدم ما قبله» رقم (۱۲۱) من حديث عمرو 


ابن العاص وَدَاانَهُعَنَهُ . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر ركن 


م أحكام من القرآن الكريم 


ت 


باختياروء وانتَمّعَ بالمال الذي أَحَدَّه فلا يُمِكِنُ أنْ تَجْمَعَ له بيْنَ الفائِدَئينْء ونقول: 
ناخد لزيا مه ق 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصًا تعامَل مع شّخصرء وأَعْطَاهٌ مْيُونَ ريال على أن 
و عل اساد م نا بووعة ا فتقول: انك | نا ال اخ ا ملین 
ريال» وأمّا أنت أيّها الَدينْ فأَعْطٍ الدَّائْنَ مليُونَ ريال وتأخد منك معة الف تجْعَلّها 
في بت المال؛ لأنّك راض بدَفعِهاء ولا يُمكِنُ أن تَجْمَعَ لك بيْنَ هذا وهذاء هذا 
ما راه في هذه الَسألة. 


A 


0 


ولكِنْ لو أعطاه الرّبا أحَد البنوك في بلادٍ الكفر فهل يَلْرَمُهُ أن يأخدّه؟ 

7 سير - e‏ 0 ا سر 

الجوات: لا يلر مه بل لاور أن يأ خذه؛ انه رباء دعم» إن لْرّموه بذلك» 
- 0 9 ر ر o‏ 9 عع ير ٥‏ 3 
وقالوا؟ لا إن أن ا لان اانا تل اور ا فا اوک تضدى 
به حلصا منه» لا قربا به إلى الله عل 

a » °‏ 6260 3 رع حو ECE‏ ع 2 EST‏ ہو 

فإن قال قائل: لو ابقيناه» ولم ناخذه. انتفعت به الامَم الكافرة» ورب يوجهونه 
إلى الكنائس ومَعابدٍ الكفرء أو إلى مَصانع الأشلحة؛ لِيَتَقَوّوَا بها أو يُقاتلوا بها 
و 7 0 

٠ 7 ۰ 0‏ ٭ ہے ا کو لام ار ۰ e‏ 

قلنا: هذا محتمل» وفيه احتال آخر ربا يكون أَرْجَصَ منه: أن يَصَعوا هذه الزيادة 
سل ي o + 5 +٠‏ 2 س9 ° 
الرّبَويّة في أَمُوالِهمء فتزداد أَمُوالهم» ويزداد ربحهم, فالاحتّالانٍ مُتقابلان. 

2 0 6ن ج e eK‏ ¢ و د 

ثم على فرض أن يترجح الا حت ال الأول فانا لم أعطهم من مالي شيئًا؛ لان هذه 
الزيادة لم تكن من مالي؛ إذ إن الما الذي أعطيتهم إيّاهِ قد يَضْر فوته في تجارة تخسر 


و هر و 


ے روع ي وم ا ر عي ال ا 
او تربح اقل ما قدروه» فليس شيئًا خار جا مني حتى أقول: إني أعنتهم في اقتصّادياتهم 


سورة البقرة ۳1۷ 


رام کو یمود عل قذي مم ذ كوت مول ء مُبارزينَ بمُخالفةٍ 
دی »وهم يَدَعونَ ¿ انهم مُسْلِمون. 

والحاصِلٌ: أن في رکه مَصالِح» ودَرْءَ مَفاسدَ. 

٠‏ أن الله تَعالى بعد أن قال: َل ما سَلَتَ ‏ أَعْقَبَ ذلك بقوله: ومر 
إِلَ سر 4. وهذا فيه تََىءٌ من التحذير من الرّباء ا أنه بعد أن عَفَا الله عنه قال: 
ومر لی أله 4 فلا يَذْرَى. 

1ك أن غا ال اعدا ل هه فإِلّه من أُضحاب النَارِ الّذين 
ها دون وعداو شد عل کل ایا وذ کان اقول لاج مى 
هو مَذَمَبُ هل السّنه- أن آكل الرّبا لا يحرج من الإسلام» ولا س يست حق ا للود في 
اللاو لكر کے بت له عل ارا آلا جاب ل غوف ولا يل نه 
عبادة فتكون التّادُ اول به 007 بالله. 


و 


7- بات العُقوبة بالذَّارِ؛ لقوله: «صَحَدبُ انار 4 ولتار هي التي أَعَدَّها الله 
تعالى للكافِرينَ» فيها من أَنُواع العذاب ما يُدْمِي الأَكْبَاد. 


٣۹۸‏ أحكام من القرآن الكريم 


7 وا کم یک ERATOR‏ © إلا طرق جَهَتَمٌ 
لدی فیا آنا وکا کلک عل آله سيا | 3 وقال تعالى في شورة الأخزاب: 
ل4 ل لمن الْكَفْرنَ وعد م سی © حَيينَ فبآ آنا لا جدود ولا ولا تب 
(450. وقال تعالى في سُورة الحجن: #ومن يعض الله ورسولة. إن له تار جَهَئمَ 
خی فبا بدا ل فهذه ثلاث آياتٍ من كلام الله جل وكلامٌ الله تَعالى 
َصْدَقٌ الگلام» وحُكْمُهُ فوق كَل الأخكام, فلا أَحَدّ يحْجُرُ على الله تعالى في 

شكاموء وإذا خرن روتکد أن اهل التار ا 
أن أَهْلَ الا الّذِين هُم 


ا 
لفانبعة ذللك واكان ق أهن ا ر22 أن 
هلها حَالِدونَ فيها أَبَدَ الآبدِينَ» والعياذ بالله. 

أجارَني الله وإيّاكم من عَذاب جَهِنَمَ وجَعَلَنا من أصحاب الَنَدَ وحََمَ لنا 
بابر والسَّعادةٍ والتَوْحِيدٍ والإيانِ والإِيقَانِء وجَعَل حَيْرَ أعمارنا آخرّهاء وير 
اعانا حَواتهاء وحَيرَ يمنا وأَسْعَدَها يوم تَلْقاه؛ إنّهِ على كل شَيءِ قَديرٌ. 


° © Ç3 0° 


سورة البقرة ظ 


ما ا لجسي فأن ساط الله على مال الرابي ما يُفُنِيهِ ويُتلفة وأ ما الَحْقٌ المغنويّ 
ار ال > ا 
ولا كان الرّبا ظَّّا في الأَصلٍ تاش RE pC‏ 
الصَدَقَاتٌء فقال: وبري َلصَدَقتٍ 4 أي : نيا 
ا س و2 O Ay o‏ و ل باي 
والصدقات: جمع صدقة» وهي كل ما يبذله الإنسان لمحتاج يريد بذلك 
اذب إلى اه را 
وال لایب كل کَمَارِ ائ * کفار أي : بالِغ الكفر. والأثيم: الاثم وذلك لعناده 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - التحذیر من الرّباء وأنّه لا حير فيه» بل يَمْحَقٌ الله به المالّ» ما عقا مَعْنويّا 
وما ّا حسّيًاء بأن يُسلّطَ الله على الال نارًا ترق أو ماءً يُعْرِفَه أو يكونّ في ذِمَم 
أناس لرن رل مط الا مهه 
الُرابون أَرَادُوا أن يَصِلوا إلى الأموال الكثيرة فعُوقبوا بِضِدٌ ما يُرِيدونَ أي: بمَحق 
الرّبا. 

ولذلك كَثِيرا ما ری الرابین من أَبْخَلٍ باد الله» وأحیائا ری بعضهم ساط 
عليه ما تلف ماله إِمّا بحَوادِت وجَوائحَ. وإمًا أن يكونّ في ذمم أناس يَلْحَقْهمُ 
الإعسارٌء فلا يستطيعون الوفاء. 


۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


ت 
هه 4 


ع وان | لله تَارَاءَ وال يُربيها ويزيدهاء وفي ال حديثِ 
ع ا -صل الله عله به وعلی آلو وَسَلَّم - أخبر آله ما من ملم يتصَدَّقُ 


1 لھایں س چ 


ِصَدَقَةِ من طيّبٍء ولا يبل الله لله إلا الطيّبتء إلا أَحَدَّهَا الله عل یویند يجيي 


مھ 0-8 


كما یری أحذنا فَلُوّهُ -أيْ: صغير حَيْلِهِ- حتّی تكونّ مثل ال جحل . ولا شك ان 
e‏ 
تقش یی كنم کر بوش رر ارز 4 اسه :4 والممصدّقٌ لله 
ی و رای ل ا ی ت يس 
من أين جَاءَني هذا المال؟ يُعنى : إذا راجَحَ دفاتره في آخر العام قال: سَبْحان الله 
من أين أتَى؟! مصداقا لقول الله ا e‏ لا َيب € [الطلاق:7]. 

- إثباث المَحبَة لله عَرَجَلٌَ؛ لقوله: واه لا يب کر كَمَارٍ ئى 4 ووج الدَّلالةِ: 
ا ا اروب ارات 
به الله مُنسَفية مُتَِيةَ عن كَل أحدٍ ما صح أن تخصّصٌ في الكفار الأثيم. 

وبمئلٍ هذا الاسيذْلالٍ اتدل الشافِعيٰ ةله على توت رُؤية ومني ريم 
بقوله تعالى: 5# ِنَم أي : لجار لاعن ويم يمهو ا َحَجُوبُونَ 4 [المطففين:0١]»‏ فقال: 
ما حَجَبَ هؤلاءٍ في حال الَصَب إِلَّا ورَآهُ الأَبرَارُ في حال الرّضاا". وهذا استِدْلالٌ 


س 


وعد و ےو 200 و 
جيد لا يدركه إلا الفحول من العلماء. 


ie I ORE e وو‎ 


(1) أخرجه اللالكائي في شرح اه أهل السنة (1/ برقم (۸۸۳). 


سورة البقرة ۳۷1 


وححبّة الله E RI‏ حَقرة حَقيقية ثابتة» جَعَلنا الله وإيّاكم من أخبابه. 


ے 
¢ ص س 


وأَحَطَأ من قال: إن به الله للعَبدٍ يَعْني: إثابَتهُ على عَمَلِهِ. فإنَّ الإثابة ىء 
مُنفصِلٌ عن الله عَرَجَلٌ وات خخْلوقٌ خلقه الله عَرَوِجلَ يُكرمٌ به مَن أطاعَةُ وأمًا المحبه 
فهي وَصفٌ مُتعلّقٌ بذاتٍ الْحِب. 

وانظر إلى قول الله يكَوََدَلَ: ٭ فل إن کسر يصون الله ايبن یک آله ويفير 
لك دوک واف ع د ال عر کف خعل اا اء لمن بلا 


کس 


- التَحُذيرٌ من الكفرء ونه َب للإثم والعقوبة؛ لقَولٍ الله تَعالى: « كل كمَار 


0° در © ° 


لی ألَدِبت َامَُواْ ولوا الصلحت واقاموا الصَلوء وَءَاوَا َوه لهم 
اي و ود 5 
0 م ويا ع اس و 2 بي 4 الوم 3 
قوله: لت آأذيت َامَنُوأْ © أي: آمَنوا بكل ما يجب الإيمان به» وقد بين النبى 
ر ر2 500 
يا ذلك في حديثِ عُمَرٌ بن الطاب يڪن حون سال ڇښريل التي -صلى ال عليه 
وعَلَ آلو وَسَلَم- عن الويمانٍ» فقال: أن ين بانب وَمَلائکته وَكتَبه وَرَسَلِه 


-_ سر 


وَاْيَوْم الآخرِء وَنؤْمِنَبِالْقَدر حيرو وسر 


.)5 تقدم تخريجه (رص:1‎ )١( 


ياس أحكام من القرآن الكريم 


١أَنْ‏ تَوْمِنَ بالله» أي: تُؤْمِنَ به رَبَا عَرَعِجَلَّ» ونومن به إلا ونومن به مَوْصوفا 
بصفات الكمال» وهذه الأَرْكانٌ الثَّلاثةٌ للإيهان بالله عَيَيَجَنّ فهو الرَبٌ الإلَهُ الكاملٌ 
الأؤصاف. 

ومن مُقتّضى رُبوبي: أن يکود له الحكمٌ في عباوو گوتا وسَرعَاء ولذلك علط 

من قال: إن التو حيدً ار أقسام: د ١‏ لسارو e‏ للذ E‏ 
الأَسْراء والصّفات: وتُوحيذ الحاكمية. لأنّنا نقولٌ: توحيد الحاكميّة لا يحتاج إلى 
السخُْصيص؛ لان هذا مُق ی ار و ارو عي كان عليه ا 
واللّفٍ بِدُونٍ مُسوّعْ لا يبَي؛ لا تحص به من البَلْبَلةٍ والإشكالء لاسيّا في 
العقيدة. 


ابي 


ولقد ذَكَرَ الله يَردَويَعَلَ هذه الأقسام في سُورةٍ مَرْيَمَ فقال: ##رَبٌ السَّمْوتِ 
وَالْدرْضٍ وما یتما اعد واضطیر لسريو هل تعر لَه سیا €6 فَقَولَهُ تعالى: رت 
الكترف را لطن ونا كنا هذا ET‏ دل #فاعبده واضطير لِعِبرَيْو # 
هذا توحيدٌ الألوهيّة وقَولُهُ: هَل عام لَه سيا 4 هذا توحيدٌ الأسْماءِ والصّفاتِء 
فلا يد لنا عا كان عليه أَسلافنا. 

ونقول لن حم بم ما أل ا مع عله بسكم اله معنا ا ما گم به 
اقل مو خا وار يال ع ر نك لم قق تحقق الإيان بِالربوبيّة 
بل إِنّك باعتقادك آله مث کم الله أو خير منه کفرت بالله عرَقِجَلَ؟ لذن الله تباركوتعال 
1 « أفحكم هله عون وس احسن من الله ححا لموم دوقِنُونَ % [المائدة:50]» أف 
لا أحَدَ اخسن حك من الله. هذا الرّكُنْ الأول من أَركانٍ الإيمان. 


سورة البقرة ۳۷۴ 


ار كر الثاني : الإيمان بالملائكةء واكلائكة عالم غَيْبِي لا تَعْلْمُهُم لولا أن الله 
عا وا يا N O‏ باب ا وو 


7 عَرَيَجَلٌ 


َجْسَادٌ دوو عَقل» وقهمء وعِبادقه وتشبيح» وعَيرٍ ذلك ما وَهَبَهم الله 
ا ا 

ذا اسح صَلاة اليل قال: لمر ب جبرائیل وه i‏ 
۶ و 4 


وَالْأَرْضِء عالم الْعَيِبِ وَالشهَادَق أت نحكم ب ا ن عِبَادِكَ فا گانوا فيه فيه - ل 
يني لا ايف ف من الح بذك نك تبي هل اط شنقيو". 


الدّكنٌ الثايث: الإيهان بالكتب» , أذ الله ال أدر لهل ر اقا 
رسول إلا ومعه كِتابٌ يَدُعو النَّاسَ به. قال الله يَارَدَوكَلَ: #لقد سلتا مُمْلنَا 


البَيَننتِ ورلن هم لت ا قوم لتاس بلقل * [الحديد: 5 »]7١‏ 
۵ 7 < ل مدي صر AI‏ م و س م را سس 
وقال تعالى: # کان الاس أمة وجدة فبعث الله الي مب رر ومنذري وأنزل معهم 

الكت باحق حم بين الاس فِيمَا نا فيه * [البقرة: ١7‏ 7]. 
واف ف هذه الك ب: هو القرآن الكَريمُ الذي قال عنه: مُصّدّقًا لما بت 
وام يي 


0 8 500 ڪت ب ومهيم: | عله *# [الائدة:۸٤]»‏ هذا الكتات العزيز ناسخ لجميع 
الكتب السََابِققَ الك حاطَبونَ بالإيهانٍِ به وتحكيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبى ميو ودعاته بالليل» رقم (۷۷۰) من 


حديث عائسة وصَالئَعَيْهًا. 


ع يام أحكام من القرآن الكريم 


ركن الرّابعٌ: الإيمان برشل الله عل وم لبد الذين أرسَلَهم اا م ياو 
ك ي لق يدعوم 59 الله تعالى بالآيات البيّنات» أولْهم : : توح 5900 
2 سے 2 ت 2 ن 
فتؤمن بنوح» وإبراهيم. وموسی» وعيسى ابنٍ مَرِيّمَ» وحمل رَسول الله 
- صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- وسائر المركلت. 
وو ع i E‏ اک فى مَوضعَين 
من کتابه العزيز» فقال تََدَوََدَكَ: وسر َع کم من کی به سا وای 


د سے 


0 


2ر اس لس سس سم عور 0 


أَوَحَبَمَ ِلَتِكَ وما وصَينًا پد اترزهيم TRT‏ ا و 


١ 
۰ ها‎ 
0 
فى‎ 


کو ىام 


عَلَ الْمْتْرِكِينَ م اغوم إل آم € [الشوری:۱۳]» وقال عَرّ: لود أَحَذْنا من اَن 
ميدقهم وينت ومن وچ وره وموسئ وعیسی أبن مرم € [الأحزاب:۷]. 

الرّكنُ الخاِس: الإييان باليّوم م واليّومُ الآخرٌ هو يوم القيامة» سمي 
NÎ‏ لقي له نتّهيء إما إلى نة وللا إلى نارء وهو المثوى 
احور اا ا ا قيارة وك ا 
5 الله E‏ الھک اکا )W‏ حقٌ زرم لمَقَابرَ © [التكاثر:٠-۲]ء‏ يعني : 

: تخ هلا اراي رارسا لزلز الي يعني ىبر للك 

ا 

يوم القيامة بر في مواضع كثيرة ور ما کون فيه فلن أذ 
تومن بل ما ذَكَرٌ الله عَرَعَجَل أو صح عن رَسوله اء فيم يكون في ذلك اليو 
اللَّهّمّ اجَعَلُّ علينا يَسيرًا 


سورة البقرة ۴0 


قال شيخ الإسلام ابن تيميةً رَثك: ومن الإيعان باليوم الآخرٍ: الإيهالَ كل 
ا ا بو زيرك م کر اا ےو انق ا 
فالإنسان بعد اللَوتِ يقل إلى عالّم الآخرةء يَنتقَل إلى دار ال جزاء من دار العَمَل 
ف ۰ 


لکن قد قح إخیاء الوتى في اليا عل سبلي لآية والاعتبار» کا في قول الله 
ل 


1 
و < 


کے ء7 2 7 0 و ا a‏ سم ا ا ار ۶ أ- 
مونو ثم حه € [البقرة:۳٤۲]ء‏ وقال تعالى: # أو كَالَذِى مر عل وي وهی حَاوية عل 
5 4 8 ر ر مه ع 20 
عروشھا قال أن يحى- هنذه الله بَعَدَ مَوْيَهَا قأماته الله مِأْمَهَ عام ثم بِعمّه 4 [البقرة:59؟]. 


e 5 01‏ 
الرّكنٌ اماس من أ كان الريان: الإيهان بالقدر خيره وشره. والإيان بالقدر 


ا ا ا 
a E Ek‏ 


۲ - وأنْ تُوْمِنَ بن الله كنب في اللّوح الَځفوظ مَقاديرٌ كَل يءٍ. 
م و 


۳ - وأن تُوْمِنَ بن كل سَيءِ بمَشيئة الله لم خر عن مَشيئته شي ءَ. 
ع ست ووس 


٤‏ عوان 7 تومن بأن كل کيءِ حَلْقٌ لله عَرَعِسلَّ» أي : لوق لله عب 


فلا يم الإيهان بِالقَدَرِ إلا بالإيمانٍ بهذو الأربعةء وإذا ته اا بهذه الأربعة 


.)٠٤١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وقَولَهُ: «حَبْرِهِ وَشَوّوا؛ لأن المقدورَ قِسْمان: قِسْمّ فيه حي وقش فيه َر 
ٍ2 ۰ 3 یل سس ت 
فوم هذا وهذاء وأن کله من عند الله عَرَصجل. 


هذه أَركان الإيمانِ السّنهَ الدَاخْلةَ في قول الله يارَدَوَتَنَاكَ: ال الرس امنا 4. 


أا وله تَعالى: إوبحيئوأ ليحت » أي: عَمِلوا الأعْمالٌ الصَّالاتِء فمَتى 
ون الأغمال صالحات؟ 


کے 


تكون الأغعال صالحات إذا تضم E‏ 
و 0 1 م 

الأول: الإخلاص لله عَرَبَجَلٌ. 

والثاني: المتابَعةَ لِرَسولٍ الله -صلى الله عليه وعَلَ آله وَ 

أمّا الإخلاصٌ لله فألا ريد الإنسان بِحَمَلِهِ الذي تعد لله به إل رج له تعال 
والدَّارَ الآخرةً» فلا يتعيد يَتَعبّدٌ رياءً ولا سُمعة ولا طلا جاو ولا ط طلبًا لِرَئاسة» ولا طَلبًا 
لال وإَّا يَتعبّدُ لله تعالی طَلَبًا جهو اتال والؤصولٍ إلى دار كَرامَتِه. 

الأمر ر الثاني أن کون عدب الله عَيَعَيَلَ على وفق ما شر عه 
اا عضيل الله عليه وعلل آله و 

فبالأمر الأول -أغنى: د لله عرجلّ- ينتفى الشرك, وبالثانی -وهو 
امتابعة- تتفي البدعة» فمن عمل لله عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مع الله غَيرَهُ فهو باطِلُ؛ 


0 2 
ص 
57 عم 


لقول الله تاركو تتا في الحديثِ القدسى: «أنا َغْنَى الشركَاءِ ء عَن الشَرْكِ م مَنْ عمل 
عَمَلا اشر فيه مَعِيَ عَبْرِي تر کته وَشِرْك)!". 


کر ۷١‏ صر 


e 


(۱) تقدم تخر يجه (ص:۸۷). 


سورة البقرة ۷۷ 


وبالثاني -وهو متابعة الرَسولٍ -صلى الله عَليْهِ وعَل آله وسل ينتفي الايتداع» 
فمن تعد لله تعالى ببدْعةٍ -أي: بعبادةٍ لم يَشرَعْها التب -صلى الله عَليْهِ وعَل آله 
وَسَلَّم- فعِبادتةُ مَرْدودةٌ عليه؛ قول الل -صلٌ الله عليه وعَل آله وَسَلَّ-: ١مَنْ‏ 
عمل عملا ليس عَلَيْهِ مدنا قَهُوَوَدّه(" أي: مَرُْدودٌ عليه. 

إذَدِء العَمَلُ الصَالِح ما اجتّمَعَ فيه شَيئَانِ: 

الأرّل: الإخلاص لله. 

والثاني: المابَعةٌ سول الله -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم -. 

فهذانِ وَضْمَانِ: الإيمان» والعَمَل الصَّالِحٌ. 

لوصف الثالث: #وَآكامُوا الصكرة4. والصَّلاةٌ: هي التَعبّدُ لله تعالى بأَفُوالٍ 
وأفعال مَعْلُومة مُفتّتّحة بِالتَكبيرء وححتتَمة بالتّسليم. 

وإقامة الصَّلاةٍ: الإتيان بها على وَجْهِ مُستقيم» وذلك بكونها خالصةً لله. 
0 الله - صل الله عَلِيْهِ وعَل آله وم .5 

والصلَواتٌ مَعْروفة -والحمد لله- بِيْنَ المسلِمينَ خاصتهم وعامَتهم» وهي 
حمس صَلَّواتٍ: الفجرٌء والظَهرُ والعّصرٌء والمغربٌ» والعشاءٌ. هذه هي الصَلّوات 
الواجية #وركوة يدل ار اناق وفك« اتير كوه ضازة اق زوه 
الجبعة. 


وإقامتها: أن تأي بها مُسْتَقِيمةَ على الوَّجْهِ المشْروع. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7١١).‏ 


ا أحكام من القرآن الكريم 


وهي -أغني: و الدين بعد شهادة أن لا إلهَ إلا الله 
ور ل نَأل ال :ولا يكن آاحد برك گیء: 


من الال إا اللا كبا قال عبد الله برث قي 20000 
لبه وعَل آله وَصَلَّم- ا برو ا مِنَ لهال ترك م خب اللا 0 

وكفرٌ تارك الصَّلاةٍ ثابت بالكتاب و وأقوال الصحابة یتش حتى 
إل بعضّهم حكاءُ إجماعهم أي: ّم يُجْوِعونَ عليه. 

وأمّا ما سوی الصَّلّواتِ امس فان تَركَهُ لا یکون كرا فمن تَر صلا 
العيد ما لم يكفزء ومّن تَرَكَ صلا الكُسوفِ لم يكفز. ومّن َر صلا الاستِسْقاء 
لم يَكفْرُء ومن تَرَكَ الوترّ لم يَكفُرْء وإِنْ داوّمَ على ذلك؛ لأن ما عدا الصَّلواتٍ 
ا حمس لا مر في تَركِه 

ولْيعَلَمْ أنه لا كلو امُسلِمُ من تقُصير في صَلاتِه ولهذا مَنَّ الله على عباده 
بِمَشْروعِيّةِ التقرّبٍ إليه بِصَلّواتٍ يُتطوَّعٌ فيها العَبدٌ لله عَنَجَل فمَبَلَا: الصَّلَواتٌ 
الخكمس لها رَواتِتٌ: أربَعٌ قبل الظهر بسَلامَينِء وَرَكعَكَان تغذها» ور کیان يعد 
الَغْرِبِء ورَكْعَتانٍ بعد العشاءء ورَكْعَتانٍ قبل المَجْر. فهذه اتتا عَشْرةَ رَكْعة مَن 
صَلَاهُنَ نی الله له بيا في الج 

وآكَدُ هذه الرّواتب: راتبة المَجرِ؛ فان الس -صلَ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- 
كان لا يَدَعُها حرا ولا سرا وأمًا اله وَالَغْبُ والعشاءٌ فكان بغ لا يُصِلٌ 


لة ھا 


.)5777( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
من حديث‎ )١١04( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب المداومة على ركعتي الفجر» رقم‎ )۲( 


6 ضما 


عائشة رَوانَةَعنْها. 


سورةالبقرة ۳۷۹ 


رَواتبها في 


صل الله عَليْه ول آله و - -: رمتا الجر حا اليا وَمَا فِيهًا)!"ا 

وتار عن غَيرها بأن السَّنَهَ تخُفيفهماء أي : ای ارون ا 
کچ كان الس -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آلو وَسَلَّم- مها 1 حَنَّى إن لَأقول: 
قرا بآ الْحِتَابِ؟7") 


زو چ ص هه 5 آم م رگ وه ررس ص 
و rs e‏ وه نزل إلينا و 


دس غير رو 


4 ل 2< هيبي بو يرم أ اي عم ر E‏ زە 
به قوذ لا ل أت نهد ون له مُسَلِمُونَ ©4 آي البقرّة» وقوله: ##قل 


اهَل الكتب تعالوا ل كلمتر سوام يتا وبين ألا شبد إلا الله ولا سرد بء 
ًا وک ا eek‏ ريما من دون َه فن واا E‏ سدوا ما 


مُسَلِمُورََ % [آل عمران:14]) هذا تارة» وهذا تارة وان قرا د 


و ر 0£ 


لكن الست أؤلى. 


ار ا e E‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» رقم (1۸۹) من حديث ابن عمر عه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سئة فجي رقم (۷۲۵) من 
حديث عائشة ووَلبَدْعَنْها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)١171(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (775). 


۸۰ أحكام من القرآن الكريم 


وهم صادد م سس 


الصف الرابع : وله عا" ادوا لكر 4 أي: أَعطّوا الرّكاءً مستحقها. 
والزّكاةٌ هي: تَصيبٌ مَفْروضٌ في الأَمْوالٍ الرّكويّة» يتطوّعٌ به العَبدٌ لري 
أي: يَفعَلّهُ طاعة لله عرس وامتثالًا لأَمْرِ وهو -أغني: إيتاء الرّكاة- ركن من 
e 0 0 ٠ 5‏ 2 5 
أركانٍ الإسلام» ولكِنْ لا بد أن يكون في المسْتحقينَ له. 
ال قا E Es‏ ال ل Ê E‏ 
والاموال الزكوية من الذهب والفضة. والشار والحبوت. وسائمة مهيمة 
الأنعام» وعروض التجارة. 
وما ما عدا ذلك من الفواكب. وَالأَشْجَارٍ والحَيوانٍ غير مهيمة الانعام» 
والأناف: والسَّمّارات» والمكائن؛ وما ا فليس فيها رکا إلا أن کون ا 
ع 7 م سي ه واس 
للتّجارةٍ فإئّها إذا أَعِدَّثْ للتّجارَةٍ تكون عُروصَ تجارة» وفيها ركاةٌ. 


60 


وأمّا مُستحقوها -أعنى: الرّكاءً- فقَدذَكُرَهم الله عل في قَولِه: ِنَم 


ر دي عو بے بحا ے کک د ع2 لظ روديو لد 2 
وو سیل الو واب اسيل فرصة مت ١‏ 2 اله عليِمٌ كيم € [التوبة:٠٦]»‏ 
س و 7 ره ك وو 


4 0000 سارح s>‏ ال ل ل وه و ۰ رو of‏ ع2 
وقوله تعالى: #لهم اجرهم عند رجهم # الحملة هده خير (إن). والمعنى: ان 
s> >2‏ ۶ 6 وام 


هؤلاءِ الموصَوفينَ بهذه الصْفاتِ الأزبع #لهم أَجَرهُمْ عند ديهم والأجر يعني: 
الثوات» وسمّى الله تعالى الثوات: أَجْرَاءِ لألّه في مُقابل عَمَّل» فهو كأجر الأجيرء 
وذلك من فضله تباركوعال وکرمه. 


وو 
يب 


والمتقيقة أن الثواب الذي عله الله تعالى على العبادة ليس عِوَضًا عنها حَقِيقَةٌ 


سے 


هم وو دب 


ولک العمل کک ولهذا قال الي ھل الله عليه وعل آله جات «لَنْ يَدْخْلٌ 


سورة البقرة ۴۸۱ 
الجنةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ) قالوا: ولا انت يا رَسولٌ الله؟ قال: «وَلَا نا إلا 


بر مته . 


کر ر 


لواب عل العمل إلا وشا حه الله عل فهو الذي أ مدعل e‏ 


لكانث نِحَمُهُ - التي هي تَثْرَى علينا- أَكْثَرَ من أَعْمالِناء فلو تُوقِشّنا الجساب لَهَلَكْناء 
ولك لله تعال بعل هذه الخال سينا لواب الذي رمي عليه 

ومن فوائد هذه الآية ما يلي : 

0 الأجر والثواب؛ لأنّه قال: عند ديهم 4» والعنديّة امصافةٌ إلى 
تقتضي التعظيمَ» ولهذا يُوصَنتٌ الأجْرٌ في عض الآياتٍ باه أَجْرٌ عَظِيىٌ 


هت ع ا 


جر كريم. 
0 هؤلاء امو صو فين بالصفات الأربَع -الويانٍ» والعمَلِ الصالح» و 


شا ری عه تو فال وام الى 
تْرّنونَ على ما مَضى؛ اسم عباي ان ERE‏ 


E)‏ 1 2 2 رعره دي r‏ زو 
من الستقبل؛ لأتّهم آمنون» قال الله تارك وتعال: «الَذِينَ امَنُوأْ ول يَلَبِسُوَأ إيمنتهم بظلر 
أُوْلتِكَ 7 لْأمَنُ وهم مُهَْدُونَ * [الأنعام:87]» وهنا قال: #لهم جرهم عند ريه 


ر هه ص 5 00 


٠ © تبر‎ 0° 


(۱) تقدم تخر جه (ص:۸۷). 


AY‏ أحكام من القرآن الكريم 


صا روه ود 3 6 و E.‏ 


ل يكأيها ألَذِت اموا اتقو الله ودروا ما بھی من اَبَأ إن كنم مُؤْمنِينَ 9 فان 
م تمَملوا ادوا يحَرّبٍ من أله واه وإن ف تلط وش نس لا تَظلِمُونَ 
ولا تظكموت 4W‏ 

قول تعالى: 8 تايها اریت اسا 4 هذا نداءٌ م الله عَيَوجَلّ | إل انين 
وفك قال هذ الي جد ا شيك انه عل ل 
ءامنا 4 فأَرْعِها سَمْعَكَ» فإ تح يمر ب واا ر هی عن 

َوَصَفَهُمُْ الله تَعالى حال لد بالإيان حنا لھم على ا بول ما طبهم به؛ 
لأن الإيمانٍ حقيقةً أنْيَتلقَى الإنسان أَوَامِرَ الله ونّواهِيةُ بالسّمع والطًاعة 

يتلق أخبارَه بالتّصديتق والإقرار. ۰ 

وقَوْله: #آنَّمُوا آ4 هذا ما وَجَهَهُ الله إليناء وكقوى الله تَعَالى أَحْسَنُ ما قي 
فيها: إنَّها الخاد وقاية من عَذَابهِ جره بفعل أوامرو. واجتناب تواهيه. هذه هي 


00 رر‎ 00000 >4 A e e 
التقوى» يعني: أن تقوم باوامر الله تعالى» وتنتهي عن مَناهي الله عَرَهَسَلّ ولهذا يقول‎ 
7 i م داس ر‎ ٠ 17 
خل الذنوت صَغيرَها وَكببرَمَ اناك التتقى‎ 
ض الشوك حدر مَايَرَى‎ : 
(۲) بال ِن || م و‌‎ j لا عة 9 - رة إن‎ 


.)7١60:صر( تقدم تخر يجه‎ )١( 
تقدم (ص:۱۹).‎ )۲( 


سورة البقرة A‏ 


وق ودروا مَا بَقَىَ مِنَّ ِيَأ 4 أي: انر كوه عِندَ مَن عامَلْتَموه به» أي 
لا خذوا منه شیئ فإذا کان لکم ریا عند ای فلا تاذو این کہ مر 
e‏ 
َفْسّهُ فده في عراكِ مع نَفسِه: هل ترك هذاء أو لا نتردكة؟ الوم حقا رک 
ویغلب هواه؛ لأنّه مؤمر". 


E 


e e‏ وا ِحرّب 
نسانٍ 


١ 3 
۰ 5 
مم‎ 
E 

ی 
5-3 

1 

e 
5 
(١ 
2 
لم‎ 
03 
e 
35 
¢; 


ع 8 قَال کک 5 لكي ليم سس اأ ب 
وتلا قول تعالى: ليَكَكللكَ كَمَدُ ريك إا َد الشری وهی َيه إن لَمْدَمْ أي 
سيد 4 [هود:؟١٠].‏ 

ول #وإن كُبَثْمٌ 4 أي : إن مَنَ الله عليكم؛ وتبثم بعد أن انتهکتم ريم 
الْرّبا فلڪ انرق ارسي ب و وبدونِ َقص» إلا يمون 4 باذ 
الزيادة #و لا مظلمُوت 4 بتقص رووس الْأَمُوالٍ. 

ففي الآية الأونى من الحكم والمّوائد ما يلي : 

-١‏ كمال العناية بالتّحْذِير من الرّبا؛ لأن الله تَعالى إذا صدَّرَ الخطاب بالتّداء 
للك غل اه غ 

- أن مُقتَض الإيمانِ بالله تعالى السّمعٌ والطّاعة» ودرك ما بَقِيَ من الرّبا. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:0/8١).‏ 


A“‏ أحكام من القرآن الكريم 


# تاها لیے کے ا كا لَه ودروا ما بى من 57 4 


8\ 


صم وو 


لو كان الإِنْسَانْ قَبَصَ الرّبا سابقًا قَبلَ نُرُولٍ الآية فله ما سَلَّف 


0 


لدي 


تحَدّي من يزعم أنه مُوْمِنٌ ولا يرك الرّبا؛ لقَولِه: 
ومن قواند الآية الثّانية 


عم اس 


-١‏ أن من لم قعل فهو تارب لله ورَسُولِهء وما أَعْظَم حَرْبَ الله ورّسوله! 
تال العاف كل تن جات انه و سرا و و واو إلا اد نوت 

-١‏ عِظَمُ الرّبا وأنّه حَرْبٌ لله ورسولهء فليس بالأَمْرٍ السَّهلِء بل هو صَعْبٌ» 
وا شدَّدَ الله الوَعِيدَ فيه؛ َو الدّاعي في التفس إليهء وكُلّا قَوِيَ الدّاعي في التفس 
ل لحر ذلا دم تي انمدق الذي مه شرن 

۳ صِحَهُ تَوْبةِ ا مراي؛ لقوله: #وإن تبنم فْلَكُمْ ءوس أَمْوِلِكُمْ 4. 

ا 5 لا يَْرَمُ العَبْدَ فيها أن ينقَص عَمينَا من مالهء أو آن يَددَّ شيعا ما 

آل لقوله: #وإن تبنم مہ e‏ 

- عَذْلُ الدّين الإسلاميٌ؛ لقوله: لا ظيِمُونَ وک تظلمُوت 4 فلا ظْلْمَّ في 
الدين الإسلاميٌ» بل الدين kS‏ أنه امي دل 


م 


وَالاحْسّن وَإِينَآي ذى الْفّرَقَ * [النحل:40]. 


سورة البقرة A0‏ 


- الإشارة إلى سَبّبٍ الرّباء وتتيجة الرّبا أيصًاء وهو الظْلْمُء وكانوا في ال جاهلية 
إذا حل الدَّينُ قال صاحِبٌ الدَّينِ للمَطلوب: إما أن تَقَضِيتي» وإما أن تُزيَ. أي: 


جيه 


د 


ا الذي کی اوی کی کی فال اا ای إا أن وني الآنَ. 
وإمًا أن تري. أي: تَرِيدَ فَمَمَلَا: إذا كان الدين عَسَرة آلافي قال: ما أن تُوفيتي الان 
وإِلّا فكُلّ شَهْرِ أضيفُ إليك أَلَْا. وهذا ربا وظَّلةٌ؛ لاہ لا من أن يلجا أحدٌ إلى 
الالتزام بإضافة أف إلى رَأس الال إذا لم يُوفٍ إلا وهو قَقِيتٌ والمَقيدُ لا تجورٌ 
طا لقول الله تعالی: # وان كارت ذو عَسَرَة و إل مَيْسَرَوٍ © [البقرة:٠8؟].‏ 

وما َم جزم أولنك الوم دين إذا حَلَتِ اليو لهم على الفَُراء آرم 
التَسْلِيمِء أو الحبس! وكيف يُلرَمُ الحدمٌ بان يُسلّم؟! من أين؟! ثم كيف حبس هذا 
سكين الذي لا بد شنا يوني به؟! وما فائدة حَبْيو؟! ليس في بيو إلا لَه 
العَظيمة عليه ومَنعُهُ من التكسّب» وعلى عالَيِهِ إن كان ذا عايِلةٍ» ويحصّل بذلك 
إرهاق للدَّوْلةِ في مَلْءِ السجونِ بعر حق. 

ويُقال لهذا المرابي: أنتَ تَعْرف حال الرَّجُلِء فلياذا تُعْطِيه شَينَا؟! لولا أنه 
ملك الجشع وَالطّمَعْ بزيادة الرّبا ما أَعْطَيتَهُ ولهذا تَحِدٌ هؤلاء امُرَابِينَ كلا كان 
اا تال اف واو عليه القبري عا لعل أنه فسن اه ر الا 
بل قَصْدُّهم الال والمادة تسل الله العافية. 

ثم إذا حل الدَينْ وهو يَعْلَمْ أن صاحِبَهُ فقي فبعض النَّاسٍ لا يَرْحَمهُ ولا يحافٌ 
الل فيَْقَعُةُ إلى الجهاتٍ الْخْتَصَّة ويُطَالِبٌ بحَبيهء سال الله احافة ع أنَّ الله 
EE a‏ 
وتُسقطوا عن الفقر حير د 4. 


\ 


١ 


٣۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


+ الإ قار ا ااا من ا ف اا 
ي له أنْ يباور بالتَوْبة إلى الله عل وقد قال الت :إن لَأسْتَغْفرٌ الله وَأنوبُ 
إ! يهني ايوم 0 0 7 
NT‏ 
العباد. لا تلم ولا نَظَلَم. 


.© De. 
e اسه عر يروم 2.26 کے سرح سه سر ص ےہ رہ وو‎ 4 
pe RE 8 وان وغ وط ال متسر وأن دوا‎ 


قوله: # ون كات *» أي: وإن وجد لذو عََرَ4 أي: صاحِبُ عَسْرة» وهو 

° ¢ عِِ ° ع و ر ع‎ 0 aa 

م لا يستطيع الوفاءَ #فنظر فنظرة * أي: فعليكم إنظار ال مَيْسَرَوَ* أي: إلى أن 
ويف الله عليه. 


#وآن تَصَدَّقوا» بإبرائه من ديه وعدم مُطَالَيتِهِ نهائيًا حير كر 4؛ لا في 


کرب يوم القِيَامَة 


600 أخر جه مبذا اللفظ ابن ماجه: كتاب الأدب» باب الاستغفار. رقم (A10)‏ من حديث أبي 
هريرة رنه » وأصله في صحيح البخاري.: كتاب الدعوات» باب | ستغفار النبى اء رقم 
(657010) بلفظ: مر و من سَبْعِينَ مرها . 
وقد أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار» رقم (۲۷۰۲) من 
حديث الأغر المزني يانه لتَدُعَنْهُ. 


سورة البقرة AY‏ 


و 


وقولَه: #إن كُنَمُرَ تَكَلَمُوت € أي: إن م ذوي علم» وهذه الْجُمْلةَ مُسْتَقِلَة 
:9ف لهاي نواه انزو N‏ فكان التدى 
على هذا التقدیر: إن کنتم تَعْلَمون فهو حَيْدٌ لكم. وإن کنتم لا تَعْلَمون فليس حيرا 
لکم» مع أنه ت على كل حال. 

وأعَمَت الله تعالى هذه الآيةَ بقوله تعالى: # يتايها الرس اموا أتّقوأ أله ودروا 
ما بق مى اليا 4» ومَعْنى أَعْقَبهاء أي: جَعَلَها عَقِيبةَ لها؛ لأتهم كانوا في الجاهايّة 
إذا حلّ الأَجَلُ على الْعْير» ولم يُوفِء زادوا عليه في الرّباء فمَمَلُا: إذا كان يطلب 
مِئَةَ ريال وحل أجَلّهاء ولم وف فال: بريد عليك الا جل وريد الدین: فقول 
ُوْجُلّها إلى شهر» وتكون بوئة وعَشَرَة. أو: إلى سَبَدَه وتكون بوئة وحَمْسينَ. فبينَ 
الله تعالى الواجب على الإنسان إذا كان صاحبه مُعسِرَ ا» أن يَُنظِرَهُ إلى مَيْسَرَةٍ. 

ففي هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - وجوت إنظار الْعير -أي: إِمْهالِهِ- حبَّى يُعنِيَةُ الله؛ لأن الله لا يكلف 
ا نيا 

إن قال قايّلٌ: لماذا يبُ عل إِنْظَارُة؟ ألا يُمكِنْه أن يَسْتَفَرِضٌ من أحد. 
أو يَستدِينَ منه» فيوفِيّني؟ 

فا حو ات: بلى» يُمِكِنْء ولكن ماذا يَستفيدٌ هذا المدين إذا اسْتَفَرَص؟ انتقل دينه 
من الشّخْص الأول إلى الشّخْص الثاني» فأ فائدةٍ في أن ثُلزِمَهُ أن يذهب ويتكقفت 
الناس؛ لِيُوفِيّك؟! 


-١‏ آنه لا يحل لأحَدٍ له دين على شخص مُعير أن يُطالِيَهُ به عند القاضي 


A۸‏ أحكام من القرآن الكريم 


TET 5 ل اس اسه‎ Î 
أو عند السلطة؛ لِيَخبسوه؛ إذا كان يجب إنظاره -وهو تحريم طلبو- فكيف‎ 
بمطالته؟!‎ 


فعلى أولئك الأَغْنياءِ أن يَشْكُروا الله تعالى على نوه عليهم بالغِنىء وأَنْ يركوا 
أخاهُمٌ القَِّي وألا يُرِغِموهُ على الوّفاء وهو لا كحَدُ. 

ومّن طَلَّبَ من السَّلْطاتٍ أن تبسوا غريمه» وهو يَعْلَمُ أن غريمهُ لا يد 
نهو :الك یول ای 

وجب على وُلاةٍ الأمور إذا تَبَتَ عِندَهم أنَّ هذا الغَرِيمَ لا يَسْتَطِيمٌ الفا 
أن موا بعدم وجوب الوَفاءِ عليه حتّى يُوسِرَ؛ لأن هذا حم الله ولَيَتصّحوا 


ت 


صاحت الدين عن مطالته. 


0 


عر A‏ أن يري كما لوس بمَعْنی: أن يقول للبائع : 
شتريث منك هذا بمئةِ ريالٍ إلى أن بوسر الله عل. وهذا وإن كان ولا لکن 

هذا هو مقتضی العقد. إذا علم البائع أن صاحبة فة ق فن مقتضی العقد أل يطالبّه 

کی يور ال عليه وقد ارس ان -صلٌ اف عله وعلى آله وسم - إلى خص 

SE اا‎ 

eT 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم (۳١١۱)ء‏ 


والنسائي» كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم» رقم (5777)» وأحمد )١41/7(‏ من 
حديث عائشة وَابَدَعَنَهَا. 


سورة البفرة ۸۹ 


- أن راء محر ليس بوَاجب؛ لأن الله قَصلّه على الإنْظَارِ ولم يبن أنه 


7 
واجب. 


وقد ألْعَرَ بعص أَهْل العلم لهذه الَسألةء وقال: سََىءٌ مَسْنونَ صار أَفضَلَ من 
الخو هااا ف رهاو دال هو اد ف 
الوَاجبَ وزيادةًء والواجبٌ هو الإنْظَارٌء فإذا أبرأه فقد أَنْظَرَهُ وزاد. 
٣ : ex + ٠ * 2 20 sit;‏ : 
وكذلك ألغرٌ بعض العلاء في الوضوء ثلاثاء مع الوضوء واجدة» فالوضوء 
راخ واب حت أن يل الأنينان اعا الو وء واخ الاي 
فيُمِسَحٌ» والثلاث أفضَلٌ من الواجدة» وهي سُنَهٌ فقال: إن هُنا ست أُفصَلَ من 
الواجب» وهي الوضوء : ثلاناء فصل فق الز ظتووه ag‏ 
تو ضا تلان فقد اتی بالواجب وزيادة. 
1- بيان تفاصّل الأغمال؛ لقوله: کوان تصدقوا حير له 2 *» ومتى تفاضَلَت 
ا 
- غي ا جال على جَهْلِهم؛ لقَولِه: إن كنس تق کوت 4 کا تقول: «إِن 
ا م EE‏ 
- الحث على العِلّم؛ لقوله: #إن كنم نموت *. 


اال الله تعالى أن يجْعَلَنا من آهل العلم العَامِلِينَ به» الذَّاعينَ إلى الله تعالى 


° © CS 0° 


لا يظليون )4 

0 ر2 سه 1 

فو : 9# آنه تَقَوأ دو ما * أي a NEE‏ 
القبامة ویک یو إل م4 أي: ترون فيه إل الله ری کاک ان 

مل فال دة ره ل ومن تسمل ل د 

[الزلزلة:۸-۷]. 

ثم بعد ُجوعكم إل الله ار کل كذ ا ڪسبٽ) أي: تُنطى کل 
تفس ثواب ما كَسَبّت» ی ا ا من اا ا بعَشْرِ أمْثالِهاء 


أ 


إلى سبْع ئة ضِعْفيِه إلى أضعافي كُثيرق وا ة بمثلها. 
کرم 1و4 أي: لانقصون من حقوقهم کیا قال اف تعال: ون 

تل بي أطت رر نيك كلا يات لوا م4 ا۱۱۲ طن فى زياد 
سيّاتهء ولا هَضًْا في تقص حَسَناتِهه «هَمَن يَعَمَل و مال دذرة خا مره 9 


2 - 


ومن يَعُمَلُ مِنْقَالَ درو سا يره [الزلرلة:۸-۷]. 

أنَى الله تعالى بہذه الآية الكريمة بعد ذكر آية الرّبا؛ لشِدَّة التَحُذير منه» ومن 
عَقَوبَيِهِ في ذلك اليّوم العَظيم الذي يَجْتَمِعٌ فيه الخلائق على صَعِيدٍ واحلٍ. يُسْمِحُهِمِ 
يي يي ل E‏ و ند امد ظ 
ع ب بعري اميد يان او e ga‏ 


حَُاةَ عر غرلا کا بذهم الله تعالیء قال الله َيل : گنما دات أو كاي يده 


سورة البقرة ۳۹۱ 


ودا عا ناكا کیل 4 [الأبياء:ة : ٠١‏ الَّهُمَ عن على عُسْرِ ذلك الوم واجْعَلَه 


فى 


وفي هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 


7 - تَعظيم شَأَنٍ ذلك اليَوم؛ لقوله: #واتّفوا یوما تزجعو فيه إلى أله #. 

ET‏ لحن عا تدم وى لفالف ان 
الدنياء وا لجزاءٌ في الآخرة. 

٤‏ - آنه محاسَبٌ ويُعْطى تَصِيبَةٌ من كان بالِغًا عاقلا ومّن كان دون ذلك» 
لکن القرق أن مَن دُونَ البلوغ يُكْتَبٌ له» ولا يُكْتَبُ عليه وأمّا من كان نون 
فا لهو ل علي وال اها لأن الصف الخافل راودو كا 
وتار ويَكْرَهُ بخلافِ الَجْنونِ» فالصَّغيدُ الذي لم يبلغ يْنَبُ له ولا يكت 
عليه» وهذا من نِعْمة الله عيَجَلَ» وکون ر هته ولون 
اغ ل 

ه o2‏ 
رآ 


- الإشارة إلى أنه لا تَزِرُ وازرة وز خرى؛ لقوله: نا كسَبَتٌ 4 يَعنى 
لذن تست عادولا شكن غل هذا أن من سَنَّ في الإسلام سنه سيئ فعليه 
وِزْرُها ووِزْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة؛ لأن صل سُئَييها من عَمَلِهه فلولا 
ا 


- انتفاءُ لظم في الجساب؛ لقوله تعالى: #وهم لا يظلمُونَ #. 


4۲ أحكام من القرآن الكريم 


واستَدَلٌ بعض العْلَاءِ راك مهذه الآية على أنه لا يَصِلُ الميْتَ سىء من 
غل الحيّ» يَعْني: لو صل وتواها إشخص فإتًها لا قصل إلى الميّتِء أو تَصَدَّقَ 
ونواها لشَخصٍ لم صل إلى الميّت» لن هذا الخلاف فيه ضعيف. والرّاجِحَ من 
أفُوالٍ العُلَاء في هذه الَسْأَلةِ: أن كَل عَمَل صالح إذا فَعَلَهُ الإنسان فَإنَّهِ صل إلى 


س 


الت 


م س” 


أ 


ھر ا ٍ > > of‏ كس ٢‏ 
ولكن هل نقول للإنسان: اعمّل عملا صالخا لوالديك الميتين؛ لاا في 
ا ا م 
حاجة. فقد انقطع عمّله| بموتى)؟ 
الَوابُ: لا نقولٌ له ذلك» لكِنْ لو فَعَلَ لم نَل له: إِنّ ذلك لا يَصِلٌ إليهما. 


وأحِسّنٌ من هذا: الذّعاءٌ للمّتِ؛ٍ لأن الت -صل الله عَليّْهِ وعَلَ آله وَسَلّم وهو 
الحكيمٌء الذي بلّمَ ابلاغ ال لا قال: (إِذَا مات الْإنْسَانٌ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
ثلاث»» قَال: ١صَدَقَةٍ‏ جَاريَة أو عِلْم يُنتَمَعُ ب َو ولد صالح يدعو له ولم 1 
دعاك تقل لهاو EG o‏ 
ل اغ ان ذلك غير مَشروع» وآن الدعاءَ أَفْصَلٌء وهو كذلك. 

وما امْجَمَكَ به بعض الاس اليَومَ من جزصهم على إِهْداءٍ القرّب إلى الأَمُواتِ» 
فليس مَعْروفًا عند السَّلَفِ يَمَهُملنَهُ بهذا الاباك الكثيرء حتى إِنّك جد الميّتَ أو 
ا حي يدي نُوابَ القَرَب للميّتٍ اتر ما يدي للحي فد الميْتَ يكنب متلا 
هذه وَصِيَّى في أضحية وعَشَاءٍ للميّتِ الفلان. وينسى تَفْسَةُء وهذا من التقصير 
والقصورء من التّقصير؛ لأئّم لم يَسْألوا أَهْلَ العلم حتى يوا لهم الأمرّء ومن 
القُصور؛ لأنَّ كَوْنَ الإنسانٍ يُقدّمُ غيره على تَفْسِهِ لا شك أله قاصِمٌ النَظر. 


سورة البقرة ۳4۹۴ 


و 25 1 لع ب 8 2 0 ا ع نل و 
فالمهم: أن هذه الآية لا تذل على اماع تفاع الإنسانٍ بعَمَل عَبرو؛ لأن السنة 
لد وت بذلك» فهذا صنب باد ی انا الي صل الل ول 
آله وَسَلَّم- أن نعل محخراقة -أي: يستائهة- د تيه موتهاء فَأَذْنَ لړ 
وو 


ورَجُلٌ آخَرُ قال للدي - صلی الله علي وعَلَ آله وَسَلَم- يا رسول اف أ 
اقلت تَفْمهاء وأظنها لو تكَلَْمَتْ لَتَصَدَّكَتْء أفاتصدّقٌ عنها؟ قال: ا 6 


کر سے 


وقال 445: وزعت ا «وشيع زجلا يقرل: َك 


عن شُبْرّمةً. فقال ابن -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-: ١مَنْ‏ شُرْدمَةُ؟» قال: أ 
لي أو قَرِيبٌ لي. قال له: «أَحَجَجْتٌ عَنْ تَفْسِكَ؟) قال: لا. قال: «هَذْهِ عَنْ نَفْسِكٌ, 


ى ت 
و ما ضدة شمدمَةَ) ذا 


0° تبر © ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة» رقم (71/657) من 
حديث ابن عباس َانَدْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم 
(232». ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 )2٠٠١‏ من 
حديث عائشة ينها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» رقم )١١51/(‏ من حديث عائشة كتا 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم (١١۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن الميت» رقم (۲۹۰۳) من حديث ابن عباس عتهًا. 


44 أحكام من القرآن الكريم 


5 
٠ 
1 
۹ 
© f 
هھ‎ 
ھا‎ 
٠ 
Gt 
جاع‎ 
3 
1 
بات‎ 


ر کے 78 ر ص وريه دسم ساسا 
#يتايها الذرت عامنوأ إذا تتم بدن إ 


۶ 


رد 3 2 ىو سا ا 1 
بتکم كايبا بالمدل ولا ا أ 153 اا علمة الله و 


2 مء ع و م ٥ے ٤‏ ا أ . >« و برع ر 4 7 

OE EE CO E e‏ سما 

4 ا 1 2 r‏ س7 ا فلا 2ے Sat:‏ 3 ام 2 ا 2 16 

8 ور ےا را وس دم و فر o‏ صن + کو سو نت م ص ارہ 01 0 

عبد ليان نط كنا نِ من ررضون من الشهداءٍ أن تَضِلٌ 
و 2 5 25 و 2 سر س سس 0 ج وس هد 2 

ادما نرڪ حدما آلا e‏ لا شَكَمواً أن تكنبوة 
١‏ 16 14 چ کے کے ٤ک‏ ےہ و کے 
ا ذا ا عند الله وأقوم لِلشَّهِندةَ وأدق ألا رياب | 


A2 | 22‏ ل ALD‏ ا ور «N‏ ور س سح ماكر و ر ور م > 
وأشهد | إذا بعتم ولا د ر كيب ولا شهيذ وان أ فإِنّهه فسوقا بحكم 
ص هه 4 رو ر وو تر ا و ور 

واتقوااله وبعا لَه واه ڪل سىء عَلِيِمٌ 05 


E‏ ت في كتاب الله وقَولة تَعالى: 3م ظر4 [المدثر:1] فصر 


6 
ا 
ى_ 
53 


داه معي 


و ات وتحديذها تَوْقِيفٌَء هو من عند الله تعالى وحلده» وترتيبها 
بوَضعها في مَكانها هو أيضًا من عند الله تباركو عل تُوقيفى. 


ابه 3 الله عجر : #إينايها آل کے اموا إذا ركم دين 1 أجل as‏ 
كَتَبُوهُ 4 تَصَديرٌ الخطاب بالتداء لا ا همه ؛ لن النداءَ يقتضي الَّسّهَ ل 


8 
و2 
7 


ثم توجية النّداءٍ إلى المؤمنينَ يدل على أن ما يُحَاطَبُ به الإنسان من مُقْتَضياتِ 


سورة البقرة ۳۹۵ 
لإیانِ إن کان تیا فبالَركِ ون كان أَمرًا 
وو 
والمرادُ بالدّين في هذه الآية: ا : 
أو فَرْض» أو غر ذلك. 


ہے و ےم ے ع كك ے 
وقوله: #إك أجل كى أي: إلى حد مَعيِنٍ. 


قال: 6¥ ڪر » لأن ذلك حط للمال» وا عن الإإشكال» فيكتت 


OT 
نم وجه الله تعالى إلى مَن هو أَهْلٌ للكتابة» فقال: ویش بَيَتگم كايبا‎ 
لدل فلا يضم حقٌّ دين ولا الذَّائْنِء بل بِالعَدْلِء وهو أن يُؤدّيَ كل ذي‎ 


32 


ع2 


ا أب مص 2بر و ۶ 2 0 4 9 


NY U RAPT 5 ايم‎ 
03 - - : : r 2ه‎ 

هذه التغْمةء ولْيكتْبْ لإخوانه المسلمينَ فيساعِدهم على أمور دينهم ودتياهم 

قال الله تعالى: لويب 4 تكرادٌ لقوله: اویش بتک كاتا 

لدل چ أو ول هي له غير مكرّرة» يعني : ت من أجل 


يُرنّبَ عليها قَولَهُ: #وَليْمَيِلٍ الَذِى عليه اَلْحىّ 4. 
م ٍ3 أ 7 م - وھ« سا 
وقولة: لينل يَعني: يّمْلٍ على الكاتب الى عي ألْحَنّ € يعني : 
الطلوت؟ لأنه لو أمل الطالت لكان إملاؤة ذغرىء وذ أمل الطلوت اذى 


4 و 


عليه الحقّ- صار إِمْلاؤٌهٌ إقرارًا. 


۳۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


م 2 ور ماس ررك سح جم ور 2 3 4 ع 7 و 

وَلَيَمَّىَ الله ريه ولا يبح مه سَيعًا * ليتق الله -أى: الذى عليه الحق- 
سو ارذ r‏ آ ال أ 2 ار ولاو 5-6 فاك د ٠‏ | 
رده ي خلقه» وامده ر لنعم» واعده لا يكلف به لبتقه» يبخكس من ق 
ل 000 8 o2. 4 7 ra‏ ووم 
شيئاء أى: لا ينقص من الحق شيئاء يكون عليه المئة» فيمل على الكاتب: اكتب مئة. 


إن کان الى عه الْحَنّ سَفِيهًا أو صَعِيِمًا أو لا يسْتَطِيمُ أن ير هو 4 أي: إذا 
كان الذي عليه الدَّينُ سَفِيهَا لا مسن التَّصَدِّفَء أو صَعيمًا لا يدرك ما الذي 
وَجَبَ علیه» ولا يَسْتَطيعٌ القيامَ بالإمْلاءِ» أو لا يَسْتَطيعْ أن يُملّ لگونه خرس مثلاء 
وهو الذي لا بطي ململ َد اسل أي: فياش الول الإفرار با يمر 
تابه ولكن بالعَذلِ من خَيرِ ظُلْمٍ لمن له ا حق. 

ثم أمَرَ الله اوتا بالاشتشهادِ على الحق» فقال: #وَأسْكَتِْدُوأ سَهِمِدَيْنِ مِن 
راڪم 4 أي: اطلبوا منهما الشهادة إن لم يا يكين 4 أي: الَطلوبانِ إِنْ لم 
يكونا رَجُلَّنِ رمل واكان أي: فالشاهد رَجُلُ وامْرأتانٍ يكن َون من 
لكاو € لأمائتهم وصدقهم. 

وأا مَن لا يُرْمَى فلا يَكْفِيء فلو أن الَطْلوبَ أنَى برَجْلين» وقال: هذانٍ 
يَشْهَدانٍ. والطَّالِبُ لا يَرْضاهماء لم يَلرَّمْهُ القبولء نل يقول: ائټِ باڻتين ارين 
أَرْضاهما. 

وقولة: «آن َل ِحَدَهُمَا َّد ِحَدَهُمَا الى » هذا تغْليل لقوله: 
رمل وَآرَأكان». وهو في الحقيقة جَوابٌ عن سوال مُقَدَّر: لماذا كانت الَرْأَانٍ 
بدلا عن الرّجُل الواحد؟ فيينَ الله تباركوتعال السّبّب في هذاء قال: #آن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا 


نكر ِحْدَنهُمَا الْشُرَئ 4. والرادُ بالصلال هنا: السيان؛ لاما قد عَلِمَتٍ لمن 
وتحمَلَتٍ الشَّهادةَ على ما عَلِمَتْ فرُبّا سى الشّهادة راء أو تَنْسى تفصيل الشَّهادة 
س وار 2 رو 7 مار 

فعزرّت شهادت) بشهادة رجل. 


ر2 


وقول : #فتزڪر كَرَ » أي: ی لها الأَهْرَ حتى تذكر. 


قال الله اركوتعال: وا لا يأب * أي : لا يُمتيع دآ 4 آیا كانوا دا ما دعو 
و(ما» هنا زائدةٌ في الإعراب» لكنّها ثيد قو ا رواشم وکل حرفي زائ في 
القرآنِ فاه للت وكيد. 

قال الله عَرَِجلٌّ: #إولا يأب آلشهدآء إا ما 5ُعُوأ4» ولم يُبيّنْ مَن الذّاعي؛ لان 
N E OT‏ 

#ولا مَكَمواً» أي : لا لوا #آن كنبو € أي: الدين إلى أجل مُسمّى صِذيا 
أو كبيرا إل أجلو * أي : لا تَمَلُوا واکتبوا گل دين إلى أَجَلِهِ؛ لأنّ هذه الكتابة 
-وإن قث في أو الأمر- ريځ في آخر الأ فلا يمك لاحر أن نكر ما تضمّنة 
الو ك فالسهوة 

م بين اله اة من ذلك في قَولِه: #ذليكم أقسط عند الله وأقوم للدة 
واد أل تَرَابوَا 4 يعني : :أن اسْيِشْهادَكُمُ الرَجُلين أو الرّجل والرآتين #أقسط عِندَ 
آل € يعني : : أَعدَل عند الله» لواقم َد 4> وهاتان فَايِدَتانٍ #وَأَدَق ألا كرا * 
يَعْني: أقرّب أن يَنتَفِيَ عنكمٌ الازتيابٌ؛ لأنّه إذا كان بلا شهود -أغني: الدّينَ- 
ثم جاء الدينٌ لِيُوقَ» فقد يَرْتابُ الإنسان إذا لم يكن شَهُودٌ ولا كتابة» قد يقول: 


۳۴۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


لعل حقي أَكترٌ. أو: أخشى أنْ يكونَ حقي أَقَلء وهذا أؤفاني ما لا أُسْتَحِقَ . فإذا كان 
هناك شهو د وكتابة انتَعَتْ هذه المشكلة. 
قال: إل أن کرت يِجَدرَةٌ 4 والتجارة: هي ما َر به الإنسان اير رَه 4 
ټعني: لا اځ إلى أجل جمُدرُويها بتڪم يعني: َدُورُ عليكم شري هذه 
املع ثم تيه على لان ثم شتري أنحری؛ وتبيمها عل فلا وهكذاء کا 
دائرةٌ» قول عجل: ایس یک جتاحُ ألا كبوا © يعني : ليس عليكم إِنمٌ إذا 


ر ت 


لم تَكْبُبُوهاء لأنَّ هذا فيه مَشَقَةّ وهي تُتَداوَلُ» ولا يَلْحَقّها السيانُ؛ لان أَمَدَها 
قَريبٌ» فهذا فَرْق. 
کا ر سم © ب سسا اس ء لير « 


ول الله يَبَاَكَوَتَحَالَ : #واشه دوا ذا تَبَايَعَسْمْ # ر يعني: إذا جَرَى بينكم بيع 
فأشهدواء وذلك لأنّ الإشهاد يودي إلى ضَبْطٍ البائع والشتري» بحيث لا يدعي 


21 0 3 ه 0 

عليه ولا المشترق ن طا رط عليه فف الإشهاد مط الأمور: 
ثم قال عکیل: ولا بسا کارب ولا سھگ 4: وقوله: يسآ 4 أي: يُلْحَق 
الضَرّرء لکن وَرْمّْا الصَّرْقٌ إِمّا أن يكونَ على تَقدِير: «ولا يَضَارِرُ کاب ولا شهید»» 
وما أن يكون على تقدير: «ولا يُضَارَرُ كاتِبٌ ولا هيد فالآية في البناء هذا صالحة 
3 . وميم سه ا و عرب .فقو اش ابي 

للآمرِينِء وهذا من بَلاغةٍ القرآن» أن تأي كلمة بلفظٍ واحِدٍ تحتيل مَعَنْينِ 

و 5 


ذا قلنا: ِن أضْلّها: «ولا يُضارِرْ كاتِبٌ» صارث اث4 فاع وله د4 


pr‏ 500511 عق الكا پو ا أن يَضًُا المْشْهودَ له 


م 


سورة البقرة ۳۹4 


زاغا قدي تح الدّاءِ: «ولا يُضَارَرُ كاتبٌ ولا شَهِيدٌ) ف ای » نات 
فاعِلٍ و #سَّهِيدُ 4 مَعْطوفٌ علیه» والمَعْنى: ولا يُضارر المكُتوبٌُ له والَشهود عليه 
و 

وعلى ال لتَقْدِيرِين جميعًا ييكون النّهَىُ شاملا لستّة: للكاتب. والشَّهِيدء وَالَشْهودِ 
له والمشهودٍ عليه» والمكتوب له. والمكتوب عليه. 

قال عَريلّ: إوَإِن لوا أي: تُضارُوا اله موقا ِڪ 4 أي: خرو 
عن طاعة الله عل روج ع يَبَغي أن ونوا عليه من الأمانة. 

#وَأتَّمُو اسه 4 أي : اتقوا الله تعالى عن المُضارّةِ بالكاتب والشَّهِيدٍ. 

وڪم آله 4 الجُمْلة مستأتفة؛ ليان نِعْمَتِه علينا هذا التعليم لمْمصّلٍ. 

واه ڪل سَىْءِ علي 4 لا يِحَمَى عليه ٿَيءَ في الأرضء ولا في السّماء . 

و ا 

-١‏ في هذه الآبة الكريمةٍ فائدةٌعَظيمةٌ جداء وهي عناية الم قرآنِ الكريم بالبَيع 
ال ولون فكون فيه رد ل وول إن الإسلا سلام إن جاء لإصْلاحٍ 
ا الور وهر اا وا ات لار ران الان فان الاس 
عل ا صلخ ُتياهم, فإِنَّ هذا كَذْتٌ وافتراءٌ على القُرآنِء بل القُرآنَ فيه تَفْصِيلٌ 
کو يكت الجمَل منه» وفصاتة. 

TE‏ العو ااا الباطلةلة وعدن 
آية في كتاب الله جاءت في امُحَامَلاتِ» ما يذل على عِنَاية الم رآن اقات 


2+١‏ أحكام من القرآن الكريم 


1 A 


کا ر و E‏ الإبيان» فا 
لله تعالى إذا صَدَّرَ الخطاب ب: متايه اديت َامَيُوَا 4 دل ذلك على أن من مُقْتَضى 
الإيمانٍ: امْيثالٌ الأَمْر في هذا الخطاب» واجيِنابَ النّهى فيه. 

۳ جَوارٌ الدّينِ إلى أجل سواء كان ذلك في ابيع أو في الَمَنِ. 

مثالُ في البيع: السَّلَمُ والسَّلَمُ: عِبارةٌ عن شراءِ سِلْعة مَوصوفة يُدركها 


1 


الصف مُوْجُلة ولكن بِتَمَنِ مُعجلٍ. کا جاءَ ذلك في حديث ابن عباس نة 
قال: فلم النبيّ صل ال علب وَل آلو وَسَلم- المدينة وهم يُسلِفونَ في الثار السَّنَ 
والسنتين» فقال -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّمِ-: امن أ لم في شىء فَلْْسْلِمْ في 
کيل علوم ووز علوم إلى أجل تناد 

4- أنَّ الدَيْنَ کون إلى أجل مُسمّى» وإلى أجل غَيرٍ مُسمّى» فان كان إلى 
اقل أو اسان ار شی »فما لو قال لك قائل: بِعْتّكَ هذا البَيتَ. 
فقلت: اريت لكِنْ بتَمَنِ مُؤْجّلٍ. ولم تَذْكُرِ الأجَلَء فإنَ الشّرطَ لا يَصِحٌ؛ لأنّه 
هول ويحصّل التّراعٌ بيْنَ البائع والُْشُتري فيا بعدٌ. 


أا إذا كان إلى أَجَلٍ مَعْلوم فصَحيحٌ» مثل أن يقول: بِعْتّكَ هذا لبت بعَسَّرة 
آلافي ريال مُوْجَلةٍ إلى سَنةٍ نيا ابت سيار ال ليذ ينوكل لياط 
في أَنْناءِ العام» بأن يقول: يي يي 
ريال مثلاء والشَِّرَ الأخير بل باقي البلّ؛ ؛ فهذا لا باس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم »)5١75٠0(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم» رقم (5 )١1١‏ من حديث ابن عباس وََإيدْعنْها. 


سورة البقرة ٤١‏ 


0- - وجُوبٌُ كتابة الدّيْنِ إلى أجل مُسمّى ؛ لقوله: «تَأحَمُبُوهُ )» وإنَّا وَجَبَ 
ذلك؛ للا حص الإنكارٌ فیا بعد عَمْدَا أو ِسیاناء وللا يحصّل ازع بيْنَ الان 
والّدين؛ لما قد يَنْسَانِ ذلك» وقد لا ينْسَيانِ» ولكِنْ يَتعمّدانٍِ اكل الال بالباطل» 
والعياد بالله. 

يار ايدو ويد با وك سه 
إا إذا كان الإنسان يتصَفُ ِو كول اليتيم مناه إذا رأى اَصْلّحة في بع ماله 
مجلا فلْيقل» ولكِنْ يجب عليه أن يحب الدَيْنَ؛ لاه يتصرف لغَيره. 


وكالوكيلٍ على بیع قِيءِ إذا باع إلى أجل مُسمّى وَجَبَ عليه أن کتبه؛ لتلا 


وهذا القَول -أغني: القَولٌ بالتفصيل- أقَرَبٌ إلى الصّواب؛ لان الأول قد 
يكون فيه مَشَقَةٌ على الإنسانِء ولكن مع ذلك لا يَنْبَغي أن د برك الكتابة في دين 
مُؤْجل أبدًا. 

-٦‏ آله لا بد أن یکو الكاتِبُ من عبر المتعاقدين؛ لقَولِهِ تعالى: يشب 
بَيْنَكُمَ كانتا بالمدلٍ 4 لا أن تود الكِتابة إفرارًا بگيءِ ويكتُها من عليه 
ا لحن فلا حَرَّج؛ لأنّه لا صَرَرَ في ذلك إذا كان خطّه مَعْروفَاء أو استَشْهَدَ عليه 

لیل ذلك: قَولَهُ تعالی: #وليكتب بیتکم كاين بالل » ولم 


أنه حتارٌ للكتابة مَن يوق بکتابته وعَدَلِه؛ لكونه أميئاء وعالً) بمَذّلولاتِ 


1 أحكام من القرآن الكريم 


الألفاظ؛ لأنّه قد يُؤتى بكاتب أمينء ولكِنْ لا يعرف مَدُلولاتِ الألفاظ. وحينئذ 
5 قى السك في كتابته. 


۸- أنه يببُ على الكاتِب أن يَكدّب بالعَدلِ» فإذا رأى من أَحَدِهما ما يون فيه 
ق عليه» وهو جاهِلٌ لا يعرف تماما فالواجبُ عليه أن ن ين له؛ للا يغه الح 
لأنّ بعص النَّاسِ يكون بیته وبيْنَ شخص مُعامَلة ويكونُ غَرِيرًا لا يعرف فيْمْلي 
عليه الآخَرٌ ما يريك» وعندَ التّراع يكون هذا الغرورٌ قد غَرِمَ ونَدِمَ فلا بد أن يكونَ 
الكاتبٌ مذي على ا رأى من تخیر أحَدِهما تمصا كمَّلَهه وإذا رأى 
من تَعْبير أُحَدِهما زيادة مهه هذا هو العَذل. 

- ان الذي بلي على هذا الگاټب هو الذي عليه الحق؛ لقّولِهِ: ولرل الَذِى 
َد الى . 

-٠١‏ أنه لو ادّعى من له الح على مَن عليه الح ين زَايِدًا على إقراره فإنَّه 
لالم اا تا جَعَلّ مرجع في هذا مَن عليه ا لحق» وما م من له الحقٌ فقد 


أن الأضل بَراءةٌ الذَمَة فمن ادّعى على شَخْص سينا فعليه لبه ول 
و ذم المدّعى عليه» وكذلك الأصل براءةٌ اندع مايه 8 رذعل 
أ 1 


c: 


لن 


ما َر به؛ بدَليل: اله على جل ارجح إليه؛ أي' إلى الذي عليه الحق. 

۲- أن م من عليه احق يحِبُ عليه أن يقي الله عمج وألا نفص من الح 
ياء وهذا من بلاغ القرآن» أن الله تعالى ل جَعَلَ ارح في الح إلى ن عليه 
الح حدر كن عليه انلق أن اون فام ری اله وکا أن ق م ا 


سورة البقرة ۴ 


لأنَّ بعص الاس يَعلِبهُ الح فإذا جُعِل الْأَمْرُ إليه َقّص» فتهى الله تعالى عن ذلك 
و الُخالَفة في قوله: #وَلَيَمّقَ الله رَه 4. 

١١‏ أله يبُ على مَن عليه الحقّ أن قر به كله فلا ينص منه ولا ينا ليلا 
فمَمًا: إذا كان في ذِمتِهِ مليون ريال وربع ريال» فيب أن يُقِرّ بمليُونٍ ريال وربع 
o‏ لوا سيان ار ا لامشو درن 
قال: طوَلَا يخس ِنْهُ َك )» ولسَيكًا4 تكرةٌ في سياق النهي. فتَعُم الشَّيءَ القَلِيلَ 


والكثر. 


٤‏ - أنه إذا كان الذي عليه الحقّ سَفيهًا لا سن التصِدٌ فَ» أو صعيمًا لا سر 
التعبيرء أو لا يَسْتَطيع أن يمل إِطْلاقَا؛ لِهيبة في فيد أو لَنْعَةَ في سانو أو خرس 
لا يستطيِع أن يتَكلَّمَ إطْلاقاء فإلّه في هذه ال حال يُمْلٍ وَلِيّهه ولكِنْ بالعَذْل. 

ويَتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن مث هؤلاءٍ يام عليهمٌ الأؤلياء» أغني: أنه إذا كان 
صاحِبُ الحقٌّ سَفيهاء أو صَعيفَاء أو لا يَستطيعٌ الإملاء فإنّه لا بُدَّ أن يكون لهم 
ولول شؤوكهم؛ لقوله: «مَْسْمْدِلَ ويد يألحدل 4. 

-٥‏ أن على أَوْلِياءِ هؤلاء أن يتوا الله ويقولوا بالعدل» بحيث لا يُسْقِطونَ 
سيا لصاحب الحقٌّ» ولا يُضِيفُون إليه شَيَاء فمَمَلًا: إذا كان الحق أَلْما فإن الول 


و 


رس اھ و کا EDT‏ ل TR‏ ا 2 ٠‏ م 
یتب الاالف» ولا يجوز أن ينقصه شيئاء يعني: يجعله تسع مئة؛ لان هذا ليس بعدل» 


ييا 


أ 


0 7 2-6 أ ٠‏ 32 ي و ر 5 
ولا أن يُضيفَ إليه سَيئّاء بحيث يعرف أن الحق ألف» ولكِن تعَلَهُ ألما ومئة؛ 
لوججوب العَدُلٍء وهو ألا مضل صاحب الدين على الّدين» ولا العكس. 

e 5 2 5 2‏ و25 و م عه 
7- طلت الإشهاد على الدين» يعنى: أنه يطلب عن له الحق أن يستشهد 


شهيدَين من الرّجالٍ. 


۷- آنه إذا لم يُوجَدْ رَجُلانِ فلا بد من رَجُل وامرَأتَينِ؛ لقَولِهِ تَعالى: إن 
لم كن ملق ميل اترا کو یکی رسو ب امك . 
ولكِنْ قد تَبَتَ في السَُِّ آن التي صل الله عَليِْ وعَلَ آله وَسَلّم- قَضى 
الشَّاهِدٍ واليّمين""» أي: إذا اذّعى شَخصٌ على آخرٌ دين a‏ وأقامَ صاحبٌ 
الدّين شاهدًاء وحَلّفَ معه. حم له بذلك. 
- أن الَطلوب عِندَ الإشهادٍ أن يستشهد الإنسان رَجُلَينِ؛ لأن ذلك 
كمل والإنسان في ابتداء القضية الأمر بيَذه. 
بُ أن يكونَ الشَّاهِدٌ بالِعَا؛ لقولِه: «من يَجَالِكُمَ 4. والرَّجل: 
0 لبالِغ. فأمًا هاده الصبيانِ فلا تقل إلا بشّروطٍ مَعْروفة في كنب الفقه. 
۲- آنه لا بد أن يكوت الشاهد مُسل؛ لقوله: «من يَجَالِِكُمْ #. والخطابُ 
-كم في أوَّلٍ الآية- للمُؤْمِنِينَ فشّهادةٌ الكافر لا تُقبَل» وا 
ضرورة» فإن ¿ کان و وا هة الأخكام مَبسوطة في كشب 


- أنه لا 


۱۹ 


- أنَّ امرأئينِ تَمُومانِ مقا الرَّجُلٍ في الشّهادة في الأموال؛ لقَولِه: تن 
م کیا ن َج وأترأكان4: فهذه ثلاث وای في الشّهادة: 


جه بي 


الأولى: هاده الرَّجلَينِ وهي أكملها. 
والثانيةٌ: ا رجل وامرآتین. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم )۱۷١۲(‏ من حديث ابن 


عباس تھا . 


سورة البقرة 0۵ 


والثَالِئةٌ: شَهادةٌ رَجُل ويَمينُ الُدّعي؛ كا جاءت به السّنَّةُ وسَبَقَتِ الإشارةٌ 
العف عت عو ات ا و 
في الأموال7". 
[ - - أن اله كوي ال رحيمٌ بعبادوء إذا ذَكَرَ ا لحكم» وصار يرد على التفوس 
الت إلى مغر فة لاف اعم فن اله تعالى بين عل وححْممهُ بوذ هذا من 
قولِه: #وا تاکان من يصون م شهدا أن تل إِحَدَنْهَمَا نكر إِحْدَنهُمَا 
لخر 4 فاته قد ية يق في النفس : لماذا لا قبل المرأةٌ الواجدة مع الرَّجْلٍ الواحد؛ 
با بابل ارال e RENE N‏ لان تل 
إِحَدَنْهَمَا تند الى 4 لان المراً اة سرب ٠‏ الكاطفق ليله اليف كل 
EL‏ بغرا گل کيءِ ييه نفك ل أن يار ل 
أي: تَرتِكبُ الخطاً عن عَمدِء فنذكُرُها الأحرى» إمًا باوعظة إِنْ كانت ارتكَبّتٍ 
الخطأ عن عمل وما من باب أن تَذْكُرَ ذلك بعد السيان. 
7- أن بها رئا واا قول أوادك انين ُريئون أذ سوا لجل 
والمرأةء مع أن الله تعالى خالف بيتهما قَدَرَا وشَرْعَاء فيا تَقتَض الحكمةٌ أنْ حلفا 
فيه» وسُنَةَ الله ارك وتال وَاحدة. 
ka‏ سال ا رتل i‏ - هذا من تُقَصانِ عَمَلِهاء 
أي: عَقلها للأشياء وقهوها؛ لِقَولٍ ل -صلَّ الله عَلِيْهِ وعَل آله وَسَلّم- وهو 
يَحطْبُ في التساء: ما ريت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَل وَدِين؛ أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ الحازم مِنْ 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


إِحْدَاكُنَ'» فاته عن تقصانِ العقلء فاخب أن ذلك واضِحٌ من گلام الله عمل 
حيثٌ جَعَل شهادة المرآتينِ عن شهادة وجل واج" 

لإ نال قال إلا ق بسي اا من ا ر رال ار 
مَل من كَثر من الرّجَالِء فكيف يَتَْقٌ هذا مع ما جاءث به النصوص؟ 

ال جوابُ: أن العِبْرةَ بالأعجٌ الأكتّر» والنَّادِرٌ لا حُكْمَ له» فالأضل في المرأة 
قصورُها عن الرَّجْلِء واختلافها عن الرَّجُلِء وإذا وُجِدَ من النّساءِ من هي كاملة 
الح 

4 1- جَوارٌ شَهادةٍ الإنْسانِ إذا ياء ٿه كر مهاء فيَشْهَد ولكِنْ هل يَلْرَمُهُ 
اا و 

الججوابُ: لا يَلرَمُ ما دام آنه قد ذَكَرَ الشَّهادةَ حين ذَکَرَ مها فلا حاجةً أن يقول: 
نَسِينّهاء فذُكَّرتُ بها. إذ له سيَشهَدُ بها هد به أوَلَاء وذْكَر ياه 

-٥‏ أنه يجبُ على الشَاهِدٍ إذا دعي أن تُجِيب؛ لِقَولِهِ: #إولا يأب المُجَدَآءٌ إا ما 
دعوأ ». وهذا 0 للتَحمّل والآدّاء. 

تحمل مِثلّ: أن يَطلْبَ صاحِبٌ الح من شخص أن يَشْهَدَ له على لان 


2ت 


ص 


ال العقده يقول: ني رید أن ا هذا E‏ فتعال» د 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳٠٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد نف )| أخرجه 
مسلم في الموضع نفسه» رقم (۷۹) عن ابن عمر» و(٠۸)‏ عن أبي هريرة» يكن 
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ع عه 


أو اهلو فهذا َء حر بمَْنى: أنه إذا خاف أن يَلحَقَهُ صَرَرٌ سَقَط عنه الؤجوبٌُ. 


ر الأداءَ أيضّاء إذا دعي الشاهد لذي شَهِدَ باحق إلى تجلس القضاء؛ 
لِيَشْهّدَ باحق لصاجبه» وَجَبَ عليه أن يِحْضْرٌ إذا ذعِي. 
وظاهِرٌ الآبة الكريمة: أنه إذا لم يُدْعَ لم يَلرَمْهُ أنيَشْهَدَ ولكِنْ في هذا تَمْصِيلٌ 
وهو أن يَُالَ: إِنْ كان الذي له الحق يَعْلَمُ بشَهادةٍ هذا الرَّجُلٍ فإِلّه لا يَلرَمُهُ أن 
لاسي يعر E EG‏ دمل و 
3-3 صاحِب الح بالشهادة» ويقول: أنا مُستعد للحضور إذا طَلِبَ مني . 
- أن ظاهر قَوله: #ولا یاب القّهَداء دا ما دعو 4 آنه لو كان الشهود ربع 
مناد لب مع شرن وخب ملع اشر ره لحن ب 


۶ 
مھ 


الم ٤‏ تياد الجن فإذا دح فيه فيهاء ولت / جاء الشَاهِدَين | 5 
للأربعة. قَدَحَ فيها أيضًاء وقال: هذانٍ الشَّاهِدانِ أَتَْتَ ا فق السوق» لماذا 
لم تَأتِ با من أَوَّلِ القضيّة؟! فإذا دعي الشهودُ -ولو كانوا مِئةِ- وَجَبَ عليهم 
الخضور. 

۷- الإزْشادُ إلى الصَّبرِ وامتثال الأَمْرِ؛ ج في ذلك من اير الكثير عاجلًا 
وآجلا؛ لقَولِه: #ولا شما آن كنبو 4 ي: الدّينَ #صَدِيرًا وڪيا إل اجلو 4. 

۸- تَحْريرٌ الكتابة» فيذكر ا والوَضْف؛ لقولِه: لصوي ر كيدا 
إل أَجَلِ 4 فلا يُكْتَفَى بأن يكتب: في ذم َة فلانِ دير لِفْلانٍ مو جل . بل لا بد أن 


و سس 


يبن ا 


۸ أحكام من القرآن الكريم 


4 رخ الله ار وتال بعاد حيث أَمَرَهُم ب| فيه حِفْظ حُقوقهم» وسَدَ باب 
التراع والصومة؛ فإن الكتابة والإشهاد لا شك أن فيها قَضًا للتّراع لو حَصَل. 
ل أن في الكتابة والإشهادِ ثلاث فَوايَدَ: 


لقوله تَعَاى: - تسل عند ا و ا قوم لِلََدَة واد اَل سرا 4؛ لأنّه إذا 
لم يتب الدينْ» وادَّعاهُ صاحبة» و ا ذِكرٌ له» فقال له الدَاِيْنُ: إن قد 
أَفُرَضْتُكٌ ية ريال. يعوا ايسان سا 
في رَيْب! لاله ليس هناك مُسْمَنّداتٌ يمين إليهاء ولهذا قال: «وَآدمَ: آل كرا 
O TEEN‏ 

الالجواس ل E‏ 
لقوله تعالى: ا أن کوت جره اضر وها بتڪم ليس َلك جاح 
ألا نوها 4. 

قبت الأرسق وتسيئعه لال لو ير بن یب كل ييه حلى اجا 
الحاضرة التي تدان لكان في هذا مب مَشَقَةٌ عظيمة» ولكِنْ من تَيْسير الله سْتِحَلةويكَا 
أن التجارة الحاضرة التي دار لا يلرم كتايتها. 

۳-الازشاد إلى الإشهادٍ عند البيع؛ لقوله تَعالى: #وَأسه دوا إِذا تيعر 
وهل الإشهادُ هنا واجبٌء أو ليس بواجب؟ 
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لججوابُ: إن كان الإنسان يتصرف لِغَيرِهِ -كالويٌ» والوّكيل» والوصيٌء وناظر 
الوّقفي- وكانت الصَّفْقَةٌ ذات أهمَيةء فالإشهادٌ واجبٌ؛ ليلا بحص في ذلك يزاءٌ 
Eee‏ 

أا إذا كان ذلك العَقَدٌ لتمْسِهِ فالإشهادُ ليس بواجب» لكنّه أَفْصل وأَكُمَلء 
وليل ذلك: أن الل -صلٌ الله عَليْه وعَل آلِهِ وَسَلّم- ابْتاعَ قرسا من أعراي» 
وطَلّبَ أن يَنْبَعَهُ إلى بَبتِه؛ ليد له الثمَنَ» فلَحِقٌّ اناس هذا الأَعْراي» وجَعَلوا 
زيون الَّمَّ دُونَ أن يَعْلَموا أنه انمق مع الي بك فلا وَصَلّ إلى البَّتِ قال 
الأعغْراييٌ للرسول -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلّم-: هل لك أن تَرِيدَ؟ لأنّه زِيدَ في 
تمنو قال له «إِنْتَ قد بِعْتَ عَلَّ) قال: ما بِعْتَ, هل للك أخد ا قر 


1ت 
ا و 


الأغراي» فقام خرّيمة بن ثابتِ يڪن قال: يا رسو الله أنا أَشْهَدُ أنّكِ اشتريته 
منه بهذا التَمّن. فاقبَمَ الأغرابيٌ» ثمّ قال الب - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- 
در يمة: ١كَيْف‏ تشهد؟» يَعني: ولم تحضر ؟ قال: يا رسول الله ضر بخير 
السَّماءِء ولا تُصِدَّقَكَ بِحَيرِ الأزض؟! فجَعَل لنب بيا شَهاَتَهُ بسهادة رَجُلَين'ء 
وهنا را لعل 1 ا ال لسن برحب 

4" ريم ضار للگاتب والشَّاهِي سواء وَقَحَثْ منهماء أو وَقَحَثْ عليها؛ 
لقَولِهِ تعالى: #ول بسار کیٹ ولا بھی4 وسَبَقَ أنَّ الآيةَ الگريمةً صالحة لأنْ 


ررد أ 


٤‏ و د س ِء 
تكون المضارّة من الكاتب والشاهد. أو على الكاتب والشاهد. 


,)75751/( أخرجه أبو داود: كتاب القضاءء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد» رقم‎ )١( 
وأحمد‎ .)5561١( والنسائي: كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» رقم‎ 
.)؟5١6/6(‎ 


:3 أحكام من القرآن الكريم 


0 الإشارة إلى تخريم الأضارَق ووجوبٌ إزالة الصَّرَر ؛ لقوله: #ولا يضار 
ف ES‏ دن N E E‏ 
لهذا: قول المي صل الله لبه وعَل آلو سام -: «للاصَرَرَ ر ولا ضرا '» فتقی 
لني كلل الضَّرّرَ والصّرارَء والمَرقٌ بِيْتهما: أن القدة عقا يله ت ورا 
خط تضق ومو كنار غبار الله يدهو العناد الله 

وفرع على هذا الحديث کسائل كثيرة منها: أنه حرم على الجار أن بعل 
ا به جار وله أمثلة كثيرةٌ ذَكَرَّها أل العلم رة في باب الصّلحء 
لْمُرجَعْ إليها. 

CEs‏ وَالمشترق أن ضا أخرها الا وغل لوجر 
والت ا جر ر كل ان E DEG‏ 
ا 

ا و ا و و 
وإنْ تُضَارُوا الكاتب والشَّهِيدَ فإنّهِ فُسَوقٌ بكم أي: خرو عن الطَاعة وعن 
المعرُوف» وعن الَرُوءة» فكيف يضَارٌ الاب وهو مُحسِنٌ؟! أو الشَّهِيدُ وهو ر؟! 
رکف الف أو زد راڈ من لكايب راید ومر فوقن کل .مدا لجر 
عن العَدالة إلى الِفِسْقء ولهذا قال: #وإن تَمَعَلُوأ قله موقا بكم #. 

۷- وجوت قوی الله تعالى» وهي -أعني: التّقُوى- اميثال أَمْرِ الله واجينابُ 
تبيه ولاسيًا فيها وَرَدَ في هذه الآية الكَرِيمَةِ من الأوامر والتواهي» فتُفْعَلُ الأوامرٌ 


سمو 


ر الاي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۱۸۸). 
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۸- متة الله اقتال على عِباده بتَعْلِيهم ما فيه صَلاحُ ديهم وذنیاه 
واشتقامة أخوالهم وابتعاذْهُم عن الخُصومة والتزاع؛ لقوله: «وَيُمسَمحكُم 
أي 4 . 

وقد دك الله تار كمال أَدَواتِ ت العم في قول ل الله تعالى: واه خر کم من بطو 
اسه RE E‏ ل لسَّمَعَ وَالْدَيَصَرٌ وَالْأَفْعِدَةَ 4 [النحل:۷۸]ء 

في الومنائل الى 5000 م لان المغلومَ إِمَّا مَسْموعٌء وإمّا مَرئي» 
بيه اب لوجم لَكُم ألسّمْعَ 4 لِتَسْمَعوا 
ما يحصّل به العلمٌ ايمر 4 روا ما يَصُل به العلمُ «وَالْأَفِدَةَ 4 لِتَعقلوا 
ما يحصل به العلمُ. 

۹- عمو م عم لله تعالى بِكُلّ نَىءِ؛ لقوله تعالل: «وَأسّهُ ڪل 

َي فيَشْمَلُ کل کيءِ» حتی الُمتيِع يعم الله تيل أله مي كا في قول 
الله ييَاردَويَدَالَ: *# ما اد اله م فن ود e a E‏ إللد إا 4 لو كان معه إِلَهٌ 
«لذهب کل که ۴ خلق ولعلا بَعَضْهُمٌ عل عل بض [المؤمنون:941]» ولقول الله تعالى: 


, يما 
59 فا دأ َه لم4 [الأنياه:؟1 ومَملوٌ آله لابُمكِنٌ أن یکو 


- التَّحْذِيرُ من الُخالفة؛ لأن الإنسانَ متى عَلِمَ أن الله عَليمٌ بكُل أخواله 
يك رمه هذ >ه م 2 ع ه 
بكل أقوالهء بكل أفعالهء بكل تقلباتهء فلا بْدَ أن يخاف ويَحْدَرَ ولولا هذه الفائدة 
لم يحصْل للإنسانٍ سلو حَسَنٌ بالسْبةِ للمُخالفَةٍ والطاعةٍ. 


ا ر و ر ر 
فإِنّ قال قايّلٌ: وهل يَعلَم الله عر المستقب؟ 


41۲ أحكام من القرآن الكريم 


َالجَوابُ: تَحَمْ يلم المستقبل: متی يكون؟ وأين يكونُ؟ وكيف یکون؟ 
قال الله تاركو ل < ا اب اروم وما علقم ولا حوبت يد ونا [طه:١٠١].‏ 
وقال الله ناوال في آية الكُرْسِيَ: ليم ما بن يديه وما لمهم وا يُحطُونَ سىء 
من عليه إلا يمَا سا٤‏ € [البقرة:00؟]. 
e Me.‏ 


0 ىا ر ص ص 2ے 
ل الله تباركرتعال: 


ا ا تج دوا کا رحن بوس ون آم بعضگم بسا 
لو الى اؤْيْونَ أمتتة. ولکی اه و ولا تكثنوا الد وس ڪنها اک 
د ونه يما اتا عیے @) 

هذه تابعة للآية التي قبلهاء حيث أمَرَ الله نمال بككتابة الدين الموَجلِ فإذا 
نا عل قر ولیس نذنا من بكب ذكيف ينو ی الإنسان من صاحبه؟ 

ين الله اوتا هنا ما يكونُ به الوق فقال: #فرهان مَفَبِوضَة 4 يعني : 
اراج وهان ق 

لن ا بتک ا ی لمي وس 
إلى رَهْنِء ولا إلى قَبْضٍ رهن ولهذا قال: رَد ألْذِى أَوْثْمن مه 4 ولا حاجة 
إلى شيءٍ سوى هذا لوَلِْئَقٍ َه ريه 4 فيد الأمانة على ما كانت عليه بدُونٍ تَقص» 
ولا زيادة. 

وال #ولا تنما الد لسك € انتمل إلى خطاب الشهداء يُخاطيُهم؛ له 
لا تكتّموا السهادةء أي: لا تَحُمُوهاء بل انوا بها ولو كانت على أنفيكم أو الوالدين 
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E 


والأفريين؛ كنا فال ع اپا الدن اما كوا درن بالط شد ينه 
ولو ع َفْيَك أو َلْولْدِينِ وَالْأَوْبِينَ نَّ # [النساء:ه١].‏ 

وقَوله: #ومن يكُتّمَها 4 أي: مر من يکتم الشهادة حينَ يسال شهادته» أو حين 
يحب عليه أداؤّها إذا لم يَْلَم الَشهوُ لهء قال: اہ ءاثم مَلمْهُ#, لا كان الكِنّان 
لشهادة غير ماو مة» و م ذلك القلبء قال الله تَعالى: ونه ءاثم قله + لذن 
القَلبَ موا السهادة» فإذا كَتَمَها الإنسان كان الرثم للقلب. 

# وال يما يما نَمَو ع4 يعني: لا نوا كم إذا ماهد أن اه فى 
عليه ذلك» بل هو سَبانهوتعال ل علي بها تغل من گل » بل هو يغام مالم 
تَعمّل؛ لقوله تعالی: #ولقد حَلَقَنا لاضن ونار ما ل وسوس يلو وض أب له مِنْ 
بل الْورِيدٍ © إِدْ يتل الْمَلمََانِ عن اين ون الال ميد ل ما يلظ من كول إلا لدي 


ا و 
رقب عَنَيدٌ # [ق:5١18-1].‏ 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
-١‏ أن التّوثقة في الحقّ تكون بالرّهنء كا تكون بالكتابة وبالشَّهادة فالكتابة 
ی و ا بقة وأمّا الرّهان ففي هذه الآية. 
قال أَهْلٌ العِلّم: والرَهنٌ: أن يوق الإنسان دَيْنَا بعَيْن» بمعنى: أنْ يكونّ له 
زم شخص دير ا سوق اذى 


e 


واس LL‏ الما ا رديه 
فقال: أَعْطِنِي رَهًْا أُستَؤئِقُ له. فأغطاةُ رَهْنَا يُساوي مئه ريال أو قل أو كر فن 


31 أحكام من القرآن الكريم 


كان يساوي مئه ريال أو أكثر فقد اسوق لدَينِه كله وإن کان لا يساوي إلا 

ا ا E‏ 
هو الذي يِحتاحُ فيه الإنسان -أي: يُضطرٌ فيه- إلى رَهِنء ولا حر ج أن يكون الرّهْنْ 
في الحصَر؛ لاله بت عن التي صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- آله اَی طعامًا 
لأهْله من يودي وأَزْهَتهُ دِرْعَهُ عَدوِاصَكهولتكج» حتى إن الى كله وي ودزعة 
مرهونة عند هذا اليهوديٌ”". 


م عور مدو سر 


-٣‏ آنه لا بُ من قَبْضٍ الرّهِن؛ لقوله: لوه مَمَُوصَةُ4» ولكِنّ هذا الإ نا کون 
من أَجْلٍ تام التَوثقة لا من أجل ازوم ان ا بالرّهن إلا إذا كان 


على ر وء 


مقبوصًا؛ لأنّه لو كان عند اراهن ی فة أو کا اما ولك 
فان قال قايِلٌ: وهل يَصِحٌإِْقَاءُ الَْهونٍ عِندَ اراهن الذي عليه الحق» ويكون 
الرّهِنْ لازمًا؟ 
فَالجوابٌُ: أن في هذا خلاقًا بيْنَ أَمْل العلم» فمنهم مَّن قال: إن قَبْضَ الرّهن 
7 عد فير 9 7 1 11 1 3 ت 7 
شرط للزومه. ومنهم مّن قال: إنه ليس بشّرطٍ للزومه. وهذا الثاني هو الصحيح. 
E.‏ ص اس ة © كموي سروح . ا سه 
وهو الذي عليه عَمَّل الناس» فيَجورٌ للإنسانِ أن يَرْعهِنَ بَيْنَا في دَيْنِ له على صاجب 
> دى 5 كن 1 : 200 
لبت مع بقاء صاحب البَيتِ ساكنا فيه» هذا هو القول الرَّاجِحَ 
وحينئذٍ لا يجورٌ لصاحب البَيتِ أن يتتصرّف فيه بيع أو غَيْرْهِ نا يكون سب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي يِه رقم (79157)) ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن» رقم )١11١7(‏ من حديث عائشة تھا 
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وي عا 
قير € وَضفًا تام التَوئَة بالرّهن. . 

4 - أله إذا أَمِنَ بَعض التعاقدَين الآحَرَ فلا حاجةً إلى الرَّهْنْء ولا حاجة إلى 
قَيْضِهءٍ لقَوَلِهِ تَعالى: إن أن بعكم بَنَضًا قلود الى اين مته 4 وآمانته 
مُقتضى العَقلِ الذي حَصّل بيه وبْنَ صاحبه. 

0- مدید ن لم ' يود الأمانة؛ لقوله: #وليكى آله ريه والخيانة في الأَمَانة 
من صفات الْمنافِقينَ» فإن النافِنَ هو الذي إذا اومن خانَ. 

فن قال قائْل: وإذا خان الرّجُلٌ أخاهٌ فهل جور للرَجُل أن وة في مقا 
ما خائة به؟ 


سے کر 


الججَوابُ: لا؛ لأنَّ الل - صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- قال: «أد الْأمَانَ 
إِلَ من انْتَمَنَكَ ولا تن مَنْ حَانَكَ»'. 

۲ كخريم كان اماد لول اله عاق #وَلا کشو الشّهسدة 4 ولک 
هل يشرط طلت المشهوو له أن تشهد الشاهد؟ 

الجوابٌ: إِنْ كان الَشْهِودُ له قد عَلِمَ بذلك فإنّه لا يام السَّاهِدٌ حت يُطْلَبَ 
فإذا طُلِبَ وامبَدَعَ فهو ثم وأمّا إذا كان اهود له لا يَعْلَمُ فالواجبُ على الشَاهِدٍ 
ان ڪي اللَشْهِودَ له بن له عِندَهُ شَهادة ثم إن شاءَ طَلبّهاء وإن شاء تَرَكّها. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (0 07017 والترمذي: 


و ضمحو 


كتاب البيوع» رقم )١١175(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَنَهَعَنَ. 
کا أخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم (5 707), وأحمد (۳/ ١5‏ 5) من حديث رجل مبهم. 


٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


¢ 6" ا ٠‏ 0 هم 2 1 9 ع 

- أن العبرة با في القلب» وعليه مَدار الاأعال» ودليل ذلك: قول النبى 

- رھ سيره ر سس 00 e‏ ت ن مه م 4 5 0 ا 

-صل الله عليه وعلى آله وَسَلم-: «آلا وَإِنْ في الحسَدِ مُضغة» إذا صَلحَت صل 
ا انا أل ساك توس Ea E‏ 
الجسّد كله. وإذا فسّدت فسّد الحسّد كله الا وَهىّ القلب» : 


وقد در الله يارَكَوَيَكَاَ حال الداقرية وأنّ حُضُورٌ القلب في الذّكر هو 


الهم فقال تعالی: لوَلا ميلع من اقتا قب عن دناوتیم هوب وات أمره. ملا 4 
[الکهف:۲۸]. 

۸- عِلَمُ الله كأزكيكل يكن ما ل لول الل ال و يها ا 
علي كلها تذملة فلن عليه يوسي د ا ال قال ف ررد( : #ولفد 
قتا الإضن ونعار ما وسوس پا سه © [ق:7١].‏ 

4- عَبْديدٌ مَن حالف أَمْرَ الله؛ فن إ حبار الله تبارك وتال يان بوه بعَمَلنا يقتضى 
الّهُدِيدَه وأنَ الإنسانَ إذا أرادٌ أن يَعمَلَ سُوءًا 739 أن ي EE‏ 
وإذا أراد أن يعمل صا ا فلْيَذكُرْ أن الله يَعلَّمُ به» فلن يُضِيّعَهُ قال الله تعالى: 


رص ا الا يي ارم 


تعمل م الريك ور مير کک یناف لا ر ما 4 زط ١‏ ]. 


٠‏ ون ه©. 


د سن . ل ٠.‏ ۶2ي الل س < و م 7ل . ٤‏ €> عام 
لل مان ألسَموت وما فی رض ون تدوأ ماخ اشم أو تخ موه بحاس بكم 
وس م ما 2 ر ےر ص ےه 9 وھ 
بد الله يعفر لمن ا وَيُعَوّبُ من ينك واه عم ڪل ىو در س 


ا الك كتاب الإريان» 00 من استيراً لدينه» ع ومسلم: كتاب المساقاة 
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بر الله مارتحال في هذه الآية الگريمة أنَّ له ما في السّمَاواتِ وما في الأَرْضٍ 
حلفا وملكا و تدبا 

وما في السََّاوات يَسْمَلٌ كَل السَّمَاواتِ السّبع وما فيها من الائكة وغَيرهم» 
وقد شاهَد الى -صك الله عليه وعَل آله ل السَّّاواتِ. 
شاهَدَ مَن شَامَدَ من الرْسّل الكرام» عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

وكذلك ما في الأَرْضء والأرض هنا وإن كانت مُفرَدةَ الراك لجنس فيَشمَل 
الأَضينَ الع ذل ماني الأزضي من حي وي ټ» ورَطب وياس» وأَثْمار وبحار» 


ول #وإن مُبَدُوأ ما شيڪم او تد تحهوه اسب کم بد اله # نبوا 4 
أي : 5ُظْهروا؛ لأنّه قويل بِقَولِه: وار اتشكرة E OA‏ مضيهاء 
وما بذِكْرٍ ما يُقابلُها. 

وانظذ إل فولوالك تعال: #فانقروا ا مات أو أنفروأ جَمِيعا # [النساء:١7]»‏ لو قال 

لك قائل: ما مَعْنى مات 4؟ فربا لا عرف مَعْنا اا 

َرَأَتَ: ##أو أنفيوأ جَمِيعًا 4 عَرَفْتَ أن اراد بقوله: انرو ات 4 أي: متفر قير 
ls‏ لحاس بكم بو اله هل يَلرّمُ من الحاسبة َب المواحَذَةٌ والمعاقية؟ 
فَهِمَ بعض الصّحابة هَن ذلك» وجاؤوا يَشُكون الأمرَ إلى رَسولٍ الله بيا 
وقالوا: يا رسول الله أُمِزْنا بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام واج با لنا فيه طاقةٌ فقَمْنا 
بدو الك اق ال ون ليس ا طا ولك لا ما الوص أن ا ان 


4 أحكام من القرآن الكريم 


ت 


من الوّساوسٍ وغيرها مما 6 فقال التي بلاة: 


کے 


ےم عه ر هم 


١أَترِيدُونَ‏ أن تقولوا کا ثَالَ هل الْكِتَابئنِ ل ا وا قولوا 
يمنا و اطا حفر انلك ركاه موي بَعدّها 
ETC.‏ لي اا 


وقال بعص أهل العلم: هذه الآية ليس فيها ما تحْوّفه بعص الصّحابة كت 
لأنّهِ لا يلرم من الُحاسبة الموَاحَذةٌ فهاهو الله عَرَبِسَلّ كلو بِالُوْمِن يوم القيامة 
فيُقرّرُهُ بلُنوبه: عَمِلْتَ كذاء عملت كذا. حنَّى قر فقول الله له: «قَل سراما عَلَيْكَ 
في | الدَيْيَاء ونا ما لَك اليو ل 


4 


وعلى کل حال فان الله سْبْحَاَهوَْعَالَ لا يُعَاقِبُ العبدَ على سىء لا َمِله. 
Re AC RAA E‏ 00 م 


و خاو 2ن e E‏ مُعقَبَ كوو وهو السّمِيع 
العَليمُ ولكنّه جَزَوكَكا لن يَفْعَلَ فِعْلًا إلا لحكمة إن عفر قل TET‏ 


فلحكمة وعدل. 


وات دءم 


ر -ه ها اعدو > کر م ت . مه 5 
5 لَه علي ڪل شو در #* لا يعجزه شىء عل إن کان مو جودا فهو 
قادِرٌ على إِعْدامِه وإِن كان مَعْدومًا فهو قاد على إيجاده. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس» رقم )١715(‏ من حديث 
أبي هريرة وَعَلَبَدُعَنهُ. 
(۲) تقدم تخريجه (ص:55١).‏ 


سورة البقرة ۹ 


وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والقوائد والأسرارما يلي : 
ا ا تا لا في السّمَّاواتِ والأزض. وآنه لا شرك له 
ف ذلك ودَلَيلَهُ: أنه قال: رہ ما فى َلسَموتِ وما فى الْدَرْضٍ » فقَدَم الح وتقديم 
اا والحضرٌ عِندَ أَهْلٍ العلم. 
1 السَّمَاواتِ جم ولكِنْ ما العَدَدُ؟ بب في آية أخرىء قال الله عر: 
# قل م e‏ اا ورب العسرش العظيم © [المؤمنون:87]» وقال عجر : 


كر 


وتا قوق سبْعا شِدَاءًا 4 [النبأً:؟١].‏ 


كا في قَولِهِ صل الع وغل آل صلم من التطَع شان الَْض طلم 


مو 3 00 


َه اله ايوم ليام مِنْ سَبْع أَرَضبينَا 
5 أن اله تعالى بعلم ما يفي العبدٌ وما يّدو لقولو: لرن مه وا ماق 
شيڪم أو ت موه يا بک بد آله )» والعَرّض من هذا: ألا شيو الان ن في 
اللي ةبت ره رد الا ET O‏ 
وفي فلن فى شنا لا يَرْضاة الله عل إن كان مُوْمِنًا عاقِلًا. 
- إثبات اشيئة الطلقة لله یل 1 لا راد لكوي ولا مُعقَبَ کو ی 
ولو تعال: قنور اتی کا4 وبدب من با4 واطیگمة من ذكر هذا: آذ 
E POETS E‏ 15 


E 


م و 


قال الله ل ومن يَعْفِرٌ الذوست إ إلا لله © [آل عمران:75١‏ ]. 


(۱) تقدم نخريجه (ص:7586). 


30 أحكام من القرآن الكريم 


- إثبات الفعل لله عر ٠أي:‏ أنه et‏ ا 
0057 
اتات ندرة الله ا ر ي لقوله: #وَاللّهُ ع ڪل سىء 
او يسني ألا ب تَسْتَحِْرَ في سَيءِ نَطلْبُّ من الله عسل 
ابول کان ا اول كان ا تقل هذا مدن خط هذا عرض 
لا يُزْجى بُرْؤٌهُ. هذا مَرَصْ كيف أَسْأَلُ الله أن يَشْفِيني منه؟! لا يا أخي» الله على 
گل نَيِءِ قَدِيرٌ. 
ولا قال زكريًا ر IE RC E‏ عاذ قال الله له: 
# كذللك ديمعل ما یکا € [آل عمران:٠:]»‏ وقال له: ##كَدلِلك قال ريلك هو ع 


2 س وو II ol‏ 2ح ل ”> 


کی وت تلك ين ميل وکر ك سیا ( ریه اند : #خلفتك من قَبَلُ 24 
فالّذي أَوْجَدَكَ من العَدَم قاِرٌ على أن يُعِْمَ ما فيك من مَرَضٍ؛ لأنّه على کل سىيء 
قدي فلا تياس من أيّ سيءِ تُرِيدُهُ من الله عَرَصجَلٌَ لكِنْ لا عت في دعاك فطلب 


ما لا يمكِن شر عا أو ما لا يمْكِنْ حسًا. 


0° قرع © ° 


ص و رود ۶ ہے کے س > 4 SI‏ و ود 22 رر ص مر 
ءامن الرسول يمآ أنزل إِليه مِن رَه وا ومنو كل ٤امن‏ بال وملتیکهء وه 


۶2 عو م فى 


وله امن اسول 4 الرّسولُ: هو حم - صلی الله عليِْ وعَل آلو وَسَلّم -؛ 


خاتمُ الأنبياء؛ Bii‏ 1 :ع 02 2* ا اعون ال 


ر ر ص 


آله وام اليَنيّعنَ € [الأحزاب:٠٤].‏ 
1 رہ جم امن 5 0 و سه 
وقوله: #بما نز لَه ين ريه 4 يَشمل ما أنزآ إليه من القرآنٍ الكريم» 
دما وجي ليه من اة اموي َه كا قال الله عَيَقِجَلَّ: #وَأنرّلَ أله عك الدب 
راکمه وملک عَلّمَلك ما کم کن تَعَلَمْ 4 [النساء:5١1].‏ 
وو 5 لمع مور نَ * مَعْطوفة على # اسول 4 ا وام ˆ المُؤمنونَ كذلك 
ع 
با أَنَزِلٌ على حمر - صل الله عَليْهِ وعَل آلِهِ وَسَلّم-. 
و ۶ و ت 4 ماص in (2 et f‏ ت 
الوا واوا راو ا E RG‏ 
ll E‏ ور ر 7 


فيه» ولا رَيْ فيه باش میک كنه- و و 


€ عو 


والإييان باللّه د » يتضمن / الايان بو جوده» والإيان يانه الت وحده وا الاله 


ع 


وو ووس 


ات الاما ین كل رجه فهو اک 
لوالا 
وملجكند- ‏ جم مَلَكِ وهم -أعني: الملائتكة- الم غيب لا شاد 
الله إلا أنْيَقَمَ ذلك آية يَأ بها الرَسولُ كلله. 
وهؤلاءِ الملاتكة لا حصي عَدَدَهم إلا الله منهم مَن عَلِمْناء ومنهم مَن لم َعَم 
فنَؤمِنُ بن عَلِمْنا على حَسَبٍ ما عَلِمْناء ونومن بمَّن لم نَعْلَمْ على وَجْهِ الإجمالٍ. 


وقَولّه: لوب د يعني . الى لها على الرْسل» قال الله يباركَويعاكَ: کان لتاس 


وکر ص ك E‏ 


- لے ژور ور سا سا وکر مر 
أ واجدة فبعث آله اليش مزر وَمَنْذْرِنَ ورل معهم الكننب باحق لحك بین 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


لاس فيما أخْتَلَعُوا فيه * [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال تعالى: ##لمّد أَرَسَلْنَا سلتا بيست 
ورلا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرات لموم لاش بلعل * [الحديد:15]. 

وَالكُيبُ منها ما عَلِمْناه ومنها ما لم تَعلَمْه فالتّوْراةٌ عَلِمْنا أن الله أنرّلّها على 
مُوسى الاه والإنجيلٌ عَلِمْنا أن الله أنرَلَهُ على عيسى لالاھ والرَّبِورُ آنا الله 
داو عَبنلتَك» وإبراهيم عََهلتَك آنه الله صحقاء ومُوسى كذلكء وما لم تَعْلَمْ 
ومن به على سَبِيلٍ الإجمالٍ. 

وقَوله: #وَرُيوء 4 ممع رَسولء وهم رِجَالٌ أؤحى الله إليهم بها شاءَ من 
شَّريعَته وأَمَرّهم أن بلغو إلى التّاس» قال الله تعالى حك - صلی الله عَليْهِ وعَل 
آله وَسَلّم-» وهو خاتَمُهُم: يا ارول يلع مآ 
ما بلَعْتَ رسالته. * [المائدة:/1>]» وهم ستيان : 

" قِسمٌ عَلِمْناهم ا وعلمُنا أَقَوامَهم. 

ا 

قال الله تعالی: وقد أَرَسَلْمَا رساك م مَبِكَ مِنْهُم من قَصصتا عَليِكَ وَمِنْهُم 


E‏ تفش تك 16ت الول أن ركان 
من لم نقصص و ل رسول 2 ع 


3 


:. +2 ع 
ادن أله * [غافر:78]» فنؤمن 


بَايَةَ | 
بهم على وَج التُصيل فيمّن عَلِمْناه وعلى وجو الإجمالٍ فيا لم تَعلَمْهُ 
0 م ر و چ ى دهم الى 
وقوله: #لا ری بيت حر من رسو ) أي: لا مرق في الإيهانٍ مهم بل ومن 
هو و ں3 ت ا 


۶ و 0گ ١ ٠‏ 
هم جميعاء وإن كنا تفرّقٌ بيهم في التفاضل؛ فإن الله سبحاتث وتا قال في كتابه العظيم: 


چ یک ا ا ل ا ا 2 ا 2م ژور داهس 
٠‏ و e‏ _. إى 


وقد فصتا بعص اين على بض € [الإسراء:00]» وقال عَرَِجَلَّ: ليك اَلرْسُلُ فَصَّلْنَا 


سح سا ق وچ ر سرب 
6 


o 2 e, 
بعضهم عل بعَّض * [البقرة:۳٠۲]» فتمعرى بينهم من هذه الناحية.‎ 


ت 


سورة البقرة زفة: 


.ةم اه 5-7 ل إاء UY:‏ 12*87 22 7 
ونفرق بينهم أيضا من جهة العمل بشرائعهم» فلا نعمّل بشريعة سوى 
بعة حر لاه لأن شَريعَتَهُ ناسخة جميع الشَّرائِع. 
۴ وروم راع - 7 و و ت 9 5 عرس 
وكالوأ # أي: قال الرّسول والمؤمنون #سيعما» أي: سَوِعنا ما آمَرتنا به 


يا ربّناء وما أَخبرْتنا عنه يا ربّناء امتا أَوَامِرَكَ بامتثئال الأوامر» واجتناب 


أي 


2 کے ف ا ا چ کو و و ەگ 2 
النواهى #عفراتك # هذه مفعول لفعل محذوفٍ مقدرء والتقدير: سالك غفرائتك» 
ولهذا يبي للقارئ أن يِف عند قَولِهِ: #سَيعما وَأطعسَا»» ثم يقول: لعُفرَائلك )»+ 


عس 2 م ”ل 


لا وهم السَامِع أنّنا أَطَعْنا العْفْرانَ. 

والغفرة: سر الذّنبء والتَّجاوٌرُ عنه. فسَترُ الذَنْبِ بحيث لا يُفضَحٌ به العبدٌ؛ 
فإنَّ العَبدَ قد يعمل الذَّنبَ سرا ثم يُطلِعٌ الله عليه اعلق تسأل الله الس وكذلك 
أيضًا لا يواد به يُومَ القيامة. 

وَجْهُ هذا التّفْسير -أَغني: أن العْفْرانَ شام كَعْنَيْين: السّتر» والمجاوّزة- أنه 
مَأَخودٌ من الِغْمَرِهِ وهو ما يُوضَعٌ على الرس من حَدِيدٍ -يُسمّى: الَيْضْةَ أو الود - 
يقي به الإنسان السّهامَ عِندَ القتالء وهذا لر جامعٌ بِيْنَ سَترِ الرَأْسِ ووقايته 
فلهذا قُلنا: إن الَغفِرةَ سر الدب والتّجاوْرٌ عنه. 

وق ر € مُنادّى حذْقَتٌ منه ياءٌ النداء وَالتَقَدِيرُ : «يا ربّنا»» فهو ذعاء. 

وقَؤله: 9وك المي 4 مَعْطُوفةٌ على «سيفتا كتا )» أو على الفعل مدر 
قبل : #عُقرَائلك € والمغتى: إليكَ وَحَْدَكَ اص وا قلنا: «وَخدَ)؛ لاله قد 
العْمُولَ -وهو (إلَيْكَ)- على العاملء وهو #الْمَصِيرٌ 0 وتَقدِيمُ المغمولٍ على عامِله 
فيد الْحَضْرٌ والاختصاص» والمُصيرٌ هو: المرجع. 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
١‏ - التَناءُ على محمد - صل الله عليه على آله وَسَلَّم- والُوْمنينَ معه بالإيهانٍ 
للام الذي لا شك فيه» ولا إِشّكا 
ع ع 7 
۲- أن النبي َة قد انر إليه الوح خي؛ لقوله تعالی: لبا أ: زل إ لَه مِن رَيَهء 4. 
ومن الحكْمةٍ في إضافة هذا الَرلل إلى رب الرسول لارام : إلقاء الهيبة 
والتَّْظيم على ما انز على الرَسولٍ -صلٌَ الله عليه وعَلَ آله وم -؛ لأنّه إذا كان 
من عِندٍ الله فسيكون له من العَظّمةٍ والقَبُولٍ ما ليس لِغَيرِ. 
۳- أن إِنْرَالَ القرآنٍ على الي هة من الوّبوبيّة الخاصّة» التي يمن الله ها على 
من يَشاءٌ من عبادِه؛ لقولِه تعالى: #من رَيَوء #. 
وص عل جد اعرد أن كن انا انه تفال غلاب ادل عل صا 
عَليّهِ وعلى آله وليب إِنَه من الرّبوبيّة الخاصّةء والعناية الخاصَّةء ولهذا كان العْلَّءُ 
وَرَئةَ الأنبياءء عليهمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
قر التقصيل بَعْدَ الإجمال؟؛ لقوله: کل امن با وملت ركو وکو 
وسلو ؛ لأن الإيهانَ 7 الأَرْبَعةٍ من خملة الإيمانِ با أَنزآ على التب -صلى الله 
عليه وعَلی آلو وَسَاً 
N PR‏ و E e e‏ 


سورة البقرة t۵‏ 


5 ا و ر ° 7 م کے ےس لس 
وقد بين الله تعالى الحكمة من إرسال الرّسُل في قوله: # رسلا 0 
EIT‏ 


وَمُنَذِرِنَ للا كن للتاس عل أله حجة بعد ألرَسّل € [الساء:٠٠٠].‏ 

- إثبات الحو ماهر لضاف O‏ وهم جنود الله عل يبعَنْهِمُ 
ل بارال ِن شاء من حه منهم ملائكة ll lS‏ 
للعذاب» اللّهُمّ لجع مَن يتولّانا ملائكة الرَّحْمةٍ 

- الإیان بالكش الَنرلة على الرّسُلِء فما عَلِمّنا منها متا به بِعَيِِْه وما لم تَعْلَم 
ومن به إجمالاء فحن نَعلَمُ آن الله أنرّلَ على مُوسى الام كتابًا يُسمّى: التوراة. 
وعلى عيسى مالسا كتايًا يُسمَّى: الإنجيل. وداود السا آتاه الله كتايًا يسمَّى: 
الرَبُورَ. وآتى الله إبراهيم ومُوسى لهالا صُحُمَاء فنؤمِنُ بأن الله انر هذه. 

ولكن هل ما بين أئْدِي اليه ود والنّصارى اليُومَ هي الكُدبُ التي انر الله 
أو وَقَعَ فيها النَّحْرِيفُء والتبديل» والإخفاء والإبانة؟ 

الجوابٌ: الثّاني» ولهذا لا يِجِبُ علينا أن تومن بأن التَوراة التي في أيْدي اليَهود 
اليَومَ هي التي أَنزِلَتْ على مُوسى» ولا أ الإنجيل الذي في يد التصارى هو الذي 
نز على عيسى؛ لاله دحل فيه التبديل والتّيرُ والتَقديم ا لوم 
بأنّ موسى عو انر الله عليه كتايًا هو التَّوْراكٌ وأنَّ عيسى أنرّلَ الله عليه كتابًا 
فى الاتجيل + وهكذا 

/- - ائه جب علينا أن ومن بكُل الرْسل من دُونِ تفريقء » فنؤْمِنٌ بأن الله أرَسَلٌ 
E‏ یام وأرسَلٌ إبراهيمَ يمالكلا وجَعَلٌ في ذَرَييِهها النبوّةَ والكتاب» 


004 7 


ولا ترق فلا نقولٌ: تُوْمِنُ بمُوسى عَللتَكع» وتكفرٌ بي آحَرَه بل تُوْمِنُ با جميع. 


٤۲٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ل ل E‏ ا د 2 ر 7 ۶ 0 
فإن قال قائل: آليس في هذا حجّة للنصارى واليّهودٍ الذين يقولون: إننا على 
کتاب» وأنتم على كتاب. وأنتم تقولون: لا تُفرّق بِيْنَ أحدٍ من رُسْلِهِ؟ 
وء 


TD‏ ا رك حجّة عليهم؛ لأننا نُوْمِنُ بأن عيسى كاله 


ص 
4 3 


رسول ای وان مُوسى کیوالتام رسول الله وهم لا ویون بان خا کیا رسول 
الل وإِنْ آمَنوا فبَعْضُهم يقول: مُرسَلُ إلى العَرَب فقط دُونَ غَيرهم. فَهُم الذين 
كَمَرواء وقرّقوا بين الرَسْلِء ما نحن فلاء بل تُوْمِنٌ با جميعء و للشَّريعةٍ 
الأخيرةٍ» وهي التي جاء بها محمد -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم-؛ لأئّها ناسخة 
e‏ السَابِقَةَ حنَّى إن عيسى لالا بَشَّرَ بمُحمَدٍ كله فقال 
لقومه: ي رَسُولُ لَه ل مُصَدَكًا لما بن يد من اللورة وميا سول يأ من عى انمه 
E O‏ ا 
لجميع الناس- فاته افر بعيسى عَلِد لتك إذ كيف يشر هم عيسى الَا برسو 
س و تيفح . 

كذلك لا يكون في هذه الآية حجَة للمُنْهَرْمِينَ أمام كِبْرِياءٍ الكُمَار من اليَّهودِ 
والتصاری وغَيرهم» حين| يُداهِنوجُم» ویقولون: «لا ری بيرت أحَدٍ ين رسو 4 
فان هؤلاءٍ ايزاميُونَ ُعَفاءٌ الإيمان» صُعَفاءٌ التفوس» بل نحن لا فرق بين أَحَدٍ 
من رُسُلِهِ في ن كَل واحِدٍ منهم رَسولٌ صادِقٌء ونومن بها صح عنه من أَحْبارٍ 
الغيب» أمَّا السريعة فلا بل تبع شريعة آخرهم» وهو محمد ديوس . 


1 


2 3 


وقد عب أن ليق بيهم في القضلي ب بنص القرآن» فتفرّق» ونقول: أولو 
العَْم أفضَلُ من عَبرهم» وأولو العزم أ زه نفسْهُم يتفاصلون» وأولو العزم حمسةٌ: 
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م ي و و و م فى اج وك ل . 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وحمد» عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك 
ل NE‏ و ومو > .افر و 
فهم يتفاضلون. أفضلهم: محمد ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم نوح وعيسىء عليهم 
يَ 2 7 

الصلاة والسّلام. 


مه کو 


- أن الََىّ لله عَبْدٌ مَأمورٌ يَلْرَمُهُ السَّمعٌ والطّاعة؛ لأنّهِ الْتَرَمَ بهذاء فقالوا 
-أي: الرّسول والمؤمنونَ- #سَيِمْمَا وَأَطعنَا4. 


-٠‏ ومن الحكمة في إخبار الله ماوعا عن الرَّسولٍ -صل الله علي وَل 
آله ۾ وَسَلّم- ال ا قالوا: ا أن يكونّ لنا في ذلك سرف 
فتقول: سَمِعْنا وأَطَعْنا. وهذا باعتبار الأَوَامِرِ والتواهي» فلا نقول: لِم أوجب الله 
كذا؟ لِمَ حرم الله كذا؟ ولا نقولٌ: لِم أحَل الله البِيمَ» وحَرّمَ الرّبا؟ بل نقولٌ: سَمِعْنا 
وأَطَعْنا. کا قال الله عجر لإا کان قول ومین إذا دعوأ لی أله ورسولو- ليحك ينه 
أن يقولوا عا وَأَطَعَمَا# [النور:١5]»‏ وقال الله عَرَبِجَلٌّ: وما کان لمَؤْمِن ولا مُؤْمنَةٍ إا قى 
أ وسوا أن أن E.‏ لم اة ين مهم 4 [الأحزاب ١۳ء‏ وقالت عائشة زتها 
عاد وقد سَألتّها: ما بال الحائض لَه فضي الصو ولا فضي الصّلاة؟ قالت: کان 
يُصِينا ذلك» فنوَمَرٌ بقَصاءٍ الصّومء ولا نومر بقَضاءِ الصّلاة!". فلا يقولٌ قايل: لماذا 
يِب الؤْضوءٌ من أكْل وم الإبل» ولا يِجِبُ الوْضوءٌ من اكل وم العَتّم؟ بل نقول: 
ا ا 000 

والإنسان إذا مََّى على هذا الَنَمّج» وهذه الطّريق» سَلِمَ من إشکالاتِ ررق 
ومن شكوك كثيرة» وصار عَبْدًا حقا. 


لع 


$ 


.)۲۲٤:‌ص( تقدم تخر يجه‎ )١( 


€۸ أحكام من القرآن الكريم 


وإنِّي بهذه الَناسَبة أنه أيضًا على َيءِ يَفْعَلهِ بعض التاس» إذا وَرَدَ آَم بئيء 
َد بعص التاس يقولٌ: هل الأَمْرٌ للاستخباب» أو للوؤجوب؟ يا أخي» لا تقل 
هكذاء قل: سَمِعْنا وأَطَعْنا. إن كان للوؤّجوب فقد أَثابّكٌ الله عليه توابَ الواجب» 
ون كان للاستخباب أثابَكٌ الله عليه ثوابَ الْمْسْتَحَبٌ. 

کن تَسُليمك لهذا اللّيءِ» وفعلك إِنّاهء دون أن 7 يانه واجبٌ 
أو ا هذا أَغى المقامات. 


وكذلك إذا وَرَدَ التي يقول: هل هو للكراهة» أو للنّحْريم؟ لا سال يا أخي» 
يت قاذ ك: 


سه 
۶ 


ولهذا لا أعلّمُ أن الصحابة تة كانوا يُقولونَ إذا أَمَرَ الرٌسول بل أمْر: 
يا رسول الله» هل هو مُسِتحَبٌ» أو واجبٌ؟ أو إذا تبى عن يءِ يقولونَ: هل هو 
مَكروة؛ أو حَرَامٌ؟ ما عَلِمْتَ هذا. 

نَعَمُ إذا دار الأمر , أن كرون OR‏ رٌ للمّشورة أو للإزشادٍ أو لطب 
الفعل» سَأَلوا الرّسولٌ يلك كا جاءَ ذلك في قِصَّةٍ بَرِيرَةَ ورّوجها مُغْيثِ» وكانت 
بریرة مولا لوک فم عقت فخيّرها ال يكلف ينن أن تقی مع روجها أو تف 
نِكاحهاء فاختارث َس التكاح» فَجعَلَ رَوْجُها يَطْلْبُ منها أن تبقى مع ولکتها 
أصرَّتْ على الَمارقةء حى كان يُلاحمُها في أَسْواقٍ المدينة ينكي. يريد أنْ رج 
ولكتها أبَثْء فطلب من النبيّ يكل أن يشَْح له إليهاء فَمَع وقال N‏ 
قالت: يا رسول الله تَأمرّني؟ قال يكل «إنَّا أا أَشْمَعُ»» قالت: لا حَاجة لي فيه”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كَل في زوج بريرة» رقم )٥۲۸۳(‏ من 
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وما كانوا يلود يريد الوّجوبٌ يا رسول ای أو رید الاسیخباب؟ أبد 
د وَالذّلٌ لله عل إذا سَمِعتَ أَمْرًا أن تَفْعَلَهُ نَحَمْ إذا تورّطً 
الإنسان ف الشىءع. 0 في | المخالفة] EE‏ هل هو للوجوب» فيحتاح إلى 


توبة» أو للاستحباب» فالا مر فيه 4 سعد 

TITEL TIE ET E ل‎ 

وأمّا قبل التورّطٍ فيا أخي أنت مُؤْمِنٌ أنتَ ڏليل» أنتّ عَبْدٌ إنّك لو أَمَرْتَ 
ولك ئى ور غليك».وقالة يا أنكه هل أنت مص ؟ لرآيت هذا سو أدب 
E‏ نال ؟! 

, 5 1 ةي اع راع اس 

فتمام الانقياد: فعل المأمور. سواء كان واجبا او غر واجب» وتمام الانقياد: 
بن ل ف ساو . إن 00 7 َ 
ترك المنهي عنه» سواء كان حَرامًا أو غير خرام. 

EL ao 6 58 

-١‏ أن كل أَحَدٍ متاح إلى مَفرة الله فالرَّسول ب والمؤمنونَ يَقولون: 

#عفرَائلك #. 
و 2 7 

ERE‏ عمل انه ادوع ٠‏ له وَسَلَّمِ- ل أنزل عليه 
تعال: «إدًا کا سے أ انتم © ورات الاس بے 
آله أفواجا 20 فسح عمد ريك ا ڪان َا [النصر :۳-۱] كان 
كير أن يقولّ في رُكوعِهِ وسُجودو: «سْبْحَانَكَ لَه رتا وَبِحَمْدِك الله اغْفِرْ 


نا 


مواق 


وكان يَسْأَلُ الله الَفْرةَ في صَلاتِهِ وخارج صَّلاتِهِ بل قد قال الله تعالى له: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (795), مين كتاب الصلاة» 


30 أحكام من القرآن الكريم 


اوعفر ّي وتمۇين لمكت € [عمد:١٠]»‏ فكل إنسانٍ متاح إلى مَغفرة 
الله» سال الله أن يعْمّنا بِمَعْفْرتِهِ وعَفُوهِ. 

7- آنّك إذا دَعَوت الله فلْتمَوسّل إليه برُبوبييه؛ لأن الوّبِوبيةَ هي التي 

7 م وه ے َه ماي ے سا الر زر صح 2 

تتضمَّنٌ املق والملك والتَدْبيَ وانْظر قول المؤمِنينَ: ربا عفر آنا ولإخْويا 
لت مثا بالابكن ولا مل فى یکاک ایی اموأ رانك روث يبط 4 
[الحشر: »]٠١‏ وانظر مَّن لهم تَصيبٌ ما كَسَبوا حين يَقَولُونَ: #ريسَآ اننا في لديا 
حكده وق ارو كه وَقَنَا عَذَابٌ السار © [البقرة:٠٠۲].‏ 

- أن اكصيرٌ إلى الله عل وَحْدَه قال الله عَرَِجلّ: لتا انس إِنَكَ اي 
ل ريك كَدَحَا فَملقيهِ» [الانشقاق:1]» وقال عَرََجَلّ: ل ڏگ تما أت مڌ ڪر ل َس 
تدم يمي © إلا تن تول تر © رة له التب الكو © 4 إل 
إيابهم 2 0 عَلَيَِنًا حسَابجُم # [الغاشية:١51-17]»‏ فمّهما كان الانسنان: ومّها فر 
فا مصيرٌ إلى الله عَرََجلَ. 

أخبرنا الله بذلك لحكمةء وهي أن تَسْتَعِدَ لهذا المصيرء وأن نيد له العَدَّمّ 
فباذا جيب آنا الإنسان رَبّك إذا لاقَاكَ يَوْمَ القيامة؟ فإذا سَمِعتّ الله يقول: 
َقِيمُوا الصَّلاةً. فأقم الصَّلاةً؛ لأنّك ستُسألُ» قال الله يَرَوَتدكَ: « لى 


ع 
رور چ ر ا .ورو اہ کڪ وو چو ور رم ج بد 2م برو 
يَوْمَيذٍ الْحَقّ فمن تقلت موازيثه. فأؤلتيك هم المفلحون ومن خفت مؤوزينهء, 


2 


الِب 


2 کے ب و ر ا ا < 4 ب ره 2 3 
َلكِيك الین حَسِروا أنفسهم بَا كانوأ ايتا يظلِمُونَ © [الأعراف:4-7]. إِنْك مَسوّول 


او 


عا حملت فأَعِدَّ لهذا السوال جَوابًا. 
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9 1 زد ا رہ 6ه 8 2 
وانظر إلى قول الله عَرَصْجَلٌّ: 9# ويوم تادهم فقول مادا أَحبْحُمَ الْمَرَسَلِينَ ا 
سه سه ع سس +ع تو سو ل کک صر سا صسيعم 


ت علمهم الاس بوميذ فَهُمَ أده E‏ € [القصص:55-56]. 


سال الله تعالى أن يتنا بالقول الثابتِ في الحياة الذنياء وفي الآخرة؛ إلّه على 


مهو 


٠ه‏ دين ©. 


يكيك أنه قننا ل تتا ا ا كيت وع ما کے ہہ 


د 5-1 ممم م 5 i‏ ك چ ساسا ص ر 


لا تحمل عتا إضرًا كما حَمَلْتَهُه عل 
کے 


ردد رصح r‏ > سوسس 0 


نا رينا يتان اطق تا يو وف عتا واغفر لتا و وان نت 


بر الله عل في هذه الآبةٍ الكريمة عن بيان مي على هذه الأمّة -ولله 
ال ال وغل غنرها عن الا فقول لا کلف اسه فسا إل وُسَعَهَا #» أي : 
لا يُلْْمُها إلا با تُطيقٌ؛ لأنْ الؤُسمَ بِمَعْنى الطَاقةء وما لا تطيقه فإنَّه لن يُلزْمَها به؛ 
لأن رَحَتَهُ سَبَقَتْ عَصَبة؛ ولأنّه أرحَمٌ بعِبادِه من الوالِدة بوَلَدِها. 

ثم قال عل : الها مَاكسََتٌ وَعَلَيَْا ما اكت 4» وهذا هو العَذُلُ فيا كَسَبَتْ 


من بر فهو لهاء لن يَضيعَ ولن يُنقص منه قَِيِءٌ وما اكْتَسَبَتْ من الشَّرٌ فعليهاء 
رہ > رر ع ر 


دسي ل 7 1 ےر ےت ص سرح س2 
لن يزيد بل بِالعَدلِء قال الله عَرَصَجَلٌّ: #ومن يَعَمَلُ من الصَلِحتٍ وهو موت فلا خاف 


و حص ساسا مد 


ظلما ولا هضما # [طه:؟١١].‏ 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


ا یرت اا ”ل ۶ لاک 4ے اح سس e‏ ر 

يقول عَرََجَلَ: #رينا # أي: يا ربنا للا نَوَاخِدْنَا إن سِينَآ أو أخطأا #» وهذه 
فَردٌ من آفراد قول الله تَعالى: #الا کلف آل دسا إلا وسا › يَعنى: أن من 
1 ر کے ص تہ 1 ص ب ص م و ِ ص 
انار كه ع ل ل لفسا إلا سوا الهلا روا الان و 2ا 


ر اتير 


و I a‏ ۱۸ مہ 3 28 فو م ي م ۰ 
وقوله: را لا تُوَاغِدْنَا © هذه مَقول لقول محذوفي. والتقديرٌ: يقولون: 


« 


ص کہ ژر < رسيم 


رَينَا لا تُوَاخِدْمَآ 4 أي: لا تعاقينا #إن سیا أو أَخَطَأنا 4. يُعني: إن وفحت 
الُخالَفة منَا يسَيانًا أو حَطأَء فالسّسِيانَ يَكون بعد اللي ا أي: أن 
النْسْيانَ أن يكوت عند الإنسانٍ عِلمٌ ثم يذهل م e‏ 
ألا يكونَ عِندَ الإنسان عِلمٌ» بل يون جاهادء فالخَطأ بمَعْنى اجهل هنا. 


ےہ2 ریک رک کو و رص سم و له ر م اس سه مر آله 
وقوله: #إربنا ولا تحمل عتا إضرا كما حملت على آلزیت من قبلتا» كَرَرَ 


قوله: ##رينًا 4 لأهميّة هذا الدعاء. 
م مو a‏ لگ + ا و ر ٣‏ ون و 0 1 8 
على من قبلنا. 
ة ا ت ہر ت و ¢ “of‏ ع مس ف 
والإِضرٌ: الشدة والَشقة؛ لأن مَن قَبْلَنا من الأمَم عليهم مَسَقَة في بَعض 
م 5 n‏ ت . تم و م« > e‏ 
التكاليفيء مثل: إذا عَدِموا الماءَ فام لا يُصلون بالتيمّمء تَبقى الصَّلّوات في ذيهم 
5 > 0 ا ر ا 000000 مز 000 
6 ر ت 
ولا شك أن هذا فيه مشقة. 
كذلك لا يُصَلُون في كل مكانء إِنَّا يُصَلُون ني المساجدٍ الخاصّةٍ (الگنائس 
0 س ٠‏ ر ص » ت 2 4 
والبيّع والصّوامِع)» وهذه مَسَقَة» فإذا وَجَبَتْ عليهم الصلاة في بَرَيّةِ -ولو تَطَهّروا 
٣ 2 ¢ 1 2‏ 2 ,۽ 5 1 ر ع فيه 
بالماء- فإنه لا يَمكِنْ أن يُصَلوا إلا في الكنائس» ولو بقوا أشهراء وهذه مَشقة. 


سورة البقرة ۴ 


. 82 نك سيو ران © َو 7 34 ' 
ومن ذلك: ما حرَّمَهُ الله عَرَتِجَلّ عليهم من الطَيْباتٍِ بسب ظلوهم» كما قال الله 

4 ا صا e‏ لي ل د کار + ٦ء‏ بوم لس 
تعالى: # قبظآو مِنَّ الت هادأ حَرَمَنا عَلَيمْ طِيَبَتٍ أجلت لم وَبِصَّدَهِمْ عن سيل 
آله كرا # [النساء: .]١70‏ 


<° ٥ے‏ ت -ه يي ° » ت و 
ومن ذلك: ما ابتلي به النصارى من البدع والرهبنة التي تفرّض عليهم» 
5 6 م د E‏ 
لكن هم فَرّضوها على أنفسهم يَبْتَغون رضوان الله. 
د و ¢ - 8 1 ع 0 ل اما ارا تسر 000 
المهمُ: آن الْومِنينَ من هذه الْأَمّةِ يَسألونَ الله ألا يحْمِلَ عليهم إِصْرًا كا حَلَهُ 
على الذين من قَبّلِهم من اليّهُودٍ والنصارى. 


وقوله: لرا وکا تيتا ما لا طاق تا يوء € أنَى بالواو في: وک يُحَمِلَنَا 4 


عَطْمَا على قَوْلِه: ول سَحْمِلْ عََيَمَآ إِضَرًا )؛ لأن الثانَ من جنس الأول أو قَريبٌ 
منه. 
م ار ر یی کے ا کے لے کے 1 To‏ ۹ 
وقوله: وول شيا ما لا طافه تا يو # اي: ما لا تستطبعة من الاوامر 
التي تَقع باختيارناء وأمًّا ما لايقع اعارا لا تمان من الام راض وكنيهها فينذا ا 
۶ ء و ن ا 
يَؤْجَرٌ الإنسان عليه» ويثابٌ عليه» أو يكون تكفيرًا لسيئاتٍ مَضَت. 


لوَاعَفٌ عتا 4 ما قَصَّرْنا فيه من الواجب 9وَأمَفرَ آ6 4 ما انتهکناه من الحرم 
لوانتا € بالتّوفيق للاستقامة» فهذه تلاث حمل : 

" العَمْوَ في التفريطٍ بالواجب. 

" الَغفرة في ارتكاب المعصية. 


" الرّحمة في اسْيِقَامَةٍ الحال. 


23 أحكام من القرآن الكريم 


4 


< ص ع . ت 5 204 س 2 ت ے0 ع 
#أنت موسا 4 أي: آنت بي 3 أمورّناء وآنت مَرْجعناء وأنت 
تاصرنا؛ كما قال الله تعالی: #قاعلموا أن آله ونك يعم امول وعم أَلتصِيدُ 4 
[الأنفال: ٠‏ 5]. 


g/‏ و‌ 


وقول #فانصضربًا عر لموم ا[ لكهغررت ‏ # يَعنى : ا جل لنا العَلَبَةَ والنضرة 
على القوم الكافِرينَ» إمّا بالآلاتٍ الحَربيّة وما بالأدلَة الشّرعِيّة 

هذه الآية من أَفْضَلٍ الآيات وأيسرهاء ففيها قوائد وحكم وأسرار, منها : 

-١‏ بیان سَعة رَحْمَِ الله تعالی وعَفُووه حيث لم يُلزِمْ عِبادهُ بها لا يُطيقونَ؛ لقّولِه 
تَعالى: # لا کلف الله ES‏ رودلا مال NS‏ 
lT‏ الاستطاعة» والقدرة؛ لقوله: # لا کلف سكليه اله َه فسا إل وَسَعَهَا *» وقال 
تعالى في الإنفاق: للا كلف آله ننس إلا ما 1 [الطلاق:۷]ء وقال تعالى: # اقرا أله 

د “0 [التغابن:57١]»‏ وقال 2 e‏ الله عليه وعل آله e‏ «مَا یک 

ا بيه د 


عن شريعة من اللرائع الإسلامية Cw‏ م a‏ 
ولهذا أمئلة گر في أبواب الفقه. 
فون ذلك: إذا عجر الإنسان عن الطهارة بالماءِ؛ برض أو شَكَل ولم يد مَن 


a e eS 


257 ظ 0 


دك سي 
هو 
© جو 


يقومٌ بتَطهيرِه. أو خوفٍ من مَرَضٍ» فاه تيمم فيَسْقَُ عنه واحِبُ الطّهارةٍ بالماء 
إلى ايشم 

011101011010105 
رضوء لايم لأله لاوجب مع العجز. 

ومن ذلك: إذا أراد أن يُصِيِّ وكان في توه تجاسةء وليس عِندَهُ يده ولم 
يَسْتَطِعْ إزالة الاس فاته يُصل بوب ولا إعادة عليه؛ لأن أ ات الاس 
حال الصَّلاة واجبٌء فإذا عَجَرّ عنه سَقَط. 

ل ا ا 
| ستَثنيّ» فإذا عَجَرٌ عن استقبالٍ القِبْلةِ؛ لگونه مَريضَاء وَجْهَهُ إلى غير القِبْلةِه وليس 
عندّه من وجه سَقَط عنه استقبال القِبْلِه وصلٌ على حَسَبٍ حاله. 

وكذلك لو کان فرًا من عَدُوٌ لو وهب بُصلّ ويَستقبلُ الله أدركة اعد 
فإنَّه بص حيث كان وجه ويَسقطٌ عنه استِقْبالُ القبْلة؛ للحَوفٍ. 

ومن ذلك: أن الإنسانَ يِِبُ عليه أن يصب الفريضة قاتاء فان لم يَستطِعْ سَقَطَ 
عنه القيا» وصلّ قَاعِداء فإنْ لم يَستطِعْ سقط عنه القعوف وصلّ على جدْبوِ اليم 
اوا ن ا و في الركوع والشجوي ولا يُومِىٌ بأُصبْعِه 
كا يَظُنْه بَعضُ الوا فإِلّه لا أَصلَ لهذاء لا في القَرآنِء ولا في السَنَةء وما عَلِمبُهُ في 
تب العلّماء. 


ومن ذلك: KE‏ | ذا كان عاجرًا عن قراءة الفاتحة لا يَعْرفها سَقَطَتْ عنه» ووّجَبَ 


ع 


8 س 


ذلا قا اوا من ا ا إن كان ونه ولا قال وق ا و 


12 أحكام من القرآن الكريم 


ومن ذلك: آنه إذا وَجَبَتْ عليه الرَّكاةٌ ولم يكن عنده تقو ولا استطاعً أن 
بيع شنا من العُروض التي تحب فيها ركاه فان له أن يُوْحَرَها حى يُستطيع بَيعَهاء 

وهذا يَقَعُ كَثيرًا فيمّن عندّهم أراض للتّجارق فكَسَدَّٺ ولم يجدوا مُشتريا 
لا بقَليل ولا بكثيرء وليس عِندّهم تقو فهؤلاءِ لا يمهم أن يَسْتَقرضوا من النَّاسِ؛ 
ليُخرجوا الزَكاءٌ بل يَكْتُوئَه كلا حلّتِ الرّكاةً يَكتْبونَ مقدارٌ الزَّكاةٍ على هذه 
الأَرَاضِيء ويَحْمَظوتباء فإذا يسر الله لهم نُقُودًا -وهي التي يُسمِّيها النّاسُ: سُيُولة- 
حرجو ال كا 

ومن ذلك: أنَّ صِياءَ رَمَضانَ واجبٌ فإذا عَجَرَ عنه حاضرًا ومُسَتَقبَلًا سقط 
ع ا 


2 


ومن ذلك: أن الإنسانَ إذا لم يكن عِندّه مال ج کک قَطَ عنه الحج» حتّى 
يُوسِعٌَ الله عليه. 

ومن ذلك: أن تن عجفي كفارة اليم عن إطّعام عقرة سكين أو نوتم 
ابي 4 ثلاثة أيام مُتَتابعق وإن عَجَرَ عن صيام الأيّام الثلاثة ماع 

سَقَطَثْء «لا يكل آنه فسا إل وس 4. 

كان ل قا ھی ا وت ای اناق ای 
وتفش الذَمّيّ» وتَفس الْحَامَدء وتفش المْستأمن- فيها كفارة: عِنْقُ رقب فإنْ لم جذ 
فصياع شَهْرَينٍ ميمه فإن لم يَستطلخ بان كان فقيرًا مَريصًاء أو فقيرًا كَبِيرًا في 
الس فاا تتسقط. 


سورة البقرة ۴۷ 


د يها عند الل 0 9 : ذب ب 
عو َو ًَ 


وتُورّعٌُ على فمَراءِ مَك فإذا عَجَرَ فلا َيْءَ عليه» سقط وهَاً م جر |. 

والأمثلة في هذا كثيرةٌ لا صى» لك قاعِدَئها -والحَمدٌ لله- هي هذه الآية: 
لا کلف الله تسا إلا وَسَعَهَا #. 

اله أن راع الإسلام كُلّها تحت الوسع والطًاقةء هذا على سبيل الحُمو» 
ثم على سَبيل ا صوص إذا کان أَحَد من الاس يچر عن کيءِ من الَّرائِع 
سَقَطَ عنهء ولهذا قال أَهُلُ الولم: «لا واجب مع الجز»» وأحَذُوهُ من هذه الآبة: 
«لا مكلت آله سا إل ا اه ان عل نكيف و ا تيتا 
معا على ذکره» وشکره» وحسن عبادټه؛ إن جوا كَرِيم. 

-١‏ أن الاس يحون فما لهم وا عة او وو ت أله 
10لا نمه FETT‏ ليباق ای قاد وكرة هذا الإنسان داع 
أن قوم بهذا الواجب. والآخَرٌ لا يَسْتَطيعٌ؛ > فیکون واجبّا على الأول غَِرَ واجب 
على الثاني . 

2 آن ما كسََُ الإنسان من العَمَلٍ الصاح فهو له» لا يمن أن ينْقَصَ منه؟ 
لقوله: لها lea E A eS‏ 
وداعِيًا إليه؛ لأن مَن دل على بر فله مثل اجر فاعِلِه 

وهذا -والله أعلَّمُ- هو الفائدة من قَولِهِ تعالى: لها مَاكَسَبَتَ 4 وقال في 
الإثم: وعا ما أَكْسسَبَتٌ 24 ولم يقل فبه: «لها مَا اكْتَسَبَتْ)؛ لن الكَسْبَ أعم 


من مُباشّرَة السّيءِ. 


۴۸ أحكام من القرآن الكريم 


فَِنْ قال قائِل: ما : تقولون فيمّن عِندّه مَظالِمُ للحَلْقء الس ol‏ 
الصاح لهم؟ 

فَاجَوابُ: بَل» لكنّه هو الذي تسبّبَ في هذاء حنّى صار غارمًا ِهؤلاء» فيْقَى 
ڪقهم من حَسَناه بوم القيامة» فان بي من حَسَناه ي وإلا أخدَّ من سَيَاتم 
فطْرحَ عليه» ثم طْرح في النَارِه تَسأَلٌ الله السلامة والعافية. 


- أن على التَفس ما اكْتَسَبَتْ من الإنّم؛ کا قال ع جل : لكل اد رې منم س 

أ كسب من الاثير € [النور ١‏ وسواء اتا بارت آو عن رین الل لة والّعونة؛ 
نان الال على اليه وسور تج مو زنك السب ولس 8 كالدَّالٌ على اء 
فالدّالُ على اتير له ثل اجر فاعِلهء أا هذا فله كِفْلٌ منه. 

-٥‏ إثبات ربوبية الله عَرَعَصَّ» يعني : أنه الخالقٌ» المالك المد بر لجميع لانور 
لقوله: رسا لا مُوَاحِْدْمَا إن يتا أو أخطانا #. 

- أن من آداب الذعاء أن يُصدَّرٌ الذَّاعي دُعاءةُ بهذا الاسم الكريم: «الربّ) 
ولهذا تد الأَدْعِيَة التي في القرآن غَالِبُها مُصدَّدٌ بذلك» أي: بالرَّبٌّء وكذلك الأَْعيَة 
الواردة في السنةِ. 


وقد أشارٌ إلى هذا الت -صلٌَ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- حينا ذَكَرَ الرَّجُلّ 


لكي لمكتو اع يقد N‏ يارَتٌء يا رَبُ. وي 
ومَشْرَبُةُ حرام ومَلْبَسُّهُ حرام وعدي با ترام «فأنَى پت ب لِذَلِكَ؟!120" 


اا و 


مھ کے ا ساو ےد 


سورة البقرة 4 


واَاسَبةٌ ظاهرةٌ؛ لأ الب عل هو الذي بيده تضرف الأموره وتَدبيئُهاء 
< عو لاه 
ات وو لوثم مع اجهل والنسيان؛ لقَوله: «1 تَوَاخِذىَا 4 أي : 


1 
هو 


لا تُعَاقِبنا ولا تُلزِمْنا “إن مسيم أَوَ أَخَطَأَن )» قال الله تَعالى: «قَذْ فَعَلْتُ)!". 


ع 


وهذا عامٌ في گل تي فك شيء عل الإنسان من الُحرّماتٍ : سانا أ وجييد 
فليس عليه کي ول کي ترك من الوَاجباتٍ يشان أو ها فليس عليه اذ 
لن بعض الواجبات يُلْرَمُ الإنسان بِقَضائهِ على وَّجْهِ صَحيحء مع الْتفاءِ الإنّم عنه 
حين الفعل» فالآيةٌ عام في امأمورات والَنْهِيّاتِء أنه لا مُوَاحَذَةَ مع اجهل والنْسْيانِ 
لن الواجب قد يلرم الإنسان بِفِعْلِهِ بعد الذكر. 
وهله القاعدة قاعدةٌ عظيمة شاملة لكل الشَّرَائِع ۾ التي مر 60 ہا وکل 
الَحظورات الّتى تب الله عنها. 
ولْتَضربٌُ لهذا أَمْكِلة: 
* لو أن الإنسان تَوضَآء وت أن يَمسَح راس وصل. » فليس عليه نم مع 
له صل بغير وُضْوءِ صَحيح: > لکن نا كان هذا اد له الع 
وُضوءًا صَحيحَاء ثم 5 تيد الصاذة» لأن ا ا مُهُ بالجهل» ولکته لا َر 


E 
لذمة بدونه.‎ 


aan 


يي : 0« 7 7 7 ع 
والدليل على هذا: ما ثبّت في (الصحيحين) من حديث أبي هرير : وانَةَعَنَهُ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:/17١١).‏ 


2 أحكام من القرآن الكريم 


عمل انه بوعل اله رقا -» رَد عليه السَّلامَ وقال له: «ارجع» قَصل؛ نك 
لَمْ نُصَلُ» ففَعَلَ ثلاث مرّاتِء ثي قال: والّذي بعك بان لا حي غَيرَ هذا 
فعَلّمي. فعَلّمَفُ وقال: «إذَا قُمْتَ إل الصلاة َأسبغ الْوُضُوء نُمَ اشتقبل الْقبلَهَ 
تك 3 ا فك و ان اک حت د رکا ارک 
تیل ناء ثم اسجُد حَنَى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًاء ثم رقع حَتَى تَطْمَيْنَ جَالِسَاء ثم اسجذ 
حتی تَطْمَيْنَ سَاجِدّا افعَل دَلِكَ في صلايك كلها“ » فأمَرَةُ الى يِه أن يعيد 
الصَّلاةَ؛ لأنّه تر ركت فيهاء وهو الطمَأنينة لكنّه لم يونم ينه لذ مذ أله 
كان جاهلا. 

ومن ذلك: لو نبي الإنسان آن صل بالكليهء صار عنده شغ شَعْلَهُ عن 
الصلاةء ولم يتذكرز حتی َرَج القت فلا إِنْمَ عليه -مع نه لو تعمد ترگھا حتی 
رح الوّقتٌ لكان آنا ولا تُقْبَلُ منه- ولكنّنا تقول: صَلَّها؛ لأنَْكَ تَرَكتَ واجبّاء 
والواجبٌ إذا ِي لا يَسقَطُ لكن يَسقط الَأثيم بتَأَخَيره. 

وليل هذا: قول الس - صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صلا 
او تا فاليا إِذا دَكَرَهَاء لا كَفَارَةٌ لَهَا إلا ذَلِكَ). ثم تلا قول الله تَِاكَوَتعالَ: 

وَأَقِمِ أَلصَلَوةَ انكرت 4 [طه::؛ ."!]١‏ 


و 


(۱) تقدم تخر يجه (ص‌:٣۲۱).‏ 
(۲( خر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من سی صلاةٌ رقم (۹۷ 6 ومسلم: كتاب 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم )1۸٤6(‏ من حديث أنس ِوَلْتَهعَنَُ ولم يذكر البخاري 


النوم. 


سورة البقرة 23 


٠ سے‎ ٠ مه‎ 


٠ چ‎ 0 7 0 

ودليل ذلك: ما د تحال الصحيكن. عن أبي هُريرة كنف أن الس كلا 
E‏ وس بود ود ريه ثمَّ ذَكروة فاك 

ين ل أ کل ومو مان د ملب الينام 
باب فعل الحرّم» والمحرّمُ الَقَصو د عَدَمهء لا الَقصوذ إيجاده فإذا ارْتَكَبَهُ الإنسان 
نايسيًا أو جاهلًا فلا إِنْمَ عليه» فكأنّه لم يَفْعَلّهُ تاماه وعِباتُهُ صَحيحة ولا إِنْمَ 

ودّليل هذا: فول 2 -صل الله عليه وعل آله وَسَلَمِ-: من يي وَهوَ صَائِم) 
اگل او شرب ق يم صوْمَه؛ فَإِمها أَطْعَمَهُ الله سما" » وفي قوله: 3 ليتع صَوْمَةُ) 
دليل على أن صَومَهُ لم يَنقَص. 

الا ضير RGR‏ 
فأكاً ظانًا أن ال تن ا ى السحاب فإذا ال تفل 

غر تم 0 

عليه تي ای ا ی 
عن الأكل» وأن يَلْمْظَ ما كان في قَمِهِ. 


(51 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (*لاة). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 


مھ کک سا ساو ساد 


كتاب الصيام» باب أكل الناسى وشربه» رقم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ونث 


3 أحكام من القرآن الكريم 
لا 
َع لكِنْ هل هو جاه أو عالِهٌ؟ الجَوابُ: جاهل» إِذَنْ فهو دال في 
الاي و ووو 
البُخاريٌ عن أشاء بنت أي بكر انگ قالت: أفطرئًا على عَهْدِ الي -صلٌ الله 
عليه وعلى آله وَسَلّم - في يَوْمِ عَيْمه تم طَلَعَتٍِ الشَّمْسُ". ولم يمرم الي كل 
لبان رد كن عدر با كا ود و ا لسر امل ا 
- صلی الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- م مُرهم بالقضاءء ولو أمَرَهم بالقضاء 
نمل إلينا؛ لأنّهِ إذا أم مَرَهم بالقضاء ء صار القضاءُ ء۶ من دين الله ود يع الله» والله تعالى 
قد حَفِظ هذه الشَّرِيعةَ فلا لم يقل الأمْرٌ بالقَاءِ ولا القَضاءٌ عُلِمَ أن القَضا 
ليس بواجب. 
فان قال قائل: لّ: لو أ إنسانًا صاتاء وتُوجَدُ عُيومٌ كثيفةٌ كثِيفةٌ وأفطر عند الظهرء 
فل تدرو 
EPS OS‏ هُ إذا كان الوّقت قريبًا من الغروب» 
ی اله ی غوت الجن eR.‏ إنسان بطر في 
صف التَّهارِ ويقول: أفطرتُ في يوم غيم. فهذا لا أحد بقره. 
ومن ذلك أن الأقسان لو أعطى صا ركاه مالف نط اله فت فان آنه 
نی فرَكاتهُ مقْبُولةٌ؛ لأنّه حينَ إِعْطائِهِ الرَكاءً يظُنٌ أن ذْمَتَهُيَرَتْ 
ودل لذلك: حديثٌ الرَّجُلٍ الذي تَصدَّقٌّ بِصَدَقةٍ على غنيٌ» فأصبَح الاس 


.)١169( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )١( 


سورة البقرة 4 


ت 


يتَحدَّئونَ: تُصّدَّقٌ الليلةَ على غَنٌ! فقيل لهذا الرَّجُل: إن صَدَقَتَكَ قد فَبكَّث. 
ولأن الغتى والمَقَرَأَمْرٌ حف 


لك اغ غ عك أن هذا لسن من أَهْلٍ الرَّكاةٍ فالواجبٌ أن تقول له: 


إن شِعْتَ أ أعْطَيئُكٌه ولا حظ فيها لعي ولا لوي مُكتيب. وأما إذا عَلَبَ على نك 


نه فق فلا حاجة أن تقول له هذا. 
د ےم عت ٠‏ فيه ع . تي کر کا کے کہ ٣‏ مسر وا وبر 
وإذا علمت أنه کاذب» وأنه غني» لكنه يسال الناس أمُوالهم تكنراء فانصحه. 
وشَدَّدْ عليه ولا تَعْطِهِء فتساعِدَهُ على الإثم والعْدُوانٍ. 


ومن ذلك: أن الرَّجُلَ إذا أخرّمَ حَرّمَتْ عليه عَحُظوراتٌ الإحرام» ومنها: 
الطَّيبُ» فلو أن الحرم تَطيِّبَ ناسيًا فليس عليه سىء لا إِنْمٌّ ولا فِدْيةٌ» لكن متى 
ذَكَرَ وَجَبَ عليه غَسْلَهُ إنْ كاذ على البَدَنِء ون كان على الإخرام وَجَبَ عليه إِبدالُ 
الإخرام أو عسل الإخرام. 

5 ع > ب ف اير د ل بن 7 ور 

ومن ذلك أيضًا: لو أن المحرمً صاد حمامة بعد إخرامِهِ قبل أن يَدخل حدود 
الحرّم؛ ظنًا منه أن الصَّيدَ لا حرم إلا إذا دحل حدود الحرم فلا َيْءَ عليه» حبّى 
لو أَكَلّها فلا إِنْمَ عليه ولا جزاء وذلك لدخوله في قَولِهِ: ار لذا 4. 

ومن ذلك: لو أن المحم باج جامَعَ رَّوجَتَهُ ليل مُردلِفة؛ ظنا منه أن الج 
عرف فوَقَف بِعَرَفة وانتھی» فجامع رَوجَتَه لَيلهَ مُردلِفةَ جاهلًاء فليس عليه سىء 


ےت ~~ ° 


وحَجّه صَحيحٌ ولا يَلرَمُهُ مه القَضَاءٌء ولا فذية علية» ذلك لأنّه يتعمد. بل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم ).)١157١(‏ ومسلم: 


م سا ےا سساو سا 


كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق» رقم )٠٠۲۲(‏ من حديث أبي هريرة وَوَآِيَدعَنه. 


244 أحكام من القرآن الكريم 


جاهل» وقد ل الله ع وري لک اا إن َس 0 iat‏ وقال: 
#وليس 2 مَڪم جناح OEE‏ ما تعجر ت قوب € [الأحزاب :0[ 
ومن ذلك: لو أن رجلا قَطَمْ د سجر في الحرم من غير ما رَرَعَهُ الآدميء ما ينبت 
من الَطَرء ولكتّه لا يدري أن ذلك حرام يظن أن قَطعَ الشجَرةٍ حرام على المحرم؛ 
وأمًا لحل فلا يحرم علیه» فلا شََىْءَ عليه ولیس عليه إِنْهٌ؛ لأنّه كان جاهلا. 
لكن ظنه أن الشَّجَرَ يحرم على الحرم حَطاً؛ لأنَقَطمَ الجر ليس حرامًا على 
۶2 
المحرم» ولكنه حَرامٌ على مّن کان دال حُدود الحرم وأمّا ما كان خارجَ حدود 
لش ٠.‏ 00000 7ه کي سي مسرو r‏ ت ع2 
الحرم فهو لال يجوز للمُحرم وغير المخرم أن يَمَطْعَهُ وأمّا ظَن عض الناس أن 
قطع الشْجَرٍ تابع للوحرام فليس بصحيح. 
ومن ذلك: أن الإنسانَ إذا كان حُحرِمًاء وقَطَمَّ من رَأْسِهِ شَعْراتِ كثيرةً» يَظُن 
أنه لا بأسَ بذلكء فلا حَرّجَ عليه» لا إِنْمَ ولا فِذِية؛ لِدَحولِهِ في عموم قَولِهِ تعالى: 
لاو لاا *. 
ولْمُعلَمْ أن الحرم بِالتّسبة لق رَأسه له ثلاث أَخْوّال: 
7 3 ع مر ضر و 9 
الخال الأولى: أن يحلِمَهُ بدونِ حاجة» وبدونٍ عذرء فهذا عليه الإثم 
والفدية. 
والفذية بيّتها الله جل في قوله: ولا لقو ٤و‏ و ی بن دی یل ی کان 


ے 1 


ميك مَرِيضًا أيه ادك مه TE CT‏ دده أو سل * [البقرة :147 


و 


و 32 و 0 ير 7 5 ا 7 ت 5 ا م 
الحال الثانية: أن يحتاج إلى حَلقهء فيَخلِقه متعمّدَاء لكنْ للحاجة؛ إِما لمرَض 
٠.‏ رع ر ت ° م ع 2 0 ' 
في راھ لا يَزول إلا بحَلقٍ الشعر» وإما باذى في رَأسِه ككثرّة القمل مثلاء کا جَرَى 
م سس ا 8 م ۶ 0 
لكعب بن عجْرةً نة فهذا عليه الفذية» وليس عليه إِنْم. 
ت ا د ت وس 0 ىاع ¢ 
ودليل ذلك: الآية الكريمة الْتى سُقناها: أن مَن كان مَريضًا أو به أذى من 
رَأَْسهء فعليه الهذية: من صيام. أو صَدَقَةَ أو نَسَك. 
و - و عه م ۶ 1 0 سر 
الحال الثالثة: أن يحَلقَهُ ناسيًا أو جاهلاء فهذا لا إن عليه ولا فِذيةَ عليه؛ لدخوله 


ص 


في حُموم قَولٍ الله تعالى: 9ر ل راذآ إن كيت أ فكأ 4. 


وما ذَكرَهُ بعض أهل العلم من وججوب الفدية في هذه الحال ففيه نَظَرٌء 


ولیس لنا أن نُضيّقٌ ما وَسَّعَهُ الله عَيَيجَنَّ كيف وقد قال الله تباركوتعال: رید اله 
يڪم الْسْرَ ولا يد بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة:180]؟! كيف وقد قال الله تباركوتعال: 

وما جع مک في أدبن مِنْ حَرَج € [الحج:78]؟! كيف وقد قال الب طَلله: إن هدا 
الدِّينَ يُمْوه(''؟! كيف وقد كان ب إذا بَعَتَ النَّاسَ للدَّعُوةٍ للإشلام يقول: 
يسر واء ولا تَعَسّروا»؟! ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب النسك شاة» رقم »)۱۸١۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم (۱۲۰۱/ ۸۳) من حديث كعب بن عجرة 


(۲) تقدم تخر جه ( ص :۰۷ .)١‏ 
() تقدم تخريجه (ص: .)١ ٠‏ 


٤٤٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


فان قال قائل: هل حَلّْقَ بعض الرس حرام أو لا؛ لأن الله قال: #ولا خلفوا 
رموس ولم يقل : بعص رُؤُوسِكُمْ)؛ فهل هو حَرامٌ أو لا؟ 

فالجواث: هو حرام؛ لول ا -صلٌ الله عَلِيْهِ وعَل آله وَمَ 
هتس و و > ٥‏ ع )١(‏ نهر در لع و عدو وت E‏ 
یتم عَنْهُ فَاجِتَنبُوه) '» وهذا قد یی الله عنه» فِيَجِتَنَبٌ كله. لکن إِنِ احُتاج إليه 
-أي: إلى حَلق ب بَعضه- حَلقه؛ لعموم قَولِهِ تَعالى: م نكن منک مَرِيضًا أو بود ادى من 
رَأسوء َيه * [البقرة:+193]. 


فإذا حَلَقَ بعص الرس فهل تَلرَمُه EDE‏ كنا لا داق 
الفذيةء وأن الِذية إا تكون في حَلْقٍ الرّأسٍ كاملا أو حلت كمه أمّا بَعضهُ فلا. 


e E لاق فر‎ TSE eT 

وليل ذلك: ان النبي -صل الله عليه وعلى اله وَسَلم- احتجم في راسو وهو 
حرم" وشعر النْبِّ اة كثيف, لا يُمِكِنْ أن جم على رَأسه | بعد حَلق مَكانٍ 
الججامة» ولم يقل عنه -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آل وَسَلّم- أنه قَدىء لكنْ لو أن 
الإنسانَ قَدى من باب الاحتياط فَإنّه لا نكر عليه. 

والحاصِلٌ: أنَّ هذه القاعدة -والحَمدُ لله- قاعِدةٌ عظيمة» ليست من قول فلانٍ 
وفُلانِء بل هي من قول مَن له الحُكمٌ» وليه الحكم عَيَبَنّ وهو الذي يحَكُمْ بين 
العبادي ويحكمُ في العبادى فإذا کان الله تعالى عَفا عن عباده في الحطاً والنسيان 
فلا يُمكِنٌ أنْ تُلِفِيَ هذا بأيٌّ حال من الأخوال» لا بِاْتِحْسانٍ ولا غير استخسانِ» 
)١(‏ تقدم تخر يجه (ص:575). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم» رقم (١۱۸۳)»ء‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب جواز الحجامة للمحرم» رقم )١١١7(‏ من حديث ابن بحينة رنه 


سورة البقرة 3 


بل إن الاستخسانً هو إِسْقاط الموَاحَذةٍ مع اجهل والنَسْيانِ؛ لأن هذا ما يُرعْبُ في 
الدين الإسلاميّ؛ ليسره وسّهولَتِه. 

فإِنْ قال قايلٌ: : أنتم إذا أسقطتم الإثم أو المد 
فإنّكم قد تُوسَّعونَ للتاس. 

فنقول: ولْيَكُنْ إذا قيّدْنا الَّءَ بالشَّروطٍ الشّرعيّة فلنوْسّمْء فلو أن رَجَلَا 
صائماء وامرآثةٌ صائمة» وجامعهاء ولكِن لم صل اله وجاء يسا IE‏ 
َل هذا؛ ين ان الذي بيد الصّيامَ هو الجاع مع الإثزاي. فإذا عَلِمْنا أنَّ البَجُلَ 
صادقٌ وأنَّ هذا ظَنه» قُلنا: لا تَىءَ عليك» وصيامُكَ صَحيحٌ» ولا كَمَّارة. لاله 
جاهلء داخل في الآية الكريمة. 

فان قال قائِلٌ: إذا كان الإنسان عالا با حكم» لكنّه جاه بالُقوبة» ما ظَنَّ 
أنَء ُقوبة هذا الفعل بهذه الد فهل تُسقطونَ عنه العُقوبة؟ 

فِالجَوابٌ: لاء لأن الرَّجُلّ انتَهَكَ المُحرّم و 
عت في الصّحبحين» أن رجلا أتى ال -صلٌ ال لبه ول آلو َسَلّم-» وقال: 
يا رَسُولَ الله» مَلَحْتٌء وَأَمْلَحْتُ. قال: «مَا يَالْكَ؟» قال: إن أتيثٌ امْرَأَتي في رمضانَ 
وأنا صَائِم. فارج بعرت أن هذا حرا والذليل: ەا مَرعُوباء ويقول: : مَلَكُت» 


و ره و 


واهلكت. لکتّه لا يدري ما الكَفَارةٌ ف 2 : هل تمد جد رَقَبة؟) قال: لا. 


ا ا يْنِ؟2 قال: لا. قال: هل نمطي أطي 
ست مشكينًا؟») قال: لا. نم جس الرَجلُ» وأرل بتر إلى الي -صلَّ الله عله 


وعل آله ۾ وَسَلّم فقال له الى علل: «خذ هَذَاء تَصَدَّقُ بدا فقال: يا رسولٌ الله 


3 
3 
م 
5 
1 
41 
انل 


17 أحكام من القرآن الكريم 


ع ساس 


أعَلَ أفْمَرَ مني ؟! والله ما بن لَابتَيّها -يَعْني المدينة- أَهْل بيت أَفمَرُ مئي. فضَحِكَ 
لني -صلٌ الله عَليِْ وعلی آل وَسَلّم -: كيف أَنَى هذا الرّجُلُ خايقاء ثم لم يذَهَبْ 
حتی طَيِعٌ! وقال له ا ية: «أطعمة أَمْلَكَ)("2 ولم عر فان غناك الله فَكَمر . 
لألّه حين وُجوب الكقارة لا يَستطيع» وقد فَرَرْنا في سَبَقَ أله لا واجب مع الكجز؛ 
بناءً على قَولِهِ تعای: لا کلف الله ًا إلا سمه ). 

ولذلك لو أن إنسانًا صَدَمَ شَخْصًا حَطَأء ومات الَصْدومُ فالدّيةٌ واجبةٌ على 
کل حال ما لم ْف عنها أولياءٌ القَتول» أمّا الكَمّارةٌ فنقول له: عليكَ كمَارةٌ عِتنٌ 


ص 
سے مھ جو 


رَقَبة. فإذا قال: ما عندي شَيِءٌ. قلنا: صُمْ شَّهرين مُتتابعَينٍ. فإذا قال: لا أقدرُ. 
فاذا نقول؟ هل نقولُ: متى استَطّعتَ فصّمْ. أو: متى استَطّعتٌ فََعْيَقُ ؟ 

الجوابٌ: لاء ولا تََيِءَ عليه؛ لأنّه لا يَستطيعٌ» ولا إطعامَ عليه؛ لأنَّ كفارة 
الل لمن فا ن اكد ل .عليه هذه الآ الي 

رضت إخواني» ولا لله العلم, ا مَنَّ الله عليهم بقبول التاس 
فتواهم» a‏ أن يكون المأحذ الأول والآخرٌ هو الكتات ل لأنّا هما 
الطَرِيقُ الوصلة إلى الله َيل وکل إنسانٍ يوذ من قَولِهِ ويرك إلا رسول الله 
-صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-. 

لکن إذا وَقَمَ النَّىءٌ طا ثم تبن اطا ذ رتب الأخكامُ على هذا الفعلء 
أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء, رقم ,)١1975(‏ 

ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم )١١١١(‏ من حديث أبي 


سو < 


هريرة ووَاللُعَنة. 


e 


سورة البمرة ۹ 


نقولٌ: لاء مثال ذلك: إنسادٌ باع سِلْعةٌ بعد أذانِ الجُمُعة الثَّانِ وهو من تَلرَمُهُ 
٠ 0‏ فالبَيع غَبِدٌ صَحيح:؛ ؛ لقول الله يَاركَويعَالَ: لاجا لذن َامنوَأ إا ود 


وه م ےر 


ا ا اا سوا لل ذد آله ودروا اب [الجمعة:4]» فالبَيع عير 
صَحيح: لكنّ البایع لا اتم ما دام لا يَعلَمُ بالحكم؛ اا ول العَقدُ ليبس 


ف 


ييا لأن اک ابس حي الي بل هي مُترّبة على البَيع؛ 0 فتن أن هذا البِيع 
ااا 0 كن لانم 


ومن ذلك: و أن رجلا بح يحة وبي أن يُسميَ اله عل فلا نم علي 
مع أن الواجب أن يَذَكُرَ اسْمَ الله عليهاء لكن نَِيَء فنقولٌ: لا إِنّمَ عليه. ولكن هل 
اکل منهاء أو لا؟ 


احوات: لا اکل منها؛ لاله ا أن الذييحة فاقدة التّرظ» ولهذًا قال الله 
عوج : «ولا تأ ڪاو مِمَا لر يدر سم أله عليه وله لَفِسَقٌّ € [الأنعام:٠١٠]»‏ فنقول: 
رع ر عير 


الأبيحة هذه حَرامٌ لا تَأكُلْها نت آنا الذّابح» ولا يَأكُلْها عَيرك. 

لکن لو أكَلها غَيْدْم وهو لا يدري أنَّا EE E‏ فليس عليه 
لاله جاهل» أو َي فأَكلَ» فلا إِنْمَ عليه؛ لاله ناس. 

فن قال قائل: هذا الرَجُل ى أن يسمي مّيَّ» لماذا لا تدخلوة في الآية؟ 

قلنا نحن أَدْسَلْناة في الآيةء وقلنا: جك ۾ عليه. كر الآثار لَب على ي, 
و ا فل وذ وپ 
Soe Ey‏ عليه فلكلٌ عل ُكقة. 


510 أحكام من القرآن الكريم 


وهذا الذي قََّرْناهُ هو ظاهر ليان ب وهو اختيارٌ سيخ الإسلام ابن 
تبْوِيةَ ةة » وما ذَكَرَّ ابن جرير رها كه من الإجماع على جل مَْوك المي 
٠ 20‏ فلا إجماع؛ فإ فان من السَّلَفِ مَن مَمَعمَ ذلك» أي: مَنَعّ الأكل 
من مَتْروكِ التشمية سَهِوَاء لكِنَّ ابنَ جَرير اة لا رى خلاف الرَّجِلٍ وَالرَّجَلينٍ 
شينَا''» والواجبٌ الرَّجوعٌ إلى الكتاب والسنةء ما لم حالف إِجْماعًا قطعيًاء فان 


س 
و 


حالف إِجماعًا قطعيًا فليَنّهُم الإنسان رَأيَهه ولا حالف الإجماع. 
ويَسْتَثْنى من هذه الآية الكريمة: ريا لا تُوَاجِدْنَا إن سيآ أو ااا * 
ما كان من حُقوقٍ العباد؛ فإنَّه لا رق بيْنَ النّاسِي والذَّاكِرِ والعامِدٍ والجاهلء فلو أن 


o2 3‏ 0-7 ر عمو 24 


أخطأء فلس توب غيره يَظْنَهُ تَوبَ تفسِوء ثم اخْتَرّقٌ هذا الثوبُ» فهل 


فن قال قايِلٌ: كيف تُجِيبونَ عن قول الله لله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ : #ومن فل مَوّمِنًا حًا 


هرا 2 ۴ ساس 2 2# _- 
فتحرږر رقب مَؤْمِنْهٌ وديه د مُسَلّمَدٌ !1 هله ٭ [النساء:۹۲]» فاوجت الله حق ادمى 
وا خيوش فهو الكفارة؟ 

.)۲۳۹ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري (9/ 079). 
(2 العدة /٤(‏ ۱۱۱۹)» اللمع (ص:۱۸۷)ءالبرهان (۲/ ۷۲۱)» تفسير ابن كثير (۳/ .)٠٠١‏ 
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٠ 3 a‏ >0 5 5 ا د د د سراق 
فالجوات: أن هذه مسْتثناة من القاعدة» ولله يَبَارَكَوَتَعَالَ أن يَسْتثنىَ ما شاءَ 
٠‏ ص 0 4 0 3 ٠‏ مھ 6ه م 
وإذا قلت ذا اجواب سَلمت من كل اعتراض» تقول: إن الح 


[الأنعام:/01]» فأوجَبَ الله تتعالى الكفارةَ والدية ٤‏ قتل الختطأ مع نه خطأء والحكم 


بل ےرت ترم ” 5 و ا 0 
لله عَرَجَلَّه فيستثنى هذا من عموم آية البقرة. 


۶ ت ١‏ و 0 ص 
فالجَوابٌ: آنا نَعلّمْ أن كل َىءِ حَکم الله به ورسولة فهو جكمة» سواء عَلِمْنا 
7 7 2 ت ۾ ر د 
ثم نقول: لا كانت النفوسٌُ حَطَرُها عَظِيمٌ لم يَسْقٌط الواجبُ في حى الله وحَقٌ 
o‏ ا ع ا ل 
العباد وإن كان الفاعل حطئاء والامر في هذا -والحمد لله- واضح. 
59 5 الو ل دنه ع رر 
۸- بیان من الله اوتا على هذه الْأَمّهَ في أنَّهِ لم حول عليها إِصْرًا ىا حَمَلَهُ 
0 ےو 
على الذين من قبل. 
ت 2 ت ء هد 3 
والإضرٌ هو: الكَّىءٌ السَّدِيدٌ الثقيل. وكانتِ الأمَمُ السَابقة -ولاسيًا اليّهُودُ- 
قد غُلْظَ عليهم في الأخكام الق عية؛ لامع كلب لمهم اهل طُغْيانٍ وکریاءِ؛ 
کا قال الله عَيمٌَ: يطاو من آرت كَاموا يننا حلم ي الت ك وَيِصَدِهِمَ 
عن سیل اه كرا ن وَأَحَذِهمْ اربوا وقد موأ عَنّهُ 4 [النساء:171-170] إلى آخر الآية 
0 عر > 0207 6 م ر سح سا ساسا 2 0 ع 
فقال: ليلو ين اديت هاوأ حَرّسَا علوم حيبت أجلت م 4: لن هذه الأمّة 
ل < 15 5 ر . 
لم حمل الله عليها من الاصار والاغلال ما كان على مَّن قبلهاء ولهذا كان من 
ا 0 e 1١‏ چە r‏ تي 
وَصِفٍ النبى َك أنه يَضَعْ عن هذه الأَمّةِ إِضْرَ هم والأغلال التي كانت عليه . 


.)٠١١( كما في سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


t0۲‏ أحكام من القرآن الكريم 


4- اا AAS‏ 
ال 
أذْرَكناها أم لم تُدرِكُهاء فعلى المؤْمِنِ أن قق قَولَهُ: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
دناه وبِمُحَمَدِ اة رسُولا. 

٠‏ أن الله بويعل ال لم تحمل عِبِادَهُ ما لا يُطِيقونَ» بل جَعَل الدينَ يُسرًا 
من جميع النواحي» وهذا كالتأكيد لوه تعالى: ل کلف أله فسا إلا وسَعَهَا 2 
لن هذه الجمْلةَ -وهي قَوله: «لا يُكَلِك أ e‏ 
٠ 5‏ وه E‏ ر ا نا ضر سر ىآ 
تعالى» وهذه الجملة: #رينا ولا تمتا ما لاطافة پو € دُعاءٌ من المؤْمنِينَ. 


-١‏ طَلَّبٌ العَفْوِ من الله وَالعْفِرةٍ والرّحْمَة فالعَمُو عن التقصير في الواجب. 
والَغْفِرةُ عن فعل الُحرّم» والرَّحْمَة نَوابُ العَمَلِ والتَوْفِيقٌ للعَمَل الصّالِح. 

فيُوْحَدٌ من هذا: أنه بغي للإنسانٍ أن يَدْعُوَ مبذه الجُمَل الثلاثِ: اغف عناء 
وَاغْفرُ لناء وارْحمنا. ۰ 

5- أن الله تعالى مول المؤمنينَ؛ لقول الله تعالى: نت ملسا 4 وولاية الله 
ل E‏ 2 ا 

أا العامة فهي الشَّاملة تميع اللي وأمًا اخاصّة فهي المختَصّه بالُومنينَء 
كل اح فال ولاف ولاه صرف فيه کا شام وکل مون فاد اله تعالى قد 
E‏ 0 وق به للإيان والعَمَلٍ الصاح والرادُ هنا بِقَوْلِه: اام 
مستا 4 الو لاية الخاصّة 
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Ee عل الور‎ E 
فلص والقول هو 2 حجَة المسلِمِينَ» ودَخضُ حُجَّةِ الكافِرينَ» والمّصرٌ بالفعل:‎ 
هو أنْ یکو ن قتال بيتَنا وبِيْنَ أغد عدائنا الكقار» ف فصر نا الله تعالى عليهم.‎ 


لْيَعلّمْ إخواني الُسلمون أن هذه الآية والّتي قَبلّها إذا قَرَأَهما الإنسان في 
لَيلةٍ كَفتَاه» أي : في الحفظ والرّعاية والدعاء؛ لہا اشْتَمَكَنا على كل مصالح الدين 
والدقنا. 


وإلى هنا انَْهَى الكَلامُ على سُورةٍ البَقَرة السورة العظيمة التي أَخذّها برك 
وفقدها حَسْرةٌ ولا تَستَطيعها السّحرة. 

ف فل إل الشوم ة لني وهي أخنها الي مر ر اَن كل راتما مع ابعر 
فقال: «اقْرَؤٌوا اله هْرَاوَيْنِ الْبَقرَةَوَآلَ عِمْرَان؛ فح يان يَوْمَالْقِيَامَة ت گا مامتان 
أو عَيَايَانِ َو فِرقَانِ مِنْ طَبْرِ صَوَافٌ يحَاجَانٍعَنْ صَاحِبِهمَ يوم الام" . 


‘oe. 


)012 2 00 كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن» رقم )۸٠٤(‏ من حديث أبي 


و سا سا سو ماد 


0٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


قال الله تَعَالى: لبسو أله لحن َير € البَسْمَلة آية من كاب الله لكنّها 
آيةٌ مُسْتَقِلَةٌ لا كنع ما قبلهاء ولا م بَْدّهاء ولذلك لم ترم في العدّد إلا في سُورة 
ل نكت ولك كه يها على قَوْلٍ من أَقْوَال أَهْلٍ الوم والصّحيح: 
ها لا رم ولا في القَائَة لاا ليست آي من جه وقد اني مؤضع آخر 
الأول على ذلك أي: أن البَسْمَلّة ليست آَيّةَ من القَاتة. 


٠ © هرب‎ ۰ 


قال الله تعالى: ات )4 

هذه خُرُوفٌ هجائية ثلاثة: لف ولا ومِيمٌ. والحُرّوف الهجائية بمُقتَضى 
لغ ييه ليس لھا تی في حد ذاه لأتها ُرُوف جائ يركب منها لكام 
يهن او أن اا ا اله + بية» وعلى هذا فا روف الهِجَائيَة ب التي ابتدَأ الله 
بها في بعض السو ليس لها مَعْنَىء هذا مُقَتَضى اللّسَان العَرَبيّ ولكن لها فَاِدةٌ 
عَظِيمَةٌ وهي إِظَهّار عَجْرْ امحَارضِين للقزآن الكَريم من فَرَيْشٍ وغيرها؛ لأن هذا 
الفَرآن الذي أَعْجَرّهم لم يأتٍ بِجَدِيدٍ أو غَرِيبٍ على امروف التي يُرَكبُون منها 
كلامهم؛ ومع ذلك أَعْجَرّهمء فالقرآن الكَرِيمُ هو من هذه اروف التي يُرَكّبٍ منها 
هؤلاء كَلَامَهم» وعَجَرُوا أن يُعَارِضوهء هذا هو الغْرّى. 


.)0/ /۳( الشرح الممتع‎ )١( 


سورة آل عمران 400 


ولذلك لا تجد سورة مَبْدُوءةَ ببذه الحُرُوف الهجائية ل مده 1 لد ان 
مره أو ذِكْرٌ ما لا يمْكِن العِلْمُ به إلا بوخي» مثل: الم (ن) غلبت الروم 0 
5 ف الْأَرْض € [الروم:١-8].‏ 


٠ه‏ دن ه. 


ا ل لَه لاه وال الق ©4 
ج يەھ ى اھ و ا ام لاا 0 عه مسال 
هذه الاية بعض اية من اية الكرسئ» حر الله مها عن نفسه أنه المتوحد 
عو ا ا ت چ سس ١‏ 4 يي 2 
N‏ الا هوه وان كام ادوا ا 


ر اص پء ر ۶2ں مت 


قال الله عو جل: # وتو ڪل عل الْحَي الْذِى لا يموت * [الفرقان:۸٥].‏ 


عو 


N‏ القائِم بتفسِه بتقينه» فلا يحتاح إلى غيره» القَائِمَ على غيره» فكل 


إذنْ» فتَمْسِيدُ الحيّ: أنه ذو الحَيّاةٍ الگاملة من كل وَجْهِ حياةٌ لم سبق بعَدّم؛ 
ولا لحنها قال بو نيس فيها . 0 قصل لا في الصمَات» ولا في الأفْعَال ولا في الأخكام. 

والقَيُومُ هو: القائمٌ بتَفْسِهء القَائمُ على غيره. وهذا يَتَصَمَّنُ کال غِنَاهُ عن كل 
من سِوّاهء وَافْيِقَارَ كل مَن سواه إليه جلو 

في هاتين الاين من الحكّم والفّوائد ما يلي : 

-١‏ أن كلام الله الذي أعجَرالْبَكَرَ -ولاسيّا العَرَبٌ الفُصّحاء البُلَغاءُ- لم يكن 
من حُروفٍ غَريبةِ يتحجّحُ بها الُمارِضُء بل هو من حُروفي يَتركبُ منها كَلامُهِم؛ 


٤۵‏ أحكام من القرآن الكريم 


يۇخ هذا من قَوَلِه: #الد 4. 

۲- انفراد الله رتال بالاألو هة هيّة؟ لقوله: کل إله إلا هو ». 

۳- إِنْباتٌ الاسْمَينِ العظيمَين: لي لمم 4. وقد ذْكِرَ هذانٍ الاسْمانٍ في 
اب الف ثلا توفع في آي الكُرسيٌ» وفي هذه لبه وفي شورة طه في وله 
تعالی: #وعتت الوجوه للحي الوم [طه:١١١].‏ 

O N 1 11‏ 
جع صفاتِ الکال لله عمل ما مُطَابقة» وإمّا التزامًا. 

ه- أن المد بر للخَلّق هو الله عَرَتِجَنَّ لقَولِه: #المَيمُ 4. ورتب على هذا: 
اوا ا ی ا ی ی 
لأله هو القائِم عليك. r‏ ر لأمورك فلا لجا إلى عر الله؛ فان من تعلّقَ شيعا 
وکل إليه» ومن تَعلَق غَيرَ الله فهو خاسِر. 


‘OMe. 


0 رم سر صرح ساس ور رق 20 ا ب ع > ا کے ر 0 2 
رل عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنرل التوربنة وَالإيجيلَ مِن 


وله: ر لیک انك أي: تَزَلَهُ شیا فشیئا؛ کا قال عٌ: ويال 
ااذ كوأ ولا زل عليه القرءان مله ونِحِدَةَ #. قال الله تعالی: و ڪڌلك 4 يعني: 


سورة آل عمران 0¥ 


أن لناه مف قا قا لِنثيت بے فاد وربّلته ریا € [الفرقان:۳۲]» وقال تعالى: #وقرءانا 
فرقنه لتقرأه, على الاس عل مكف ولرل ريلا € [الإسراء:ة٠‏ ۰ فالقرآن الكَريمٌ تَرّلَ سين 
فسَيئًاء بَعضة بذونِ سَبّب» وبعضة لِسَبّبء وهذا يرجّع إليه في ا 
وقَوْلّه: «الكتب4 يعني: القَرآن؛ لاله مَحْتوبٌء فهو مَكْتوبٌ في الوح 
الَحفوظ ومَكتوب في الصّحُنِ التي بأيْدي الملائكة» ومَكْتوبٌ في الصّحُفٍ ّي 
بأیدي الآدميْنَ. 
وقَْله: مق 4 يَعني: اَن ما جاء به فهو حق» أو «إيآنق 4 يَعني: أله حق من 
عِندٍ الله» وكلا الَعِْنِ صَحَيمٌ وكلاشا لا يتناقضانِ» وعلى هذا فنقولٌ: إِنَّ مَعْنَى 
الآية: آنه أتَى باح وأنّه حق. 
A ET‏ سال يعني : ال کون هذا الكتاب 
لا بين يديه يعني: من الکتب السَابِققَ ولهذا قال: #وأزرل المَورينة اير 9 
وتَصْديقٌ القرآن ا بين يديه له وَجُهان: 


الوَجْهُ الأوّل: سَهادَهُ بأنّ الكُتَبَ السَّابِقةَ حقَ» فهو قد صَدَّقّهاء وبيّنَ ئها 


o‏ ا 


اجه الثانى أله وقح مُطابًا يا أ َرَت به الكُّبُ السَابقة» فيكون مُصدّق 
لها فيا أخبرّث به؛ لأن رسالة الى صل اَل َل آلو سام ت تذكورة في 
الكتب السَّابِقَة قال الله تهَدََدَلَ في وَصْفٍ التي :اللي الذي 
ُو بال مَكَلِمَيَهِء € [الأعراف:158]» وقال: # الزن يَتَبِعْوتَ الرَسُو[ ل ا 


> م 


الأّے الَدِى يَدُوسَه: مَكنْوبًا عِندَهُمْ في التوْرنةٍ وآلإنجيل يأمرشم بِالْمَعْرُوفٍ 


a 


0 


\ 


40۸ أحكام من القرآن الكريم 


2> ا 200 5 م ںو ر و 17 م 4 ار و‎ SS ر ر ج‎ 2 >3 rll 
وَيَنْمْنهُمْ عن ال ڪر ويل لهم الطيبلت وحرم عليّهم الخبيث ويضع عنهم‎ 
ررم روه ٤2ر مه دوم سح اس‎ 


إصرهم والاغلدل الق نت عليه # [الأعراف:١١٠].‏ 
ل ا اه 0 7000 !1 

وقوله: وارد التوَرسة 4 يَعْنِي: على مُوسَى «#وَالإيلَ 4 على عِيسَى» وإنا 
قال: «أَنْرَّلَ التَوْراةَ والإنجيل» دُونَ (نزَّلَ)؛ لأن التوراةً والإنجيل نَرَّلَنَا حملة 
واحدة بدونِ تمريقٍ. 

وقَولَهُ: من ل4 يعنى: من قبل أن تَزَّلَ عليك الكتابّء وكان بِيْنَّ عيسى 
ومحر - صل الله عليه وعَل آله وَسَلَّم- ست مئةِ سَنة» ولم يَأتِ بعذه نَبِىّ. 

وو #هدى لاس ه أي : ع ون به فأما التَوْراةٌ فلبني إشرائيلٌ» 
والإنْجيلٌ لبتي إسرائيل» والقرآن لجتميع الملق. 

لوأ لرا 4 يعني : المَرْقٌ بيْنَ احق والباطل» ولم بجحل ذلك مُلْتَبِسَّاء بل 
فرق سْبَحَلةويعَالَ يها تَفْرِيَا واضِحًا لايزيغ عنه إلا هالك. 


وا إن الفرقان هرال دولك هذا لقوق ع لآن الله دك ريل 
القَرآنِ في وَل الآية التي قَبْلّها. 

وقول تعالى: ہن أن گترو ایت آمو لم عاب یڈ وله عد ذو انيار 4 
ذَكَرَ سْبِحَاةوَيَعَقَ هذه المُمْلة بَعدَ ذكر الكُتّبٍ الثلاثة؛ مَْدِيدًا هولاءِ الكُمَارِ الّذِين 
قامث عليهم الحّجَّة بإنَْالٍ الكُتَب عليهم. 


0-4 


والكفرٌ بآياتٍ الله هو إِمّا تكذيبُهاء وإمّا الاستكبارٌ عنهاء وعلى هذا يدور 
تحور الكفر إمًا گار وتكذيبٌء وإمّا استكبارٌ وإغراض. 
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وقَؤله: ايت آنه 4 هي شر ائِعْهُ عَرَتجَلَِ فن السَّرائِعَ من آياتِ الله؛ لأن كل 
7 ا ل 0 ا د س © س 3 
7 عق شَرَعَها اله فهي مُطابقةٌ لحمو تمماء ولِلرخ وللصّلاح: والإصلاح؛ ولن 
باي اشر بوثلِ شَرائْع الله في أي رَمَانٍ أو مكانء فلهذا كانت الشّرائع آية من آياتِ 
الله عَرَجَلّ. 
+ عع با وه 


o ۴‏ ده ت 4 و . چڪ ت ۾ 
قَوْلّه: ھر عَدَابُ سَدِيدٌ 4 أى: قوی فى تَوْعيّتِهء سَدِيدٌ فى أبديّتهء والعياذ 


بالله» عن مُبّلِسُونَ # [الزخرف:٥۷].‏ 
5 ده و سل ۴ َ ا ت وو 4 0 
وقوله: #إوالله عر آي: غالب کا قال عَرَهْجَلَ: واه عاب عل أمْرو. ٭ 
[يوسف:١١].‏ 


قله : لدو أَنئِقَامِ 4 اى صاحبٰ م من EE‏ لأنّه جَزَّوكَكا عزيز 
1 أبدّاء فله العِرَّةٌ ولِرَسِولِهِ ولِلمُؤمِنِينَ. 
في هاتين الآيتين الكريمتين من الحكم والفوائد ما يلي : 


: م اس > 2 و ل 3 م م 
١‏ - إثبات أن الله نرد الكتاب (القرآن)» وهذا يدل على شين 


وده وه و رد ماس : 
الآول: أن القران كلام الله. 


الثاني: علو الله عرو لاله إذا كان كلامَهُ -وقد برل - دل ذلك على أن اكلم 
به عال» وهو كذلك» فإن الله تعال عال بذاته» وعال بصفاته. فعلو الله ينقيم إلى 


4. 
٠ ؟.٠‎ ١ك‎ 
۰ 
ع‎ 


ت 


20 وه 


الأول :عار قاضو ت أنه تَعالى فَوْقٌ كل مَيِء وأدلتة كثيرة من القرآن 
والسّنَةِ وكلام السَّلَفِ والعقل والفطرة. 


| أحكام من القرآن الكريم 


ف الب ف وعلو مَنزْلَتِه؛ حيث نزّلَ الله عليه هذا الكتاب العَظيم. 

< أن القران قن ليون قياق #النتر يق ذون الله عه بوذا ن 
وقد الْترَءَ الله تعالى أن يْمَظَهُ دلّ ذلك على بُطلانِ قول مَن يقولٌ: إِلّه قد حُذِفَ 
منه تَيءٌ. فإنَّ القُرآنَ -والتَمدٌ لله- لم دف منه ئي ونا تَلمَْهُ الأمَةٌ صَاغِرًا 
عن گابر إلى يَوْمِنا هذاء ليس فيه قَيْءٌ تحذوف. 

ومن رَعَمَ أن فيه سيا عحْذُوفًا فقد قَدَّحَ في القرآنِ كُلَّهه وقَدَحَ في حبر الله 
عل في وله © إا تحن نَدَلْنَا الک لود ع اي 
غاا ة الإسلاميّة» # ومن افق الرَسول من بعد ما بين له الْهدَى وَيِتَمِعْ عير 


ر 


سيل الْمُؤّمِنِينَ ل ولو جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النساء:١٠٠].‏ 
:- أن كل ما جاء به القُرآنُ فهو حَقّ مواق للمصاليح» ومنافع الق فم مر 
به فالحقٌ في امال وما كبى عنه فالحق في الجتنابه. 
ه- شرف هذا الكتاب العزيز؛ حيث كانت لكشب السَابِقةٌ قد نَت عنه 
ورل مُصدَّقًا لها وقد ذَكَرْنا في التَمُسير الاي التي تذل على هذا. 

-١‏ وجُوبُ الإيانٍ بِالتَّوْراةٍ والإنجيل» و أن الله تعالى نر كِتابًا يُسّى: 
التّوراةً. وهو نازل على مُوسى عَلْهاضَكَةُوَاتَكف وكتابًا يُسمّى: الإنجيل. وهو نازلٌ 
على عِيسَى لكالا فيجبُ علينا أن تومن بأنَّ الله أنرَلَ التّوْراء وأنرّلَ 
الإنجيل. 
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ولكِنْ هل التوراة المؤجودة والإنجيل الموجودٌ في يدي اليهودِ والتصارى 
هونا تال تون وی 

الحوات كني الله عفدا أن بهد زناد: رساو ديا ند حرا 
فحُرّفَ اكلم عن مَواضِعِهه لكِنَّ الواجب أن تُؤمِنَ بان الله نَل تابا على مُوسى 
وي ابو سي 

ولكِنْ هل بَقِيّتْ شَرائِعُهاء بِمَعْنى: هل يحب علينا ن تَعْمَلَ بها فيهها من 
الشَّرع إذا وَرَدَ شّرعنا بخلافه؟ 

الجوات: لاء بل ولا يجورٌ؛ لأن الكتابٌ العزيرٌ (القرآن) تَر ناسحا لكل 
ما سَبَقَهُ من الكتب» قال الله تعالى: # وَأَرَلنَآ لَك الكتبّ بالق مُصَدْمَا لما بيت 
يديد مِنَ الحكتب وَمهِيّمنًا عليه # [المائدة:۸٤]»‏ ا له ال عليه ال 
فما خالمَهُ ولو كان ثابنًا في التَّوْراةٍ والإنجيل فاه مشوخ والّذي تول ذلك هو الله 
اّذي رل هذا وهذاء فإذا نسَح الشَّرائِعَ السَّابِقةَ بكريعة مَل صل الله عَليْه 
َل آلو وَسَلَّم- وَجَبَ علينا أنْ تُوْمِنَ بأئّها حق» وأنّه يبُ العَمَلُ بها قَبلَ أن 
نسح وأمًا بعدَ التسخ فلا يعمل بها 

۷- أن التاس حُحْتاجونَ إلى دى الله؛ لقَولِه: وارد التورسة لايل 5 مِن 

ل مکی لاس 4: فالعَقلُ لا بَستقل بم ما يمع ولا بولْم ما يض أيضَاء بل لا 
من کر ا اس لكبو 0اا 2 هدى لتاس 4 . 

أن الله ال ا ل لقان ين ان وانباط + والصّدْقٍ والكَذِب, والصَّارٌ 
والتافع» حتّى لا يَبْقَى النَاسٌ في عَمّى لا يَِتَدونَ سَبِيلًا. 
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إن قا قائٌ: لیس ينفى عل عضي الاس ما جاء في لكآ من ال۲ 
فا ]جوابٌ: بلى» ولكن هذا ليس لقصور هداية القرآنِء وإنَّ) هو لقصور قي 
الْستدِل بالقرآنِ فقد يكون ناقص عِلم» وقد یکون قاصِرٌ قَّهم» وقد يكون سی 
لواو ا ى زرا ۰ 
وأمّا من أعطاة الله تعال فهياء وعِلَاء ونية حَسَنة يريد الؤصول إلى الحقٌ. 


کر ار 


فلن يَسْتَبِةَ عليه سيءٌ قال الله تعالی: # هو لی اَل میک التب مه ايت عَُكمتٌ 


وي م مدر اس سو وص سا كي وص سل ژر ى ولا بور ہے و < رم 

هن آم الكنلب وآخر متشليهلت 11 في فلوبهم زيع فيتبعون ما شبه منه ابتغاء 
قد 

2 < ي رو رصم 1 رص رو قر ٤‏ 0 الل ا وم , صم < ورور لس لعا اه ر لم 

الفتنة وابتَعَاءَ اویل وما غلم تأو م إلا | (سحون في العام يمول ن ءامثا پډ من 


سم 2 و گر ہے روح 2 - و ص 
ند ریا وما دگ | ا بنا لا تح هلوب بعد إِد هديتتا وهب تا من لذن 
ےا ےہ ےہ 


ی أنت الْوَهَّابُْ 4# .[A-V:‏ 


2 f 


ما اكيب وإِما بالاشيكبار. 


أ 
ع ل وم 2-0 


٠‏ التَحْذِيرٌ من الكفر؛ لأن كل مَن عَلِمَ بأنْ للكافر عَذابًا سََدِيدًا فسوف 


-١‏ إِنْباتٌ هذا الاسم لله عَرَيَجَزَّ» وهو (العَزيز) الغالِبٌ الذي لا يُعْلبٌ. 
۲- أن الله ذو انتقام» ولكِنْ ممّن؟ 


الجواث: ين اله لمال آله َم من المجرمين» فقال تعالى: لتا من الْمُجْرِمِيرت 


م 


مننقَمُونَ © [السجدة:77]» وانِقام الله الله َكَل قوی شَديدٌء تَسأَلُ الله أنْ يُعيدَنا جميعًا 


من انتقامه» وأَسْبابٍ سَخَطِهِ؛ | 0000 شَىءِ قَديرٌ. 
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هذه مل موکد ب: 8 ن يو کد الله عر أنه لا فى عليه اى ىء سواءٌ 
في الماضي» أو المْستقبلء أو الحاضرء وسواء كان عَظِيَا أو هَياء إن الْأَرضٍ ولا ف 
مَك #. وذلك لكَمالٍ إحاطته عل با خلت علا 

ففي هذه الآية من الفوائد: 

١‏ - بیان عموم عِلْم الله عَرَصجَلّ» وأنّه تايل لکل ٿيءِ في الأرض والسّماء. 

۲- التّحْذِيرٌ من حالةِ مر الله» إِمًا بالتَّهاوْنِ بالوَاجباتٍء أو بانْيَهَاكِ المحرّماتِ؛ 
لان الإنسان متى عَلِمَ أن الله لا مى عليه َيْءٌ في الأْضء ولا في السّماءِء فإنّه لن 
د وضل الكالقة. 


5 


3 بلاغة القرآنٍ الگریم؛ حيث بَدَاً بالأزْض هنا قَبْلَ السَّماءِ؛ لأنّه قد يظَن 
ظان أن كود الله تَعالى لا يحْقَى عليه تيء في السّماء ظاهرٌء لكِنْ إذا كان في الأْض 
فقد ينوك واه أن له يمى عليه» والْأَمْدُ على حدٌ صَواءِ اة لله عو فإنّ لله 
لا فى عليه تيء في الْض ولا في السّماءء فالشموع مَسْمُوعٌ له وَالبِصَرُ مُبْصَدٌ 

له جلو 


© درن © ° 
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EES 


قال الله تعالّ: 


1 ےو 


TEs‏ س ر ا 4 0 11 ر 
« ھی ای يُصوَركُمٌ في ارا و كِنِفَ کا لآ إله إلا هوالع َي 4 


َوْله: « هو اى وة 4 أي : لم عل ورو مي (ذ انار > 
جمع رَجم» وهو وِعَاءٌ اجنين كيت که أي: على الوّجْهِ الذي يَسَاؤَُهُ عل 
مأ نميل وذويمه وأَسْوّدَ وأبْيصَء وطويلٍ وقَصِير» ا و فهو يصور 
ما في الأرْحَامٍ كيف يَشَاءٌ ل لَه إلا هو » أي : لا مَعبودٌ ع حقّ إلا هو شانوا 
#الْعزيز كيم * أي : ذو العرّة والحكمة. 

فيستفاد من هذه الآية الكريمة : 

-١‏ عْمُومُ عِلّْم الله عَرَِمَلٌّ حيث يَعْلَمُ ما في الأزحام ويْصوٌرُ ما في الأَرْحَام 


ت 


؟- أن أَمْرَ الَّصوير إلى الله عمل فهو حََالِقٌ ا 
ولا باختیار الام أن یکو ن طِفْلُّهما على ما يُريدانٍ من مال ودََال» بل هو إلى الله ع جل. 


ع 


7'- أنه حرم على الإِنْسَانِ أن د OE ES‏ 
ذَمِيةٌ هو مُسْتَطيل الوَّجْوء هو كذا وكذا. لِسَّىءِ ا 
لصورة في ا حقيقة عَيبٌ للمُصوَّرِه فإذا وَجَدتٌ رَجُلًا دمي فلا بل لك أن عي ر 
بذلك؛ لأنّك إذا عبرته فقد عررت ت خالقة َرَو إذ إن هذا شاه 


اا ا عل وکل کی بد اللا ال ا 
اله مقا المت ا ان وش مَشيئة الله ليست مَشيئة رده هكذا عَفُويّة» بل هي 


م 
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9 ل ا e‏ د لدوم 
شيئة مَبنية على حكمة بَالِعْةَ» قد نَعْلمُهاء وقد لا تَعْلمهاء ودّليل ذلك: قوله تعالى: 


- 


أن ا انه إن ١‏ له كان عَلِيِمًا حًا € [الإنسان: كر فين الله وجل 


- إِنْباتُ المشيئة لله تَعَاى» حيث يقولٌ: كت 445 وهذا كث في القرآن 
الگريم» وواضحٌ لكل أحَدء أن الأمر كله بِمَشِيئةِ لله حتى أَفعَاًنا نحن التي تَصَدُرٌ 
بإرَادَاتَنَا لم تكن إلا بمَشيئة الله» قال الله عیل: لمن سل ییک أن مسقم () وما 


.و سر رسد 1 


مون إل ان نشاءً الله رب الْعلَمِيتَ € [التكوير .[Y4-۸:‏ 


- انْفِرادٌ الله تَعَالى بالألوهيّة الحنٌ؛ لقوله: ل5 لَه إل هر وهذه القَائِدةٌ 
تَسْتَلرِمُ آلا تَعْبدَ إلا الله ولا تَتألّه إلا إلى اش أن بيع الَخْبوداتِ من سوَى الله 
فهي باطِلةٌ وعليه فلا تَنْجَا إا إلى الله عَم ولا تَسْبَعينُ إلا به» ولا تَسْتَعِيتُ إلا به 
كا تعال» وأمًا ما تعلق بأضحاب القَبِورٍ من الذَّهاب إلى القبور» وسُوَّالٍ الأَمواتِ» 
إن هذا فا أت والعاة باه 

۷- أهمية تَوْحيدٍ الألوهية» حيت يكَرَر الله تعالى ذلك في مَواطِنَ كَيرة ففي 
أول السّورة: # اله لا إِلَهَ إلا هر [آل عمران:۲]» وفي هذه الآية: لل إل إلا هُرَ. أي : 
اد( ي ادات ناف ا ا د حى أ ا 

- إثبات هَڏين الاسمَينٍ الكريمَينِ: (العَزيز) و(الحكيم)» وما تَضِمَّناه من 
صفتي العِزّةِ والجكمة» وكذلك الحكم. 

فالعزِيزٌ مَعْناهُ: ذو الِزة» والِعِرَّةٌ هي: العَلَبهَ فهو غَالِبٌ لا يُعْلَبُء وقاهرٌ 
لا يقَهد من جوب . 


2 أحكام من القرآن الكريم 


والحكيم يَعْني: ذا الحكمة» وذا الحكم فالله اوتا له الحم المطلَقٌ الکو 
والشَّرَعىٌ وله الحكمة البالخة فيا قَضَاهُ وقدَرَة وفي| حم به عَرَبِجَلّ. 


0° ديرب © ° 


أ 7 ۴ رو 


ضر 7 @ 2 رر 4 - 
2000 ت ھ< سے س ور ست و وه ل ر ۴ 1 ل 2 
5 کک > کول کک کک ر 0 وه سر > أ 


وور 


<> ورو ا 57 ےی ص ر دسم A‏ 
وَاللسِحُونَ فى العمل يَمَولونَ ءا 1008 6 ا ولوأ 


قوله: # هو * الصَميد يَعْودُ على الله عجر 

NES‏ عضل الله هوغل لدوم 

والكِتَابُ هو القرآن 

ےد 7 ها و ف 

وقوله: #منه ءَاينتٌ مت أي : الات راق ل ي ا 
ملكتب يَعْنى : هَن الَرجِعْ الذي يُرْجَُ إليه في الكتاب وا4 يَعْني: ومنه أَحَرُ 
اکت 4 تَدْيَهُ على بعض الاس» وكخْقَى عليه > فقسّمَ الله تعالى القرآنَ إلى 
فسمين: 

" محكم, أي: وَاضِح بِيّنِ لا فى على أَحَدٍ. 

" ومُتشابهء يَسْتََهُ على بَعض التاس. 

وقَدّم ذِكْرَ المحكّات على ذِكْر القسم الثاني -وهو المتشاممات- لِيَبْدْرَ إلى الذهن 
أن هذه المحكَّماتِ هي الَرْجِعْ. 
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وس الاس باعتبار المتشابه إلى قِسمَينِء فقال: كما ادبن في مُلُويهم رَيَمُ 4 
ا N‏ عو الاد ا - والجراف عنه تيعو ما هبه مِنَهُ 4 أي : 
يطلبون المتشابة؛ لیسککوا عباد الله بالقرآن» ولهذا قال: ابيع اة وابيمة 
اویل . 

2 ود رہ ٥‏ 00 مه رت لسر م ك ۾ .° 

EAS REA 2 طلب»‎ e. 
يرس ماد ور ر‎ 


فلهم عذاب جهم 1 عَذَابٌ حرق [البروج:١٠١]»‏ فقول 7 ومين به 
أي : : صَدُوهُم عن دينهم 


ع ار 


ول و ولو 4 أي : اك ا ان ا 
و 

قال الله تعالى: وما يكم تَأَويله ی إلا آل وَالسِحُوتَ ف العذر بھی اما بد- 4 
اختَلّف السّلف وَمهْراَة: هل برقت على إلا أن :4 أو يُوصَلء فیقال: إل آله 
لقي" نَ في الما #؟ واختلافهُم هذا م َب على مَعْنى التَأْويلٍ في قَولِه: وما يلم 

ل ه4 فإنْ کان المراد به: التفسر. فالقراءةٌ بالوّصل؛ لأن الَعْنى: وما يعْلم 
ادها لا الله والرّاسِخونَ في العلمء يَعْني: يَعْلَمُونَ تَفُسيرَهُ. 

وإذا قلنا: إن الأول هو ما يَؤُولُ إليه النَّىَءُ كما في قَولِهِ تَعالى: هل يُنظرون 
ِل توك يوم يَأْقِ توي 4 [الأعراف:00]» أي: ماله الّذي يَؤُولُ إليه» فهنا ارقف 
تقول: وما 8 4 4 إلا 4 ويكون المؤمنون الراسِخون في الم يَقولونَ: 
ءامنا بو 4 أي قرآنٍ حکوه ومْتَشاببهِ ا من ع عد 4 ]ذا كان ا رمت 


1۸ أحكام من القرآن الكريم 


عند الله فإِنَّهِ ليس فيه تَناقَضُء لا يُكَذَّبُ , ا بَعْضْهُ بعضًاء ولا يتناقض في أخكامه؛ 


لأنّه من عند الله عَرجلٌ. 
ثم قال عَرَجَلَ: وما يگ إل ولوأ الأب € أي: ما ينظ بهذا القرآنٍ 
ا مجرتم جحو الراشدة وآئا عن ليس ند َل راجح راد فإ 


وما لظ ب حجر 2 ا 


7 لا ينفعة َنْمَعْهُ قال الله عل ولا مآ ا أت سورة فمِنْهم من يمو ل ايڪ زاديه 


7 2 ر کر اوو ساح ساح 


0 ےم ص ا م ر ور 201 ور 
A‏ الذيت ءامنوا فزاد هم یمتا وهر شروت( وأما e‏ 


کے م دوحج > رم ساراس 0 0t 7 sll‏ > 
e‏ فَرَاد ن رِجَساإِلَ رجسه م وا وهم ككنزوت (ه أو ترون أنه 
ور ود ع 2 کے 0 رج کے لاس رہد 
تنو فى كل عاو مره أو مرت ثم لا ووت ولاهم يَرْكروتَ 
[التوبة:75١755-1١].‏ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد: 
0 الور ل 0 
١‏ - أن الله تعالى انل الكِتابَ على مُحمَّدٍ -صل الله عليه وعَلَ آله وسل 
وهذا يَستلزم شَيْئَينِ: 
e 6‏ ںو ان 
الاول: انه كلام اللّه. 


س 


والثاني: أن الله تعالى عَال على حََلْقِه. 

ان نقسام القرآنِ إلى قِسمَينٍ: ځگې» ومتشابو. 

* فالمحكمُ: ما ادم صح معنا وبا لكل أحَيء مثل: قول الله لله تبارك دعا ل: يالو لش 
حصان 4 [البقرة:8]» فإن كَل إنسانٍ يعرف الإحسانَ» وكا في قَولِهِ تعالى: َر 
ات > نز فو الْقُرَْانُ 4 [البقر:18]» فكل أَحَدٍ يعرف الشّهِرَ ويَعرفٌ 
رَمَضان. 


* وأمًا المتَشَابهُ فكَثيث مما اختَلّف فيه العْلَّاءُ كاختلافهم في مَعْنى القَرُوءِ في 
قول الله يَاكَََكالَ: # وَالْمُطلَقدَتُ يربص بانسهن له دروو € [البقرة:۲۲۸]» فم 
o2 ۴ 5‏ 
SC‏ وق هالص مول أشلل اشرق 
۳- الحكمة في أن الله ت ار وتال عل بعص الفرآن شاا ل من في ليه 
ی ی اتشات وکن كان راتان الیل د يبع الحكم» ويحول المتشابة عليه 
وهذا من حكمة الله عرجَل. 
والتشابة كما يكون في القرآنِ فكذلك يكون في الس وقد قال الي 
-صلٌ الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم-: «الخلال بين وَالَْرَامُ 3 0 ر مْتَشَامبَات) 
لا يَعْلَمُهُنَ کر مِنَ النا 
- أن الواج رذ اشاب إلى كما لقوله: می أ الككب 4 أي: مَرْجِعْهُ 
ي رج إليه» فلا يجورٌ للإنسانٍ ٍ أن ييح اتشاب ويَدَعَ المحكم» بل الواجبٌ 
د اکى 


ت 


r 


ه- أن التاس انقسَموا في هذا الْتَشابهِ إلى قسْمَينِ 


هه 0 سا 


نا يد أ تع لدي ثور عل تيه ل ف رمل غ 


ول سے روم سوس ثرا هر روي دمت سس 
مال ذلك: أن الله تارك و5 تعال تَعَالَ قال : تی فو وسود rk‏ فَأما | ذبن 

سه 7 »م چ حفر 7 0 فوا 2-5 _- 
اسو دت وجو هه هه أكفرتم ر د 2 فلو لُعذَابَ يما دم َكُفْرونَ * # [آل عمران:5١٠]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال» رقم )١1599(‏ من حديث النععان بن بشير ووَدَآيَهعَنَ. 


۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


قال تعالى: ور الْمجرميت بوم ردقا © يحوب تت بم © [طه:۱۰۳-۱۰۲]» 
فياتي ٳنسان من في قله ري a‏ الؤجوة سود وخر بام 
كرون زُرْقًا؟ فيقول: هذا مُتناقِضٌ. فيفتين» ويفير الناس. 
وأا لرَاسحْونَ في الوم فيقُولونَ: لا مُناقصة؛ لأن يوم القيامة سود ف 
كن 2د قهاار حر من واد إل و :هواف أذ بعال إن الأَرْوَقّ 
الال يكون الان لاله رف حالف :داك فكون كلام 
وك أن هل إن الله ا 
سول لق قرع هرم اض ول كمون انه ويه وقال: ثم لَرَ تکن 
تك لك آن کال وار تا مَا كنا مركن 4 [الأنعام:77]» فكيف يقولُ في الآية الأولى: 
وکا کشم لل كا4 وفي ليقو عنهم ِنَم يقولون: لوال رتا ما كا 
مَشْرِكينَ 2# » وما هذا إلا كَنْحُ؟ فيقن بتَفسِه ويَعْتِن غَيرَه. 
ا الراخود في العلم فيقولولَ: إن هؤلاءِ مود آم كانوا مُشر کين في 
اول ١‏ الأَمْر م بعد ذلك َم على أفواجهم. وکلم بد ساد شد از يميه 
كانوا يَكْسِبونَ وحينئذ لا يكتّمون الله حَديئَاء والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 
تسل الله أن يجعلّنا من الرَاسخينَ في العِلّم؛ إِنَّه على کل شَيِءِ قَديرٌ. 
- أن ما كان من عند الله فإلّه لا يُمكن أن يَتَناقصَ؛ لِقَولٍ الرَاسخينَ في العلم: 
اکا يو. ل ين نوي . ۰ 
4 - جوب التليم الم له عتَلٌ في الأمور الي ستيه تشب عليكَ» وإذا سَلّكتّ 
هذا الطَّريقَء وقَوّضْتٌ الْأمرٌَ إلى الله في الأمور القَدَريّة والتَّرعيّه سمت من أمور 


TO‏ يميرب 


سورة آل عمران 34 


كثيرة وسار فلك انر اكت فك لقول الراسخينَ 2 العلم: A:‏ پو 
کل من عند ريا . 
۸- آنه لا يَتذكّدٌ بالواعظ من القَرآنِ والسَة إلا أضحابٌ العقول. 
- أن مَن لم يتذكَر بالقرآنِ فليس من دوي العقول» والرادُ بالعُقولٍ هُنا: 
الول ال اند التافنيحة الي ا فما د فا ف 1 وون ا ا 
ولنين الراد بالعقل هتا العقل الذى رتت عله التكليفت: فإد العف 
ب و ا + روت 34 52 2 
الذي يترتبٌ عليه التكليف حاصل للكفار وغير الكفار» لكن عقل الرّشد ليس 
إلا للمُؤمِنينَ. 


e 


° © C3 0° 


ا و 


ر کے کے رو 2د ے 
a‏ دَ انك آنت لواب ا(4 
ا 
ون 


6 الى ر 
0 2 3 أ ر ار ره ل سه حت ا سل َو SY‏ 
رينا وه 23 َك ولوأ آل لَب 0 بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك حمة 


والرّيغ بِمَعْنى: الَيّل» أي: لا ل قلوينا بعد إذ مدي بالعلم والتؤفيقٍ 


وهب آنا م ين لك َة 4 أي: ْنا من نيط و خم ٠‏ ينا بهاء ونود عا الشات 
نك ى أت َلْوَهَابُ * أي: كَثيرٌ العطاء. 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ أنه بغي للإنسانٍ أن يَسْأَلَ الله سبَحَامويَاقَ الشات على الحقّ» د 
قله يغد إذ هد ء؛ لأن القَلْب بِيْنَ أصبُحَينِ من أصابع ع الرّحمْنِ عَيََِلٌ إن شا أقامه» 
ESS‏ سويت زرا ف تر 

- التّوسُلٌ إلى الله تَعالى بنِعمَتهء حيث قالوا: بد إِدْ مَمَيْئَنَ*: أي: كما مَتَنْتَ 
علينا بالهداية» فلا تخذلنا بالغواية والرّيغْ. 

- الاغترافٌ لله عل بالمَصلٍ بيدايتهء ولا شك أن أَعْظَمَّ عَم الله على 
عَبِدِهِ أن يَدِيَهُ للإسلام» فيتشرح به صدره» ويَطميِن به قَلبَهُ. 

5 - سوال الله المزيد من قَضْلِه لقَولِه: وهب كنا ِن لَدُنكَ يَحمَدٌ 4 وإنَّا أضافوا 
ذلك إلى الله في قولهم: من لَدُنكَ 4؛ لأنَّ عَم العَطيّة من عِظَم المُخطيء وكَثْرَةَ الهدية 
والهبَةِ من كرّم المخطي . 

-٥‏ إِثبات هذا الاشم الكريم من أَسْماء الله: (الوَهّاب)» أي: كثير الهباتِ 
والعطايا. ا 

1- التَوسُلٌ إلى الله تعالى بأَسْائِهء وتار الاسم اناب ) دعا به الإنسان. 
فهم قالوا: وهب لتا مِن دنك م إِنَكَ أَنتَ ألْوَمًَا هَابُ » والقائل يقولٌ: الله اغْفِرْ 
إلّك أنت العَفورٌ. اللَّهُمَ اْتَمْني؛ إِلّك أنتّ الرَّحيمُ. وما أَشْبَّه ذلك. 


° © C3 0° 


سورة آل عمران زف : 


مَكَانٍِ واحِدٍ وم لَا ريب فيه 4» واللَامُ هنا للتَّوقِيتِء يَعني: اَم سيُجْمَعونَ في 
يوم لاشكٌ فيه» وهو يوم القيامة؛ كما قال عَرَولٌّ: إن إا ابم © م إن عا 
حسام € [الغاشية:18-+1]. 

وقَؤلّه: «إرك آله كا ْف الييحاة 4 هذه حلة تَعْليليةء يَعني: آمَنَا بذلك 
وأَقرَرْنا به؛ لأنّك وَعَدتّ به. وأنت لا لف الميعاد وذلك لكمالٍ صِذْقِهِ جوک 
وکال فار فاته بکہال الصدق والقذرة يحصل الموْعودٌ به؛ إِذ 5 إخلافٌ الوّعد 
إا أن يكونٌ لكَذِبٍ الواعِدِ وإما أن یون لِعَجْزِهِء والرّب عَيَهجَلٌ مره عا لا ليق 
به من الكَذِبٍ والعَجْزِء فقَولَهُ أُصَدَقٌ القول» وقد وذ عَظَمُْ القَدَر. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ أنَّالرَاسِخْينَ في العلم يُْمِنونَ إِيانًا جازِمًا لا يَْتريه ك بيّوم القيامة؛ 
لقولهم: ربا إِنَكَ > ايم الاس لوم لَا ريب فيه 4. 

1ك أن الأزلن والاغرية يعون فى مانو جي في رمن واحِلٍء وهذا كقولِه 

تَعاى # فل إت الْأَولِينَ وَالآخْرتَ ) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعَلُومِ © [الواقعة:50-49]ء 
وقوله: له: #قل سه ییک م يبتك م حمق إل وم / ِْْمَةٍ لا ريب في * [الجاثية:17]. 


-٣‏ صِدْقٌ إيهانٍ هؤلاءٍ الرَاِخينَ في العلّم» باتہم ليس عِندّهم سك ولا احتّالٌ 


4 أحكام من القرآن الكريم 


بکمال صفات الله aS‏ ق اا ا 


ه- أن العاقِلٌ يجب عليه أ يَعْمَلَ لهذا الوم اأذي لار TE‏ 
تَعْمَلُ لِيَوم زائل فانِ» وتَنسَى اليَومَ الآخرٌ الباقيّ» فم َر الّذِين عَرَّتهم الحياةٌ الدناء 
ولا بها عن مُسْسَقبِهِم في الآخرقء وكأتهم مُقيمونَ بدا في الذنيا لا يلون 
وكأئَّم لا يُبْعَئُونَ فيُجارّونء تَسأَلُ الله عَرَيِمَلٌ أن يَررْقنا الاستَعُداد لذلك اليَوم 
س وان كفلا فوم الشكداءة وأن ِم لنا ولإخواننا بالخير؛ نه على کل 


خم اکر ) 

قَولّه: إن آل كَمَرُوأ 4 أي: كَمَروا بالل وبا يجب الإيهان به» وقد بِيّنَ النبيّ 
- صلی الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- أن الإيهان أن تَوْمِنَ بالله» ومَلائكته وكتبه» ورل 
واليّوم الآخر ٠‏ فمن كَمَرَ بِنَىَءِ من ذلك دحل في هذه الآية. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبى میات رقم »)٥۰(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الإيمان ما هو؟ رقم (9) من حديث أبي هريرة رياكنة. 
ىا خر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام والإاحسان» رقم (A)‏ من حديث 


او < 


عمر رنه 


سورة آل عمران 0 


كذلك أيضًا مَن كَمَرَ كفْرَ استكُبار» بأنِ استكْبرٌ عن طَاعَةٍ | له فيا 2 رج به 
العَبّدٌ من الإسلام ! إذا حالف أَمْرَ الله» فهو داخلٌ في هذه الآية» ولهذا أَطْلَىّ الله تعالى 
الكفْرَء فقال: #إإنّ ااذ کترو 4» ولم يقل بكذا وكذا. 

وقَؤله: ا متو عَنَجُدْ اوم ول وده يِنَ آم سيا 4 أي: لن تُفِيدهم 
ولن متهم من الله إذا اراد يهم سُوءَاء كما قال عَيَجَلٌ: «وَإِدًآ أراد أله قرم سوا 
قلا مرد 1 وما لهم من دون بے مِن وال # [الرعد:١١].‏ 

وق لانور 4 يَشْمَل القَلِيلَ والكَثِين ومن و ا 
أو فصة» أو جَواهِرَ أو لآلِيّ» أو أوانء أو ا ی او 
عنهم شّيئًا من عَذاب الله إذا أراد الله ذلك. 

ولهذا نَجِدٌ الزَّلازِلَ والمَيّضاناتِ والأَمْراضٌ الْهْلِكةَ لا يُمكِن للعَنيّ مها 
ٿر ماله أنْ يَدْفَعَها عن تَفْسِهِ إذا أرادها الله عر . 

#ولة دمر » ايشا ني عنهم من الله شنا“ والأؤلاة هنا يَشْمَلَ الذَكَرَ 
والأنثى؛ لان ال ف اللغة ة العربية E‏ الذّكَدَ والأنثى. قال الله عَيَوَجَلَ: 
ییک لذ ف أؤلدد كم كم لذي ِكل حك الاين 4 [السدذ1 1ك فقال: للد 
ِكل حط سيين 4 بعد آن 5ك لاز لاف فسدل ذلك غل أن اا تدخ :ف 
مُسمّى الوَلدِ. 

فالأولادٌ مها كثرواء ومهما كانوا في الشجاعة والقَوة والبأس» فإِئَّم لن يغنوا 
وَالِدِهم شنا من الله عرجَلّ حتى لو وَقَوا على باهم بالسيوفِ والمدافع فلن يُغْنوا 


عنهم من الله شيئًا. 


٤۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


#وأۇكىپک 4 أي : الْذِين مروا لهم و وقود السار # أى: E E‏ 


فم وود التار والعياد بالله؛ کا قال عَتَبلٌ: 9 الین “امنوأ فوا اشک ويك 
رر ے عل ت ت و ت 
تارا وفودها آلتاش وَالْجَارَةُ 4 [التحريم:٠]ء‏ يَعني: أن التاس للتار مثل الخَطّب. الثار 
رعو 


تاكلهم. وتشتول م“ والعياذ بالله. 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
١‏ - إثبات هذا الحكم العَظيم للكافِرينَ -والعياذ بالله- اهم وَقَودُ النّار. 


؟- أن الكافِرَ مهما قوي سُلطَانُةُ وكَثر ماله والمّدافِعُ عنه» فإن ذلك لن ييي يغنيه 
من الله شَيًا. 
۳- التََحَذِيرٌ من الكُفر؛ لأنَّ سينا هذه عاقيتُهُ لا يْدَ أن يحَدّرَ منه العاقل. 
4 - أنه إذا حَصَلّ هذا للكُقار فإنَ الوْمِنَ لن يُصِيبَهُ ذلك» أي: لن يكون وَقُودَ 
الثّار وإذا ل راه یل عا ا ی به دول ال ار فل عله نها 
- أن في الأَمُوالٍ والأَوْلادٍ دفاعًا عن الإنسانء بِمَعْنى: أنه َنَخِذَ الال والوَلَدَ؛ 
حماية له» ولكن هل هذا ميه من الله؟ 
الجوات: لاء لا يميه من الله. 


- تَسْليةٌ التي صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- بأنّ هؤلاءِ الّذِين مروا به 
هذا مَصيدُهم - والعِياذُ بالله- وأءَّهم لن يُعْجزوا الله. 

۷- عَبْدِيدٌ أولئك الكَُارِ فإنّهِ لن تعن عنهم أَمْوالُّهُم ولا أَوْلادُهُم من الله شيا 
وتأمّل قول الله عَرَبجَلَّ: #وآما من ن أوق که ل فقول بن لز وت نة 4 [الحاقة:6 7]» 
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تا الوم يَْرَحٌ» ويول للنّاس: هادم ب آنا الكافر فيقولٌ: 
يبي ار أت کتیة © وار آذر ما جکایة © بنا کات الْقَايَة © مآ أف عو 
ماله ا هرك عَيَ سُلْطَينيَة © [الحاقة:۲۹-۲۰]» الله أغذنا فر ذلك بارت الغالن. 
- إثبات الَّارِِ وهي الدَّارُ التي أَعَدَّها الله عل لأغدائه فنا مصيرهم 
أبَدَ الآبدينَ» لن يخْرُجوا منها أبَدَاء ولا قف عنهم من عَذايهاء < 
فا ریا لرا عمل صَّدِلِسًا عر ای كنا تَتْمَلُ4» فيال لهم: #أولر تمرم 
اک فيه من ا الد فدوقواً َم مين من یر # [فاطر :۳۷]» 
ویقولون: يتيك فض عتا یك ال اتک کوت 22 َد و 
گیگ ی کر الرحرد«دك ويقولون للليكة: تشر تكح ف 52 
يما ين اعدا € [غافر:٩٤]ء‏ والله ما طَمِعُوا بِالخُروج. ولا طَمِعوا بدَوام التخفيف» 
ال يت IN‏ :را نرا ينها إن 
عَدَنا ِن ظللمورتج 24# فقول لهم: أخسئكوا و فيا ول تکلمون # [المؤمنون:١8-1١٠]»‏ 
وهذا 5 الإذلال» وأعظَمُ الخزي» ولي بالله. أن يقولّ لهم أَرَحَمٌ الرَّاحِينَ: 
خسوا فيا ولا تکلمون 4؛ لانم E‏ لذلك. مُعاقبو ن بعَدله؛ فاته عجر اهل 


العدل والإحسان. 0 . عن الظلم؛ کےا قال 0 لام من ان وءامن وعمل صبلحا 


أوْلتِكَ يدتخلون ال ولا ظليرن سينا # [مريم: 5]. 


° © CS 0° 


۸ أحكام من القرآن الكريم 


قال الله تعَال: 


fr‏ سام I rele‏ يه ۶ سم رر بدو مرو وم فاه لمع 


4 
0 


وال فِرْعَون انراد مهم: أَنباعَهُ على دين وهو على رَأسهم» كما قال عَرَيجلٌ: 
«ومآ آم كوت شيد ايعدم فوم وم القكمة هَأوْردَهُمْ الا وَينْس الوذ 
الْموَرودٌ # [هود:۷٩-۹۸].‏ 

وفِرعَون هو: الطَاغيةٌ العنيدٌ الممكيّرُ الذي أَرْسَلَ اله تعالى إليه مُوسى بن 
عِمْرانَ مع أخيه هارونَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو طاغية مِضْرٌ. 

وقوله: اون ين نيور 4 أي: قَبْلَ آل فِرعَونَ» مثل: قوم لُوطِء ونَمُود 
وعاد. وأشباههم. 
ثم ذَكرَ هذا الدب في قَولِه: كديا َا 4 أي: كَذَّبوا بشّريعينا؛ لأنَّ الشَّراِمَ 
من آياتٍ الله عيَلٌ؛ إذْ لا أَحَدّ من البَكَر يستطيع أن يصح شَريعةً كشّريعةٍ الله في 
إصلاح عباد الله» فالتَّرائِعُ آياتٌ من آياتٍ الله عل وهؤلاء كَذَّبوا بآياتٍ الله 
واشتکبروا عنها. 

ولكن هل نَكْذْيبَهُم كان عن حَقيقة؟ انظر قول الله تعالى عن آل فِرعَونَ: 
لوحَحَدُوأ يها وأستيقتتها امم لما وع 4 [النمل:٤١]»‏ فهم في الباطن مُوقِنونَ. 

وقَوله: ظا وم4 هذه مُتعَلّقةٌ ب: «جَحَدُوا4» يَعني: جحدوا بها ظُلَ 


و 


وعلوًا مع اسشتیقانہم بها. 


سورة آل عمران ۹ 


0 3 2 1 0 . وام ام م م م 0 
وانظز إلى قول موسى يخاطِب فِرعون مُواجهة. قال موسى لفرعون: 
روح در رص ص ر د سر 


دع من بع مز ا و و 4 7 قل عر سر عبر 1 ےت 2 ols,‏ 
#لقد عامت ما أنزل هلؤلاء إلا رب السَّموتِ والأرض بصاير وني لأظنك يلفرعوت 


e 


ء 25 1 0 4 2 سر ¢ 
مَنُبورا 4 [الإسراء:؟١٠1]»‏ ولم يكذْبٌ فِرعون مُوسی» مع قدرته على تكذيبه؛ لأن هذا 


٠‏ 5 و مم َس راس د صمو همه > سمس 
عون: #بلهلمن ابن لي صرحا لعل أجلم سكنت ر اش 
ر س ل يخ ره 


و مُومى ونی لأظنه. کنبا [غافر:۳۷-۳۹] فهذا من باب 


5 
م 
5 ام 
e‏ 
\ ۱ 
e.‏ ۹ 
6+١‏ 
١ .‏ 
]1 سے 
ىح و اا 
ا 
\ 
١‏ \ 
)سے 


J II 4‏ 24 ع و 2 7 000 78 
وقوله: #فأخذهم ألله دلوم # اي: اهلكهم. وإن شئت فقل: اي: اخدهم 

ےه 1 54 0 و 
بالعذاب» وهو الهّلاك, والباءٌ في قوله: يويم أي: بِسَبَّب ذنوبهم» والذنوبُ 


هي: المعاصي . 


ع _- ام 2 ' ۾ يمد ب بي کر م ت .4 و 5 1 6 . 2 
وألله سشديد الهِقَاب 7 اى: فوى العقاب عروجل. والعقات: المؤاخذة عل 
٣‏ لل اسح موت اوت و گے و رروو 
الذنب وسمىّ عقابا؟ لانه يُعقب الذنت» والذنب یم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
ل و ل د 8 ' 0 5 ع 
-١‏ بيان حكمة الله تباركیتعال فى حذير العاذؤ خت د سارى للامم 
السّابقة من النكال والعقاب بسَبّب التكذيب. 
۲- أن الله اوتا لا حابي أَحَذًا لِشَرَفِهِ أو نَسَبِهِ أو تروته أو ما أشبة ذلك 
فالعباد في حق الَعْبِودٍ وَاحِدٌ إذا كان عَاقَبَ أَحَدَا هذا الذنب فسيُعاقبٌ مَن كان 
مثله ولا فَرْق. 


A۰‏ أحكام من القرآن الكريم 


d 


*- جکمة الله عل في إنْزال القُرآنِء فتَجِدٌ قَصّصّ الأنبياء أحيانًا مَبْسُوطًا 
مُطْوَلا واجانا تھے | و فصيراء حَسَت ده نفتضيه البَلاغة ا والقرآن 
الكَريمُ أَغلى ما يكون فَصاحةً وبَيانًا وبلاغة» وفي هذه الآية القَصَصٌ مختّصرة 


3 


اع 
١‏ 


4 - الجكُمة في ذكر ما جَرَى على الأنبياءِ السَّابِقِينَ: تَسْلية للبّينّ -صلى الله عليه 
ااا 

ه- بيان فو الله عَرجَنٌ وأنَّ الأمَمَ مها عَظُّمَتْ فُوَبُجُم وَاشْتَدَثْ فام لن 
يُعجزوا الله يقول الشَاعِرٌ: 
وَمَامِوْيَدٍإِلَايَدَائهِئوَْهَا( ولاقام إلا سيجرى باظ" 

- إثبات الأشباب. يَعْني: 3 اله تحال من حِكْمَتَه ربط الْسبَباتِ بِأَسْبايهاء 

7 التي ذَكَرّها الله عل لها سَبَبٌُّ» وهو الذّنوبُ. 

- التَّحَذِيرٌ من أَسباب العقوبةء وقد قال الله يِرَكَويالَ: « هر الْمَسَادُ فى أ 
والْحرب ما كُسَيَتٌ اى الَا med‏ 

- نات هذا الوّضْف لله عَرََجلّ» وهو شِدَّةٌ الوقاب» وذلك لكال سُلْطانِه؛ 
أنه لا اكه كول ره ويان ها آراة مق الخدورة: 

؟- التّحْذِيرٌ من الُخالفة؛ لأنَّ عمُوبة الله إل تكون بالذنوب التي هي إِمَاتَْلُ 
واجب. وإمّا فل محرّم. 


.)7 51 /١( بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص :07 5 )» وبهجة المجالس‎ )١( 
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-٠‏ بیان صرب الْأَمثالِء وإثباتُ القياس؛ لقَولِه: ( ڪي َال ورڪو 
وار ين منيو *» فكأن الرّبّ عل يقول: لِيَنظر هؤلاءِ المكذّبونَ ماذا صُيْمَ بال 
فِرعَونَ والّذِين من قَبلِهمء وليقيسوا الحاضِرَ على الماضي. 

فيه إيهاءٌ إلى إِعْمالٍ العَقْل؛ لأن دَلالةَ القياس عَفِْيك وإِعْمالُ العمل هو: أن 
يكونّ الإنسانٌ ذا تَعقَل وتَبِصّرِ في الأمورء ويقيس الشابماتِ بعضّها على بَعض . 

والقياسٌ هو الدَّليلُ الرَّابعُ من اة الَّريعةَ فإنَ الله أرْبَعةٌ أشْياء: الكِتابُ» 
ال والإجماع. والقياس الصَحيح. 

لكِنْ لا بْدَّ أن يكونَ القياسٌ صَحيحَاء أما القياس الفاسد اا لَص 
فهو مُطَّرَحّ وفاسِدٌ على اسوه» ولهذا د بسي الأصوليُونَ القياسٌ المخالف لاص 
يُسمُونَةُ: فاسِدٌ الاعتبار. يَعْني: لا عار به» وهذا حت 


م 


ت 


01 لے کش ع 2 کک ع؟ ءا سه ء ¢ 
لل يي 
م ےم رکو ے م صر ہے ر سس ر ر و سم يس 70 1 
0 الزن يذ كرون الله قيلما وفعود اول ۾ جنوبهم ود ون فی لق أ لسوت وَالارضٍ 


رتا ما خَلَقَتَ هلدا بطلا سبحت فقا عَذَا بَألثَارٍ © [آل عمران:191]؛ له على کل َىءِ 


0° مر © ° 


ج 
EC‏ 0 د ت ر ادص ع ارز 
قل اذست کمرواً ستغلبوت بح إل جهنم وبس المهاد 0 


يَعنى: أعلن عُلِنْ لهم هذا القَولَء بأئَّهَم سيُعْلَبونَ في الذنياء وتكون العاقبة للمقينَ. 


AY‏ أحكام من القرآن الكريم 


ونا أَمرَهُ لله عَرِصَلَ أن يقو ذلك؛ من أجل كَسْرِ سوگتهم» وإنَْالٍ الرّعبٍ 
في ُلويهم؛ لأتهم يَعْلَمُونَ أن قول الل -صلٌ الله عليه وعَل آله وَسَلّم - حق 
وان E‏ سيقع. 

مَتُحْكَرُوت إل جَهَئَّمَ 4 يَعني: يَوْمَ القيامق فَهُمْ أَؤلَامُ في الذنياء وأذِلَاءُ في 
الآخرة. 

ویس الْمهَادٌ #* أي: بس القرارٌ هي. 

في هذه الآية الكريمة من الأحكام والحكم: 

-١‏ أنه يبَغي للمُسلم أن يكو عَزِيرًا بدينه» مُسْتَشْعِرًا للعََبة على أعدائه؛ 
لأنّهِ بذلك تحصل له ارآ والإقدام والشجاعة. 

-١‏ آنه ينغي فل كَل سَيءِ يكون فيه إِزْهابُ العَدُوٌ وإذْلالَهُ وخذلائة 
وكَسْرٌ سوکتو؛ كما قال الله عَرََجَلَّ: لوین باط الیل روت پو عدو الله 
وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم اله يَعَلَمُهُمْ € [الأنفال:٠٠].‏ 

۳- أن العَلبةَ للمُوْمنين؛ لأنّ قَولَهُ: فوت € مَبننٌّ لا لم يسم فاع 
ولكِنّ الفاعل -وهو الغالِبُ- مَعْروفٌء وهم الُسلمودء لكنْ متى يكون هذا؟ 

الجوابُ: يكون إذا قام الُسلمون بالإيهانٍ الحقّء الذي يَمْكَةُ القلوبَ» وتَصْلحُ 
به الجوارح» كما قال الله تعالى عن الْنافِقينَ: ميَمُونُونَ لين يجَمَْآ إلى الْمَدِيسَةٍ 


ا 


ص هر <2 


رج الْتَرتبَا الاد 4 فسْلَّمَ ذلك لهم ولكِنْ قال الله عل: ويه الْعِزَّهُ 
ولولو وَللَمُومزيت ولك لْمكفْقِيك لا يعمو € [النافقون:8] فتَأّل هذه الاي 

م 2 لدع مم ا o‏ 22 ر 7 
الكريمة: ويه اَلْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهو- 4 ولم يَقَل: «والله أَعَرْ ورَسولَّه أعَزٌْء والمؤمنونَ 


سورة آل عمران A1‏ 


)؛ لاله َه لو قيل ذلك لكان للمُنافِقينَ عِرَّ ولکته لا عِرَّةَ لھ > فلا عر للمُومنينَ 
ب قَامُوا بار الله یمتا به زوك وتَصديفًا بأَحْبارِوء واتباعًا لأخكامه. 


١ ل‎ 


ع 


ما وهُمْ مُتفرّقونَ مُتنازعونٌ مُنْهَمِكونَ في حُبٌ الدّنياء فم لم موا بالشّرطٍ 
لذي 3 الع 
- إثباث ال جحزاءِ يوم القيامة. 

ه- أن الكافِرينَ سرون يَوْمَ القيامة إلى جَهِنَّمَه ولكِنّ حَدْرَهم هذا ليس 
حشر المتَقِينَ إلى 7 َء قال الله عَرَوجَلَ: «يوم حمر الْمْتَِّينَ إلى اليم 
ودا مُكرّمِينَ مُعزَّزِينَ وشوق الْمُجْرمِينَ إلى جم م ورد [مريم:47-85]» يساقون 
إليها سَوْفًا -والعِياذُ بالله- على أَشَدٌَّ ما يكو من العَطّشء ثم يُدَعون فيها دعًا 
-والعياذ بالله- ويُلْقَونَ فيها إِلْقَاء أعادّنا الله جمِيعًا من الثَار. 

-٦‏ الثناءٌ على النَّارِ بالقَدْح في قَولِه: #ويقس ألْيِهَاكُ 4» وصَدَقٌ الله عَرَتِبَنَ 
فان دارًا يَلْقَى فيها أَمْلّها من العذاب والتَكالٍ ما تَنْخَلِعُ له القلوبُء وتَدْمى له 
الأكباد لَبنْسَ المهادُ هي. 

eT 
: م قل الله تعالى‎ 
قد كان لکم ءايه فى وين لمعا فِكَهُ مَل ف سيل آلو وُر‎ 
ڪا يفتك ْم رأف الْمَينٍ وله يُوَيَدُ روء س يكَآه إدك ف در‎ 
40 رة لأ ذو لبر‎ 
هذه الآيةٌ كالمثالٍ لِعَلبةِ الموْمِنِينَ للكفار.‎ 


A٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


وقَوْله: «مَد حَانَ لك ايه 4 الحملة هذه مُؤكدة ب: (قد)» والآية: العلامة 
الذَالَهٌ على أن الكُمَارَ مَعْلوبونَ «فى فِكَمَيْنِ 4 أي: طائفتين الْتَقَعَا4 في القتال» فة 
سل ف سيل و4 والقِتال في سيل الله هو: القتال الذي يُقِصَدٌ به إِعْلاءُ 
گلمة الله عَرَعَجََّ ىا قال التي ية حين سل عن الرَّجُلٍ يقال شجاعةء ويُقال 
َيه ويال رِياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَائَلَ؛ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هی 
الْعلياء فهو في سيل الله "لوهذ ال مول وا فور 

#وَأُخْرئ حار 4 وه فرّیش› وذلك في بُدر» فقد كان الاسر 
ألا ول راز عدر وجلا ركان امداؤقم من تريش ما ع مئة إلى أَلْفٍ. 
ولهذا قال: #يروتهم ميه رأى الْمَيْنِ + لمهم لاٹ مئة ريع عَشَّرٌَ 
مهوي إل الب الام زر لاوح الات لاه اي 
ليَرَوتَهُم وَنْلَهِمْ تأى امن € يعني : زائِدًا على عَدَدِ المؤمنِينَ. 

ثم قال عَرََلٌ: #والله بويد 4 أي: يَقَوّي يضرو من ينك 4 من عباده» ولكِنّ 
هذا تابعٌ لحكمَيه عَرَتْجَن فمّن كان اهلا للنضر تَصَرّ ومّن كان أُمْلّا لِلخذلانِء 
أو لم يكن أَمّْا ِِخِذْلانِء لكِنْ في خَذْلانهِ مَصْلحة للإسلام والمسلِمينَ حص له 
الخذلان» لكنّه لا يست ولا يستقِةٌ. 

لت فى ذلك 4 أي: فيا حَصَل من عَلبة القليل للكثير َة 4 أي: 
لاعتبارًا يَعتبرٌ به المرْءٌ ولك ؤل الأبصتر نر # أي: لأضحاب الأبصارء والمراد 


ء)۲۸٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
)١9٠5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم‎ 


سو محر 


من حديث أبي موسى ڪن 


سورة آل عمران A0‏ 


بالأبصار هنا لماه البصيرة؟ إِذ قد کون الإنسان من دوي الأبْصار وان كان 
أَعُمى» وقد لا یکون من دوي الأَبِصَارِ وإِنْ كان مُبصرًا. 

من فوائد هذه الآية الكريمة : 

-١‏ صرب اٿل بالشَّىء ء الواة قع؛ لأن ذلك أَبْلَعْ في طَمَأنينة النَمْسِء وطَلّبُ 
الطمَأنينة لا ينافي اص الإيان؟ إن إبراهيم الخليل عَبَتَصَلاةْوَاَلسَكمْ قال لله عَرَمِجَلَّ: 


عل 


> و < ےو لا کے ص رر 


رب أرق كيف تح الموق قال أو ومن قال ب بل ولكن لَيطْمَيِنَ كَلَى 4 


[البقرة:٠٠۲]»‏ فأراة الله ذلك. 


وإبراهيم وار كيده ور ولك يريد أن ينظ کیف» 
ولهذا قال الى صل اللي ول ل و - نافيا أن یکو إبراهيجُ شاكًا: 
انَحْنٌ أَوْلَ السك مِنْ راهيم“ يَعْني: فإذا كنا مُصدّقِينَ فإبراهيمُ أشد. 

ولا بشَّرَ الله تعالی زكريًا بالود قال: رب أف کون لي عم وقد بلقن الك 
وامرأز لل 4 7 قَالَ E‏ قال ءايسك 
الا نكر ألنّاسَ 

ا ة التي تذل على أنَّ النَضْرَ من عند الله عل ولیس بكفرة 
العَدَّدِ نان إِْدَاهما قال في سَبيل اله» والأخرى كافرة والأولى َكَل من الأخرى 
ِالصَّعْمَينِء ومع ذلك عَلَبّت القَلِيكّة؛ لأن النّصرَ من عن الله لا بَكَثْرةٍ العَدَدِ 
ولا بِقوّة العْدَدِ. 


0 
ك 


َة أن 


ام إلا رَمُرًا # [آل عمران:٠41-4].‏ 


,)7717/1( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله:  وََيْنْهُمْ عن صَيْفِ برهم € رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة نة‎ )٠١١( ومسلم: كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب» رقم‎ 


4۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وانْظر ما حَصَّلٌ لبي بيا والصّحابة ين هتفر في عَزوة حُنَيْنِه حين افتخروا 
بَكْرَهم» وقالوا: لن تُعْلّبَ اليو من قلة. فغُلِبوا وهم كثرة وعَذوهم قَليلٌ؛ إذ كان 
لين غَلّبوهم ثلاثة آلافٍ ومس يئةِ رَجُلِء والّذين مع لبي يكل نحو اني عر 
ألفَاه ولكِنْ كانتٍ النّهاية انتتصارٌ التي كل قال الله تعالى: لويم حَُيْنِ 4 يعني : 
ا ري سا RR‏ 5 
وسات ێم ارش يما دجت ثم ولثم مريت © ثم لل أله 
سک ل رولو وَل الْمُؤمنيرت وانرد جودا ل مَرَوَها وَعَذَّبٌ آل 
GS EEO OR ETE‏ 


وال فور نة 7 [التوبة:٠۲۷-۲].‏ 


۳- آنه ينبي للإنسان ألا ينر إلى كَثْرَيهِه ولا إلى فوت ولكِنْ يَنظرٌ إلى َر 
الله عَرَيّ» فيَسأَلُ الله النَضْرَ والعرَّة ويَسْعى بأسباب التضر والعِزّة بِقَوّة الإيمان 
والعَمَل الصَّالِح. 

- أن القتالّ الَضْمونَ الانْتِصارٌ به هو القتَالُ في سَبيل الله» وهو القِمَالُ تون 
كَلِمةٌ الله هي العليا. 1 

ااال ل ا وطق أو توق ارما ا د ليس ف شيل للد 
للم إلا ن یکوت الإنسان یقات للدّفاع عن وَطَيه نه الإسلاميٌ باعتّباره وَطَنًا إسلاميًء 
0-7 حماية للإسلام في هذا الوَطَنِء فهذا يكونٌ في سبل اله. 


سء 


- أن التَأيدَ بالتصر لا يُطْلَبُ إلا من الله؛ لول تعاى: واه بوَيَدُ سرو 


سورة آل عمران AY‏ 


- إثبات المشيئة لله لله تعالى؛ لقوله: لمن 5 4 وَلكِنْ هل هذه المشيئة 
مَشيئًة لا د 


الجوابُ: لاء هذه المشيئة لها سَبَبٌ بِيّنَهُ الله تعالى في القرآنِء فقال: 
E NO‏ ات الله | 0 58 تكن ف 
ا ااا الكو اتا ڙڪو اروا بالتتزوف وکوا ي انکر وو 

ت عقب امور € [الحج: -11]» فذكر الله تماركوتعال أربعة شروط: #أقامو ألصَلوة 
7 لرَكرة وامروا ڀالمعروفي وهو عن المنکر )» ولا يُمكِنُ أن يُمَكَنَّ لهم 
ني الأرضي إلا إذا كانوا يدون اله لصي له ال ىا قال عَرَبَجَلَّ: “9 وعد اله 
الیب اموأ میک ولوأ ایت لِسْتَوَْنَهْرْ في الْارضٍ كما اتخ الدرت 
بن مَل واک که ال OE‏ ند ڪوف أ 0-4 00 
ل دش رکویے فى سیا € [النور .[o°:‏ 


١ 


۷- أنه يبي للإنسان أَنْ يَعْتَرَ ويَتبضّرٌ في آياتِ الله عل الكونيّة -وهي 
التي ية يقد رها الله عل فى كىأ - - والشَّرعيَّة وهي التي ي عا لاد 


کے کے 4 کر ر 


° سم 


فتأمّل -يا أخي- في آياتٍ الله تَأَمَل في شّريعةٍ الله» ولاسيًا شريعة حمر بي 
لني ا ا بكرن من و 
وأَصْلَّحَ ما یکون للأَبّدانِ وأَقْوَمَ ما يكون للبُلدانِء شّريعة كاملة من كَل وَجِه. 

وفي آياته الک ني تجد العبر» يد تَحْلَئنِ في أزض واحدةٍء تَسْقِيانٍ باءٍ واحد. 
وبيته| رق عَظيمٌ في الْمَرةٍ وفي الشّجَرةٍ في متها في خوصها ورماجهاء وغير 
ذلك. 


44 أحكام من القرآن الكريم 


و 


ره 


وك سس ع ا 
قفي تبات الْأَرْضٍ وَانْظَرْ إِلَنَارِمَاصَئَعَ الْمَلِيكُ 


56 2 ا 2 E‏ ن و 
عَيُونَْ مِنْ لجن شاخصّات بابصار هى الذهب السبيك 
عل قصب لوي نو شافتات. مانا ل ةي 
على فضب لزبرجي شاهدات ن الله ليس کر 


ا لا يعر إلا دوو الْبَصائر ( أمَا أل الْعَفْلةَ ذ 1 فيفوتهم الاعتبارٌ؛ ؛ لقوله: 


ر 


م< © 


لت ف دلت لي يدول الأبصسر 4. 
لشي و و ناء صِعَارنا وكِبّارّناء من دوي البَصائر 
والاغبار؛ إن على کل شيء قَدِيرٌ. 


° © CS © 


سے ور صت م ا روءةر ‏ 2ے سروح سس مور ا 
ر للا حب الشهوات مرب ال اء والتزين والقناطير المقنطرو مرک 


وال عند حر ان ل o‏ 

قَولّه: # رين # أي : 0 #للّاس * هذا الشَّىِجٌ مريت هو الله جل 
وإنَّا بِيَ الفعل لا لم يُسَمَّ فاعِلّه) للعلم بالفاعل» کا قال الله عل ولق 
لاضن صَعِيِفًا € [النساء:۲۸]» أي : حلقه الله عَيَوَجَل. 


.)٠١7 /۳( البيت لإسحاق بن محارب كما في المحب والمحبوب‎ )١( 


سورة آل عمران ۸۹ 


ہے و ا عِ 2 عه ا 2. 
وقوله: حب ألسّهواتٍ * أي : حب المَّلذاتِ وما تميل إليه نفوسهم ليرت 
اص وانبين والتتيير امقر مت ألمب والنمكة لكيل السَرَية 


ص ص 


و و 


رھ < ہے ر صرح ص م 3 م م 9 سَ ت 7 
والاتعلم وألكرثِ 04 ستة أَشْيَاء كلها ميب للناس مُرينة لهم» لكنهم محتلفونَ فيهاء 
منهم مَن يَغْلِبٌ في حَمَهِ جانِبُ النساءء ومنهم مَن يَخْلِبُ في حقو جانِبُ الخيلٍ 
وهكذا. 
ود تاليا ا أعظم فثنة وأَضَدٌ وا خط قال الي -صل الله عله 
وعَلَ آله وَسَلَّم-: «ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فنتة اضر عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ»"» وصَدَقٌ 
و 8 04 و 2ه رس سس ر س ۷ م dm‏ س و 
رسول الله -صل الله عليه وعَل آله وَسَلَّم-؛ فإن فتنة النساء عظيمة. 
٠‏ 0 ت بے ت ے س أ أ و 
ولذلك لا فت الكَفارٌ بالنساء وجَعَلومْنَ السَّيّداتِء شَاعتِ القَواحش 
٠‏ س 0° 7 3 0-3 ت ا 0 5 
فيهم» والصّحْبة غَيرُ البريئة» وحَصل الشٌَّّ والقساد. 
o‏ روھ بش و 4 و ا ر 2 نر ا 
وقوله: وَين 4 هم ذكور الذريةء ولم يُذكر البّناتِ؛ لأن البّناتِ لا يفتتِن 
n‏ 4 و ا ت 
مهن الرجال» من حيث هي بنت» ولا يفتخرون ببن. 
أ ACs CaN E A IY‏ 1 کے پا سس 
وقوله: #والقتطير المقَنطرة 4 القناطيرٌ: جمع قنطار» وهو المال الكثيرٌ لیت 
م ٤ے‏ 7 سا 6 صر .م ت ص 9 o 7 20 ٠‏ 
الذهبي 4 وهى الدنانير #والفْصة 4 وهي الدراهم» ورد يَسْمّل ذلك ا حل وتحوه. 
رمج سه هه ۶ ا 5 of‏ 9 وروت م ه س 
#والحَيل المسومة # اي: المعلمة» أي: الموضوع عليها علامة تدل على جودتهاء 
1 3 لتر 01 عبر 0 4 , 
وقوتهاء وسرّعةٍ عدوهاء وكرهاء وفرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (00457)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم )۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد يَدَِيَدَعَنْهَا. 
كا أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )۲۷٤۱(‏ من حديث سعيد بن زيد وعَلئَدعَنه. 


44۰ أحكام من القرآن الكريم 


لانتو ) وهي الإبل والبقرٌ والعَتَمُ. 

#والحرث 4 وهو الزروعٌ. 

TT E TG 
المَنطَرةٍ من الذَّهَبٍ والفِصةء وا ليل المسوّمة والألعام» والحزث.‎ 

ولكِنْ هل هذه الأشياءً با باقىة؟ قية؟ وهل اهلها باقونَ لها؟ 


احوابٌ: اسْمَعْهُ من الوب عل : للك مَس الحيزة ادا 4 أي: سىء 


E A 2-0‏ س ت لك هرسك فى )ل e‏ 4ه 5 3 
EG RTA‏ 
i‏ ف ع و 3 م صء سسا م ص اہ 
موق لديا واه ال 14 لْمَعَابِ 2# وقال ع لَّ: کیل وو الحموة الدنا 


والأخرة حبر اقح € [الأعلى:117-17]. 
قولّه: : ذلك مكح الحيؤز اليا 4 هي الخحياة لني تخياها الآنء وسَّرَاها 
(دَنْيَا) لوجهين: 
والثاني: ها دنيئةٌ حَقيرةٌ بالثبة للآخرة» حنَّى إن الي -صل الله عَليْه 
وعلى آله وو - قال: المُوْضِعْ 0 سوط أحَدِكُمْ في اجن ر وَمَا فيهًا)/", 
سوط -مِقَدارٌ 7 أو نَحوو- خيرٌ من الدّنِيا وما فيها. 
واه عند صن الْمَعَاب # أ المات الحَسَن» و ما يووب إليه 


e 


3 


الإنسانء ويَرجع إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم (۲۸۹۲) من حديث 
سهل بن سعد الساعدي وَلنَدْعَنَهُ. 


سورة آل عمران 4۹1 


من فوائد هذه الآية الكريمة : 

-١‏ التَّحذيرٌ من الفِبّنةِ بهذو الأمور الْمَعلّقة بالدنياء يوذ هذا من سياق الآية. 

-١‏ أنَّ حب هذه الْأَشْيَاءِ من طَبيعة الإنْسَانِء ولكِنْ لا يَعْنِى هذا أن يقد 
هذه الأَشْياءَ على مر ضاق الله عل 

۳- عِظَمُ فة النّساءِ؛ لأنّه تعالى قدّمها على كَل ما في ادنيا من الشََّهَواتِ. 

دالا هن فة الاي ال الله أن اوا ا الف مها 

ه- جَسَعٌ الإنسانٍ وطْمَعُه في اقيناءِ الآموال؛ لأنّه قال: «والقتطير الْمَقطرََ 4 
أي: المكدّسِة الُخفوظة بِرَبْطِهاء وشَّدٌَ بَعْضِها على بَض» وهذا يدل على عنابة 
الإنسانٍ بِجَمْع امال والمحَاقَظةٍ عليه. 

-٦‏ أن الذّحَبَ والفِصّة مَعدَنانِ كران تعلق بها الوس ولذلك تید تعلق 
ا تفوس بالذّمَبِ والفضة أُوى من َعلقتها بعَيرِهما من الَعَادِنِ ولو كان ذلك الَعيِن 
على منهماء وهذا سىء بول عليه نو آ5م. 

NUNES N NS 
على جودتها والمارة بهاء وكذلك يقال في الأنعَام التي هي الإبل والبقرُ والعَتَمُ.‎ 

۸- الإشارةٌ إلى أن الإنسانَ حَارِتٌ» أي: عامِلٌ» وهو كذلك» كما قال الى 
- صل الله عليه وعَلَ آله اد «أحبٌّ الأسهاء إلى الله: عبد الله وَعَبدَ الرَحْمَنِ. 


1 و 


EEL, 
. واصدقها: رت. ومام"‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم (۲۱۳۲) من حديث 
ا ر 5 عه م 
ابن عمر كته دون قوله: «واصدقها .٠...‏ 


4۲ أحكام من القرآن الكريم 


4- التَزْهِيدٌ في هذه الأموره وأتّا فانيةٌ زائلة لكِنْ ما أَحْسَنَ أن تكونَ وسيل 

فالمرأةٌ الصَّالةُ عند الرّجُلٍ الصاح مَطلوبةء والتّروْجُ مَأْمورٌ بهء إا وُجوبا 
وإمّا استحبابًا بالشروط اللَعْروفةٍ عند العلماء. 

وكذلك البَنونَ» قد يَكونونَ صالحينَ» يَنمَعونَ وَالِدِم في الحياةء وبعدّ الّاتِ. 

وكذلك اليل قد تكون مما ُجَامَدٌ عليه في سبل الله. 

وكذلك الإبل والبَمَرُ والعَتَمُ قد تكون ما قرب إلى الله تعالی بذجو كالهدايا 
والضحايا والعقائق. 

وكذلك الَرْتُ إذا لم يَصُنَّ عن ذكر الله» وصار الإنسان رث ابتِغاءَ قضل 
اله والاستغناء عن عباد اله فاه عمو ينف به حبّى الطْيورٌ والزَّواحِفُ والظَباء 
والأرانتٌ وغيرها. 

٠‏ أن حُسْنَ المآبٍ حَقِيقةٌ هو في الآخرة عِندَ الله عَرَِمَلِّ كما قال تَعَالى: 
لوال عنده, صن الْمَعَابِ #. 

سال الله تَعَالى أن يسن مَآبَنا جِيعَاء وأن يُعِيذّنا من مُضلات الفتن» وسُوءِ 
ا حاتَة؛ إنَّه على كَل شيء قَدِيرٌ. 

TT 


کا أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء. رقم »)510٠0(‏ وأحمد /٤(‏ 40 7) من 


و ?و 


حديث أبى وهب الحشمی النَدُعَنْهُ. 


سورة آل عمران 4۴ 


قال الله تعَالّ: 
> و و و 5 ل 2 ارس و م 2 
# قل أؤيشُكر بِحَيْرٍ يِن دلِڪم لين أتَمَوَأْ عِنْدَ رهم جت جلت تَجْرى من نها الڏنهدر 


یریت وها وَأَرْوج مره وَرِضْوَاتٌ يرت أله واه e‏ 0 

َوله: ف أي : ل ياح ويجوذ أن 8 : ها عامَة لكل داع إلى الله عرب 
ا قل مها الذّاعي إلى الله #أؤْتشكر بير ِن دَلِكُمْ 2.4 » والاسيّفهام السو 
ومعتی اؤیشگر یگ € أؤّخيرُكم: وهذا كقوله؟ تعالی: ينايب لد اموا هل اذل عل رر 
شیک ِن عَذَابٍ ألم ) [الصف:١٠]‏ 


وقولّه: #بحَيْرٍ ين دَلِكُمَ 4 المشارٌ إليه ما سبق سالارا ای 


وقوله: لذن اوا عند رَيَهِمَ # ال-0 
د َأ عند ربهر متعلقة متعلقة ب: ر4 أي : بحر من ذلكم للّذين نمَو 

مہم وح جن ) هي بيان ذلك اء ولا يتختلف الَعْنی. 

وقَولّه: َد انما أي: نموا محارم الله وأَجمَعٌ ما قبل في التّقُوى: آنا توفي 
عَذاب الله تعالى باميثال أَمْرو» واجُيناب كيه على بصيرة. 

وقَولَه: عد رَيَهِمَ 4 خص ربوبيّتة بهم؛ لأسا ربوبية خاصة َه أَوْصَلَتْهُم إلى 
هذا المكانٍ العَظيم. 

ج4 اْرادُ مها: ا جنات التي أَعَدَّها الله تعالى لِعِبادِه الوْمِنينَ» فيها ما لا 
ين رث ولا أَذْنْ سَِعَتْ» ولا حطر على َلْبٍ ب بر اللّهُمّ اجعَلْنا من سَاكِنيها 
يا رب العالمينَ. 


44 أحكام من القرآن الكريم 


ےھ 55 2 م 2 
وقوله: تَجَرى من يها الأنهدر4 أي : تسيل من تحتِ 
Al‏ م جره 


والأمهار أَرْبَعةٌ ذَكَرَها الله تعالى في قوله: ية ألتى وعد المتفو 


e< 2 E r e‏ و وا م 4 tt aK‏ ى < دل 20 ی 
عير ءاسن اتير من لبن لم غار طعمة, وأ حمر لَدْوَ للشربيت وانهر ر من عسل مُصفى 
2 و ےار 


و فيا ٠‏ ل الْشّمراتِ 010008 


8 


و #حَدِِدينَ فيها» أي: ماكثينَ أَيَدَاء وقد جاء التضريح مرق 
مَواضِعٌ عَديدةٍ من القَرآنِ الگريم. 

وقَوْلّه: #وأزوج مطهسرة 4 ف على جنك 0# وخصّها بالذکر؛ لاما 
لذ سىء يكون في اة ما يَتمنّعُ به الناس» وأَعْظَمٌ من ذلك: النّظَرٌ إلى وجو الله 
الكريم» الله لا رما إيّاه. 

وَقَوْله: #مطهسرة 4 ا مُطهرة من الأقذّار والأنجَاس» فلا يول ولا غائط» 
ولا عرق ف ولا حَيِض» ولا شىء ومُطهّرة أيضًا من الكَرَاهِيةَ أَرْوَاجِهِنَ 
والبَغضاءء ومُطهّرةٌ من النشوز والتكره للزّوجء وما أَشْبَهَ ذلك» فهي مُطهّرَة من 
0 ' 
كل شيء. 

وقَوْله: #وَرِضْكَاتٌ يت آَل 4 مَغطوفة على جل ك أي : رضًا من الله 
ع ا الله َكَل عليهم رضاه ا عليهم أبَدَاء وهذا من أعْظَم 
اميم وة ار إلى وجو اله عوج 

ثم قال تَحَالى: ا بصي بال باد 4 أي: عَليمٌ بهم» ويِمَنْ يَستجق هذا 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
ساسم -صل اله عَلِْ وغل آله سام - أن يُيّنَ للناس ما هو خير 
من مَلاد الدنياء و ت تَُويقَهُم إلى ذلك بصيغة الاستفهام: قل آؤنشگر حر ن 
دَلِكُمْ 4. 
e‏ و 7 9 ° وه 0 7 للم اس اس ء 
- أنه يجوز المقارنة بين شيئين مع بعل ما بينه|؛ لقوله: حير من دلِڪم 2# 
وقد ال الي کا 3 دا ا ر يها" 
ل er‏ ھ4 > a‏ 


ا اوه وسيب لأنّ مَعْنى الآية: 


و و م2 وه مك 


اراتا و من أَهْل التارء وأهْل الثَارٍ لا حَيْرَ في مُسْتَقرَهمء 
أعادّنا الله وإيّاكم منها. 


[النمل:۹٥].‏ 
ااا التق لوسر و م هذه الْجَنّاتٌ؛ لقوله: الِب ١‏ 
320 پو بت 4 وديم ابر على اليد ذيذل على الاخمتصاصيء أي هل ا 
ل تكوة إلا لتقي 
4- علو مَنِلة الجن لقَولِ تعالى: مت وتر لأنَّ الله تعالى هوق كَل 
ىء فإذا كانت هذه اَنَث عِندَ الله دلّ ذلك على عُلُوٌهاء ويُؤيّدُه: قول تعالى: 


4 ےک 


لكلا إن كنتب آلأبرار لَنى عِلَتتَ € [المطففين:18]» واخ ال -صل الله عليه وعل 


ر ت و 


َو أ عند 


.)٤۹۰:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


4۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


َ ر ¢ 55 59 5 3 ¢ ع 0 ر و3 
لور - أن الفردوس أعلى الحنة» وان منه تف انار اة وان سقفة عرش 


و ره 0 
ت 3 0_0 4 8 2ص عو م ص 20 هوس م 0 
- أن الجناتٍ متنوعة» لقوله: #جتت تَجری من ها ) نهدر چ و جه هذا: 


ما جاءت بِصِيعَة ا جمع: جت ). 


لع عا قول الله تبارڭ وتا :لمن اق مقا ري جتان ) إلى قوله: 

# ومن دنهم سان € [الرحمن:57 -57]» وأخير الي ا 3 ج من ذهب انيته| 
ر ا ,)0( 
وما فيهماء وجنتينٍ من فضة انيته| وما فيه . 


ع و مه 


- أن الجََهَ ذات أشجار وقصور؛ لقوله: O‏ 


و کونهم لين فيه لا عون عنها ج [الكهيف:8١٠]»‏ أى: رلا لا 


مھ 


واد منهم قاي با أ طبه من قَضل الل ول واحدٍ متهم لا ری أن غَيْرَه أفصَل 


- 
7 ل 


منه من حيث العم وإِنْ كان یری أنه فصل منه من حيث الدّرَّجاتٌء کا أخبرٌ 
لبن -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أن أضحاب انه يَرَاءَوْنَ الغْرّفَ -يَعْني: 
اللا كنا اون الک كي الدرّيّ الغابرٌ في الأفّىء قالوا؛ يا رشول الله» تلك مَنازِلُ 
الانيا لا بالا غَيرُهم. قال: 356 وَالَّذِي فيي بده رجَالٌ آمَنُوا بالله. وَصَدَّقُوا 


)01 8 البخاري: كد كتاب ا باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم (۲۷۹۰) من 


ev 5 hpi (۲(‏ باب قول الله تعالى: # ومن دونهما سان f‏ رقم «(EAVA)‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب إثبات رؤية الُومنين في الآخرة رہم“ رقم (۱۸۰) من حديث أبي 


او لدو 


موسى رنه 


سورة آل عمران ۹۲ 


0 7 2 ر ع ده ۶ 2 
المرّسَلِينَ»'"'. اللّهُمّ اجَعَلنا منهم يا رب العالمينَ. 

دان انل اھا ودف بوه ةف شور القتال أ ر2 ھا 
ا الان ادان ھار اجو ا أنواع: ماءٌ غي اسن لبن 


لم یتر طعمف ^ َي ل لار ل فی 
۹ ل قينا طامنا دی رخ ا شق دل شار 


7 
م 12 م اکم ور رو 


للد فیا مَادَامَتَ السَموت وال رض الا ما سَآهَ ربك عط عير جدود € [هود:8١٠]»‏ 
أي: غَيِرَ مقطوع. 


° © C3 0° 


200 اص 


م يوون بآ ا اما اغف كنا نوكا وا عَدَابَ الا © 


نر ل 1 م 5 ۶ و و 


2 ¢ ت ار 
ه صفة لقَوله: لذن أتَمَوَ4» وور أن تكون خر مُبِتَدَ 7 أي: هم 
7 ولون بألستتهم معتقدين ٠‏ ذلك 2 فلوم و 4 ايا نا 3 
امَكا » أي: أيمَتا وأَفرَرْنا بكُلٌ ما يِب الإيهانُ به. 
وقد بين ا -صلٌ الله عَليّهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أزكان الإِيَانٍ في قَولِهِ حينَ 
سَأَلَهُ السام قال: أخبرْني عن الوِيَانٍ. 0 (أَنْ تومن بالله. وَمَلَائِكْتَه 
وَكُتبه وسل وَالْيَوْم الآخرِء وَالمَدَرٍ حبرو وَشَرٌوا!". 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7372372051). ومسلم: كتاب 


الجنة» باب ترائي آهل الجنة آهل الغرف» رقم )77١(‏ من حديث أب سعيد رََيَهعَنهث 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (۸) من حديث عمر 


و سدور 


يَلِنَدعَنَهُ. 


۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


عفر نا ديكا 4 الفاءُ هنا عاطفة» وتُفيدٌ المد أى: و فِسَبّبِ بِسَبّب يننا اغفر 
لناء فالإيهان من باب الْحْفْرةٍ. 

والانوث هى : الآثام التي ارتَكَبّها العَبدُ. ومَْفِرَتهَا: أن الله تعالى ينها عليك 
سو وو 

لوقا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 أي : اجعل بيئنا وبيته و قايد والنارُ هي: : الذار التي أَعَدَّها 
لله عمجل للكافِرينَ» وفيها من أَنُواع العَذابٍ ما تَنْخَلِعُ له القلوبُء أجارنا الله 
وإيّاكم منها. 

في هذه الآية حكم وقوائد عظيمة , منها : 

-١‏ التَّوَسُل عند الدعاء ب بوبية الله» أي: أن تقول: يا ربٌّ. أو: يا ريّنا. أو: 
و أو ما أَشْبََ ذلك» وذلك لان !+ خا الغا اتا بو لان الت 
هو الخال المالك المد بر لجتميع الأمور. 

؟- التوَسّلُ بالإييان بالله وبما حب الإيمان بهء إلى مَغْفِرةٍ الذنوب» أي: التوَسّلُ 
بالأعمالٍ الصالحة من إيان؛ ا 

وهل هناك تَوَسّلٌ بغَير الإيهانٍ بالله؟ 

لجوابٌُ: َعم التَوَسّْلُ نَوْعانٍ: نوع رم ونّوعٌ جائرٌ. 

النُوعٌ ا محرّمُ: أن يَتوسَّلَ الإنسان إلى الله تعالى بِمَعْبوداتِه التي يَعبُدُها من 
دون الله عجن وهذا شر ك؛ لأئّم صَرَّفوا العبادةً غير الله عَرَجَلّه وصَرْف العبادة 
لبر الله شرك اکب حر عن الق قال الله يوَدَوَدكَ: «وَالديت ادوا ين دونو 


سورة آل عمران ۹۹ 


| کاس 


n‏ إلا لیقربوتآً إِلَ آله رل € [الزمر:*]» أي: يقولون ما تعبدهم 
إا ليه بنا إلى له لَى» والحقيقة أنه لن تقر هم إلى الله» بل بذهم من الله عج؛ 
لأئّم مُشركون 

ومن وشل :أذ برشل لاسا بلي صل فا لول ي 
وَسَلّمِ-» أي: بذَاتِهِه وذلك لأنَّ التَّوسُلَ باه لا يميد شَئَا؛ إِذْ إن ذاتَ لني 
- صلی اله علي وَل آل وَسَلَم- وإ كانت في أَعْلى مَنزلة من مَنازل البَسّرِ لكتها 
اا ا ا 
واا لَتوسّلَ بها أَقرَبُ الناس إليه من الْكْمَارٍ. 

ويدلّك على أنَّ ذات الس -صلٌ الله عله وعَلَ آله وَسَلّم- لا تسل بهاء 
ا ا E‏ 


Rl 


أن ك OR N yl‏ 
ويل لذلك آیقا: أن لحب لم يكونوا تلود بدا اليه ما منهم 
ا 3 ري با لافي بات ولا في تماته. 


وليك از عليه برف فان وض وسل وکن ويقول اا كر 
أسألك بيك تب الرّحْمَة . .. إلخ'" فهذا إن صم الحديث فله وَجهانٍ: 


الام هم كتاب م استئذان النبى كَل ربه في زيارة قبر أمه. رقم (91/5) من 


م سا ا سو ےد 


)۲( ا اه كتاب ا رقم (۳۷۸))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في صلاة الحاجة» رقم »)۱۳۸١(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۳۸) من حديث عثمان بن حنيف. 


أحكام من القرآن الكريم 


0۵0+۰ 
الوَجْهُ الأول: أسألك بِتبيّكَء أي: بإياني به وتضديقي إيّاه» واتخاذي ياه 
او سدم 


الثاني : أن مَعنى : أسألك بنَريّكَ. أى: أُسألّك أنْ تدغوال فيك بك والتَوَسّلٌ 
بدعاء الى بيا ذا آن تلب من ا ر الله عليه وعَل آله وَسَلّم- أن يَدَعوَ 
وا عمو فا وحفيومًا. 

أ روڈ عُمومًا فان رجلا دحل يوم الجُمُعةِ» وال -صلٌ الله عَليْهِ وعَلّ 
SSL E‏ ْوَالُ» وانقَطَعَتٍ اسيل فاذع 
0 وى يديه - صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلّم-» ورَقَمَ الاس أَيْدِيهم وقال 
الهم أن ا الله نت الله أنا»» فا رل من انير إلا و المعو بح ا 


وبَقِيَ المطرُ أُسْبوعًا كايلًا. 
ونی المع الأخرى دعم الرّجلُ أو َلآ وقال: يا رسول الله عَرقَ 
لمال مهنم اين فافع اللهيُمكُها عدا ركم يديوه وقال: «اللّهُحَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْناء 
الهم عل الگا والظراب وَبُطونٍ الود ية وَمَنَابتِ الشّجر) فَاْفَرَجَتْ عن المدينق 
وصار الَطَرٌّ حَولّها'". وهذا وسل بدُعَابِه للخموم. 
ما للخُصوص فان الت -صلٌ الله عَليْهِ وعَلى آله و 
سَبْعُونَ ألا يَدحلُونَ اة بلا جاب ولا عَذَابٍ» وهم الذين لا 
ولايكْتُوود» ولا سرود وعلى ريه يكلو فقام ُكَاشة بن يِصَنه فقال 


ع يسو 5 
- رای امته» وفيهم 
رفول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الخطبة» رقم »)٠١١5(‏ ومسلم 
NS‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء» رقم (۸۹۷) من حديث أنس اڪن 


سورة آل عمران 0+١‏ 


0 ل 0 ل ۳ e rol ٠‏ 4 5م ىو ع 0 
5 رسول اللّه» ادع الله ان 7 ن فقال: «أنت منهج" وله أمثال. 


ادن فَقَولَهُ: «أَسْألْكَ بيك بن الرَّحْمَةا له وَجُهانِ لا غير ما أ أن المعنى: 
اساك بالإيمان به فيكوثٌ هذا من اتوص بالإيهانٍ کا في هذه الآية» وإِمًا أَتَوسّلُ 
ليك بدُعايِوء آي: أنْيَدعُوَليهوالتُوسلُ بدُعائه جا 


ص 


ا وي ar‏ ا E‏ ا 1 
لک هذا الخ في حَياته فقطء أمّا بعد تماتِه فإِنَّهِ لا يجوز أن يَتوسَّلَ الإنسان 


ع 


إلى الله بدعاء ء الرّسولٍ؛ لأن رسو کيا قد انقَطَعَ عَمَلَّهُ فإنّهِ بيا قال: (إذَا مَاتَ 


الإنْسَانٌ انقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ناث : : صد جار عم بم ب أذ َك الح 
بذعو له" . 

وأمّا ما وَرَدَ في قِصَّةٍ العتبیٌ فإنه لا صِحَةَ له» وسنده غَيدٌ صَحيح!"» ولا يعتمد 
عليه. 


0 


وآمًا الاستذلال بِقَوَلِهِ تعاى: ولو آَم إذ لما اسمن اموك 
00 مروا الله وا او الرسول لوجدواً لَه م ل [النساء: 15 ] 


فلا دَلالةَ فيها أصْلَا؛ لأنَّ قَولهُ: ارذ 4 للماضىء وليست للمُستقبل» أي: لم يقل الله 


.)5041( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم‎ 
من حديث ابن عباس َلبَةَعَنْهًا.‎ )۲۲۰( 
من حديث أبي هريرة وعمران‎ )۲۱۸( )7١57( كما أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم‎ 
. راتا‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم )171"١1(‏ من 


حديث أبي هريرة ََإْنَهعَنَ. 
(۳) أخرجها البيهقي بنحوها في شعب الإيمان (5/ )5١‏ برقم (۳۸۸۰). 
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> © 


ر ا 5 Sf. (o‏ روه ےد 2 0و ل 7 سم ھر وو سَ و 
عَجَل: «ولو آَم إذا ظلموا أنفسَهم جَاؤوك فاستغفروا الله وَاستغْفْرَ لهم الرسول». 
٠‏ ل م .مس “ol:‏ ع > 

فهي في قضية مُعيَةٍ ماضية» فلا يصح أن يستدّل بها على شَّىءِ مُستقبّل 


٠. 
٠ 

۶۶ 
‌ٍ 


ويدُلُ لهذا أيضًا: أنَّ الصحابة تة -وهم أعلم الناس بأخوال الرّسول 
اَمَك وأعلّمُ الاس بكريعة الله» وأثقى النّاسِء وأسَدّهم حُبًا سول الله 
كلة- لم يكونوا يَسأَلوئه أن يسْتَعْفْرَ لهم إذا أذْتّبواء بل إِلّه ا حصل الجَدبُ في عَهِدٍ 
أمير الوْمنِينَ عُمَرٌ بن الخطاب كنف واسّشقى» قال: اللَّهمَ ّا كنا وسل إليك 
َا فتشقيناء وإنانَتوسَل إليك بحم ينا ُمْ يا عباس فاذعٌ الله . 

فالصحابة أَفمَهُ الاس في دين الله وأعرّفٌ التاس بأخوال رَسول الله. ما قالوا: 


يا رس ول الله ادْعٌ الله أن يغيشنا. 

ولا قَرْقٌ بيْنَ أن تقولّ: يا رسو الله اذْعٌ الله أن يَعْمَرَي. وبِيْنَ أن تقولّ: اذْعٌ 
لله أن يُغيكنا. كُلّها لا تجو 

وبهذا بَطَل استِذْلالُ من يقولٌ: إن التّوَسُلَ بذاتٍ الي صل الله عليه عل 
آله وَسَلَّم - الْمجرّدةٍ جائرٌ. 

وأقول لإحواني: لماذا نمرون على هذه الَسْألةٍ الخلافيّة والّتي الرَّاجِحُ فيها 
عَدَمُ الجواز» وتَدّعون ما هو مَشْروعٌ وجائِز» ولا لَبْسَ فیه» ولا اشْيِبَاه؟! ما دمتم 
ُريدونَ ان الله عَرجلَ يجيب لكم فتَوسَّلُوا بکيءِ لا شُبْهةَ فيه. توسَّلُوا بأيّ وع 
من أنواع الطَرقٍ الباحةء واسْلّموا من البلاء. | 


.)٠١1١( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاءء رقم‎ )١( 
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مثل ذلك أيضًا: التّوسّلٌ بِجَاهِ ال يا ولا شك أن الس -صل الله عَلَيْه 
وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أَعْظَمُ البكر جامًا عِندَ الله» ولكِنْ مَن الذي يَسْتَفيد بجاهِو 
إلا ال سول عَلتهاضَكةئْتك؟! فليس جاه من أَغْمالنا حى تُستفيدَ به. بل هو منزلةٌ 


u >‏ ر س تە 2ے 5 ےم سس سا ٠.‏ و م ۰ 7 |« ۰ 31 
عند الله عَرَبَجَلَّه والله تَعالى قد وَجهه» فكان جيب ذعاءه في حياټه» وكان هو صاحبّ 


امقام المحمود يَومَ القيامة» ولا إِشْكَالَ في هذا. 

ََأنا بكر التَوسّلٍ الَمُنوع» بذِكْر أو التي سأ الله تعالى أن يقح بها قُلوبا 
مء وُسوع بها آذائا ص وبر بها عتا ياء وأسأل الل أن يحي وإنحواني من 
البدّع ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَّ» وأسأل الله لي ولإخواني الهداية والتّوفيقء أقولٌ: بَدَأنا 
مبذا؛ لأن للام عليه اقل من الگلام على وسل الشروع. 

ما التوسّلُ ا لحار فهو أَنُواعٌ: 

" التوسل بِأَسْماء الله عمومًا. 

" التوسّل بصفاتِ الله عُمومًا. 

* التَوسّلَ باشم حاص من أَسْماءِ الله. 

* التوسّل بصفة خاصّةٍ من صِفاتٍ الله. 

* الول بالإيمان بالله. 

* التوسّلَ بِالعَمَلٍ الصّالٍح. 

" التّوسّل بذِكر حال الدّاعي. 

" التّوَسّلَ بدعاء الرّجُلٍ الصَّالِح يَعْني: أن تَطلّبَ منه أن يَدْعْوَ لك. 


١ 


١ 
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ْنَأ بالأوّلِ: التوسّل بأشماء الله تقولٌ: اللّهمَّ إنّْ أسألّك بأسْائِك المُسْنى 
أن تَغْفِرَ لي وتَرْتمَنى» وما أَشْبَه ذلك. 

َلِيلُ هذا: حَديتٌ ابن مُسعودٍ عن فين أصَابَةُ هم أو عَم فقال: «اللَّهَُ 
إن عَبْدّكَ ابن عَبْدِكَ ابن مَك تاصيى بِيَدِكَ مَاض ف حُكْبْكَ عَدْلُ ن تَضَاؤّكٌ 


٠ 
هه‎ 


E‏ 1 ص ° د 04> سد مه تس 2 > 2م 9و . ر ص وی رت 
شالك اللَهُمّ بكل اشم هُوَ لَك سَمَيْت بو تَفْسَكَء أو أنْرَلَْهُ في كبك أو عَلمتَهُ 
َم > 2 م 4 Ri 4 ٠‏ 0 عه ر رس ° 
أحَدًا مِنْ حَلقك, أو اسْتأئّرَتَ به في عِلم العَيْبٍ عِنْدَك أن تجِعَل القرْآنَ الْعَظِيمَ رَببعَ 
َلبىء وَنُورَ صَذْرى. وَجَلَاءَ حزن وَذَمَابَ همی وَعَمَّى). إذا قاله أزال الله عنه 
الهَمّ والعَم!". 
7 5 4 و ر کے 3 ° ۶ه ۱ 

والشاهد من هذا: قوله: «بكل اشم هُوّ لك فتوسَّل بكل أَسْماءٍ الله. 

f‏ 2 0 . َه ر ر يه ا اس 
ا ت : 2 و 0000 5 ممه 
الغفورٌ الرَّحيمَ)» ف: (الغفورٌ) مُناسِبٌ للمَغفرةء وإذا قلت: «اللهم اغفز لي» وا حمني؛ 
ت E‏ ا ت »۾ ء 2 ٥‏ أ ° 7 
إنك انت الغفور الرّحيم) فهذا تول ناسین منا نتن 0 تدعو الله اه 

و ص و 1 ع فى موه ے ا م 

الثالث: التَوسّل إلى الله تعالى بكل صِفة من صفاته مثل أن تقول: «اللَهُمَّ 
س 2 صر ° 0 وه يي 5 ¢ رو ار 
إِنْ أسألك بصفاتك الغلياء التى هی أكْمَل الصّفاتِء أن تدلنی على اکر وتوفقنی 
للعمّل به». 


3 يه بل ص تنه 6 ام ٠‏ .انس / و 
لرَابعٌ: التوسّل إلى الله عَرَِعَلّ بصفة من صفاته» صِفَةٍ واجدة أو ضفن 


۶ 
0 


لهه نه ىء صوص من الصفات» کیا التديث: «اللْهُمَ يعِليك Î‏ 


1و < 


e 
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بك على الخلق, أخيني إِذَا عَلِمْتَ اَي خَيْرًا لي نوفني إا عَلِمْتَ الوا فاه 
ب 
الخامِسُ: التَّوسّلُ إلى الله تعالى بأفعالهء ومنه: الدّعاءٌ في التَّشْهّدٍ الأخير: 
الله صل عل حي وعلى آل مکی کا صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم؛ 
إِنّكَ ید ححِيدٌ اللَّهَه ارك على مُحَمَدِء وَعَلَ آل محم كا بَارَكَتَ عَلَ راهيم 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم؛ نك يد يدا أي : كما صَلَيتَ على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ 
وبارَكْتَ على إبراهيمَ» وعلى آل إبراهيمٌ» فصل على حمر وآلٍ مم وبارك على 
محمد وعلى آل محمّدٍ. 
السّادِسٌ: الوس إلى الله تعالى بالإيهانء ومنه هذه الآية: «الدِيت يوون 


و ت اص 


رکا إِشَا ءامکا فَأَغْفِر کا دوسا وقا عَدَاب أَلثَّارٍ # [آل عمران:7١].‏ 

السّابعٌ: التَوسّل إلى الله تعالى بالعَمَلٍ الصَّالِح رح كيت الثلاثة ة الّذين 
دلوا غارٌاء فَانْطَبَقَتْ عليهم الصَّحْرَةٌ وعَجَّزوا عن إزَالتِهاء فتَوسَّلَ ك بعمَلٍِ 
صالِح حى انفَرَجَتْء تَوسَّلَ أَحَدُهم بالبرٌ النَامّ لُوالِدَيهء والثاني بالعمَةٍ الكامل 
والثالت بالأمانة التَّامَة!". 

لَاِمِنُ: الَّوسّلُ إلى الله تَعَالى بذِكْر حال الدّاعي» ومنه: قول مُوسى عّوالاه: 


رب إن لما رلت إل مِنْ حَيْرِ مقي 4 [القصص:؟]. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم (1705)., وأحمد )۲٠٤ /٤(‏ من 
حديث عمار بن ياسر رََإَنَدُعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7575)» ومسلم: كتاب 
الذكرء باب قصة أصحاب الغار» رقم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رََدََيَدَعَنْهَا. 
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-ه لوس ع 


وقد اج جم اللوسل بحال ي الداعي» وصمة ة المدعو أو اسمه. في دعاء ونه 
إذ قال: رَبّ إني 3 ا ا 

التَاسع: التَوسّلٌ إلى الله َادوتَالَ بطَلّبٍ الدعاءِ من تُرّجى إجابتُهُ من عباد الله 
الصَالِينَه وهذا على نَوعَينٍ: عامٌ» وخاصٌ. أي: أن طالِبَ دُعاءِ الغَير إِمّا أن يكونَ 
طَلَبهُ عامًا لجميع الاس أو خاصًا بهة. 

Tr rT 0 ۶‏ ير 7 7 ص في سے ت 

مئال الأوَّلٍ: أن رَجْلُا دَحَلَ يَومَ ا حمُعةء والنَئٌ ية يحَطْبُ الناس» فقال: 
يا رسول الله» مَلَكَتٍ الأموال» وانقَطَعَتٍ السبّلء فااعٌ الله يُغيثنا. فرَهَمَ التي كل 
والاسوفجيةة قال «اللهم أغشتا» ثلاث مرّات» e‏ الله عَرَبِجَلّه ولم يَنزِلُ 
َبنآصَكوَالتَكة من المنبر إلا والطر يَتَحادَرٌ من لحيته'"'. 


ومثالٌ الخاض: أن ليك حدّتَ أنَ من أيه عن ا لون اكه بو 
حساب ولا عذاب» فقام عَكاشة بن محصّنء فقال: ادْعٌ الله أن يعني منهم فقا 
«أنت نهو" 

هذا ما حَصَرَن من أَفْسَام التوسّل الجائز» بي أن يُقال: هل من الْشروع أن 
ا ان بطل مو عرد أن يدعو ل 


و ص 


والخوات: لاء بل اذْعٌ الله أنت بِنَفسِكَ؛ حتى ُظْهِرٌَ افتِقارَكَ إلى الله عَرَهِجَلَ 
وحاجّتك إلى الإجابة وفي تفس الوّقتٍ الدّعاءٌ عِبادةٌ وأنت إذا طَلَبتَ من غبرك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (4۳۳) من حديث 


أنس رنه والحديث تقدم تخريجه (ص:5609١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:١0١0).‏ 
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ن 


إن غلك فل اهر ا رل للك الشيطان: HO‏ 
فلاا الصَّالِحَ اذغ للكه وكنى فلا تيال ا خد ا أن بذع لك واف الله نت 
قال الله تعالى: «وَوَالَ رڪم غوف أَسْتَجِبٌ ل [غافر:٠٠]»‏ ولم يقل: اسألوا 
عباديّ الصَّالِِينَ أن يَذْعوا لكم. 

فَِنْ قال قائل: كيف يبون عن الحَديثٍ أن الى صل الله عله وع آله 
ول قال لعمَرَّ : «يَا آخي» لا سنا من دُعَائِكَ)!"؟ 

فالجّواتث: أن هذا حَدیث ليس بصّحيح شیج ونالس بی فایس ب 

فِنْ قال قايّل: ما قولون في أنَّ لَك مر من CENET‏ 
منه أن يَسْتَغيف لے؟ 


فالجَوابُ: أن هذا خاصٌ بهذا الرَّجْلِ وإِلّا فنحن تَعلّمُ أن أبا بكر وعْمَرٌ 
فط كام الماد اقل من يوقم الخ ام قز 


ت 


من أَوّيسِء ومع ذلك لم مَل ال كل : اطْلّبوا من أبي بكرء أو عَمَرَء أو عاد 
أو عَإِمَّ أو ابن مَسْعُودٍء أو ابن عبّاسء أو غَيِرِهِم من دوي القضل من الصحابة أن 


ص 


يَدْعُوَ لكم. وما كان خاصًا بشّخص فإنَّه لا يتعدَاهُ إلى غَيرِه على آنه ربا يكون لهذا 
الحديث مَعنى آخر لِمَن تَأْمَلهُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاءء رقم »)١594(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
»)٠۹۲(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم »)۲۸۹٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۹) 


من حديث عمر روڪن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم (75151) من حديث 
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أخي الع ؛ عليك بدعاء الله ۽ عل عليك باتو سل بالأسشباب التي جَعَلّها 
الك تال وسيل ولا تُفِْمْ تفسَكَ في أمور مُشتبهة للكيوي ر لأمور الواضحق 
يو - صلل الله عَلِْ وعَلى آلو وَسَلْم- ل «من اتقّی الشات 
ادیو عرض 78 وَقَعَ في الشَبهَاتِ وَقَّّ في الحرام» كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلٌ 

الجمى يوك أ أنْ يَقَعَ فيه)"". ۰ 


ل لت 


ال الله تعالى أن ميا وإخوائنا N‏ ومَكروو وأن 
يجْعَلّنا من الّذِين يَسَْمعُون القولء فتعُون أَحْسَنه؛ إِلّه جود گريهٌ. 


٠ه‏ رن ©. 


0 


ثم قال الله ؛ اقتال في وَصفي المتَقِينَ بعد ذِكر أَوْ صَافٍ e‏ “9 الصَدبرينَ 
وَالقصددقرك ولیت والْمنفقیت وَالْمُسَتَفْفريت بِالْسْحَارٍ ))W‏ 
ه حمس صفات: # لسرن 4 الذين يَصبرون على قضاءِ الله وقَدَرِه 

OT‏ لاثة أقسَام: 

أغلاها وأفضَلّها: الس على طاعة ة الى بألا يتَضجرَ من الطّاعةء ولا يَسَْتقَلَهاء 
بل تكون عَحْبوبةَ إليه» رَاغبًا فيهاء يَننظِرٌ الطّاعةَ يلْوَ الطَّاعةِء إذا حَرَجَ من الَسجِدٍ 
من صَلاةٍ انتَظظَرَ الصَّلاء الأخرىء إذا تَصِدَّقّ بِتّىِءٍ انتَظَرَ الصدَقة بّيءِ آخَرٌء إذا قام 
بير انتَظَرَ الب في وَفتٍ آخر. 

لهمٌ: آله صابرٌ على طاعة الله» لا يَضْجَرٌ ولا يسام ولا يقول: ليها لم تُفَرَض 
علينا. 


يف 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الويمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال» رقم )١5994(‏ من حديث النعمان بن بشير تة 
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الثاني: الصَّبِرٌ عن مَعصية الله. بأن بس تَفْسَهُ عن المعاصى صغائرها وكبائرهاء 
فلا يتَضجّرٌ من مَنعِهِ إيّاهاء بل ری أن مَنْعَهُ من هذه الَحَاصِي هو سيره وسَعَاثُه 
ونم خلاو فيصر عن الفواجش» وقد بت عن النبيّ -صل الله عَليْهِ وعَلَ آله 
وليك تاك سبعة بهم اني غلل بوم لا عل إلا ظله: مام عاد وَشَابٌ 


في طا ا ی حابًا في الله اجْتَمَعًا عليه 


-_ 
ص | ا ا 0 11 5 اتا وى 20 
وَتَمََقَا عَلَيه وَرَجُلّ دَعَيْهُ ا مرأة سو سسا مَالِ فقال: إ في | حاف الله. وح 
ل e‏ ا و 0 و 


ذات وا 
تعلم شال ما د 5 و وَرَجل در الله خَالياء 
وك 


ا 58 َأخْفَاهَا حَنَى لا 
كدان * و والشاهد: قَولَهُ: ١‏ دعته را دَات نب وَعْمَالِ قال : 


ومن هذا: صر نوست يها صله والس حين دعته امرأة العزيز إلى فا 
فأبَى عَكِآصَكمَآسَكَة » وقال: واا تصرف عن كَنَدَهُنَ صب می و من كلهت 


[يوسف:77]. 


الثالث: الصَّيرُ على أقدار الله المولِةِ التي لا تناب الإنسانَ من الْأَمُراضء 
قق الأحبّة» وقَمَدٍ المال» والحَوْفٍ. وغَرِ ذلك فيض على أقدار الله فلا يَمْصِي 


َو 


الله فياك ولا بضر ما َر لله تعالى» ولا , 0 بأقوال حرمت كقولهم في 
الجاهليّة: وا تُبُوراءًء وا انقطاعَ ظَهُراه. يلا يانه 9 ٠‏ كفعل أَهْل الجاهلية 
SS‏ لله 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (575)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم )٠٠۳١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


۵01۰ أحكام من القرآن الكريم 


RES‏ أولئك الّذين يَتَحِرونَ؛ جَرَعًا من الَصاتب وتَخلصًا 
منهاء فام -والله- كالُتجير من الرّمْضاء بالئَّارِ هم يُعَذَّبونَ في نار جَهِنّمَ خالِدينَ 
فھا لد اداو الاد ال کا جاءَ في الحدیث. 

والإنسان يِجبُ عليه أنْ يكونَ مُوْمِئًا عاقلا فيُومِنُ بأن هذه الْصِيبةٌ من عِندٍ 
الله 7 فيض ويسم A‏ سا ري 

ية - في قول الله تعالى: ومن يرم يالله بيد كلب [التغابن:١1]:‏ هو الرَّجُل 
ر س المي فَعلَمُ أا من عِندٍ الله» فيْضى» ويُسلة7". 

والتاس مع المصيبة أقسام: 


قسم جرع جرع ا ویری ار ۾ ظالمه ا بالله- فهذا خاس 


ے 


لان مُصبتهُلن رفح بهذاء ما كان فإنّه لا برع إلا بشي بمَشيئة الله عَيهَجَنَّ» وهذا خير 
الذنيا والآخرة. 

القسمُ الاني: صابرٌء هو تألم ويَوَدُ أن لم تَكُنْ هذه الُصيبةٌ لكنّه صاب 
لا يون في قَلبِهِ تيء على رب ولا يتكلّمْ بلسانه بها لا جور ولا يَفْعَلٌ علا حرام 

صَايرٌ منتظر للقَرج» وهذا له الثوابٌ إذا احتّسَبَ الأجْرٌ على الله 

ليسم اثالث راض بِقَضَاءِ الله. لمق يْنَ لاض والصًابر: أن الرّاضِيَ 
تر عا نوي رتذتها مادام اللي م کله بقَضاء E‏ 
- صل الله عَلِيْهِ وعَل آله وَسَلَّم-: «عَجَّبًا لامر المؤْمنء ِن أمْرَهُ كله حبر وَلَيْسَ 
یك لحد إلا ْمُؤْينء إن صاب َدَاءُ صت فكَانَ حبرا لك وَِنْ اينه مرا 


.)١7 /۲۳( والطبري في التفسير‎ »)۲۹١ /۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 


سورةآل عمران 011 
5 م هس ١‏ 
شَكَرَ فَكَانَ حبرا ل4)". 


القِسمُ الرَّابِعٌ: الشَّاكِرٌُ بأن يَرْضى بِقَضَاءٍ الله وقَدَرِوه ويشكرٌ الله على هذه 
و 5 ا ع 56> n‏ و وت ص8 2 e + o£‏ 
المصيبة بالنشبة لا هو أعظَمُء فإذا أصيب بِمَقَدِ وَلَدِ من أَوْلاده قال: الحمد لله أنه 


ويشكرٌ الله أيضًا من وجه آخَر: أن هذه المُصيبة التي لا بد أنْ ؟ تفع فر 
الاك رارع اا مم ادوا وخر امل نا ابقل روماه 
اميق لاع المصبرة فيه إلّا إذا ارا بمُصیبة اک فهو يَشْكُرٌ الله أن لم تكن 

1 م ع 3 7 و ر 0 7 2 م ت 

الخلاصة: أن كلمة # الصَبرِينَ 4 تَسْمّل الصَابرَ على طاعة الله» والصَّابرَ عن 
مَعْصِيَة الله» والصَابِرَ على أَقْدارٍ الله المؤلِة. 

الوَضْفٌ الثاني : قال: #والصسدةت € الصَادِقنَ بأفوالهم» > لا يقولون 
الكَذْبَ الصَّادِقِينَ بأفعالهم» لا تكون حالِفةَ ج في قلويهم» فإِن حالَة الفعل للقَوْلٍ 
إذا كان الفِعلٌ رئاءً وسَمْعَةٌ من التاق فهؤلاءِ صادقونً في أَقُوالِهم لا يَكْذِبونَ 
وهُم صَادِقونَ في مُعامَكَتِهم مع الله عل محْلِصونَ له مُتَبَعونَ لِرَسِولِهِ -صل الله 
عليه وعل آله و 

الصف الثالث: #والْقَدِيتيت م القانت هو : الُديمْ للطاعةٍ على وَج الُشوع 
والإنابة والإخباتِ لله عل 


(۱( أخر جه مسلم: كتاب الزهد» باب المؤمن أمره كله خير. رقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب 


01 أحكام من القرآن الكريم 


هم قانتون ف صلاتهم» 2 قال عَدَوِجَلَّ: #وقوموا بِنَّه لَه فتن © [البقرة:۲۳۸]» 
قانتونَ في جميع عِباداتم» کا في قَولِهِ تَعالى: وکات من بين 4 [التحريم:١1].‏ 


الوَضفف الرَابع: #والْسسفِقِيت *)2 يعني : لذين يفون أنوالهم فيا يُرْضي 
لله عير فليس عِندَهُم أ ولا بعر ولا بل وشح» بل هُم فقون ماهم 
في سبيل الله؛ ابتغاءَ رضوان الله كالرّكاق وصَرْفٍ الأمُوالٍ في الحجٌ» وصَرْفِها في 
الإنفاق على الأقارب» والصَّدَقاتِ على عامّة الُْسلِمينَ» وما أَشْبَهَ ذلك. 


الوَضْفٌ الخامس: #والمس د ا حار 2 يعني : الل تستغقروؤن الله 
تعالى في جر اللَيل؛ لأن جر | اليل مَظِنَة إِبجَا جَابةٍ الدّعاءِء فقد تَبَتَ عن التب - صل 


الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أن الله تعالى ينل إلى ل الشماء الذنيا حين قى تت اللي 


بء 


الا فتول: ١مَنْ‏ يَدْعُونِ» فَأَسْتَحِيبَ تَحِيبَ لَهُ؟ 6 مَنْ يَسْألنِي فأعطيه؟ مَنْ يستغفرني 
ََغْفِرَ 4 قال هل العلم: : يَقُومون لله تعالى» ويتَهجّدون» تم ی يَسْتَعْفِ رون 
اله تَعالى» فيَحْتَمونَ تَمَجّدَهم بالاستغفار؛ حَوفًا من أن کونوا قد قَصَّروا 
وَالأسْحَارٌ: مع سَحَرِء وهو آخر الليل. 
أل الله تَعَالى أن يَمَْلني وِحْوَاني منهم» وأن ِْم لنا بِحَيْ. 


‘OD. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم () من حديث 


4 فى كن عرق 2 
أبى هريرة ذاللدعنة. 
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0 


و ھ۶ ر 2ے دوو ع عه وو << سك مع 2 5 0 
هو والملكيكة وأولوا العا قايما بِالْفِسطٍِ 


قَولّه: 9 سهد آله # السَّهادةٌ هي : الإخباد بالسّىءِ عن يقين. وياد الله 
َركَوتَعَالَ أكبرُ شَهادةٍء قال الله عَرَبَجَلَّ: #قل ای سىء أكبر دة هلي سه © [الأنعام:19]» 
فلا شهادة قوق شَّهادةٍ اللْهعَرَصجَلّ فما المشهود به؟ اه كك لَه إلا هو فا أعظَّمَ 
الشَاهِدَ وما أعظمَ السَهادةَ وما أعظمَ المشهود به! 

له IEE.‏ هو » آي: لاوا اه عجلء فكل المغبودات 
من دونه فهي بَاطِلة قال الله تعالى: « َلك پاک الہ هو ای واک ما یدو 
من دونهء هو الْبنَطِلٌ [الحج:17]» فمن دعا مَلَكَا من الملائكة. أو ول من الرسل» 
أو نيا من الأنبيّاءِء أو صِدٌيقا من الصديقينَء أو شَهيدًا من الشداي أو وَليّا من 
الأَوْلِياءِ» أو الجا من الصّلّحاءِء فقد أَشْرَكَ بالله؛ لأنّه جَعَلَ مع الله إلا أ 


1 


وعلق بباطل لا يَنمَعْهُ قال الله يِنرَدَويكَالَ: « ق ادعو أ 


Ne 
Eb 


صل 
< نل فى مم > 
بست زعمتم من دون الله لا 


لڪوت يِنْقَالَ در ف السَموْتِ ولا في الارضِ وما هم فيهمَا من شلك وما 
4 0 ۴ رص عاسو صم سس نابر أ 2 توا خم 0 
7 منهم من ظهير © ولا نفع الشفلعة غد ا لمن أذرت له, 4 [ سا:۲ «[Y-۲‏ وقال 


رو و 


ا ماه + -< 2 ےو 067 م e‏ رص وري 
عَرَبَجَلّ: # وَمَنَ صل مِمَّن يَدَعْوأْ مِن دون أله من لا ستجيب له إلى بوم أَلمَيلمة وهم عن 


ص- 
ورت > LIA‏ وود را FT‏ 
دعايهم غلفِلون س إذا حشر 


سے 


لاش كانوأ هم أعداء» [الأحقاف:ه-1]» کا قال عَرَجَجَلَّ: 


إِدْ ترا ألَذْنَ اتبعوأ مِنَ الذبت اأتَبَعُوأ ورأوأ لداب € [البقرة:177]» فمّن ذهب إلى 


0_1 أحكام من القرآن الكريم 


E 


ومّن ذَّمَبَ إلى قر أَحَدِء وقال: يا مَولاي» إن فَقِيرٌ قير فارزقني. فقد كَمَرَ وأشرَ ك 


ولن يَنمَعَهُ ذلك 


وأشرّك» ولن يَنفَعَهُ ذ 
ومن سَجَدَ لِصَتَم أو رَكَعَ لِصَّنَمِ فقد شرك وكَفَرَ ولن يَنمَعَُ ذ ِ 


فكل مَن صرف شَينًا من العبادة لبر الله أو دعا غَيرَ الله فيا لا يَقْدُ / 
إلا الله فإنّه مشر ك كَافرٌ. 


َولّه: #وَالْمَككَة 4 أي: وشَّهِدَ الملائكة عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأَفضَلَّهُم 
0 هدوا كلهم أنْ لا إلة إلا الله 


ير مه < 


وقوله: وألا لار يَعْني : E‏ آتاهم م الله الیل ويدخل فيهم الأنْياء 
والعلّاء؛ أن الأنبياة من أولي الول » قال الله تَعالى لته علا : اوعتمت ما که < 
َل 4 [النساء:١١]»‏ وقال تعالى: #ولين أت تبعت أهواءهم بعد الى ج421 من العلر # 
[البقرة:٠١١].‏ 

وقولّه: لاما يِالْقِسْطٍ * أي: شهدوا نه 
أي: بِالعَدُلِء لن يَظْلِمَ أَحَذَاء قال الله تباركوتمال: #وما ربك بطل ميد 4 
[فصلت:45]» وقال عجلً: #ومن يعمل مي لصحت وهو مريت قلا حاف ظا 
ولا مَضْمًا 4 [طه:۲٠٠]»‏ لا يخاف ظا بزيادة السَّينَاتِء ولا هَضًا بنقصانِ الحسناتِ» 
فهو عجلّ قائم با بالقسط. أ : بالعدل. 


لا إلة إلاهوء وأنه عَرَتِمَلّ قائهٌ بالقسط 
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ثم قال: «لا إله إلا هو هذا ادالاد وا مغنى: عر 
کد ذو العِرَة وهي العَلَبةَ التَامَه» فهو العَزيرُء فلن يَغْلِبَهُ 
أ 0 الشَّاعِرٌ ا لجاهل: 
بِنَالَقَرُوَلِْلَهَالطََلِبُ ‏ وَلْأَثْرَم العْلُوبُ لَيْسَ العَالِبُْ”" 
ا في (التُونيّة) 
وَهوَّالْعَزِيِرٌ قَلَنْيْرَامَ جََابَهُ ١‏ أنى يْرَامُ جَنَابُ ذِي الشلْطَانِ؟!'" 


أي : الله عَرَصَجَلَ. 

وقَوله: «الْمَحكيم » أي: الذي له ا كم التَاهُ مُعفبَ لُكوه. ولا شَّرِيكٌ 
له في مله وحكووء وهو ذو اة لالع فل ما هلله فهو على فق الحكُمة. 
وکل ما ؟ شَرَعَهُ الله فهو على وَفقٍ الحكمة فلو قَلْتَ مَعَلا: لاذا در الله الكفر؟ 
فنقولٌ: لحكمة عظيمة ؛ لولا الگفر ما عرف الاما لو كان الس كلهم مون 
مسد و ا مع ا ا ا 
ما قا بعلم الجياب ءارا لاما عل لاا كان خاي حل جَهِدَمَ 
باه وهل جرًا. 

ولو قال قايِلٌ: ما الحكمة من حل إبليس؟ 

ُلدا: کا عَظيمةٌ: لعل اله الْحقٌ؛ من بيع ايليس ومن بيع الح ولولا 
هذا ما عرف الصَّادِقٌ من غَيرِهِ. 


.)١ 1٠ البيت من الرجزء وهو لنفيل الحميري في شرح شواهد المغني (ص:‎ )١( 
.)۲٠۸:ص( البيت ذو الرقم (3111) من النونية‎ )۲( 


01 أحكام من القرآن الكريم 


ولو قال: لماذا قَدَّرَ الله امَرَمَى ؟ 


فلا ةع لولا ل ماع ف اا ارا نول عَرَفَ 2 


ولو قال: : لماذا م مَنَمَ الله الَطَرَ في وَقتِهِ؟ 


قلنا: لحكُمةٍ: حتّى يَلِجَاً الناس إلى الله عل ويعر فوا أنه لن يقر 


إلا خالقهم مه وهَلّهٌ جرا وقد قيل: بضدها تتبن 1 ل الأشْيَاء. 


ل | 
باتہم 

ع قف قرع a E E‏ + + هو ,م 

فالمهم: أنه يجب عليك أن تومن بان ما قدره الله من خير أو شرء أمنٍ 
ع - ع اع ٥‏ 
او رَخَاءِء» خوفي أو طمانينة» فهو لحكمة. 

كذلك بالنشة فمَملا: لماذا أحَل الله البَيعَء وححرّمَ الرّبا؟ 

و 
نقول: لحكمة عظيمة: لا يتر َب على الريا من المفاسل. 
ولماذا حرم الله السّفاحَ -وهو الزّنا- وأحَل التكاح؟ 
و 8 0 5 6 رس س 5 و 

نقول: لحكمة عظيمة» ولولا هذا لاختلطتٍ الأنساب» ولم يعرف الإنسان 
عرو 7 
اباه من غيره. 

۰ 0-0 أ“ ع7 0 - چ دك اا مر - 

فعلينا أن نُوْمِنَ بان الله تعالى حَكِيمٌ في کل سىء فیا حَلَقّ» وفيما شَرَعَ؛ لا 
الله وَصَف َفسَّه بذلك» فقال: #الْمبِرُ اليم 4. 

5221011111111 عل كان عن عِرَةٍ 
وى 0 3 08 00 0 و 0 ت 7 
وقُدْرةٍ وسُلْطانِء وأنّ عِزَّةَ الله مَقْرُونةٌ بالحكْمّة» بخلافِ عِزَّةِ غَيرِهِ فقد يكون 


لس قر 


الإنسان إذا عَرَّ وعَلَبَ مُتصرّقًا تَصرّفا غَيرَ مُناسب تعره العَلَبةء فيتصرّفٌ صرف 


سورة آل عمران 017 
ر rt‏ 2 اي ٠‏ ووو 0 1 ا * و کم 2ے ھک ے٠‏ 
احمق» أما الله عَرْهَجَل فعزته مَقرونة بالجكمة, ولهذا يقرن الله تعالى كثيرًا بين هذين 

Pw‏ أ 7 و ودر لتر 


٠ © قرم‎ 0° 


کے 2ن ر ص مه 2 ر وح ع ع صا وت عر , ا ~~ ت 2-0 
# إن الت عند آله الإسَلمَ وما آختلت الذيت أوتوا الكتنبَ إلا من بمَدِ 
ما جَاءَهُمْ الام شیا يَبنَهُم ومن يَكَفْرٌ امت آله ت آله سرح ساب 4W‏ 
00 مات رادو أ 2 7 11 0 ۶ oR‏ 
له: # إن اليرت عند الله * يَعنى: الدينَ المقبول عقيدة وقولا وعمّلا عند 


والإِسْلامُ بِالَعْنى العام هو: الاسِسْلامٌ لله كال وطاعَتة بفعل أَوَامِرِه 
واجتناب تواهيهه وهذا يَشْمَلَ کل شَريعةٍ كانت قائمة غيرَ مَنْسوخة» فالمؤمِنونَ بنوح 
مُسْلِمونَء وبإبراهيمَ مُسْلِمونَء وبمُوسى مُسْلِمونَء وبعِيسَى مُسْلِمونَ» وبمُحمَّدٍ 
06 الله عله وعل آله وَسَلَمِ- مسلمو ن. 

ع 0 جاع وم يبر 00 ٍِ و ت 

ولكنّ کل دين يَنسَخ ما قَبْلَه أو يُكَمّل ما قَبْلَهُ والدّينُ الإسلاميٌ الذي 
بعت به محمد صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم - ناسخ لكل ما قَبْلَهُ فلا دِينَ مع دين 
حل عَاصَكولتَة» ولهذا قال الت -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم-: ١لَا‏ جت 
في جَِيرَةِ الْعَرَبٍ دِيَانٍ»!"» فلا يام فيها گنيسة ومَسجِدٌ أو بي ومَسجِدٌ لاء بل 
o 2 ٤ 5 9 1 0‏ 5 . 1 م 
المسجدٌ فقط؛ لأن الجزيرةً هي أ بلاد الإسلام؛ كا قال تعالى: زر ام الْمُرَى 


مه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ )۲۷١‏ من حديث عائشة وَوَنَدُعَنْهَا. 


014 أحكام من القرآن الكريم 


6 
8 


وَمَنّ و4 [الشورى:۷]ء والإيهانٌ يَأرِرُ إلى المدينة كا تأرِرُ اليه إلى جُحرهاء أي : 

فدِينٌ الإسلام بعد َة حمر -صلٌ الله عليه وعَلى آله وَسَلّم- هو الدَّينُ الذي 
جا به مد -صلٌ اللعَليِْ وَل آله وَسَلَّم - لاع قال الل عَيْلٌ: ايوم اكت 
لک يتك 4 هالوم 4 يَعني: الذي رٽ فيه هذه الاي وهو وم عَرَفةَ في حَجَةٍ 
الوداع» فقد َرَت هذه الآيةٌ على التي صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم - وهو واقِفٌ 
عرف وم عملت لم يتك ومنت کم ينمت وَرَضِيتُ كم 4 أيه ومنو 
بمحمّل دك الله عليه وعل آله وَسَلَّم- #الإسلم دينًا # [المائدة:؟]. 

وقال عمل في وَضْف القرآن: « وارلا َك لكب باحق مُصّرْهًا لَمَا بيت 
َد ون ألْححِتَبٍ وَمُهَيمنًا َه 4 [لمائدة:ه4]» أي: حاك) على الُم السّابقةٍ كلها 


والملة: 3ة اليرت عند آله اسك 4 في اللّةِ العَرَية فيد المخصرء وهو 
-أَغني: الحتصر- إثبات الحكم في الَذكورء وميه عا سواه فكأنّه قال: «ما الدين 
عند الله إا الإسلام»» لكِنْ جاءث إ4 للتّوكيده واستفية الحضر من تَحْريفٍ 
جُزْأَي الجُملة: لالت € سكم 4 فالإسلامُ الخاص هو: ما جاء به خمد 
- صل الله عَليْهِ وعَل آلِهِ وَسَلَّم-» وهو ناخ جميع ما سَبَقّ من الأذيان. 

قال: وما اكت الست أُوثوا الكتتب 4 وهم اليَهودُ والتصارىء اخْتَلّفوا 
فمنهم من آمَنَ ومنهم مَن كَمَرَ إلا م َد ما جََهُمْ لآم 4 أي: العلمُ التَابتُ 
ايقن وقد كانوا يَعرفونَ الت صل الله عَليْه وعَل آله وَسَلّم- كا يَعْرفونَ 


A \ 
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ِناءَهُمء يَعْرفونَ ذلك بما ذُكِرٌَ من أَوْصَافِهِ في التّوْراة والإنجيل» كا قال عَرََلٌ: 
لدی يحدوتة. مَكنْويا وشفق دازي ارده انهم اوارد 
أن الي -صك الله عَلِيْهِ على آلِهِ وَسَا واا سيول الك كما عرف جل 


2۵ 
اینه. 


e Pra e 
عَزََجَلَ: # ود حَيِيرٌ مَس‎ e هذا؟ الذي كلهم البَعَىْ ا‎ 
r آَل آلکتب لو ردوتگم من بعد ميك كما‎ 
بعد ما بين لهه لْحَنٌ € [البقرة:۹٠٠]»ء قالوا: کف كون امول الذي يشر‎ 
من العَرَب؟! لماذا لم يكّنْ من بني إسرائيلٌ؟! فحَسّدوهُم على ذلك.‎ 
ثم قال عر ما حُكُمَ هؤلاء: اوسن يکر بات آم4 أي: الدَالَةِ على‎ 
عه وعلى صِذْقٍ رَسولِهِ حمر -صل الله عَليْهِ وعَلَ آله 58 فت لله سرع‎ 
ساب 4 أي: فسيحاسبة الله عَيََلّ وما 9 حِسابَ الله؛ إذ ليس بين الإنسانٍ‎ 


لف سَنةِ- فكأنّه لم يَعِش في الذنيا 5 عة وَاحِدة؛ ى) قال عجر ا وا َو يرون 
لح سيره 


م توعدُوت أ تلبثوأ إل عه من تجار € [الأحقاف:75]» وقال تَعالى: ا م رونا 


2 ج 


لر لتوا إلا عشي أو لها [النازعات:47]» ف| أَسْرَعَ حساب الله عَرَقجَلّ. 
في هذه الآية حكم وأحكام, منها : 
اللو رويس -صل الله عا 
آله وَسَلّم- وعلى هذا فَالأَدِيانٌ التي عليها اليَهودُ والتصارى وعَيرّهم كلها 


۵0۲۰ أحكام من القرآن الكريم 


رو2 سوم 9 


کا ak‏ 0 مه 2 ر م ت م 
باطلة مَرْدودة عر مَقبولة عند الله عَرْيِجَلْ؛ ىا قال تعالى: 9 ومن يبتع عير الإسكلم 


28 رم الح سا سا 


دينًا فلن يَقَبَلَ مته # [آل عمران:٥۸].‏ 


وهم الود والتصارى أتهم على دين بول عند اله -الآن- وهم مُکذبونَ 
حمر -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- ما هو إلا أَمَا: 
ا ق ی ا ا د -صلٌ الله عَلِيْهِ وعَلّ 
آله و 
له وس 


كاز فإِنّم -والله- 


راع 3 


0000 
فاه كار كُفرًا أك رجا عن اللّةء ولا تقولُوا: إن سَدَّدتٌ. أنا ليس بيّدي التَكْفيدُ 
أو رفع التكفيرء افير كم د زعي مُلَقَى من الشّرعء فكي أنّنا لا َمْلِكُ أن ُحَلَلٌ 
وتُحرّمَ» فلا تملك أن نكر أو لا نُكَفْرٌ. 
PE N‏ اران 
اليّوم- والله عل يقول: # وسن يبتع عَيرَ اسم دیتا فان ان ِقبَلَ مِنهُ » افليس 
هذا مُكذَّبًا لله؟! واممكدّبُ لله تعاللى كافِرٌ ثم ِن الدَينَ عِندَ ا لاسء فقط» 
فمَدُهُ ليس دِينَاء فكيف نقول: إن غَيرَهُ دين مَقبِولُ؟! أفليس هذا التَكْذِيبَ 


أنا أعجبٌُ من قوم الان مُداهِنونَ غاية امدامَنةٍ لأغداءِ الله من اليهودِ والتصارى 
وغيرهم, فيقولون: هؤلاء 5 أَدْيانٍ سَاوية. نَعَمْ دين اليهودِ دين سماوي حين 
كانت شَرِيعَتهم قائمة أما وفيت فالذئ شَرَعها أَوَلَا هو الذي رفا اتا 
وكذلك ل ٤‏ التصارى. 
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وَإِنّئا بقولنا هذا لسنا أَعْدَاءً للإنسانية» بل نحن أولياءٌ الإنسانية؛ لأئنا ريد 
أن تَحول الإِنْسَائيةَ على دين الله الذي شَرَعَهُ وله حتى يُفِحوا في الدنيا والآخرق 
ولهذا يُرْوَى عن الس - صلی الله عَليْهِ وعلى آلِهِ وَ سَلّم- آنه كان يحرج إلى التاس 


يعد أن ت كرح إلى 12 وقول" 5 ب الاش قَولُوا: لا إِلَهَ إلا الله. تفلځوا»")» 
نحن لا بريد أن نُبَكّتَ على هؤلاءِ اليَهودٍ والتصارىء بل بريد أن تَدُلّهِم على الح 
الذي يُفْلِحونَ به ويَسْعَدونَ به وود به حياةً طيَبد وهو باع حم -صلٌ الله 


توركل الوزتلي a‏ الله وتقول: لو شاء الله 


ا کاو ما أن تُداهتّهم» وتقول: أنتم على حق» انتم أَهُل دين سَماويٌ» 
وما أَشْبَه ذلك من العبارات التي يقوهًا من لا يَفْهُمُ مَْناهاء أو من لا قِمَة للإسْلام 


f \ 0 


ےو 
عنده. 


فالواجب: البَراءةٌ من المُشركينَء ومن شزكهم» ومن عِبادتهم »> ومن دینهم» 
لكلا مع ذلك َشْهَدُ أن مُوسى من عِند الله» ومن اولي العَزم» وأنَّ عِيسَى من عِندٍ الث 
ومن أولي العَزْم؛ نَشَهَدٌ بذلك» ونومن به ونحن احق بموسى منهم» وأحقٌ بعيسى 
و هيم منهم؛ قال الله عیلّ: ل إرك آل ادا بإرْهِيم لذب نموم 


وهَذًا ألدّىُ الدج اموا 22 ول ألْمُوَمِِينَ # [آل عمران:14]» هذا هو الواجبٌ على 
ر وء .سمس 2 2 طم 0 7 0 
وهذا لا يَّمتع أن تَنتفع بم| عندهم من العلوم الدنيويةء من علم الصنائع» وعلم 


22 


الزراعةء وغَير ذلك ما لا يوجبٌ مَوَدَةَ لهم» ولا مُوالاةَ لهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ 597) من حديث ربيعة بن عباد الديلي نة 


0۲ أحكام من القرآن الكريم 


- أن من عل عَمَلّا يتعبّدُ به لله على َر وَفقٍ اقرع فهو مَرْدُودُ؛ لاله إذا 
لم يِكَنْ مواقا للشّرع لم يكن من الإشلام فلا يقب ولكن لا يني ذلك أن عله 
يكمرُ؛ لأنّ هذا له تفاصيلٌ مَعرُوفة عند أهْلٍ الولم. 

ويُؤيدُ هذا الحكم: قول الت -صلٌ الله عليه وعَل آله وَسَلّم-: «مَنْ عَوِلَ 
ڪَمَلا لَيْسَ عَلَيهِ دنا فهو و15" . 

ويُؤيّدٌه: ما تبت في (الصحيحين) أن رجلا دحل الَسجد فصل صَلاةً 
ا ف ثم جات فلم على اللي فر اللا مع أن الج صل 
صلاة غَيرَ مقبولة» ثم م قال له: «ارْجِعْء قَصَل؛ قنك لَمْ تُصَل) فرَجَعَ الرَجُلء 
فصل كصّلاته الأول : ثم جاء» فسَلَمَ على الي لاف رَد عليه السّلامَ وقال: 
«ازجغ. صَل؛ فَإِنَكَ لَمْ تُصَلّ). فرج نفل لرل ثم اتی إلى التبيّ بلا 
فسلَّمَ عليه فردٌَ عليه السَّلامَ وقال: "ازجع فَصَلّ؛ ك لم صل»؛ لأن صلاته 
ليست على وَفقٍ التَّرِيعةِ» فقال الرَجُل: والّذي بَعَنَكَ بالحقٌ» لا حيس غَيرَ هذا 
لاي e‏ 

وَل أن الرّجُل أَفسَم باّذي َة باح ولم يقل : والله. إشارة إلى أن 

ما يُرَشِدٌهُ إليه الس يكل هو الحقء وألّه من عند الله. 

الثانی: له گر فص فيو واه تاج إلى من بل تقض لفق قال لا اح 

غيرَ هذا ا ل O N‏ انما 


C: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۸/۱۷)ء‏ وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 0 )من 


حديث عائشة َالبَدُعَتْهَا . 
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الثالثُ: قال: «عَلمُني»» طَلَبَ من التب يكل أن يُعلّمَهُ ومَعْلومٌ أن ل نينا الا 
لکن إذا جا لب عل كفب وايظار صا أب ف لشي وسح ف 
القلب» فوتكم قال : ذا قَمْتَ قَمْتَ إلى الصَّلاةٍ و تبغ الْوَضْوءَء نم استقبل القَبكَة 
أ اهرما تیر مَعَكَ من اران ؛ م اذكغ حت طون راما كم اق حن 
َطْمَئْنَ تاا ثم جذ حَتی تَطْمَيْنَ سَاجِدًاء تم ارْهَعْ حَنَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسَاء نم اشد 
حى تَطْمَئنَ سَاجِدًاء ثم افعَلَ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلها0". 

الشَاهِدٌ من هذا الحديث: قَولَهُ -صل الله عَليْه وعَلّ آله 0 «َإِنْكَ 
لَمْ نُصَلٌ). أي: لم تُصَلّ صلا مفبولةء وإلا فالرّجُلُ صل» لكنّها غير مَقبِولة؛ 
لہا ليست على وَفقٍ الشّرِيعةَ 

وعلى هذا فا ينه أل البدّع من عباداتٍ فقوي أو فلي يجب أن تَعْرضَها 
على الس إن كانت اله وُه فهي حن بالسُنَه ون لم تكن تُيدُها فهي بَاطِلة 
مَردودةٌ على صَاحِبهاء لا ريده من الله إلا بُعْدَاءِ لان ال -صلٌ الله عَليْهِ وعَلى آله 
الع يوار من البدّع؛ وقال: 01 بدعَةٍ صلالة » فقد يزير السَّيْطانْ لأهْلٍ البدّع 


4 


42 3ه م 4و له ٠.‏ 2ه a‏ س . 
بِدَعَهُم ويحْدث في قلومهم رقة» وفي أعينِهم دَمْعة» ولكِنّ ذلك لا ينقعهم؛ لاتم على 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ,)150١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة 


< 


رووا تة. 
62 أخر جه مسلم: كتاب اا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (/851م) من حديث جابر 


ص رجور 


ڪن 


0٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


فإذا قال قايَلٌ: ما تقولون: هل الأصْل في العباداتٍ أنْ ب e‏ 
ا او لأس في ادا لم لخر حل بت 
فالجواتُ: أ الل في العبادات الم » فلا يُتَعبّدَ لله إلا با علمنا أنه سر عه 


ص وار مء ے ل 76 


أو غَلَبَ على ظننا أنه شَرْعْهُ بمُقتّضى طرق الاستذلال» «وَلو ق الح أَهواء هم 
مَسَدَتِ لسوت وَالْرض ومن فيهرى € [للؤمنون:01]» لو كان کل إنسانٍ يَسْتَحيسنُ 
َي يبد لله به صار عِبادةً فرق الس وصارَ كَل طائفة لهم دِينٌ» وکل َمل بد 
لهم دين ول ُهل زمانٍ لهم دين ومّسِمَ الدّينُ الإسلاميٌ لكِنْ هنا قاد 

وعلى هذاء فلو رأيتَ شخصا یتعبد لله عل بخِلافٍ ما عرف أله شَرْعْهُ فقل 
له: لماذا تَفْعَلُ كذا؟ لماذا عل كذا؟ هل هذا وَارِدُ؟ فإذا قال: نَعَمْ وَارِد. فقل: هل 
وَرَدَ على وَجْهِ صَحيح؟ إن ثبت ذلك على وجه صحيح قلنا: المد لله جزاك الله 
اوور كلام لتم تاك ينوع و 

أا ذا كان ما أَوْرَدَهُ لا يصح عن النبيّ يك أو كان يَصِحّ عنه» لكنّه فَهِمَهُ على 
غير ما أراد الرسولُ كلا » فإنّنا لا قبل وما أَكْثَرَ الأحاديتٌ الَؤْضوعةً الباطِلةً التي 
تج بها بَعض أَهْل البدّع» وهي لا صل لها 

فعَلَيّكَ -يا أخي- بهذا الأضلء آي إنسانٍ يعد لله بکيءٍ فقل له: ما الذَّلِيلُ؟ 
فإن أنَى بدليل فعلى العَنٍ والرّاس» و اغلافول ذلك وإن لم يَأتِ بدليل 
و ا و ل ام الك ا 


و ااه 
بدون إذنٍ من الله. 
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ا ّ لحن أن يبع وتَينَ له الضَّلالُ أن َيه 
بح كوه بم ل ب الله 


أذ أخل الاب الخعإفي قد فوا عن وا ا 


- 
3 ع 2 


عليه ولخا عن جهْلٍ من قشم الَا والل كد لوطم إا " 


٤‏ - أن هؤلاءٍ الّذِين الوا من أَهْلٍ الكتاب لم يُالِفُوا عن صِدْقٍ نيه وحَسْنٍ 
ا 8 ولکنه اي ولوان وا 


تج تك ات انان ا قريب قعلية الأ افع علية أن 

a‏ ا السّنَ بعد البدُعة» إلى الطّاعة بعد الَحْصِية قبل أن 

و قال الله عجر : # ما الوک عل أنه للذ يَحَمَلُونَ 

السو ھک ووت من ریپ أوکهک يوب آنه عَم وكا آنه عَلِيمًا ڪيا 

KO)‏ ال للات لون الات كى إذا حكر حدم المت 
٤‏ 


ايسا € [النساء:18-10]. 


صر کے 


لات محاسية 7 به اللّه 0 لِلِحَلَقء وقل دن الله َبَارَكَ وَتَعَال كيف هذه ال 


O E EO POSEN فال ا‎ 


ر کے 


بس ¢ 


إل أَهْلى مروا [الانشقاق:4-7]» سال لله أن ڪجعَلنا جمِيعًا منهم. يحاسَبٌ حسابًا 
سيا وذلك بان جنل اله َل بعَبي يفره بُنوبو» ويقول: فَعَلْتَ كذا يو 
كذاء وفعت كذا يُومَ كذا. فإذا أَقَرّ قال الله تعالى: (إِنْ قد سَمَْمهها عَلَيْكَ في الدنيّاء 
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ر 2ه 
ا 


آنا أعْفِرّهَا لَكَ الوم اللّهُمَّ اجَعَلّنا من هؤلاءِ يا رب العاينَ. 
¢ 9 ا 7 ر 
أا الكَمَارٌ -والعياذ بالله- فام لا ُحَاسَبونَ حساب من له حَسَناتٌ وسَيتَاتٌ» 
و هل 2 0 مره ۴ مو 2 وور > E‏ 
يورييا رايا سمي عابوم اكيالوم وبرائرك دابيا يراوه يوادروداتي 


لير ممه راص ماس 


على رووس الأشهاد: وھک الست كدو عل رد بهم ألا لَمَنَهٌ اه عل ألطَدِلِيِيتَ 4 


[هود:۱۸]. 


و 


س 


/ا- حث الإنسانٍ على المبادّرة ال لاله إذا علم أن الله تريع م الجساب 


فسوف شى من وقوع الَوتِ والممَاجأَةء فبشرع الوب ولاسيًا التوبة من حُقوقٍ 
الآدَميّنَ؛ لأن حُقوق الآدميّنَ لا بد أنْ ُو ولو من ال الإنسانٍ الصَّاجَةَ. 
فلذلك أحْتْ إخواني الّذين عليهم حَقوقٌ للتاس من عُمَلِ أو جيرانِ. 
أو أقاربَ» أو أزُواج أن يَُاوروا با روج من هذه الوق قبل أن : يعْجَأَهُمُ الوت 
e‏ تؤحَدُ من الهم اة كا قال الي صل اة عله على آله 
وَسَلّم- لأصحابو ذات يَوم: ١أتَدْرُونَ‏ ما المفْلِسٌ؟» قالوا: المفلس فينا من لا رهم 


و قال: إن الس ين اني باي ب الام َو ويام رکا وَأ 


قد شتَمَ هدا وَكَذَّفَ هدل وَأَكلّ ال ڌا وك دم م هدا وَصَرَبَ ڌا و 


رل ء0 


هذا مِنْ حَسَنَاتَه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتَه فَإِنْ فَنِيَتْ حستاته قبل أن قت نضا علنه د 
واف لما ESE‏ 
من يَاهُم. فطرحت يو ثم طرح في ر 


Î} E e‏ عت ود اس 
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سو مدو 


ركن 


سورة آل عمران 0% 


ص 
s3‏ >< رو 9 ص ر سم قد 


أ 2 سے 2 رم ن K2‏ ص 
فن ن عجو فل انات هی يله وسن قبن قل لِلذِينَ أوتوا الكتنب اا 


ےت 


1 ع ابكة وال‎ E ا فَقَدِ و قاب ولوا‎ EA 


الخطابٌُ في قول الله تعالی: کان مَك 4 للتَبِيّ - صلی اله عَليْهِ وعَل آله 
لب والمُحاجَةٌ هي: الجادَلة بالإذلاءِ با حجّة؛ لِغَلَبةِ الخصم. أي: إن حاجّكَ 
هؤلاء المكذّبونَ لك تل نلك هى بد4 أي: وَجهِهُ إليه متشلا لأمرو 
اضيا ِحْكْيِهِ لوس تبن 4 مَعْطوفة على النَاءِ في قَولِه: انت يعني: ومَن 

بني اسم وجه لله أيضًاء وهم اين آمنوا برسوله حكر - صل الله عَليْهِ وعَلّ 

ا 

#وثل يَلَدِنَ وتوأ ألكتب 4 من اليّهودِ والنصارى «وَلامََ4 من العَرّب 
َْسْلمْثمَ #. 

شعي اليَهود والتصارئ بالذين أوتوا الكتاب؛ لأن الله سنِكاة ةوك أنرَل عل 
اليَهُودٍ كتابٌ التَوراةء وعلى التصارى كتابّ الإنُجيل» وما زال فيه بايا إلى أن 
بعت التب صل الله عَليِْ وعَل آله وَسَلَّم -. 

و ما اليو فهم العَرّبٌ؛ للبم هال و ع لأنَ الإنسانَ 
4 مه بوي مشا جل 9 والله َه رکم ين 
اا ا ا ب ل ا ل 
یکروت 4 [النحل:7/8]. 
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وقَوْله: [آَسَكَمَمَر 4 الاستِفْهامٌ هنا بِمَعْنى الأَمْرِ أي: أسلمواء ويحتمل أن 
يكونّ للتقرير» أي: أَبَعْدَ هذا البَيانٍ تُسْلِمُونَ؟ 

لقان أمسلموأ # أي : الَّذِين أوتوا الكتات والأشونَ َد هدوا # أي : 
سلوا طَريقٌ الهُدى والرّشاد إت وا فإن الضَّرَرَ على أنميهم» وليس على 
اتی اة من تَوَلَيهم سى ولهذا قال: تما ع البَكمُ 4 وقد أذيته» ولش 
عك هد هر وڪن الله بھی کی اء 4 [البقرة:۲۷۲]. 

ولهذا حَنَمَ هذه الآية بقوله: #وامّه بمب باوباو » أي: عَلِيمٌ بأخوالهم 
الظّاهرة والباطنة. 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة» منها : 

-١‏ أن أَهْلَ الكتاب واُشركينَ أيضًا جُحاجُونَ ال يك أي: مُجادِلوئَةُ» وأن 
هذا أَمْرٌ كاين من أو الرّسالة» وسيَسْتَوِرٌ إلى آخرها. 

-١‏ أنه لا بأ في جادَلةٍ الْشركينَ وأَهُل الكتاب, لكِنْ بكّرطٍ: أن يكونَ عِندَ 
الإنسانٍ عِلمٌ بها عليه ا ححصم وَعِلّمٌ با هو عليه أيضًا من الحقٌ. 

أمًا عِلْمُهُ بها عليه الحم فلأجْل أن يعرف مَعايبهُه ومن أين يأتيهء وأا لعل 
ا عِندَهُ فليكون عِندّه حجة ويه يفل بها ا لحضم. 

۴- إِعْلَان الإحلاص أمام هؤلاءِ الُحاجْينَ؛ لقوله: لمل سكت وهی يِه 4. 

؛- أن الوَجْه أَغْرَفُ الأعضاء ولهذا يُعبرُ به عن النَفْسِ؛ لقوله: «لتكنك 
وهی 4. 


سڪ 


سورة آل عمران ۵4 


- ناسعن لبي اة مُسْلِمونَ وجوم لله. كإمَامهم عَواصَكهولتكه. 
٦‏ - قضيلة اتَباع الي كيد والتنوية بمَضْل متبعيه. 

۷- أن يُعْرَص طَلَبُ الإسلام على أَمْلٍ الكتاب» وعلى اش رِكينَ» وإ شعت :. 
فُلُ: على أهْلٍ الكتاب وغَيرهم من لا تاب له. فشكل اشر وا جاجد جَسْدًا تام 
كالشيوعين وغيرهه: 

- أن من أَسْلَّمَ فقد امْتَدىء وسَلّكَ الطَرِيقٌ التي بها الجا ومَفْهُومٌ الآية: 
من لم بشم لم معد والرَجُل يَفُونُهُ من الاهتداء بقَدْرٍ ما قله من الإسلام» وك 
ا الإنسان وَجَهَهُ لله ازداد اهتداءً بشّريعة الله قال الله تَعالى: ولزن أَهَدوا رَادَهرَ 


وء انهم تقود 


هذى وءادلهم تفودهم € [عمد:۱۷]. 

TOS 
۰ لم ب فعليه وللمُبَّ ايلم إذا قام بالواجب بَرِكَتْ ونه‎ 

٠‏ آنه لا بُدّ للدّاعي إلى الله أن يبلح بََاغَا تاماه فيَسِلّكَ کل طريق کون 

-١‏ أن الله تعالى بصي بعباده ركاه فهو الذي جل منم الكَاقِرَ لَه 
اليح والعاصي» والب الاجر لان حَالّهمٍ لا تُستقيمٌ إلا بهذاء فلولا الكُفْرٌ 
لم يُعرَفي الإيمان» ولولا الَعْصية ما عُرَتِ الطّاعَةٌ ولولا هذا الاختلافٌ لم يكُنْ 
اال ان بتررنوه ولاج طن كرد وارلا عنا الالنولات لي كن خا عياة 
في سَبِيلٍ الله. ولهذا قال الله تعالی: #والله بصِير الماد » فله جرک الجكمة في 
اهتداء الممتدي. واستكبار ال معْتَدي. 
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ر تلو 5 ررح ور 

ذبن ب ابت 57 بعر حون ويقتلورت 
ص َ > م ون 

أأزت اروت بالقسطِ مت التاس فب 


قوله: # إن لذن مروت 


درن 


_- 
ی 


a E 
e pe وإن كانوا قد يُكونون مُتيقنينَ لهاء‎ 


ایا ا وَلنتقتتهآ اشم طنا وملا ظز کیک كن عة انير 4 
[النمل:٤٠].‏ 


وآياثٌ شّرعيّةٌ وهي: ما جاءت به الرس عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
وقولّه: ليخاو ت اَن يكير حو € السبيون: : جمع نبي وهو 
إليه بشع فان اَم بتَبْليغِهِ فرَسُولٌ» وإلّا فب فقط. 


ا 


AT‏ لر 4 أي: ب غير حَقٌّ بی قَنْلَهِمء وهذا القَيْدُ يُرَادُ به 


ا 


التش: يع على قاي الأنَِْاءِ أي: یم يلوتم بير کی ولا راڈ به الاحترا حنى 
ال" إن تل الأنبياء يكون , 


رط 


8 


ل ل ً عق كلاء بل إن کت النيا كله بو 

حن لك هذا لق لجل انيم عل هولاي وأئهم لوهم بير بر حَقَ في قتلهم. 
وهذا كمّولِهِ تَعالى: # فل نما حرم ري آلفوکش ما ظهر ينها ومَابَطَنّ الثم والبتی 

بغير لحن 4. فاه لا اہ ولا بغي بحَق» لكن فيه الَسْنيع 


<2 


على هؤلاء دين يَبْغْونَ 
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ج #ي 


برْهانًا ودَليلاء ومن الَعْلوم أنه لا يُمِكِنُ أنْ يقوم بُرْهان ودليلٌ على الشّركِ بل 
هان والدّليل على بُطْلانِهِ لكن هذا من باب التّشْنيع على المُشركينَ؛ حيثٌ أَشّْرَكوا 


ل و ۾ ت 0 
بالله بدونِ دلیل ولا برهانٍ. 


ويانمون» #وآن شرا سه ما ل ل بو- سلطا [الأعراف:7]» أي: ما لم ل 


وقَوله: #وَيَفَدُلُورت الدّرت يَأْمُرُورت بِآلْقِسٍَ مت لتاس € أي: بالعَدلء 
كر فاناءكوية الشريعة فهو ل قال الله تعالى: إن اه يمر بِالْعَدْلٍ والاحسن 
يتاي ذى الْقَرق * [النحل:10]» فمن هم الین ارون ادن 

الجوابٌُ: هُمُ العْلَاءُ ويَدخل في هذه الجملة #اليرت يَأْمُرُورت الوس 4 
الأنييائ» فیکون عَطفُ «وَيَقْدُوت لیت يَأْمُرُورت ياس مت الاس 4 من 
باب عَطف العامٌ على الخاصٌ» فهؤلاءِ ادون اعدا على الرّسّْلِء وعلى أتباعهم. 

وقَولّه: #َبَشِرَهُم بداب أي € أي: أَخبرْهُم بعَذاب مُوَلِم» والعياذ با 
وذلك لِعظم جزمهم. ۰ 

في هذه الآية الكريمة حكم وفوائد عظيمة» منها : 

١‏ - الوَعيدٌ الشَّدِيدٌ على مَن انَّضَفَ بهذه الصّفاتٍ: الكفر بآياتٍ الله. قَثْل 
الأنبياء بغَير حق» قتل الّذِين امرون بالقسط من التاس. 

؟١-‏ تَحْريمُ هذه الأفعال القبيحة: الكُمْر بآياتِ الله. وقَثل النَيّينَ بير حق» 
وقَثْل الّذين يَأمْرونَ بالقِسْطٍ من اناس . 


S\N 


ا 


0 وت ر اش 5 2 
۳- أن كَل من قل من الأنبياء فقد قَيِلَ بعر حَق» بل بالعُذوانِ» والظلي 


والجور. 
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انل او فا ا و 
من الاض؟ ٠‏ 

ه- التّناءُ على الذي امرون بالقشط من التاس؛ آنا ركان ر 
لهم بهذا العَذاب الأليم. 

1- بار من عَمِلَ ما يِحْصّلٌ به العَذابُ با وعد به» لعلّه يَرتَدِعٌ ويَنرّجِرُ) 
لقوله: رمم بِحَدَابٍ أآلِيِمٍ *. 

۷- أن عاب أل الت موم ولیس كي زَعمَهبَْضُهم آم تافلمو على 
هذا الحَذاب» ثم لا يَتَنْرونَ كيل انم تالون افد الألم؛ » سال الله العافِية 
الله أَعِذْنا من النار. 

۸- - جوا الإخبار بلَفْظٍ التَنشيرء حتّى في الأشياء المؤْل لمر بعد اب 


فإنْ قال قائِل: البَسَّارةٌ فيا يسر فكيف عب عن العَذاب بالبشارة به؟ 

فا ]واب من أَحَدِ وَجُهين: 

الأوّل: أنه ل أن التقارة ف ددر قا ا ا عن 
اْسَّرء ومَعْلومٌ أن الإنسانَ تور عليه البَشَارةٌ با خير» والبَشّارةٌ بالكَرٌ؛ لأئه مَأَخودٌ 
من البَصّرَةٍء أي: من تغبرها. 

ون شعت فقل: إله طق عليه ال مع آله عَذابٌ؛ لن هؤلاء دين مروا 
بآياتٍ الله» وقَتّلوا الأنبياءَ بير حق» وقَتلوا من يم مر بالقسط من التاس» ظنوا َم 
غانِمون» وأئََّم كَاسبون» فقيل : هذا كسبگم» ابشروا به. 
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-٩‏ أن الله تعاللى يدافع عن أَوْليائه؛ لأن کون الله ال اا 
عليهم بالعذاب الأليم يدل على أنه مُدافِعٌ عنهم جَزَّكَكا. 
ويد ذلك: قول الله لله تباركوتعال: وب الله يدايع عن عن الذي ءامنا # [الحج :8 7]ء 


S3 or og أى‎ 0 0 


وقوه تعالى في الحديث القَدْمِيٌ: من عَادَى لي وَل قد آدْتَهُ بالحربٍ) : أعلنت 
الحزت عليه» ولا شك أن الله عا أؤفى مُعاهِدٍ بعَهْدِو وقد قال الله تعال لبتي 
إِسْرَائيل: #وأودا بمبَدكة أُوفِ بيك © [البقرة:٠4].‏ 

وعَهِدٌ الله الى الذي أُمِرْنا أن بُو به هو: أن DF PA‏ 
طاعيه فهو أزفى ونا عل قال اله تعلى: 3 | کہ اشر يرت التزيبييت 


2 2 - رظح سر 


ar‏ 1 35 اكه ليل a‏ دولر ق فى سیل الله فيلو فيع لون ورت 


لتب ت 


ودا مو حا ف الور وَالْإييل وَالْشُرْءَانِ ومن او بدو م0 أله 4 
أي: لا أَحَدَ او بِعَهِدِه من الله لاس شرو یکم اذى ايع يو ودلت هو الْعَودُ 
الْعْظِيمٌ * [التوبة:١١١].‏ 


0° درن © ° 


جَء سالرر . ٠.‏ و ا ر 


- 
« أوكهك ادن حيطت أعَمَدْهُم ف اديا وَالْآضْرَة وَمَا لثم ين 
هه 
أي : أولئك الْذين يُكفرون باد الله» ويقتلون الست ر قو فلن 
الذي و بالق" ر من اب م هم لين حيطت نهم في التي والآخرةق. 


هو سد سا ينو ےد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (؟5001) من حديث أبي هريرة وَعَإنَدعَنه. 


0٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


فلم تَنْمَعْهِم لا في الدنياء ولا في الآخرة» وما يدهم الله به من مال وبَنِينَ فهو من 
باب الاستذر اج -والعياذٌ بالله- کا قال عَرَيَجَنّ: ول سب الزن كَمَروا أا نمل ل 
+" إتما نمل هب دادو ما وي عد عد اب م مَهِينٌ # [آل عمران :ىلا١‏ ]. 

وما لهم أَحَدٌ ي يرهم لا في الذنياء ولا في الآخرق والعياً بل قال الل تعالى: 


1 14 
> مهو > وہ کا ٤ک‏ ل 


أو إذًا أراد الله بوم سوءا قلا مرد لَه وما لهم من دون به من وال # [الرعد:١١].‏ 
في هذه الآية حكم وقوائد عظيمة, منها : 
-١‏ أن مَن قامَ بالصّفَاتِ السَّابِقةٍ فهو كَافِرٌ؛ لأنّهِ لا عَمَلَ بطل الأغْال في 
الي والآخرة إلا الكُفرٌ؛ِ کا قال تَعالى: وس یردد منک عن ييو هيمست وَهُوَ 
ڪام اوليك حيطت أَعْمَنْهُرْ في لديا وألأَخِرَة € [البقرة:۱۷٠].‏ 
- أن الكَافِرَ لا ينتفع بعَمَلِه لا في الدنياء ولا في الآخرة. 
فِنْ قال قايَل: لالتعا يِذ الكار يال ويه في انا ويم 


قلنا ی ی ا اكت 


0 0 


ألو 2 لِعبَادوء ابت د من الرز 
ع ت 


ألْقَيلمةٍ # [الأعراف ۳۲ فهي حل لين آمنوا في الحياق انيه وهي ٤‏ بوه 
القيامة» فلا يُعذَّبونَ عليهاء بخلاف الكافر. 

؟- فطع مَل لمش ركينَ الذين بُشركون باش ون هؤلاء الأَضْنَاءَ 
التي كانوا يَعْبّدوءها هؤلاء شُمَعاوّنا عِندَ الله فب الله بهذه الآية وفي أَمْثَالها أنَّ 


هؤلاءِ ليس لهم نَاصِرٌ وصَدَقٌ الله عََجَلّء ففي الآخرة به ل Ey‏ 


سورةآل عمران 00 


ع ب 7 ب. عو 4 5 5 و 07 ر ع سر 

وابيه» وصاحيته» وبنيه» فنسال الله لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق» والوفاة 
¢ ا ٣ه‏ ت ّ و۶ ے 

عليه» وأن يؤْيّدَنا بتضره فى الدنيا والآخرة؛ إِنه على كل شىء قدير. 


° © ثيح‎ © ٠ 


ا ر بل ارت ونأ ميب ين اکب ينعو بک ککی أل يدك بتر د 
بول وبق منهر وهم مُعْرضُونَ © 

َولّه: #آبَرَ تر الاسَتِفُهامُ لعجب لعجب واللقييه والثي: لَمْ تَظْرُْ إلى حال 
3 #الذيرت أوتوأ نیا يي السب 7 أي : i‏ تصيبًا من الكتاب» عندهم 

من الوم فبْعَوْنَ إلى كتاب الله (الُرآن) تكم بيتهم؛ ولكتّهم يصون 

ا والاستكبار» ولهذا قال: ##يتَوَلٌ وق مَنْهْمْ»* أي : 1 الأذبار لوہ 
عرو 4 فلا تون والْرادُ بهذا الاسيفهام: التَعجّبٌ والتَعُجِيبُ من حالهم؛ 
لا الي يكت سيك كان ده ف اكاب ا ا 
تاب الله؛ لِيَحكُمَ بيّتهم» ولكِنْ لكبريائهم وفخرهم واغْتزازهم بها معهم من العِلْم 
يأبَوْن ذلك. 

ال يكل هله اا د لیرد لأن عِنْدَهم تَصِبًا من الكتابٍ مع 
التخريف والتبديل والتَغْييرِ ؛ فإذا ُعُوا إلى كتاب الله لِيحكُمَ بيهم نولا حَسَدَا 
من عل هم من بعل متي لهم ای اجب لال ولاو 

وهذا التَوَلْ الذي يق ومُون به وَل مَن ليس عِندَه نة في الرجوع» ولهذا قال: 
لوهم مُعَرصُونَ € لا يُلتّفتون. 


0 أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
-١‏ القَدْحٌّ في حال هؤلاءٍ الّذين عِنْدَهم عِلمٌ من الكتاب, ثم يُعْرضونَ عن 
لكر 
-١‏ التَعجُبُ من حال هؤلاء تَعجبَ إنكار» لا تعب سُرُورٍ وإقرارٍ. 
< أن مؤلاء لم يعو الكتاب كله بل تَصِيبًا منه» وذلك لأن ما بأيديہم من 
التّْراةٍ -حين تُرُولٍ القرآنٍ الگریم- - قد بدَّلَ وير وفات منه الكَيءٌ الكثيرُ. 
- أن ھول يُدعَرْن إلى الح لا من طَرَفِ واحلد؛ لأنّه لم يقل: يَذْعوهُم 


مره 3 


رسولٌ الله. بل قَال: يعو 4 فكأنّ الأَمَةَ كُلّها تَدْهُوهُم إلى كتاب الله؛ لحك 


- أن ارجح في الحكم بین الاس هو تاب الله عَرَتِمَلَه ک) قال تَعالى: إن 


مو 6 س ردو 4 الى 


الله والرسول إن كم ومنو ياه الوم الآخر ذلك خير وأحَسَن 
اوی [النساء:ة ه]. 

- إضَافة القَرآن إلى الله تعالی؛ لاه سبحانه وتعال تال َكَل به» فهو کلام الله 7 
على َب الي -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-؛ ليكون من المنذرِينَ» بلسانٍ عر 


00 \E 


29 
3 
0 
e 


- أن هؤلاءِ الذي يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحكُمَ بيْتّهم» بعد أن يُقَكُروا 
وروا اعون ا N ARPS‏ 
لم يفَجَأهُم» بل فَكّرواء وقَدّرواء ثم ll‏ 


سورة آل عمران 0۷ 


۸- أن التّولّ ليس من الجميع بل من قري منهم» ولهذا أسْلَمَ من أسْلَم من 
لهوو كعَبدٍ اله بن سلا يزعن ومن التصاری كالنجاثيّ فليس كلهم أعْرَضوا 
وتَولَوْا بل منهم مَن امْتَدى وعَرَفَ الحقّ. 

9- انا وح ويم ديدي N‏ 


4 2 
0 


ق2 ته موروعداما أمو اله 0 به في قو 8 ی 7 ف 5 5 ا 


2 م سه وو 4 < ساو 


وَالرسول إن کے ومنو اله واوو الآخر ذلك حير وأحَسَن اوی # [النساء:4 5]. 
شال الل كال أن ن يَرْزُقنا قبُولَ احق واتّباعه» والثبات عليه؛ إِنَّه جَوَادٌ كَرِيمٌ. 


٠‏ ورين ه. 
م ص 22و ثرو سىس رص س ص اص ےر و 2 ٠‏ 
ذلك د | لن € السار ! أ و ت ورم في دینھےر ۶ ڪاوا 


2 و ود م ا ےر ەر . و 0 
المشارٌ إليه في قوله: ذلك » تول هؤلاءِء وإعرّاضهم إذا دعوا إلى كتاب الله 
لِيَحكُمَ بيّْهم؛ فإن الود ادّعَوَا أن النَّارَ لا سهم إلا أيّامًا مَعْدوداتِء قالوا ذلك 
لأصحاب الي يلل وقالوا: نكم تخلفوننا فيها. ا ا الله 


ص 
ل 0 لھ ا د أ وا 4 


ا 2 وم 2-2 ري 
َارَكَوَيَعَالَ في قَولِه: قل أعخذ تم عند الله عهدا فلن مخف الله عهدم 


0۴۸ أحكام من القرآن الكريم 


9 عم 


ما ل تَحَلَمُورت € [البقرة:٠۸]»‏ وهم لم يَتَخِذوا عَهُدَا عِندَ الله» بل اذَّعَوْا ذلك كَذْبَا 
الوه انون في نار جه بد الآبدين. 

0 € اص ےر ص 0و و 0 

وقوله: #لن تمصا #* يعني: ا تصِيبنا ##المَارٌ لا أيَامَا مَعْدُودتٍ #» وني 
أخرى: إل أنهامًا عدو 4 [البقرة:٠۸]»‏ وَالَعْنى واحِدٌ؛ لأن كع التكسير يجو 
في وَضْفْهِ الإفرادُ وا لمع . 

قال: ورم ف دنهم * أي: في العمل الذي يَتعبّدون به اد 
غرَّهم -وانْخدّعوا- #نّا ڪاو يروت 24 وهو قَولّهم: اغ الى فَأَصٌَ 
على الباطل» واذّعَوا نَم على حق. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 


e‏ هو 


١‏ -| إثباث الأشباب للواقعيّات؟؛ لان قوله: باتهم € الباء فيه للسببيّة. 


ما 


آية 
مر 
و 
جور 


EE O os 
صَحيحٌ» وإِنْ كان باطِلًا فمُسيَّبُهُ باطِل» ومَعْلومٌ أنه لا بُرْهانَ لهؤلاءِ ولا دَليلَ على‎ 


أن النَّارَ لا تَمّهم إِلَّا ايام مَعْدوداتِ. 
'- أن دين أوتوا لكاب مرون بالآخرةٍ والبَخ؛ لأنّ قو 
اکا !ل ˆ ليما نودت 4 يدل على إِنْباتهم للآخرة؛ لأنَّ العَذابَ بالنَّار في الآخرقء 
وةل دو قوم أن من آَهَنَ بلله وليم الجر دون العَمَلٍ با يقتضيه 
ذلك فهو مُوْمِنٌ ولهذا يَعَْقِدُ بعص ام هال أن الود والتصارى مُوْمِنونَ باليوم 


سورة آل عمران 0۳4 

< 5 4 0 ع7 1 4 
الآخر» فهُم مُوْمِنونَ» ولم يَعْلَموا أن الإيمان بالله واليّوم الآخر له شُرُوطء وله 

0 اس 2 ¢ ى 

؛ - إِقرَارٌ الذين أوتوا الكتاب بأن النار ع مَسّهِم؛ لِقَولهم: #لن تمستا ألثَارٌ 
1( ˆ أ مَعْدُوداتٍ 0# وهذا إقرارٌ منهم بأ لمعتو للذان وأئهُم يُعَذبونَ فيها. 
9۰ م 4 ب نكا 7 2 ره 27 
فيبقى قولهم: #إ ات ما مَعدُوداتٍ 4 دَغوى» إن أَنَوا ببرْهانِء وإِلّا فقد أَقَرّوا على أن 
- أنَّ الإنسانّ قد يَغَْد بها هو عليه من عَمَلِء وهو ححطاً؛ لقَوله: ورم ف 
دنهم ما كوا يروت » وهذه تُقطة يِبُ الحَدَّرُ منها: أن تتتحيين نيا وهو 
سء قال الله عل مُنكرًا هذا: « أفمن وین له سو عَمَِو- ءاه سكا إن الله يض 

من اء ودی من اء € [فاطر:8]» وقال عه : إن لذبن لا ومون بالأيخرة ر 
َم امهم مهم يَحْمَهُونَ 4 [النمل:4]» وقال الله بار وتعال: فل هل تی لحرن مَك 
ان صَلَّ E‏ ف اليو الدنيا يا وهم ا ون صنَعًا ) أَوْلتيِكَ لدت كدرو 


ا و رورو مسا 


ات رَيّهِمُ ولقابه ف حيطت أعملهم فلا قي م وم الْقَيمَةَ ورن 4 [الكهف:" ١1-ه١٠].‏ 
لْيَحدَّر الإنسان من هذا املق السّيّى: أن يرين له سُوءٌ عَمّله» فتراه حَستًا؛ 
فان هذا أشد من رى سُوءَ العمل سَيْنَاِ لأن الثاني قد يُفْلِمُ؛ والأوّل سيستورٌ. 
- أن ير العام من المخالفة» فن عض الاس الذي آنه لمعلا قد جرم 
النَّىَءَ على التاس» ولا رمه على نَفْسِه وقد رمه على شخص» ولا رمه على 
آخَرَ؛ لُجرّدِ الهّوى» وهذا عَكسٌ الصواب» أي: أنه ينبغي بغي للإنسان أ أن اط سه 
كر ما يحتاط لِغَيره. 


A 
\ 


0٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


ولهذا تا قبل للبراء بن عازب نئن حين حَدّتَ عن النبّ يك أنه قال: 
ربع لا تجورُني الأضَاحِي: العوراء الب عَوَرهَاء وَالريضة ابن م مرَضَهَا وَالْمَرْ جَاءُ 
لين صَلَعْهَاء وَالْكَبِيرَة التي لا نْقِي قال له رَجُلَ : اا كوت ف الادة تقد : 
أو في المَرْنِ تقصّء أو قال: في الس تقصٌ. فقال: ما كَرِهتَهُ فدَعُْ ولا رمه على 
غَيرِك١".‏ وهذا من فقه البراءِ هنف فالإنسانٌ ينبي له أن يكونَ على نَفْسِهِ أصّدَ 
من يره ما ُن يفي نَفْسَهُ بِتَّىء ويال الَأويلاتِ التي لا مُؤثَّرَ لهاء ويُفتيَ غَيرَهُ 
با هو أشدٌّء فهذا خلافٌ الأمانة» وخلاف الصّدّق. 

نسأل الله لنا ولإخوانا الثبات على ما تحب ويَرْصَى؛ إِنّهِ على كل شيء قَدِيرٌ. 


0° درت © ° 


0-4 


0 زر 001 
م ل الله تَبَارَكوَتَعال: 
و20 20 A ell‏ و رو o‏ يي - 2 >+ o37‏ 

# كيف ٳڏا جمعتهم لوم لا ريب فيه وَوفِيتَ كل ديس ما ڪسبٽ / لد 


ا 5 و 
کب کون جال هوا إإذًا جَمَعْتَهُمَ 4 أي: مع خصومهم يوم القيامة؟ 
3 ے 


° رى تي سوس کو د ۶ OE,‏ 1 1-80 
له ادوم لامو OTO‏ 
ذلك اليّوم» ويحتول أن کون بمَعْنى: (في)» أيّ: في يوم لا ريبَ فيه» وكلا الْحْتنٍ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (۲٠۲۸)ء‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب ما نهى عنه من الأضاحى. رقم (2» وابن ماجه: كتاب الأضاحى» باب 
ما یکره أن يضحي به رقم ,)7١55(‏ وأحمد (5/ (YAS‏ 
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ولريب هو: الشك مع القَلَقَء يَعني: أن هذا اليم لارَيْبَ فيه» ولا امْيَراءَ فيه 

ت 1 وه 2 TOT Eo 5 ٠‏ ا E‏ 
ولا شك فيه» بل هو وَاقِع لا محالة» وذلك يوم القيامة» تَسَألَ الله تبارك وتال أن يجِعَلهُ 
7 01 و _ 
يَسيرًا عليناء وعلى إخواننا المسلمين. 

8 ل ووه ما« و2 24 - 52007 ع ع ر ° و ِ. عن‎ ^ e 
سے 3 م ر 3 4 ر3 بل 2 سه رس تنه ص رو د‎ 
وَفاءَ فا لمحن له الإحْسَانء والمسىءٌ له العَدلء قال الله عَرَجَلَّ: فس يَعْمَلْ‎ 
فال درو حَيْرا يره ) ومن يَعَمَلْ نمال دَرَوْ سرا يره [الزلزلة:۸-۷].‎ 

قال: #وَهُمَ 4 أي: المجْمُوعون في ذلك الوم لا يظلمُوت 4 أي: لا ينقصون 

_- ےم 2 وه 034 و 2 و 
من حَقهم شَيئاء فلا يزاد في ظلم الظالم على ظَلوِهِء ولا ينقص من إِحْسَانِ المحسر: 
5 و ورب ۳ ۶ . / ' 
2 إحسانه. بل كل يوق اجره. إما بالفضل أو بالعدل. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 


.4 تَعظيمٌ يوم القيامة؛ لقَولِهِ تعالى: « فَكَيْتَ امتهم لوم لا رب فيه‎ - ١ 


عب 


2 


١‏ - مديد أولئك الذين لم ينقادوا لله ورَسوله. 
۳- إثباث يوم القيامةء وأن الله تعالى يَجْمَعٌ فيه ا لخصم وحَصمَه. 


-٤‏ أنَّ یوم القيامة وَاقِمٌ لا تحال ولا ردد فيه» ولا إِشْكَالَ وذلك من 


ف لود عه ع © e‏ ے ر 9ے ره 04 
جكمة الله عَرََلَ لأنّه ليس من الجكمة أن الله تعالى يِحلَقٌ الحلق ويَشْرَعٌ الشَّرائِمَ 


3-9 و 5 . مك . n Al‏ وري ي م 2ے . 
وينقسم الناس إلى مُوْمِنِ وكافر» وبر وفاجرء ثم یموتون» ولا يبعثون, قال الله تعالى: 


ص ص ص 0 2 رر وم ےم رر 
إن ألَزِى فرض عليّلك الْفَرءانت لراك إلى معاد [القتصص:85]. 


أآ ص تي 


¢ وت < فر س9 5 ث٠‏ مه 4° Sr.‏ 
6- ان كل نفس توق ما كسَيّت, إن خيرًا فخيرٌء وإن شرا فشر ومن عمل 


0۲ أحكام من القرآن الكريم 


2 2 و < ےک سا سر بده‎ a سلسم فر ا‎ cS 
من الصَلحت وهو موت فلا حاف ظلما ولا هضْمًا * [طه:۲٠۱]» وهذا فى قوله تعالى:‎ 
> و و2‎ 


ووفيت ڪل سس ما ڪسبت #؛ لأ (ما) اسم مَوْصولٌ» يعم كل ما كُسَبَتْ. 
-٦‏ اء الظَلْم في ذلك اليّوم؛ لأنَّ الذي يفضي بِْنَ عِبَادِهِ في ذلك اليَوم 
هو رب العاكنَ ع وهو سشبکات وتال لا يَظلِمُ أحَدَاء قال الله تعالى: وما ریک 
بظلم لبيد € [فصلت:٠٤]»‏ وقال عَرَيجَلّ: #ولا يلم رَيّكَ أَحَدَا 4 [الكهف:4:]؛ 
نه باتعا کال العَذل» کال الوَقَاءِء فلكّمالٍ عَدْلْهِه وتام وَفائِهِ جلو 
لا يَظْلِمْ أحَدًا. 


‘ede 


ع م موي ل ل مجو و وک 2ے کے کو .ا وک 4ے صم رو شد سس 
قل اللهم ملك الملك وف المللك من قشاء وتترع الملك ممن تشاءً ونَعِرْ من 

ع سر ره رر ر > وا سر عار واه سا بجر 

5 2 م‎ ٠. 7 e ٠ و و2‎ © 

شاء وتذزل من شاء بيد ك الخير إنك ع کل سیو ف © 


افر 


1 2 : َه و الا ليا 1 
قوله: # قل » الخنطاب للنبيّ -صل الله عليه وعلى آلِهِ وَسَلَم-. ولكل مَن 
يصح أن يُوجة إليه الخطابٌُ لُك بمَعْنى: يا أله ميك البرك » أي: مالك كَل 
ملوك أو كاعري » أي: مالك التّمْلِيكِء ملك مَن تشاءُ. 


دك وا 2 ا و سك | و || . لالج موه دعسو مت وو ست 
ثم فصل شيئًا من ملكو عَرَبَلّ» فقال: تون لْمْلك من اء وتنرع الملكف 
هوه رمع 


من 4555 4» وهذا نََىءٌ مُشامَدٌ عبد الرَّجْلَ اليَوم مَلِكَا وعَدَا تلُوكَاء أو بالعكس؛ 
ع 1 2 ٤‏ و ر ے ےت o‏ و 0 0 0 ع 0 
لأن الذي بيده الآمْر هو الله عَرَبسَنّ» وزع الملكِ إِمّا بِمَوْتِ الك أو باستيلاء 


غيره عليه وعلى تَلكته؛ لأن الأمْرَ أَمْرٌ الله عََلّ. 
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ر ص نه 


rT‏ رو ر ر 
َير من 455 أي: بل له عة وَل عل حضوو وذ ا : 4 
0 أي : CE E E‏ ليلا في تفس 
ولزل عن تتاف ولو كان هو فى تيه 


01 و ره 


يد الي 4 ي: أن كل حير فهو من الله عَرَجَلّ كما قال الب يك: يد الله 
مَأدّى -أي: متلئة- سء آي كرا لون و وَالتَهَارَ يني خي ف 3 
4 يس ت 2 ۰ E aE‏ م فی < 
لم بض -أي: ل د سبحانه وَتَعَالّ . 
و متك د عل کل تو ور # أي : لا يُعجِرك تيء كُل کيءِ فالله قَادِدٌ عليه 
إيجاد ا مغدوم وإعدام المؤجوده دما مره اذ اراد سيا أن يقول له كن کرٹ 4 
ريسن 27]. 
في هذه الآية الكريمة حكم وقوائد عَظيمة, منها : 
-١‏ أن جب على الإنسان اللجوء إلى الله عَيَيمَلّ؛ لأنّه سَبَحَاَهويَدَالَ مَالِكُ انلك 
- أن املك كله لله جلو له مَلَكوتُ السّمَاواتِ والأرض. 
ا يُعْطي الك مَن يَساءٌ ولكِنَّ المشيئة هذه مَقْرونةٌ بالحكمة: 
ليست مَشيئة عير حِكْمة» بل بجكمة العَزيز الحكيم» كذلك تزع املك من يشاءُ 


٠و‏ ص 


ع ع وور 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب #وتكات عرش على ْمَأ 4 رقم »)1/5١19(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (۹۹۳/ ۳۷) من حديث أي هريرة يعن 


04 أحكام من القرآن الكريم 


- ألا بث يغ أحَدٌ بها أَعْطاهُ الله من التير؛ فإنّ الله قد ينزعة منه» فلْيلْجَأ إلى 
ام 
_ 0 
-١‏ أنه بنا على هذا الذي أَنْبنَهُ الله لِنَفسِهء فإنَّه يبُ على العَاقِل ألا يشال 
إل الله عجر ؛ لاه هو الذي NE‏ 
- إثبات اليد لله؛ لقوله: لبيك الْحَيْرُ 4» وهي يد حَقيقة: لكِنْ لا يجوز أبدًا 
الي ها مل ادي الخلوقينَ؛ لان لله تعالى يقول في لرن الكريم: 
الس كلو وش لسَمِيعٌ الْبَصِيرَ € [الشورى:١١].‏ 
۸- إضافة ا خير إلى الله؛ لقوله: بيرك الْحَيْدُ 4 وأمًا الشَرٌ فقد قال التي كلله: 
«لشرٌ لَيْسَ إَيْكَ“" يَعْني: إلى اث ولهذا لا يجورٌ أنْ تقولّ: بيك ا بر والقَرٌ. 
بل: دك ال لاه ار الذي خضل بالقضاء والقَدَر ليس : شرا بالنسْبة إلى فِعْل 
الله ؟ لذن الله لم يُقدَّرْه إلا لحكمة لكنّه سد بالسبة للمَفعْولاتِء أي: خلوقاتِ 


کے ل 24 


4- - عُمومٌ قُذْرة الله عل على كل يء؛ لقَولِهِ تعالى: لإاك عل کل ل شى 


0° ررب © ° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبى َيه ودعائه بالليل» رقم (١/ا/ا)‏ من 
حديث علي ر بن أبي طالب ڪت 
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:4 أ ي: ذل ليك ف قار )» وذلك بان بطو اليه ويقضر 
التْهارٌ و الماد في ّل 4 بأنْ يَطُولَ النّهارٌ ويَقضر الليل. 
وقد جَعَلَ الله تعالى مَدارَ ذلك على أَرْبَعةٍ فصُول: َصْل الرّبيم» قصل القيظِء 
قصل اريف فصل الشتاء. أربعة فصولء لكنّها اثنا ق عقن نر كا يطول الف 
ايام الشَّتاءِء ويطول النها في يام القَيْظِء ولا أَحَدَ يُستطيعٌ أن يزيد دَقيقة واجدة 
في اليل أو في النّهِارِء أو ينْقص دقيقة واحدة وإنَّا ذلك إلى الله عل الذي هو 
على کل شَيءِ قَدِيرٌ. 
ول الع ورت التق 4 يشم هذ اال اتو اود ا اكات 
فهاهي حَبَّة القَمْح يابسة لا تنمُوء فإذا بذِرَتْ في الأرض حَييّت ونَمَتْء وكذلك 
كر ينكل بيه لا لتقيو تإذا تروت ف الأزسن التو وضاريت كله 
وني الْيوانٍ أيضًا الدّجاجة ترح منها البئضة مين لا تَنْمُوه ثم تعود البنضة فرحا 
حيًا نَامياه فيُخرح الحيّ من الِّتِ (المَرّْحَ من البَيضّة) والميِّتَ من الحيّ (البَيْضْةَ من 
الدجاجة)» ولا أَحَدَ يَستطيع هذا. 
وكيا تقول إن فق الانة اسم صن ذلك» فنقولٌ: إن اراد با حي هنا: حي 
القَلْب الذي آنه الله علا وإِيَناه والميّت ميت ميت القَلبٍ الذي لم يو لِم ولا إِيهانِء 
فأبو إِبْرَاهِيمَ الخليل -على إبرا هيم الیل السّلامٌ- كان مشر کاء ترا منه ابه إبراهِيمٌ 


0 أحكام من القرآن الكريم 


2 


تل له أن عدو لله وابن توح کان کارا فارج الله ء إبْرَاهِيمَ من صلب أبيه آرَرَ 


وأخرَجَ الله ابنَ وح من صلب تُوح» والله على کل ٿيءِ قَديرٌ. 
اک 2 ميسو ر لو حر ا ل 
ك. .. ت 2 نه 4 “or‏ 5 ر2 
سيو ا ا 
عل : لاوس یسن آله يجْعل لَه عا ا وَبَررْقهُ من حت لا يتب 4 [الطلاق:۲-٣]»‏ 


7 


ولاح تملك ما ف إل ااه ا 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة, منها : 
م ود الل ” دونه 6 0 3 71 و ن 
١‏ - بیان ودره اللّه عروجل بإدخال الليل على النهارء وإدخال النهار على الليل» 
وعدا ل طا 


لمت 


- - بيان فذرة اله تعالى من و آحَرَّ وهو إخحراج الحيّ من | , يت وإخراج 
الت من الح ولا أحد يُستطيمٌ ذلك إا ا عت فا تعالى بقلب الطّلم 

تُورًا إذا اذل النهار على الليلء lb‏ اذل اللي على التّهار. 
۳- أن العَطَاءَ والمَضْلّ من الله وَحْدَه وأنّ ذلك راجمٌ م إلى مَشيئة الله؛ لقوله: 


دح ص کے کر سے ےج 


وترزق من تشاء د 


$k‏ »ع 


َير سکاب #. 


ع 


٤‏ إثبات الشيئة لله تعالى في قَولِهِ: لس ا ولكِن م ا سیم 


أن مَشيئة الله تَعَاى ليست مَشيئةٌ دّدةٌ عن حكمة > بل مشيئة الله تاركو ال تابعة 
لحكمتهء فإذا كانت حكمة الله تَقَتَضى إِنجَادَ اء أَوَجَدَهُ انلف وإذا كانت تَقتَضى 


يما 
0 عه >. سج 2 
لي > راغير مر 


إعْدامَةُ أَعْدَمَهُ الله» وإذا كانت تَقْتَضِى تعره غر الله؛ لأنّه -سشبحانة- على كل 


ابيا 
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م و ر 7 
فإن قال قائل: هل رزق الله ليل على رضاه عن العَبّدِء أو دَليل على سَحْطِهِ 
على العَيْدِء أو ليس فيه دَلِيلُ على هذا ولا على هذا؟ 
َالجوابٌ: إِنْ كان العَبدُ مُقِيَ) على مَعْصية الله فان رزقٌ الله له اسْتِدْراحٌ» يمل 


و ساس ثرو ل وکو سا 


<> EE 2 55 Ee 
له حتى إذا أخذه لم يفلتة» ىا قال الله عرزوجل: #مسَتدرجهُم من حيث لا يعلمون‎ 


06 رامل لَه لک کدی مين # [الأعراف:۱۸۲٠-۱۸۳]»‏ وقال ا 00 الله عَلَيْهِ 
وعَل آله وَسَلَّم -: إِنَّ الله يبلي لظام حى ِذَا أَحَدَّهُ لَمْ يفِْنُْ»» وتلا قَولَهُ تعالى: 


L4 
2. 


«يكديى أذ يك دا لد ار وهی مه إن َد أي حَدِيدُ 4 [مود:۲٠ ٠‏ 
فإذا رأيت أن الله أَغْدَقَ لك الرّزق بالأموال» والأهُل» والبَنِينَ والجاوء وما ابه 
ذلك» وأنتَ مُقيعٌ على مَعصيتهء فاعْلَمْ أن هذا اسْتَدْراحٌ» وأن مالك المتسارةٌ 
الال والشقاء: 


وأا إذا كان رذق ال كل مع ايلاء الإنسان عل ين اله هذا لل عل 
رضا الله عن العَيْد دَلیل هذا: قول الله تعلل: « وَل أذ ربک ین سَحكرَثْرٌ 
ردک وکين كدرتم إِنَّ عَذَان لشرد € [إبراهيم:۷]» وفي الحديثِ ل 
«مَنْ وَجَدَ حرا َلَخَد ال وَمَنْ وَجَدَ سِوّى ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا تفه فانتة 
-يا أخي - لِتَفْسِكَ» إذا رَأيت الله أغْدَقّ عليك النّحَمَ فانْظُرٌ ماذا تقابل هذه النّحَمِ؟ 
أتُقابُّها بِالعِضْيانِء فهذا استِدْراحٌ» أمْ بالشّكْرانِء فهذا زيادةٌ وقضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #وَكَدَلِك أَحْد ريك دآ لَحْدَ لمر 
وه ظَيَةٌ 4» رقم (57857).؛ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (75/7) من 
حديث أبي موسى وَإَْهعَنْه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر» باب تحريم الظلم» رقم (/701/1) من حديث أب ذر يكن 
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اسا 


ev اللو‎ 


0° قثن © ° 


لا يِذ الْمَؤْمِنُونَ كفن E‏ ی وسن قعل دل فلس يرحت 
او في َء ل أن = نه كد يرڪ اه تنس درل أله الد ©4 
قَوْلهُ: للا يَنَِذِ 4 هذا تبي ومعناه: يجْعَلء و لومون # فَاعِلَ ایز 2# 

و#الكِنَ * مَفْعُولُهاء أي: لا يجورٌ لِلمُْمِنينَ أنْ يَنَّخِذوا الكافرينَ اويا ين 
دون الْمَؤّمِنِينَ # 5 ِالَعُونَة والنضرة وما أَشْبَهَ ذلك فيتَّخِذُونَ الكافِرينَ 
A‏ عو الوقن : 

ولا بْدَ أن يكونَ لهذا أَسْبابٌ» منها: أنه في نَظَر كثير من ذوي التظّر القاصر إذا 
رَأى موق الكَافِرِينَ في ا الماديّة -وهي ا الي 
وجَعلَ وَجَةُ إلى الكافِرينَ» فیکون اناد الگافرینَ Ela.‏ 
هر بها لدى الكافرينَ من القُوى اماق فال إليهب» وتيى إخواة اومن 

قال: ومن يقل دلت فس مرت أله في مء # أي: مَن يَتَخِذٍ الكافِرينَ أولياءً 
من دُونٍ المؤمِنِينَ فلا قيمةً له عند الله» وليس من الله في شيءِ» ولا عَهْدَ له عِندَ الله 
ولا ذْمَّةَ له عند الله. 

قال: لہ أن 5 موأ نهم تسد 4 يَعني: إلا في حال تََافُونَ على أنشيكم» 
وتَعْمَلون ما تقون به شرَّهُم دون اتحَاذهم أولياءة» وعلى هذا فالاسيئناءٌ هنا 
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مُنقطِعٌ» يَعْني: لكنْ إذا اتقيتم يتم منهم ٿقاةَ فلا حَرَجَ عليكم من دُونِ أن تَتَخْذوهُم 
ولا 


0 ورب 2و رہ‎ e 
وقوله: #ويحذركم آله فة4 أي : يوّفكم ويُنذِرُكم الله جلو تَفْسَهُ أن‎ 
يُعاقبكمء إِما عَاجلا وإِمّا آجلاء ولهذا قال: لول سه ألْمَصِيرُ 4 أي: ارجم في‎ 
أ ء س ت ت ت‎ 
جميع الأمور الشَّرعيَّةِ والقَدَريّة فهو الذي يحْكُمْ بِيْنَ عِبَادِهِ في شَّرْعِهِه و يكم بيْنَ‎ 


باه في قَدَرِهِ عَرَيجَلٌ يحَكُمُ ب عِبادهِ بالشَّرع» ويحكُمُ في العِبادٍ بِالمَدَرٍ. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ تَحْريمُ تَا الكافِرينَ أَوْلِياءَ من دُونِ المؤْمنِينَ؛ لقوله: لا يِذ 7ظآ 
لفن وليك من ذون الْمُوْمِنِينَ 4 والأَصْلٌ في اللي : : التَخريم» لاسا وأن الله تَعالى 
قد كرَّرَ مث ذلك» فقال جَزَّوبَلا: ييا لن امنا لا مَنَخِدُواْ عَدُوَى دو ولاه 
لتو الت يالمودَة وقد كَفَرُوأْ يما جَآءكٌ من ألْحَنّ € [الممتحنة:١]»‏ وقال جَزَّوبَلا: ليا 


9 اموا لا سدوا الود والتصترئة و2 بعصم وليه بَعَضٍِ بتو کہ إن م 0 


ص 


م وام 2 7 الا ا 2 > عر 22 وري ما بے 
َه لا دى لمم أَلطَِِمِينَ للا زین فى لوبهم E‏ م م يقولون خش 
م رہ ر خو ددر وهو 


أن تا دار خی أنه أن أن ما ی مآ أسَروأ ف نسم 
تد ميرح * [المائدة:١57-01].‏ 

-١‏ وُجُوبٌُ مُوالاة المُمنِينَه وهذه الُوالاةٌ هي الحَقِيقة الثابتةٌ للمُوْمِنينَ 
بعضهم مع بعض» قال الله يمارك تحال : 98 وَالْمَوّمون وَالْمَؤْمِستَ بعص أو 9 أ بِعْضِ 2# 
ثمّ فصل شَيئًا من هذه الولاية» فقال: ا بالمعروف وَيَنْهُوْنَ عن المدكر 


رد ت ا 


E N as 


00٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


۳ - عُقوبةٌ مَن اَخَذَ الكافِرينَ أؤلناء من دون لوعن :وهو انه لبن لداعت الله 
عد فيُوكل إليهم. أي: إلى هؤلاءٍ الكافِرينَء ومّن وكل إلى عير الله فقد خاب 


1 
ت 


وحسر. 

٤‏ تجوز دارا الكُمَارٍ عل و جو لا صل إلى الُوالاة؛ لقَوله تعالى: 
موا نه َه 4 وكا دگزنا في اتير أن الاسيثاء هنا مقط أي: أ 
التقاةً ليست من الو لاية التي تهى الله عنها. 


0 ° 


-٥‏ تَحَذِيرٌ الله تَعالى العباد تَمْسَهُ أن يعَاقبهم إذا عصوا الله َل باتخاذٍ الكافِرينَ 


و من 8 مد سواء كانت ال واا أم آجِلَّة. 


4 
7 0 


# ےت > د | ¢ ت 95 5 لم 
جع الخلق إلى الله عل سر عا وقدرًاء أَمّا الشر ع فقد قال الله تعالى 
ے2 رو ا م 2 ر ژر ور م ص2 رو مود خ سس رو 
قن في سىء فردوه التو والرسول إن کم ومنوت ياو ايوم الاخ دَلِكَ حر 
رچ > ص 7 و2 2 ر روم 24 
وأَحس اوی [النساء:59]» وأمًا القَدَرٌ فلقول الله تماركوتعال: # إا کل سىء فته عدر 


وما أَمَرْناً إلا وده كلمج ألْبِصَرِ € [القمر:50-49]. 
ولهذا يِجِبُ على الإنسان إِرَاءَ قَضاءٍ الله وقَدَرِهِ أن يَرْضى ويْسلَم بقَضاءٍ الله 
وقَدَرِوه وألا يمَسخط من قَدَر الله عِندَ الصائب» وألا يحم على الله؛ لأنّه هو الول 


وني تقام اشع يحِبُ أن يكوت التحاكمٌ إلى الله ورّسولهه وأن يَكُونَ الحم 
eG‏ عن هذا. 


لجس سه أ َس 7 م ےر 
أسأل الله تعالى أن جعلنا من اال لشريعته. الراضين بقضائه وقدره؛ 


له على گل شيء قَدِيرٌ. 


ابي 
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قد 
ديعل 27و سساح دغر 


م كرح رھ ل . ج ج و و ص 0 
قل إن موا ما في صدورحكم أو دوه يعلمه الله ولم ماف السَمَواتِ ما فى 


مر وار ير 


> 5-7 4 . 2 
صدوركم أو دوه يَعْلَمَهَ اله والمراد بها في الصدور: ما أضمره 
تفه ولم يَطْلِعْ عليه أَحَذًَا و وء 4 أي: تظهروة وتُبيّنوه للناس» إِمّا للأَقرَبِينَ 
أو للأقرَبِينَ والأباعِدء أو للأباعِدٍ دون الأقارب #يثكنه اله فيعلم جَلَوبَكَا ما 


کد لصح ل و 
e ©‏ 


اند الإتسان وما أخفاة» كرا قال انه تحال رد عقا الا وا ما ورش يد 


١١ 06 6 
C 
ر‎ 
کک‎ 
ضا‎ 
١ 


عو يمو 
A 0 #0 5‏ چو . وو 


م لل ا کا و کک 01 2 ت 1 0 
قال: وعم ما ف السََموَتٍِ وما فى الأرض # عا لا حيط به الإنسان علاء 
وه لا مذ لا اه أ 5 وه ےه ِِ 0 11 
ولا يبديه» و يحميه.» بل و يعلمه» و لما هنا اسم مَوصول بمَعنی: | ي٠‏ 
ê‏ د 4 27 1 : ع o”‏ 9 ے ع( 
والأسَْءٌ الَوصولة عِندَ العلَاءِ فيد العُمُوم أي: يَعْلَمُ كل ما في السَاواتِ والأزض» 
من أعيَانِ» ET‏ وأخوال. وتَغْبّرات» وكل َىءِ. 
0-0 لاس سي عرس رت م < وري ؟ .هم ا کر رو 2~ o‏ يس ته 
وقوله: #وَألهُ عل ڪل شىء َرِيدٌ 4 أي: فاعل لكل ما راه بلا عجر عرقجل؟ 
کا قال تعالى: #وما کات الہ لیعجرہ من سیو في لسوت ولا فى الْأَرْضٍ کات 
عليمًا قَِسِرَا 4 [فاطر:٤٤]»‏ وتم الآية بهذا الاسم الكريم (القدير) بعد ذكر العلم؛ 
و دودر رام 2 7 و2 74 - ۶ ی o ٠‏ 
ليبن عَرَجَلَ أن الله قديڙ على كل ٿيءِء قديرٌ على أن يغيّرٌ ما في تفس الإنسانِ 
عا أخحفاةهدوما فى جرارحة ليان عا الداة؛ انيز وهل كل کے دين قبل 


° کر 0 . 5 کک 2~ هم * 0 e‏ ا 
لاع اد : فت رتَكٌ؟ قال: تقض الع اكى» و ص ف الهمّم. وهذا أع, اق جب 
عراق. م عر ر حصن الخراد وعم ع aa‏ رودا La‏ عير 


00۲ أحكام من القرآن الكريم 


اسَتَدل بِنَّىءِ كل يدركة: لَه تقض العزائم» وصَرْفٍ الَهِمّم. 


وتقض العَزائم هو: أن الإنسان يَعْزِمُ على الشَّىءِ إذا به يَتَرَاجَعء إِمَا مر 


1 


يا 
Ça‏ 


ص کے 


وَاحِدةَ وإما بالتدر بدو ن أن ينول له اغد ا لک الله قن ع ن 


وقرف الهكم: نيهم اإنسان بال وإذا به يضرف إلى كي آتره ول 
يم الإنسان بالتّجارة في الأَوَاني» وإذا به يَنصَرفٌ إلى التّجارة في العقار» بدُونٍ 
ارود 

وقيل لآخر: بم عرفت الله؟ فقال: امقر د e‏ يدل 
المسيرء فسماءٌ ذات آبراج» وأَرْضٌ ذات فِجَاجء وبِحَارٌ ذاتُ ا آلا تذل 
السّمِيع البَصير؟! 


في هذه الآية الكريمة حكم وفوائد عَظيمةٌ, منها : 


على 
ندل على 


-١‏ إحَاطَة عِلْم الله جريا بكل ٿَيءِ ما في تفوس العباد. سواء بوه أم 
أَخقّوه وكذلك ما في السَّمّاواتٍِ والأرضء فالله تَعَالى حيط به علا 

ا أن يُراقب الله تَعاللى في) بذ بضمره فإنّهِ لا يخْمّى على الله 
وما أكثرٌ ما يَظُنٌّ الجاهل آنه إذا فَعَلَ الَعْصية يرا فليس عليه شي ويَنْسى أن الله 
رَقيتٌ عليه عَرَبَجَلّ. 

او على إِْمَاءٍ النَّىءِ وإظهاروء وهو كذلكء وإذا كان 
كذلك فإنَّه لا ی ينبي أن يُظهرَ ما ا لجكمة في إخفائهء ولا أن نحْفِيَ ما الحكمة في 
إِظْهارِهِء وهذا 2 باختِلان الْأَشْخَاصِء واختّلانٍ الأَحْوَالِء واخقِلافٍ 
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الأَرْمَانِء واختلاف الأمكنة فَلْيُلاحِظٍ الإنسان هذاء فأحيانًا يكون من الحكمة أنْ 
بدي ما في تَفسكٌ» وأحيانًا يكون من الحكمة إخفاءٌ ما في تفيىك. 


14 1 
مھ 


چ ا ت ص ع م سس ¢ 2 ٠‏ ر 11 ۶ ¢ 
ولكن إذا تَورَّطتَ. وأجبرْتَ على أن تبدىّ ما في تَفْسِكَء وأنت رى أن 
م e‏ ء “Al:‏ 
الحكمة عدم إبدائه فادا تصنع ١‏ 
7 و e‏ و E‏ 2 ا 
الجواب: أن تؤول وتوري في الكلام» فتنوي في قلبك خلاف ظاهر اللفظ. 
23 و io‏ ,° ع ام ع ر لظ ع6 7 له 
مثال ذلك: قال لك رَجل: اخلف لى ألا تخر عنى بها رأيت منى من الأخلاق السيئة. 
وأنت تَعْلَمُ أو يَغْلِبٌ على ظنك أنّك لو لم تلف لأصابَك بِسُوءِء فماذا تَصَدَم ؟ 
e o8‏ ه o‏ 7 م لم 0 8 5 5 0 
نقول: احلف له» وتاول» فتنوي بقلبك ألا تخب به اليُومَ» وأنت مَظلوم إذا 


مھ 


ع ل عت ع .0 وعو 7 و 
رأيت أن الحكمة إبداؤه وإظهاره» وهذا يريد ألا تبدى ولا تظهرّى أ 


و 
ولاق الامور. 

؛ - عمومٌ عِلم الله بارعا بها في السّمَاواتِ وما في الأزضء وعلم الله تعالى 
حيط بل يءِ مله وتتفصيلاء فا مل كا في هذه الآيق والتَفُصيلٌ کا في قَول 


و ور ر رو م رصح م م خا ص د رد 


تعالى: #وعنده: مَفَاتِحْ ألْمَيْبٍ لا يَعَلْمهَا إلا هو وعلط ما ف الي والبحر وما قط 
د 23 03 رو وص ا 2 ص ١‏ کر صم ر کر مره رک ےر ى 

من وَرَقَةٍ الا يَعْلْمُهَا ولا حَبَّةِ في ظلمت الأرضٍ ولا رطب ولا یاب الا فى كنب من 4 

[الأنعام:9 0]. 


ه- إِنْباتُ فذرة الله على کل سََيءِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ونه عق ڪل مء 


ري4 ويتفرّعٌ على ذلك: أك متى عَلِمْتَ فذرة الله تبارڌوتال على کل ّيِءِ فلن 


2م ره عه إلى ع رورس 
تیاس من رَحمتِه؛ لانه قادز على أن يغيرٌ. 


004 أحكام من القرآن الكريم 


فلتضرب لهذا متلا بِرَجُل مَريض» طال به الَرَّض. فَأَنْبَكَ حِسْمَة فقيل له: 
اذْعٌ الله. فقال: لاء قد انْتّهى الْأَمْرٌ. فنقول: هذا عَلَط بل اذْعٌ الله عَرَجَنَّ فالله على 


و ے 


كل ٿيءِ قدير. 


م سكو م >< a‏ 


من الحكير عِيِيًا © َال كَدللىَ 217 paar‏ من قبل 
وکر َك سا 4 [مريم:ه-4 ففكْر في نَفسِكَ أوَلاء فإك لم تَكُن سيئاء فأَوْجَدَكَ 
لله إذَنْء هذا الذي أصابَكَ - ايها الأځ- من امرض لم يكن امرض سينا من قله 
الله قاورٌ على رفيو بعد وجُووِوه فلا تيء وعليك بالصّرء وانيظار الَرَجٍ فيا 
أصابَكَ من المصائب. فإنّه ما عطي أحَدٌ عَطاء ًا وأَوْسَعَ من الصَّيرِء واعْلّمْ أن 
النصرّ مع الصَّيرِ وأنَّ الفَرَحَ مع الكزبء وأن مع العُسر يُسْرًا. 


° © CD 0° 


ر کر کے و كه ىر < 


و ار ا ق شوو ود لو أن 
E Eg ee O E OIE‏ راونا اتاد 1 » 

ES‏ ئ4 ظَرْفٌ رَمانِ عاِلةُ عثذوف والتفدير: اذکز يوم نجل 

أو اذْكُروا يوم تيد وهذا اليومَ الذي تِدُ فيه كل تفس ما عَولَّتْ هو يومٌ القيامق 

لتد ڪل تين ا عت مِنْ حر مُحْضَرًا 4 أي: حاضرًا لديهاء مَكْنُويًا صحاف 

الأغمال» يُؤْتى الموْمِنُ كتابَة بيَمِينِه -أسأل الله أن يجَعَآني بتاكم منهم- فيَفرَحَ بهذا 

الكتاب الذي قَرَأَه ويقول للتاس: هام روأ كب 4 يعني: خذوا اقْرَؤُوا کتای؛ 
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فرحا بذلك» إن ظتنث أ أت ملق حِسَايَة # [الحاقة: ۲۰-۹ أو : أبقنت فى ملاق حسابيه. 


ےم عرو برام 


يجده محضراء فيرح و ویبتهج» وينادي النّاسّ: #هاؤم أفرءوأ كيه 4. 

mg Oa US‏ هل 430 الول 
يَعْني: والّذي عَمِلَتْ من السوءِ َو 4 أي: النَفْسٌ لو أن بها وبي 4 أي: وبين 
ما وَجَدَتَ من سُوءِ #أمدا بَعِيدًا 4 أي: رَمَنا بَعيدَاء فلم یدرکهاء ولم ندرک ولكِن 
هل يَنمَعٌ ذلك بعد أن يبء وجاءَ وّقتٌ ال جزاء؟ 

الجواب: إِنْ كان e‏ نه لا يَنفَعُهُ وإلّا فهو نحت مَشيئة الله. 

وق ليحر ركم اله نة أعادّ ذلك -أي: الله هك عباده- 
لأهميّةَ الأمرء الإنسان بحب أن يحَدَّرَ عقوبة الله عل إذا حالف الله. 

كر ل طزوانة E‏ 4 الرَأفة: أشد الرّحمةٍ وألينّهاء والعباد: هم لحل 
فهو عل رَؤُوفٌ بعباده عَمُومًاء يَدْقَعُ عنهمُ البلا ويَررَّقَهُمُ التعْاء يلصف ہي 
لكِنْ من النّاس مَن یری هذه النَعْمةَ فينيبٌ إلى ر به ويَشْكُرُهاء ومنهم من لم يكَنْ 
كذلك. 


في هذه الآية الكريمة فُوائد وأحكام عَظيمةٌ منها : 


4 


-١‏ ان كَل ما عَجِلَهُ الإنسان من یر سيّجِدهُ حاضرًاء سواء كان في حقٌّ الله 


ت 


يا أو بَدَنيًا أو جايعًا بيْنَ البَدَنّ والماليُ» فأي خير عَوله 


2 
2 


اوق الخاد وسواء گان ما 


2 وو وم 


سيجده محضرً|. 
-١‏ كال عَذْلٍ الله عَيَِبَنَوِ حيث لم يَظِلِمْ أحَدَا حَسَنْةَ واجدةً من حَسَّناتِه 
وهذا يُستفادٌ من العموم في قوله: ما عملت *. 


۵۵٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


- أن غامل السوء يمى يوع القيامةء ويوذ يكل قليف أن بيه وبيْنَ السو 
أمدا تعدا ولك أن له ذلك وقد انتمل من دار العَمَلٍ إلى دار الجراء؟! ولهذا 
ےم o‏ 


جاءَ في الحتديث: ما ِن مَيّتِ يَمُوتُ إلا تې ِن كَانَ نينا نَم الا يَكُونَ زَا 
و ن كَانَ مُا َدِم ألَايَكُونَ اسْتَْتَبَ ت 0 


إل 
ص 


- التَحُذيرٌ من عَمَل السوءِ والحث على عَمَل احير ما دام الإنسان في رَمَنِ 
0 کر ب ك ا ةر ع ار 

الومهال» والطريق مفتوحاء والعَمَل مُتيسْراء قبل أن يندم حين لا ينفع الندَمُ» 
أعاننا الله وإيّاكُم على ذکره وشکره وخسن عِبَادَتِه. 

ةو ارا ات لااو بيدا #» فعليهم 
أن يتذكرو هذه اشال سے خلصوا فقها: 

5- الحَدَّرُ من مخالّفة الله عَرَيجَلّ؛ لقوله: «وَيُسَزْركُمْ آله ه4 فاخدّز 
-يا أخي - اخدز ربك عت أذي يلم الس وأنحفى» ولاتقع في فى مخالمته» ولا يَمْقَدُك 


۷- إثبات الرَّأفةِ لله عل بعبادِه» وهذا يعني أن عرص لا فيه رَأفة الله من 


م 


افر ا وت ا و 


٠‏ ين ه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» رقم +٠7(‏ 7) من حديث أبي هريرة نة 
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غد 
4 0 ا و ر ا وء رسكو 20و اا ل 4 تو وو 
قل إن کنتر تبون الله فاتیعو يحبيكم الله ويغفر لک دوبک والله عَمُورٌ 


2 # ےہ ر ٢‏ ی 8 ا ےت i‏ ت ر 0 

| الله يَبِارَكَود ١‏ َيه يا أن يخاطب قوم يدعون آمهم حبون الله عَرَجَلّ» فقال 

> ے2 ء برا ير عامس الم 1 2 ع مي 5 ے ا 4 
له # فل إ کشم تون الله فاتیعونی يح م أله 4 وهذه الآية تسمّى عند السّلفي: اية 


المحنة» يَعنى: آية الاختبار. 


فَمَنْ كان صَاوِقًا في كُونِهِ تحب الله فليتَبع التي -صلى الله عَليْهِ وعَلَ آله 


ص 


ونّوابُ الاثباع ليس بوت أن الإنسان بحب الله فحَسْبُ» بل غاية شريفة 
عَظيمةٌ» وهی أن تحب الله العَبدَء فقال: یگ أمّهُ 4 وإذا تأمّلتَ الآيةَ وَجَدتَ 
¢ و 0 2 5 م2 o‏ و 
أن هناك اختلاقا نالسر ط وار وط فالشّر ط: #إإن کسر تون اللّه>. والشر وط : 


0-0 م SE‏ 000 سد ھە م ۾ ره و ¢ ع سم و 5 عه 
نگم أَنَّهُ4» دون أن يُقالَ: تَصْدّقوا ني دَعواكم؛ لأن الشّأنَ كل الشَّأنٍ أن 
2 ب 1 سير ته 
حبك الله عروجل. 


0 رمه سمس > سر ع مان دن ےه 0 ۶ 4 
وقوله: #ویففر لكر دوب 4 أي: يَسْئرْها مع العّفوء والذنوبٌ هي: الأعمال 
ج ت ~0 
السّيّة التى عاقب عليها العبد. 
دسو م 0 ّ 9 »۰ م ر ° م م E‏ > 2 ممت 4 
واه عور رجیم اي: ذو مَعْفِرَةِ ورّحمة» قال الله تعالى: لون 2 لڌو 
يو 


3-2 م هد ر 6 5 ر ت ررد وح سا . وإ رهاء سا 
مَعْفِروَ للناس عل ظامهمٌ # [الرعد:1]» وقال عَرَبَجَلَ: وَرَبلك الى ذو الحم * 


.] ١77" [الأنعام:‎ 


۵۵۸ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
الي ET‏ ا انان 
و سا ° ء0 ت > وس 0 20 م وض يه 
النبي يَكِِ: «لو أطي الناس بِدَعْوَاهُمْ ادى رجَال دِمَاءَ توم وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ اليه 
ر عي 3 7 ٍ 
على لمعي 
- يي 
وعَل آله وَسَلّم-؛ لقوله: # فل إن کسر تون الله اعون 4. 


۳- أن اثباع الي -صلَ الله عليه وعَل آله وَسَلَّم- سببٌ لَحَبََّ الله» أي : 


لگونِ الله حبك 
- » ¢ | 7 بر ےت <o‏ و َه ع 
ويتفرّعٌ على هذا: أن عة الله عمجل للعبد تَبْذَلُ لها تَفَائِسٌ الأموال والأرْمانٍ 
0 و وك 
والأزوا-؛ لأئََّا هى غاية كل إنسانٍ 


2 ¢ و هي او هه ا تہ م چیہ اص سا ص لبر و اس 
اح تبات أن النه J‏ عت E‏ فال وك :ا عنما ال اما كه 


رو ر 2 ص عرو و و ٌو وموم ل بر لير سير 


م م عن دك سوق ياق أله قوم بحيهم وكحبوته € [المائدة:٤‏ 0]. 

الَحَبةُ من الله للعَبدِ ومن العبِ لله ثابتة حَقِيقة على ظاهرها عند أَهلٍ السب 
والجاعة. فيثبتون أن الله نضحب وآن الله حب وىة الله تارك وبعال ل تتعلّقٌ بالأغمال» 
َالأَرمانِء والأماكن. والرّجالٍ. 


سو 


فتتعلّقٌ بالأغمال مثل : وله يك في عَشر ذي الحبةٍ الأولى: «ما من أيّام الْعَمَلُ 


باب قول الله تعالى: لرن ينو به عد اله ويم 5 َك 4: رقم (4991)؛ ومسل : كتاب 
الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» رقم )۱۷١١(‏ من حديث ابن عباس عنهً. 
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لالخ فون أحب إل اومن كزو لايم فر ل 


0 َ 1 


«الصلاة على وفتها». 


ن 5 و - ص ا 22 0 Pr‏ ور هس 
وتتعلّقٌ بالأماكن مثل: قول التي ا في مكّة: «إِنْكِ لاحب البقاع إِلَ 
لله“ وكذلك قَولَهُ: «أَحَب البقاع إل الله مَسَاجِدُها)') 


ی بالعامل مثل: قَولِهِ اتال في آياتٍ کثبرة: وال جب لحني 4 
[آل عمران:4١]»‏ ليحت الْمَقِينَ € [آل عمران:77]» #يحِب الْمَفْسِطِينَ € [المائدة:47]» 
وما أشبّة ذلك وهي عه حقيقية حَقَيق حَقيقيّة» وقال الى -صل الله عَليّْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- 2 
حل إن جل بن و فأَنبَتَ التي ل حب به لجل . 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في صوم العشر» رقم »)۲٤۳۸(‏ والترمذي: كتاب الصوم» 
باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم (۷٥۷)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام العشرء 
رقم (۱۷۲۷)ء وأحمد »)7574/١(‏ وأصله في صحيح البخاري» كتاب العيدين باب فضل 
العمل في أيام التشريق» رقم (954) من حديث ابن عباس رَوَإيََعَنَْا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86/ ۱۳۷). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل مكة» رقم »)۳۹۲١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فضل مكة. رقم (/ .)*٠‏ وأحمد(5/ه ۰ ) من حديث عبد الله بن عدي َلنََعَنْهُ. 

"امس ا وس و 


ر ےا رد و 


ايان البخاري: كتاب المغازي» باب e‏ وي باب أحد 


053٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


#2 ديه 


ادع الي -صلَّ الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم- سَبَبٌّ َعْفرة الله للعَبد؛ 
لقوله: ی ۰ ویفر لَك دوبک ). 


فبمَغفرته يفو عن الأنوب» وبر مته وف مَّن شاءَ العمل اسل 


۰ ديرب © ٠‏ 
مال تعال: 
١‏ لأسأ نه وروک ون توا ننه ب الكبريت ©) 


قَوْلَّه: « كل 4 أي : يا محمد #أطيعيا آله 4 أي : انْقادوا لِطاعَيهء بفعل أَوَامرِهِ 
واجتئاب تواهيه #والرسود 4 يعني : مدا -صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم© 
ف: (أل) للعَهدٍ المَعُلوم بِالذَّهْن؛ إذ لا رَسُولَ بعد بِعَْةِ الب -صل الله عَليْهِ وعَلّ 


آله وَسَلَّم - إلا الرّسول. 

إن ولوا 4 أي: أعرّضوا عن طاعة الله ورَسُولِهِ ن لَه لا عيب الكفرنَ 4. 
يعني: فهُم كُمَارٌ والله لا تحب الكافِرينَ. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

١‏ - وجوت طاعة الله ورّسوله؛ لقوله: يسا له ولك € والاضل 
في الأَمْرِ: الؤُجوبُ» خصوصًا ما تعلق بالعبادات إلا أنْ يذل ديل على أله لِعّر 
الوجوب. 


- أن طاعة الرَّسولٍ -صقٌ الله عَليّْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- من طَاعة الله؛ لِقوله: 
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#اطيعواً أله الا كب 6 أكون الله ال ا و له بول 


“a دصح‎ 


وه من بط الرسول هَمَّد أطاع الله هَ 4 [النساء:٠۸].‏ 


- أن الى ية رَسول الله حقاء ولهذا أَمَرَ ر الله تعالى بطاعته. 


لع 


5 


2 


م 8 مه | بل أ 2 اي م 
لوو 


- أن الله لا تحب الكافرين. 


او مب ه دو م 


- أن اله تعالى لا تتفي حه عن الموْمِنِينَ؛ لأا إا انمت حه عن الكَافِرِينَ 
كُفرهمء فَاُؤمِنٌ لا نتفي حَحبَةُ الله عنه» بل لو قيلّ: إن في هذا إثبات حب الله 
عجر للمُومِنِنَ؛ لاله ما فی عَم للكافرينَ إلا ثبت ححَبَنّهُ للمُؤْمِنِينَ. 

سال الله تعالى أن يعَلنا ميعًا من أحبابه وأوليائهء وأَنْ يتولّانا في الدنيا والآخرة 


في حياّنا وقبورنا ومَبِعَئِنا؛ إلّه على كل مًيءِ قدير. 
م 

ثم قَالَ الله تعالى : 

َه اطم ادم ونوا وال إِبرهِيم وَءَالَ عِمْوْنَ على العليين ا درية 
بها نا بق ا ِي علط 4 

وله 9 اله ضط يعني : اخبّانٌ ماخودة مخ الصَفُوة وهي: خيار الّيء 
ام 4 هو أبو البَّرِء حَلَمَهُ الله تَعالى من طِينِ» وتَّمَحَ فيه من روجو وبَارَك في عقب 
وآدمُ هو الأبُ الأول للبَكَريّة لو » هو الأبُ الثاني للبَشَّرَيّةةِ كما قال تعالى: 
#وجعلتا ذربته: هر ألْبَاقينَّ# [الصافات:۷۷]. 
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ب الثّان؛ لأنَّ | الله تَعالى أَهْلَكَ مَن في الأرضي من کذبوه وكفروا 
به ولم یی إلا دْرَيتَهُ على أن أَحَدَ أبنائه كان كافِرًاء فَهّلَكَ بالعَرق. 

وقَوْلّه تعالى: وال إِبَْسِيِمَ » يَعْني : : إِيرَاهِيمَ وذريتة» وهو -أي: إبراهِيمُ 
يمالا - أبو الأبياِء الذي أ مر الي كل بتاع ليه فقال جَلَوككا: « كم سينا 


ا 4 g2‏ ا ر زط رل 
إِليَك أن انيع ملة رهيم حَنِيفًا واکان من e‏ 


أَشْرَ ف 


وقَوله: #وَءَالَ عِمْوّنَ» هو أبو مُوسَى» ومُوسى 
اصطمَى الله هؤلاء الأزبَعة عل الْعَكِمِينَ )» يعنى: على یا 55 د 
et - 7 7‏ رە .2ہ 7 2 2ے قزر “9 
عالًا؛ لمهم عله على خالقهم عرْوّجل. فهم من ايات الله قال الله تعالى: # ومن 


2 سه مس ع عر ور 


اتان من كراب ثم إذا نتم دسر تَنتشرويت € [الروم:١٠].‏ 

وما أَوْدَعَ الله فيهم من العْقول لاء والتّمكير كُلَّهُ من آياتٍ الله عجر 
وكذلك الَخُلوقاتٌ الأخرى فيها من آياتٍ الله الدَالَّةِ على قُدْرَتِهِ ورَحْمَيهِ وحِكْمَته 
وس 

قال الله تعالى: # ذرية € يَدَلُ مما سبق #بعضها من بض * يعني: ليس لأْحَدٍ 
قصل على الآحَرِ فبَْضُهم من " وهذا باعتبار الأضْلء وإلا فقد َتَمَاضَنُون 
بارا أخوى كن ف القويه عد 7 يك آله قَال: (إنَّ الله اصْطَمّى مِنْ 

بني إِسَْاعِيل اة وَاضطفى مِنْ كتانة قرَيْشَاء وَاضطقی مِنْ فرش دي ھا 

راضطقانی ن بني کا۲ 


)١(‏ أخرجه بلحوه مسلم: كتاب الفضائل. باب فضل نسب النبي وي رقم (۲۲۷1) من حديث 


و < 


واثلة بن الأسقع يكنة. 
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وقَؤله: 5 بيع 4 لکل صَوتِ سواء كان فَوْلَا أو َير عع 4 بل 


في الآية الأولى من الحكم والمّوائد ما يلي : 


اه نيلت أذ ا ا ا كلذ طني كن قاف ا 
الآَحَرٌ مفضولا وهذا كَقَولِهِ تَعَالى: « آله يَصَطِنى يس الم رسا وَمرح 
الاس [الحج:ه7]» فاصطْمَى من بني آدَمَ حُحمَّدًا - صل الله عليه وعَل آله وَسَلَّم# 
فهو الصَّفُوةٌ من بني آَم كُلّهِمء واصْطْمّى من الملائكة جِبْرِيلٌ عَلنهالتَكه؛ واصطفى 
من البقاع مَكَةَ وهل جَرًا. 

۲- ابات هؤلاءٍ الآباءِ الكِرَام: آدَمَ؛ ونُوح» وإِبْرَاهِيمَ عليهم الصَّلَاةٌ والسَّلامُ. 


.6 پل کا َه Pt‏ ° اوه 0 7 ٠‏ 
-٣‏ نعمة الله تباركوتعالل على بني ادم؛؟ حيث اصطفاهمُ على غيرهِم. وهدا 


کقوله تعالى: #ولقد كَرَمَنَا بن ادم مل فى اليرِ والبخر وَرَرَفتهُم من الطَيْباتٍ 


اه <> ورو 2 سر سس جه 
٠‏ 
م ٠‏ 


وَفَضصَلَتهُمْ عل حكثير ممن حَلَقَنَا تفضيلا € [الإسراء:٠۷].‏ 

٤‏ - قضيلة مَوْلاءِ الأرَبْحَةِةِ حيث اصْطَفاهُمُ الله عَيَيَجَن فقال: ‏ أله ضط 
ءام ووا وَءَالَ رهيم وءَالَ عِمْرنَ على الْعلِمِينَ #. 

ومن قوائد الآية الثّانية : 

-١‏ أن هؤلاءِ دَريةبَعْضُها من بَعضء لا قَضْلّ لأَحَدٍ على الآحَرٍ إلا بالتقوىء 
كما قال الت اة" ويَتَفاضَلُونَ في أمُور 


9 


خرى حَسَبَ ما جاءت به النصوص. 


=0 


.)٤١١ /5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


074 
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-١‏ إثباتٌ هَذين الاسْمَينٍ من أَسَْاءِ الله: (السّميع) و(العليم)» فبالسمع 
E‏ ًه 1 


لا يفون سَيءٌ من الأصَوَاتِ وباليلم لا فى عليه سىء في الأَرْضٍ ولا في 
السَّّاوات. 


0 الحذر من أن يُسْمِعَ الإنسان رنه ما لا يرضاف أو أن يَعْمَلَ ما لا يرضاه؛ 


لذن الله > مه 0 مه ويَعلمه» فلا مَمْرّ من الله ص 


عمل فالواجبٌ على الإنسانٍ: أن شى 

ره عل في ال واللانية» وفي اة ولك خلوه وني جميم الأخوال َر استطاعته 
0° هري © ° 

ثُمّ ذكر الله تباركوتعال و ورّكريًا والس » فقال ع 

# لذ قات آمراً م سدس 


ت ع 
د و 3 مرا تسل ES‏ 
مه 11> ۱ وأد5 © م 
آل ۳ 0 


ا : 8 د المعنى: اذك يا محمد لل موو 
ما فى بطنى * 5 تعني: الل الذي في بَطنها قَيْدِ الاسْتخدام 
الخاص» ولكنه رر لله عََجَلَّ في عبادة الله يَمَارَكَ وَتَعَالَ ی 1 اقل مني هذا 


الذي وهى إِنَّ) رادت بذلك الثوات ك 27 ت اليم € لا أقول لعي * بحَالي. 
ففي هذا من الفوائد ما يلي : 


-١‏ فضيلة امرأةٍ عِمْران وَعَيَدعَنهَا؛ حيث نَذرّت لله هذا النذرَ؛ لِيقومَ ما في 
عَمْلها بخدمة بوت الله» وبطاعة الله عل 


ج - جواز النذر في الشّىء ء الب فلو قال تايل له ع َد 


طن هذه البَعير. لز بام و 
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وريا يُوْحَذ منه أيضًا فائدةٌ أخرى: وهي: جوازٌ هة الَجُهُول مثل: أنْ يَقُولَ 
يشخص: وَهَبْنُكَ ما في بَطْنِ هذه الحامل. أي: البَعيرٍ أو الشَّاةٍ أو البقرةء أو يقولّ: 
وَهَبْتّ لك سَاعتي الضَّائَعَة. أو يقولّ: وَهَبْتْ لك حمل الشارد. أو ما أَشْبّهَ ذلك؛ 
لان الهبة ليست مُعاوّضةً ري فيها الَييِرُ بل هي إما أن يكوت الَوهوبُ له 
غَانَاه وما أن يكونَ ساي وهذا ليس من الميسر. 

- أنه ينغي للإِنْسَانٍ إذا فَعَلَ طاعة أن يسال الله تعالى قَبُولّهاء ولا يُعْجَبَ جم 
قف وقول عولت 2 هرانا ق لاله لا يذْري» فلعلّ هناك ازن 
فق الول حس بن 

وانْظرْ إلى إِبْرَاهِيمَ وِسْمَاعيل همال حين رَقَعَا القَواعِدَ من البَتِء فقالا: 
ورين 00 إِنَكَ أنت ألسَمِيع الْمَلِيمٌ 4 [البقرة:171]. 

افر إلى ينا خی ۔ صل ا عابو وَل آلو لم حيث كان إذا کی 
قال: : ايشم الي والله که الهم قبل ون Kek‏ وَآلٍ محمد" لان العَمَلّ و 
ا وَقَتِ وإذا ل فهاهي الثْمَرةٌ: الحَسَنةٌ ‏ ِعَشْرِ أَمثالهاء إلى 
سبع مئة ضِعْفِء إلى أضعافي كثيرة. 

اد الاييش. للإنساق إذا EE RN‏ 
قنز لمر كر من الإ زليه واب الله حيث وَفَقَهُ ارا عا للقيام 
بالعمَل؛ لأن الله لم وف فقه فة للقيام به إلا ليثيبة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية» رقم )۱۹٦۷(‏ من حديث 

عائشة ىتا 


كك ااا ا 0-2020 احکام‌من‌القرآن‌الکریم___ 


4- إثبات هَذَّينِ الاسْمَينِ العَظيمَينٍ لله ع ججلّ: (السّميع) و(العليم)» وقد 
مَضى الكلام على مَعناهما. 

والثمَرة من الإيهانٍ مهڏين ل ل 
(السميع)» العم في (العَليم)ء من تَمَراتِ الِيَانٍ بذلك: أن الانسانَ مْمَظٌ لسا 
و لمل ا ل اشم متكا ون الأتيان خمط جالة فق أن 
يُضْوِرٌ في فلب ما لا يَرْضاهٌ الله» أو قعل بجَوار جه ما لا يَرْضَاهُ الله» أو يَقَولٌ بلسانه 
ما لا زضاء اللة؛ لأن لله وَل ليم فإك مهما كُنتَ فال عَليمٌ بك» حتّى 
لو كنت في حجرةٍ عليها مات ام دران فالله تاركو َال عَليةٌ بك حبَّى إن الله تَعالى 
قال: قد عمتا ما تفص الْأرض ِنْب 4 يعني: في قبورهه #وعندا کنب حفط 4 
زق: 5 ا. 


° © Ç3 ° 


َوْلّه: « كَلبَا وَصَعَمََا 4 أي: ما في بَطْنِهاء ولا يُشْكِلٌ عليك أن الله قال: « م 
وسا € ل يقل : دق وَصَعَنةه مع 3 نال للمُذَّكْرِ 2 الآية السّابقة؛ لذن 
امير في الآ الثانية عاد إلى ما في مزر اعبار ال ب ت أن الذي في 
بَطيها نشی ولهذا قال: و رب إن وحمت أن 4» وكأئها تَعْتَذِرٌ إلى 
الله عل من كَوْنِ الذي في بَطيها أنثى. 
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و و 2م > د ےر er‏ ع د جره کک 

وقوله: وواه أَعلرٌ ما وَصَسَتٌ # هذا م أن يكون في قولها: 
لن وسا انی 4 إِعلام لله تعالى أنه ای فن الله , اه تنكم لكان يلك أن قو لها 
لن وصنعا انق © من باب الاعتذار لله عجر 

2 ر رص وص و م ٠‏ اله ت 

وقوله: ولس اذك كالأنقّ 4 يعني: ليس الذکر في کونه محرّرًا خم يوت 
یل ل - ° 7 ر ت 
الله عَرَجلّ» ويقومُ بها يُرْضي الله عل نا لا تُطبقَهُ الإناث» ليس كالأئثى» فالأئثى 


ضعف وأكثر تقصيرًا من الرَّجْلء هذا في الغالب. 


قالت: إن سَمََهًا ميم 4 أي: سَكَيتُ هذه الأنشى مَرْيَمَ لون يدها 
ك4 أي: َلْتَجئٌ إليك في حِمْظِها وعِصْمَتِها #وَدُرَيََهَا من الشَّيِطَن 4 وهو شَيْطان 
الجن لتحي * أي: المرجوم امعد عن رَحْمة الله يبركَويَعَاكَ؛ لأنّه إذا لم بعل الله 
العَبْدَ من الشّيْطانٍ ا فأضَلَهُ ىا قال عَيَِجَلّ: «وَمَن يَش عن 
وکر مَل لي ل یکا هر ل مر © جم يدوم عن التييل رتسب 


آم رد کر 


rf‏ مَهُتَدُونَ # [الزخرف:۳۷]. 

في هذه الآية قوائد وأحكام, منها : 

37 أن الإنَْانَ إذا لم م فصو فيا يته و‎ -١ 
قدَّرْنا انه هم بطاعة ثُمّ لم يسر له فإنّه يقولٌ: ري إن نَوَيْتٌ كذاء ولكِنْ حَصَلَ‎ 
. هذا العُذْنٌُ وما أَشْبَه ذلك؛ لأن هذا من اباب مَغْفِرَةِ الله لله تبَاكَوتعَالٌ‎ 

۲- أنه يْبَعي للإنسانٍ إذا تكَلّم بگلام فيه يهام أ ن يأ با يدقع هذا 
الإيهام؛ حبّى لا يتسلّط الشَّيطانُ على أَفْهام المُخاطَبينَ بها لا لی يُؤْحَذْ هذا من 
قوله: #والنّه عل ناو 3 € . 


ن م 


بيْنّ ريه فإنّهِ يَعتَذْرٌ من الله فإذا 


۵۸ أحكام من القرآن الكريم 


4 واه م > 0 ع ° 0 
۳- بيان المَرْقٍ بيْنَ الرّجَالٍ والنّساءِ في العَمَل وَالعَقْلٍ والخلقةٍ وغَيرِ ذلك 
من المَوارت الظَاهرَة والباطِتَة وقد حال ایتا کن أراة ل 


والنساء» حتى كانوا يُطْلِقونَ على الإسلا شلام أنه دن الو 

والحتقيقةٌ أن الإسْكَامَ ليس دِينَ ودد العَدل» بمَخنى: أله عطي كل 
ذي حي حَقَهُ وإِلّا فمن الَعُلوم آنه لا يُمِكِنُ أن يُسَوّيَ بين سين حَلِمَينِ اختلافا 
يقتضي اختلاف الحكم. تعره لهذا أَمْثالا كثيرةً: 

الال الأول: الطّهارةٌ باماء واجبةٌ على القاور عليها الذي لا يَتضرَّرُ بهاء وعلى 
العاجز أو الَصَرّر ليست واجبةٌ» بل يكم فهذا قَرقٌ. 


لك 


تال الثاني: الصلاة قاتا في المَريضةٍ واجبة على القَادِ وعلى غير القادر غيدُ 


وا 


الال الثَالتُ: الزّكاةٌ على مَن يَمْلِكُ مالا رَكَويّاوَاحبةّ وعلى مَن ليس عِنده 
مال رگويٰ غير وَاجبة. 

الال الرّابعُ: إِعْطاءٌ الزّكاةٍ للققير جَائزء وللعَنيٌ غَيرُ جائز. 

امال الامش : : الحجٌ على القَادرٍ واجبٌء وعلى عَيرٍ القادِر غير وَاجب. 

امال السادش: الجهادٌ على الرّجالٍ واج وعلى النساءِ غيرٌ واجب. 
وأشياءُ كثيرة تختلف تتَلِفٌ فيها الرّجال والتساء ويتَلِف فيها احالف في مُقْتَضِي 
الويجاب أو 

وأ 


و 


و سے 2 ى و ,ر کے رء و ر ”در < و اس 
في القرآن تفي التسوية» لفل هَل يسوی الأمى وَالِصِيرُ ام هَل سى 


سورة آل عمران 001 


م يورو 2 


الظامتت والتور € [الرعد:١]»‏ # أقمن كان هومن کو قاسقا لا تون 4 
[السجدة:۱۸١]» YF‏ وی e‏ 5-8 من بل المح 0 اوك عْظَمُ رمه 5 


ھت > 2% م I>‏ م و 3 
لذن أنفقوا من بعد وقلواو سي € [الحديد:١٠].‏ 


و ت س 
فلذلك نقول: إن مَنْ قال: إن دين الوسلام دين تَسوية. قل هَضْمَّ م الإسلام. 
بل الواجبٌ أن يُقالٌ: إن دِينَ الإسلام دين عَذْلِء كا أَمَرَ الله بذلك في قَوله: ن 
آله 7 َلْعَدَلٍ ,الان وإيتآاي ذى فرك ويه عن الْفَحماء والمرجكر 


۶ 


وَألْبَعى € [النحل:۹۰]» فَأَمَرَ شيا وتو خخ أَشْياءً. 


ع وء 


وات ما أو الا تلقف إخوائنا من أَهْلٍ العِلّم أو الجَعلَّمِينَ أو الأدباء 
أو غيرهم» آل يتلقفوا الگلهاتِ من غَيرهم حنَّى يَعْرِفوا مَدْنُولهاه وهل مَدْلُولُها 
صَحَيحٌ على الإطلاق» أو يَحْتَاحَ إلى تمُصيل؟ وهل يصح إطلاقهاء أو لايَصِح؟ 

إن نقول: الدّينُ الإسْلاميٌ دين العَذْل» أو نيد فنقولُ: دِينٌ التَّسُوية فيي 


6 


لا فضي ال حال فيه التَفْرِقَه وأمّا على الإطْلَاق فلا. 


A 


؛- الم من حون الولادق؟ لقولها: وَين ست ير فإ ار الق 
ها نها حينَ الوَضعِء وهذا هو الذي وق من النيّ ب حون ولد ابن إبراهيم 
من مَارية القبْطيّةء وقال لأَمْله: ود ي ليل ولد وسميتة | ا فالأفضل: 
الَادَرةٌ بتَسْمِيَةِ الَوْلودِ إذا كان الاسم قد هى أمّا إذا لم يَكُنْ مُهياً عند الولادة 
فالأفضلل أن وجل التّسمية إلى الوم السّابع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحته ب الصبيان» رقم (7715) من حديث أنس 


سو مدو 


ضَالنَدَعَنْهُ. 


۵0۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


© سم 


وينبّغي للإونسانٍ أن حتارَ من الإا ما هو فصل 27 الأشاء إلى الله : 
عبد الله» وعَبدُ الرَّخمن. كا تَبَتَ ذلك عن التي كيار" . 

وكد اكت عن العامة لقنا ع ااا وه لع ااام يا 1 
اا ی و ترج عل انبر DADE‏ 
ا الصحيح: «أحَب السْمَاء إلى الله: عبد الله وعَبد الرَحْمَنِ). 

ولا يحل للإنْسَان أن يسمي ابه بالأسْماءِ الخاصّة ة بالكُمّار؛ لأنْ الس ياء قال: 
١مَنْ‏ تبه قوم فهو نهم ولا شاك أن الكماق سرون إذا سكن المسناهون 
ائه ويَفْرَحون ویسود ونحن مَأمُورونَ بأنْ تَْعَلَ ما يَفِيظُ الكُفَارَ کا قال 


ےہ ور - و 7 14 ص 2 e»‏ 2 ر Al‏ > ب 2 42 
الله تارقوکال: صد رول امه وال ممه أئِدّة عَلَ ) نار راء ينسم رهم ركعأ 
م ےک مع ما و لا ددص سا 2 3 > هم روو 


سبدا يعون فصلا من الله وَرِضوانا سِيمَاهُمُ ف وبجحوههم من أثر | ا ذلك مثلهم في 


ورد ولھ فى ايلي كزرع اخ ل اة ا اظ ا ستویٰ عل سوقه- جب 
م رر سم سلس د 91 0 
ا معطم بلحم ۳ :۹ وقال عل ا ی ا 


SKE‏ ا کے ا ومح سي 
لْمُحَسِِينَ 4 [التوبة:٠٠٠]ء‏ فكيف تَفْعَلَ ما يُدخل الشّرُورَ عليهم والفَرَحَ؟! 


(۱) تقدم تخريجه (ص:5311). 

(۲) انظر: الجد الحثيث فيما ليس بحديث (ص:45) رقم »)۱٥١(‏ وكشف الخفاء (۱/ ۳۹۰) رقم 
(556؟١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »)507١(‏ وأحمد (؟/ 50) من 


سورة آل عمران ۵0۷1 


ولقد ضل قَومٌ ابروا بها عليه الكفارٌ من التقدم المادّيّ الدنيويٌ» وصاروا 


ب 


ى 
م سح اسم 


رم في مَنِلٍ عالية رَفيعة مع أن الله تعالى قال في كتايه: # فلا تهنوا ويدعوأ إلى 


السار و وأنو ا سم الْأْعَلوَنَ وا واه اه مک # [محمد:ه ]0 فالْسلم هو العالي على غير من الشر 
الّذِين ليسوا بِمُسِلِمِينَ فليعرف مَنزلته ولْيرقَْ رَأسَهُ عاليًا على الْكُمَارٍ. 


4 


سال الله تَعالى أن يضر ديئه» 25 کلمت وأن بان أعداءه ويُذْلهم؛ إِنَّه 


- أن الإنسان ينبي له أن يَدْعْوَ لأؤلاده بمثل ما دَعَثْ به امْرَأةُ عِمْرانَء 
فيقول: «اللَهُمٌ إل أعية أذلادي بك من الجطان الأجيمه؛ 2 في ذلك من حفط 


الله تاقوا للأؤلاد؛ فإن الشَّيْطانَ عَدُوٌ للإنسان يحي الفرص التي يدخل 
عليه منهاء إِلّا أن وی e‏ 7 


E‏ ی 3 ل سس وَأنْيَتَهَا كا کا وَكََلَهَا ويا عُلَمَا مكل عا 
روَا ألْمِحَاب وجد عِندھا ردا قال يمرم أن لل هنذا قات هو مِنَ عند الله لن لله رذق 
ی 

2 أ‎ 0 ٠ 0 2 ac. ۶ ہے‎ << 

قَوْلّه: # فقبلها ربا 4 أي: تَقبَّل الله عَجَلّ هذه الانشی يبول حسَنِ 2# 

فأَسْبَعْ عليها النْعَمَء وأعادّها من الشَيْطانٍ الرّجيم, ويَسَّرَ لها رَكَريًا كافلا لهاء أي: 


0۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


ضَامًا لھا إلى عِیالِهء ووَجَدَ فيها سينا من الگراماتِ ّما دل عليه رَوْيًا الِْرَابَ 4 

والمخْرابٌ هو: مَوضع صَلاتها وَج عِندَهَا رئا 4 أي: طَعامّاء وقد قِيل: إِنّه يد 

عِندَها فَاكِهةَ الشَّتاءِ في الصَّيفِه وفاكهة الصيف في الشتاءِء فالله أعلَمُ لكِنْ مها 

كان هذا الرّرْقُ الذي يأتيهاء وهِيّ امْرأةٌ في يخرابباء فمن أينَ لها هذا؟ فيقولٌ: 

95 لي هدا 4 أي: من أينَ لك هذا؟ قلت هو مِنّ عند أ كرامة لها من الله 
عَرَيِجَلَّ بسر م الله لها هذا الرّزق الذي أسبابه المتادةٌ عبر مَعْلومة. 

ثم بيت يټ أن الله ررق مَن يشاءُ بغر جسابء أي: يُعْطِي العَطاءَ مَن 
يشاءٌ من عِبادِهِ بغير حِسَابء. أ بر حُسْبَانٍ له» أو المغتى: بغر عَدَدِء وكلاهما 
صَحيحٌ؛ کا قال عَرجلّ: #ومن سق الله عل له رجا ل وترزقه من حَيثُ لا تيب # 
[الطلاق:7]. 

وفي الآية الكريمة من القوائد والأحكام : 

١‏ - استجابةٌ الله ارال للدّعاء» وهذا اَم مَعْلومٌ ودَلِكَ من العلم بكرم 
لله عي وفَضْلِه وإخسانوء فهو الل على عِبادوء ولم يَأمْرْهُم بالدّعاء 
إلا ِيُجِيبَّهُم إذا تَمَّثْ شّروطٌ الإجابة» ولقد قال الله تعالی: « ولا سالک سارى 
عن قن کر اغ الدع إن ی ل افوا بق لعلو 
رمدو * [البقرة:185]» وقال تَعالى: #وَمَالَ رم اعون أَسْتَحِبَ لک إن لے 


سرون عَن نّ عبادق ا جه داخرت 3 [غافر: ٠١‏ ]. 


ا 7 وين ى 
وهو سبحانةوتعال يتفضل على عبِادِه باوقاتٍ تكون أحرى بالإجابة فيهاء 
ووو ت 9 اس كه عن ساد عت م الم u <y,‏ م 
منها: ثلث الليل الآخرٌء فقد تَبَتَ عن النْبِيّ اة أنه قال: «يَنْزْل الله إل السّمَاءِ الدنيًا 


سورة آل عمران د“ 


جن يَبْقَى ثُلْتْ الل الجر يول مَنْ يَدْعُونِء فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلِنِي: 


تأفيية؟ ن نير 


آذ تات ". وقال E Er‏ 
مَا تكون الىد رتاوم سادا . 
ومنها: الدّعاءٌ بيْنَّ الادَان والإقامة. 


ومنها: الذعاءٌ عَسيةٌ يوم عَرَفة. 
إل عو لهو ا العا انك وآ فل ا رز عاء الله 
يصن وأَلِحّ عليه في الذعاءء وكنْ حال دُعائِكٌ ناظِرًا إلى فَضْلِهِ وإخسانهء لا إلى 


واذْعٌ الله ُعاءَ مُفتقر لِمَنْ هو مُسْتَعْن عنك. اذْعٌ الله تَعَالى وأنتٌ راج حيس 
طن برَبّكَ؛ فن الله تعالى عِندَ ظَنّ عَبِدِهِ به» ولا تَدُعٌّ بإئم» ولا بمَطِيعَةِ رَجم. 


1 0 رو ا ۶ ر 2 ٣‏ چ u‏ م ص 2 
ب الإشادة بفضل من أنبته الله نباتا حسناء اي: شب على شباب 6 


0 


وقد تَبَتَ عن النْبىّ - صل الله عَليْه وعَلَ آله وَسَلَّمِ- آنه كَال: «سَبْعَة يْظِلهُمُ الله 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۱۲٥).‏ 
ا ین الصلاةء 5 النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم )٤۷۹(‏ 


(6) أخرجه مسلم: 0 يث ابي 


وى سا لا سو ماد 


0۷ أحكام من القرآن الكريم 
في ظِلّهِ ْم لا غل إلا ظِله: إا اول وَشَّابٌ اني طَاعَةٍ اش" 

ولهذ وع الأولياء أن يروا من ولام اله عليه من الأخل والغار على 
عبادة الله» وعلى الأخلاق الجميلة؛ حى يكون أَهْلوهم فرَّةَ عين 

. ولي اسن کی الهأف ق امل حل فيه فاخو من 

جنس العَمَلء تحدُ الرَّجُلَ الذي مَنَّ الله عليه برعاية أَهْلِهِ وتزبيتهم تَرْبِيةَ حَسَنة 
2 یتر الله ياه أله مُعاملة سن والعَكْسُ بالعككس. 

*- أن يمن نِعْمة الله على العَبدِ أن ييَسّرَ له مَن يَكْمُلُهُ من الصَّاحِينَ؛ لِقَولِه 
تعالى: #وَكَمَلَهًا ريا 4» وهو أحَد الأنبياء ء الكرام. 

ولهذا بحب أنْ تكونّ حَضَانةُالصّبيّ من در أو ئی تحت صَالح من عباد ا 
فلا حضانة لفاسق» ولا لکافر على مسلم» »> فإذا RG EOE‏ وله 
منها ولاك ْم طلَبَ الأبُ أن يكون حضتا لهم في وَفْتٍ زالت فيه حضانة الأ 
نا لا جي إذا عمتا أله سول الأولا ويخِعَلهم تحت رِعَاية زوجيو الأخرى 
تي هي رَه ا مهم فإئها قد لا تقو ام بل قد تلهم وتُفضَل أؤلاتها 
علبهم» فيفقدود رعايةً الأمومة ولهذا قال أمْلُ الهلم: إل الَحْضود لا ر بير 
EO‏ 

- إِثْبَاتُ الكراماتِ لأَوْلياءِ الله عََجلّء والكرامة هي: الْأَمْرُ ا لخارق للعادة 

ا 
الحى. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:004). 


سورة آل عمران ع0 
فكرامات الأَوْلِياءِ لها فائدتان: 


الفايدة الأولى: تَكْرِيمْ مَن وَقَحَتْ له. 
والثانية: تَأْيدُ الطّريق الذي هو عليه» وبيانٌ . 


ولكِنْ من لیا الله؟ هل کل مَنِ اع أنه لله فهو ول له؟ 

الخوا خا لق إن 23:1 2ق حت رميرانا عذلا لكان امن نهو يول اللد 
فقال تعالی: #ألآ إت أوَلآ أله لا حَوَفْ عليه ولا هم روت 07 ال 
اموا و ڪا يتقو € [يونس:۳-1۲٦]»‏ فالإيان راسخ ف ر والتقوی 
سَارِيةٌ في جَوارجهم» فقد صَلُحُوا ظاهرًا وباطِنَاء فهؤلاء هُمْ أَوْلِياءٌ الله. 

وأا من رَعَمَ آنه ول لله» ولكِنّه مُضِيعٌ دين الله» لا صلی إلا حيث سای 
ومتى شاءَ» وكيف شاءء ولا يتقيّد بځدود الله» بل يبي لِنَفْسِهِ ما حرم الله عمل 
فليس -والله- هذا بولٌ» بل هذا عدو لله عجر 

ولذلك إذا رأيتَ من يدعي آنه ول فانظر إلى أفعالو: هل هي مُطابقة 5 لگریعة 
الله؟ هل عِندَه إیمان بالله؟ الاو كان عله ا الجوارح تذل عليه؛ 
قول الي -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: «ألَاوَإنَّفي الَسَدِ مُضْعَة إا صَلَحَتْ 
صَلَحَ اسد کلف َد A E EE‏ آلا وهي الْقَلْبُ)!" 

فكيف يكونٌ من أؤْلياء الله مَن يُستبيجُ من النّساءِ ما شاءَ حى بَلَعَنا أن 
3 


أو مئة امْرأَةَ؟! 


بَعْضَهم يَسْتبِيحٌ تفه أن يَتزوَّجَ حَمْسِينَ امر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاةء 
باب أخذ الحلال» رقم )١1544(‏ من حديث النعمان بن بشير صَآَدْعَنعًا. 


۵۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وكيف يون من أوْلياءِ الله مَن يقولٌ: إن الصَّلاةَ لا تب على الحواص» 
ونا نبُ على العَوامٌ من الُسلمين؟! 

وكيف يكون من أَوْلياءِ الله من يقولٌ: إن احج إلى القر الفُلانٌ فصل من 
احج إلى بيتِ الله ؟ ! 

إلى غير ذلك مما يَدّعيهِ أَدْعِيَاءُ الولاية. 

وگرامات الأولياء ثابتة في الأ السَّابِمَةَ وفي تا إلى قيام السَّاعقَ 
في الام السّابقة هذه القِصّةٌ: الرّزقٌ الذي يده زكريًا اكه ولام عِندَ مَرْيََ 
عتا على وجو ليس بمعتاد. 

ومن ذلك أيضًا: ما جرى لِمَریم م تفسها عند ولادة عيسى عليوالصلة والس 
فلا ا هااا ض إلى جذع النْخْلةِ قالت: لنت مت قل هدا ونت َي 
نيا يعني: يا ليت هذا لم يُصبْنِي» ادها ِن حا ألا تحر مذ جل ريك تح 
ر هری إو جنع ألتخل» آي هڙي النخلة من جڏعها ص ضَرًا إليك مط 
5 یی رلا جیا + وهذا من آیات اله ومن گراماتِ مریم OKC‏ 
أبجامها الخاض إلى هذا ابجع ؛ مير التَّخْلةَ من جذعهاء فتهتز الله ٿه 5 
لوطب اللَيّةٌ على الأْضء ولا تَتأْر؛ لاله قال: ا ود 
يده قال: مکی 4 من تَمَرٍ الّخْلٍ لور 4 من السّرِيٌ» وهو الَّهْرُ الذي 52 
تحتها #وفَرَى عا غنا 7]. 

ومن الكرامات في الأمم السّابِقة قِصَّة : 
على عروشهاء قال: أن سی ا أماته الله مِأْكَهَ عام ثم بعد * 


[البقرة:759]» فأكر مه الله عَيَهِجَلَّ بأن يريه الآية بعينه. 


سورة آل عمران 04 


ومنها: قصة قِضَّةَ أُصْحاب الكّهفيء حيث مَاجَروا من بلادهم. فِيسَّرَ الله لهم 
مع بيو عو ع ا A‏ 
رور عن همهم دات امین وَإِذَا عربت رصم َا أَلصَمَالٍ € [الكهف:۷٠]ء‏ وبَقوا 
باد EAE i‏ و 
ادي ا ا o‏ 

ولهذا لا اسْتَيْقَظوا قال بعضهم لبَعض: م لاتم قال سا بوم 
بعص وم € [الکهف:۱۹]» قال العلّاء: لأ م نموا في ابا اشوا في لس 
فظنوا اَم لا زَالُوا في يَومِهم؛ حماية لهم وحفظًا. 

ْم إن من حماية الله لهم أن الله قال: الَو أطَلَعْتَ لهم لولَيْتَ مِنْهُمْ فرارا 
لمشت مهم رُعيَا € [الكيف:18] أي: لهَرَّبتَ فارًا زكرت اللنيد ياي ابي 
لا لكان كُل إنسانٍ يَدْحُلُ على هذا الهف ويَنظرٌ إلى هؤلاءِ القَّوم سَبِعةٍ وثامئهم 
كتقميواك نات كير ۰ 

كذلك في هذه الأَمّةِ حَصَلَتْ رامات عَظيمةٌ للصحابة وللتَابِعِينَ وهي في 
الَابعينَ كر لأنّ الصَّحابةً عِندَهُم من اليّقينِ النَّامٌ والإلحلاص الحالص ما ينيهم 
عن لمات اي ود مثيه وهي کردا ىو اتاد 

فان قالّ قائل: إثبانَكٌ للگراماتِ يُستلزمٌ أن يشتبة من يَستخمون الشياطينَ 
بأَهْلٍ الكرامات. 

فالجواتٌ : لا اشتباة؛ لان الكرامة تأت الإنسانَ دون ” تَصنُع» وبدُونٍ طلم 
وبدُونٍ فِعْل منه إلا إذا توصل إليها بالأشباب الشَّرعية 


0۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


وأنا الذيع ا ول او القراوى إلا عن قَضدِء واستتخدام 
للجنْ» هذا وجه. 


3 أ‎ To 
| اخر: أن‎ 


: أن أَصْحابَ الگراماتِ عِندَهُم من الإیانِ والتقوی ما أَجُرى الله 
على أَيْديهم من الكَرَاماتٍ ما يُؤيُدُهُم ويَشْهَدُ لِصِدْقِهِم. 
وأمّا الذين يَسْتَحْدِمونَ الشياطين فعلى العكس» تَحِدَ الرَّجلَ يَستخدِم الشيْطانَ 
E 00‏ * 2 1 
وهو بعيد عن المظهر الديني في شكلهء وفي زيه» وفي تقصيره في الواجبات» ونحن 
0 4 م ٤ه‏ 2 ع 9286 - 
إا نقول: كَرَاماتٌ الأولياءء. ولم تقل: الكرامات. وأطلقناء فمن جَرى على يَدِهِ نََىءٌ 
بن خوازاق العاداته» ولس :رول فده لسك کم ار هی من الشياطن. 
ومع 2 س ع 7 7 0 
-٥‏ فوة توكل مَرْيَمَ اء حيث لم تأت بِنَّىءِ يحتاج إلى مجادلة» قالت: 
لهو من عند أله وكَمَىء فلا قَوْلَ لأَحَدٍ بعد هذا القول. 
عت لدي ی او ماه 7 م 4 0 
- أن الله تعالى يَرِزّق العَبّدَ على وجو لا يحَتسِبٌ الرّْقٌ من جهتهء بِمَعْنى : 
عِسَ اع > 6 فد “هد د رةه 35 َه > 8 2 
انه يأتيه بلا كشب منه» وبلا استشراف تفس وبلا تقدیر صلا ويَشْهَدُ لهذا قوله 
تعای: ومن بق آله يجْعل له عا ا رزه من حَيثُ لا تسب € [الطلاق:8-7]. 
ع e‏ ب ا 0 أ 0 ود ت 7A‏ 
اوا ا وو ا يي 


م و 2 


بغر جساب» وقد قال الله تعالى: ل ھ هنذا لرزفنا ما لہ من تَفَادٍ € [ص:؛ 5]. 
سال الله تعالى أن يُعْطِيّنا من رزقهء وألا يحرِمّنا ا فَضْلَه وأن يَمْنَّ علينا باللم 
النَّافِع» والعَمَل الصَّالِح؛ إله على کل سيءِ قَدِيرٌ. 


۶ 0 ا 24 ت ت 
وهنا ننه إلى َيءِ يَفعَلَهُ بعض النشئينَ للمَسَاجِدِء فده يكتبُ بكرف كبر 


سورة آل عمران ۵4 


ایو ی 
عَلَيَهَسَا رَكيا َلْمْحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردا وهذا لا يجوز لكن لماذا؟ 
لیات لا هذا اذى كنت الآية: أراد أن يرا على هذا المخراب الَوْجودٍ 
ي لقنلا ولیس كذلك؛ فالخرابٌ مكان الصّلاق ولیس طا الباق بدللي: ول 
الله تعالی: وہل اتلك بوا آلْحَصَم ! ذْ صَوَروأ امراب ا د دَحَلُوا ڪل داو د فرع نهم 


الوا ف ينان ب بعضنا عل بِعَضٍ * [ص:۲۲-۲۱]» ولا يجورٌ أن تَنَرّلَ الآيات 
م 4 EY‏ 7 رن سے 

الگريمة على شَيءِ لا بت إليه بصِلَةِ لكن اجهل من العوامٌ» وعَدَمُ التَِّيهِ من طلَبة 

العلّم» هو الذي يودي إلى مثل هذاء سال الله العِلْمَ النَافِمَ» والعَمَلَ الصَّالِحَ. 


٠ه‏ ين ه. 


قال الله تَعالى: هتايك 4 (هنا) اسم إشارة إلى ا مكانِء واللام للبُعْدِء والكافٌ 
حرف خطاب دعا رََكَريًا ري4 أي: طَلّبَ من الله سْبْحَلَهوتدَلَ فقال: «إرَبٌ عب 


0 9 ا ع م سه ا 00 
لي مِن لدنلك درِيةَ طَيَبَةٌ تک سیم أَلدُعلَهِ 4» وكان -صَلْ الله عليه وعلى بيا وآله 
وسل لم يولد له؛ ى| قال الله تعالل: «وَرك رياد نادف ريه ري لا درفي ردا 


£ مير 


وَأنت حر الورئيس> (زه) فاس تا ا له وَوَهبما له يحون € [الأنبياء:40-4]. 


ا e‏ ل“ 6 
وهنا ا رَأَى ما صل ريم امن رذق لجسب 2 ب» علم أن الله على كل 
تَيءِ قَديرٌ وهو قد عَلِمَ ذلك» لكن رَبْطُ الأشياءِ بَعْضِها ببَعْض جَعَلَهُ يدعو الله بهذا 


0۸° أحكام من القرآن الكريم 


الدّعاءِ: لَب لي 4 أي: أَعطِني این دنک 4 أي: من عِندِكَ در الذَرَيَةُ 
الأولاد من بَنِينَ وبناتٍ ##طَيَبَةٌ 4 أي : ية ايء طَيبةَ ا حلي ية الحَمَلء طيبة 
من كَل وَجْهِ هو طيِّبٌُ. 

والطَيّبُ يقابل الرّديءَء ويُقابل الحبِيتٌ» قال الله تعالى: « يها اَن ءامنا 
فقوا من طت ما سيم وكا ارجا لَكُم ِن لض وا تيَمّمُوا اليك مه 
نفو 4 [البقرة۲۹۷۰]» فالكبيث هنا الرَّديءٌ؛ لاله في مقابل المال الطب ا لحد وقال 
الله عَيَونَ: « ليست لث والحيشوت ليب والطَيبت لابين وَالطِيَبُونَ 
لاطْيَّبَبٍ ‏ [النور: 7]. 

وقَوْلّه: تلك یع اع 4 انل استَئنافيّةٌ یراد مها التَّوَسُلَ إلى الله عمج 
بگونه سَحِيعَ م الدّعاءء أي: مُحِيبَ الدّعاءء أي: الطّلبء فالله يركو بعال جيب الطب 
ما لم يكن بإثم أو قَطيعة رَجم» وقد تتخلّفُ الإجابة لحَكْمةٍ يَحلَمّها الله ولا يَعلَمُها 


و 


الد 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ بیان أنَّ الشْياءَ لها أَسْبَابٌ» ومن أَسْبابها وُجُودُ نظائرهاء فزكريًا يالاد 
عا 1ن 2ك 54 طايه فاعانة RET‏ شاكة 
ما حَصّلَ لِمَريَمَ هذا من باب قَولِهم: الت بالسَّىءِ يَذَكْرٌ. 

د أن كن اع مض إل الث عر 3 مقر إلى دُعائه» حتى الأنبياءُ عليهم 
الصَّلاةٌ والسّلامُ بل حتّى أُولُو العزم من الرْسل. 

ولهذا لا قال الس - صلی الله عَليْهِ وعَل آله وَسَاَ -: لن يدخل أحد الجن 


سورةآل عمران ألمه 


م 1 17 أ 01 ن 5 أ ع 3 رس يدع ل 2 راوس ١‏ 
بعمله) قالوا: ولا انت يا رسو الله؟ قال: «(ولا اناء إلا ان يتغمدنى الله بر مته" 
ت ج ر ص و وو ركو 8 E‏ ب 1 ع ل ثبي 
فحتى النبى عَلَتَهِااضَلةوالسَلام لا يدخله عمله الخنة إلا برَحة من الله» مع أنه افضل 


o 


الق وأَفوَمُهُم بعبادةٍ الله وأنقاهُم لله وأشكرٌهم لله ومع ذلك لا يَدخل اجه 


وقول عدْهات1,80تك: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ اة بِعَمَلِها لا تن آنه يُناني قَولَهُ 
تعالى: ادوا الج يما تر ملو € [النحل:7+]؛ لأن القرآنٌ والسِّنّة الصّحيحةً 
عن ال - صلی الله عَليْهِ على آله وَسَلَّم- لا يُمكِنُ أن افص بعضّهما بعضًا. 

قال العُلَاكٌ: والجتمع بيتهما: أن قول الى لاة: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ اله بَِمَلِهِا 
يعني: أن تكونّ انه عِوَضًا عن العَمَل» وذَّلِكَ لأنَّ العَمَلَ مهما كان فإنّه لا كاف 
نعُمة من نعم الله عجر بل العبدٌ إذا عمل لله وتَعبّدَ له» فإن هذا نِعْمةٌ من الله عليه 
ولله عليه ال بہاء كما قال عل في الأغراب: بو ك أن موا كل أا تمن 
ع سكس بل َه ن َو أ مدنگ امن 4 [الحجرات:1]. 

فإذا كانت نِعْمةٌ الله عليك بالعَمَل نِعْمةَ تحتاحُ إلى شُكرء فإنّك إذا قَمتَّ 
بشکرها شّكْرٌكَ إّاها نِعْمَةٌ أخرى تاج إلى شكرء وَهَلُم جَرَّاء حبّى لا تستطيع 
أن تقوم بسر الله على نِعَِوه ولهذا يقول الشَّاعِرُ: 


ا Td © E O e‏ 0 200 / 
إذا كان شكرى نْعمَة الله نعمة لله ف مثلها يجب الشكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم »)٥٦۷۳(‏ وفي كتاب الرقاق. 


باب القصد والمداومة على العمل. رقم (17 c(1‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» رقم (758157) (۲۸۱۸) من حديث أبي هريرة وعائشة وَعَإنَدُعَتها. 


0۸۲ أحكام من القرآن الكريم 


تَكَيِف بُلُوعْ الشكر | 1 بمَضله َإِنْ طَالَتِ الْأَيَامُ وَانَصَلَ العم“ 
وأا قولة تغالق MEA EO E‏ ملم الام هنا لشي 
أن العَمَلَ سَببٌ لدُخولٍ التق وليس عِوَضَاء وقَرْقٌ بيْنَ الأمرين. 


ل 


*- أن الإنسانّ إذا سال ربّهُ فلْيساَلْهُ أَفصَلَ ما يكونء فإن الله تعالى لا يتَعَاظَمَهُ 
شىء :خط كل يء دته يسود سول فلا ماقم ولاق هذا سَّىءٌ كَبِيٌ هذا 


ص 


ىء صعب صَعْبٌ. فان كُلّ تَىءِ عِندَ الله سهل. 
نا قال 5 2 اسح : ماس ساس کے اس ر ع2 
ولهل زكريا عَلِيَهِالسَلام : رَبّ هب لي من لدنك دري طبه 4» ولم يقل : 
ديه وك بل قال: #طيَبَة طَبَبَد 4 فأنتَ إذا ردت أن تدعو الله 0 الله بأعل 
وولا النْبيّ يك عن قول: لازي إن يعت . الل ازعنني إن 
شعت. وقال: (إِنَّ الله تَعَالَ لا مُكْرهَ لَه" وقال: (إِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ سىء 


عو 


ل 


os 5 -‏ ل 2 
أغطاة»'''» فكل سىء فبإرادته وجل وکل عله 
4 - أن العَطيّة تَعْظُمُ بحسب عَظَمة مُعْطيهاء ولهذا قال: ين ادنك 4 أي: 
م هزه و 


بن ونيا i‏ ولق N‏ الأكربيت والضل الثيية لغطينَ» فَلَتَكَنْ 
هذه الط عَظْمَى؛ 2 ااا خا 


.)۸۲( البيتان لمحمود الوراق ىا في موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا (۳/ 75) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم (57*8) (73704), 
ومسلم: كتاب الذكرء باب العزم بالدعاء» رقم (/5717؟) (4/771/4) من حديث أنس وأبي 
هريرة هتا . 

69 أخر جه مسلم: كتاب الذكر. باب العزم بالدعاء. رقم (1/9؟8/7) من حديث أبي هريرة 


و رجور 


رون . 


سورة آل عمران المه 


ولذلك لو تصد تيدف رخل الا ري ِعَسَرَةِ ريالاتٍ لَرَأْيتَ هذا كبر 


وا a‏ ت أن من عنده الملايين 


0 


دين کر ما یکون سببًا للإجَابقه حيث قال زكري 


عَلَتَهِلسَلم: تلك مميع ) ل ل #. 

1- تام عِلْم الله وسَمْع الله وكرّم الل وقدْرةالله؛ لأن إجابة الذعاءِ لا تكون 
إل مبذاء وله تباركوتعال من جد الکال أغلاها وأتمّهاء فسَبْحانَة لا نخصي نا 
عليه هو کا انی على تَفْسِه. 


° بين ه. 


0 


ع ساح روحس سا ےر و برسم 


اده الملتيكة وهو و 


بكلمة من الله وسيّدا وحصورًا وَبْسَا مّنَ لصحي (CY‏ 


ر 


نم قال الله اوتا 
59 


قوله: < فاده المكيكة لمَلهِكة 4 أي : نادت کنل والملائكة الم غَيْبِي خلقهم 
لله بوتا من توء صم لا يختاجونَ إلى كل ولا شُرْبٍء أعطاهُم الله لله تَيَارَكَ وَتَعَالَ 
E‏ ا ع و عي 
الله تَعالى فيمّن عندّه: لا ترون عن عبادیے ولا د تیروت ا س ن 0 


ر0 7 


والتبار لا مترو * [الأنبیاء:۹٠-٠۲].‏ 


5 ى س ر رص رح > n ٠‏ 
نادت زكريا #وهو فام صلی في الْيِحْرَابٍِ #. وهذه الجحمُلة حال من ضَمير 


0 


الهاءِ في (نادَنّهُ)» يعني: والحال أنه قائِمٌ بُصلي في المخْراب. 


08 أحكام من القرآن الكريم 


وقَؤله: ايم يسل » يحتول أنَّ اخنى: أنه يُصلٌّ وصادف تَبْشِيُ الملائكةٍ له 
في حال اوہ وتحتول أن الَنی: آنه لَك ناث على الصَّلاوِ سواء كان راكِمًا 
ا ون توميو ا 

والنداء: #ان الله شرك ييح *. والتبشر هو: الإ بار بها سر من أمور الدين 
والدّنيا وسواء كان ذلك يَقَظةَ أو مَنامًاء کا قال ال - صلی الله عَليْهِ وعَل آله 
53 نَهُ لم ب من الوةٍ إلا اشرات الدّؤْيَا الصَّاَةَ يَرَامَا الإنْسَانٌ أو ترَى 
ل ' ۰ / 


a‏ 2 ۶ 7 0 گ0 ن 1 ر رن 
وقوله: یخی 4 أي: بذكر اسمه يحيَى» فسمَي من عند الله عَرَجَلٌ وهذا 
a‏ ء۶ مه ٠‏ 0 رت 2 ر ی م 2ے 4 ع >0 
الاسم اسم تَفَاوّلٍء أن يحيَى هذا الان المبَشّر به صدا يكلِمة نآ أي: أن يى 
رہ ےہ م2 ري ا ر 47 dd‏ ء۶ 2 فا 2 
السام سيكون ياء ويصدق بكلمة الله وسيكون سيّداء أي: ذا شَرَفٍ في قومِه 
وحَصُورًا 4 أي: عفيمًاء أو حَصُورًا في طَاعدٍ الله عَرَجَزّه مُلازِمًا لها لإوَبَبِيًا4» والنبىّ 
ع 2 هرم عه 5 ےو هه 
هو: الذي أوحِيّ إليه بشَّرْعء ولم يوم بتبليغه» هكذا عرفه أكثر العلماء. 
وه رم و 8 سوت . rs ere‏ 3 5 ر م ت 01 
ولكِن كل مَن و صف بالنبوةٍ في القرآنٍ فهو تبي رَسول. کا قال عَرَججَلَ: إن 
صو آذآ ره م صو ر2 اس ره ٠‏ + ,0 ت 
وا إِلَكَ کا اوتا إل دوج ليبن مِنْ بعَدِوء * [النساء:17]» فيكون التعريف الذي 
م و کو ,وه رر 0 ار . و سم روث ر و ,ت 
عرّفة أكثر العلاءِ بحسب الاصطلاح, أمّا بحسب الوارد في القرآنٍ فكل مَن وَصِففَ 


a 9.‏ ع ب و ات م فير 3 
ی ١‏ ان بانه نی فإنه رَسول. 


١ 


سے 


_ ١ 2 - 5 ۶ 2 بن ص ھ‎ e 
وقوله: #مَنَ ألصَلِحين 4 أي: القائمينَ بحَق الله» وحق العباد.‎ 


)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس عتھ.‎ 


سورة آل عمران 0۸0 
في هذه الآية الكريمة من الأحكام: 


-١‏ إِنْبِاثٌ الول للمّلائكة يَعْني: أئَّم يَقُولون قَولًا مَعْلُومًا مَفْهُومًا؛ لِقَوله 
تعالی: # فادنه الْمَلعِكةَ #» وبين ما نادت به ال فع الصّوتِ بالقول. 

- إثبات الملائكةء والإيمان بهم -أي: بالملائكة- أَحَدٌ أرْكانِ الإيمانِ الس 
لأن التي ية حين قال له جبريل: أخبرْني عن الإیمان؟ قَال: «أَنْ تؤْمِنَ باش 
َمَاائكته وَكْتْوه وَرْسُلِهِء وَالْيَوْم الآخر وَالْقَدَر حر وَشَّرٌوا!". 

ف آنگر ُجوة الاتكة فهو مُكذبُ ل وول ميمرت إن کان جاب 
فإن اد صر على الإنكار فهو مُرئدٌ یل دم 

7 أنه يجورٌ أنْ حاطب المُصلٌ» بشَرطٍ: أن تمن عليه القند بمَْنى: ألا نشی 

آنا إذا كَلَّمناهُ رد علينا؛ لأن بعص الاس إذا كُلَّم سَها عن الحال التي هو عليهاء 
ورد الكلام. 

وأيضًاء لو كان هذا الكَلامُ يَشْعَلُ بالَهُ فإذا كَلَّمْناهُ به الْشَغَلَ به عن صَلاتِه 
فلا نُكلّمُهُ حتى يَدْنَّهِيَ من صَلاتِهِه إلا عند الرورة. 

؛- أنه ينبي البَشَّارَة للإنسانٍ با سره وكان هذا من هدي النْبيّ يك فإذا 
حصّل لأخيك ما يم روفي ال أن ل يا فلان» ابش قد حَصَّلَ لك 
كذا و گا أو تحر ت .من كذا وكذا أو ما اش ذلك؛ لأن هذا من إِدْخَالٍ السّرورٍ 
على أخيك» وقد قال النبي ية لكَعْبٍ بن مالك د تعن حين تاب الله على كَعْب» 


.)٤۹۷:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


۵0۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


7 وو 
۵ > ه لل ت o2‏ 7 2 وه 7 عم 7ت ١‏ 2ے ۴ ت 4 
قال له: «أَبْشِرْ بار يَوْم مر عَلَيِكَ مُنذ وَلَدَنْكَ آمك وقال الله تعالى ى قصة 
د و 
ا سس فو 


إبراهيم: # فَبسَّرَيَهُ بعر حَلِيمٍ € [الصافات:١١٠].‏ 


ت 
5 


- الثناءٌ على الْصلنَ؛ لقوله تَعالى: وهو مایم سل في الراب € ولا شك 
أن امْصلَّينَ من أَهْل الشاء؛ فان الصّلاةَ حير مَوْضوعٌ والمُحافِظٌ على الصّلاةٍ دَليلٌ 


عم 


على الہ حافظٌ على دينه» ومن ضيّعَ صلا فهو ا سواها أَضِيّمٌ» ولهذا كان أو 
ما يحاسَبٌ عليه العَبد يوم القيامة صلاثة. 


5- جُوَارٌ اتخاذٍ الإنسان مُصَل له في البتِء أو في أي مكان؛ لِقَولِهِ: وهو مام 


ص في مراب € وطلَّب عِتبان بن مالكِ نة من الي -صل الله عَليْهِ وعلى 
آله وَسَلّم - ان يَرُورَهُ في بَبتّه؛ لِيْصلّ في مَكان يَتَخِذَهُ عبان مصلل" . 


ےت 
و 


وقد كان النَّاسُ فيا سَبَقَ نخد نساؤهم مُصِلْياتٍ في بيوءِنَ» كلا أرادتٍ 
ن تُصلّ جاءت إليه» وصَدّتُ. 

باك أن الرسول إذا أرمل بكي فإنه تحاط عل الصبغة التي أرصل مهاه 
لا يتجاوَرٌ ما قي لهه ولا يُوصي غَيْرهُ بهاء بل هو يُباشِرٌ ما وص به» ويَنقلةُ کا كان؛ 
ل الملائكة: «أنّ له يبَر 4. ولم تمل الملاتكة: أَبْشِرْ بكذا. مع أن الملائكة تَعلَمُ 
أ 


A 5‏ عم 2 ,و دور ره 2 
۸- مَنقبةُ یی بن زكربًا عالق حيثُ تول اله عل سيك واه 


عع 


المرأة أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث كعب بن مالك رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم (7755). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» رقم (۳۳/ *777) من حديث عتبان نة 


سورة آل عمران 0۸4 


> 0 2 2 ۾ اس 590 1 2 و سے اص کر ص کے ده ےر ہ0 

سبحانهوتعال يمن على مَن شاءَ من عبادِه» فقد زوج الله تباركوتعالل زینب بنت جحش 
سے ةو سح ے 0 ل حا 6 2 E‏ 5 55 ےر 21 0 < > 
تھا رَسول الله ميا من فوق سبع سَمَواتٍء فقال جَزُوَجَلَا: #فلما قضی زيد ينها 


وَطرا رَوبَحتكُهَا € [الأحزاب:۳۷]ء وكانت عتا تَفتَخِرٌ على رَوْجاتِ النبىّ اة بأن 


الله تعالى زوّجَها بيه بئفسه!". 


۹- الثناءٌ على یی بتَصدیقه بکلمة من الله ولا شك أن مَن صَدَّقٌ بگلیات 


و 
لى ٠‏ » » د م ر آ 2 و سمس كر ن ص و و م هه م 
الله فهو محل ثناء» وفل قال الله تبارك وتعالل: #وضربت اله مثا للذبت اموأ امرات 
فرعو إذ قالت رت أبن لي عندك بيتا فى الجن وبحت من فرعو وعمَلِه. ونجنى 


ےو رح 
»® ه 


بے امور آلظلییت U‏ وم ابت عمْرنَ آل أحْصت وھا فک انیو ین 


سے ده کک 


زوجتا وَصَدَّفتْ بلست ريها وکتیدء وات من َون 4 [التحریم:١١-۱۲]»‏ فتصدیق 
الَرءِ بحر الله عل لا شك أله من مناقیه» ولا جور إطلاقًا أنْ عارص ما احبر الله 
به بعّقولنا وأَهْوائنا. 

فقد أخبر لل تعال عن فيه بأمور تحال فيه لعل لك لا ها فالواجث 
اال ولل ذلك أن إل كاك اوتاه فيه E‏ 
العرش» أي: عَلَا على العَرش» والعَرْش أعظَمٌ حخْلوقاتٍ الله العُلومةٍ لناء ولا يَعْلَمُ 
کا كدر لظ الل عوك فعلينا ان ف الله ا غو 
أي: عا عليه عُلْوا خاضًا به» وهذا غير اللو العامٌ على كَل الَخْلوقاتِء وليس لنا 
إطلاقًا أن تنك هذا بعقولنا الفاسدة وأَهُوائنا الباطلة» ونقولٌ: اسْتّوى بِمَعْنى: 
اسول فإنّ هذا قول على الله بلا عِلْم وعُدوانٌ على كتاب الله عجر 


.(V€1۸( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب #ورحات عرش على الماء 4 رقم‎ )١( 


044 أحكام من القرآن الكريم 


فلو قال قايْلُ: كيف استوى على العرش» وهو سْبَحَدوَدالَ اکر من كَل ميب 
والأرض جميعًا قَبْضَتَهُيَومَ القيامة» والسّمَاواتٌ مَطُويّاتٌ بيَمينِه؟ 


00 ع ٠”‏ و مره ٣ ٠‏ ت 2 

فالجوات: أن هذا مَرْدودٌ على مُوردِء باطِلٌ في حاله» فهل سأل الصحابة 
سكو مج eC ITN TF‏ 1 ا ا كي 

َه 0 ت وه س ١‏ 0-4 1 س 
منا حرصًا على مَعْرفة الله تعالی» فقل: آمَنتٌ بالله» آمنت بالله» آمَنت بالله» صَدَّقتٌ 


ومن ذلك: أن الله تعالى يَنزِلٌ إلى السَّماءِ الدذّنيا حين يَبّْقَى لُت اليل الجر 
فل کن عون تلصحت القن n OL‏ 
له؟ فيَجبٌ علينا أن تصدّق بذلك» وأن تَقولً: إِنّهِ ناوال يَنزِلُ تُرولا يَليق 
بِجَلالِهِ وعظمَيه. 


2 و م و 


فإذا قال قائل: E‏ شا نه وى ¿ قوق شیءِ؟ وكيف يكون 
اللرولة ولت اليل الآخرٌ تلف باختلافٍ الجهات؟ 
فنقولٌ: علينا التصديق بکلاتِ اللّه ولس لاان نورد د إيرادات باطلة 


فاص حاب تا ا حدهم النبي ايعاد مين بهذا الحديث 
لم يَقُولُوا: كيف؟ بل آمَنوا بذلك حقاء وقالوا: ِن الله عل ليس کله کي 
e‏ 

ومن ذلك قله تعالى: # وجه ومیذ اضر KOE‏ رها اظرة [القیامة:۲۳-۲۲]» 
فاخب الله تاركو وود في يُوم القيامة تكون هذه الوجوةٌ النضرةُ ة الحسنة ناظرة إلى الله 


عَييَجَلَّ نَظرًا حقيقيًا با عن ووَصَف الب اة هذا النَظَرَ بِوَصف لا مِرْيةَ فيه» فقالٌ: 


سورة آل عمران 0۸۹ 


کے کر ر 


5 م سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ لبذ لا تَضَامُونَ في رۇێته) "ل اسالا 
د واس ررح وي باع الات وااو ف 
كن هذا ؟ ولا قول کف يدك الط إلى الله ل :وهو کا ركان ا کل 
للجَبلٍ جَعَلَهُ دكا؟! 

ولا يجورٌ لنا إطلاقًا أن ترص النصوص الشَّرعيَة عي على عقولناء فن قَبِلَنْها 

و إلا رَدَذناها؛ لأنّنا لو فَعَلْنا هذا لكان مُقْتَضِى ذلك ألا نُصَدّقٌ بگلیات اش 
ما ننا تعر لات الله وگلام رَسولِه ااحاسي يا 
عقو أَهْلٍ الصَّلاح والإضلاح قَلَتْ هذاء ولم بره أَمْرًا مُستحيلاء وعلى هذا فقس. 


ع 


الل لذكر كلما قل كل هيده الأموره الوا اناد 
بَكَلِماتٍ الله من التاق العالية للبشّر. 

١-إثبات‏ السّيادة لى علدالسله؛ لقوله: و سيدا أي: شَرِيعًا في فقومو 
والسَّيّد وَصف تَشْرِيٍ وتَعْظيم وتكْريمء ولهذا قال الى اہ : دنا سيد وَلَدِ آدم»» 
قال ذلك مُفخرًا لا فاخا عل الاس» صَلَواتُ اله وسَلامه عليه 

١‏ الثَناءُ على يى نالتا بكال العفة؛ لِقَولِهِ: لوصو ولا شك 
أنَّ كمال العِمَّةِ من مناقب الإنسان. 


010( أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصر. رقم (:66). ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم )٦۳۳(‏ من حديث جرير بن عبد الله 


ص 068 و تو 


(۲( 0 27 كتاب الا باب تفضيل نبينا َة على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸) من 


مہ سے سسا او ےد 


04 أحكام من القرآن الكريم 


أرأيت ما جَرّى اف ل وا الزيز حين ارات به سُوءَاء 


فدعته» 4» وأذخلتة إلى أقصى مَكَانٍ في بَيْتِها. و الال د 
وقالت: هيت لك: لكر ا عا ا َة ففي هذا اقام التي هي 
إن ولي تر بد رشي يليه لكان الذي لم يضر هما فيه إلا الله عيمجل 


قال: #معَاد 10 ر ا س موا لِم ا يح يموت 4 [يوسف:650» فامع 
عن هذاء ولکته لم يَعْتَوِدٌ E‏ #معاذ أله #. 


وانظر إلى قول الي -صل الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلّم-: اسَبْعَة 5 يُظِلْهُمُ الله في 
ِل َم لا طِلَّ إلا ظَِه" َم اول واب َأ ني َاعة الل وجل َه مُعلقٌ 


المسَاجِدِء وَرَجْلَانِ تابا في الله» اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَّقَا عَلَيْه وَرَجُلْ دَعَنْهُ امرَأَةٌذَاتُ 
مَنْصِب وَجَمَالِ فَقَالَّ: إن أَحَافُ الله. وَرَجُلٌ تَصَدّقَّ دَق تَأَحَْاها حَنَّى لَاتَعْلَم 
شِمَالَهُ ما ننف يَمِيئْهُه ورل ذَكَرَ الله اليا فَقَاضَتْ عَيْنَاُ)7" . 

والشاهد: قوله: «رجل دَعَته مر رأة دات مَنْصِب وکنا تال قَعَالَ: : إن أ e‏ 
نهو ين من ن بلع علي أحدٌ من الاس؛ لاله لم لّ: أحاف أذ بلع لس 
أو أن يران فلان أو فلان. وإنَّا قال: إن أخافٌ الله. فا مكان خالء ومع ذلك مَنَعَهُ 
تحَوفُ الله من الوقوع في الفاجشة مع تَوَفْرِأسبايها. 


فالمهمٌ: أن العِمَّهَ لُق فاضِلٌ, لا ينالة إا الُلّصٌء ولهذا قال الله تَعالى في قِصَّةٍ 
يُوسْفَ: «حَحَكَاِكَ ضرت عَنْهُ الس لمحتا َم من باوكا الشخلصيت 4 


.]١ [يوسف::‎ 


.)0١9:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ّى على هذا: أنه إذا كانتٍ العِفَةٌ هذه ازلة من الق فإنَّه يجبُ علينا أن 
عن ل ارم هذ انل ف الَف أو الانجع إل أضر الا 
اللا يَخضَعْنَ بالقول؛ حى تَحصّل لنا العِفَة» سال الله تعالى أن يُوفَقّنا لها؛ إله 


و ص 


على كل سَيءِ قَديرٌ. 


التَناءُ على يحبى أنه وهي بَشَارةٌ عُظّمى» ذَلِكَ لأن الأنبياء الذين هُمُ 
8و1 05 ص ا 3 یر ےت ہے وا م2 TEE‏ 
الرْسل أَغْلى طَبقاتٍ الق قال الله عَرَجَلّ: ومن بطع آله وَاتسُولَ فََوْليِكَ مَمَ ادن 


نعم اله رک 


له عليهم من نَ أَليّيّعنَ وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشّبَدَآءِ وَأَلصَّلِحِينَ 4 [النساء:ةة]» الله اجعلنا 
a‏ 
-١‏ أن الصّلاح مَرْتبة عَالِيةء ولهذا قال: ويا مَنَ صَلِحِتَ 4» وقال الله 


م محرو 2 3 


تَعالى عن يوسف عَلَتَِلسَكم: #رَبٌ قد ءاسن من املك وَعَلَمَتّىى من ٤‏ وبل الْأْحَادِيثِ 
2 ا ر ر رصح ر چ م ا ص اوسا رد و ا ادلم 
فاطر السَّمواتٍ والآرّض أنت ولي في الدنيا لخر 5 فَمسَلِمَا وَأَلْحِقَ ب للحن * 
2 ےیہر م مہ ارا افو سے ر ص کے > م - 
[يوسف:٠١٠]»‏ وقال الله عَرََجَلْ عن إبراهيم جاه رعا هف فى ألديا 
نه فى الْأخْرَوَ لمن أَلصَّلِحِينَ4 [العنكبوت:717]. 


سال الله أن يُصَلِحَ قُلُوبنا وأغمالنا وأخوالنا وحَالّنا ومُستفبكنا؛ إِنّهِ على كل 


‘ode. 


0۹۲ أحكام من القرآن الكريم 


کے کک ر 22 رد روو کد رم رم OTT‏ ے۶ ص مے 
َال رب أف يَكون لي غلم وقد بلغي الحكير وا ا عاقر قال كنيلك ان 


4 ا کون ل عَم وَهَد بَلَكَقَ ابر‎ e 
تھی صابن الكر #وآمراًة ر عاق # لا تلد ل يشو عناصلا والسَلاف واستفهامة‎ 
ER هذا ليس للاسيكار: لاهو نل شال انه أن يت لفو‎ 


ص 1 أ ٠‏ 


شیا نکر فيها بعد لكِنْ اراد أن يَسْتَتبِتَ في الأمْرِ کا فَعَلّ إبراهيمٌ ولرل 
قال: #رَبٌ ل قَالَ ول وين قال بل ولكن لِيطْمَينَ لى # 
[البقرة:٠٠۲]»‏ فقول لان يكن ر لي لدم و وقد بع الحكبير وامراق عاقر # 


و يي 1 وو اتن ت 
مط © 4 


ولا أَحَدَ يشّكُ أنَّ طلَبَ الاسيثبات» وأنَّ الاسْتِيقَانَ من الشَّىء ا 


ُخصوصًا في الْأَمْر البَعِيدِ امنالِ؛ لان الوس قد يَلْحَقّها السك فيا قِيلَ لهاء ولستٌ 
و ¢ ت ت e‏ _ ر 0 ت 
أريد بذلك أن زكريًا لَقَهُ شك أبدَّاء بل كان يَعْلَمُ أن هذا حق» لكِنْ لِيتيقنَ 
وَيَسْتشتَ. 


65 
سر 


6 الله عَرَتِجَنّ: (كدرك 4 يعني: الْأَمْرُ كذلك» وألّه سيكونُ لك وَلَدٌ 

م وعم ٤‏ 
سمه کی ا4 مَيْتَدَأْ #يفْمَلُ ما یکا يك 4 من الأمور الموَافِقةِ للعادة» ومن الأمور 
الُخالفة للعادة؛ لاله جلو على کل سيءِ قَديرٌ وما مر إا راد سينا أن يمول 


0 فت 0 [یس:1۸۲]. 
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وفي هذه الآية الكر n‏ 

-١‏ ار طَلَب الإنسانٍ ما يثبت به الح إن كا كان الذي 38 صادقًا 
لا شك في صِدْقِه. لاله من قر قال نت أن 
آلب وَامْرَآتِ عَاِقِرٌ 4» وقال: رب أَجْمَل ل ايد فإذا وقعَ هذ 
الله ري بالل يعن ذو 

ی و ا ره الح لا الاستبعاة؛ لأ 
الح فصو والوسي إلي ليست کا 

- أنَّ زكريًا عجوالتاه لا بَكَّرَنهُ الملاتكة بأن ابه ا و 
من الصَّالينَ عَلِمَ أنّ هذا سیکون» ویکون الْبثَّرْ به غُلامًا ولهذا قال: لان يک 
لي عَم #. 

4- أن الإنسانَ إذا كَبرَتَقَصَتُ منه ايّواناتٌ اويه أو فُقِدَتْء وهو كذلك 
ليسي pr‏ ع أو اخدهما: إا بصعف العضو. 
OO‏ يقير على الاليشار أي : الفوسانيه را بانلا ا يعرف ا 
فيه حَيُواناتٌ مَنَويّة وما ِالأمْرِينِ جميعا. 


3و 
اما 
ع 
مي 
مالع 
14 


ع 


- أن الله لا يَسْتَحْبِي من الح وأنّهِ يبعي للإنسانٍ أن يَصِفَ حَالّه الحقيقية 
عِندَ الحاجة لذلك فلا يتس ويُظهرٌ نفسَة مَظْهَرَ القوي ب الصحيح النشيط عِندَ 
لحاجة إلى بيان حاله؛ لان بعص الرغى لا بف حال بق للطبيب. فرب يُخطيه 
علاجًا على حسّب حَسَبٍ ما سَمِعَ منه» وتكون التتيجة عَكسيَة » فالعاقل لا يَسْتحيى بستحيي 
ولا خفي» بل يقولٌ الأَمْرَ رَ على ما هو عليه؛ لأن ذلك أَنْمَعُ وأجدى» بدليل: قول 
زكريًا اشاح : #وقَد بلع الكبر وامراق عاق 4. 


0۹4 أحكام من القرآن الكريم 


- بيان قدْرة الله على كَل عي ون بيو الأَش وأنَّ الأمورّ تأي على لدف 
العادة بأمر الله عََميَل» وقد قال الله تعالى: ليو مف السَموت والدرض علو 
مسا ب لمن اھ مما وب لس يِكَله الد () أو روجهم دا ولا 
وجل من اء حَفِيِما انه علي مي © [الشوری:۹٤-٠٠].‏ 

- بات الشيئة لله عََلّ» وأنَّ ما شاءَ الله کان» وما لم يَسَاً لم يكُنْ؛ لِقَوله 


تعالی: # كذاللك الله قعل ما اء 4. 


3 


© رن © ° 
dk‏ و ر ص 
نم الله تارك ود 1 
ما ماس موس ر ا رود کک کر ا جح ر 
# قال رَبَ أجَعَل لے ءَايَةَ قال ءَايَتْكَ ألا ڪلم الاس تة ابا إلا رمرًا واذگ 


- 5 < و و 
ريني اد كد ل اي أي : مدر 5ه أ اعاكفمة نا 


رن لقال ٤اك‏ ألا ڪلم لئاس تة أيَامِ 
00 » أى : نك لاتشتطية كل انی مم کہ لاق ب كا قال عَيَكَجَلّ فى 


يف 


قله عنس 


فكانت الامش عل اساي ب a‏ 
يَقَدِرٌ على جِنْسِوِء وإن لم يكن من نَوْعِهِه ولهذا قال: واد دک رَبك كرا 4 
أي: اذك ربك بلسَانك» فصار إذا حاطب التاس لا يستطیع أن يتكلم وإذا ذْكَرَ الله 
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دَكَرَهُ بگلام قُصيح «وتسيّح 4 أي: سبّخ ربك يلمي وَآلإنَكر 4 فالذَكُرٌ 
والتّسْبِيحٌ ينطق بها لِسانّة» اما كَلامُ الناس فلا يُمِكِنُّ لإ رَمْرَا» أي: إشارة. 

وقولة: ر لا رمّرًا » قال بعضهم: إن الاستثناء هنا منقطء؛ لذن الم لسو 

وقال شه" ااا وو اا وهو الان اله 
بمنزلة الگلام» فهي من جنيو وا خلاف في هذا قريب من اللَظِي» ون کان يترنَبُ 
٤ r‏ الأخكام ي بعض السائل. 

وقوله: اق رَبك ڪيا 4 يني : اكيز من ؤِكْرٍ الله» وذ کر الله باكرا 
یكون بالقَأْبء بأنْ يَسْتَحضِرَ الإنسان عَظَّمة ربّهِ دائًا» وكثرياءة» وفَضْلَه وإخسائة 
فعندما يبُح بالَخْصيةٍ يَذْكُرٌ عِقَابَ الله عَيَعَِلّ وعَذابَ الله» وعِندما ْم بالطّاعةٍ 
يَذْكْرٌ رَحَْةَ الله» وقضل الله وإخساتة. 

وكذالك يكون الذكر الان أرقن وهو دروف يدل (لةإله إل اوخاه 
لاشَرِيكٌ له له الك وله الحَمدُ يي ويُمِيتُ» وهو على کل تََىءِ قَديرٌ)» فهذا ذِكْرٌ 


_ 


اللا 


وَالثَّالِتُ: ذكة بالاَرْكانِ» يَعْني: با جوًارح»› وهو گل فِعلٍ يقرّب إلى الله 


و #وَسَيحَ بالْعثي وَالإبَكرٍ # الباءً هنا بمَعْنى: (في)» والباء تأت 
بم : (في) كثيرًاء ومنه: قول غالا تک مون لتم تُصيحِيت (15 وَل 


a‏ و ^ ص 


فلو # [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]» « وبال د يعني : ٤‏ اليل فَقَوَلَهُ: #بالعشيّ 4 


۵۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


باجا تبنت مَعْنى: (في)» والعَشِيٌ: ما بعد رَوال الشمس» والإبكارٌ: ما بعد 
ففي هذه الآية من الأحكام: 
-١‏ أنه لا حَرَجَ على الإنسانٍ أن يَطْلْبَ التَيّتَ الذي تزيد 


کقول إبراهيم بو الصاۀوالسَآھ: رب أرن كيف تحى الموقّ 1 ولم ومن قال بل 


ر 


وككن لَيَطْمَينَ لى © [البقرة:570]. 
-١‏ قُذْرةٌ الله ماروا حيث كان زكريًا يَكلّمُ بالتّسبيح والذّكر گلامًا عاديا 
ومع الاس لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يتكلّم إلا رَمْرً. ۰ 

-٣‏ العَمَلٌ بالقَرائْن» وَج ذلك: أن الله تقال جعَل لزكريًا آي أي: قَرينة 
تذل على إمْكان ماكر به 

وَالعَمَل بالقرائِن ابت فمن ذلك: قول شاهِدٍ يُوسْف لا اتسَمَتِ امرأة العزيز 
و شف عَلواضصَكَوولتَكة بأنّهِ رَاوَدها عن تَفْسهاء قال الشَّاهِدٌ: #إن کات قَمِيضَة 
ق من قبل فص فصدف وهر وهر من آلکذبينَ #؛ لاله آنه َقَهاء فقَدت قَمِيصَه 


06 


Ca 


وان کن قمِيضهء قد من دثر فَكُدَيَتَ وهر مِنَّ لصَّددِقِينَ € [يوسف:۲۷-۲۹]؛ لأنَّ ذلك 
بلعل اهي الى وا ا وا 

ومالك اا OS‏ 
الكئرى» فاختَصَمتا إلى دات ثم إن سلبيان: وكان داو قد قَهَى به للكئرى» أى 
بِالطّمْلٍ الباقي» فقال سُلَيمانَ: لا. ودعا بالسگین؛ لِيَشْقَهُ نصمَينِ فيكونّ لكر 
التصف» وللصغرى التّصففٌء أمّا الُبْرى فواقَقَت؛ لاه ليس وَلَدَا لهاء فليس في قَلبها 
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رَحَةٌ له» وأمّا الصّغْرَى فقالت: يا نب الله» هو لها. فقَصَى به سُلَانُ عَلَصَكهااتكه 
N‏ 
؛ - العَمَلٌ بالإشارة؛ لِقَولِهِ تَعالى: الا َر الاس 
EY EEC GS‏ 0 المنضوة 
الدّلالة على ما في القلب» وهو حاصِلٌ بالإشارة کا هو حَاصِلٌ بالعبّارة. 
- الحث على رة ذِكْر الله رجن وقد توافرتٍ النُصوصٌ في ذلك مِثلٌ: 
قول الله تباركوتال: ¥ قدا قْضِيَتِ أَلصَلَوهٌ 4 يَغنى: صلاةً الجمعة لفان روأ في الْأَرْضٍ 
وَأبسْعوأ من فصل الله وَأَذكروا الله كيرا ١‏ كي نا نُفلِحُونَ* [الجمعة:٠٠]»‏ وكا في قَولِه 
7 «والرحكري اله مثيرا وَالدحكرَتٍ € [الأحزاب:80]» وكقوله تَعالى: 
فَصَيْكُم سك كع فاڏڪروا اله كدوم بآءكُعَ او اد 


0 [البقرة:٠٠۲].‏ 
- أن اسبح يكونٌ صباحًا ومّساءً؛ لقَوْلِه: «وَسَيّح المي أي: مَسَاء 


َا إلا رمَا 


اياي ِ 


#والإبَكر 4 يَعْنِي: صباحا. 
0° قر © ° 


ولذ قات المكهيكة يمرم إِنَّ اله اصطمَلك وَطهرَدٍ واصطملك ع ضا 
السكييت @) 

قَولّه: # ولذ قات آلا 
SEES A‏ 


لَص 4 اى وَاذْكَرٌ إذ قالت الملائكة؛ ا في هذه 


0۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


ص 
_ أ 


کا سے اا اص سس 7 
وسَخرهم لعبادته تارك ل» وطاعة ره. 


ا 
سے سے ٭ کر سے 


وعيرٌ بالملائكة عن الواحد منهم؛ لأن امبر ا لجنس ويحتيل أن الُراد با ملائكة 
جع فتتواردٌ هذه البُشْرى من وَاحِدٍ لآخرٌ. 

قالت: يمرم إِنَّ أله أصَطفَدكٍ * أي : اختارَك لعبادته #وَطهّرَكٍ * من الشرك 
وَالأَحْقَادٍ وسُوءِ الأخلاق اممك عَلّ ضس العتكميرت € أي: فَضَّلَّكِ على زساء 
لا وا E‏ مايا: 


e 


مَنقَّبة عَظيمة لِمَرْيَمَ بنتِ عِمْرانَ» وقد جاء في الحديثِ عن التي -صلٌ 
وغل كولم ل كل «كَمْل م ِي الرجَال كد وَلَمْ يكل ِن السَاء 
إلا آي ار وزع تزيم لب نرا وحَديِة بن حوبا لد وََضْلَ عَائْسَةَ 
0 النْسَاء مضل الثریدِ عَكَ سَائِر الطّعَام»'"" 


؟- إِنْباتُ أن للملاتكة قَوْلَا مَسْمُوعًا مُكوّنًا من حُرُوفٍِ؛ٍ لأن هذا الذي 


شك 


قالَنْهُ الملائكة مَسْمُوعٌ بلا شڭ» سَمِعَنَه مَرْيَمُ وهو مُكوَّنْ من حُروفي. 

۴ طَهارة ميم يكت eg Na CC‏ رع 
كانت بَغِياء قَائَلْهُمُ الله 

- أنَّ َضْلَ الله امال لا حَضْرٌ له فلا حص بالكو ولا بالإنَاثِ» بل 
e‏ البخاري كتاب ار أصحاب البي كل e‏ تك (۷14)» 


PON 
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لس لے رو 


تار عَرَهِجَلّ ما شاءَ؟ كما قال تعالی: #وربّك لق ما اء وار € [القصص:۸٠].‏ 
-٥‏ جَوارٌ إطْلاقٍ العام وراد به الخاصٌ؛ لان قولة: عل ضا العنكييرت 4 

يعم نساءً العالَينَ في وَقْتها وبَعْدَهُ وقَبْلَه والمراد: نِساءٌ العاَينَ في وَقَتها؛ لأن النّساءً 

و 
من هذه الأمّةِ يساوينَ مَرْيَمَ في هذا الاصطفاء ء والفضل» كا أشارَ إليه الحديث الذي 
ذَكرَنّاه. 

- أنَّ هذه النقبة مُهمّة سيت اداه ال ا ها 

0° قر © ° 


0 


قال الله عجر : 
« يريم فق اريك واسجدی وأركى مم الكت 45 


قَولّه: لاض لرَيْكِ * القنوتٌ هو: وام الطّاعةٍ مع المُشُوع. ا 
ها الال اذالك الد لكنها ر وة خخاصّة. 

07 #واسّجدى# أي : هواچ ال يكل في قَوله: 7 200 
جد عل سَبْعَةٍ أغظم: عَلَ الَبْهَة -وَأَشَارَ بيده إل أَنْفِهِ- وَالْكَمَْنِ وَالركْبَئنِ 
وَأطْرَ اف الْقَدَمَيْنَ)7". 

مع ال کیںے س وا ع 2ه لس 5 a‏ ےھ بے 9 .2 ل 
وق #وَاركى مع اكيت * الرکوع: أن يحْنِيَ الإنسان ظهره تَعْظيً لله 


0 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم (١١۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب أعضاء السجود. رقم /59٠0(‏ ۲۳۰) من حديث ابن عباس وَإَيَدعَنهَا. 


>٠٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


مع 


وتأمّل قوله: لوار کی مع ايت 4 ولم يقل : : «مع الراكعاتِ) إشارة ال 
کال مر ا بم صوَلِنَعَنْهاء وأا ٤‏ كنرف الكْمّلٍ من الرّجال» وهذا کقوله تعال: 
١‏ عِمَرنَ َو أ د حصت ورجها فخا فيه ا ا وَصَدَ قت بت 


صر حم سس 


ہے = 


ا وات من الْفِينَ 4 [التحريم:١1]»‏ ولم يقل : «من القانتات)؛ لتكون داخلة 
في الكُمّلٍ من الرّجال. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ الأمْرٌ بالقنوتٍ. وهو دوام الطّاعةٍ مع الممُشوع لله رج وهو بالنسبة 
يريم اها واضحٌ» وبالمٌّسبةِ برها وَجْهُ الدَّلالةِ في هذه الآبة عليه: أن هذه عبادةٌ 
َرَت بها امرأةٌ صالحةٌ فكان الْعْنى يفضي أن يكُونَ ذلك عامًا لكل أَحَدِ. 

- الإشارة إلى الإخلاص؛ لِقَولِهِ: ريك *. 

؟٠-‏ أن الإفرار بالرًبوبية لله عجر يَستلزمُ توْحيدَ الألوهيّ يه لأنّك إذا اعتَقّدت 
أن الله وَحْدَهُ هو الت الخالقٌ المالك المدير ر لجتميع الأمورء لَِمَكَ ألا : شرك معه في 
العبّادة أحدًا. 

ودار الل e E a‏ 
عن الت - صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلّم- أله قال: «أَفْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ 


00 


as‏ ر ار سم 


ربو وهو سَاجِد) 
دد ها يكون سا لاط ى العبادة ولك تذكرغادة لاخر 
لِقَولِهِ تعای: #وَاركهى مع التكويرت 4 وهذا أَمْرٌ جرب أن الإنسانَ إذا ذَكِرَ له 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7/اه). 
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3 كد ل دياك و۶ لو هس ال أن 5 e TET‏ 
شخص مُتعبدٌ لله عجر مود لقوق الله» وحُقوقٍ عباد الله» وطَّلِبَ أن يكونً مِثْلَهُ 
صارٌ هذا أبلغ في الحث على فِعْل هذا. 

.© تن‎ ٠ 


4 


قال الله تباركوعال: 
يحمل مریم وَمَا حكنت ت تنو : 9 سمو م26 

قَولّه: ذلك € أي: ما م سَبَقّ من الأخبار النّافِعةٍ لمن أن اي أَلْمَيِّ * أي: من 
¢ صا مه 0 / 
اخبار العَيْبٍ التي كان التي 4 لا يَْلَمُها ولا قوم ا قال تعالى في آية أخرى: 
ولک من با التب جیا لیک ماک لما أت لا وم ين بلي هلدا ضير | 
لْعَقِبَةَ للْمُنَقِيَ € [هود:ة؛]. 

والغيّبٌ: ما غاب عن الإنسان» وهو نَوْعانِ: 

# َيب مُطَلَقٌّ وهو الذي لا يَعْلَمُهُ إلا الله عَرَجَلّ. 

به بعد وت ت a‏ ٍِ 20 

" وغَيْبٌ مُقيّد» وهو الذي يكون مَعْلومًا لأناس دون آخرين. 

E,‏ #نوحيه اليك ك أي: وي رسالة» وهو -أعني الوّحَيّ- شرعا 
واصطلاحًا: إخبارٌ الله تارك وتال ل الرٌسول با وجي إليه من سرع أو قدَرٍ. 

قال: وما گنت لَدَيْهِم 4 أي : on‏ يلقوت أقلمهم أيهم يمر 
مریم 4 وذلك أ وي يكم يكون كَافِلَا يريم َه فجَعلوا يُلْقونَ أَلامَهُم 
في الّهرء وجَعَلُوا عَلامة تذل على أنه إذا حَصَلَتْ هذه العَلامةٌ لِقَلّم واحِدٍ منهم 


1۰۲ أحكام من القرآن الكريم 


۰ 1 0 77 ص ok‏ 7 0 ر د سک ور ص 
فهو الذي يكفلهاء فوقع الامر على زكريا عليه الصلةوالشكك. 
روم بر اس بن 4۶ سس مرو 
ET‏ وما كنت لَدَيْهِمَ إذ يخصِمُونَ 4 أي: ما كنت عنڌهم حين 
اختصامهم على هذاء ولكِنَ الله تعالى أوحاء إلى نبيّه يف فبلعَهُ للتاس. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة : 


-١‏ إثبات وة النبيّ عفن الله عا بوعل اله وليك ولة ةي 
ليب وحوإليك #. 


-١‏ الَنقَبَة العظيمة لِرَسولٍ الله -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-. حيث علَّمَهُ 
الله ء عَرَجَلَ ما لم يكن يَعْلَمُُ من أَنْباء العَيب. 

ااا عو عابو قل سجاه ذِكْرُ القَرْعةٍ في | ا 
هذا أحذهماء والثانی: وله ل هن ود" اهم فَكَانَ مِنَ الْمنْحَصِنَ # 
[الصافات:١5١].‏ 

وتَتعينُ القرعة إذا اشَْرَكَ جماعة في سىء ولا مَرية لأَحَدِهِم على الآخر. 
تَمَةَ القرعة للتَّمْييزِءِ وكذلك مَِيزٌ الأَشْاءِ الْبهّمة في الَبيعَاتِ وغَيرها. 

و o‏ >مه 6 2 4 

الْهم: أن القرْعَة سببٌ لتَعِْينِ الْبّم» بيز الُستجِق» وتكون في العبّاداتِ» 
م 7 1 
وق العامادي» وق جيع الخوول, 

وقد ذكَرٌ ابن رَجَبٍ رها في كتابه (القواعد) أَمْئلةَ كَثِيرة على القَرّعة» فمن 
شاءً المزيدَ من ذلك فَلْيَرجِعْ إليه'". 


(۱) قواعد ابن رجب (۳/ )١54‏ القاعدة .)١55(‏ 
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-٤‏ أله عِندَ الاحتصّام نحل الممْكلةُ بالقعة عة إذا لم يكن هناك طريق آحَرٌ 
قد عليهاء فلو تناع سَخْصانٍ في الأذانء قال أَحَدهُما: آنا أَريدٌ أن أَكُونَ مُوْدْنا. 
وقال الآخَرٌ: بل أنا. ولم فصل الجيران وَاحِدًا على الآخر» ولم يكُنْ لأحَدِهما على 
الآخر مَزية سرعية فيفْرَعٌ بيتهماء وما أَكْثَرَ ما حُلّتِ الشاكل وَهُدَّكَتِ ت الخصومات 
بالقرْعة. 


٠ © ورب‎ © ٠ 


د الت المليكة يمرم إن الله بيرك يِكلِمَةَ مَنْهُ أسْمَهُ اليح عيسى أبن 
مریم وها ف لديا وة ومن الْمقرَيِينَ ل 2 

الَعتى: اذْكُرْ يا مُحَمّدُ هذه القِصّةً العّريبة: أن الملائكة قالت: يمري إنَّ أ 
يرلو 4» وهذا كقول الملائكة لزكريًا عَبَتَواَلتَكة حين نادَنه وهو قا ٿه يُصلٍ في 
الممخراب: فان الله يبسرك # [آل عمران:۳۹]. 

والشارة ربك اسان بز رالا و اق و ر 
في الگلام» مثل قول الله تَعالى: برهم بداب أَلِيِمٍ € [آل عمران:۲۱]. 

وقَولَهُ: ليِكَِمَةٍ مَنْهُ 4 أي: بِإِنْسَانٍ خلقٌ بكلمة من الله» لا على الوَجه الَعْروفِ 
الف 

والكَلِمةٌ هي: أن الله تَعالى قال له: «كَنْ» فكان. كما قال تبارقرال: ِت ممل 
ينی عند آلو كَمَكَلِ 51م عة ين تأي شم شم قال لهك میک * [آل عمران:09] 


ولیس الَغنى: أن عِيسى تَفْسَهُ كَلمة الله؛ لأن كلام الله غَيدُ تلوق 


1٠4‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا 


قَوْله: سمه لیج4 هذا اسم باللّقب» و«عيسى آي مرم 4 هذا اسه 
"۳ وسمي : مَسِيحًا؛ لاله كان لا يَمْسّح ذ ذا عاهة إل اا الله عَرَجَلّ فإنه 
اا 

َْله: وبيس إن م4 ثيب إلى مزْيم؛ لاله لا أبَ 
SNE Ea 5‏ 4 9 ا 


[الأحزاب:0]. 

وقؤله: ليها فى لديا وَالآحرَة 4 أي: دا جاوء والجاهٌ هو: الشَّرَفُ والمكانة 
اوفع في النبا لَه ويك لاله سول من عن اله ع بل هو من ولي 
العم الّذين هُمْ أ شرف الأنبياء» وهم الَذّكُورونَ في قول الله تعالى: #صَرَعَ لَكُم ين 


التو ها و عن لعا اف أمعينا الف واا بده تدهم وموس وعسوح ٭ 


[الشوری:۱۳]» وني قَولِهِ تَعالى: لود أَحَذْنَا مِنَ ابن مِكَهَهُمْ وينک وين نوج ع وبر 


_ 


وموس وعِسى أبن مر وَأَحنا نهم ميشنقًا غليظًا € [الأحزاب:۷]. 
وهو أيضًا وجي في الآخرة؛ لأن الرّسْلَ -عليهم الصَّلاةٌ و ا ا 


ت 


في الجر ولهذا يأتي الاس إلى عِيسَى كم يأتونَ إلى آخرينَ من الرّسّلِء يَطْلْبونَ 
منه الشَفاعة. 

وقَولّه: لوين الْممرنَ 4 أي: من المقرَّبينَ عِندَ الله عَجل. 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام: 

-١‏ إِنْبَاتَ القول للملائكة, وام اتراون زرا O‏ ونم 


س٠‏ عع ^ 


فَإئّم يُوجُهون القول إلى مَرِيَمَ ‏ ناء فتسمَعة» وبخروفٍ مكونة مرتبة. 
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۲- مَشروعية البَشَارةِ با يسر سواء كانت للشّخص تفه أو لغَيْرِه بمَعْنى: 
أك تحير أخحاك الذق لك ا حك ان ؛ فيلك أو ره بها يسه في 


¢ ٥0 


۳- جوا التوكيل في الأَحْبَارٍ والبشارة؛ لأن الملائكة َكَرَت أن الله برها 
فالملائكةٌ تقول بقول الله عَيَتجَلٌ 

-٤‏ أن عیسی عَلَنهلتََمْ لم یکن مَوْلُودًا على اتاد بحيث یکون مَوْلودًا بين 

الذگر والأنثى» ولكنه بگلمة الله فقط؛ مولو تعالى: #بكلمَة منه AS‏ 


هي قَولَّهُ: «كَنْ1» والله لله يار وتال إذا أَمَرَ شيًا أ مرا كونيًا فلا بد أن يقَعَ» ولا يُمكِنّ 
أن ا 


- جَوازٌ تهيئة الاسم قبل الولادة؛ لِقَولِه: اسم المح عسى أبن ريم *. 
-١‏ در اللَمَبِ قبل الاسم م العَلَّمِ؛ لِقَوله: #الْمسیح عسى إن مرْيم st‏ 
ِالوَصْفبِ -وهو تلا -وهو عِيسَّى- وعلى هذا فإذا أَخيرْتَ عن أحدٍ 
الأئمّة بكيءٍ تقولُ: قال الإمامُ فلا كذا وكذا. ويجورٌ أن تقولّ: قال فُلانٌ الإِمَامُ كذا 
وكذا. فأنتٌ حي بيْنَ هذا وهذاء لكِنْ إذا كان لَه أَشْهَرَ من اسوه قَدّمَ اللَقَبُ. 
0ت أن كن و لقوله تعال: لاحش )زا عد 4 
وهل ا بمَنزلة أبيه في الميرَاثِ وغَيره؟ في هذا خلافٌ بن أَهْلٍ العلمء 


ت 


ت 3 
و رل 


والرّاجِحٌ: أا ّل منزلة أبيه في الميراث؛ لأنّه ليس له َب من طريقٍ آخَرٌ. 


0 7 و 0 2 عو 
فان قال قائل : إد ذا كانت نسبتة إلى امه تَوذيهء ويتأثْرٌ اء فا التواتٌ؟ 


ااا أحكاممزالقرآنالكريم _ 


فالجوابٌ: أن يُسمّى باسم يُنْسَبٌ إلى أب ِالوَصْفيء لا بِالعَيْنِء فمَكَلا يُقال: 
با لعن رب رع ير يلت كل عه أو ع تر 
عبد الكريم. أو ما أشبّة ذلك. 

E‏ ابن مریم عَلِنَهاآصَلاةواسَلامُ وأنه وَجيه في د فى الدنياء وفي الآخرق. 
وفق و اف نا وا ا اجِعُهُم | ا شق اا ل 

4 - قضیلة عيسى الاد لکونه مُقريًا إلى الله كمال ولا شك أن لَب 
إلى الله من أَفْصل بني 51م. 

فإنْ قال قائِلٌ: باذا يحصّل التَعرّبُ إلى الله عَرَبَلَ؟ 

١‏ يدر 06 إلى الله 6 والعبادات» کا تَبَتَ عن الب 
«مَنْ تَقَرَّبَ ۳ شرا تقر بت إِلَبْه ۾ ذْرَاعَاء دي ل ذْرَاعَا تَقَرَّبَتٌ إِليّْهِ اعا 
وَمَنْ اني مشي اينه هر و 


\ 


ا 
الوهات. 
8 © درن © ° 
(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۷۳٥).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: #وَيُحَْرْكُمْ لَه سه4 رقم ٤١ ٥(‏ ۷)» 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (7710/ 7) من حديث أبي 


سورة آل عمران 1۰۷ 


ته قال الله تارك وتعا ال 


مس و م ساس كر سا 


ويلم الاس في لَه وهلا وين الصديجيت (5)» 

هذه من آياتِ عِيِسَى يالا أنه يُكلّمُ الاس وهو في الَهدِ صَعْيبٌ وهذا 
جلاف ما جرَثْ به العادةٌ؛ فان الصَّبيّ لا يُمكِنْ أن يتكلم في اله لكِنَ الله على 
ل نَيِءِ قَدِيرٌ وهو انط کل تي ءِ. 

وقوله: #وكهلد 5 أي: كَبيرَاء وكَلامُةُ في مَهْدِهِ کگلامه في كَهُولَيهِ يَعْنى 
اه کلام مهوم مَعْلُومٌ ا لهذا: ما في سُورة مَريمَ لجا أشارّثُ إليه» قالوا: 
کف کلم کات فی الْمَهْدٍ صما © قال إن عبد اہ ٤اتدی‏ الكتب وجمکی بَا ) 


ص صر ر چ 3 1 و دور سىس و ً ل ع 20 
وَجَعَلنى مبَارَ أبْنَ ما حكنت وأوصن بِالصَّلرَْ وَالرَكَرةَ مض ع ا يلدت 
0 0 لس ST‏ كع ا سر و رل ےر مرو م 
وم سجعلنی جبارا سیا ) ولسم عل بوم ولدت ووم أمومث ووم أَبْعتُ حا 4 


[مريم :4 -6» وهذا گلامٌ عَظيمٌ من أفصّح الكلام وا يه» وهو في الهد. 
وقَولّه: وين سلجت € يَعْنى: وهو من الصَّالِينَ» أي: الّذِين قَامُوا بحُقوقٍ 
لله» وحُقوق عباده. 
من فوائد هذه الآية الكريمة : 
وه ر 


22 تام قَدَروَا الله ارك الاك ندعل كل كيد تین يطل تن‎ -١ 


ص 
چ ر 


e‏ فان رمن عِيسَى -على ما قالوا- كان زمَنَ تقدم في 


مه لا ر يُمكِن أن يُعالِجَ صَبياء فيتَكلّم فجاءت هذه 


4 أحكام من القرآن الكريم 


الآية مُعجزةً لهؤلاءِ الأطِباءِ؛ لأئّهم لا يَستطيعوكها أَيَدًا. 
- الثْناءٌ على عيسى ملالا بگونه من الصَّالحِين. 


اللَّهُحّ الجُعَلّنا من عِبادِكَ الصَّالِينَ المُصلِحينَ» وَاغْفْرٌ لنا ولوَالِدِيناء وجميع 


ول مزه لا ب أن یک لى ولد ور يَمَسَسَن بكر هذا الاستفهامٌ 
للشك في بُشْرى الله عمجل على اللائكةء ولكِنْ للتَعجب أن يَكُونَ 
لها ون ولم نها بكر أي: لم يجايهه لآل الس يت به عن الجباعء كا في 


قول الله IE‏ #وَإن طلْقَسَمُوهْنَ من قل أن تمسوهن وقد ضكر هى رِيصَّةٌ 
فا و صم 4 [البقرة:۲۳۷]» وقال تعالی: لا جاح عَلِتَكوْ إن طلم سه ما كم 


lL‏ کر بر 


تمسوهن أو تَفْرصُوأ أ هن فريضة € [البقرة:٣۲۳].‏ 


ًََ 
4 2 م ح رر ر رس 


َال أي : الله عوج : «#كد لِكِ الله يخلق ما ياء #. أي: أن الله سبحَائه وَتَعَالَ 


عا ا ع ا يسوي 0 
أن کون #فَإنما يقو رل اك کون #. کا کو ٹوک 24 فیکون ن مھ) کا 


لاوک ادر العو 
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ولهذا لا أمَرَ الله القَلَمَ أن يتب قال: ربٌّء وماذا أَكْتْبُ؟ قال: «اكُتَبْ مَا هُوَ 
كَايْنٌ إل يوم القِيَامَة, فكَتّب ما هو كاين إلى يوم القيامة'''» وقال عَرَقَِلٌ: وما أُمَرنآ 


22 كير 1 


وجدة كلمج بِألبِصَرٍ € [القمر:150]ء يَعْني: آنه جَزَوعََا إذا أمَرَ لا يكرّرٌ الأمرَ إِنَّا هو 
3 4 اوح عل رو ر عو 0 
مر واد يكون به ما اراد سْبَحََهُوَتَعَلَ ؛ لال قَدرَتِهِ وسلطانه. 


م 0 


ففي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 


4 ر 8 هه 5 5 0 1 9 ت 

-١‏ بيان جَواز سُوَالِ الإنسانٍ عن الشيءٍ الذي يسْتَعْرَبَء حتى ولو كان 
رن ء< 0 . ه ور بير ره أ سي ك2 
المخيرٌ صادقا؛ لأن ذلك فيه اطمئتان القلب» وطرد الشك والوّسَاوس. 

؟- أن الوَّلَدَ لا يَأتي إلا بأب؛ لقولها: أن يکن لى ولد ور يمسن بكر 
5 و ۶س و و و ل الو اي ان أ و 
هذه هى العادة المطردة» ولكن قدرة الله تباركوتعَال فوق العادة» قال العلماء: والإنسان 
1 ع,. رر 2 
في هذه المسالة أربعة أقسّام: 

م 
* حلوق بلا 
د هما AS‏ ا 


ل د 
* وحلوق من أب بلا أم» وهي زوجه حو 


1 


٤‏ 011 ر س 2 و 
ولا اب» وهو ادم علو الصلاةوالشلاه» خلقه من تراب. 


ني م 53 3 0 2 ت ALI‏ 
" ومخلوق من آم بلا آاب» وهو عِيسَى عليوالصلا‌واسام. 
9 3 0 کے عع a‏ 
" ومحلوق بين أبَوينِء وهم سائر البشر. 
الله تال غل كل ق 
والله تعالى على كل شيء قدير. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب ال باب في القدرء. رقم (۰ 7°(« والترمذي: كتاب القدر» باب 
ما جاء في الرضا بالقضاء» رقم »)5١05(‏ وأحمد )١۷ /٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


ا رجو 


11۰ أحكام من القرآن الكريم 


ك 


7 أن الله عو جَنَّ يحلّقٌ ما يشاءٌ» سواء كان جاريًا على وَفقٍ العادة أو حالم 
والحلق هو الإِيجادُ بالتقدير والتسوية والتنظيم. 


٤‏ - أن الله ارك تال لا يَعْجِرْهُ مء لِقَولِهِ تَعالى: لذا فص ی آم نما یکول لهك 
کون 4» و لامر 4 رة في سياق الشَّرطِء والتكرة في سياق الشَّرطٍ قول العْلاء: إِنَّها 
للعموم» يَعني: أي أَمْر يَقضيه فلا بُدَّ أن يكونء والُرادُ بالققضاءٍ هنا: القَضاء الكو 


2 ¢ مر 0 
القدرى؛ لان القضاء نوعان: 


قَضاءٌ شرع وهو: ما قضاه الله تَعالى شَرعَا من الأوامر والتواهي التي 
كلت امات 


a ٠» » »‏ 2 2ے 5 
" وقضاءٌ قَدَرَئٌء ليس للإنسانِ فيه حِيلَّة» وهو: ما يقضيه الله تعالى سَحَلْقَا 


ولكر مهارف الا ا قول الله مارك كَالّ: #وقضئ ريك 


0 04 اا (قَكَى) بمَعْنى: شَرَعَ» وليس المغنى : قَدرَ؛ لاه 
لو كان المُعنى: در لكان كَل الماد ملِصِينَ لا يَمْبُدونَ غير الله لله فى أي : 
تَرَعَ فون الق من ذل وعد الله وَحْدَه ومنهم من اسْتَكْبر. 

ومن القَضاءٍ القَدَريٌ: قول الله تَعالى: #وَقصَيَْآ إل بن سیل في الكتب 
ن ف الْدَرْضٍ ري وال ارا كبيرا # [الإسراء:ة]» ف: (قَضَينا) بمعنى: 
دناو لين قضَاءَ شرعيًا؛ لأنَ الله لا يفضي كَرْ عَا أن يُمَسِدَ أَحَدَّ في الأرضء بل 


هو سبحانه وتال يَنْهَى عن الفساد ٤‏ الأرض 
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ومن ذلك: قول الله تعالى: # قَلَمَا قصيْسَا عليه 4 أي: على سيان #الْمَوتَ 
ما د ي: دل الجن لڪل موتو إلا داه رض تا ڪل يناد 4؛ لان الجن 
يدعو امهم يَعْلَمونَ العَيْبَ» فأراد الله جل أن يَفْضَحَهمء وبِيينَ اَم لا يَعْلَمونَ 
لعب فمات سُلَيانُ على كُرْسسيّه وا جن تَعْمَلُ وتَكْدَحُ؛ لان الله سرهم له؛ كما قال 
عَزَِصَلّ: « الین ل بتو وعَوَاضٍ © وَاحَرنَ مقر فى الک 
وبقُوا على هذا العَذابء ولم يَعْلَموا أنه ميت فسَلّط الله عَرصَلّ بحِكْمَيه داب 
الأرض» وهي الْأَرْضَة الو فأكلت مان وهي ما يَعتَود عليه (عصًا). فخرء 
الا ال الفلا حر بدي الجن أن لو اوا مک ا الق الاب 
أَلمهِينِ € [سباً:٤١].‏ 


والشاهد من هذا: قَولَّهُ تعالى: # لما َصيْسَا عد الْمَوَتَ » وهذا قَضاءٌ قدری. 


قاد # [ص:۳۸-۳۷]» 


وهنا في قَوَلِهِ تعالى: دا مَس آم € الظًاهر أنه من هذا القِسْم انالا 
هنا هو القَضِاءٌ القَدَرئ. 

-٥‏ مسأل تعلق بالعقيدق وهي قَولُه: نما یول لهك یکن ففيها 
لال واضحة على إِنْباتٍ القول لله عل وأنّهِ يقولٌ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ من وجه إليه 
القَولء وبحُرُوفٍ يكون منها الكَلام» فهنا يقولٌ له: "كَنْ)» وهي خُرُوفٌ» فيكون. 

وهذا يَتضمَّنُ الرَّدَ على مَن يقولٌ: إن الله لا يتكلم بِحَرْفٍ وصّوت. وإنَّا كلام 
هو الَُنى الذي في تَفْسِهِ. وهذا يَعْني َف الكلام في الحقيقة؛ لأنّ الإنسانَ لو أَضْمَرٌ 
في نَفْسِهِ شيئًا ما قيل : انان كن ولو نادي اله لبك القرن اماه لعي 


کی ديسل 27و 


کا في قَولِهِ تعالى: #وَبَمُولُونَ ف امم ولا يعدا لَه يما مول € [المجادلة:4]. 


11۲ أحكام من القرآن الكريم 


عمد -أخي المسلم- أن بّكٌ يتكلم بحَرْفٍ وصَوْتٍ مَسموع, يتكلم 

ا يتكلم متى شا يتكلم كيف شای قال الله ع : یل اور ا 

هِدَادًا کات ری لِد البحر مل أن تنفد کامت ری وَلَوْ جنا سل مدا [الكهف:۹١٠]»‏ 

وقال عل: 3 وأو تما فى لاض من سَجرة قم يغني: لو كانت جميعٌ الأشجارٍ 
م سە 


في الأزْض ااا مم مقن ا سَبْعَةُ ار 4 يَعغني: كان مِدَادًَا يتب 
منه مثل الجر ما نفدت کلمت الہ € [لقان:۲۷]»ء تَعال الله. 


- أن ما أَمَرَ الله به كنا كان فَوْرَاء بدّلیل الفاءِ في قَولِه: یکن فا دال 


الله عَجلّ: #وما أمرنا إلا دة لج بِالْبِصَرِ 4 
اتر بعنى: أن کا ET‏ 
كلّمْح بِالبَصَرِء تَعالى الله. 
وانظ إلى الوّقاء و لض ر بِلَحْظَةَ ما لا 
ا القنابل اله التّقبك ف أيّام. 
وانْظَّرْ إلى مُوسى ل صَرَبَ بحر مير البَحْرٌ فورّاء وتَفرّقَ» وكان کل فرق 
كالطوه العظيم» ٠‏ أي : كالبل العَظيم» 5 نم الأَرْض اکا البحر الك طب 
صارت يَابسة في الحالء کا قال عَرَيبَلّ: #فآضربٍ هم طرِيضًا في لخر مسا لا َف 
درك ولا خی € [طه:۷۷]» فسُبحان العَليم القدير العزيز شک القوي القهارء 


ا 


وسبحان الله وَالحَمد لله. ولا لَه | لا انا لله» والله أكين. 


‘ece. 


سورة آل عمران 311۳ 


7 


قال الله يَارَكَويعَالَ : 


ص کی L2‏ د 


َيعَلّمةُ الكتب وَالْحِحكمة والتوْرسة والاييل س 
ے2 ا ر و IEEE‏ ور 5000 ا 
قولّه: لوَيعَلَمةُ 4 القاعل هو الله عََجلّء والمعلّمُ عيسى الم «الككب 4 
ا سر 1 یل اس ےت مس 2 al‏ 2ں . ره .£ 
يعني: الوّحيّ المنزل من الله عَرَهِجَلَ المكتوب «وَالْحِكُمَةَ 4 يَعْني: مَعرفة أسْرار 
0 3-3 س مہ وس 7 مه شُْ 5 44 
الشريعة ومَقاصدها #والتوربنة 4 يعنى: الكتابّ الذي أنزل على مُوسَى عَلِتَوالسَكمْ 
رھ ص ره ًُ ٠‏ ع 2 
والإخجيل * يعني : الكِتابَ الذي أنزِل على عِيسَى عَلِِسََمْ. 
٠.‏ سات >. و ا ا :شه اس فا بر اع وات ع 7 امس ٠‏ ا 5 تو > 
وهذه بشَارةٌ عَظيمة يريم عَليْهَاالسَمُ ورجوتهاء أن ابنها هذا سينال هذه المرتبة 
ففي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
ات اخارالاسان ت س 6و سی هذا شار 


< سب ر کے ےر 


-١‏ قَضِيلةٌ العلّم؛ لِقوله: «وَيْعَتمُهُ الب وأ 
ولا شك أن العلَم 5 فُصَلٍ العباداتٍ وأَجَلّها وأَعْظوها اترا وتأئيراه حتَّى قال 
الإمامُ أحمدٌ يَمَدآنَة: العِلْمُ لا يَعْدِلُهُ مَىءٌ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَنهُ. قالوا: يا أبا عَبْدِ الله 
كيف تَصلّح التيه؟ قال: يَنُوي رَفْعَ اجهل عن نفسو وعن غَيرو". 

؟- الترغيبُ في معرفة الحكْمةٍ وأشرارٍ الشَّريع حتّى يكونَ الإنسان على 
طَمَأنينة واقتناع تامٌ. 

4 - الثناءً على هين الكتابين: التَوراةء والإنُجيل. 


(۱) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (۲/ ۱۹۸)» وينظر: الفروع (۲/ 778). 


511 أحكام من القرآن الكريم 


ا 5 o‏ 7م ے 4 ِ 

فإنْ قال قايلٌ: ما الفائدةٌ من تَعْلِيم عِيِسَى التَوْراة» وقد أَنَزلَ عليه الإنجيل؟ 

فالجَوابُ: أن الإنجيل مُتمّمٌ تراق والأضل هي التَوْراك كا قال عِيسَى 
يهالا لبتي إسرائيلّ: ولا آڪم بعس الى حرم يڪم ) [آل عمران::15» 
فالإنجيل ممه م ا 

5 0 و 5 أ وا سه -ه أ - إن ساس ر 

والّْراةٌ والإنُجيلُ قد بحا بالّرآنِ الكريم» والّذي تَسَحّهما هو الله عل 
الي راء فلا يميد له با بعد القرآن الگریم» بل قد رو آن ليك رأى مع 

عُمَرَ ن الخطّاب شيئًا من التَوْراق فكَضِبء وقال: 1 مهرون يها ا بْنَ الَطَابٍِ؟! 
قد ابت ت يبا بَيضَاءَ تبه لو كان اي مُوسَى حَيًا ما وَسِعَهُ إلا تَبَاعِي)!". 


وتفرع على هذه الفائدة: ريم الرجوع إل التؤراة والإنجيل؛ لانم كتابان 
مَنسُوحَانٍ لا عمل عليها ل ا ا قرآنِ 
عة أو ر منهء فلا جور الرّجوعٌ إليهماء ولا قراعتاء الله إلا إذا قَرَأهما إنسان 
وی ا راا يقرت 
ماقهاف بع E‏ حق يَسْهَدٌ للقرآنء ولِيعْلَمَ النّحْرِيفَ 
والتَبذِيلَ وَالتَّمْييرَ التي وفحت من يزعمون أ مہم أَنباعٌ لهماء فهذا لا حَرَجَ عليه أن 
يَقَرَأ التَوْراةَ والإلجيل؛ ليرد على من يتعبد لله منهماء وقد فَعَلّ ذلك كث من 
العلماء. 

فن قالّ قائلٌ: توراه الَؤجودةٌ والإنجيل الَوْجِودُ بيْنَ يدي اليَهُودٍ والتتصارى. 
هل فيه تَغِيتٌ أو تَبْدِيلٌ» أو إخفاء أو إضَافة؟ 


ع 
يما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷) من حديث جابر نة 
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ءاه 2 ره 2 مسد لا م2 17 7 و 
فالجواتث: َعَم قال الله تعالی: #كلٌ من أنزل الیب لی جَآءَ يو موسئ ورا 
هری 2 2 عا عر ددر ا رعءوو 


لاس تجعلوته. راطیس ببدوتها وَنَحْفونَ كِثيرا € [الأنعام:۹۱]» وقال تعالى: 


وأ يحَرَفْونَ ألكلم عن مَوَاضويء € [النساء:”4]. 


ما ر 

51 

١ 
kin 


وكذلك وقعَ م للتصارّى. وُريفَهُم و تَعْييرٌ هم ظاهِرٌء حتى قَسَّموا قسّموا الإنجيل 
الذي يَدعوتهُ مرا عل عِيسى» وهو لالتلا ولك قد رل عليه تات هو الإنجيل 
لکنا لا ره إِنَّه هذا لذي بن يدي التَصَارى؛ لمهم بدلوا وغيّروا حتى جَعَلوه 
أرْبَعَةَ أناجيل» أو جسة أتاجيل. 


‘OD ° 


ا کے کک کک ا کک و 7 و ل سر 
ورسولا | بی إسراء د 1 قد نکم يقر من رَبَحكم أ الق لڪم يت 
عد 
م اس ٤‏ ا 22 -. چ د کے ص هو ود 5 2ي ع رو مرح م < ماسم روم 2 و 
الطينِ كهِيّعَةَ الطير فأنفخ فِيهِ فيكون طيرا بِإِدْنٍ الله وآز الأكمه والأبرصت 
عل 
ر 4> 2و 2 ر ژ2 ر رارم مه اس ص عو سس ور ے و ی 
أحي الموق إن الله وأنِيتَكم يما تأكلون وما تنخِرون فى ببوتحكم إن فى ذلك لاد 


قال عل مُبشّرًا بَصَارةَ ثانية: «وَرَسُولًا إل بن إشرويل € يَخني: ويُرسلة 
وقول إن ف اوا ا نرق الرنع ا ا 
وصِدّيقونَ وشّهَداءُ وصَالجونَ» وأَفصَلَهُم الرّسْل 

5 ل ل ل 2 اراز 

وقوله: إل بن إِسَرعِلَ 4 يعني: بني يَعقوبَ؛ لأن إسرائيل لقب لِيَعقوبٌ 
ابن إسحاق بن إبراهيم. 


1٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


9 ج >< ۰ء صا ص سے ب ا كس و ٠‏ 0 0 2 ر 
وقوله: لاي هد نمكم اتر من رَڪ # هذا تفسيرٌ للرسالةء أي: علامة من 
ےہر ت و و لل ا ص ےک ° 5 س و 0 7 
الله عمجل تدل على قدرة الله تباركوتعال» وعلى صدق رسالة عيسى» والاية في اللغة: 
0 7 4 سح ته سر 


العلامةء قال الله تعالى: او ك َم ا أن يعلمه, علا ب إِسْرةِ ِل # [الشعراء:/91١‏ ]» 
٥‏ عن و ر و هه ٤‏ 7 چ ر 4 

يعني : أُوَلَمْ يَكُنْ لهم عَلامة تذل على أنه َرَلَ من رب العامينَ -يَعْني: القرآنَ- أن 
يعْلَمَهُ علَماءُ بني إشرائيل. 


م ين شيئًا من الآياتِ» قال: أي كدق كم ي الطِين كهيَكَة لسر 4 


0 05 1 7 بم ر ر 
أي: أخلق لكم من الطَينٍ صورةً كهيئة الطيرء وهي من الطينِء «فانفح فِيه يكن 


و 


وأ . 22 o o”‏ ا ٠ eR‏ ¢ مي ء ع 1 

طَيا بدن أله » يَعْنى: يكون طَيْرًا حَقيقةء ولهذا في قراءةٍ أخرى: ((قيكون طائرًا 

0 و اه ال ل الى وي 

بادن اله( وهدله قذرةٌ عظيمة: أن طيرًا من طین ينفخ» فتحل فيه الرَوح» ويتحرك. 
5 

ويطيرٌء وهذا مثال. 


r 0‏ 0 مرء مي > + مي ع 0و 
مثال آخر: #وأزِوى الأكمه والأبرص وأ الْموقٌ إن أله 4» وأضاف 


و 


و ني 


الإبْرَاءَ إلى عِيسَى علبوالتكه؛ لأنَّه سببٌء وإلا فالبارئ والمرئ هو الله عَرَصِجَلّ. 
وَالأَكْمَهُ هو: الذي ليس له عن والأبرص: الذق نة جلك برض المرّص. 


0 ر4 24 2 م2 1 ا و و ت ل : E‏ 
وقوله: #وأحي الْموْقَ بِإِدْنِ َه 4 يعني: يَرجع الميت حيا بإذنِ الله وفي الآبة 

ب 5 0 0 اام و سء م 2 ع 2 و o,‏ 
الثانية قال الله له: #وإذ رج الموق بإذن € [المائدة:١٠1]»‏ أي: تخرج الموتى من القبور 


باذن الله عَرَصِجَلَّ» أى : مر ه سبحاتة وتا[ 


مثال ثَالِتْ: #وَأْيْيسُكم يمَا أو وما تَتَِرُونَ في ويم 4. وهذا من حملة 
رسالته. وهو من عِلّم العَيبء لكِنَّ الله أَطْلَعَهُ عليه» قال عَرَيجَلّ: «عَديم أَلْمَيبِ 


.)7 10 /١( هي قراءة نافع وقرأ باقي السبعة بغير آلف» انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
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رص کک 


fot‏ 4 م ص کرک 
وقوله: ن في َلك لآم ١‏ کہ إن کشر مُوّمنیت 4 يق وله عِيسَى عَكوالتَك يَعْنى 


سو 


إن في ذلك اکور لآيةً لكي ي: بايد ا 


00 إن 


عمجل أن يحل هذا الإنسان من غير أب على خلافي العادة. 


وكذلك إحياءٌ الَوّتى وإٍخرَاجُهم من القَبورٍ على يد إنسانٍ خلافٌ العادق 
وإِبْرَاةُ الأكمّه والأبرَص خلافٌ العادق ولهذا لا أَحَدَ -إلى الآنَّ- يستطيع أن يُرَىَ 
الأَكْمَهَ والأبرَصٌ إلا الله عل ولهذا قال: إن في دیک کی کک إن كُسْر مومت 4 
أ : فآمنوا؛ لأنَّ هذا أَمْرٌ واقع و لا يمكن إنكاره. 

سال الله تعالى أن يُريّنا من آياتِه ما تَطْميْنٌ به قلُويُناء وتطيبُ به تُمُوسُناء وأن 
وفنا ڄا نْب ويزضى؛ إن على کل يءِ قَديرٌ. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام : 


7 
5 ص ء۶ o7‏ عن 


الي ا 
سول بعد حمر -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلّم-» ولكِنْ هناك وَرَنْةُ يرون 


EE‏ عل آله اله وَسَلَّمِ- ي مهتلي وبي وغوة» وهُم الَا 
وقد جافاق ادت أن ا 0 و ل لاود 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب في فضل العلم» رقم (5141). والترمذي: كتاب العلم 
باب ما جاء ٤‏ فضل الفقه على العبادة» رقم «(Y1A1)‏ وابن ماجه 2 المقدمة. باب فضل العلماء. 
رقم (۲۲۲)» وأحمد )۱۹١ /٥(‏ من حديث أبي الدرداء وَعَليَدعَنَهُ. 


1۸ أحكام من القرآن الكريم 


با عَلِمُواء المحققونَ لإرْثِ التي -صل الله عَليْهِ وعَلَ آل وَسَلَّم- في عباتو 
وتَعْلِيِمِهِ ودّعوته» وجهاده. 
e‏ م لیکو الإنسان وارئًا للرّسِولٍ 
- صل الله عليه وعل آله وم 
- أن رسالة عِيسَى عَهاصَكاهُولكَة خاصّةٌ» ولَيْسَت إلى جميع النَّاسِء حيث 
قال وي ارق ولو كانت رسالتة م كر من ذلك 
نتكو بعروند تكاعن ا کل عله وغل وا ال ا 
َمْسا َم يُْطَهُنَ أحَدٌ مِنَ ايء يلي ترت بالرُعبٍ ية هر وَجعلَتْ لي 
رص مَسجدًا وَطَهُورًاا وَأَحِلتْ لي امات لم عل عد كلبي» وفطي 


الشَفَاعَةَ -يَعْنى: الشَّمَاعَةَ الْعْظْمَى- وَكَانَ الى ينم بث إل قَوْمِهِ خَاصَةَ وبعثت 


-٤‏ أن الآيات لا تحصل بكسب الإنسانِ وعَمَلِهِ بل هِيّ من عِندٍ الله؛ لقوله: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: لملم جد 
كتاب المساجد» رقم )٥۲١(‏ من حديث جابر وَوَلنُعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» رقم »)٤۹۸۱(‏ ومسلم كتاب 


و مجو 


الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبيناء رقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


يدوأ م44. رقم (۳۳۵)» ومسلم: 
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210 2 ل 8 eB‏ 2 م6 رص و سل 22 20 
ومن رد ڪي 4 ونث يشهد لهذا: قوَّلهُ تعالى: 3# الوا ل ا : ات تق رده 


قل إِنَّمَا للت عند أله € [العنكبوت:٠٠].‏ 

- أن الله بالا له ا کي فقد يدن في يءِ في وَفْتِه ويَمْنَعْهُ في رفت 
فالصورةٌ بالتَمْئَالٍ مُحرّمةٌ لعِنَّ فاعِلّهاء كا تبت عن الي بيا أنه َعَنَ المصورِينَ”" 
لكِنْ ا كانت مَصَحة التَضْويرٍ في زَمَنِعِيسَى رابيةً على مَفْسَدَيهِ يح له أن يُصور 
صُوَرًا يالب وذَلِكَ في قَولِهِ: أي دلق کڪُم يس ألطِينِ كَمَبِعَةَ لير 4. 


aA 


-١‏ مام قُذرة الله بارال أن عِيسى عا صَكووالتكج ينفح في هذا التَمُثال 

ِ و ےر برعي 
من الطينِ» ويكون طيرًا حيا يتحرك ويطير. 

ق ےر ت َ 

۷- أن حَمِيمَ الأسبّاب لا تَسْتَقِل بالتأث وإنَّا هي من عند الله؛ لقوله: 
لیک طبرا لذن اہ 4» وإلا فعِيسَى للاح لا يَسْنَطِيعْ أن يَفْعَلَ هذا 
الفعلَ» لكن ذلك بإِذن الله عجل. 

۸- أن الأَكمَة والأبرصٌ لا عِلاجَ لها فيا يَعْلَمُهُ البكَر؛ لقوله: «وَبرِىك 
الآححمه وَالأبرى )؛ لاله لو كان البَسَرُ يَستطيع أن يها بها اكتَسَبَهُ من عِلْم 
الطب لم يكُنْ ذلك آي لعِيسَى. 

4- الدَّلالةٌ الوَاضحة على إِنْباتِ البَعْثِ يوم القيامة؟ قول عِيسَى عَلِه[تَكه: 

و ےو و وريه 1 ا 6 ٠‏ 2 2 
#وأني الْمَوْقَ بِإدْنِ ّم 4» فالقاورٌ على إِحّْاءِ المؤتى في الدنيا قَادِرٌ على إخيائهم في 
الآخرة. 


600 أخر جه البخاري: كتاب الطلاق.» باب مهر البغى. رقم (oV)‏ من حديث أبي جحيفة 


ص ا رجو 


1 أحكام من القرآن الكريم 


اا و و ي 
عيسى لاساد : 9 لوایفگم بسا کون وما درون في ورڪ 4. 

١‏ الإشارةٌ إلى فائدة اقْتِصَاديِّةٍ عَظيمة» وهي: أن الإنسان ينغي له في 
e‏ أن يكل ما تتا إلى أله وخر ما لا تحتاج إلى أكلوء وألا يُسرف؛ لذن 

بعص الاس إذا تَوفَرَ عِندَهُ الرّقُ من طعام أو خَرِِ ضرف حت يَنقَدَ بسر عق 


ساس قله 


وهذا غلط. 


0 سان‎ e 5 الك الذي‎ e ا‎ Ww 
شداو‎ E Sak ع کر فی شار کیک بک او @ ف‎ 


يا کن ما هدم م م إلا قلیلا مَمَا عون [یوسف:۷٤-۸٤].‏ 

۲ - من الله امال على عبادوء حيث يُخْطي الرّسولٌ آياتٍ تذل على صدقب 
فيكون في ذلك نِعْمَةٌ على الرَّسولِء وعلى الَرْسل إليه؛ لأ الرّسولٌ يَُوى با عِندَهُ 
ون الدانت» رارقل ئها و وتم ف ول كاري لانو نينا قال فى 
یه لَك إن كم مُوّمنيت € أي: فآمنواء فإَِّها ية بينة. 


3 


ذلك ' 
الله ارزقنا إيانا لا كفرَ معه» ويقيئًا لالت وإنخلاضًا لا رك معه» 
واتباعًا لا ابْتَدَاعَ معه» يا ذا ا لجلال والإكرام. 


° © CS 0° 
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صدا لما بیت دى مت الورسة وليل ڪم بع الى ُرَم 
ڪيڪ وجئ تک باية من يڪم اموا لَه وأطيعون 4 
قال الله لله تاودال عن عِيسَى ابن مَرِيَمَ به الصلوالس۵ : لوَمُصَركًا لما بيت 
دى مرت التورَمدةٍَ € يَعْني: آنه جاء عَلَهآصَكاهوَالئَكة مُصدقا ل بيْنَ يديه من التَوْراق 
وهذا له وَجِهان: 
أحَدهما: أن تكون التوراة بارت نه فخا تصدنقا ل احرف به. 


والوجه الثانى: نه KF‏ ا اا 


ww 


والتّوْراةُ هي: الكتابُ الذي أنرَله اله تعالى على مُوسى بن عِمْرانَ وال 
ول وليل ڪم بعس 6 لدی حرم يڪم 4 يَعْني: ان عيسى يالاد 
ُت ليجل لني إسرائيلٌ بعص الّذي حرم عليهم» فقد حرّمَ الل على ني إسرائيلٌ 
أَشْياءَ بِظلْمِهِمء کا قَال تعالى: « فظو مِنَّ لدت كوأ ڪرت َي عيبا أت 
هم وَبِصَّدِّ هم عن سیل أله كثيرا © [النساء:170]» وقال تعالى: # وَعَلَ أأذرتح هادوا 
حَرَمَتَاكُلٌَ ذى ظفْرٍ ووت الْبَفَرٍ ولعتو حَرَنَكَا عَليهُمْ شُحُوْمَهُمَا إلا ما حملت 


04 صو ع م تر 


لير رهما أو لْحَوَايآ أو ما اخلط بِعَظم € [الأنعام:47١].‏ 

قله : تیف ية بن نيكم أي: بعَلامة على صِدْقيء والآية هي : 
العلامة الذَااَ ة على صِدْقٍ ما جاءت عَلَامةَ عليه» ومن شّرطِها بالنَسْبِةِ للرّسُْلٍ 
عليهم الصلاة والسَّلام: ألا يمك البَكَرُ من الإثيّانِ بوثلها. 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


وعیسی الَا جاءَ بآیاتِ 2 ا 


چ 


" أنه رئ الأَكْمّهَ والأبرَص بِإِذْنِ الله 


" وبحي المؤتى بِإِذْنٍ الله » بل حر جهھ جُهُم من قبورهم بِإِذْنِ الله عَيَتَجَنَّه وهذا 
لايُمكِنٌ للبكَر أنْيَأنُوا بوثله. 

م 1 7 ت 0 95 8 ع 0 1 1 0 6 

وفي قوله: ##مّن رَبَكُم# إشارة إلى أنه يحب عليهم القبول؛ لام مَربوبون 

لله عََبَجَلَ عِبادٌ له» فيَجِبُ عليهم أن يُصَدَّقوا با خب به وأا راما ت 


0 
0⁄7 


وأنْ نبوا ما تى عنه» ولهذا أَعْمَبَهُ بقوله: اَمَأ َه ويون » وأنّى بالفاء الدَالَة 
على التفريع. 


ا Se‏ 
فامَرَّهم بتقوى الله» وما أكثر ما تمر تقوى الله عَرَهِجَل في القرآنٍ الكريم» وهي: 
ر ا مض ا ا :8 0 < 
أن يَتَخِلَ الإنسان وقاية من عذاب الله عَيَيَنَّ وذَلِكَ بعل ما أَمَرَ الله به» ورك ما ى 
عنه على علم وبصيرة. 
٠. 0٤ >. 0 7 4 0‏ 7 و 
من فوائد هذه الآية الكريمة : 


١‏ - أن عيسى یاراد جاء مصد فا ايان يدهو زاغل ال ن 


۲- أن من حُسْنٍ إِقَامةٍ الدّليل: أن يَستدِل الإنسان بِنَيْءِ يقر به التصمء 


لیکن مُلْزِمًا له» فن هل التَّوْراةٍ قَرَؤُوهاء وعَرّفوا ما جَاءَت به عن عيسى مدال 
وقَرّؤٌوا الإنجيل» وعَرّفوا نه لم يَأتِ بها يُكذَّبُ التوراةً. 
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"- جوا النشخ» أي أن الله ع REO‏ ا 


0 


AZ‏ وَاجِبا؛ لأن الله تَعالى له الحُكْمْ لا معقتّ 
تکمه. 


کر ر 


ِ م 1 32 سواه ودع 2 ا ا 2 © عوج 
ولكن هل ينسّخ لمجرد إِرَادةِ ومشيئة» أو يَنسَخ لحكمة اقتضت أن يعر 
3¢ 


الحكم الأول؟ 

الحواث هو: الثاني» أن الله تَعاللى لك يَنسَخْ كم إلى آكَرَّ إلا لحكمة اقتَصضَتْ 

ذلك فتكون الججكمة في انسوخ» وني التاخ ف ففي المنسوخ؛ لأنّه صارَ غَيْرَ مُنايسب 
مه وني التاسخ؛ لاه صار مناسبًا للأئة. 

4- آل عبسى ابن ريم يالام جاء بالسر والّشهيلي على بني إسرَ اليل 
حيث أَحَلٌ لهم بعص ما حُرّمَ عليهم. 

-٥‏ أن عيسى لالا أتى با ل تذل غل دن وکا كل كرد ب اللا 
فإن أله فال 2ه عل ات ود عل اا ال وعدا من ةا 
عَريجَلٌّه ومن رَحُمتِه 

أمّا كوه حكْمةً فلانّه يَبْعدُ أنْ يُطيعَ الاس رجلا يقول: إن رَسولٌ الله إليكم. 
نون + کان من اة وأا مُقارنة للرّسَالاتِ. 

وأمًا الحم فهي أن الله أقامَ الدَِّيلَ على دق رُسْلِه؛ رَحمةَ بِللْرسَلٍ إليهم؛ 
حّى يُْمِنوا ويتبعواء فللِّ الْحَمدُ رب العاينَ. 
1- - جوب فو الل عل في كل ِل موي كوأ 


“٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


۷- وّجُوبُ طاعة الرَّسول؛ حيث قال: #وَطِيعُونٍ )» وهذا لا شك أله هو 
التوضى واا من ارال ال شل أن مرا لطاع وإ قا فائدة ال سول إذا 
لم يَطِع الخَلقَ؟ ! 1 

۸- أن الدّاعيّ إلى الله ينغي أن يَذْكُرَ ما يكونٌ مُلْزِمًا بالطّاعةِ؛ حيث قال 
عیسی: ا وتک بای هّن َب والرّبّ له الحَكْمْ وله الطّاعَة؛ لأنّه الحَالِقٌ 
المالك المدير. 


٠ © قري‎ 0° 


4 ري ماس ر ا 3 أ کک 


إن الله رک ورڪ 6 عبدوه هذا ا r‏ © 

هذه امْمٌمْلةٌ تأكيدٌ لرُبوبيّة الله عل لعِيسَى ومن أرسل إليهمء فأَخيرَهُ 
الله ل ریه ورم ورتب على ذلك قوله: #قاعبدوة 4 أي : قوموا بعبادَتِه» وذَّلِكَ 
لد له بعل ما مر به تعالى» وتَركِ ما جى عنه 

ثم قال: #هَندًا4 أي: ما ئت به ير سُسْمَقِييٌ 4 أي: طريقٌ يُوصِلٌ إلى 
الله عرجل» مستة مُستقيمٌ ليس به اعوجَاح. 

ففي هذه الآية الكريمة قوائد. منها: 

-١‏ إِفْرارٌ عيسى ابْن مَریَمَ الالام بان الله تعالى ربّة وان رُبوبيَتَةُ له 
ثابتة ىا د ثبت تت بوي لترو 

-١‏ إِبْطالُ قول التصاری بأنَّ عِِسَى إل فإِن د ولم هذا بال په عيسى 


ا 


بن مريم عَلَنَواضَلاةوالسَلف ولهذا كان ت الله لله عر اذا 0 يوم م القيامة: #يلعيسَى 


ع 
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5 ص 02 و 
ووم مود ره کے کے 4 2 se At ٠‏ 2 وام ا 
أبن ميم ءأنت قلت للناس ايَخِذوني و إللهين مِن دون الله #» فيقول: #سبح 
3 3 
رحد عر 12 م م 200 ر ر ر ورو 7 م لوس A el‏ .> ر ص سم الوه جه م 
ما نکن ان ما ليس لی بحقّ إن کت 7 فقد علمته, ت ماق تفسى و أعلمٌ 
7 له صا ےہ > سم رص مء وو لودو ووس اذى عمس کے 2 مسرو ١ر‏ لس 
eR‏ سيوم 8 
رم ر ص 7 ص 4 ۶ء و : ي 2 


.]١ ١7-11: مويه‎ 


؟- أن مَن أقَرٌ بربوبة الله لَرْمَهُ أن يعد الله؛ لاه إذا ار بأنَّ الله ا محال الاك 
ل للأمور كلها كان إقراًا منه باه هو اسن ا 

ولهذا يُقِيمُ اله ماركا هذه الحْجَةَ في عِدَّةِ مَواضِعَ على الُْش ركينَ الّذين 
يُقِرُونَ برُبوبية الله ولكتهم لايْقرّونَ بألوهيّيه؛ أي : انراد بالألوهية 

4 - ووب عبادة الله تعالى» وهذا هو الذي من أَجْلِهِ خلق الإنْسٌ والحنُ 
کا قال تعالی: وما حلفت ای والإنى إلا لعَبدُون الح مآ ارد مھم من رذق وما ارد 
أن يُظعِمُونٍ (00) إِنَّ اله هو الرَرَاق ذو ألمَوَوَ ألْمَتِينُ * [الذاريات:084-57]. 

والعبادةٌ صلا الأَمّة لاله لا بد من ضابطٍ يَضبط النَّاسَ» والرّجوعٌ في ذلك 
إلى عُقُولٍ الاس يُوجِبُْ المَوْضى؛ لن کل إنسان له عَفل يُريدُ أن يکود اطم الام 
فلم بق إلا الرّجِوعٌ إلى عبادة الله عَرَيِجَلٌَ فَبِهَا صَلاحٌ الدين والدّنيا والآخرة. 

-٥‏ أن عبادة الله تعالى وَحْدَهُ هي الصَّراطٌ الْمستقيمُ الموصِل إلى الله عب 
افير م 1 وج إا أن يكونٌ مُعْوَجا اعْوجَاجًا تائ كالكُفر الأ 
أو مُعْوَجَا اعْوجَاجًا ناقِصًا كالفسوقٍ. 


0° درن © ° 


٦۲٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


إلى الله عَرَيَجَلّ؟ قاض الحواربوت 4 وهم انيه A‏ و نماز ا 4 
قالوا ذلك إقرارًاء واسْتِعدادًا ل سيُطلَتٌ منهم في نصرة عِيسَى عَلِتَواضَكةْوألسَكمُ إلى 
الله عَرََجَلَ. 

ثم أَعُلّنوا باجم قالوا: لاصتا يأل 4؛ لِيتبيّنَ أن قَولّهم: اَن انما ال 4 
صايرٌ عن یمان واقتناع» #وأشهحد له 0 اشْهَدُ يا عِيسَى أنَا 
مُسْلِمونَ» أي: مُنقادون لله عَرِجَلّ مع الإيمان» فجَمَعو بين الاسْتِسَلاء م القَلْبيٌ 
والاستسلام الْبَدَن الاستِسّلام الباطِن» و الاستشلام 9" ْ 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة : 

١‏ - أن عيسى عَصَكة َه استمرٌ في عوة قوم من بني إِسْرَائيل» ولكِنّ 
ذلك لم جد شیئا؛ لقوله: فما اس عِيسَى منم الْكْفْرَ 4. 

ا - جوا الانتداب للعَمَل الصّالِح؛ قول عيسى: من آنصارۍ إل ل 4؛ 
لِيتيينَ الاق مِنَ الكاذب. 


"- أن بني آَم مُفتَقِرٌ بَعْضهم إلى مُساعدة بَعْض؛ لِقَولٍ عيسى: #مَنْ 
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4 - الإشارةٌ إلى الإخلاصء وأن بغي الإنسان بعَمَلِهِ وَج الله عجل؛ لقوله: 
من أتصتاركة إل سم . 

-٥‏ قضيلة الحَواريّينَ؛ حيث الْتَدَبُوا إلى ما دجم إليه نبيهُم عيسى عوالكا 
فقال الواريُونَ: اکن أنصار ال &. 

-٦‏ جَواز قول القائل: منت بالله. أو: أنا مُوْمِنٌ بالله. بذونِ اشيثناءء وذَلِكَ 
لاله حبر عن سىء واقع» والب عن شَيْءِ واقع لا تخل فيه اللَشيئة التي يُقَصَد منها 
لتَمْلييٌ؛ لأنَّ اللي إلا يكو في مر مُسْتبَل ُْحَدُ من ولهم: 5الرا اما ). 

۷- جوا الإشهاد على الإشلام يَعْني: أن يُشْهد الإنسان على إِسْلامِي 
وهذا الإشهاد كالتّعهد بالالتزام بم يقتضيه هذا الإسلام؛ لِقَولِهِ عنهم: اما يله 
واش مذ اا مُسَلِمُوت ). 


۰ نبي © ۰ 


+ > ص ص 2 یہ 


اا ءامكا ہما اوت واتبعتا الرَسُولَ اکا مع الشهييت )4 
هذا من مام قول الحَواريينَ» وَالرَادُ بها أنْرَلَ: الإنجیل؛ كما قال الله تعالى: 


ص 1 
ار و 


وال اة والانجيل ا من قل هدى ناس * [آل عمران:4-7]. 


ص 


۵١ 


ف كس ل ماس راس ير لل 5 اس ا و دم ع 
وقولهم: #واتبعنا أاَلرسُولَ # المراد بالرّسول: عِيسَى عَلَنوااضصَكو لَك ف: (أل) 
هنا للعَهْدٍ الذَهْنيّ» فجَمَعوا بْنَ الإقرار بالقَلْبِء والعَمَلٍ با جوارح» (6كببت 
مَمَآلكتهِت 4 يَعْني: اجْعَلنا مع الشَّاهِدِينَ بالحقٌّ؛ لأنَّ المرءَ حالّهُ حال من صَاحَبَهُ. 


۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


من قوائد هذه الآية وأحكامها : 


3-4 


چ9 ودس جه سر 


4 و لو م 0ه 7 سس - 
١‏ - فضيلة الحواريين بإعلانيم ما ذكِرَ: لرا ءَامَسَا يمآ أنزلت واتبعنا 


-١‏ الإشَارةٌ إلى كمال العَمّل بالإخلاص والتابعةء فالإخلاص في قوله: 


کر 
صم 


ورتسا ءَامَكَا بما 


"- أن تَعيّنَ الششخص يكون بالإشارة» مثل: هذا. ويكون بالاسم مثل: 
حُحمّد. ويكون بالإضافة» مثل: رَسول الله. ويكون ب: (أل) الذَّهْنيّةَ مثل قوله: 


7 232 راا‎ 
e 


واتبعنا الرسول 


رام ر ¥ 
9 


ET 5‏ 
أرَلت *» والمتابعة في قوله: #واتبعنا الرسولً 


ت 
٠‏ 


3 5 يو ع ؟ رە ر ان امه ° بم‎ o 
سوال العَبِ ربه أن يكتبه مع الشاهدينَ؛ فإن صخبة الأبرار خير وبر‎ -٤ 


٠ ع‎ 


وى o KS“‏ 
وصحبة الاشرار شر وقطيعة. 


-٥‏ تَصْدِيرٌ الدّعاء بالرّبٌء يَغْني: التَوَسّلَ إلى الله تعالى بربوبيه؛ لِقولهم: 

رکا ءَامَنَا ہما اوت واتَبعنَا الرسولَ اکتا مع التهيبت 4 وني الحدیث 

الصَّحيح عن النَبِيّ يك آله ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفَر يَمُديَدَيْهِ إلى السّماء: يَا رَبُّ. 

ي بعري حرام وَمَلبَسَهُ حرام وعُذّيَّ ِالْحَرَام «فأَنَى يُسْتَجَابٌ لِذَلِكَ؟)"" 
فجعل الي ية وسل إلى الله برْبوبييهِ من أشباب إجَابة الذعاء. 


° © Ç3 0° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠٠١٠١(‏ من حديث 


8 م عا 2 
ابي هريرة التدُعَنة. 
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عد 


َمَحكَرُوا وم ڪر له وه حي سكن 4520 
2 ر رور م ع ا ر م ر و او وو 
قوله: # ومَڪروا * اي: المكذبون لعيسى عَلِبَهألصَلاةوَالسَلام والمكر هو: التحيل 
م ° 7 7 ا و20 2 2 2 4 - أ 
على الغير على وجو الحديعة والحفاء؛ لِيُوقِعَ به» وذلِك أن بني إسرائيل المكذبينَ 
لعيسى موا تله فعدوا عليه ٤‏ مکانه؛ ليقتلوه على وجو سِرّي) فألقى الله تارك وتال 
هه عل واحد منهم» فقتلو مَُ و 7 ضا ۳ وقالوا: فتلا عيسو وى 7 صليناه. قال الله 
تعالى: #وما لوه وما صلبوه ولیكن سيه م4 [النساء:۷١٠]»‏ فصار مکرهم عائدًا 
وم وه 07 
إليهم؛ حيث قتل رَجَل منهم» ولعله رَعيمهم. 
قال الله تعالى: #ومَحكر آله أى: مک الله ہم وخدعهم لون س 
. وو ي مم و عهم والله حار 
م م ماع ع م 0 
لمكن 4 أي : أشدهم مَكْرًا. 
م واقافل ا ات > وه 7 ا : 
وَالمْكرٌ بِالعَدَوٌ صِفة كال؛ لأنّه يذل على وة الماكر» وتَكهِ من الخداع لِعَدوي 
5 5 7 ے ەر 1 َ 
ولهذا جاءَ في الحديث: «الحرزبٌ حَدْعَة)"". 
من فوائد هذه الآية الكريمة : 
١‏ - أن مَن مَكرَ وخا الله َكَل حَدَعَهُ الله» ومَكَرَ به» وهذا كَمَولِهِ تَعالى: 
CS KE‏ ال ل رن N‏ 
عَبِقِبَةٌ مَكْرِهِمْ انا دَمَرَيْهُمْ وَقَوَمَهُمَ من [النمل:801-50. وكقَولِهِ تعالى: ن 
لْمُتَفِقِينَ عون الله وهو حَددِعَهُمَْ #* [النساء:؟4١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الحرب خدعة:» رقم (۳۰۲۸) »)۳٠۳١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد. 
باب جواز الخداع في الحرب» رقم (17/50) (۷۱۳۹) من حديث أي هريرة وجابر رَعَإيَدَعَنًْا. 


11° أحكام من القرآن الكريم 


فا“ 


اا الب ما خا جني" د إلا سء 
ا ا ا و مث 
باعوة» وأكلوا ٠‏ َمَنَُه وقال الى PON‏ :1 الله 
اهوت لا حرم م الله عَليْهُمْ شُحُومَهَا أَدَابُوه ته اغى وَأكلوَ| جيه" 


ع ۶ 


E e 

ل )۲( 

فتَسْتحاً حارم الله بأذنى ا جيل" . 
ووَقَمَ في هذه الْأَمةِ مَن ب مره على ايم ا ---- 


2 


ول المي -صلٌ الله عليه ۾ وعل آله وسلو درا امته» قال: لک ست من هَن کا 
َبلَكُمْ حَذْوَ اَذ الْقَذّواء قالوا: البهرد والنّضًا E‏ قال: (نَعَمَ) 7 


فالحيلة على إِسْقَاطٍ الواجب لا تُسقِطٌ الواجبء وال جيلة على الحرم لا تجعَلَهُ 


حَلالَاء فِيَحْدَرِ الْمسلِمُ من ازتكاب ال جيل في البيع والشَّراءِ والإجارة والرَهْنِ وغَيرِ 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7775). ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة» رقم )٠١۸١(‏ من حديث جابر رََآََدْعَنه. 

(۲) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل» (ص:7١١)‏ من حديث أبي هريرة راهن 

(۳) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي 245: المَتبَعة سنن مَنْ كان تَبلَكَنْ). 
رقم (۷۳۲۰)» ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» (7179) من حديث 


ای سعيد SS‏ 


كا أخرجه البخاري في الموضع السابق برقم )۷۳٠۹(‏ من حديث أبي هريرة وَعَيةعنَه. 
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آ - إنباث صف كر له عل وهي دلي على گال صقاتو؛ لأن لذن مقابلة الماكر 


بمكر مله أو حبر منه تذل على الق وعلى أن الوت عل لا بجْدَعٌ. 


ولكن جنفة المكر لله عل لا تقال فل شيل الاطلاق بمح أنه لاوز أن 
- 207 و 20 71 5 َه 
نقول: إن الله ماكرٌ. بل نقول: إن الله ماكر بمَن يَمْكَرٌ بدينة. أو ما أَشْبَّهَ ذلك» 


ع 


00 3 ° ل ه ع 7 2ه 5 - 
أو نقول: إن هؤلاء يدون للإشلام؛ ويَمْكرون بأَهْلِهء والله خير الماكرين. 


و ت 


ولهذا لا تِدُ صِفة الَكْر في القُرآنٍ الكريم ولا في السّنَِ إلا مَقرُونة بمَكْرٍ 

ومثل ذلك: الكَيْدُء يبت لله مء لكِنْ في مُقابَلةِ مَن يَكيدٌ له» كما قال 
عجر : ا کید ون کد ن اكد كنا € [الطارق :5-1 .]١‏ 

وكذلك الخداعٌ» ينبت لله في مُقابلة من يخْدَعونَ الله عَرِجلٌ؛ ليب أن خداعَهُم 

فإنْ قال قائل: هل تبون الخيانة لله عَرَّتِجَّه وحَاشَاة؟ 

فِالجواتٌُ: لاء لا ثبت الخيانة لله عَيَيمَلّ؛ لأنَ الخيانة خداعٌ في مَوْضِع الانتَانِه 


وهذا صِفة نَقَصء 5 قال ل “صل الل لبو و آله وَسَلَّمِ-: : «أَدٌ اماه 
إلى من انتم منك وَلَا ن مَنْ حَحَانَكَ)1" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» رقم .)۳٠١١(‏ والترمذي: 
ا و ا ا 


مبهم. 


1Y‏ أحكام من القرآن الكريم 


وعلى هذاء َل خضي العوام لن بريد أن يُطمفئّة على الأمانق: إن خْنْتكَ 
فالله وتن ن. أو قول بَعْضهم: خان الله كن کور کل هذا حرام م لا تح ؛ لأنَّ الخيانة 


صف دَمیمةء ولھذا تهى الس -۔ صل الل عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- عنهاء حبّى يمن 
حَانَكَ فلا نه 


مثا ذلك: رَجُلٌ افْرضَ منك أَلْفَ ریال» ثُمَّ أنكرٌء قال: ال 
7 لايرلا من لمر رباع ا بالل ا ُ 


ع5 م زرو 


مااي التي از الندن الث را لأنّه حَدَعَني في الأوّلٍ. فنقول: هذا حَرامٌ؛ 
لأن البَجُلّ اَمَك فاد الأمانة إليه. 


° ¢7 © ° 
EAE‏ وھ ہے 0 
E‏ : ا م2 ا يي ال 7 2 سغر 
# إِذ ل الله يلعسونخ إلى متوفيلت افعك ! 1 


بتکم فیا کسر فيه یمو )4 

قَوْلّه: # إِدْ مَالَ ا بن اذْكَرْ إذ قال الله: #ينميسع إن مويك 4 أي: 
قايضك بضك إِلَ» ودَّلِكَ بأن الله ألقى عليه الَو ثم مله إلى السَّماءِء فهو الآن في السّماء 
جسم ووا #ورافعك إل #؛ لذن الله تعالى وق كَل ٿيءِ. فهو جلو في السّماء 
#ومطهرڭ e ٠‏ حدررا € أي : من أَرْجاس لّذین كَمَرواء فلا يَنالّكَ منهم 
َي ایل ا بوك4 أي: بوا له تعال رساك كا حوارينَ رة ارت 
7 € فلم بت عوك إل ير اة ف ر 4 بعد نهاية الذّنيا إل مَرْجِمَحتُ» أنتَ 
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3 


ومَنْ آمَنَ بك ومنْ خالققك #تأححكم بتکم فيما كسم فيه تَسْتلِمُوَنَ 4 أي : 
با كنم فيه وء ون الصوابَ مع مَؤٌلاءِ وا لطا في هؤلاءٍ. 
في هذه الآية الكريمة قواند. منها : 
-١‏ مَشْوُوعيَّةٌ فص قصّص الأنبياء السّابقَينَ للْعِبْرةٍ والعِظَّة؛ لول 
د ال َه سی )؛ لأنّ الَعْنى -كم قَدَرْناةُ- اذْكُرْ إذ قال الله. 
- إثبات القَولٍ لله عَيَيجَلّ» وأنّه سْبَحَلُوَْعالَ يقول وي يتكلم وينادي. وقواً 
عل من صفاته» وصِفاتهُ عير لوقة» وعليه فيَحِبُ علينا أن ِت أن الله يكوه 
3 و 2 
يتكلم ويقول وينادي بكلام حقيقي في م مَسْمُوع بِحُرُوفٍ؛ لن هذا هو مي مَعنى القول 
للخ لعزي اي جاة ها لرا 
وقد صل من قال: إن الله سبحاڈوتال لا تكلم و إنَّا خی کلام يعر عن في 
تفسه» وأمًا أنْ یون الله تَفْسّهُ يَتكلّمْ فهذا محالٌ. وهذا عَيِنٌ الصَلالٍء أن يكم 
لسع بعلو اررق مو هتدع نر شيب لا 
عَقل يمع أن یکو الله يتكلم حقيقة؟! إن أيّ إنسانٍ يَمْنَمٌ أن يكونّ الله يتكلم 
حقیقة فقد نی على عبر لیل عَفل؛ لان الگلام من غات كمال فعل من ابتلوا 
بتي الگلام عن الله عل آن يتوبُوا إلى الله عَرَجَلّ» وأن يَرْجِعُوا إليه قبل أن يجأ اهم 
المَوتُ» ثم لا يَسْتَطيعونَ اللاص. 
فعلى كَل مُسلِم أن يُوْمِنَ بان الله يتكلم بگلام حَقيقيّ بحَرفٍ وصَوتٍ 
مَسْمُوع عبر عخُلوقٍ؛ لاله من صفاته» وصفات الخالقٍ عير خلوقةٍ 


2 


ل 
ف 


0 أحكام من القرآن الكريم 


۳- إثبات علو الله عَيَهِمَلّ؛ لقوله تعالى: إن مريت وَرَافْمَكَ إل *» وهذا 
صَريحٌ في أن الله برقال في الساء. 

وإِثْباث علو الله عجر بالقرآنٍ والسّنَة وإجماع اسلف والفطرة والعَْلِء كلها 
قت على بات عر الله تعال في السّماءهوأنّه وق كل يي ذو أن ضر كان 
لأن الله تََالى وسم كَرَسِيةٌ السَّاواتِ والأرص. 

وقد صل من آنگروا ع ای صَلُوا في غریب نُصوص الكتاب والسنة الا 
على ع اى وصَلُوا ني تغطيل الله عن هذه الصّفةٍ الكظيمة» وهي الع وضَلُو في 
حالفة اسلف الال وضَلُوا في مالف العقل الصّريح» ار في الخروج عن 

مُْتَضى الفط ما قال قايل: يا ألله. إلا e,‏ الال رفع 
يديه إل وهو لوق ان الله ال اء 


ha 


تصني لهؤلاء: أن يُوبوا إلى لله َل وآن يناوا ويروا ما الوه من 
او اعا را رچ ا ا ب جله الا لني كنا إلى أصولها: 
الكتاب» وال لسنةء وإجماع السّلَّفِء والعقل» والفطرة . قبل أنْ يَفْجَأَم هم الّوت» 
فلا يَسْتَطِيعونَ الحلاص. 

ولا أَذْري عن هؤلاء إذا قالوا: إنّنا لا نه ثبت أن الله في السا فأينَ الله؟ ! 
أيقولون في كل مكان؟ آم تقولون: إل ليس قوق ولاتحتُ» ولا يمن ولا شال 
ولا مُباينهه ولا متصِلَاه ولا حايئً؟ وكُل ذلك ضَلالُ. 

ويا سُبّحانَ الله! كيف نقولٌ: إن الله عل في كَل مَكان؟! فعلى هذا الأمكنة 
تحص م ويُمكر أن يَتعدّد أو یک يتَجَرَأ؛ لاه يكون عند إنسانٍ في حجرته» وعند المصلَينَ 


سورة آل عمران 10 


في مَسْحدِهم» وعن أهْلٍ الوق في م مهمه وفي اسمن في البحارء وني الطياراتٍ 
في الأَجُواءِء وفي السَّيّاراتِ في الب فكيف يكون هذا ؟! الله أك أن ينتهى عقل 
الإنسان إلى هذا! 

20000 رر 4 7 2ے ۳ ¢ م 3ے 

نم نقول: يَلْرَمُ على قَولِهم هذا القَولٍ الباطِل المدَكَرِ العظيم أن يكونّ الله تَعالى 
في الأَمَاكِن القَذِرَةَ والعياذ بالله؛ لأنّهِ في كل مَكان. 

وإن قالوا: لا في مكان. فمَعناة: أنه لا يُوجَدٌ؛ لأنّه ما من عَيْنِ مَوْجُودةٍ 
لا وهي في کان فإذا لم تکن قوق ولا تحت ولا مین ولا شماه ولا امام 


ع 


ES 


28 ولا 2 
ولکِتنا نُوْمِنْ بان الله فوق کل ٿَيءِ» ولكِنْ لا حيط به َىَءٌ من ملو قات 
وعو أن ما وق الكائناتٍ عَم لا َء فی سی نقول: إل حيط بال رمز 


وديمو 


لو أثبتنا علوة. 

ا ي لهؤلاءٍ الّذين يُكِرونَ أن يكونّ في مكانء والّذين يَمُولُون: 
إِنَِّ في كل مَكانٍ. تصيحةً عص أن ووا إلى ا وأنْ يزْجعوا إلى الو قبل أن 
العاك وك A E‏ 

؛ - قضيلةٌ عيسى ابن مَرْيَمَ عَلصَكةوآلتَك؛ حيث رَفَعَهُ الله إليه» و طَهرَهُ من 
اي رياه ع اموي 
أنباع عِيسَى عَلنآتَكَمْ قوق الّذين كَمَّروا إلى يوم القيا مة؛ لقول الله 
تعالى: #وجاعل ال أبمُوكَ موف لذت كفروا ِل يوم الْقِيَمَةَ #» ولكِن يرد علينا علينا أن 
التصارى لم يَكُونُوا كذلك إلى يوم القيامة» فقد غلبوا عِدَةَ مرَاتِ» وهُمْ الآنَ 


أن 


1۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


لا يكُونُون فوق الذين روا إلى يوم القامة بل لهم أنداة د وأَضداكٌ ثم إن الظْهورَ 


والعلو للدين الإسلامي» وأهله ه هُمُ الأَعْلَوْنَ إن كانوا مُؤْمِنِينَ. 


وَالَوابٌ أنْ بقالّ: إن هولاءِ النصارى الَوْجودينَ الآنَّ لم يتَعوا عِيسَى» 
ولم يؤمنوا به حقا؛ لأن عيسى ابن مَرْيَمَ عَهصَلوَآسَكَه سرهم بمُحمَدٍ كك فأذكروا 
اي 0 ا 
وال ورد ھا | أبنو وا یول وراه 
fo‏ یل ہے ےم ع ا ر مرو کور ر يم ٍ- ري 2+ 2 چ بے کہ 
واتل قول الله عَرَبَجَلٌ: لود e‏ ب اتیل إل ر سول اله ك مَصدقا 


7-0 2 


لما بين يدىّ من اللورية ومتدر! رسول يا من بعدى اسه O‏ هم آي ي: التسولُ الذي 


ت 


س در و ور 


بشراية ىا جاءَهم لالت فَالُوأ هذا سر مين € [الصف:5]» فهل الْذِين دوا 
ارق 9 يُؤمِنوا با بِشَّرَ به ف يكونون متبعينَ له؟ 


لاغ كد صل ال لیو وع آله وَسَلّ-» كما روى عن الت ا 
ا 


1 
o‏ رک ل 


١‏ گان خي مُوسَى حَيًا مَا وَسِعَهُ إلا باعي 
وقد دل على هذا قَولُ الله تَعالى: ود ا خد الله مِيكى ليبن ليبن الام 


م 


عر رو کر وماس لا سس 


7 ےر رہ و ص 2 ار 03 ب 

من ڪتب وَحِكمة ثم جاءَ حكم رسول مصدق لما 27 لوف بد کک قال 
أ 4 ا 021 ٤‏ رو2 cf AC‏ 0 2 ر EE‏ 

ا وأخذتم عل يكم إِصرِى قالوا أَفرربًا قال فَأسْبَدُوأْ وأنأ میک ي من سهدي # 
وا جاءَ بهذا الكتاب 


مُصِدَّقًا لكل الكت التي بين يَدّيه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:5١1).‏ 


سورة آل عمران 1۷ 


ع١‎ 


ل 


2 00 2 ر‎ 4 ٠ ٠ 
وعلى هذا فيكون هؤلاء النصّارى لم يؤمنوا بِعِيسَى لاسام حقاء ويكون‎ 
0 8 ٠ 5 لحو‎ 2١١ جوم > - 2 1 و دكي‎ CC. و‎ 
اليهود الذين أنكروا نبوة عِيسَى لم يؤمنوا بموسى علواسَلم حقاء وإذا كانوا مؤمنين‎ 
به زمَهُم أن يُصَدّقوا عيسى» ثم يُصَدَّقوا -أي: اليَهودُ والنصارى- مدا يكلد.‎ 
e ا‎ <u f م‎ 
> واتل قول الله تعالى: #کذبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ € [الشعراء:6١٠]» فقال: #الْمَرَسَلِينَ‎ 
1 ' ا ت وله و 3 ده‎ 2 
مع أنه لم يُرْسَل إليهم إلا واجد» وكل الرّسُل من بَعدِ توح يالل وذلك لأن‎ 
من كدب بِرَسُولٍ واجل فقد كذّبَ الرس كُلّهِم؛ لأن الرّسالةَ وَاحِدةٌ من عِندٍ الله‎ 
6ه‎ e 405 ال سات‎ E 
واتل قول الله عمجل في سُورةٍ النساء في الذين يؤمنون ببَعضٍ الرّسْلِء‎ 
ل محص مء سس ل‎ Eo ٠ >” ر سه - بل‎ 
ويَكفرون ببَعْضء قال الله فيهم:  أوْلتيك هم الْكفرونَ 7 أعتدنا لِلْكْمْرِنَ عذَابا‎ 
.]15١:ءاسنلا[‎ # مهسا‎ 
2 ا النه ق اورت‎ a Ca 
وحينئذ يزول الإشكال حيث يقول قائل: كيف يتعهد الله ان عل النصارى‎ 
لس ل م ۽ عي 7 وو‎ 
فَوقٌ الذين كفروا إلى يوم القيامة» مع أن المسلمينَ هم الذين لهم العلو؛ ىا قال‎ 
تَعالى: #ولا تَهِنُوأ ولا كرا وأنتم لْأَعَلوْنَ إن كحم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:۱۳۹]؟‎ 
0 و ت ت 7 ص 2 0 ت تت‎ 6 
فنقول: إن التصارى الذين كَذْبوا مُحمّدًا -صل الله عليه وعَلَ آله وَسَلْمِ-‎ 
لم منوا بِعِيسَى عَلَتآلسَك بل هُمْ کافِرون به.‎ 
< ا د واه عه و لك ع ت‎ 
إثبات يوم القيامة» وهو اليم الذي يَقَومْ فيه الناس لِرّب العالمين من‎ -5 
2 < 2 #2 ه-‎ _ i 2 2 و‎ 
قبورهم» يَقَومُونَ حُفاةً لا نِعَالَ عليهم؛ عراةً لا ِسوة عليهم» غرلا غَيرَ حتونينَ‎ 
ديس تله د سه سس ص ع شم ےه‎ 9 
ويقامٌ في ذلك الوم‎ »]٠١ ٤:ءايبنألا[‎ € کا قال عوجر : #كما بدأنا أول لق تيده‎ 
َه ره و ر ےه‎ 
الأشهاث. ويقامٌ العَدل» ولهذا سَمَيَ: يوم القيّامةِ.‎ 


1۳۸ أحكام من القرآن الكريم 


والإيهانُ بذلك أَحَد أركانٍ الإيهانٍ السَّبَّدَه کا قال ال -صل الله عَليْه وعَلَ 
له وَسَلَّم- لجبريل يلس حينَ سألّه عن الإيان قال َالّ: «أَنْ توم بالله رَمَلائکته 


وَكْتبه ورد سل وَاليَوْم الآخرء وَالْقَدَرِ حر وروا ا 


e‏ الواسع» ونه لا يمى عليه کي لِقَوله: ثد إِكَ 
مَرَحِعْحكُمْ تأحَحكُم بِيْدَّكُمْ فيما كُسْرْ فِيه حلمو 24 ولا يُمكن أن ينهم بذلك 
إلا عن عِلْمِ جَرَوعكا. 

ان ا ال ا وها عط ف ا ارجم جوا 
مُنْجِيا عاضا من عذاب الله قال الله تارك تعال: يتا آلان e‏ لل ريك 
73 فملقيه ن اما من أوق كنب دل ضوف حامس سانا صا ره ا ت 
إِكَ آھلیے مسرورا ا۵ وما من أوق ككبه: ورا ظهرو. ا ) سرف يد O‏ لّ سوا 
[الانشقاق:15-7]» وتَأمّل قولّهُ: #تمكقيد» فإِن الفاءَ تذل على الثَرَ تیب و التعقيب» 


038 


وأن مُلاقاةً الله عجر فريبة 
فإذا كان الإنسانٌ كادِحًا إلى الله كَدْحَا ومُلاقيه فعليه أن يَكْدَحَ الكَدْحَ الذي 
يض الله ع الي 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۹۷٤).‏ 


سورة آل عمران 1۴۹ 


لا در الله تباركوتعال حال التاس بالنشبة للتضديق بعِيسَى ابن مَرْيَمَ 
ولھ ذَكَرَ المتزاء» قال: 8# اما الزن كَمَرُواً 4 أي : با جب الإیمان به» فكَمّروا باش 
أو بملائكته» أو كتبهء أو رُسُلك أو الوم الآخرء أو القَدَرِ يره وشَّرٌهِ لمََعدِبْهُمَ 
عَدَابًا سَدِيدًا © أي: قوي مولا #فى الديا والكْرَة 4 شي اليا يل عليه 
من الهّزائم على أَيْدي الموْمِننَه وكذلك بها صل لهم من التَكَباتٍ الآقاقيّة 
أو الآر 8 كالزلازلِء والتضباءء وما أَشْبّهها. 


عي . e‏ ثم عه و 5 5 ١‏ ص اس 
وأا في الآخرة فاش وأنكى. والعياذ بالله؛ کا قال الله عَرَيَجَلّ: #وَلْعَدَابُ 


م رم 4 


الخرةَ اشد وَأَبيّحَ 4 [طه:1١١].‏ 

ثم قال ع #وما لهم من تصِرِينَ # فلا حل : يَنصَرٌ هم من الله» و يمنعهم 
من عذابهء وهذا جَزاءٌ الكافرين. 

ثم قال: « وما اد امنا أي : ا يحب الإیان به من الإيَانٍ باش 
ب ا دک رک رکا رايم الا والقثر کرو وار ار 
أي : ا الأغال الصالحات» وهي بني على أَمْرينِ : الإخلاصي للّه والمتابعة 
لرَسول الله ا «ممِوفِيهم أجورهم 4 أي : الى اخ رادا اجو الُوابُ 
الذي جَعَلَهُ الله عَيَعجَنَ للمّرءِ إذا عَمِلَ عَمَلُا صا مًاء وسرَّاة: أَجْرَاٍ لأنّهِ يُعْطَى العامل 
على عمَّله. 


14 أحكام من القرآن الكريم 
ول #والله لا يب الاين 4 مراد مهم : الذين ظَلّموا أنفسهم بمَعصية الله 
عََجَلّ» وذلك برل أوَامِره» وفِعْلٍ تواهيه 
في هاتين الآيتين من الفوائد: 
٠. 4 4‏ أ-ه 1 3 
سيا عو کا اا 
- أن الكَافِرِينَ يُعَاقَبونَ في الدنيا والآخرة. 
- أن اجزا من نس الل لوي زا جنات انمي والكار جا 
-٤‏ أله لا ناصِرٌ لهؤلاءِ الكُمَارِ يَمْتَعْهُم من عاب الله. 
س ~0 0 دو 7 م ت 7 
وبر مدهل هذا طم رَجَاء أولنك القَوم اين يدون القبور» ويتقر بون 
بعبادة هم إّاها إلى الله عييلَ؛ فن هذه البو لن تنقَعَهُم لا بِجَلْبٍ تفْعِ ولا بدفع 
ضَرَر بل لا تَرِيدُهُم إلا د ا بحي 9 


دشْرك يله فقد حرم الله عليه الْجَنَهَ اك لك وَمَا لالم 1 نصحار # 
[ال)ائدة:۷۲] 


- أنه لا بْدَ من إيمانِ وعَمَل صالح لِمَنْ أراد نُوابَ الآخرة؛ لِقَولِهِ تعالى: 
3 اکا اریت صؤأ ويف الصيحب بور أ 4. 

5- أنه لا د من أن يكوت العمل صالاء وإلا فلا ينق صاب والَمَلُ 
الصاح ما كان مَبنيا على أَمْرين: الإخلاص لله والمتابَعة لرسول الله -صلٌ الله عليه 
وعَل آله وَسَاَ 


سورة آل عمران 1٤1‏ 


اه مع الله أحدًا ٤‏ العبادة فهى مَرْدُودةٌ عليه 0 وإن كانت من 
الال الصالحة في صُورَتها ومَيبَتِهاء فن قام بُصلي رِيَاءَ فصَلائهُ مَردُودةٌ عليه 
قال الله تَعالى في الحَدِيثِ القدمييٌ: 51 أَغْنَى الشركَاء ء عن الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَََّا 


عن امك فلا واب له ند الله 


ه س 


كذلك من أخلصٌ لله العَمَلء لکن عل عملا ليس برو ٠‏ 006 
عند الله؛ قول النبيّ صل الله عا ول ال - : ١مَنْ‏ عمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيه 
مرا هو ر" أي: مَردُودٌ على صا 

ع ا ل 


3 ٥ 


ولا ينفذ. 

ومن هذا: إذا وَقَفَ الإنسان بيه على ب مضي أؤلاده دُونَبَْض؛ فان بهذا 
از ا ر سي[ ا ن رطق ال ر هن غيل نا يئر 
عَلَيْه مرا فهو رَد وهذا العَمَلُ -أي: تَفْضِيلُ بَحْضٍ الأَوْلادٍ على بَعْضٍ- بسن 
عليه آَم مر الله ورَسوله يك بل بالعَكس؛ فإنَ النِّيّ عمل الله عادول المادة 
ig et‏ اروز ره e eo A‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب تحريم الریاء» رقم (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة نة 
(۲) تقدم تخر مجه (ص:0177). 


4Y‏ أحكام من القرآن الكريم 


3 وده 4 اس ق 0 ٠‏ ك ص ے 0 ا ت - م 
«اتقوا اله وَاعْدِلُوا بَئنَ أَوْلَادِكُم»» فردً شير نة هذه الصدَقَة التي تَصِدَّقٌ بها 
ھە مس 
على ابه النغمان'" . 
ر ن ےر هه 7 َ ع ه مہ ۴ ماس سام ىس س ۶ 
۷- كَرَم الله عَرَهِيجَلُ؛ حيث جعل ثوابَ الأعمالٍ الصالحة أجرًا يستحقه العامل 
مهم > 2 ۰ 0 ع يل 7 سي سر ننه 0 لى سس بيصي - 5 ت 
كا يستجق ذلك الا جير مع أن الله عَرْبَجَل هو الذي تفضل اولا بالعمل الصالح. 
وى يي e‏ سے ا 7 و 7 َ 1 
فالفضل له أولا واخرًا سبحاتهوتعال » وفي هذا يقول الشاعر: 
م ر 3 8 6 سس اط 6 س ٤‏ وس هم ٠‏ :2 ر 2 ° 
إذا كان شكري نِعمَة الله ِعمَة َل لةفي مثلها يجب الشكر 


عاك و 2 0 2 > ه را 8 0 د سے ° 
َكَيِفَ بلوغ الشكر إلا بِقَضْلِهِ إن طَالَتِ الأيّامُ وَانَصَلَ الْعمد'"ا 
عر ا ا روودين س م أ و 
۸- إثبات الَحَبة لله عَرَجَلَّ؛ لِقَولِهِ: ونه لا يحب اين 4. ولولا ثبوت 
لحب لله تعالى في عبر هذا المَوضِع لكان َميّها في هذا اوضع عبتا لا حاجة إليه. 
م a‏ عام 0 E‏ 
وحبّة الله عَيَعِمَلَ ليست هي إِكْرامَ العَبِدِء بل إِكْرامٌ العَبدِ من آثار الَحبة 
سس )بل SOE e r‏ ت e‏ 
وحمه الله صمة قائمة بنفسه جَلْوَلا وهي كسائر الصفات. لا تماثل صفات 


4 م 
9 - تحريم الظلم؛ لقوله تعالى: #واللّه لا يِب ألظلوِينَ #. وقد ثبت في الحتديثِ 
4 س ٣‏ و »* ی ت ع 2 مھ ٠‏ 
القدسئ الذي رواه مسلم من حَديث أبي ذر الغفاري يِدلنَدَعَنَدُء أن الله تعاللى قال فى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم (/70/1)» ومسلم: كتاب الهبات» 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم )١7/1١777(‏ من حديث النعمان بن بشير 


6 تقدم (ص:0887). 
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الحديثِ القدميٌّ: يا باي إِنّْ حَرَّمْتٌ الظَلمَ ڪل نَفِيِىء وَجَعلته يتم حرم 
فلا تَظَالَمُوا»"". 


© ريني © ° 


ذلك َوه عك من ايت وَالذِوٌ الحكر )4 

َوْلّه: ذلك 4 المشارٌ إليه: ما سبق من قِصَّةَ عيسى عَلواضصَلاوالتَكةْ وآل عِمْران 
لوه یت4 أي: نوحيه إليك بتلاوة متا سَوِعَها جبريل َلتَالسَكم ثم ألقى 
ما عه على كلب الي صل لعل وَل آلو ولم -. 

وقؤله: من الْآينتِ € بیان لا يُتل. والآياتٌ: جمع آي وي : : العلامة الدالّة 
اة لقذلولها» واد رَد لكر 4 أي: ما فيه التَّذَكَدُ اراد بذلك: القُرآنٌ 
الكرية: 

والحكيم به بمَعْنى: الْحْگم مقن المْتَملِ على الأخكام الشَّرعيّة فهو حك 
مقر لن فة اخيلافٌةولا تاق ولا زت ولا حر رر كما قال عَرَبَجَلَّ: # وَتَسَّتٌ 
مت ريك تاوعدل لامر ل که وهو ألسَّمِيعٌ الْعلِيم € [الأنعام:١٠٠].‏ 
من فوائد هذه الآية الكريمة: 
- أن القُرآنَ کلام الله؛ لأنَ اللاو لا تون إلا بگلام. 
؟- أن هذا القرآنَ من آيات الله َء ووج ذلك: ما فيه من الأخبّار 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم (/ا/01؟). 


155" أحكام من القرآن الكريم 


ع3 


الصادقة التافعةه والقصص 5 فيها العبرة» والاحكام التي فيها الل فهو من 
آياتِ الله عَرََجَلّ. 

وقد تَحدّى الله شتحاتةوة مل الق أن يأتوا بول فلم يَستطيعواء بل خب 
جرک فقال: # قل لَيْنِ معت الإ ولج عل أن ياوا بمِمْلٍ هلدا الْفرانٍ لا يان 
ل بعصم 35 ض هرا € [الاسراء:۸۸]» أي : مُعِيًا ومُساعِدًاء وقال 


ص 7ی رر و 


عَرَوجلَّ: # ون س ی 85 مسا رلا عل بدا فاا ورو س مِغْلِوء © [البقرة:*7]» 


و > رويره س > 
وقال ل : ا ا أفترئة قل فاتوا بعشر سور مشه ِنتِ# [هود «۱Y:‏ 


ت 


فهو آية من آياتٍ الله عمل 


ا 


فاا الکو نة نة فهي تخلوقات الله ل كامس اقم والنجومه والجبال. 
والشَّجَرِه والدّوابٌ وكُل لوق فإنَّهِ آيةٌ على خالقه عَيَِمَنّ وهو الله» وفي هذا يقولٌ 


الشّاءد : 
َوَاعَجَبًا كَبْفَيُْصَىالْإِلَهُ ‏ امكيف جحد الجاج؟! 


ES EEE E ءِلدآتة‎ ET, 
ل‎ 
١ ت‎ 1 ۶ of كر 2 1 6 > يه ابر‎ 5 
في كل رَّمانٍ ومكانء وأعَظَمُها وَأَشْمَلها وأَنْمَعْها للعباد: شّريعة حُحَمّدِ -صل الله‎ 
عَليْه وعَل آله وَسَلَّمِ-» قال الله تعالى: نر جَعَلَنَكَ عل سَرِجَةٍ مَنَ الْأمْر ايها‎ 
ولا نّمع أهواء لذبن لا كمون € [الجائية:18].‎ 


.)١77:ص( البيتان لأبي العتاهية» في ديوانه‎ )١( 
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*- أن هذا القرآنَ ذکر يَتذكَرٌ به مَن كان ذا لَب کا قال عَيَيبَلّ: کت ارآ 
إکك مڭ لیا انتب وکر أَوْلُوا الأب * [ص:۲۹]» وهذا من فَوَائد قَوله: 
#وألدِك الكو *. 


4 - الثناءٌ على القرآن الكريم بأنَّه حكيمٌ في أخباره وَأَوَامرِهِ وتواهيه وقَصَصِه 
ث٠‏ عوك م 
وي كل شيء 


هو 


مُهَيْمِنٌ على الكنّبٍ السَّابِقةٍ بق حَاكِمٌ عليه وَاحبٌ على الام ة أن تحَكُموة» وهذا الَعْنى 
ا مرش ج فقکون الآيةٌ دالَة عليه» وعلل مام سبق من الإخكام 


ولنا أن نقولٌ: الآية تَتضمَّنٌ شيا آحَرَ غَيِرَ ا لجكمة والإنقانِء وهي: أنه حَاكِجٌ 


٠ © درن‎ ° 


$ | ت مت عیسی عند أ مضل ءادم حَلقَه, مِن تراپ EOE‏ 0 


87 


قولّه: ت مکل سی عند آلو مكل ادم # يعني : حال عيسى عند الله عل › 
E‏ رواب و 
أبَوينِ» ولهذا قال: #حَلَصَهُ. من ثاب ثم قال له دكن والأمْر هنا آمو د مر قَدَرِيّ «مَيَكونٌ 4 
أي: فهو يكون. 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 


0 استَعمالٌ القياس» وهو: الجا كي الي ا‎ -١ 
العَدُلُ والميزانٌ الذي ذَكَرَهُ الله عيمجل في قوله: مد أَرْسَلْمَا وَأ ل‎ 


7» 


ےر A‏ عبرو مه )أ کت بت وَالْمِرَارت ليقو الاش بالق * [الحديد: 0 ؟7]» 59 اذل 


SE: 


4 - بیان فذرة الله عل حيث ححا آم من ثُراب» وفي الآية الأخرى: لمن 
طِيِنٍ © [ص:٠۷]»‏ وفي الثالثة: لين صلل 4 و وفي الرّابعة: من م 
ستو [الحجرنة؟]ء ولا مُنافاة» لأنَّ صله الراب ت صارَ طِينا؛ e‏ 
ای ا - سوفاد مامالا كالمَخَانِ فحَلَقٌ الله منه 
إنساناء وتفخ فيه من رُوجه» ورك وکل 

ويال كذلك في عيسى لالاھ نَفَحّ الله تعالى من رُوحِهِ من جبريل في 
قزجهاء فتَكَوّنَ من هذا الهّواء ولد بدُونِ ماء رَجُل» ووَلَدٌ كان عِبْرةَ للتاس؛ كما قال 
ل : اومتها وبا اللي * [الأنبياء:91]. 


Ne 


فعيسى الَا لا يَمنَيْمُ على فُذرة الله عجلّ» ك| أن آدَمَ كذلك» بل آدَمْ 
بكم لان آدم حل من غَيرِ أب ولا اَم وعيسى حُلِقٌ من أَمٌّ بلا أ 

*- إثبات القول لله عجر وأنه هشو e‏ رن له: تم قال لد كن 
یکوت 24 فنثبث لله عل گلامًا حَقيقيًا 

كم كذ تيل نك ت ی ا 


ت کرو - 


أرَاق قينا قال ل وک :4 فکوں: کا قال ال ا ا ار ےا أن فل 


كن فكو 7 [يس:87]. 
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ولف هل ا ا ال عق اون ر ر ا او 
على سَطْح الأرضٍ» وصَيْحة واجدة فإذا هُمْ كيم عِندَ الله عَرَجلٌ 

ويترقّبُ على هذه الفائدة: آلا تَسِْتَصعِب سینا على الله عَتَمَجَرَّ فإذا كان الإنسان 
مَريضًا و يي ا 

ولا مشر زكريًا بالوّلدة.وقال: كيف یکون» وهو شيخ كَبِي؟! قال الله تَعالى: 
وقد خَلَقَتَكَ من َل وَلَرْ تلك سَّيْمًا € [مريم:9]» فهذا المريض لا يَسْتَصعِبْ 
ولا يَستَبِعِدْ أن يَسْفِيَهُ الله رج بل يتذكّر أن الله حَلَقَهُ أوَلَاء تم تَر به المَرَضُ من 
عن الله» ثم له قادِرٌ على أن يرفَعَهء كما قال الى كيا:: «وَاشْف؛ أت الشَّافيء لا شِمَاءَ 
إلا شِمَاؤٌة”". 


‘OD و٠‎ 


4 «ے ج > م‎ So 
فَوْلّه: لی ين رَيَكَ € يتل أنْ تکون « الْحیٌ4 مْبِتدَأُ ولإین ديك 4 خر‎ 


ويحتمل أن «الْحَقُ4 خب تدأ ذو والتقدير: هذا الحقّ من ربّكٌ. 
والحق: ضِدٌ الباطل؛ والحق هو: النَّىَءٌ النَّابتٌ المُستقرٌ الطاب للواقع 
وقوله: #من ديك يَعْني: لامن عرو فهو وُي الله عَرََلٌ وليس من كهَانة 
5 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم (هلاكه). ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض» رقم )75١91(‏ من حديث عائشة زتها 


14۸ أحكام من القرآن الكريم 


لیک کک ين الْممَربَ 4 أي : من الشاك فيه ولتي ل لم شك بلا شَكَ؛ 
إل ؤم غاية لمان با آنل لله إليه» لكِنّ هذا النّهَىَ؛ لي الله عل أن نيه 
ال اه لول اله ر لدل بط أ عليه كه ولق ر عله 
اغالا لامر الله بَرَكَوََدَالَ في قوله: فک تک م الْممريَ . 

من فوائد هذه الآية الكريمة : 

اال موا ا الك من كرك قا فاذ ا 
افر اله باطِلٌ» ولا من أَفْعالِهِ باطل» قال الله عَرَتِمَلَّ: وما لقا ألما وَالْدرْضَ وما بيبا 
نيللا کلک لن ار كفروً و ي مروا ی لار 4 [ص:۲۷]» وقال عَيَّجلّ: وما قتا 
لسوت والْأَرص وما ہیما لتعبيت ا( ما تھا إلا لحن € [الدخان:۳۹-۳۸]ء فهو 
حق؛ لاض عنه َال 

-١‏ قصل رَسول الله -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم-» وذَلِكَ بإضافة رُبوبية 
الله تعالى إليه في قوله: #إمن ريك )» وهي رُبوبيّة خاصّة تقض العناية | التَامَة. 

۳- الهس عن الامتراء والشَّكّ في الحقٌ؛ لأن الحقّ يجب الإيمان به بدُونٍ ردو 
لقوله تعالی: # الْحیّ من رّيِّكَ فک تک من لمم 4% . 


« 


و e‏ رو ر 2 > 17 a‏ ر ب ص 2 .2< 
ووو ا اندع أبناءنا كر وذ ءَن 


4- 2 2 
E 27 e‏ وا م و 5 2 + تیل قحل Ces‏ و 7د ر3 0 ر 
وذ انشا للو الخارببن © 


هه 


لأ عق فی4 فياف ويس اقام یتر اا3 به آیز» 


الذي أَوْحَاهُ الله تعالى إليك مَكُلٌ4 أي: لهؤلاء المُحاجينَ متمَاَا 4 انوا إلينا تدم 
22 نم6 ةك اشک اشک أي: جوع في کان واج 


e‏ 4 أي: نتضرّغ إلى الله اوتا بالدّعاى وتُبالِغ ٤‏ الدّعاء ككل 
عبت لد اہ عل ألحكزييت * أي : بأن تقوال: لَعْنةَ الله على الكَاذِبينَ. 

ففي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

اجان أ اداه ازغ ا ياوه رار ا 
القول والبَيانِ والبلاغة» وهو كذلك ولكِنْ يَمكرون,. ويَمكرٌ الله» والله خير 
الماكرير. 

-١‏ الدَّعُوةٌ إلى المباهلةء وهذا من الإنْصاف والعَدّل. 

۳- آلا نجاو حَدٌ أو باه إلا عن عِلَمِ؛ لشوله تماق رين و اه قد 
لير وذلك لأنّ المجاول مامه حَضمٌ قد بع له كل ما مک من جود فإذا 
لم يكن عند الآخر عِلْمْ يَدْهَمُّ به هذه الشّبّهاتٍ فإنّه سَوف يَنْهِرِم وهَزيمة الْمجِقّ 
كيم الخر لال ي 

ولهذا نقولٌ لإخواننا وأبنائنا اين يَذْهبونَ إلى دول الكفر: لا ذخلوا معهم 
في جِدَالٍ في عَقِيدَجِم إل إذا كان لَدَيكم عِلْمٌ راسخ؛ حنّى لا تَفْسَّلُوا أمامَهُم 
والفَصَلُ أمامهم ليس بالهَينِ؛ لأنّهِ يَعْني أن ال حى قد هُزم. 

-٤‏ الدَّعْوةٌ إلى اهَل بأنْ يتَمِمَ المتجادلونَ في مَكانِء ويَدْعُوا بنا 
ونساءَهُمء ف يسلوا بالدّعاءِ أنْ تكو لَعْنة الله على الكاؤبينَ لكِن هذا في الأمور 
الكبيرة» کمسائِل الا أو الامو هة من عِلّم الفقه. 


10۰ أحكام من القرآن الكريم 


أمّا الصَّغْيرةَ فلا تحتاج إلى مُباهلةء كما لو اختّلف شَخصَانِ في وُجوب 
التمية في الؤّضوءء فقال أَحَدِّهَا: لا نَِبُ. وقال الثاني: تَجِبُ. فهنا لا تَحْتَاحُ إلى 
ا و تك تعر 


0° قر © ° 


إن هدا َه صصص احق وما من للم إل اه ورت لَه لَهْوَالْمَرِيدٌ لكي ©4 

قَولّه: إن هندًا € المشار إليه: ما م سب من طَلَّب الِْاهَلة أو ما سب من ذكر سر 
الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسلام #لهو القتصص احق يَعْني : الثابت الطابق للواقع 
الذي ليس فيه باطِلٌ وما من ! له 4 أي : ها إله يعد حمًا لإ ا عب ارک 
اله لهو الْمَرِيرُ # يعني : ذا عرو وهي: اللو #الحكير 4 أي : دوا 
وهي: وضع الأشياءِ مَواضِعَهاء فهو بِمَعْنى: لمكم ويجوزٌ أن يكون بِمَعْنى: 
الحاكم» وهو الذي يحَكمُ على عباده بِحُكْوهٍ القَدَريٌّ» وبِحُكْوهٍ الشَّرعيٌ 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ تأكيدُ اتر اله لِقَولِهِ: لإ هدا كه الْمصَصٌ الح 4. فان ا جملة هّنا 
مُؤكّدةٌ بمُوكَدَين» وهُما: (إنَ)» واللّامُ. 

؟- حط الحقٌّ فيا جاءَ به القرآن؛ وقَصَّهُ علينا؛ لِقَولِهِ: لهو الْصَصَسٌ )؛ لأن 
(هو) ضصَمِيرُ فَضْلء وضَميرٌ المُصل فيد الحَضْرٌ. 
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کا ا ی ا ا 
من الو جوه؛ لقوله: #إنَّ هدا لهو الْمَصص الْحَقّ &. 


سه 2 1 ر ° ر ر و2 ص ل له ب 
- آنه لا إِلَهَ إلا الله أى: لا مَعْبِودَ حَقٌ إلا الله عَيَهَجَّه وما عبد من دونه 
فى اطا ؟ كا قال اله كج سه 
فهو باطل؛ کا قال الله عَرَبجَل: # ذلك بات الله هو الح وأ ما يذعوبت من 
ر حوس ىلر سه ار ور كس لم 
دواد هو البطل وا له هو لعل الكبير» [الحج: 1١‏ ]. 
2 2 7 5 ت ر عو لس ت 
5- الرد على النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. فإن الإ 
E 7 : 2‏ 2 كيح مه Af‏ م 4 
عََجَجَلَّه وكيف يكون ثالث ثلاثة» وأنتم تقولون: إثنا نوحد الله؟! فاعتقاد 


وو 
1 


َه إل واجد 


2 ىه 


أ م رو 


بني على ارك وئه من شرك ياه مد حم أله عو الْبَنَّةَ وَمَأوَْهُ ألتَادٌ وما 
لاظلمیت من أتصَحار * [المائدة:77]. 
-٦‏ إِثبات هين الاسْمَينٍ العَظيمَينٍ الكريمَين» وهما: (العزيز) و(الحكيم). 
- إِنْبَاتُ ما تَضمَّئَهُ هَذَانٍ الاشمانِ من صِفَةٍ العزة وصفة الجكمة» وصفة 


ع 


الحكم أيضًا. 
ET 8‏ و د 
۸- وجوب اقتتاع الإنسانٍ بأخكام الله عِرَبَجَّ» وألا يشكك فيها أو يَشْك؛ 
5 ع ا rT ١‏ 
لأا صادرةٌ عن حِكْمة» ونحن بعقولنا القاصرة قد لا تدرك هذه الحكمة» لكِن 
E n‏ 1 ما 
المؤمن يقول: إن جرد كونها حكًا من الله جكمة. 
5 َه > ه 2 و ا و ر 
ولهذا لا سْيِلَتْ أَمّ المؤمنِينَ عائشة هته عن الحائض: ما بالّها تقضى 
GE ۰ “^ Cox ^ 4 ”‏ ف ات ه 8 
الصومَء ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبتا ذلك. فنؤْمَرٌ بقضًاء الصوم» ولا نومر 
بِقَضَاءِ الصّلاة". فجَعَلَتِ العلةَ هى الشّريعة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض»› باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم (770). 
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1ت و 


كذلك أيضًا يِبُ أن ن تَرْصَى بأخكام الله تَعالى الكونية ةه وهي: ما َحَلَقَهُ الله 
عَرَجلَ في الكَوْنِء فترّضى بالجَدبٍ -وهو عَدَمْناتِ الأرض - وبالقَحْطٍ -وهو عَدَمُ 
زول الَطَر- وبِالأَمْراض وبالزَلازِلِ سواء علينا أو على عَيرنا من المُسلِمينَ؛ لأننا 
تعْلم أن ذلك من قَضَاءٍ الله وثَدَرِه وأ قَضاء الله وقَدَرَهُ لا يكون إلا عن حِكْمة 
ولهذا قال الله تعالى: # ولو اء اه مَا [الأنعام:۱۳۷]» وقال: #وَلو سء 
َه ما أمْمَعَلَ أَلَذِينَ مِنْ بَعَيهِم e‏ نهم ليت وکن أحْتَلنُوأ متهم مَنَ 
ءَامَنَ ومهم ك وکو سَاء أله ما أَفْتَمَلُوا» [البقرة:5؟]» فإذا عَلِمْنا أن هذا من 
عتوالل رضيتا وسلا 


ص سے و 


۹- - أن الله تعالى جَمَعَ بين هين الاسْمَينِ في مَكانٍ واحدٍ: #الْمَرِيرُ الْحكم 4. 
وذَّلِكَ لأنَّ العزيرٌ من البگر قد تَأَخَدَّهُ العزّةُ بالإئم فيتتصرّف تَصدّفًا مَشِينًا بَعيدًا 
عن ییک فی اف حي في هذ الآ نز مرو بيخت واه لن ع 
إلا ما يُطابقٌ الحكمةً من حير في الَخْلوقاتِء أو شر في الَخلوقات. #وَإرك اه هو 
لْمزِيرٌ الحكيم #. 


CJS ©‏ © ° 
22> 0 
نم ل الله تعالى 
# إن ولوا ِد الله علي بِالْمَفْسِدِينَ O) o‏ 


E EP 3 


دعر 


مدان لاسي ف مفسِدون وال علي ي 
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e 
أن الول عن المجادلة التي يُقِصَّدٌّ بها إِظَهارٌ الح من الْممْسِدِينَ؛ لأن‎ - 
ااا واا اا عدا ا نان أن‎ 
الم عة قل هة ان يوافق:‎ 
.* إثباث عِلم الله عجل؛ لقوله: له له علب الْمْْسِدِنَ‎ - 
اب إن هؤلاء مُفْسِدونَ في الَْض» يُفُسِدونَ الأذيانَ والأخلاقّ والعبّادات‎ 
وا معاملات» وگل ما مله هزه الكلمة: (مُفسِدٌ).‎ 


€ - تَْدِيدُ هؤلاءِ المعرضينَ عن الُجادَلةِ باحق للحق؛ لِقَولِهِ ع عَرَيَجَلّ: فان أله 


o 


علي بِالْمَفْسِرِينَ 4 . 


2 


.© وين‎ ٠ 


و ے ه22 صمح ساس صم 00 ا يي ار ال ار € سه 0 
#قل يتاهل الكتب تَمَالوَا إلى ڪلمة a‏ 


ولا فرك يوء سیا وکا ي E‏ شم إن واوا فَقُولُوا سدوا 
س وه ر ەر مهو ساس . ت ر ا س 
قوله: #قل يتَأهلَ الكتب 4 هذه عامّة لليَهود والنصّارى؛ لأن كل وّاحدة 
من هاتين الطائفتين فتن تُسمّى: أَهْلَ كتاب. فاليَهودُ كِتايُم التَّوْراة والتصَارى كِتامُم 
لاج 
ول تاوا هذا ذُعاءً» يڏعوهم إلى الحضور #إِلّ ڪلمةر سوام بَيَمَمَا 
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َبتك يَعْني: اخضرواء ولْتَطرّخ هذه الكَلِمة بَيتنا وبيتكم على السَّواءِء وتَتَفِقٌ 


الأولى: آلا تَبْدَ إل أنه 4 أي: لا تَتذلل ونحص بالعبادة إلا لله وَحْدَم 


RZ 50‏ ين و ّ م 2 م 0 3 
الثانية: ##ولا فة بو ًا # أى: لا تكون عباداتنا مَشوبة بشرك» وهو 


لثالئة: «إولا يَتَحِدَ ْنَا بَمْضًا ربا ِن دون آمو 4 تُطيعْهُم فيا حل الله 
يُحرَمِوئهُ ونُحرٌمُةُ أو فيا حرم لله فيحلُوئهُ وتُحِله. 

وقَولَُ: لمن دون أله 4 أي: من سوى الله عَرَِجلٌ. 

قال: #إقإن ولوا 4 عن هذه الكلمة السَّواءِ المبْنيّةِ على العَذل #مَمُونُوا أسَهحَدُوأ 
آنا موت 4. أي: أَعْلِنوا لهم أنّكم مُسْلِمونَ مُنْقادونَ لامر الله عَرَهَجَلّ وهذا 
من باب التَوْرِية» يَعْني: أنّا مُسْلِمونَ وأنم غَدُ مُسْلِمِينَ كا يقول الرّجُلُ لصاحبه 
ا يقل له: آنا لتقت جال ایر ار يني رات عا ار 
ا 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ بيان عَدْلِ الإسلام, وأنَّهِ مع مُعارضيه يدعو إلى العَذل؛ لِقَولِهِ: قل يتأهْلٌ 

کا لا ا أن لت البهوة والضارف بأهْل الكتابء لا تَناءٌ عليهم» 
ولك إِلْزامًا لهم بمَبُولٍ ما جاء به ال - صل الله عَلِيْهِ على آله وَسَلَّم -؛ لأنّ بهم 
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هد ِصِدْقٍ رسالة ال -صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّمِ-» فعِيسَى لالم قد 
a‏ ل 5 موجوة التو والإنجيل» #يَأْمَرَهُم 
پالم رف ويله برد ص عن أل . كر ل ل أل اکت لطبت وحرم عم 2آ < 
ويضع عه عَنْهم إِصِرَهمْ وال 8 کک .[\oV: aS‏ 

.4 جوب عبادة الله وَحْدَهُ؛ لِقَولِه: #أَلَا سَبْدَ إلا أله‎ -٠ 

.4 تَنقِية هذه العبادة من الشَّرك؛ لقوله: #ولا رد يوء ميا‎ - ٤ 

- تنقينها من ااذ بنا لض أَرْبابَه بل بُ أن تَجْعَلَ رب العالينَ 
هو الرَّبَّه له الحم وبيَده الأمر کله 

-١‏ آنه يبي لِمَنْ ادل أَهْل الكفرء وأ با أن يفوا الح أن يُْلنَ الحق؛ 
لقوله: #فإن تولو مَقُولُوا أَسْهَدُوأ ياتا مُسَلِمُوت 4 وهذا كَل ما يكونء فيَجِبُ 
على اسم أن يُعِْنَ إشلامة ولا يبال بأَحَدء لاسيّا في مقام لار 

۷ - جَوارٌ استِشْهادٍ العَدُوٌ على التفس؛ لقوله: #فإن ولوا ولوا شهدا ين 
مُسَلِمُوَ € ولاسيًّا إذا كان في ذلك مُرَاعَمةٌ للعَدُوٌ ى) في هذه الآية. 


© قرم © ° 


5 
Ê: 
5 


٠ 5‏ | سود ر دن 
من الله عروجل . 


له 4 ب اهل الكتاب (اليَهودَ والنّصّارى) مُنكِرًا عليهم 
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حُاجَتَهُم في إِبْرَاهيمَ عنالتَلارالل حيث زَّعَمَ اليه ود أن إبراهيمَ كان وديا 


ر ور ساسم 


والتّصَارى أن اهم كان تَضرانياء ل للم تحاجوت ف إبهِم 4 كي 


ر 


22 ره 


اليهود أنه دي والتصّارى أنه تَضْرانٌ #وما ارت اموه وَالْإنجِيلُ إل من 
بدو 0# فک يكن هذا؟! ولهذا قال: #أفلاً تيلوت *؛ إشارةً إلى أن هذا نوع 
من ابل وام نون وعَدَّم الَقلٍ» إلا فكيف يكونٌ السَابقُ رما تايا ا جاءَ ِن 
بعده؟! هذا لا يمكن. ۰ 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ جوارٌ حاطبة اليَهُودٍ والتّصَارى وَغَيرهِم من الكُمًارِ لبان الحقٌّ؛ لأن الله 
عَرَجَلّ تحخاطِبٌ في هذه الآية الكَرِيمّة هؤ لاء أهل الكِتّاب. 

-١‏ إنْكارٌ الله عَرَِجَلَ على اليَهُودٍ والتصارى ادٌعاءَهم أن راهيم دالت ورلاد 
منهم» فاليّهودُ يقولون: هو يَبُودِيٌّ. والتصاری يَقَولُون: هو نَضْرانٌ. 

کک وان ا و د التهوؤ والتضاوى؟ لأن بهذو لدعو ا عا 
إنسانِ له عَقلٌء أن رجلا سابمًا يَف بأَوْصافٍ كنب نازلةٍ من بَعدِوِء فان هذا 
لا يمن وهو حالف للعقل. 

: - جوب تبيخ من قال بالَاطِء وله لا ُت عنه؛ لان الشّكوتٌ عن 
الباطل قد ERT‏ حقاء خصّوصًا عِندَ أَهْلٍ الأَهُواء؛ لقوله تعالى: # افلا ميوت *. 


٠‏ بن ه©. 


(n ما‎ 


الى 
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بو 


عدم عوك حَجَمَثْرْ وما کم يو- عم فم ابو یما ل كم پوه ع 
وال يكم وشم ا مون © 

وله: « ڪان مولي جج ويا کم ول4 الخطابٌ لليهودٍ والتّصارى, 
و(ها) للتبيه. 

والجاحة الال :والمخاضجة» لأن كل اجو من الان ا 
تَكُونَ الحَجَّة له على صَاحِبِهِ. 

وا ايوق فعس اولك وكذلك ححاجّة النّصارى في عِيسَى» 
فالِيهودُ قالوا: إِنّه دَعِىَّ» وان بَعّ. واعْتَدَوَا عليه حَسَبَ اغْيِقَادِهِمْ فقَتَلوهُ» وقالوا: 
إن ap‏ ينون رَسول الله. 

والتصارى بالعس» جَادَلواء وقالوا: إن المسيح ابن الله. أو: إلّه ثالث ثلاث 
مع الله. فغَلَوا في الإفراط وجَادلوا. 

وهذه المُجادَلةٌ في أَمْرٍ كان لهم فيه عِلْم» ولكِنّهم لم يَسِرُوا على العلْم الذي 
كان عِندَهُمء ولهذا قال: < مانم هول جم فیا کم ب عِلْمُ فلم تاجو 
نينا تن كحم بو 4 ف هذا عد وعم أن ما الإنسانٌ في عَىء لاعِلم د 
به» وذَلِكَ في قَولِهم: إِنَّإِْرَاهِيمَ كان تَضرانيًا. واليّهودُ قالوا: كان يودي وهذا جَهُلٌ 
فاضِحٌ» ليس فيه فيه عِلَمٌ برجو من الوّجُوو والإنكارٌ عليهم في الحاليْن: في مادَلتهم 
بعلم وني الهم بعر عِلم. والثاني ي أَعْظَم ولهذا قال: فلم تاجو یما لیس ککہ 
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ثم قال عَرجَلّ: #والله يمم وان نشم لا كمون &» وقد بِيّنَ لكم حَقيقة حَقِيقَة الأَمْر 
ag DN,‏ 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 


-١‏ الإنكارٌ على الُحاجَةٍ بالباطل» وأنَّ الواجب الرّجوعٌ للحن أيّا كان 


7 الإنكار الأَسَّدٌ وال بع البَليعُ على من ُجَاولُ بعر عِلمِ؛ كما قال الله عي‎ -١ 
وهن آلا من مدل و ف ا يبيد ريو‎ ¥ 


رر کر ص ا م > > 


صق و نا تا ی م يز عَدَابٌ ارين ا لك با قَدَمَتَّ 
ك وأن الله ليس بِظَلَ لبيد * [الحج:۸-١٠]»‏ وذلك لأنّهِ يكون ظالًا من وَجهَينِ: 
لُحاجَة جه بالباطِل» ووه عن غَيرِ عِلْمِ. 
۳- إثبات العلم لله عَرَتجَلَو لقَوْلِه: داه بتكم وعم الله تعالل واي 
حيط بل يءِ جملةً فصي في الاي والحاضر والْسْتَبل قال الله لله يَِاركَوَتعَالٌ: 


ردي | دمج« 


#لِتعاموًأ أن له ل کل سی م فيك وأ اقا يكل سن عا € [الطلاق: :۲ وقال 


ت 


م 1 9⁄2 كر سآ و 2ں يها 
دة مات لغيب مين لا يعلمها | هر وفك ا فى ار وال وا تفل 


ا 3 د اور ر أ و 8 11 CT‏ ر سس رھ )ا ر كم 5 2 يو 
من ورقك ا لا ر چ لا ياس إلا في كنب مين # 
ي ج رما 2 سو و ل 


00 2 ڪتب مبينٍ 4 [هود:٦].‏ 


وفي قوله: لوانَه كم ونم لا عمو 4 إِشْهارٌ جَهْلٍ هؤلاءء وأنّه لا عِلم 
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ويتفرّع على ذلك: أن َاجَةَ الْمُسلِمينَ لهم حاجة الو اون 
عن عِلم» وهؤلاء يُحاجونَ عن غَيرٍ عِلّم» وما أَفظَعَ هَزيمة من بجاح بعر عل 


C3 0°‏ © ° 
ماکان لیم وديا ولا ریا وک کات یما مُسَلِمًا وماکان من الْمَفَركِينَ 4W‏ 
قله : # ما کان بهم جووي # کا زعت اليتهود #ولا ًا * كما رَعمَتِ 


التصارى «إوَلككن کات حَنِيمًا 4 أي: مالا عن كل الأذيانٍ «مّسَلِمَا 4 أي: مُتديًا مُتعبدًا 
لله تَعالى بالاشلام وما کان من الْمُقَرِكِينَ *؛ لكّال تَوْحيده عَلَوِاصَكةوالتَاج. 


1 $ 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
-١‏ إبْطال قول اليّهود: إن إِبْرَاهِيمَ كان يَبُوديًا. وإبطال قول المصارى: إِنَّ 
إِبْرَاهِيمَ كان تَضرانيًا. 

۲- براءةٌ إبراهيم عَهِآصَكمْولتَكمْ من دين اليَهُوديّة والنضرانيّة؛ لأنّ دِيتهُم 
باطِلٌ؛ اا فدِينُ اليَهُودٍ مَنْسُوحٌ بين التصارى» ودِينٌ التصارى واليَهُودٍ 
مَْسُوح بدِينٍ الإشلام. 


۳- الثناءٌ على إبراهيم يالام بگونه حَنِيفًا مُسلًاء وقد أَوْحى الله برقال 
o 2,‏ 


إلى بيه -صل اللعَليِْوعَك آلو وسَلَم- أن يبع مله إبراهيج» فقال: « ثم اويا 
لَك أن تي EG‏ وماکان مِنَّ الْمْثْرحكينَ 4 [النحل:١1].‏ 


ا أحكام من القرآن الكريم 


- الإشارةٌ إلى قَضِيلةِ هذه الأمَةء وأا هي لمعه لير هيم ع شولام 

حقيقةء وذلك في قَوَلِه: #ولكن کات حَنِيمًا مّسَلِمًا 4» وهذه الاه هي التي رَضِيَ الله 

لها دیتا؛ كا قال تعالی: 7 کلت لک دينک وَأْمَعْتٌ ع نمم 
ca‏ سكم دا € [الائدة:۳]ء فا خمد لله على نِعْمَيِهِ وتوفيقه وسال الله 
ماكحال أن يم وفانا وإخوائنا على الإسلام» وأن يُلْحِقَّنا بالصّالجحينَ؛ إِلّه جَوادٌ 


٠ © CJ 0° 


- 0 د سس ST‏ ص 


#إرك و أَلْسّاسٍ بإرهِيم للزين أتبعوه وڌا ال وال ا وال وَل 


بل ال تق د قول اليهودٍ: إِنَ إِبْرَاهِيمَ ِ 3 وقول التصارى: إِنْ 
إِبْرَاهِيمَ نَضراني. بن من أَؤلى الاس به ا فقال: ( إرك أو الاس بارَهِيمَ 4 يعني 


أحَمَهم بو لايته واتباعه لذن اتبعوم اللا هنا للتوكيد» و راد هي خير المبتَدَأ 
ا : ولاهم ال ا ف ٤‏ رمنه # وها ا وا اموا € . 
وقَوله: ودا ال 4 المشارٌ إليه: مد -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آلو وَسَلَّم© 
وأتتِ الإشارةٌ إليه بإشَارة القريب؛ لأنَّ القرآنَ يُوحَى إليه. 
وال هو مد -صل الله عَلِيْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم -. ناه اله تعالى أو 
ازسله ثانا ناء ” بالوّحي خو فلي الآياث كيين الأول من من سُورة 
افا *: اورا بأسير رك ایی ی © َلَقَ الْإِضنَ من عاق ا أثرأ ور الام ا الى 
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رك - ا م مر of‏ 1 م 
م انار ا عار آلإننَ ما ر ّ4 [العلق:5-1]» فصار تَبياء ثم أنرلَ الله عليه: ليا 
المد لم ل وار € [المدثر ١١‏ -؟] قضنان ذلك رَسولا: 

ا ا :ان عو اله وَسَلّم- أَوْلَ التاس بِبْرَاهِيمَ وكذلك 
الّذين آمَنواء أي: محمد - صل الله عَلِيْهِ وعَل آله وَمَ 

2 20 7 ىه 

وقَؤله: وال و ليذب أي: تول المؤمنِينَ عَرَِجَلّ ولاية خاصة» فيوفقهم 
للخر» ا ایت رمت را ا ا ی الله ول 1 
يخَرجهُم من لمت ِلَ الور ودس کفروا لاۋ وهم ا م ألطَدعُوثٌ يخرجوتهم ين 
الور إلى الظَلُمَتٍِ € [البقرة:۷٠۲]»‏ جَعَلنا الله وإيّاكم منهم 


f. 
هت‎ 
E 
6 
٠١ Ea 
ق‎ 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 

اح كنهادة من الله عر أن أؤن التاس بابراهيم عَكهاصك5ولت1 هو خمد كله 
وَالمُؤمِنونَ وكذلك من قَبْلِهِم لّذين الَبَعوا إِيْرَاهيمَ في رَّمَْه. 

-١‏ قضيلة ال -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- والؤْمِنِينَ. 

لد إن هاو أؤلى بإِبْرَاهِيمَ من اليَهُودِ والتصارى؛ لقوله: #اول الاس 
و اول € اسم تفضیل. 

- ابات النبوة لرسول الله - صل الل عليه وعلی آل وَسَلَّم -» وهو -صلّ الله 

عَلِيْهِ وعل آله وَسَلّم- حاتم التبيّنَ» فمن أنکر وله فقد كَمَرَ ومّن انکر کوته خانم 
اين فقد كمَرَ فمن اذَّعَى ار بده فهو كاف ومن صدّقٌ هذا المذّعِيَ فهو 
کافر؛ لِقَولٍ الله تعالى: « ما کان محمد أب حر من الک ولدْكن رَسُولٌ الله وسات 


[٤ ٠ انس 1 3 [الأحزاب:‎ 1 


11۲ أحكام من القرآن الكريم 
¢ 5 1-2 له اا سس 2 چ o£ o7 ٠‏ ت 0 
-٥‏ أن الذين منوا برَسول الله 5ة داخلون في كونهم أولى الناس بِإِبِرَاهِيمَ 
ليه الضلةوالسله. 


5- إثبات ولاية الله الخاصّة؟ لِقَوَلِهِ: لوال وَل الْمؤْمِنِينَ 4. 


عن 


- 7ت 


واعْلَمْ أن ولايةَ الله عَيَيَجَنَ لا تُنالُ إلا بأمْرين: الإيّان, والتُّوى. كا قال 
عَجَلّ: ال اك ويك الله لا حو یھ ولا هم رنوت ا اذيك اموا 
واوا تر 2 EF‏ | و" -7] فمن كان مُوْمِنًا نميا كان لله وَلِيّاء وأمًا من كَفَرَ 
بالله فليس من أَوْلِياءِ الله» بل من أُوْلياءٍ الشَيّطانِء حى وإِنْ بسك ظاهرًا. 


واعْلَمْ أن الولاية ليست -كم رَّعَمَ اَهَل الضَّلالٍِ- أل رُْبةٌ من النبوةَ كما قال 


7 و تان ٠‏ اس ° 4 » 00 3 و ا سمس )1( 
مَقام لكر ار فَوَيْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الوَلي 


فرعم و شيءِ ا ال ا والأه مر بالعكس . 


(۱) عزاه ابن تيمية في منهاج السَنَةَ (/ 77*5)» ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۲۱) إلى ابن عربي. 
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َه ع 


ار من کان أقوى لاتا كان أصدق ولاية» وذلكَ من قاعدة 
O‏ عل ANGE‏ 
بنقصانه». 
الله زذنا من الإِيَانٍ والتوى» واجْعَلنا من أَوليائِكَ القن وجِزبك المْْلِحينَ 
وجُنْدِكَ الغالبيَ؛ ك على کل سيء قَدير. 


.© J ° 


e 00‏ ابيا بلطي لفرت 
اذل بوث أذ يأر 4 

2 5 رو ف ا ءا سرغل ع“ کک 2 ےوہ 04 
وودّهم لم ينالوا به مُرَادَهُمء ولهذا قال: وما ضلوت إل أنعسَهُمْ *؛ لام 
إذاودنا إن CMC a‏ 

1 07 ل فى 7" ص مه 0 7 OE‏ 
الذي يَسْعَوْنَ فيه مُحرّمٌ وضَلالء فيكون سَعْيّهم في إضلال المسلمينَ إضلالا له 
سه باعي 


ولهذا قال: وما بضلوت ال انهم وما شعروت € يظنون نّم سوف يبون 
الْجَوَلةَ ولكن الأمَرٌ بالعكس. 


14“ أحكام من القرآن الكريم 


es 

ا تعض أَهْلٍ الكتاب للمُؤْمِنينَ؛ لقوله: # ودت طايعَة ى 
فان كانت هذه الطَّائفةٌ م زعام فهذا يَْني: أن الجميع يَوَدُونَ ذلك؛ ؛ لأنَّ | الاس 
َب ِزْعمائهم. 

ويَترنّبُ على مودتہم أن بضلونا: ا حدر منهم وألا َر بألستيّهم وأفوالهم. 

دي وی و ی 
وعَلَ آله وَسَلَّمِ -: من 5 به يقم فهو نهم“ . 

اا و ا ا 
الإجراءاتِ وجميع م السبل TE‏ غَيْرُه» وهذه السب والإجراءات ضَلالُ 
عليه؛ لاله كوت بها نا فن دعا إلى ضَكالٍ فهو ضالّ. 

- أن الإنسان قد يَقَعُ في الضَّلالٍ من غير شُعُورِ؛ لأنّهِ زُيّنَ له سُوءٌ عَمَلِه 
والعياذ بالله» ولهذا قال تعالی: #فل هل يك الارن حملا س ال صَنَّ سَعَْجُم في 
نیو اا وخ تسب أ نوت شنا © جك الي كرا تيت ديو لتاب 
حيطت أغملهم فلا قي يم هم وم الْقيمَةٍ ونا % [الكهف:١5-1١1].‏ 

مووي وي وي نم اه نفس 
لذن ةفد ين له ما هو ضَلالُ عليه» وشُؤْمٌ عليه؛ لِقَوله: ##وما عرو #. 


٠‏ ين ه. 


.)01١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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a 


»)2( امد الكتب لم تكروب کیت لله وم كنهذرت‎ ١ 


َْلّه: < اهک الكتب ) يَعْني: الود والتصاری لم تَكَمْرُوبَ ایت اہ 4 
أي: بها اوخاه الله إلى محمد صل الله عليه وعَلَ آله وَسَلَّم - «وآنم تَنْهَدُوت 4 أن 
فلكم كُفْرٌ وأنَّ ما كَمَركُمْ به حق؛ لأن محمد -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم - قد 
ين الله وَضْفَهُ في التَوْراة والإجيل وَضْفًا تامّا؛ كا قال تعالى في وَصْفٍ التي كيا: 
زى دوك مَك ندحم فى الوة اليل امهم اروف ريمه 
عن اٽشڪر وَجخِلُ لَهُمُ ليت ويرم يهم الْصَبِيتَ وَيَضَعٌ عَنَهُمْ إصَرَهُمَ 


روح و حدس ل رام ر 
مو 


وا لاغلدل الى 6 عَليْهِمَ # [الأعراف:۷١٠]»‏ وقال عجر : الذي اتهم لكب 
> رس ص رو ار سا و و ا ا اجر م كنل 5 
رفوه كما يعْرِهونَ أَسَآءَهُمَْ # [البقرة:147]» فهمْ يشهّدون أن ما هُمْ عليه فهو باطل» 
¢ 0 ا س عت م 7 .> ا و 
وان مدا ڪي حق» وي جَهل وصَلال أَعْظّمٌ من هذا؟! لکن مَن لم يجِعَل الله له 
2 چو ر ت 
نوراف له من ثُورء تسأل الله العافية. 
9 0 ۵ ره ۵ ےر مھ ۶ و 
والاستفهام هنا للإنكار والتعجيب» يعلى. اعجب 3 الإنسان من حال 
هو لاءِ. 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 
o2‏ و ت 7 21 ل ٠ ٠‏ ا ص 
١‏ - توبيخ اليَهود والنصارى على كفرهم بآياتٍ الله وذلك في قوله: ا 
تكفروت ایت آله 4% . 


.» أن الكُفْرَ بعد العلم أد وأَعْظم؛ لِقَّولِهِ: رانم مدوب‎ -١ 


11 أحكام من القرآن الكريم 


هه 
ع “عن ے 


۳ أن شريعة الي بل الي جاء بها القرآن من آياتِ | الله الال على حكمته 
عر لأن القرآنَ إا بر واا کی ٠‏ فالخترث کله و 
EFT‏ 

فالكفرٌ به -مع ود صدق الأخبار ومَنمَعَتِها وعدل الأحكام ومَصالحها- 
خُلُقٌ دمي يَسْتَحِقَ التوبيځ على من فَعَلَه. 

u O أن أَهْلَ الكتاب و و‎ -٤ 
ومع ذلك أَصَرٌّوا على كُفرهم» والعياذ بالله.‎ 


.© ورين‎ ٠ 


يتاه الكتب لم تسوت افا كمون آل اسم عمو 4W‏ 

یقول الله تعالى: لإيَتآهْلَ انتب 4 وهم اليَهودُ والتصاری للم تسوت الق 
لكلل 4 أي: تَْلِطوئهُ به تلبسا وتَضْليلَاء والح هو: الصَّدقٌ في الأخبار» والعَدْلُ في 
الأكام. والباطِلٌ ضِدَهُ فالكَذِبٌُ باطِلٌ وا جور باطِل؛ والصّدقُ حق» والعَدُلُ 
حق. 

وْلَه: «وتكثيوت اوأر تمكو 4 يني وم تكثُمونَ الح وام مود 

ای 2 اى اال ا أذي لم يلط بالباطلء لماذا؟ ! 

والاستفهام هنا للتوبيخ؛ وجملة لواش تََكَمُونَ 4 جمْلَة حالية يغ يَعْني: اکم 
لون هذا وتم كمون مام عليه من الملل واللدلء وهذا وبي ان 
لليهود والتصارى. 
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يستفاد من هذه الآية الكريمة : 
١‏ - الإنكارٌ على مَن حَلّطَ الح بالباطل» ولَبِّسَهُ على الناس. 
- أن من فَعَلَ هذاء ولبّسَ الأخكام على التاس» وألّقى الشبُهاتٍ في تفوسهم. 
ففيه شّبَهٌ من اليَهُودٍ والتصارى. 


وا اجب 1 : أن ر ن ا ناو اليا اطا 
صر ن 


ولايقَلِبٌ الح بصورة بالل أو الباطل بصورة حقٌ. 


الا و e‏ » فکمه 


000 


- أنه يحب يمل اقل اليلم تيان الاق راء الولو من تادر أو کی 
الحاجة إلى بيانه؛ لأنّهِ ربا يَقَعُ النَّاسُ في أَمْرِ من الباطل» ولا يَسْألُونَ فيَجبُ على 
العام أن يُيّنَ الباطِلٌ ون لم يُسَأَلْ عنه» يقال في هذا: إِنّه سوال بلِسَانِ الحال. 

ويُستفادُ من ذلك: أَنّك إذا رأيت أخاك على مُنر وَجَبَ عليك أن تُعْلِمَهُ باه 
منک وإذا رَأَيْتَهُ على ترك لوكا وجو ميك أن جيه I‏ عرب 
على الَقْانٍ أن يُوقِظ الام إذا ضاق وَقْتٌ الصَّلاة؛ من أجل أن يودي الصَّلاةَ في 


َقتها. 


014١ 3 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم »)۳٦٥۸(‏ والترمذي: كتاب العلم» 
a ii E OS A‏ 


چچ کہ سا ين ف ےد 


A‏ أحكاممنالقرآنالكريهم__ 


ه- أنَّ من لم يَْلّم الح فإنَه لا ل له أنْ يتكلم بتَىء؛ لِقوله: وکو 
ا 05 مَقامَ الذَّمٌ إذا كان الإنسانُ عالاء وأمًا إذا كان لا يَعْلَمُ 
فالواجبٌ عليه السُكوتُ؛ حبَّى لو سُيْلَ حرم عليه أن يُفِْيَ بكر عِلْم؛ لته إذا ّى 
غير عِلّم صر الناس أكْتر مما يَنفَحَهُم. 

ولهذا يِب الَدّرُ من الإفتَاء بير عِلم ويحبٌ التَحَذِيرٌ من عرف بِالتَساهُلٍ 
في الإفتاء بغير عِلَم؛ إن هذا من باب إزالة لكر ودّفعِه. 

وإذالم وذ لا تن بتي بعر ْم فتَمهلء واشت من عنده عِلمٌ» والسأل 
في بلادنا سَهْلة فهناك اتّصالاتٌ عَبْرَ الهاتف» واتّصالاتٌ بالراسلة بالكتابق 
فالا مر م میس الآنء والحمد لله. 


ra E. و ن و ا‎ O 
E E مرا‎ 
يَْنِي: هل تأخذوتةُ عن أَهْلٍ‎  . ِن هذا العِلْمَ دين فانظروا عمَّنْ تَأَحَذونَ ینگ‎ 

للأخذ منه؛ لعلمه وأمائته. أو للا؟ 


و 


تسأل الله لنا ولإخوانا العِلْمَ النَّفِمَ والعَمَلَ الصَّالِصَ» وأ يُعِدّنا من مُضِلَاتِ 
لمن نه على کل مء قَديرٌ. 


٠‏ ورين ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمةء باب بيان أن الإسناد من الدين» رقم (51) من قول ابن سيرين 


رحمدالله. 
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ہے ل 7 


# وات طَايِمَة مِّنَ آهل الكتب ءامنا بال أ 


رمس وسم ع ل رو 
كدرو | ءاخره: لعلهم 7 


f < 


ل هَل لكب من اليه ود قالت لِفِرْقةّ 
خرى: ءامنا پا انر على أل اموا وجه التهار © أي: أوله #وأكفروا اخره. 
نتم وير أ ي الْمسلِمِينَ أَوَّلَ النّهارِء وقولوا: هذا دير طيّبٌ. 
هذا دين حق. ق. وأَظهروا اكم مُؤْمِنونَ به» فإذا كان في آخر التهار فاكفروا به» وقولوا: 
بعد أن نَظَْنا گنا تين أن هذا الدّينَ عير صَحيح. 

7 خداع منهم ومَكرٌ والتهود مَعرُوفون ايل والمكرء ولهذا قال الى 
دض الله عَلِيْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم -: ١لا‏ تر كبوا ما ارْتَكَبَّت ايهو َتَسْتَحِلُوا تارم الله 
بأَدنَى الیل 

وقول لمهم بمو 4 بحتو أنْ تكونٌ للتَعْلِيل ؛ يعني : : لأجل أن يَرْجِعُوا. 

ويحتمِلٌ أن تكونّ للرّجاءء أي: لعل هذا نمع في إخراج السلِمينَ عن دينهم. ولا 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي : 


0 
ا 


5 97 ضر 5 م ً 0 7 أ 5 و 
-١‏ بيان حبّثِ اليَهودٍ وخدَاعِهم بهذه الطريق التي يَتلاعبُونَ بها في عقول 
التاس: آمئواء ثم اكفروا. 


.)17١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


1۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


¢ س ص 


-١‏ الحَذَرٌ والنّحُذيرٌُ من مَكْرِ اليهود وأن الَكْرَ وَصَلَ بهم إلى هذه الال 
أن يُوصِيَ بعضهم بعضًا بان يُؤْمِنَ بالإِسْلام في اول التهارِء وَيَكمْرٌ في آخروء مُدَعِي 
أنه تأمّلَ الإسلام ووَّجَدَ آنه ليس ديئًا صحيحًا. 

37 نات المؤْمِنِينَ على دينهم؛ ل ا 1 الهدى هدى اللّه» 
ولا أَحَدَيَسْتَطيعُ ان يُضل من يدي الله ولا أَنْ دي مَن أَضَلَ الله. 


؛- ریم الیل على حَحارِم الله َيل كلها عَظُمَ امحرّمْ كانتٍ ال حيلة عليه 


7 و 2 ن ٠‏ . 2< -ه 5 

4 - أن المتحيلينَ على حارم الله من هذه الامَة فيهم شَبّه من اليّهودِ» ومع الأسفي 
.ر 9 7 EET‏ ت ع ا ا E‏ 
فا اكثرٌ الجيّل على حارم الله في بعض الناس» ولا سيا في المعاملاتِ» حيث يتحيلون 

- 5 ااام E ZOR r E‏ ت و 
على حارم الله بأُواع من الحيّل» ثم يسمُونَ هذه ال جيل بأساءٍ سرعية؛ حتى يُليِسُوا 
على الاس الأَمْرَء فإذا تحيّلَ على ربا بأنُواع من الخداع قال مَتَلُا: هذا بيع وشِرائٌ 
ولا 20 فيه. کقول الذين قالوا: #إنّما المع مِثْلُ الرِيؤأ © [البقرة:٠۲۷].‏ 


6 سس 
7 نين 


ومن ذلك: ما يَفعَلّهُ بعص الاس اليَومَ من أنه تَِّقُ هو والتَّاجِرٌ على أن يشي 
الاجر له عة بحَمْسِينَ اَمَك ويَبيعها عليه مُؤْجّلةَ بسِيَّينَ أَلفَّاه فيقولٌ التَّاجِرُ لهذا: 
اذهب إلى امرض القُلافٌ» وار السّيّارةَ التي تُرِيدٌهاء وأنا أَشْئرها من العرض 
بِتَمَن تق وأبيعُها عليك بِتَمَنِ مُوْجل أَكْثَر فيَدَمَبُ الرَّجُل إلى المعرضيء ويختارٌ 
السيّارة لني يريذهاء ويغطيه ER‏ شقا بالقيمق ياي إلى التَاجِرء ويقول: 


عن 2 ا 2 ا و س ر SRC BOs o‏ 
تفضل. فيكتب التاجر شيكا للمَعرض بقيمة السيارة حمسين الفاء ثم يبيعها عل 
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وهذه جيلة مَكْشوفةٌ وَاضحة؛ لأن الاجر لم يتر هذه السّلعة إلا من أَجْلِكَ» 
فأنتٌ الذي جئتّء وطُلَبْتَ أن يَسْئرَيها لك» ولأن التَاجِرٌ زاد عليك القيمة بسب 
تأخير الوّفاءء فبلا من أن يُحْطِيّكٌ مسين أَلمَا قدا ويقول: خد حمْسينَ ألما واشْر 
ارا الْحَمْسينَ عليك بالسّتَينَ إلى أجَل. ذَهَبَ يَدُورٌ هذه الحيلة» ويقول: 
أنا بعت عليه سيّارةً. فنقول: سُبْحانَ الله! هل اشرَيت السّيّارةَ من الأضلء وهي 
عِندّك لهذا ولعَيرِو أو ما اشْتَريتَها إلا من أَجْلِهِ؟ فسيَقَولُ: ما ايها إلا من أجله. 


فنقولٌ: إِذَنْء هذه حيلةً واضحةء والرّبٌ عل لا فى عليه خافية. 

ولهذا يقول أَيُوبُ السّحْتياقٌ رَحِمَهُ الله تعَالَ-: إن هولاءِ -يَعْني: الَحيَلينَ 
على الّحارِم- اعون الله كما اعون الصّبْانَ ولو أَتَهم أَنَوَا الأمْرَ على وجه 
لكان أَهْوَنَ”" . 


5 ا ا 2 6 2 برا 
لكن قد يتعلل بعض الناس» ويقول: إن التاجرّ إذا اشترى السَّيَارَةَ لا يلزمنى 
۰ ا 3 2 ف ٠ £ ۶ 0 ET‏ 5 
اء فلو ترَاجعت لم يقل شيئا. فنقول: هذا الكلام ليس له معنى؛ لأن هذا الذي 
كن 2 4 9 سر 7 ¢ ؟ م 2 ۶م ر لے ر 
جاءَ يشتري السَّيَارَة واختارّها بتفسه» لا يمكن أن يَرَجِعَ» وما الفائدة أن يَذْهَبَ 
ر 9س سس وه سس مربي 4 5 م و ٠ ١‏ و 2 و .ر م . 
ويتعب ويتعب غيره ثم يقول: ترَاجعت؟ ! هذا إن وجد فلا يوجَد في الال 
7 7 
ج س ٠ ۰» 7 ٠‏ 59 س ê‏ و 2 ٠‏ 50 و 
ثم إنه بلغني أن هذ الرجل لو نه رَجَعْ كيب في القائمة السوداءء بحيث 
و ت 1 کا ۶ 
لا يعامله التاجرٌ فى المستقبل أبدا. 


)١(‏ قال ابن حجر في تغليق التعليق /٥(‏ 3575): قال وكيع في مصنفه: ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب» 
8 


” أحكام من القرآن الكريم 


فل الله عِبادُ الله! ولْيَعْلَموا تم مَبْعُوئُونَ ليَوم عَظيم» يوم يقم الاس 
2 العالنَ 0 ۱ أن الالء بل الدنيا كلها 3 حضرة وأن الإنسان إذا 
اَمَك فيها كان على خطر عَظيم. 


والمالّ أا الأخ الْمسلمُ- إِمّا أن تى في حياتك فتبقى قَقيراء وما أن موت 


عنه» فيُحْلََّهُ لِمَنْ يَعدَك فلن ُلَّدَ لك الالء ولن لد للمال. 


2 4 ع مه ° .» - 2 6 ع؟ ىم سه 7 7 يم 
فاتتق الله يا أخي! وأجميل في الطلبء ولا تحاول أن تَسْتَعْجِلَ الرّزقٌ بالمعاصي؛ 
2 وى ا اوت .عرق عابر وت کو ري رسو يرو ےر روو ني سوس 
فإن الله يقول: ۾ من سق الله يجعل لہ رجا ا) ويرزه مِنْ حَيثُ لا بحتب # 
٠ o1. ° ٠‏ ر ° 3 ا ص رت ع ا ل 7 
[الطلاق:7-17]» فانظر إلى هذا الوَعدٍ عن لا يخلف الميعاد عَرَْبَجَلَء أنك إذا اتقيت الله 
ل 0 2 و و ر 4 6س و أ 1 > لل 
جَعَل لك حرجا من كل ضِيقٍ» ورَّزقك من حيث لا محتسب» ومن ترك شيئًا لله 


اديس > تير 


عوضه الله حيرا منه. 
لض کر ڪه 0 7 7 5 ع 6 رس س ر د 
تُسأل الله تعالى أن يَمْدِيّنا وإخواتنا صراطة المشتقيم» وأن يتولانا جَمِيعًا في 
م 0000 77 د كن في 
الدنيا والآخرة؛ إنه على كل شيءٍ قدير. 


0° قري © ° 


ع و2 وسمه 03 0 کے ر رسد و رہ ص< و سا وس 2 2م وء چ صو سے رہ 
ولا تؤمِنوا إلا لمن تيع دیک قل إِنّ الهدى هدى الله أن يون أحد مَل ما 


د 2 د 4 - : 
: ص وو و و 3 ت 2 1 3 1 56 1 34 21 2 ar‏ 0 3 8 1 
أوتيتم أو ٻحاجو عند ركم قل إن الفضل بيد الله ويه من ياء والله وسع علي 


عد 
رژ رو سر ص سس و Ji2‏ و 2 م < سس 
٠. ٠. ٠. 2 5 © ^‏ 
صصص ر حميّوء من يناء والله ذو الفضل العظيم 0 


َولّه: ولا ونوا إا لسن َي يتك هذا من بقيّة قول الطّائفةٍ من أهُل 


٤ 1‏ ع 9 روس 2 م دوين م ره صمي ور م ساسا مس 
الكتاب الّذين أَرَادُوا أن كدعوا المسلمينَ» فقالوا: امنا بِلَذِى ازل على آلب 
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اموا وجه التهار واكفوا ءاش مله عون ولا مُوْمِنوأ إل لمن َع یتک 
أي: لا ُڏعِنوا ولا تنقادوا إلا لِمَنْ تَبعَ ويتكّمء وأمًا من بَقِيَ على يانه فلا تنقادوا 
له. 


قال الله تبزِدَوتََكَ: فل إن لدی هُدَى أله 4 يَعْني: وأنُكم مهما فَعَلتُم من 
ا لخداع واككْر فان لدی هُدى الله فلن يضر المؤمِنينَ شيا 

1 و <> 1 . EP‏ 8 َه ۶ رت 

وقوله: #أن يوق أحد مَل ما وتي هذا e‏ أي: لتلا يؤتى 
أَحَد مثل ما آوتيتم» وهم حاطب بعضهم بعضًا « واو خاو ا عند يكم 4 يوم القيامة, 


4 2 9 


+ اي 0 3 و م س ر ږو سم 
قال الله تعالى: قز إن الفضل بيد الله يَؤْتبِهِ له من Fs‏ 


-ٍ 


TT و‎ 


وقد فصل الله هذه | I TS‏ 


أخرجَتُ للتاس» وقال تعالى: « تاا أدبن َامَنُوأ اموا الله وءَامسُوأ سول وک 
فلن من َي [الحدید:۲۸]. 
وقَولّه: واه واسعٌ * أي : دلي وح لكر 0 عقا كه کا الحياق 
والعلم» والقذرةٌ والسّمع» والبَصَرٌ وغَيْرُهاء كله رَاسعة لا حاط بها #عليم 4 أي : 
ذو عِلم» وهو سجاه وتعَال ذو ءلم بالفضل. وأهله» ومن يم كا قال عَرَبَجَل: 
اه َه أعلم حَيّثُ ل رِسَالتَهء © [الأنعام:174]» ولهذا قال هنا: # يحص ر E‏ 
مَن ياء 2 يَعْني : : من اقِنَضَتْ حكمتة أن يحْصَهُ بنيءِ» واه ذو الفضل الْعَظلي 4 
أي: صاحب العطاء العَظيم الذي لا ائه مي اللّهُم اختّصّنا ختّصّنا بر يك يا رب 
ا ۰ 


1۷٤4‏ أحكام من القرآن الكريم 


e 


: كرون جره كان قولون es e‏ نه الى 
م تب لنا أنه ليس بِحَقٌء فرَجَعْنا إلى ديننا. 

-١‏ ان لدی مُدى الله َل وأن من شاء اله ديه فلن يشت كدان 
حدَعَهُ أو يمره وني الحديث المح ا باس يتھ : 
«وَاعلَمْ أن الأة لن يَضْدٌ رول بء إلا بِنَىْءِ كد به لله عَلَيْكَ)1" 

۳- أن آهل الکتاب يُومِنونَ باليّوم الآخرِء لكِنَّ امهم به لن يَنْمَعَهُم؛ لا ل 
کافرون بالرسول عَلََواصَكوْوَاتَكم ٠‏ فلا ينفعهم ایام به؛؟ إذ لو كانوا ا 
إيعانهم باليّوم الآخِرٍ لَعَوِنُوا له» واتّبعوا مدا -صلٌ ال عله وعلى آلو وَسَلّم-. 

- أن القَضْلَ والعَطاءً والتعْمةَ بالعِلّم والإيَانٍ والمال والوَلَدٍ كُلّها بيد الله 
عَرَِجَلَّ؛ لقوله: فل إن لض بيد َه . 

4- أن قَضْلّ الله لا ره حرص حريص» ولا رده كراهية کاروء فهو يُؤْتيه 
مَن يشاءً» أي: يُعْطيهِ مَن يَشاءٌ من اقَضَتْ حكمتة تَعالى أن يُعْطِيَهُ 

فن قالّ قائل: وهل هذا يعني ألا ْمَل الأَسْبابَ للخُصولٍ على فَضْلٍ الله؟ 

فالجواتٌ: i FI PAE DE Ph‏ 
عمجل حَكييٌ» قدَّرَ الأَشْيَاءَ ورَبَطها بأسبابها؛ حبَّى تُعرَفَ بذلك الحكمةٌ» فلو أنَّ 


.)۲۹۳ /۱( وأحمد‎ ,)755١15( أخرجه بنحوه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 
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إنسانًا قال: لن أَسْعَى في طَلَّبٍ الرّرْقِء ولن أَبِيعَ» ولن أَشْتَرِيَء وإذا راد الله عَيَيَجَلٌ 
أغطانى. فنقولٌ: هذا غَلَطّء بل اعْمّل السَّبّبَ لِمٌضل الله عَيَمَجَرَّه وقد قال الله تَعالى 
لا أَمَرَ بالسَّعْي إلى الجُمُعةٍ عِندَ التّداءِ قال: « ذا بت أَلصَلوةُ مَأَنتَضِيُوا في 


رض وابخواً من فَضَلٍ أله € [الجمعة:٠٠]»‏ ولم يأمُرهم أن يَبقَوا في المسجدٍء بل قال: 


لفان روا في الْأَرْضِ وآبتغواً من مَضْلٍ آله 4» وقال عَرَسَلّ: هو الى جک لَك 


مح وي ص اس ص م ل رک ۶ 2 6 0 0 
الْأَيْصَ دلولا اشوا في متَاكبَا» [اللك:٠٠]»‏ أي: اطلبوا الرّرْقٌ في جهاتِ الأزضص 
وأقطارها. 
ر 4 ا صرت ه٠‏ ا ٠‏ ۾ ٤‏ 6 
٦‏ - سّعة الرّب عََجَلّ في أسَْائْهِ وصفاته» فجميع صفاته وأسائه وَاسعة 
1 ب 100 : 2 م ه 
أي: كاملة المغنى» ليس فيها نَقصٌ بوجو من الؤجووء حياثة وَاسِعة» عِلمُهُ واسع. 
م ك ع« دار وبي ىو . 
سمعه واسع» بَصَرَه واسع» ... إلخ. 
8 7 ل ہے ١ء‏ 
۷- إثبات هذا الاسم لله عجل: الراسع. 
۸- إثبات عِلم الله عَرَِلّ؛ لقوله: واه وسم علي . 
٭ 0 8 ر 7 ل رز 2 حر ا 
وإذا امَنَ الإنسان دين الاسمَين الكريمَين: (الواسع) و(العليم) خاف الله 
عَيَجَلّ أن يراه على الَعْصِية» وطيعٌ في رَحيه؛ لسعة ريه عَرَجََّ فَحَمِلَ صا ًا 
ل سي ےت“ 2 ”7 أ 8 ا 8 3 48 
4- أن الله عَرَجَلٌ يختص بِرَحمتِهِ من يشاءً من عِلمء وإِيانٍ» وغنى» وبنين» 
نه مه 2 3 : o‏ م , - 
وصِحَة وعقل» وغَير ذلك ولهذا جد الناس مُتفاوتينَ تفاوتًا عظيًا في هذه الأمور. 
و 7 و “مز 5 روس يم اع 7 کڪ عه ت 
وكل ذلك بقضاء الله وقَدَروء ولكِنْ لن حَتَص أحد بتَّىءٍ إلا لأنّه أل لذلك؛ لأن 
سس .- 2 ر صم ڪه ت د _ عه ^ ٠ u‏ ت 
لله كيم حص بِرَحمَِهِ مَن يَسْاءُ من تَقَتَضى الحكمة أن تحص ذه الرّحمةٍ. 


٦۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


-٠‏ إثبات أن الله عل مَوْصُوفُ بِالمَضْلٍ ا لذي لا أَعْظَمَ منه 
ا 8 


فمها بلغ أ اجو والكَرّم فلن ببلغوا قَضْلّ الله ع ربل 


ت و 


سال الله تعالى أن يُتِيَنا من قَضْلِء ون يَمُنَّ علينا مبدايته؛ إنه على ىء 


0° قر © ° 


8 و > وم« ےو ام E‏ ر 8 لح سا سه و 4 2 سه هر 24 
ومن آهل الكتب من إن تأمنه بقنطار يدو إليك ومهم مَن إن تأمنه بديتارٍ 
< و_- م ا 0 صو ارح له 2 0 7 2 2041 A‏ 4 ع 3 2 کے کر ور 
لا بدو إليك إلا ما دمت عليه قايا ذلك بأنهم | لیس عليّنا في الامّيتن ج 
ےر 3 


CR af KC‏ م A‏ لك لح 5+ 2 2 کو ير 
یقولوت عل الہ الكذب وهم يعلموت ا بل من أوق يعمدو وأتقن فن اله يِب 


قم الله تعالى أَهُْلَ الكتاب -وبالأخص اليّهود- إلى قِسمَينٍ: 

الأوّل: E‏ بقنطار أده إليك كاملاء والقنطارٌ قيل: إن 
مقا من الذَّهَبِ. وقيل: إنَّه ملع ء جال الثور الصَّغير من | الذهَب. 1 وأيا كان فهو قدرٌ 
كَبينٌ وفي هذا قال عَرَيجَلَّ: إن امن بقنطارٍ يُوَدْو ليك 4 أي: يُوصِلَهُ إليك متى 

القِسْمٌ الثاني: «وَمِئهُم كن إن امن بديتار ‏ مِثْقالٍ واج لا يود لَك 4 
لِعَدْرهِ وخياتته إل ما دُمَتَ عليه قايا 4 أي: ما ذُمْتَ عليه مُراقِبًا ملاجظًاء 


| رو و 
وإلافسخونك 
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ثم قال عَيَجَلّ: لك » أي: هذه انان من أَهْل الكتاب باتهم الوأ س عل 
ف الأ يَغْنون: العَرَبَ لسَبِيِلٌ 4 فتفْعَلُ مهم ما شِيْناء ونأخذ من أَمُوالِهم ما شنا 
وتُحَادِعُهمء ليس علينا فيهم سَبِيلٌ؛ لأننا أَمْل الكتاب» وهم هل جاهِليّة. 

لکن قال الله تحَالى: #ویقو لوت عل َه لذب وَهُمْ يََلَمُوت € يعني: أن هذه 
اله كَذِبٌ على الله عَرََلٌ وهم يَعْلّمون أنَّهم كَاذبونَه بدليل: أن بَخْضَهم تمن 
على القنطارء ويِوَديه إليك. 


ا ين 


ثكّ قال جَزَّوككا: بل * وهذا حرف إِضْرَابِ من وق بعهدِوِء * أي: عَهِدِهٍ 


مع الله عل بأن يَعبْدَهُ وَحْدَهُ لا ريك له ويُؤْمِنَ به وبرْسْلِه لتق 4 معاصيّ 
لله عل ن له ِب لمن 4 سواء من الأَميّنَ أو من أَهْل الكتاب. 

في هاتين الآيتين الکریمتین قواند. منها: 

١‏ - أن اَهَل الكتاب يَنْقَسِمونَ إلى قِسمَينِ: 

" قِسْم أمينء لو تَأمَنَهُ على مال كَثِيرٍ لوَجَدنَهُ أميتاء يود إليك متى طَلَبتَه 

وقسم آخرَ بالقکس» عير أَمِنٍ. 

-١‏ آله لا بأس أن تأْمَنَ من كان من اهل الكتاب إذا ظَهَرَتْ لنا أمائثة» فتُووعَ 
عِندَهُ النَّىَءَ» وتّشتريّ منه التَّىَءَ» ولهذا اشْتَرى الي يا من يودي في المدينة 


1 0 ىه 4 ر 06> ١‏ 
اشترى منه طعامًا لأهله» ورَهَنهُ د 0 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي يك رقم (75417): ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن» رقم )٠٠٠۳(‏ من حديث عائشة وََعَليَدعَنْهَا. 


۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


ويتفرّعٌ على هذا: آنه إذا وّجِدَ طَبِيبٌ من أَهْلٍ الكتاب حاذِقٰ امن حَريصٌ 
عه ب او 

َر عليك. فإنّهِ يُفْطِرٌ ولو قال: إن القيام في الصَّلاةِ يُؤثّرٌ عليك. فإنّه يصب قاعِدًا؛ 
لذن 9 كله على الأَمَانةِ. 

فن قال قائلٌ: وهل الُشر ك التي ثل الكتبيّ إذا اء على ثل هذه الأمور 
اذل 


فِالجَوابُ: َعَم ودليل ذلك: أن التي اة اسْتَأجَرَ رجلا 0 e‏ 
الطَّرِيقَ في ه: هجرته من مكة إلى المدينة ", مع أنَ الَألةَ تحطيرةٌ جذاء فقريش ا 


ت قدا 


مئة بَعبر لأبي بكر ئة ومئة بَعير للرّسولٍ يلاء لِمَنْ لِمَنْ دلّهم عليهماء لكِنَّ الرَّجُلَ 


كان أَمِيتاء فا سْتَأَجَرَهُ اَن ياو؛ لِيدُلهُ على الطّريق. 

وعلى هذاء فلو وَجِدَ طَبِيبٌ و5 ني مُشر ك لكِنّه أمينٌ» وقال للمَريض: إن 
صَوْمَكَ يَشّدك. فله أنْ يُفْطر وكذلك لو قال: إل قيائتك في الصَّلاة يَهُدٌ ك. فله 
أن يُصلٌّ قاعِدًا؛ لأن اكَدارَ كله على الأمَانة. 

-٣‏ كَذِبُ أَهْلٍ الكتاب» حيث قالوا: لس علا ن الاين سبي 4 مع أن 
بهم حرم العُدُوانَ على كَل أحدٍ. 

: - تيان حال ارب قبل الام من الل والإَانة اهن حى یا 


حلت الله من اليَهُودِ يحت روتبم إلى هذا الاختقار» ويقولون: ليس عتا فى الع 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة؛ رقم (۲۲۹۳) من 


حديث عائشة رر تھا 
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سیل وهُمْ لو قتلوا هرَّةَ لوَجَدوا أن عليهم سَبيأا منها إِنْ كانوا يَرَوْنَّ ذلك» 
لن الام ليس عِندَهم بِنَّىءِ. 

م انقَلَبَتِ ا حال -وا مد لله- فصار الأمَيُونَ باتباعهم لرسول الله -صل الله 
عَليْه وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- هُمٌ السّادة» وأححذّوا الجزيةَ من الود والتصارى. 


- أن آهل الاب لا يُبالونَ بالكَذِبٍ على الله» ولهذا حَرَّفوا كُبَهم» وحَدّقُوا 
منها ما حَدَّفوا؛ کا قال الله عجل: فل می آل الْكتب ای جا بو موسئ ورا وَهُدّى 


الاس تجعلوته. ور اطیس دوت وتا وخفو ن كديرا 4 [الأنعام :41[ 

-١‏ أن افتراءَ هؤلاء الكِتابيّنَ الكَذِبَ صَاوِرٌ عن عِلم» لاعن جَهل يُعذّرونَ 
به» وهذا قبح ما يكون» أن يقتري اتسا الب عل له وهو يلم آل اب 
: ذلك قال الله عَيَجَلَ: #هَمَنَ أَظلمٌ مه مسن أفترى عل او كذبا لِيْضِلّ الاس 

ِعَيْرِ عِلّم # [الأنعام:44١]»‏ وقال الب صل اش عله وَل آله وَسَلَّم- : «مَنْ كََبَ 
عل معدا فدهن ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي بيا رقم )۱٠۸(‏ و(١٠١)»‏ وفي 
كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (١۱۲۹)ء‏ ومسلم في المقدمة. 
باب تغليظ الكذب على رسول الله ما رقم (۲» "2 )٤‏ من حديث أنس وأبي هريرة وال مغيرة 
وأخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يِه رقم )۱٠۷(‏ و(9١223»‏ وفي 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (571”) من حديث الزبير وسَلَّمة 
وعبد الله بن عمر و يعَيَهُعَنْف. 
وأخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب التثبت في الحديث» رقم )7٠١5(‏ من حديث أبي سعيد 


ل محر 


رنه 


1۸۰ أحكام من القرآن الكريم 
ا أن مَنْ أَوؤْفى بالعهد» فقام بالواجب» واتقّی المحارمَ» فهو من لتقن 


n‏ أنه کات ال امن E‏ اوقد 


تحب القن و ال و اللا 


والَحَبّةٌ ليست هي الثوابَ» كما رَحَمَهُ أل التَحريفي والتَغطيلء بل المحبة 
وَضفَ قاي بلحب من لوازمه الإئابة وهنا أن ر ره كل أحَدٍ. 
فإذا قال قائل: أا أعظَمُ: ال أم اة ؟ 
ل لذن اله غاية الَحَئَدِهِ ى) قال الشَّاع : 
َه سس ا 
قد للت مَسْلَّكَ ال وح مني وداس سمي اليل سحل 
ولهذا لا تَعْلَمُ أحَدًا من البكر بث له اة إلا رَجُلينِء هُما: إبراهيم اليل 
و ماله وسار أمّا إبراهيم کا فقد قال الله تَعالى: واد أمَهُ هی لیل 4 
[النساء:17]» وأمًا محمد صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم- فقد قال: (إنَّالله ادن 
حَلِيلاء كما َد راهيم لیا" 
4 و 3 of a‏ م هه 0 هه 
وعليه فَوَصْفنا الرَّسولٌ اة بالمخليل بك من وَضْفنا ياه بالحبيب» وكثيرًا 
ما يخري عل نة بعض التاس له يَصِفْ التي بك باحبيب» فيقولٌ: صل على 
)١(‏ البيت لبشار بن برد» كما في ديوانه (5/ »)١179‏ أو للبحتري كما في ديوانه (۳/ ۷۳۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المسجد على القبور» رقم )٥۳۲(‏ من حديث 


ودر 


جندب بن عبد الله ركن 
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ابيب فنقول: يا أحيء لا تثّل: الحبيب. ولكن فل: الخليل» آو: صل عل خن 
كما قال الب ورال : «قولوا: لَه صل عَلَ محمد" . 

فَرَسولٌ الله اة حليل الله ورسولٌ الله تحليلناء وهذا أَبْلَعْ ما إذا قلنا: بيبا 
يفطن لهذا من يَش ا حقيقة. 

الل إن سالك حبك وخب مَن ی بك وحُبٌ العَمَلٍ الذي يقر بنا إلى حبك 
يا رب العالمينَ. 


0° قري © ° 


ب م م سرح اير سه صلم 2 رؤوم م وڪ n‏ رص ص ركم 
ار يا م اع د 
ل د 2 مده ر ب و عد كد ترس سدس 


o‏ 24 د ی و مه کوس e‏ و ۶ رع > >ر ء» 

قوله: # إن لين يترون بعهد الله وَأَيْمَنهمَ 4 قليلا * أي: يأخذون به ثمنا 
عو 

قليلاء والمراد به: ما كان من أمور الدنيا go‏ 

ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ية رقم (۷١1۳)ء‏ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء» رقم (77*59)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بي رقم )4٠5(‏ 
000 2) من حديث كعب بن عجرة وأبي حميد وََنَدعَنْها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يه رقم )1۳١۸(‏ من حديث أبي 


سعيد روَاللَةَعَنَهُ. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق برقم )4٠5(‏ من حديث أب مسعود نة لتَمُعَنْهُ. 


AY‏ أحكام من القرآن الكريم 


لدم فير 


وعهد الله ؛ وأيها نم : ما عَاهَدُوا الله عليه من الإيانِ به عَرَجَجَلٌ» والتضديق لِرَسْلك 
فيحر صو على بقائهم على الرّئاسة» وعلى الال والجاوء وما أَشْبَه ذلك مع كفرهم 
بالله تعالىء يَسْتَئِْلُونَ الَّذِي هو اذى بالَّذِي هو حَِدٌ. 

مااي اح يع معي و او 
عَرَجَلٌُ ها قال الله تعالى لأهُل التار: #اخستوا فا ولا مُكلْمُونِ € [المؤمنون:8١٠].‏ 

TI PTR 
سْبِحَلُوَالَ يط بل سيءِ.‎ 

وكذلك لا برکيهم» أي: لا يُطهرُهم, ويَنّْفي عنهم ما يَقَدّحٌ فيهم لا في الدنيا 
ولافي الآخرق فَهُمْ لا رَكَاةَ لهم -أي: لا تَرْكيةَ لهم- لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 

قال: #وَلَهُمْ عَدَابُ آي م 4 أي: مولي دل ما تَتَععُوا به من تعيم الدني 
ورفاهيتهاء مع تَكُذْييهم سل الله له عَرَججََّ» فام ارون بهذا العَذاب ب الأليم الٰهين؛ 
كما قال الله ارك وتال: إت جرت ارم e‏ م لديم ن كَلْمْهَلٍ يع 
البظونِ ن كَعَلْ آلْحَمِي (5) حَدُوه قَاعَيلوهُ إل et‏ 
ا الْحَمیر ) ذف إن أَنتَ لتو ڪر [الدخان:47 »]٤۹-‏ 
واا ول -والعياذ بلله- فمع الأكم البَدَنّ يكون الأ اَي 

في هذه الآية الكريمة قوائد. منها : 

-١‏ أن الّذين يَشْترونَ بِعَهِدٍ الله وأيمانهم ثَمَنا فليا لا حَلاق لهم في الجر 
أي: لاتصيب لهم في الآخرة؛ لأنَّ تَصيبَهُم أَحَدُوهُ في الدذنياء فليس لهم تَصيبٌ في 


الآخرة. 
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- أن مَنٍ ابتغى بطلّب الوم عَرَضًا من الذنيا فإله لا َصيبَ له في الآخرة؛ 
لأنّه اشترى به تَمَنَا فللا وني الحديثِ عن اني لا «مَنْ طَلَب علا يما أ عى به 
وجه الله لا رید إلا 50 عَرَضًا مِنَ الذي لَمْ يَرَحْ رَائحة الحة». 


ع 
ص 


فَإنْ قال قائل: ما 7 تقولُون في أولئك الاس الَذين يَدْرُسونَ في الجايعاتِ 
وغَيرهاء ويأخذونَ على ذلك مُكافأةً» أَيَدْحَلونَ في هذا؟ 

فالجوات: إن كانوا دخلوا من أجل الال فلا حظاً لهم في الآخِرَةِ وإِنْ دَحَلُوا 
من أجل العلم» لكِنْ أَحَذُوا الملل يَسْتَعينونَ به» فلهم نَصِيبٌ في الآخرق» فيقرّقٌ بان 
من طَلّبَ العم لِيأمدٌ اماک ومن خد امال لِيسْتَينَ به على طَلَبٍ لولم فالاوَلُ 
ليس له تيب في الآر وني له تصيبٌ. ۰ 

فن قَلتمُ: ما 5ة تَقَولُون فيمّن يَطلبُ العلْمَ في ا جايعاتِ أو غَْرها لتيل الشهادة؟ 

الجوابٌ: إذا كان يريد ين ثبل الشهادة أن بل إلى مرئية الوظيفة ةِ -وهي 
المال- فقد طَلّبَ العِلْمَ عبر الله وإِنْ كان قَضْدَهُ أن ينال الشّهادة؛ لِيتمكّنَ بها من 
تفع احق بالتدريس» ونون القَضَاءء وول ! مامه المّيلؤةة نما أنه ذلك فيه 
له الوا ا 
51 الخال بالئيّاتِ. وتا لکل امرئ ما تَوَى»"" » وهذا ت حل عظيم» 
ينبني عليه کل فعل وقول وعَقيد يد لبتي آدَمَ» فهي على حَسَبٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله (75765)» وابن ماجه في المقدمةء 

باب الانتفاع بالعلم والعمل به (؟7505)» وأحمد (۲/ ۳۳۸) من حديث أي هريرة يعن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى. باب كيف کان بدلء الوحى. رقم (۱)» ومسلم: كتاب الإمارة. 
5 8 ل 0 
باب قوله يك «إنَ) الأغّال بالنيْهَ)» رقم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر وََإَدُعَنَهث 


A‏ أحكام من القرآن الكريم 


5 
من كبائر الذنوب». 
E ٠‏ 7 ر 8 3 r‏ 9 
وإذا كان كذلك فإن تصيحتي لإخواني الذين لدمهم من هذه النيَاتٍ البَاطلة: 
¢ رو و لل ےت عء؟ ورا لظ و ود ° م of‏ ےم 2 
أن يتوبوا إلى الله عَرْهجَلُ وان يصححوا النية» والرجل إذا تاب وأصلح عمَله تاب الله 
م ٤‏ 311 و فافاي ولف مو عو يد اا لتو كو لو ا ا 
عليه مهما عمل من الأعمالء قال الله عَرَوَجَلَ: قل يتعِبَادِى الْذِينَ أسرفوا علك أنمْسهم 
دس >ء ر ه < 3 ا SSE‏ و دع AAS‏ 06م ىر - 
أ عر كن 7 7 ANY eel‏ م مدير رر ٍ 
تَعالى في صف عباد الرّحمن في اخر سورة الفرقان: #والذين لا يدعو مع آل إلنهًا 
ر عالت ماوع ر اص و ا كاهو کے دعي سمو رع دل ا و 
ءاخر ولا يمْتَلونَ النفّس الى حرم الله إلا يالحقٌ ولا بزنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
مل ماح کس ر ھج ےر ر مسج مع ل ۶ 0 ع الى لس علس سس رس دس 
4 يلعف له الاب يوم الْقيكَمَةِ وخلد ضهء مانا 2:0 إلا من تاب واس وعمل 


مه ص هه ۶ 


ع م 7 اي ر نے و 2ص فدھ َء 2 کے 8 
حسملا صیحا قأؤ کی دل آل سَِدَاتِهمْ ست وان آله عمو تَحِيمَا .))W‏ 
مارح الحلام شع | دن عي ے ووو 5ے اا 2 
- إثبات الكلام لله؛ لقوله: #ولا يرهم اه #. فلا فى تكليمّة هؤلاء 


1 
عض 


حال العَضصَب دل على أنه سْبَحَلَهوَيََالَ يكلم أولياءة حال الرّضاء وهو كذلك. أعني: 
4 . 7 0 ۰ و # م ا ەر 1 جم وزو کک وق و رم و 5 
ثبوت الكلام لله فهو ثابت. قال الله عَرَهَجَلٌُ: #يلك الرسلٌ فضلنا بعضهم عل بِعَضٍ 
ر َه 72 00 5-0 ر 2 5 سق س1 مے 
مَنْهُم من کم أله [البقرة:۳٠۲]»‏ أي: مَن کلمه الله» وقال عهجل: # وکلم الله موسو 
لیما € [النساء:174]» وقال تعالى: # ولما جاء مومئ لميقلدنا وکمهء ره قال رب 


هد الس 


و اس نا ل صر رر ص 2وو له کک ع . م شا مم 
أرف أنظرٌ إت قال لن ترط ولاح أنظرٌإِكَ لجل # [الأعراف:57١]»‏ وهذه محاورة ین 


00 کے ص ت رک ص سک و لله ر3 سے بل 2 7 ن ا ر 
الله عجر وموسّى عَلِنهِاَصَةوالسَلام وموسى يَسْمّع كلام الله فيرّد عليه. والله يَسمَع 


بي 


كَلامَ مُوسىء فيَرْدٌ عليه. 


سورة آل عمران 1A۵‏ 


وعليه فيكونٌ كلام الله عَيَيَلّ بخُرُوفٍ مَعْلومة للمُخاطب. وأَصْواتٍ 

والقرآن الكَريمٌ كَلامُ الله عَيَّمجَلّ؛ لِقَولِهِ تعای: لون اَذ ين المُشركيرت 
استجارك 5 0 م َه # [التوبة:7]» ولذلك PY‏ واحترامه. 
ال ET E AA‏ 

وني -بهذه الناسبة- أحث إخواني الُسلِمِينَ على العناية بكتاب الله عل 
وعلل الجزْص على أولادِهم الذُكور والإناثِ أنْ يحْمَظوا کلام الله اد 
الاسْتِعَانةَ على ذلك بأن يُدْخِلّهِم في حَلْمَاتِ تَحْفِيظٍ القرآنِ المؤجودة في الَساجِد. 
ففيها حَيْ كنب وهي مُقرّبة لحَفْظٍ القرآنِ» والإنسان إذا حَفِظ القرآنَ في الصّعَر لم 
يَنْسَهُ كا قيلّ: العِلْمُ في الصّعَرِ كالنقش في ا لحجر. 

وأوصي إخواني أن يَقَرَؤُوا القرآنَ الكريم بتدبر وتَفْكُر في مَعَانيه حتى ينتعا 
به؛ لأنَّ القرآنّ بلا تَدير ول بين الإنسانٍ ومَعرفة المغنى» وإذا لم يعرف المغنى 
فكيف يَمتَئْلَ الام فيَفعَلَه ويَعرف التهى» فَيَجِتَِبهُ؟! فلا بذ من معرفة مَعاني 
القرآنِ الكريم. 

- إثبات التظر لله عَرَيِسَنَّه وهو نَوْعانِ: 

الأول: َر عامٌ می املق فكُلّهم لا يعيب عنه عل ری دريب التّملٍ 
ا ارود الله GEE‏ 
يَامَنْ يَرَى مَدَّ البَعُوضٍ جَتَاحَهَا 9 في ظلْمَة اليل الْبَهِيم الْألَيِلٍ 


1۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 

20 چ ٣‏ وو > » مه اس َك ول ٠‏ 2 0 7 
وَيَرَى نيَاط عروقهافي نحرهًا والمخ ني تلك العظام النحل 
dé ° 2 5 ٤ >) 5 1 05 e 20 a 2‏ )۱( 

2 < 5 8 - ق و 7 ° . ٠‏ < 
والثاني: ظز خاصء. نظر رَحة ورَآفة وتوفيق» وهو المنفىّ فى هذه الآية: 

وا ينظر ال4 . 

ا لاف ا ل مدع )> » AA a‏ 
5- إثبات يوم القيامة» وهو يوم البعثِ» وسمي: يوم القيامة؛ لان الناس 
72 8 74 ٠ك‏ 0# ۶ ٠‏ ره ر 5 رە 
يَقَومُون فيه من قبورهم لِرَّبّ العالمينَ» ولأنه -أي: ذلك الَيَومَ- يقامٌ فيه العَدل؛ 


كا قال عجل: #وتصَعٌ الْموْزِنَ الفط لوم الْقيمَةَ قلا نظلمُ نفس سينا 4 


TFS 


الانیاء:۷٤]»‏ ولاه بام فيه الآشھاڈ؛ کا قال عَری: تا صر رسک وال 
امنأ في اعيوق لديا ووم يموم الأشهند © يوم لا َم اللي معذرم وَلَهُمُ 
الات وهم سء ألدَّارٍ © [غافر:٠٠-۲٥].‏ 

۷- أنَّ الزَِّيّ من كا اش ولكِنْ على الإنسانٍ أنْ يَسْعَى بالأَسْبَابٍ الي 
َزكُو بها نفسّةٌ كا قال عَرَجَلَّ: قد فلح من رگا © وقد حَابَ من دَسَّنْهَا 4 
[الشمس:9-١٠١].‏ 

- إثبات العذاب الأليم لهؤلاء الّذين يَشْئَدُون بِعَهْدٍ الله وأيمانهم كَمَنَ 
قَليلا؛ لقوله عَرَصجَنَ: «وَلَهُمْ عدا آي 4. 

سال الله تعالى ن بعل عَمَلنا جمِيعًا خالصًا لوَجْهِوء مُوافمًا يَرضاتِه وأنْ 
تت لنا منه رَحمة؛ لَه هو الوَهّابُ. 


° © CS 0° 


.)۲٤۳ /۱( الكشاف للزخشري‎ )١( 
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- > ل لس ص 21 كو س 


ول مهم لفريقا يلون الستتهم بالكتب لتحسبوه مِنَ الكتبٍ وما هو 


١ 
م < ص سا سر 3 رۇم ,< 2س رصا وروص > عا و لس ص ص‎ 
مرت الکتب ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند الله ويفولونَ على اللو الكزب‎ 


وهم يمون )4 
ے۶ ا ا عِ عه - ع 6 > 
فوله: #وَإِنَ مِنهْرّ4 أي: من أهل الكتاب #لفريتا 4 أي: طائفة يلون 

َلِئَتَهُّم بألْكِتب € أي: يُمِيلُوتها بالكتاب حنَّى إذا سَوِعَها السَّامِعُ قال: هذا من 

القرآن. ولهذا قال: «ِلِيَحْسَبُوهُ مِنَ الحكتّي 4: ولكِئهم یاون بأَشْيَاء حالف 


2 


2 


+ 


ظ ْ 1 ده س مہ 0 vy‏ م م 7 e‏ ا 
کتاب» والّذي وو ل 50 من القران. فيصدق» قال الله عزؤجل: وما 
مرت الکتب #. 


قال: #ويمو لوت € يَعْنِي: مع لي اسهم هو مِنَ عند أل 4: قال الله عالى: 
وما هو من ند أل 04 بل هو من عِندٍ أنفسهمء فكذّيهم الله ع بَعْواهُمُ ا حالية 
الفِعْليَك وهي لي ال بالكتاب. فقال: وما هو مت الْكتنبٍ 24 وكدََمُ الله 
تَعَالى بقولهم وافترائهم: إِنَّه من عند الله. فقال الله تعالى: وما هو مِنّ عند أل 4. 

ولهذا بحسن السكوت على فَوْلِه: «لتحسبوة من التب 4» ثم تبتدئ» 

و 


ع 


فتقول: وما هو مرت الکتب 24 وعلى قوله: #وَيَفُولُوَ هو مِنّ عند ألو چ ڈ 


ت 


تسکت کے تفولٌ: طوَمَا ر ينَ در َه 4؛ حى لا يط الان أن َولهُ: رم م 
مرت الک 4 وقوه : وما هو من عند لَه 4 من کلام هؤلاء. 

ثم قال الله عَيَجلّ: ل ویقو لو عل الله آلگزب) فيا يَلْوُونَ به الهم لوهم 
يمَكَمُونَ * اّمم كاذبون في ذلك. 


AA‏ أحكام من القرآن الكريم 


وهذه طَائَفة أرق 2 کےا خادعت الطائفة الأول بالويان ن أو الها 


والكفر خر فهذه 2 بالإتيَانِ بكلام د يشبه القرآنَ» فكد 23 م الله 


ففي هذه الآية فوائد. منها : 


سے 
ہے ص ف 
کن 
٠‏ 
e‏ 


-١‏ 1 كيف يتصرف هل الكتاب هذه التَص فات» وتحاولون هذه 
الُحاوّلات؛ من أجل إضلال عِباد اش وتف على هذه الفائدة: ن هؤلاء طبيعتهم 
الإضلال والصَّلالُ بكُل وَسيلةء والعياد بالله» ويتفرّعٌ على هذا: أن تَحْدَّرَهُم 


9 


وألا عر بمَعْسُولٍ كلامهم» فم كَذَبةَ أعداءُ. 
- أن الإنسانٌ لا لَوْمَ عليه إذا ظَنَّ الباطِلَ حقا با لبس به عليه؛ لأنّ الإنسانَ 


0 


بسر فقد يَنْخَدِعٌ ولكِنْ عليه أن يبء ويَعْرفَ من أين صَدَرَ هذا الكَلامُ؟ وهل 
صَدَرَ من ناصح حص أو صَدَرَ من غاش مرب للإيقَاع بعباد الله َتتَلٌ؟ 
- أن الله عل لا قر اا أبداء ولا بذ أ لرل وما هو مت 
آلكتب #» ولهذا نستد شيل على ما فل في عَهِدٍ الي كل باه ياځ ستل عليه 
ا فو كان حَرَامًا -مَكَلُا- ما سَكَتَ عنه» وهذا هو الطَّرِيقٌ الذي 
مَشَّى عليه الصحابةء قال جابرٌ يكعنة: كنا تعزل -يَعْني: عن النّساء- والقرآن 
ينز" . ومَعْنى العَرْل: أن الرّجُلَ إذا جامَعَ رَّوجْتَه وقارّب الإنزال» َرَّعَ؛ حبّى 
لاينزِلَ الماءُ في مكانه؛ فقال صَتَلتَعَنه: كنا تعزل والقرآن يَنزِلُ. يَعْني: ولو كان حرام 
لنَهَّى عنه القرآن» وهذا ظاهِرٌ؛ ولهذا لا می قوم ما أَخَمّوًا ما لا يَرْضَاهُ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم »)٥۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب 
حكم العزل» رقم )١55٠(‏ من حديث جابر وَوَإََدُعَنهُ. 
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الام ۶ 2 © هو 7 o2‏ حت ىر سه م 014 جل جد د 07-0 ه- م صمت أذ ر 

شف الله سترهم» فقال: # يَسْمَحَمُور من الئاس ولا فون من الله وهو مَعَهُم 
2 ی بي ل ا کے ےم مح ےح )ع ص ٦و‏ س سس رو۶ ر ار 2 ٠‏ 
ِد يون ما لا رضئ من القول وكان الله يما يَعَمَلُونَ يحيطًا € [النساء:۸٠٠]»‏ وهذه 
7 ر 9ہ 0 اود دس و ےا ارك 
قاعدة ينتفع بها طالب العلم فيا فول في عه النبيّ بء واسْتَدَلُ بسكوت الله 
ر م ت ٠‏ > مله EE‏ سه ا ا 6 7 
عَرجَلْ عنه على جُوازو» وبه تَسقط معارّضة من يقول: نَعَمْء فعل في عه الرْسول 
ر م سک 6 سس م of F77 n‏ رد :2 م ت 
الصا والس لكِنْ هل علمه» فأقرّه؟ فنقول: سواء عَلمَه أمْ لم يَعلمْه لكِنْ علمه 


١ 
ره‎ 8 


ل ر م ت 83 2-8 7 سس ت تس ر 
الله عَرهَجَلٌء ولو كان لا برضي الله عرجل لبيته تَبَادَوَتََالَ. 


؛ - أن الكُتّب مُنزَّلَةَ من عند الله لكن منها ما هو حفوظ ومنها ما ليس 


بمَحْفُوظِء فالقرآنُ ححفوظ؛ ىا قال الله تعالى: 8 نا تن برا الک وا اك تفظو 4 


32 
»و 


4 3 س‎ ٠ ° مه و‎ f 
[الحجر:4]» أما عَيْرٌ القرآنٍ فحَصّل فيه التخريف والتبديل والإخفاءُ كا قال تعالى:‎ 
لفل من ازل الكتب الى جه پو موسی ورا وشدى الاس تعلو ورایس وتبا‎ 
دعو م رص ء‎ 
.]9١:ماعنالا[‎ * وتخفون كثيرا‎ 


س 
ع نت سم 


2 o2 بل م‎ ٠ 0 ُ 3 ٠ ١ 
ا ص 1 عل على م ع و سي اس‎ 
كاذبون» وهذا أشد قبحًاء وأكثر لومًا.‎ 


بهم 
يَقَولُون على الله الكَذِبَ وهم يَعْلَمونَ» فَلّهم علينا الكَذْبَ من باب أؤلى» لكِنْ 


و Cı ٠‏ چ عه سلس ص ص م رم > وم 2 
يعني هذا أننا لا يق باي وَاحَدٍ منهم» کا سبق في قولِهِ تعالى: ومن هل الْكِمَبٍ 


وتفرع على هذه القائدة: أن نَحْذَرَ من أَهْل الكتاب غاية الحَذَّرِ؛ لأئَّهم إذا كاو 


الى ا ١‏ . ا ل OT‏ 7 
من إن تَأمَنْهُ بقٍنطار يُووَوه يك 14" لكِنْ علينا أن تَخْتَرِرٌ وأن تَنْبِه؛ حتى لا نَع 


ٍِ 0 7 ال 2 
با موه به هؤ لاءِ الكاذبون على الله» المفتّرون عليه. 


(۱) انظر: (ص:1756). 


1۹۰ أحكام من القرآن الكريم 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
ا 1[ ا 
درون ما الد ؟ ل 5 
ريدو ن أن تة تقولُوا کا قَالَ أَهْل الْكِبَابَئنِ ٠‏ من فَبْلكَةُ؟ اا 
آريدِينَ آن تَرْجِعِي إِلّ رِفَاعَة؟ ا O‏ 
قفي حَدَ من دود اله؟ 1 1 [ذ[1ذ[زذ[ [ ا ا 00000 
اوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ 0 
اجْمَبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتٍ . الول َوْمَ الزَّحْفِ Oe‏ 
ا إِلَ الله: عبد الله» وعبد الرّحمَْنِ VEO a‏ 
أَحَبٌ البقاع إِلَ الله مَسَاجِدمَا e E‏ 
د الْأمَائَة ل مَن امَك وَلَا تَحَنْ مَنْ اك عن احج ا رف لو اي ا 
ذا ناكم مَنْ تَرَضصَوْنَ ديه وَحُلْمَهُ فَأَلَكِحُوهُ ا Eat‏ 
إا وعم بالطّاعُون بأزض قا َقدَمُو اعَلَيْهِ E O a‏ 
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانْ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا من ثلاث O e‏ 
ربع لا جور في الْأصَاحِي EES‏ 
ارجم قَصَل؛ فَإِنّكَ لَمْ صل E‏ 
EAN sages FV OLE‏ 


ااا غاد التي ية أن يجِعَلَ خراقه صَدَقَةَ لأ a‏ 


فهرس الأحاديث 1۹1 


الالام يَيْدِمُ ما کان به 0 E‏ 


اشترى التب ل من بودي في المدينة طّعامًا لأَهْلهء ورَهَنَهُ درْعَهُ VV CENE...‏ 
و EC‏ - 

اصتعوا كل شَّيْءٍ إلا النكّاح 00 10000000 

أطف التكاك رحن ها EERE‏ 0 


أَعْطِيثٌ حَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ مِىَ الأنبياء قيلي VA LL‏ 


آفطرتا على حَهْدِ الي يكل في يَوْم عَيْم ثم طَلَعَتِ الشَمْس a‏ 


ee VCO eles اال‎ 

اق رۇ وا الرَ هْرَاوَيْن: القرة وال 3 ا 000 

اكْتّبْ مَا هُوَ كاين إل يَوْم الْقِيَامَة 00000 

اکتبوا هَذِهِ في مَكَانِ كَذَاء مِنْ سُورَةٍ كَذَا E o‏ 
و وتو 


85178211 i الس‎ e 
E مهو كول فا ِنَ الحَطّاب؟! لَمَد ايت ت مها بيضاءَ ية‎ 


مر ليث كحاض أن رجه م إلى عادّتهاء * تيل وص O nii‏ 


00 ل 
مرا بالسّكُوتء وَمُبِينَا عن الْكلام ا 000 


أمَرَنا رَسول الله يك أن تَتَصَدَّق» فأتى أبو كر بل ما عِنْدَه QV‏ 
ن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلَاتِهِ فإِنَّهُ تاجي رَبَهُ ا O‏ 
إن احق الشَّرُوطٍ أَنْ وفوا به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ به الْمَرُوجَ ا A‏ 
إذ أ Es NE ENT‏ 


رە 


ِنَ الَجْلَ لَيَحْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ ان فا يبدو للتاس» وَهُوَ مِنْ آهل النَارٍ PE ee‏ 


14۲ أحكام من القرآن الكريم 


ِنَ الشّْطَانَ ري مِن ابن آَم رى الدَم A‏ 
إن العْلَاءَ وَرَنَْ الأنبياء اا 0 
إن الله ادي تيا كا اَذ راهيم خياد AS AYO‏ 
إن الله اصْطْمَّى مِنْ بني إسْعِيلَ كانه وَاصْطَمَى من كَِانَة ريسا OY ss‏ 
إن الله أَمرَ الْمُؤْمِنِينَ با أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ Ve‏ 
إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَّدّتْ به أَنْمْسَهَا ما لَمْ تَعْمَل أو تنكل A sss‏ 
إن الله تَعَالَ أ ا ORY es‏ 
إن الله جيل ب الالء الك بطر اى وَعَمْط الاس yy‏ 
إن الله طَيّب» لا يبل إلا ي ooo‏ 
إن الله لَا يتام ولا ينبغِي لَه اَن ينام 91/74 
الله يلي لِلظَلِم حَنَّى إا أَحَدَهُكمْ يفن OV FAT OVS‏ 
أن ال اة بتاع قرسا من أَعْرايٌ EQ LL‏ 
أن الب اة احتّجَمَ في رَأسِهِ وهو حرم a‏ 
أن الي احم في وَأ سو وهو خر EET‏ 
أن الس اة اسْتَأجَرَ رَجُاد مشر كا يدُلَّهُ على الطَّرِيقٍ في هِجْرته a‏ 
أن الََىّ اة أمَرَ بإعَلانِ التكاح sn‏ 44( 
أن ال ل أمَرَ من رَأى أَوَيسًا الَْرَفَّ أن يَطْلْبَ منه أن يَسْتغْفْرَ له OV ss‏ 
ان التي یا صل بأضحايه ذات يوم قاعِدًا فصوا حلم قباما aaa‏ 


الل وله صل بأضحابة ضلذة ٤٤١ EIR OLS E‏ 
أن الى يك طَلّبَ من ريه أ ن يَسْتَغفِرَ لم فلم يأذَنْ له CNN Sa eee‏ 


فهرس الأحاديث ا 


أن الس ية قَضى بالشَّاهِدِ واليَمين EOE E‏ 


أن الس ية كان لا يَدَعٌ رَكَعَتي الجر حَضَرًا ولا سَمَرا PVA‏ 
أن الس ية تهى عن إصاعة الال PY‏ 
افا ىغ PAF ss.‏ 
م عليز و VQ‏ 


نذا لدي 58 O‏ 
إن مَذِهِ الصلا ةلا يَصْلّحُ فيا شَيْءٌ مِنْ كلام الاس VO‏ 
اا سید وَلَدِ ادم ا 0 اا 
نت مِنْهُمْ (حديث عكاسة) ا O O‏ اله 
إل لاحب البقاع إل اف O O O‏ 
إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ الْقَمَرَلَيَْة البذر OA FEV NY‏ 
إت الْأَعَالٌ بالبيّاتِ a‏ ل 
إا كَانَتْ اول فة يني إِسْرَائِيلَ في النْسَاء 0000011 
نه -أي: الَّذْرَ- لا ياي بَخَير لمم ممع م 16 لا امم 
إِنَهُ -أي: النذرَ- لا يرد شين EYE‏ 
إِنَّهُ جَبَل شب OO e o‏ 
م يكين لز رلا تياد ا E‏ 
إا -أي: التعَة- حرام من يَوْمِكُمْ هَدَا إِلَ يوم الْقَيامَة N O‏ 


4٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


إن قد سََرْمهَا عَلَيْكَ في الدنياء وَأَنا أَغْفْرُهَا لَك الْيَومَ oO CEVA OE‏ 
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الْإِيَانُ: أَنْ توم بالل وَمَلَائكيه .......47, لاه دل الال £۷٤‏ 441 مارم 1۳۸ 
e e O OS‏ 
روا الوه الولوة o‏ ا[ 00000001 
تَصدَقَ رَجُل بِصَدَقَةٍ على عَنْيّ فَأَصْبَحَ الاس َحدّثونَ O‏ 
تكح اله لأرْبَع 00000 


ع 


جد 2 ر تر 00 E‏ ره تي o‏ .ى Ls‏ 
انه لا لمهم الله يَوْمَ القَيامةء ولا ينظر إِلَبْهُمْء ولا ير كيه O‏ 
شو 

جتان من ذهب انها وَمَا فيهاء وَجتتانِ من فضة انها وَمَا فيه EQ sss‏ 
و 5 0 

حديث الإ سرّاء والمعراج EEOC PASSE CE‏ 

2 و ت 7 9 26 ,يه چ ° ے ° 

حديث الثلاثة الذين دلوا غاراء فانطبقث عليهم الصخرة E‏ 

5 و ت ر 0 

حَدِيث الشفاعة العظمَى يوم القِيَامَة 0 O‏ 


ا سو ے<و د 


و ۴ 5 7 0 
حديث جابر رََالْدُعَنَةَ في صفة | > O‏ م ل OR‏ 


فهرس الأحاديث 1120 


ا خلال بين وا رام ين بيت امور متشاات CO DS‏ 
الله م الطان yg‏ 5 
الذَّمَبُ بِالذَّمَبء وَالْفِضَّهُ بالْفصة ... مغلا بمثل PU FO sss‏ 
ربا الجاهلة مَوْضْوعٌ 11500[ [ز[ز[ز[1[ [ز[ز ز[ [ A‏ ا 


سر سے جاه سے 


E 51 58 7‏ نر ص 
الرَّجُلْ راع في أَهْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَنه 0001010112177 0 0 ا 
ركعتا الجر حر مر الدنيا وَمَا فيهًا O E‏ 


باب الْسلم ُسُوقٌ» وقتاله فر O‏ 
ناتك الله راو بحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفرْ E E‏ 1 


TV Esse: e E‏ مول #الإميفوة 


ال ل E 0000000 oa‏ 
تَعَلُونَا عن الصّلَاةٍ الوْسْطَىء صَلَاةٍ الْعَضْرٍ IV SS a‏ 


فدن كن الكو وراد اك قن E‏ م 0 


ال ا ا ET OTe‏ 
انا قن لَمْ تج 3 فَقَاعِدَا َإِنْلَمْ تَسْتَطِء فَعَلَ جَنْب 1 


عو مم 


الصلاة عل وَقَتِهًا ل 00 


ر 9 يت ی رر ۔ ع © رو 

طَلَبَ عِبْبانَ من الي يك أن يرورم و في يته صل 1 1 اا 
ر َه 4 ور و ادهو وو 

e N اا ا 1 1 1 1 ا اا‎ a 


141 أحكام من القرآن الكريم 


َأَنَى يُسْتَجَابُ لَِّلِكَ؟ 0 ا 
Oe e‏ 
e‏ ىوسو o‏ حرم 2 0 ر و 7 

فاتل الله ال دل حر ُ شحُومَهَا أَذايُوه ته ا NTE La‏ 


قال | لله تَعَالّ ال طركه 2 سس ی 


دمعت TAVE VV biases‏ ا وم 
قل: | اللَّهُمَ إل ظَلَمْتٌ تَفْيِي ظَل كَثيرًاء ولا يعفر الذنُو ب | أَنْتَ TOO ues‏ 


صر تف 


011 2ے 


قَولُوا: : اللَّهُمّ صل على محمد NEE SORO SRE‏ 


قومُواء فَانْحَرُواء ثم الوا o‏ ا 
كان التبىٌ كلل يمر ر عايشة أن رفيا شِرٌهاء وهي حَائْض 1 00000 
كان الي يك نحَمَفْ رَكْعتي المَجْرِ حى إن أَُولٌ: أكرَا بام الْككاب؟ ا 
کان الت بي يُصلٌّ على رَاحِلتِهِ صَلاةً النَافِللةٍ حيث كان وَجْهُهُ PA ss‏ 
كبا لله عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إل سَبْع وك مئّة ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَدرَةٍ م 
ل ار في ِل صد مالقا اا ا 
بِذْعَةٍ صلالة ا 0 
کل رط ليس في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ» وَِنْ كان مه زط 0000000111 


2 
کل مُسْكر حر 11[ 1[ E‏ 
کل O as‏ 2 


توه و وى ےه 


.> ]اماه 2 3 
كنت كبتكم عن زْيَارَةٍ القبور» فزوروهًا 00 


4 ے 2 

o og f چ ۶ ده‎ 3 << 

لا تَسأل الم أة طلاق أختها؛ لتكفا ما فى صحفتها e‏ 
ا م 7 

أ ٠‏ ° ت 

2 ا م 0 ”> سم رم 6# سه 

لا تفتح الكتاب إ بعد مسہ رہ یو میں ACRE‏ 
2 

ص امس و ّ۵ 


1 وى عب + 


لا تنك البكر حَتى تُسْتَادَنَ وَلَا اليم ES‏ 17 


كء هر بي وائر 2 ےر ور سا عرس وه 
لا يشرب الحَمرَ حين يشر ها وهو مۇم OREOR‏ 


و 


لا يُوْحَذٌ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَلَا تَيْسٌء وَلَادَاتُ عَرَّار a‏ 


اودر تلك عقي قي ا ی 151700 
لَأُعْطين الدَ ايَة رجلا حب الله ورَسوله وه الله ل 


1 


كبن م 


لَعَنَ التي كل المصَوّرِينَ 0 


gg ر‎ 


لم رخص في يام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم تيد الذي 


ع 


gE بير‎ € 


0 ضع سوط أَحَدِكُمْ في ا نة د UN‏ 570 


سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ حَذو الَْدَة بِالعذَة EER‏ 


لَقَدْ سَألْتَ عَنْ عَظِيم» و يي عَلَ مَنْيَسَرَهُ الله عليه 0 


144 


لار تكيوا كاز تكدت التهوف تسْتَحِلُوا حارم الله بأَْنَى الل eet‏ تي 


14۸ أحكام من القرآن الكريم 


E‏ عن کے 
لن يدخل احد الجنة بِعَمَّلهِ ONT AT CAVES 1 121 SEE e‏ 


ور £ مم 
| اغثنا ا دتدتدتدتدتدتتد-0101-1 0 اه 


الله افر الا ل ا ا 


ےو ۶2 


الله إن بدك اير عبد عَبْدكَء ابن أَمَتِكَ U O‏ 
0 د12 


A a A N E E O O لَهُمَّ رَبّ جِبْرَائِيلٌ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيل‎ 
a 1111 EE لعي و‎ 


ريه دي ور 0000000 


ذهو 


یس الل كالمعاية 00000111 


كدت الي يصلح بن ين الناس 8 ؤزؤ[ ز[ز ز[ز 1 O‏ 
ما سحاد مستعيد بمثلهمًا ااا 


لا اتباعى 00 


2 


ما ركت بَعْدِي فة أَمَدَّ عَلَ الوّجَالٍ من النْسَاءِ sss‏ 63 1غ 4ع 


ص 
س ۶ے وو مت في 


ےو 6س لس 8 و بر > عر َه - 

COO A 0 oR 
o مَا فَعَلّ سيرك الْبَارِحَة؟‎ 
و ر وا سر 3 و ےم‎ 0 0 7 

مَا كُنْتٌ أَرَى الْوّجَمَ بَلَعْ مِنْكَ مَا أَرَى (حديث کَعْب) eae‏ 


امن ايام العمل لالح ني يهن حب إل الله مِنْ هَذِه الْأَيّام الْعَشْرِ e e‏ 
ما 


ت 


ما من نبي بَعَنْه الله لله إلا آتاه مر الآیات ما ومن على مثله الْبَكَدُ IAC O° ss...‏ 
مَا نَقَصَت صدقة مِنْ مال LE E E TT‏ 
ما عي کُم عَنْهُ قَاجتَِبُوه) وَمَا أَمَرنَكُمْ به فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم و 


الاه ِالْقَرْآنٍ مَعَ السَّمَرَةِ الْكِرَام الررة O O‏ 
مر عبد الله فَلَبُرَاجِعْها n‏ ل ل 


ن انقَى السبّهَاتٍ قَقدِ استَئرا دنه وَعِرْضِهٍ ا A‏ 
مَنْ حب أن يُرخْرّحَ عن الثار وَيُدْحَلَ اة اا ال 
مَنْ أَسْلَّمَ في مَيْءِ فيسل في گيل مَعْلُوم 1 1 1 ااا ا 
مَنِ اق E04 TAO sss: NS‏ 
مَنْ تَسَبَهُ بقوم فهو مِنْهُمَ ا 000000 اا 
مَنْ قرب إِلِّ شرا تَقَرّبْت إِلَيّه ذِرَاعًا ال 
مَنْ رَاءَى رَاءَى الله به» وَمَنْ سَمّعَ سمح الله به yy‏ 
مَنْ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطّلاقّ مِنْ غَيْر ما سء فَحَرَامٌعَلََْارَائِحَةُ الجن ١‏ 
مَنْ سَنَ في السام سنه حَسَتَة قله أَجْرُهَا POE‏ 

مَنْ سيل عَنْ عِلَمِ؛ فَكَتَمَهُ اَم پلِجَام مِنْ تار UV‏ 
من شَيِرّمة؟ ا ا ا 1 1 1 1 ااا 
مَنْ صلی الد ين دحل اَن اي ا E O‏ 
A E r Rek‏ 


ol 0O د‎ 


مَنْ عَادَى لي ولیا فقد آنه با خزب oY‏ 
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من عمل عملا لَيْسَ عليه أَمْونًا فهو رَد ......... ۱۱۲ ۱۱۸ ۱1۸ ٤۱0۲۲۰۳۷۷‏ 
مَنْ قَاكَلَ لِتَكُونَ كَلمَة اله هي العْلياء قَهُوَ في سبيل الله EAE AV sss‏ 
مَنْ كَذَّبَ عل مُتَحَمدَا فَليتبوا مَْعَدَهُ من انار ا (VQ‏ 
مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وليه اا 
مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا فليُصَلَّهَا دا ذَكَرَمَاء لا كَمَارَةَ لها إلا دَلِكَ es‏ 
مَنْ تَذَرَ آن يُطِيعَ الله فليطعه SD‏ ااا ا ل 
مَنْ يي وهو صَائِي فَأَكَلَ أَوْ شرب فَلْيْتَمَ صَوْمَهُ CO Se a‏ 
من وجل * خاو فشكن اله وك LUE‏ 
اومن الْقَوِيُ أَحَب إل الله مِنَ المؤْمِن الضَّعِيفٍء وف كل حبر VV‏ 
ا 


EO ا‎ e ا‎ 


ا َعَم َل e‏ َتَالَ فيه فيه : الخ وَالْعْمرة RS OR‏ ل 


هُوَ في ضصَحْضَاح مِنْ تار ولوا نا كان في الدّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ التَارٍ VO sans‏ 
راشف أَنْتَ الشَّافيء لا شِمَاء إلا شِمَاؤكَ ooo‏ 0000 
وَاعْلَمْ ان الأمَهَ لَنْ يَضٌُ وكَ بِنَيْءِ إلا بنَيْءِ قَذْ كب الله عَلَيْكَ ال VE‏ 
َاعلَم أك لَنْ فق تفَقَةَ ِي ا وَج الله إلا أجزت عَلََ VV‏ 


فهرس الأحاديث الم 


لِد لي الله ول وسَمَية راهيم 00111 0 0 ا ا O‏ 
وَمَا يمني ان يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟! 111 1170001 
يَا ابن ادم لو يي بِقَرَاب الْأَرْض حمطا 0110011001 0 E‏ 
ا ل ٠‏ دعائك O OSD OE OS OS ER ES‏ 
م أخرج من درك بَعْنا إل انار 0 
ل ال ا ال عر 

یا اما الناس» قولوا لا إلا الله تفل | E EE O‏ 
ا اس بار ى 2 و ے2 کن سرع و 

يا عبادي» إنكم ¿ تبلغوا ضر فتضرونى ..... ° TET oTEo CTA ITO IY‏ 
ر سح له ل وى ارم 2 ا را م و ے لس 

ا عم قل: لا إِلَه إلا الله» كَلِمَةَ احاح لَكَ با عِنْدَ الله 0 
أي الشَيْطَانَ» قيَُولُ: مَنْ حَلَقَ رَبّكَ؟ قدا بَلَمَ لِك فَليَستَعِذُ بالله» وليه Ys...‏ 
ا و لهاك لا ا ااا ا 
يسر وا او تُعَسّرُواء وَبَشَّرُوا ولا مروا امت ا CECE EV‏ 
زل الله إلى السَّمَاء اليا جين يمى تلت الَيْلٍ الآخِرٌ OVY ONY sss‏ 


° © CO 0° 
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فهرس الوضوعات والقّوائد 
الموضوع الصفحة 
1 1 قول الله تَعَالی: # اموا لدج وَالْعمرة لر ا O‏ 


كيف ييلع اهدي عله ني احج والحُمرة؟ O‏ 
وَجَْهُ التأكيد في قَوْل الله تَعَالى: تلك عكرة که 010100000008 


" فوائد الاي َة )١95(‏ ا ا 0000101 اا 


احج والعُمرةٌ من الجهادٍ في سيل الله VENEER SES‏ 
كيف يَصْنَمٌ مَن عَجَرّ عن إِتَام الحجٌ والعُمرة ؟ a‏ 
لْرَادُ بالإخصار في قول الله تَعَالى: إن حيرم فا أسْتسرَ من ّي * 00 
َاعِدَةُ: ذِكْرٌ كم بخص ببعض أَفرَادٍ العام لا يقتي تَحْصِيصٌ العامٌ بذلك 000006 
الدّينُ الإسلامي مَبْنيٌّ على الْمْسْرِ ل 
إذا لم يد احص الذي لم رمه شىء E‏ 
لا إِطْعَامَ في كمّارّة القَّل على مَن عَجَرَ عن العِدْقٍ والصّيّام e‏ 
روم حَلْقٍ الرّأس أو تَفْصِيرِه على المخصَر VV‏ 
تحريمُ َل الرّأسِ حال الإحرام حى يَبُْمَ اهدي يل ا 
ا حلي أو التَفصِيدُ في النْسّك عِبَادم لا إِطْلَاقٌ من تحظور e‏ 
جوارٌ انْتِهَاكٍ الَحْظُورٍ للعغذر 0 
القَدْرُ الذي ت تبت به الفذيّة في حلت رأ س الحرم 0000000 
االصوض اع ا ينو ذلك ال 


فهرس الموضوعات والفوائد 


يي و 


الْجَكْمَة من ورود النص جملا ثم يِن بعد ذلك O NTO E‏ 


الكَقَاراتُ فِدَّى يَفْدِي بها الإنسان نَفْسَه 500 
الغالبٌُ في الكَمّاراتٍ الْمْخيّرةٍ البداءةٌ بذِكْر الأَسْهّلء وفي المعَلْظة البدَاءَةٌ بالأَصَدٌ 


دم الم دم شکرانِ» لا دم جَبْرانٍ ان سل يواست N ta ADAMI‏ ا 
وجُوب الذي على القارن قن SEES LENS OCOD ELE AOE ESSE‏ 


اي 


متى يدا صيام الأيّام الغلاثة ٿه لمن عَم هدي لمع ؟ 011 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 01 


ل أَمْر وَرَد مُطلقًا لا يجورٌ أن يُضَافَ إليه قد إلا بدليل a‏ 


۶ 


هل لأَهْل مكة متعة؟ مد وا مارو مل لع اج لاسا بر ال 


العَجْرْ عن اهدي له صورَتّان 910 
% و 2ه َم ەر 8 6 . رسك 

تخصيص أَهْلٍ مكة بأَحْكَام دليل على تَعْظيم مَكة o‏ 
جوارٌ تَرْكِ الْمحرّم خوفًا من العقاب E‏ 


1۷ قول الله تَعَالى: #الْحَحُ شه مومت 4 o‏ 
المراد بأشهر الح yy‏ 
ووب إِتَام احج والعُمرةٍ على مَن شَرَعٌ فيهم| ولو كاتا تملا 5257 
من التّرود بالتقوی: التَّنعُمْ عَم الله شكْرًا له واسْتِعَانةَ مها على مَرْضَاتِه 506 


" فَوّائد الآيّةِ (۱۹۷) 100000 5 E‏ 
ليس للعْهْرَة أَشْهُرٌ مُعيّنَةَ بخلاف الح a‏ 
بردي يكم وإِقَامّة الدّين أَوْلَ من العُمْرّة في رَمَضَان.. 


إذا ترئّبَ على العمرة في رمضان أَمُور سَيْئَةَ كان تَرْكها أَفضَلٌ ل 


۷۰€ 


من أَحْرّمَ با لح قبل دُخول أشهُره فهل يصح إِخْرَامُه؟ 
الاراا عل ق o‏ 
ريم الفبيوق ف الح أشد من تحريية ق غيرة e‏ 
غل اللَخْصِية في الإخْرّام مما يور في تَوَاب النْسّك 5006 


4 
رس فير ب 


سَبَبُ أَمْر الحرم بذك الجدالٍ 00 
المَوَائدُ اَسْلَكيّةُالمرتبَةَ على عِلّم الإنسان بِعُْمُوم عِلْم الله عَيََجَلٌ 
أمْرُ الحا بالتّرَوْدِ يشمل أَمْرين 000 
قوی الله دليل على عَقلٍ الإنسانٍ لظ 


2م صر 


أحكام من القرآن الكريم 


م ا ا ا 1 


جه 


و إل تبر 7 رم چ صد ر .0.> 2 
[۱۹۸] قول الله تعالى: # لس علڪم جاح أن تَبْتَعْواً فصلا مَن 


اراد با مشعر الحرام» وسببُ تسريه بذلك yy‏ 
ذِكْرٌ الله عند المشعَرٍ الحرام يَشْمَل أمورًا o‏ 
الكَافٌ في قول الله تعالى: #كمَا هڪم 4 لها مَعْتّيان 


و 8 a‏ ا ر ° هه أ له م 
الحّمَّل إذا اشتمَّلتِ الآية على مَعْنِيَْنِ صَحِيحَين ولا مُرجْصَ لأحَدِها eee‏ 


ص 
٠ 2 200‏ 


لا يتين قَضْلٌ الهداية حقا إلا إذا كانت بعد الصَّلالٍ 0 
" فود الآيَةِ )١9/(‏ ا O‏ 
يُنبغي للإنْسَانِ أن يتلقى الرّزقٌ وقَلْبه مُعلّقّ بالله 50 
كانت الإفاضة من عَرَفاتٍ أَمْرًا مَْلُومًا عند الاس قبل الإسْلام 


فهرس الموضوعات والفوائد 
يحرم في مُزدلِفة ما يرم في جوف مک 777011111110000( 
الهداية توعان ا ا 0 
حم تَذْكِير الإِنْسَان التائب بماضيه 000 
N e E E N EE‏ ش4 es‏ 


۲۰۲-7[ قول الله تَعَالى: #هَاِدًا مَصَيْسُم متس کڪ اذ ڪروا أله 4 .. 


[“. يات e‏ ف ايام مَعَدُودتٍ 4 EEE‏ 


5 ا e‏ رايت پوئ رمي الجّار 5 


9 


E اط ا لو در ا‎ a حم به الد‎ e 
00 ار في ينى إلى الوم الَا عكر فصل ا‎ 
O يسر ا حشر على الله جلو‎ 


4 قول الله تَعالى: # وَمنَّ الاس من حبك فول فى الْحَيَوْوَ لايا‎ ] ۲۰۷-۲۰ ٤[ 


N ALKENES AOE SSCL هذه الآيات‎ ٤ َقسَاءُ التاس‎ 
E O NOE POET المعاصي سَبَبّ للأَوْبئَةِ والقَحط والجدب‎ 


ارقف بين «يشري» و«يشتري» A‏ نوع وو aE DOSER RE RR‏ 


2 روه ص کے 


58 # الله تَعَاى: # ايها الذرت ءَامَنُوَاْ آدخلوا فى اليل حافة‎ 0 ]٠١8[ 
O 0 ل‎ )7١/( فَوّائد الآيّة‎ " 


۷۰٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


تَصْدِيرٌ الخطاب بنداء الموْمِنِينَ دلِيلٌ على العنَايةِ بِمَضْمُونِه 0000 
تحريم مُتابَعةٍ الشَّيطانِ والتَشْبّه بأؤليائه oooy‏ 
[۰۹ ۰ قول الله تَعَالى : # ن وَلَلْسْم من بسر مَاجَآءَنَحكُم الت # 00 
قصّة أَعْرَاِيّ اَذَك خطأ قارئ حَتَمَ | لآية باسْمَيْن لله لا يَتَنَاسَبَان مع مَضْمُونَ الآية.... 
* فَوَايِدٌ الآيّة )7١9(‏ ا ا ا ا ل ا ا e‏ 
کل رَكَلٍ قبل قِيام الب لا إِنمَ فيه ا ل ا 


[۲۰] قول الله تَعَالى هل طروت إل أن ايهم أله في ظلَلٍ ين الَا * 507 
" قَوَاِْدٌ الآيّة N )7١١(‏ 
الوَاجبُ على الُؤْمِن في كل فِعْلٍ أضافه الله إلى تفه 5000 
[111] قَوْلُ الله تعالی: سل یسوی کہ اتَتهُم من ايم بتو 4 0000 
نو إسرائيل أبناءً عم العَرّب O‏ 
" واد الآيّة (١1١؟)‏ ا 010000 


كل آله خفلها للا عل نات ف 0900 
شَرِيعَة الله وديئه من أكبرٍ التَعَّم على الاد 5200 


م 


[؟1؟] قول الله تَعَالى: # رن للذ كَفرُوأ ) 


ا 


" قَوَايَدٌ الآيّة )۲٠۲(‏ اا ا اي ل ا 0/1120 


التَحَذِيرٌ من الانْغّاس في الدنيا yy‏ 


ت 


2 مه ص 2 9 © ° وت 
كلا قوى إيان العَبد ازدادت سخرية الكفار به yy‏ 


لَحَرْهُ لديا 4 TS‏ 
سْبّات الرّزْق المعنويّة واه سو E‏ ب ١‏ كدر رك زلور ل وز ماو ACNE SSE‏ 
قد يَمْنَعٌ الله الرّزْقٌ عن عَيْدِه وهو قعل أشبائة» لحكة عظيمة بالعة bS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد ۰۷ 
اف العلل عل وق اوا مفو م ا 
من سَخْرٌ من مُوْمِنِ فقد شابه الكمَار O‏ 000101111 
أعْظَمْ أنوَاع ما کان بسب تسّكِ الؤْمِن بدي التي يكل 0 
لاني ۇين أن : يَعْتنَ بكافر 000011 0 ااا 
الس لكل ول OE O E O‏ 
1 قَوْلٌ الله تَعَالی: كان الاس أمة وجده بعت الله اي 4 O CORN‏ 
گل تبي أن عليه كتابٌ ناب َال أ O‏ 
أعظمٌ ا لقوق وأحقها عبادةٌ الله وإفرادُه بذلك O‏ 
" فَوَايِدٌَ الآيّة )۲٠۳(‏ ال 000001101 
أَحْكَامُ الله قسن o‏ ا 
ن عَرَص شريعة لله ليها بالبَشَارةٍ والإنذار» وليبْدأبالبشارَة O a‏ 
کل كتاب سبق القُرآنَ قد حَصّلٌ فيه البَدِيلُ» والتّيينُ والإحْمَاءٌ والإظهَارٌ et‏ 
لاله القْآن على أن جاع هذه الأمّةِ حقٌ 84 
فضيلة العلم والعْلاء e‏ 
اتلاف التاس في الكتاب 0 سببه البَغُْ والعدوان 000001 
طا من بعل انادف اللي -فيا فيه قاع“ سيا لوق a‏ 
لا كدت الأَيةُ كر الا حتاف oo‏ اا 00 
كُلَّا قَوِيَ الاين ازْدَادَ العبدٌ مُدّى oo‏ 00000000 
حي ا O‏ 000 
إِذْرَاكَ الح من كاب الله يِحتَاحُ إلى أَمْرِين 0 


۷۰۸ أحكام من القرآن الكريم 


Og ت‎ 


2 ا کے ر سا ورم 2 ؛ م رض ے سهدي ل دمو مه 
]"١5[‏ قول الله لى: 1# حسندر أن ا ولمَا يَأَيَ مَل ألَذِنَ خلوا 


" فَوَايْدٌ الآيّة (5١؟)‏ 0 00 


و 


كل من قام بِالدَّعُوةٍ إلى الله فسوف يُمْتَحَنُ ا O‏ 
اسْتِبْطاءُ التَضْر والْتِظارٌ الفَرَج لا نحل بالتصديق aa‏ 00000 


ا ل چ م و2 2> ر دو س و zz‏ عله ۶ے الي سس جيه 
]1١5[‏ قول الله تعالى: 9 يسكلوتلك مادا فقون كل ما أنفقتم من حير ولد 


هه م 


رھد 2-4 


وا لاأفربين # 0000 
وجه وصية الله بِاليَنَامَى O‏ 
وَجْهُ تَسْوِية الفقير مسكيتا E‏ 
" فَوَّائد الآيّة og )٠٠٠(‏ 00 
ووب الكَفتٌ عن السّؤالٍ عا لم ير السّوَالُ عنه ما يتعلّقُ بِأَسْمَاءِ الله وصفاته......../7 
السّوَالُ عن كيفيّة اسْنَواءِ الله على الحرش بدعةٌ ا e‏ 
مُرادُ الصحابة من سوال النَِيّ يك العَمَلُء لا جرد العِلّم Ve‏ 
من أَشْكَلَ عليه كَيءٌ فليَسْآَلُ مَن يراه أَؤنّق في عِلْمِه وأَمَائَته ولا يَسْأل بعده 


كيف يَضْنّع من سال عالاء ثم سمح حر يُقررُ الأول خلاف ما أَفْتِيَّ به؟ ae‏ 
الاختياط للدين هم من الاحتيّاط للدنيا ال an‏ 


تبك و الذن a E U E‏ 
اليه على مَن يط أن اماق على عر الوالِدَينِ والأفربيَ أْصَلُ Ys‏ 


ر 


3 قول الله تَعَالى: کيب يڪم اقتال وه وکر که 4 Vs‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


" فَوّائد الآيّة (5١؟) yy‏ 
تال الأَعْدَاءٍ فرص كفاية إجماعاء وقد يسقط مع الجز a‏ 
يكون القتالُ فرص عَين في أَرْبَعةٍ مَواضِعٌ TS‏ 
وجُوبُ القِيّام بم أَوْجَبَ الله على العَبْدِ ولو گرهته تسه e‏ 


من أتى بالعبادة من ر حا ہا صَدْدٌه كان عل من أتى مها شاقةٌ عليه... 


ع 


قد يَكْرَهُ الإنسان الأَمْرَ يكون حَيْرًا له» وقد حب ايء کون شرا له 


سے سے ت 


من حل نَفسَّه على ما َكرَه من طاعة الله فلب رقب الخيرَ e‏ 


ت 


- 
0 
ظط 


oc‏ پچ ری ر ا کرک ع لای صمح لس 
[1۷ قول الله تَعالى: # يِسَحَلُوتَكَ عَنٍ أَلشَبْرِ ألْحَرَامِ َال فيه 4 o‏ 


م 


€ رر و برو‎ 
CESS ESS ea eê oe, ا ا‎ aS OO e ست نزول الاية‎ 


NE‏ لظ« 


" فَوَاَدٌ الآيّة (711) يي 0ط 


2 


حرص الصّحابة على التفقه في دين الله 0 


ت 


وو و ۵0۶ و ص 


تتبع الرخص و 00000 
القتال في الأَشْهُرِ الحرم من كبائر الذنوب 00101010 ش11( 


0 | 2 
الصد عن سَبيل الله من كبائر الذنوب 00 


٠-1 0-3‏ #4ي 


الكُفرُ بالله أَعْظَمُ من القتال في الأشهر الحرم ا 
الصد عن المَسجِدٍ الحرام من كبائر الذنوب o‏ 
1 و2 0 يخ و چک عف دن 
من حرص الكفار على ردة أهل الإسلام: بذهم رقابهم في ذلك 2527 
قبل إِسْلَامُ الُرتدٌ مهما كانت ردت 0 


رتوب كل ا هران نات ا 


٠ © © © © © ©‏ اه وه © ههه وه ٠ ٠‏ 


© © © هه ههه هه ههه وه وه ٠‏ 


© © هه هه هه هه هو ه و مومه هاه 


© © © هه هه © هه هه هوهو و هو .هه 


۷1۰ أحكام من القرآن الكريم 
كل عَمَل الكافر حَابط لا يَسْتَفِيدُ منه E‏ 
من مات على الكُفر فهو علد في النَارِ بد الآبدين RO eee‏ 
7 قول الله تعالی: ‏ إِنَّ لیے ءامنا وَالَِسِنَ حَاجَروا ھدوا في سيل 
لہ € Rast Em‏ 
" فَوَايْدٌ الآيّة E )۲٠۸(‏ 
ميزان الجهاد في سَبيل الله اجون و اا ا با سو ل 0 
من عمل عَمَلا فلِيَحَذَّرْ أن يَعْجَبَ به اا ا VU‏ 
7 قول الله تعَالى: ل يشوك عن الْكمر وَالْمَئِيرِ 4 NAS‏ 
Sou NE EEN‏ 1 000001111 
الْسِرٌ مَيْسِرًا لتيسّر الرّبح فيه 0000 
قاعدةٌ: كل مُعاملة دارت بين العم والْنم فهي من ايسر E e‏ 
ق 111 E‏ 
" واد الآيّة )۲٠۱۹(‏ 00011 0000 
القت والار اا ب ل E‏ 
وَجْهُ اختصاص ال خَمْرِ بالعقوبة دون الميْسِرِ YS‏ 
عقوبة شارب المر ار 
هل يتل شارب ال حمر إذا جُلِدَ ثلاث مرّاتِء ولم يَنَبْ؟ 5 
ا و ل د َة أقسام ا 000 
احل تَخْريم الْحَمْرِ وس ارج الما سودي ا م او O‏ 
العبرة بكر المآثم» لا بكثرتها O O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 71١‏ 
الإنفاف الا ماكان اا ااا 1 1ذ1ذ1ز[ز[ 1[ 000000 
من عليه دين فلا يَتَصدَّقُ ولا ج إلا أن يكون الدين مُوّجَلًا 0000000 


بن اا التي ناا على كل ا ا 


ات عات تفهم مَحَانيٍ آيات الله السّرعيّة ا O‏ 
آباثٌ الله و عان: شر عِيّة» وكونية O‏ 
لكر في آياتٍ الله من الأمور الَحبوبة إلى الله وَل 0000 
[۰ قول الله تَعَالى: لن ألدّيًا ليحرو وَيَكَلُوئَكَ عن الك 4 سن 
المَائِدّة من عدم ذِكْرٍ الْمَصل عليه في قَوْلِه تَعَالى: لصاح لم حي 4 ET‏ 
قَوَايِدٌ الآبّة )77١(‏ اي ا 01000001111 
نَقْصٌ تيم الدلْيَاء وصَفَاء تيم الآخرّة a as‏ 
لاسي بالصَّحَابَة في السّوّال عا سكل في أمور الدّين والدّنيا E‏ 
لا كان الإنَْانُ قاصِرًا وأشد حاجةً كانت الينايةًبه ا (O‏ 
جَوَارٌ مخالطة اليّتامى فيط لا بد من الاختلاط فيه 0 000 
راع الشركة ا 00001111111111 
الفَاِدة من التعبير بالأَسحوّة في قول الله تعَالى: ##وإن ما طوش هم واک 4 ...° 
انتتفاءٌ العُْر والَسَمَة في الإسلام O O‏ 
العَائِدَةٌ من اقترَان اسْمَي الله: «الحزيز» و«الحكيم» o‏ 
تر يان العَيْدِ بِحِكْمّة الله في الرّضًا بِضَّرْعِه وقَدَرِه a‏ 
قول لله تعالى: «ولا کا النشركت عق وین ) VQ‏ 
الَّْكُ في الآية يَشْمَل القَر ك في الُبُوبيّة وني الألُوهيّة ال 


71 أحكام من القرآن الكريم 


حَكُمُ نِكاح نِسّاء أهل الكتاب إذا اعتَقَدَت لله شریکا oo‏ 200 


و 5 ر 20 n‏ 37 مە مه 
جواز يكاح العاصية الفاسقة DASS‏ وض ARAS‏ نل م انيع عه ان مك ا 


أ 


کا كانت المرأةٌ قوی إِيَنَاء وَأَكْثَرَ عملا للصّالحات» كانت 1 أن تنك 
و 


١١ 


لابَأْسَ بإِعْجَاب الُم بها عليه المشرك في أَمْر ضيه الفطرةٌ ما لم يود إلى مه . 5 ١١‏ 


و و 


IT‏ ع ر مر ه وو 
إذا رَضِيّت المرأةٌ بِمَّن لا يُرْصَى في دين وخلقه فهل تروخ؟ 1000 


و 
٠‏ 


من ادّعى أن أَهْلَ الكتاب اليم على دِينِ صَحيح مَرْضِي عند الله فهو افر 


رھ ۴ر0 س 6 5 وو 4 ت سه 
لا ينبغي للعَبلِ أن يَعْتمِدَ على تفه في سلوك طريق الحنة والمغفْرَة 5 
س a‏ “اسم 1 0 21 ب ۶ 
كُلَّا تأمّلَ الإنسان في آياتٍ الله ازداد تذكرًا واتّعاظًَا yy‏ 


د< سر 


[77-77] قول الله تََالى: « وكسكتوئك عن الْمحِيض فل هُوَ دی 4 ا 
2 الحجيض اذى للرّجل اا ا ار اي ا 
كلمَة «المجيض» في الآية تمل مَعْنِيين LS‏ 


نِكَاحُ المشرك للمُومنة باطل ا o‏ 
جَوَارٌ الزواج بالرّجل الفاسق 100 


العام ا اول من الكافر ا 0000 211501011111112 
دعو الكُمَارِ إلى النّارِ تكون بأَقْوَاهمء وبأَفْعَاهِم a‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من تَقَدِيم العبد لن لنفسه في أمْر النكاح: أن حرص على الجاع يرال 


" فَوَائِدَ الآيتين (۲۲۳-۲۲۲) 52070 

جَوارٌ الاسْتِمْتاع بالحائض على كل وجي إلا الوَطْءَ في المَرْج 598 
ا 2 E‏ ° 2 

لا يجوز جاع الحائض حتى تطهر من الحيض» وتغتسل TT‏ 

جوارٌ جاع الَرأًة الْسْتَحَاضة goog‏ 500ص 


س ت س »۾ ص 
النصوص الوَاردّة في محبّة الله على تَوعيّن 00000 


رَمَنْ قبول التوبّة 520000 
جوازٌ جاع المرأة على أي حال إذا كان في فَرّجها 5222000 
[74؟] قول الله تَعَالى: ولا سلوا اه عة لاڪ 4 0 
هذه الاه لها مان 125110 
" فَوَاَدٌ الآيّة O )۲۲٤(‏ 
من حَلَّفَ على یَّمین» ورأى غَيْرَها خيرًا منهاء فلیقعل ار 5 
۱ قول الله تَعَالى: لا ادگ أمَهُ الغو في اسیک 4 TT‏ 
الْوَاحَدَةٌ ف«البَمين مل الشقوية والكفارة 000 
كر جين ان االو ليوو لذ 10 


" فَوَائِدٌ الاي )۲۲٠(‏ 0000 


جم 


3 قول الله تَعَالى: « لِلَذِينَ يوون من ايهم ريص أربعة أَشْهْر» ... 
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71۳ 


۲۳ 


۲۳ 


نف أحكام من القرآن الكريم 


فْوَائِدَ الآيّة (5؟1؟7) 0000102007 اا 
جوب المعاشَّرَة با مروف على كل رَوْجَين ل 0 
حمَاية حق الزُوْجَة إذا حَلَفَ الرّجل ألا تجامع رَوْجَته يي يي 
كراهة الإيلاء o‏ 
هل جور لاوج أن يَدَعَ جاع زوجيو مده كَل من أزْبَعةٍ أشهرٍ ل 1 
[717؟] قول الله تَعَاى : ¥ وَإِنْ عم ألطَلَقَ قن آله س علي * ل O‏ 
" فَوَائِدَ الآيّة (۲۲۷) O‏ 
الأَصْلٌّ في الطّلاق الكَرَاهةٌ وقد تتعَلّقٌ به بَقِيّ الأخكام التَكْليفية 000000 
النَحذِيرٌ من التَّسيّع في الطَّلاقٍِ 1[ 000000 
السّمعٌ لضاف إلى الله على قِسمَينٍ و 00 35839800 
1 قول الله تَعَالى: « والمطلقت بيصن بأنفسهنّ مله فو 4 VV a...‏ 
" فَوّائد الآيّة (۲۲۸) يي ل E‏ 
عا oo‏ 1[ 000000 
ا تي المرأة أن تكم ما حل الله في رَحيها O‏ 
يبل قول المرأة في الْقَضاء عدّعما E‏ 
للإِنْسَان أَرْبَعٌ أَمَاكِن يمر مها O‏ 
اطَلَقةُ الرّجِعيُّ في ُكم الرّوجاتِ ا 0001010111111 
وججوب إِرَادَة الإصلاح حين مُراجَعة الرّجل رَوْجَنَه E‏ 
هل نَصِحّ الرّجعة إذا ارا الَو الإضر ار بالزوجة؟ 000 10000 
لا بجحل للمُطلََّةِ رَجْعِيًا الواح في العدَّة yy‏ ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


٠ 2‏ 003 2 ر هلا أ - 
لمعت في حقوقٍ الزوجينٍ عند النزاع: ما تعارّفة الناس 525 


تنبيةٌ حول مَّن جَعَلَ الحِجَابَ ومَنْعَ الاختلاط من باب العَادَات 


7 ۶ ۶ ۶ 010 
صَلالَ مَن أراد أن يساوي بين الرّجل والمرأة 00000 


ع سس 0 ا ”5 


َلك ع 


[4؟؟] قول الله تَعَالى: # اَلطَلَقُ 


" قَوَائدٌ الآيّة (۲۲۹) ل ا 
L1 ًَ 00‏ و 

لا رجعة إلا في ا لطلقتين الاولين RAILS NSR‏ 
يشرط وقوع الكجْعَة بن كل طلقتن؟ N‏ 


بغي لمن طق رجت ولم پُراچغها أن بحس إليها ب ب لبها 


ريم جار المرأة على يَذْلِ اهر من أجل الطّلاق 525100 
جوازٌ ا لحلع بين الرْوْجَين إذا خيف عَدَمُ القيام بالواجب 00 
جَوَارُ طب الطّلاتٍ مَل في دِينِ اروج أو حَلْقه 0 
لا تيل للمّرأةٍ أنْ تَطنْبَ الطَّلاقٌ من رّوجها دون سَبَبِ ا 
حُكْمُ الع باكر من المهر 53000 
لارَجْعَةَ في الفرّاق الذي تذل فيه المرأةٌ عِوَضًا 00 
عناية الله عجر بالأخوالٍ الشّخصيّة للعبّاد ل 
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]۰ ۰ قول الله تَحَالى: # إن طل طَلَّقَهَا ھا ےل له من عد حَيٍّ تنک روجا حر # 1208 


" فَوَايِدَ الاي (:7) ا 10[ 11[ 1111011 
تحريم المرّأة على مَن طلقها ثلاثا حتى تنك زوجًا غيره 9200 


la EEN‏ خخ ينها 


١ 4 


۷۱1٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


لا تل المطلقة ثلاثا لاوج الأول حتى تتزوَّجَ غيره بعقلِ صَحيح وحُجَامِعَها ........ 00 
مُ رواج الرَجُل العَريبٍ بز الطَلاق ED o‏ 
الع ليس بطلاق O E O E O‏ 
تنبيه مَن د ا و 00 
اليه عل كشوي نَسْمِيّة الوَصِيٌ وَكِيلا في بعد بعض الوصايا ب E‏ 
إطلاق اسم الرّجْعَةٍ جَعَةِ على العَقد الخديد 0 
هل يِقَمُ طَلاقٌ الحائض؟ O O‏ 
تنبيةٌ على المَتّوّى في طَلَاقٍ الرَّوْجَة الحائض بعد سَبَوَاتِ من الطّلاق TN‏ 
لالد قال كه أدبي كرفي إل وجي أن لبن دود الله امس و نا 
وجُوب الجرص عل إِقَامةٍ حدود الله في الأمُور الروجية .. ٠‏ ا 
ترق E E‏ ررهها الأزله E‏ 
عدد الطَّلَاقء إِلّا أن يكون الطَّلَاقٌ ثلانًا 0 
ما ترك الله أمرًا نحتاح بيان إلا أباه ا E‏ 
ا إلا أهل الولم 00 
E‏ آنِ الكريم 1ذ1ذ[1[1[1[ E OEE‏ 
1 قول الله تَعَالى: #وَإِدًا علقم لاء فلن جهن تأنيوهري معوف أو 
وش عا 0 0:01 010 
يراد باللحَكْمّة في القرآن: السنةء وأَسْرَارُ التشريع وجكمه O‏ 
فوائد الاية (١171؟7)‏ اا ااا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


لأعوا ذا وحين بعد القارقة أن مدنا با جر ی ينها اع OO E‏ 
من راجَمٌ رَوْجَته ضِرَّارًا فهو مُعْتدِه ولا صح رَجْعَنه 110 
E‏ 2ك 


هل گل طلم َم الإنسان تفه کون من تاذ ت الله هَرُوًا؟ 00 
اا ف TES ce E Se he deat‏ 


أكبرٌ النعَّم: ما أَنْرَلَ الله علينا من الكتاب والحكمة ال e‏ 
تخصيص الْنَّىء بالڈکر يدل على كَرَفِه O‏ 
تع فل ا وا TY‏ 
ج ِطْلَاقٍ اسم E‏ ا ل ب 25200 
کل ما شَرَعَه الله في تابه مَبنيّ على الحكمة O‏ 


1[ قول الله تَعَالى: #وَإدًا طلَقَ السا فل اجلهن فلا توش أن تكن 


" فود الآيَةِ (۲۳۲) ooo‏ ا N‏ 
تحريم مَنع المرأة أن تَرْجِعَ إلى زَوْجِها بعد انِهاءِ العدة O‏ 
لذ ااا تند o‏ 
لظ التكاح في القرآنٍ يراد به العقد إلاني مَوْضِع وَاحِدٍ و ا 
شراط الول في عَقدِ التكاح ا e‏ 
اشْيِرَاط رضا الزوْجّين في عَقَِ النكاح E O NEO OT‏ 
الَرْجِمٌ في اهر إلى الزّؤْجَين دون غَيْر هما SE SE‏ ا ماسو CESSES‏ 
لايل للوَل أن يَتَحَكم في المهر 0 


1۸ أحكام من القرآن الكريم 


لام 11 1 0000001011 
الأحكام الشرعية م O go‏ 
ا Vee o PP RE‏ 
شِدَّة حَوْفٍ الي وَل من ره عل ا 000 
التَّحْذِيرٌ من عدم الاتعَاظ بالأمُور الكَوْنيّة الي ربا الله 7۹ 
من الإبيان بليومٍ الآخعر: الابما بل ما يكوث بعد الموتٍ 7Q‏ 
التي على لَفْظِ: نَمل إلى مَعْوَاه الأخير 111[ 1[ 1[ 0000001010111 
تَقَاوت النّاسَ في الرَّكاءِ والطّهارة ay‏ 1 1[ 101010111 
الأَضْلٌ في بني آدَمَ: ا لجهل» وعَدَّمُ العلم ا 0000 
[**7] قول الله تَعالى: « والولدت رضن وده وکین مين 4 ec‏ كرا 
كَلِمَةٌ (الأؤلاد) تَشْمَلٌ الذكور والاناث O‏ 
ا ال ال قەر با لال 1 0000100 
وجُوب النفقة على کل قريب يرث قريب 00000 

" فَوَائْدَ الآية يو 737 ) 11011 00011 
أكمّل الرّضاع ما استوْعَب الحولين 0 10000 
جوب اع ال ار ليها ق ا كينها لتقا إن ذلك ا 
الحكْمةٌ في کون الم هي التي تُرْضِعْ الول E‏ 
وُجُوبُ تَمَقَة الأمّالمرْضِع على أبي الَولُود 000 
اعرف مرجع يُرجَمٌ إليه في الأَخكام 000001111 


كل ما تى في النصوص مُطَلَعَا فإنّه يُرْجَمٌ فيه إلى العُْرفٍ 0000001111 


فهرس الموضوعات والفوائد 


وه و ا 
کل أمر لا يُطِيقه الإنسان يَسُقط عنه 5595000000 


2 ET 
SERE سق فاج ارا او‎ DODO DEES و ين وم يع لبوق‎ OEE الفرق بين الضرّر والضرار‎ 
20100 E AE 


و 


1 


جوازٌ الاسْترْضَاع للمَوْلُودٍ ما لم تَطْلْب 


جوارٌ أذ الأجر ة مُقابل الإِرْضَاع a‏ 
جوارٌ تأَجِير الأَعْيانٍِ إذا كانت وذ شيئًا فشيئًا 500 
[ 1 قول الله تَعَالى: واب ووت منكُمْ ودرو ونا يى يهى ... 
لْجَمْحُ بين النصُوص التي تنسب الوفاةً إلى الله وإلى مَلَك اكَوْتِء وإلى اللائكة.. 
" فَوّائد الآيَةِ (4 77) O‏ 


2ھ 
رن 


و 


وَجَوبُ رعاية النساءِ على الرْجال yy‏ 
لَه عن خرُوجٍ الإنْسَانِ عن الَعْرُوفٍ شَرعًا وعرفا O‏ 
تَمَرَةٌ عِلْم الإنسان بِعُمُوم عِلْم الله oooy‏ 


3۶ 0 ء۶2 
امه إرضاعه ea‏ 


تَبْدَأعِدَةٌ الوفاة من مَوْتِ الزَّوْجَء لا من حين العِلّم بوقاته o‏ 
وُجُوب العِدَّة على الوق عنها رَوْجُها وإِنْ لم يدخل بها oy‏ 
ووب عِدَّة الوَقاة على كَل زَوْجَاتٍِ الرّجُل 5ك 
عد الحامل إذا تو عنها رَوْجُها وضع الحَمْلٍ 22101 
وُجُوب بقاءِ الَو عنها رَّوْجُها في البيت مدَةَ العدَّة O‏ 
َحَكَامُ المرأة اموق عنها رَوجُها م 0000ظ5ظط 
تخفيف الشريعة الإسلاميّة في عِدَّةٍ الوَفاة N o‏ 


n :‏ ا ت 2 مم > 
لا تحتاح ا متوفی عنها رَوجُها -إذا فرعت العِدّة- إلى أن تتصدق بكّيء r‏ 


"انا 


ف أحكام من القرآن الكريم 


حقرم 
2 
5 
سے 
2 
٠‏ 5 
6 
e‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١|‏ 


[۲] قول الله تَعَالى: ولا جتاح مک ذ 
حُكْمُ خطبة النْساءِ المعتدَاتِ r oo‏ ا 120000 
" قَوّائد الآيِ يه (ه 731 ) اا 0101111 0 


حم يحطبة سد من طلاني أو قسج Î‏ اسمس A EAE ET‏ 
کل أمْر أكنّه الإنسان في تفه لا ياعد عليه ا وم و ا ابسو 
حكم كِنّان النكاح وعدم إِعَلَانه تسكن وار ع مساح NENE OEE‏ 
اهم كِنَابَة الطلاق yS‏ ااا 10100 110101110101 
ما الجيلّة فيه| إذا وَسْوّسَ السيطان بها لا يَرْ ضى الله؟ 01 


٠‏ مھ 


جوب مَعرفة اء الله وصفاته eee OSE‏ اما لهال بع اورف قي امد اهوبا 


]ل۳[ ول الله تَعَالى: لا جنا یکر إن طلقم السا هَ مَا لے ص ا E‏ 


O O )۲۳۹( قَوَائِكَ الآيَةِ‎ " 


ا اا دل الدغول ان n‏ 
لا بَأْسَ أن يَتَرَوّج الرّجِلٌ المرأة بدُونِ تَقْدِيرِ مَهر ا O‏ 
جوب اة على من طلق قبل الدخحولي رض اهر n‏ 
لمعت في منَحَة مَنْعَة الطّلاق حال الرَوج E E‏ 


[37؟] قول الله تَعَالى: #وإن موشن من قبل أن تَمَسُوَهُنَ * 511101000000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


2 ر و و 
المراد بالذي بيّدِو عقدة النكاح O‏ 
و ر اه > ه الم مه 
لا يَمْلِكَ أحد أن يطلق رَوجة غبره E‏ 


متى يَكون العفو أقَرّبَ 3 ب للتقوى وأفضصَلَ؟ e‏ 
لا ينبغي للمُتصاحِبَنَ أن يَنْسَيا القضل بيّتهما لظ 


[؟] قول الله تَعَالى: فظو عَلَ لصوت والصصكرة الْوْسَْل » 


o‏ 3 امه ه دن ع ا 
تَرْتِيبٌ الآيات تو قيفىٌ» ليس للعقل فيه جال a‏ 
" فوّائد الآيَة (۲۳۸) يي O‏ 


ذا ار اشائ بمة الما زهو عا يكل في الماك فول گرڈ وز ن 


المحاقظة على الحَصر مع المَجر من أَسْبَاب رُؤية الله ودخول الجتة .. 
ا ايا وة ل 12011111 
تبفى للخل أن يَشْعْرَ انه قاِمٌ بِيْنَ يدي الله 00ز 1[ ز 27111011 


وُجوبٌ الشّكوتٍ عن كلام التاس في الصَّلاةٍ O‏ 
الكَلَامُ نِسْيَانَا أو جهلا لا بطل الصلاة 000 
7 قَوْلُ الله تعَالى: « إن حِمْمّم مالا أو رکا 4 n‏ 
" فَوَائْدٌ الآيَةِ (۲۳۹) ل O‏ 
ا حال سيت 1ك 


کے 8 ا ا ا ےه ر يې 


عو £ 


ا أن حاقظ عليه SE RSS E‏ 
جَوَارٌ الصَّلاةِ على الراحلة عند الحَوفٍ 10000 


ON 
ا‎ 0000000000 
ا‎ 


ا 


وان ا 


يفف أحكام من القرآن الكريم 


جوارٌ صلا النَافلّة على السَيّارة في لسر ا 0000 
ا لحكم يَدُورُ مع عليه وُجودًا وعَدَمًا O‏ 
الصلاة تَوْعٌ من ذكر الله عجلّ ay‏ 
الذّكرٌ النَافِمُ هو كرٌ القلب 00 O‏ 
همي تذكر العَبْد يِعْمةَ الله عليه بالعلْم a‏ 1 00000111 
فَضْلْ الله على عِباده بتَعْلِيهِم ما لا يَعْلَمونَ 00000 
ا حث على طَلّبٍ العلْم» وسُوَال الله من قَضْلِه م 
[150] قول الله تعالى: «وَالَدِنَ يوقوت منڪم ودرو اروا وَصِيةُ 
لأرُوجهم » ا ا 1[ 1[ 0 
قَوَائِدَ الآيّة 100 ۲) ااا 
الوَصِيّة بتَمْكِين الرَوْجة من السّكُنى في البَيْتِ بعد الوَمَاةٍ ان 
ا ا و ي 0 
لجاع ا 00 
كر قو له ان واا او ا ا O‏ 
على المرأة ألا تحرج عن الَغْروفِ فيا تَعَلُ بها 00 
جكمَة الله في شَرْعِهِ وقدره E‏ 


عل شق تارقن شك اوا E‏ 


حكم القوانينٍ الوضعية 0 
٤۲-3‏ ۲] قول الله تَعَالى: # وَِْمَطْلّتِ مم بالْمَعرُوفٍ 4 YY‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


و 4 ار 1 ا ہے وه 02 ر عو مرم 


شْكْرٌ الله هو القِيامُ بطاعه O‏ 
" فَوَائِدٌ الآيّة ٤۳(‏ 7) ب ل ل ل 
يْبَعى للعبد ألا يُعَلّقّ قَلبَهِ باح غير الله ا O‏ 
أكثر بني آدَمَ من آهل النار AES ESERO e Se ee Des O‏ 
000 لے مس 5 دس كك ا سر و2 oT “TIZ E‏ ور 
]۲٤[‏ قول الله تعالى: #وفَيَلواً فى سبل الله وأعلمو ن ١‏ الا عَليمٌٌ #. 
" فَوَائدٌ الآية a )۲٤٤(‏ 


مَراتِبُ دَعُوةٍ الكُفار ا O‏ 
لا بغي للمُسْلِمِين أن يحُوضوا ارب قبل أن يكونّ لهم قوَهٌ a‏ 


و 
مي اه م صر و 


- وس و : ٤‏ صت م 
قصة الامَام امد رجه اه في أنينه من مر ضه e‏ 


هل يُكْتّب أنِين المريضي؟ ااا ا 


و 
ر ص 


العاقل من لاحَظ صَدَأً القلب قبل صَدَأ الجوارح a‏ 
[Y f٠‏ الله تَعَالى: #ّن دا الى يقرص الله رصا حسا فيِصَلعِفَه له 4 e‏ 
ذل الال وال U,‏ في إِقرَاض الله قَرْضًا حَستا e‏ 
القَرْض اسن ما جَمَعَ أمْرَينِ ل E‏ 
الصَّدَقَة لا تَنقصٌ المالّ» وإن تَقَصَنْهُ عَدَدَا رَادنه بر كة 00 


" فَوَائدٌ الآية (40 ؟) ا O‏ 


ف أحكام من القرآن الكريم 


لارا بيْنَ العَبدِ وريه O‏ 
لا ربا بِيْنَ العبد وسيله 0000001 E‏ 
ل وو إل كو N a‏ 00000 
قَاعِدَةٌ: إذا اخْتَمَدَتِ الآية معن ولا ماقا وَجَبَ مها عَلَيْهها 5 
قصَّةٌ النَصْرَانِيَ الذي أراد أن كر عالً) مُسْلَ o‏ 


] قول الله تَعالى: ألم َر لل الم م ب تيل من بعد موس » 
ع 
ُوسى واڑون هلام اران من آم وأب SOARS SESS‏ 


التَحْذِيرٌ من تَرْكِ الوَقاء بالنذر إذا كان في مُقابلة نِعْمةٍ e‏ 
لابْدّ في الجهادِ من قَيادَةٍ ا O O‏ 
بار الإنْسَان عا في فيه من حلاص لا يعد رِياء gg‏ 
التَحَذِيرٌ من الاغترار بالنفس O oo‏ 
ب الإنسانٍ أن يُذْلَّ َفْسَهه فيَتعرَضَ ل لا يُمكِنْه القيامُ به 00000 
من َذَرَ ولم يَف فهو ظَالِمٌ o‏ 


الظّلمُ على قِسْمَينِ ا 0000 


2 
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2 : # وَقَالَ لَهُم يهم ر آله هد بَعَتَ لَكُمٌ طالوت 


فهرس الموضوعات والفوائد قف 


* فَوَائدٌ الآية )۲٤۷(‏ 11[ [ز[ [ 0 00 
و عو بير و 5 

لا ينال الملك بالورائة 0 O‏ 

كلَّ) كان للمَلك مَزيّة تَوَطَّدُ مُلْكه ا Res‏ 

شُمُول اسم الله (الرّاسع) لجحميع الأشاء والصَّفَاتٍ Ee‏ 

]€۸ ۲[ ول الله تَعَالى: #وَقَالَ لهم eS‏ إِنَّ ءايه مُليء أن يڪم 

ابوت #* ل يي 0 

" قَوَائدٌ الآية O )۲٤۸(‏ 
ا ° ل لل ا ا کا ال ے 

]۲٤۹[‏ قول الله تعالى: #فلمًا طالوت پالجنود قال إت الله مبتليكم 

" قَوَائدٌ الآية (49 ؟) و 1‏ 2*6 


ابتلاءُ الله للعباد لِيَعْلَمَ الصابرَ من غير الصابر O a‏ 
لا بباح الَحْظُور عند الشَّرورة إلا بقَدْرِ الحاجة O‏ 


من اضطرٌ إلى أكل الَيتة فهل له أن يَشبّع؟ ا O‏ 
قد يرد على اومن من المتواطِر ما يسك معه في اللَصر والعَلَبة YO‏ 
من آمَّن بلقاء الله أَعَانَ ذلك على العَزْم والتَصميم فيها يُرْضِيٍ الله YO Ss‏ 
قد يُطلق الل وراد القن YO‏ 
العِبْرةٌ بتصر الله. لا بكثرة العَدّد E‏ 


7 أحكام من القرآن الكريم 


So‏ 7 کے س کک و ص م ر ر ر | ره ہے صر 
[۲۰۹۱-۰] قول الله تَعالى: #ولما بررواً لجالوت وج ورو قالوا رب 


es ATE 


يو 2 


o2 
گے‎ 


_ ا ر r‏ 2 1 م اتير أ 
من ا إلى ربه» وعرّف قدرٌ نفسه» رجه اللّه» وأجات دعاءه 0 0 000 


ر or‏ 2 مھ اغا 
الدعاء المشروع عند ملاقاة العدو ا e O O E‏ 
وم ٤‏ و ل ° 0 4 عو 9و 2< و 
من طرق إثبات وجود الله : استجابة دعاء من دعاه CERCLA‏ 


التَأكِيدُ على فل قائ العَدُوٌ في الب ل 


ثْرٌ فع الناس بَعْضِهمِ ببعض في مَنع الفْسَادٍ في الأزرضي e‏ 
" قَوّائد الآيتئن ED O )۲٠١٠-۲۰۰(‏ 


© همه اموه 


هل لله عَيَعِجَلّ مَشِيئَةَ في فعل العبد؟ 00000011 


م عه 1 


2 ا ا و و‎ ET 
فضل الله على المؤمِنِينَ فضل ذنيوي وأخرّويء وعلى الكافِرينَ فضل دنيوي‎ 


ابي 


] قَوْلُ الله تَعَالى: تلك ءَايسث أ نوها عل بِالْحَقَ 4 ا 0 
" قَوَائد الآية )۲٠۲(‏ 1 1 1 521710010013 
وجه إِضَافَة تلاوة جِبْريل عليه الاح إلى الله تَعَالى في هذه الآية 0 
[5؟] قول الله تَعَالى: يلك اسل عَضَلْمَا سم عل بع 4 0010006 
ولو العَزْم من الرْسلء وتَرتِيبُهم في المَضْلٍ O‏ 
المَايِدَةَ من اختلاف الضَيَائر في سباق الآياتِ 000000 
" قَوَاِئِدٌ الآية (51 7) yS‏ 


كلام اذ ره في قو o Es‏ »۰ 
م الله عكر De hm‏ خافن SETA‏ الولو وبا ا ا ole‏ 


هة؟ه هه ...هه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


7 1 ا 
الفرق بين المناداة والمناجاة 


ذِكرٌ مَذْهّب طائفتين مَبتَدعتَيْنَ في كلام الله 


مَذْهَبُ الجثريّة في أَفْعَال العَبْدِء والرّد عليهم 


ا ر 0 2 
أفعال العَبْدِ تحت مَشيئة الله لا يَستقل عنها 


ر ٤ E‏ 
الوَاجتٌ على الناس إذا رَأوا اختلاف الام 


فا الد لر ع وان ذلك 


هه سر 
0 ےر 
E‏ ص مھ 
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1 ن Ru‏ 1 72 د 7 م اناس ٠‏ م ٥‏ 

أن تستقيم أمة أو تقوم ملة بمَذهب الجيرية في أفعال العبدٍ E‏ 
0 م 1 8 0 0 و ے 

الاختلاف في الذين يودي إلى المقائلة 


[ قول الله تَعَالى: # ايها أَلَذِنَ 


و و < . 
" فوائد الاية (5 0٠؟7)‏ 
سس 6 ع8 7 ¢ رھ 
تصديرٌ المخطاب بنداء المؤمنين دَليل على أن ما بعله 


جوارٌ اسْتِعْالٍ الاسم المشركِ في مَعْتببه 


3-4 > ل 


عامنوا 
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مامكا َدَفتکہ * 0 
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مَن صَدَقٌ اعتم اده على الله في الرّرْقٍَ صارت الأسْبَّابٌ وَسائل o‏ 


س 0 ع کک ٤‏ ر2 
قي للع علدنا ا 


© © © ©8© ©ه © © © ©6 © © 6ه هه © © هه ههه و وه © هه ههه هو واه وه و و و و هو و هاه و هه و وه 


© © © © © © © هه © © © »© © هه © هو © هج © هه © © © هه هو و و هه وه هه هه وهاه هوهي هه و اوهو وهنو ه و هاه وه 


71 


1۷ 


۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


ر ل 0 5 هم 7 
کال حياة الله من جهه الابتدا والانتهاء والصفات i o E‏ 


000001001 i ا‎ 


ل و عر 


قاعدة : تقديم ما حقه يفيد الخصرٌ ay‏ ا 
العزش أَعْظَمْ وأكبر من ارسي اا ف aS e SS‏ الوك قر امو ۲A۱ eed ce eee‏ 


" فَوّائد الآية )۲٠٠١(‏ ا ااا 

E‏ ت 2 ع َس 

إخلال كثير من الناس بتو حيد الالوهية O a a‏ 
0-2 ك ٠‏ ع 

وَجوبٌ رجوع العَبّْدِ إلى ربه في جميع أَمُورِهٍ 1111111 1 0000000 


7 ثبوت الصفات السَلبيَةَ لله ع ااا 
قى الم نة عن الله دليلٌ على ثُبُوتٍِ کال ضِدّها له 000111 


نقص مُلْكِ غير الله شمُولا وئصدٌ فا E‏ 
112لاو خسولا نين 0010111100000 0 000 
تر الإيان بعلم الله في اتباع أَمْره واجْتّئاب تيه A O‏ 
وُجُوب الكَففٌ عن اكلام في ذاتِ الله تَعالى وصِفَاتِهِ وعَخْلُوقَاتهِ بغير عِلْم 010000000 


الوه صيّة بِقَرَاءَةٍ ١‏ ا ENE‏ 


س ص 


[۲] قول الله تَعالى: « له ااه في لذن هد ن اشد من آل 4 000 
2 2 سل و 0 o‏ 

مَن تأمّل عَحَاسِنَ الإسلام فلا بد أن يَدخل فيه مختارًا لي ب ا 
نبي على فهم خطأ في قول الله تَعالى ل إداء فى الذين 4 TA VS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


شەر . 9 ۰ 

النَكتّة في تَقدِيم الكفر على الإيَانٍ في هذه الاية 50 
2 م 7 5 ق عر م 

زيّادة اهَمْرَة والسين في الل قد يراد مها الْمبالّعةٍ 50 
" فَوَايْدٌ الآية (65؟) 95 


ا و 0 
الإسلام دين يقبله كل دي فطرة سَلِيمةِ 11 


من اتس عليه ال شد بالعَّ بعد تبيه كان أضَلّ من الأنْعَام 


© © © © © © © © © © © هه و وه هم ههه © هو وه و ه٠‏ 


© © © © © © © ه © وه © © و وهو هو ههه و و و و وه 


هل يْتَمِعُ الإيهان مع الكفر في الرَّجُل؟ O‏ 


هم ن ص ب 2 سم 0 2 
أَسَْاءٌ الله والرّسول ا والقرآنِ كلها تذل على مَعَانِ e‏ 


" قَوَائِدَ الآية 5100 7) 5ط 
الإيمان سَبَبٌ للعِلّْم والاستقامة 5 
انك في جَمْع الظلاتِ وإفْرَاد النور في هذه الآية e‏ 


1 


رہ ہے و orl‏ 2م 2 وت أ س 2ه ٠ ٠‏ 5 
النكتة في مع أولِيّاء الكفار وإِفرّاد ولي المؤمنين في هذه الاية 


So‏ ل کے چک صر سا ص ت 
۴1 1 قول الله تَعالى: # ألم تر إلى الى حاج رهم فى رَيْوء © E O‏ 


ع معه 


فصل الأنبياء: محمد ثم إِبْرَاهيم هماآلسكم yy‏ 
من إِحْيّاءِ الموتى: إِنْسَاءٌ الحيّاة فيمّن لم يكن حَيًا O‏ 


2 فُوّائد الآية )0۸( 001 


حِدَالُ أهل الكُفْرِ للرّسّل وإِيذَاؤّهم في سَبيل الله ا 


٠ 2. 2‏ 0 3 ر 2 ر و 
للنعمة أثر فى طغيان العبد حتى يتجاوز حده lt‏ 


۰ أحكام من القرآن الكريم 


ع و 


[۲۹] قَوْلُ الله تَعَالى: « أو كَلِى مر عل رَد وهی حَاوِيَة عل روشا 4 00 
ةر ذو ا ككل الذي ماهرية عافيحين قال E E‏ 
" فوائد الآيّة 000 11 O‏ 
لايّلامُ الإنسان إذا اسْتَعْرَبَ شيئًا قبل أن تَظْهَرَ له البينة اه 
صِحَّةُ وَضْفِ الْأَرْض بالا والَوتِ 5200 
هه انهاه ا ا ا دە وتقينة ل 
سُرْعَة مر الزّمِنِ على المُوْنَّى 000 
العَصّبُ هي الرّباطٌ بين الَفاصِلٍ 000 
القت هل كر ين الأَعْضَاءٍ على العَمَلٍ ل 
اللَّحْهُ رة لمن ا ا ل ا 
ا E E‏ 53 
" فرّائد الآيَة ية ( ) O‏ 
ال و 


ا 
ئه | 


ص 


ا 100( 


كد الشجاعة ولحرم في مَقام المناظرة o‏ 
رصي في طرق لجال والْحَاجّة O‏ 
انر في تغوى أن اسمس ابت وأنَّ ا رك لض ال 
الط ما من الزن للدي yg‏ 
مَن عَلِمَ الله أنه أهل للهداية هَدَاه» ومن لم يكن اها لم يِه ا 


حوال في اليقَين والطُمأنيئة ترا اا رط لوط ا اوت ار SEE RE OES‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


َهُمُالبهائم والطيورِ للدّعُوة والندَاء O‏ 
[3"" قول الله تَعَالى: مکل اَذ نِمو أموكَهُرْ في سَبيل أله 4 50 
َوَائدُ صرب الْأَمْثالٍ في القرآنِ الكريم O‏ 
" فَوَائِدٌ الآيّة (11؟) 000000 


مَن انمق ما ليس له لم قبل منه O‏ 


ار کا ا ع يس 6 ر م2 24 يندع بي سے 
]١17[‏ قول الله تَعالى: 9# ادن يفقوت أمولهم فى سيل أله ثم لا تيعون ما أنمَقَوا 
مسا ولا ادى + ا اا ا ا O‏ 


من أنفق ماله في سَبيل الله بغير مَنّ ولا أذى فقد امن oo‏ 
e‏ لے کے لګ دو وو ساسح سخ دوو ل رر سح ل سر < سوسم ور 
[۲۳] قول الله تعالى: #قول معروف ومغفرة حر ص صدقَة يتبعهآا أذى 4 a‏ 


2 
ص 


" فَوّائد الآيّة )۲٠۳(‏ 
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.ع عي عه الا" وفك > 
من لم يتمكن من الإنفاقٍ فليقل مَعروفا ا ل 


چ م 2 و ا 40 
تبقى الصدقة صدقة وإن تبعها أذى ا 


ري 


2 یل يس ر جب ىس بے روه > بره م ساس صا ددر ى ودج دل 
]۲۹٤[‏ قول الله تعالى: # انما الَذنَ ٤امنواً‏ لا بطلوا صَدَقَيَكم بِأَلْمَنَ والأذئ * 55 
9 سس ه ٤ه‏ أ 2ه 
المقصود من تصدير الأمْر بِنِدَاءِ المؤمنين O‏ 


الا غل ارال والادى اماد وغه 01 


AA‏ أحكام من القرآن الكريم 
َكل المنفْق ريَاءً yy‏ 0121060 
قَوَايئِدٌ الآيّة (755) 1 1 اا 
عَمَل الُرائي لا يَنْفَعُهء ولا يَسْلَّمُ من الاثم PVT‏ 
ا 0 O‏ 
[ 1 قول الله تَعالى: #ومكلٌ الَدنَ يفقوت أموالهم ایکا مرصکات أو 4 ..... 1/4 
اسه Ra‏ 0 
ّي الَعَاني والأَخْوّال في القَرْآنِء وال جكمَة في ذلك 0۹ 
من أَنْمَقَ فلت تَفْسَهُ بالف العاجل والثواب الآجلٍ 0 0 0 O‏ 
كُلَّ) کان البستان مُرتَفِعًا کان أَكْثَرَ لانتاجه ونّائه E e o‏ 
1 قول الله تَعَالى: « آيود أَحَدَكُمْ أن تكوب له جَنَّهٌ صن نَخِلٍ وَأعَتَاب 4 
" فَوَائِد الآيَةِ (775) 1 000 
التأكِيدٌ على اسْتِعَال ص صِيعَةٍ الاستفهام الََرّرة عنْدَ الإفناع 0 
موا ا چ د أن نروك الذ تعن الد دا و ا 
ا 2 446848 أ 00000 
كلا بات للعبد الآياثُ بالتفگر اداد عَفَلَا وهنا YY‏ 
الحثٌ على التفكير ابن على آياتٍ الله» لا على أفْكار مُنْحَرفةٍ ةا 
الو عة التي تحدّى الله بها البََرَ أن ينوا مل القَرآن 0 
73 قول الله تَعَالى : # ايها الذي َامنوَا افوا من يکت ما كسَبْشُم 4...... ٣۲٣‏ 
و ا وو ا اا 


" فوّائد الآيَّة ooyy )١51/(‏ ا اا 


فهرس الموضوعات والفوائد AI‏ 
ووب الرّكاة في عَرُوض التّجارةء وهي تقض على غَيْرِها من أَنْوَاع الزّكّاة........ ٠۲٤‏ 
مقدارٌ رّكاة عرُوض التّجَارَة» وكَيفِية تَقدِيرها 10 ااا 
لا يُشْتَرَطْ مضي ا حول في رَكاة ما اشتَري للتجارة 00 
كيف َع الإنسانٌ | إذا اكتَسَب مالا حَرَامَا ولم يعرف صاحِبَهُ؟ ننس 
رَكَاةٌ الخارج من الأَْض لام لا اس اا موي ل و E E‏ 
تحريمُ حراج الرّديءِ في الرّكاة بدلا عن الطْيّب أو الوّسَطٍ PTV‏ 
دلالة POA o e‏ 
3 قول الله تَعالى: « تيطخ یدگ امَف يمر گم بالْتخكسة 4 لاس 
من عَداوَةٍ الشَّيْطَان لبتي 651: تَحُويمَه بالفقر كلا أراد أن ينف 0 
" قَوَائِد الاي )۲٠۸(‏ اا O‏ 
َة السَيْطَانِ بابن آدَمَ 1-1-1-9 E‏ 
من أحَس عند الإنفاق حَشْية من الفقر فَليَعْلَمْ أن هذا من الشَيْطانِ ena‏ 
بر كة الله تعالى لا نهاية لها N‏ 
1 قول الله تَعالى: #يوق آلحڪمة من هنآ 4 O‏ 
لايُؤق الله الحكمة إلا مَن كان أَمْلا لها E‏ 
" فْوَائّد الاي (59؟) اا 0000 
لا يكم بالقرآنِ إلا أَصْحابُ العقول 0 
من أراد الَكْمَةَ فليَسَأَلٍ الله وَحَدَه 00 
14/4 قر كاله يكال ارما تحتفو ين E‏ فرق نتن كدو كرك له 
يعامة, 4# 0000121211 O‏ 


زف أحكام من القرآن الكريم 


" فَوَائِد الاي )۲۷١(‏ م م ا 0000000 غ52 
القِيّامُ بال واب أَحَبٌ إلى الله من التطوع o.‏ 
حُكْمُ النَذْرِهِ ووّجُوبُ الوفاء به إذا كان في طَاعَةٍ O‏ 
2 و 4 ا 2 000 ع ره ° 

تصيحة لمن ينذر ليخصل على مَطلوب أو ينجو من مَكْرَوهِ O‏ 


ع 


ے2 7 ر و م ساسا ص - ا 
[۲۷۱] قول الله تعالى: #إن دوا الصَدَقتِ فِنْعِمًا هى 4 E‏ 


وَجَْهُ كون صَدَقةٍ السّرٌ أفضَلٌ 000 
" فَوَايَد الآيَةِ (717/1) O‏ 


وَجَْهُ ختم هذه الآية بام الله (الحَبير) 8 i E‏ 
من عَلِمَ بأن الله عَلِيمٌ بجَميع أَحْوالِهِ اعتَمَدَ عليه» ورَضِيَ با قَدَرَ O‏ 


0 ا 2س . َم رس أ ود “جد َه ديو سه رص ص 
0771 قَوْلُ الله تعال: لس یک هدر وک لَه بی من 441-44 .. 


سے 


و م وہ وس و . س م وال ٠۰‏ 2 ع ہے ص ت 
كل اية علق الحكم فيها على مَشيئة الله فهو مَبِنِي على جكميه عَرََجلٌ ES‏ 


" فَوَائِد الآيّة (۲۷۲) 


وو ه ل ہے تنه 
ثبوت الو جه لله عرجل ب ع ان سه CSD DS EEE EO O‏ ا عار د 


2 و م ل انه 6 
ثات رؤية الله فى الاخرّة 


إٍ 


ع 2 e ٠‏ ت ٣‏ هو 
أفضَل الصَّلّواتِ الحَمْس: العَضْرٌء ثم المَجْرٌ ا 5ك 
0-1 


ينبغى للإنسانٍ أن يكير من سوال الله الهداية ooo‏ 21« 


ژ# 2يو ٤‏ ۴ ر 2 صو و 
المتصدق مراءاة مِن اول من تسعر بهم النار EDIE ROSA SES ESSE SADE‏ 
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PEV. 


فهرس الموضوعات والفوائد 


[ 1 قَوْلٌ الله تَعَالى: # للمقرا َرأ اریت احص روا ف سيل ا 


ى 0 ص 


أَعْلّ الاس اسْتَحْقَاقًا للصدقة: م من انَضَّفَ ست صفات N ORES.‏ 


" فوّائد الاي (۲۷۳) ا ا ا O O‏ 


م ما ع سك ت 2 
ا حث على تَحَرّي أحق الناس بالنفقة N oooy‏ 


من يَستطيع التَكسّبَ ليس أَهْلا للإنفاق عليه ey‏ 
السَّفْرٌ سَبَبّ لكشب والغنی yS‏ 
انجباس الإنسانٍ في البَلَّدِ في سَبِيلٍ الله من أفضّلٍ الأعمال.... 
من تفرّعٌ للم أو الجهادٍ كان جَديرًا با معونة o‏ 
اختلافٌ التاس في الفراسة 00 
اا ۾ وهيئته Es‏ 


" فوّائد الاَيَةٍ O )۲۷ ٤(‏ 
أنواع الإثفاتي في سبيل الله من حيث الوّجُوب r‏ 
ع الخاصّة: تَوفيقٌ العَبِدِ للقيام بالعَمَلٍ الصَّالِح 

وجه تَقدِيم ا لوف على الزن في هذه الاية ا 
[] قول الله تَعَالى: # اڏيڪ يأڪلون اربوا لا يعومون 
ب طة الط فى المي © O‏ 
وَج التَعْبير بالأكل عن اكْتِسَاب الرّبا e‏ 


حم 
١-5‏ 


7 أحكام من القرآن الكريم 
لأهل العِلّم قَوْلّان في مَعْنَى قول الله تَعَالى: #الدت يَأكُلُونَ ليوأ لا يمومو إل 
ا O AE‏ الك * O‏ 
" فوائد الآيَةِ )۲۷١(‏ 1 1 1 00001 1 
0 أي ذب دُونَ الشَّرك مل ما وَرَدَ في الرّبا من الوَعيدٍ ORs‏ 
ل الي ٤‏ يجْري فيها الرَبا O‏ 
العلة فى جريان ليبا فى الأموال الربوة O‏ 
لا أَتَرَ للجَؤدّة في جواز الْممَاضَلّة في الأَمْوَال الربَويّة يز 0 0 0 ا 0ن 
اکل الرّبا ل بالجسّع والطّمَع لواحب ع وو بي ل ا 
إثبات صَرْع الشَّيْطانِ للإنسان ل و 0 
كيف يوي العَبد تَفْسَّه من الشَيْطان؟ O‏ 
ُطلان القياس الُخالِف للت eT‏ 
من تاب غفرٌ له ما سلف O‏ 00 0 
لايَلرّمُ الإنسانَ أن حرج ما اكتَسَبَهُ بالرّبا بعد التوبة ل 
إذا اب آخذ الرّبا فهل يَسْقَطٌ عن دَافِع الرّبا مَبْلعْ الرّبا؟ ال PO‏ 
إذا أَعْطِيَ الإنسان الرّبا من مَضْرِف گافر فهل يأَخذه؟ Tn‏ 
من عاد إلى الرّبا بعد أن تََنَ ريمه فهو من أصحاب التارِ 0 بين 
ذَكَرَ الله تَعالى بيد عَذَابِ التار في ثلاث آياتِ 0 
۷ ] قول الله تَعَالى: # یکی آله لبوا ویر ألصَدَقَتٍ 4 اه 
عن ليا عون ع اوددر ا 
" فَوّائد الاية (/1؟) اا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


۷ قول الله تَعالى: إن لیے اموا ويوا الصَبلحنتٍ واقاموا السك واوا 


أزكان الإيمانِ بالله ثلاث 


َع 


آية معت أَنْوَاعَ النَّوحِيدٍ الْلانَة 


الإيان بالملائكة يي يي 171111111 
ضرف الك التي انرا الله عل 00 


2 ¢ 


أوَلُ الرْسل وآخرهم وأُولُو العَزْم منهم SES e N aT e‏ 


اه 


وه E‏ َسِْيّة الوم الآخر مهذا الاسم E OD‏ شظطظ25 
كيفيّة الإيانٍ باليّوم الآخر O‏ 


ديقع إخياء المؤتى في الذنيا عل سبيل الأية والاعتيار OS a‏ 
لالد لان نبالقد ربمن ا امور 6[ 1[ 1[ [|ز[ز[ 1[ E A O‏ 
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أكون الأعال مال ISE‏ 


من سم التوحيد أربَعة أقسام 0000 
ء۶ 
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أحكام من القرآن الكريم 


قَوَائِدٌ الآيّة (۲۷۷) O‏ 


ع 7 206 1 ر رس 7 ر A TS‏ مر ا م سا ہے 
[4-7178/؟7] قول الله تَعَالى: ## يتأيها الَذِرت اموا أَنَقوأ الله ودروا ما د 


ا 0 ا او سرد أ أ م م505 يى ى 8 سه .0 لاس ره 
وَصيَة ابن مَسعود تة لمَّن سمح قول الله تعالى: ‏ يتأيها سے اموأ 


بھی من 


ص 


" فَوَايِدٌ الآيّة (۲۷۸) ال N‏ 


- دی وس وه عا عد نل رو 
من لم يترك الربا فهو محارب لله ورّسوله EE OO OSS‏ و الات ارو لا 


20 
-. 
| 


لا يلرم في التَوبة من الرّبا أن يَرُدَ التَائبٌ شنا ما أَحَدَ 


0 لكناهر الل‎ E 


E 


تڪ 


كل ااه ا ل الد ولس عفد المديى 0 a‏ 


عِظم حبس المدين لمعيس ا ااا ااا O‏ ((1 


oc‏ یی کے : أ ر ١‏ وم 2 دك € ساح ساسا 
[۲۸۰] قول الله تَعاى: # ون کات ذو عسرم فنظره ال میسر د # E‏ 


ص ت 


O O O ا ا‎ )۲۸١( فَوَائْدٌ الآيّة‎ " 


و ور إه ته ورو رھ 

وجوب إمهال المعسر حتى يغنيه الله ا ا م ا ا 
o‏ ا مه 

تحريم مطالبة المعير وحَبسه NESSES COSCO AROSE SOE‏ 
جوا قراء الشلعة بمو خل إل اة ga‏ 


0 أ ص 


قضيلة إِعْفَاءِ الققير من الدَّينِ 10 0 ”ه15 
0 و 
ارا امسر اس واه ooo‏ 25000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


6 > ر ه 2 ل ىو ر سس 
التَنبِيهُ على ما لعز به بَعْضهم بِقَوْلِهِ: شىء مَسْنون صار فصل من واجب 


عي الله لا جَهّال على جهلهم» والحث على العِلّم E‏ 
[181] قول الله تعاللى: اتقو یوما جَمُورك فيه إِلَ لَه 4 e‏ 


مناسبة هذه الايّة بعد آيات الريا 00 O‏ 


قَوَاِيْدٌ الآيّة (81؟) 0ر00 شظص1 
e‏ ٍ 3 
الفرق بين البالِغ وغيّره يوم الْقِيامَة ا واط لوا يتحو او O‏ 


ول ت 000000 


نفل ها سوه رك لازم بعد قز الدهاء له 1511010 
اليه على حِرْص الاس على إِهْدَاءِ ثواب الأَعْمّال إلى الأَمْوّات e‏ 


000 ن چ م ل سم 7 
]١81[‏ قول الله تعالی: تاها لیے اموا إا تداینم بدن ¿ إل أجل مى 


ع 


عمسم 


السب ف أَمْرِ الله تَعالى الدين -دون الدائن- أن يمل على الكاتب الدَينَ 


سمّى الله سيان الشَهَادة ضَكدلَا O‏ 
ل حرف زان في لشرآن له لكي 91200 
قول الله تَحَالى: ولا يضار کاب ولا سه يد # له مَعنيّان o‏ 
0000 ل O‏ 
عِناية القَرآنٍ الكريم بالبَيع والشَّراءِ والديون n‏ 
ور البيُْ إلى أجَلٍء سواء أكان الَوَجًّل الَبِيعَ أم مته 


طول اية في كتاب الله وأَقُصَرٌ آية 000 


© »© © © هوهو هه هه 


V4‏ أحكام من القرآن الكريم 


m^ 
1 
2 
CC 
0 
02 
0 
Ea 


E a Sy 
CE لا بد أن يكونّ كاتِبُ العَقَدِ من غير المتعاقدين اح ا ا‎ 
0000010 1 وط الكَاتبٍ بين الْتحَاقِدين‎ 

من كََبَ بين اَن فليَعْدلء وليب للجاهل ما يِخْمَى عليه O‏ 
وَجُوبٌ رار الین بها عليه كله oo‏ 0 
إقامة الأؤلِيّاء على السّمَهَاء ا 101 1 


اشْيرَاط السام َالبُلُوغْ في السَّاهِدٍ sy‏ 


لاذا لا تُقبّل شَهَادهُ المرأة الوَاجدة مع الرَجُل الواحِدٍ؟ O‏ 
الود على مَن يريد أن يسوي بِيْنَّ الرّجُل والمرأة ا CEO‏ 
كيف نوف بين هذه الآيةء وأنّ بعض التساء فيها من التَباهة وال جفظ والعَقّل ما 

هو أَكْمَلُ من كثير من الرّجالٍ؟ 101000000000 
قبل شَهادةٌ الإنْسانٍ إذا تَسِيّهاء ثم ذكَرَ بها E‏ 
وُجُوب حُضُور الشَّاهِدٍ إذا دُعِيَ لتحمُّل الشَّهَادةٍ أو أَدَائِها 0 
إذا لم يُدْعَ الشَّاهِدُ فهل يَلرَمُهُ أن يَشْهَد؟ O‏ 
فرًائد الكتابة والإِشْهَادٍ في ابيع ب O‏ 


حُكم الإِشهَادٍ عند البَيع ام ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 


ريم مُضارة ة الاب والشاهد ومُضَارَّته) للمُعَاقدَين CE Roan ES SSeS‏ 
القَرْقُ بين الضَّرَرِ والصُرار e‏ ود ده شك ع عن سواه وو اما افده شع ناه 5٠ SSeS‏ 


و A‏ وله لع oS ae‏ و 
مضارّة الإنسَان غيرّه فسق ذ ذ ذ [ذ[ز[ز[ز[ |[ ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


000 کے 9 چ عاض ا ر ا صر ھے ع م هو ےه 
[۲۸۲] قول الله تعالی: #وإن كسم عل سَمر ولم دوا كيبا فرهان مَقبوصة * 


28 


" فوّائد الآيّة (۲۸۳) ل 000ظهظ1 
0 الى کون بالرّهن, وبالكتابة وبالشّهادة و ا ل ER‏ 
لاحَرّجَ أن يكون الرَهْنْ في اضر كما يكون في السّمْرِ ل 


2 ا هه of 4o‏ 
يشترط للزوم الرهن قبض المرهون؟ CE E a‏ 


ژر ر کڪ 


ا 
هل تجوز خيّائة ا حائن ارا 


كَريم كان الشهادة TE‏ 
مَدارٌ الأَعمَالٍ على ما في القَلْب N ooo‏ 


2 بل بے سي و رر م‎ e 
ST + قول الله تَعالی: رت ما ف السموت وما فى الْأَرْضٍ‎ ]۲۸٤[ 


ەر 2 ره 2 07 له ۶ ٠‏ 5 و 
يعرف مَعْنى الكلمة بتفسها أو بذكر ما يقابلها E‏ 


2 


ةله ؟ 00101312 اا 


5 و ا ا اام 
هل يَلرْم من المحاسبة المؤاخذة والمعاقة؟ SII OG O‏ ا 


" فَوَائِدٌ الاي )۲۸٤(‏ 2570 


و 

َه ت j‏ 5 و ص 5 

تقديم ما حَقه التأخيرٌ يفيد الاختِصّاصٌ والحَضْرٌ ا ا 
NET‏ 2 ر و وه كيو . و مره 

علم الله با يحخفي العبد وما يبديهء وآثر ذلك على سلوك العبدٍ 1[ 1 2717101 
2ه ”> ها ى ه > أ عو 7 ا o‏ عل ٠‏ .و ص 

لا تَسْتَحْسِرٌ في شََىءِ تطلبه من الله بدونٍ اعټداءِ» ولو كان بعیدا أو عظي) .... 


ع 


e يس ايلء ّت‎ Rr 2 ل ےت م ص‎ e 
...* قول الله تعالی: ءامن الرسول يمآ آنزل إِليَهِ من رَه والمومِنودَ‎ ]۲۸٥[ 


© ه ه هه هه ٠»‏ 


2 و ت 2 ت 500 
القرآن والسَّنَّة كلاهما أَنْزْلَا على لنت كلا ا 0 


و ے 2 
1 ل ے ‏ فير عوس ماه 2 
الإيهان بالله يتضمن اربعة أمور SENN CD E DEDE A OT O‏ 


V€‏ أحكام من القرآن الكريم 


كَيْفيّة الإيّان بالكتب والرّسل ooo‏ 1 00000 


الَغفرة تَشّْملُ سَيْرَ الذّنبء والتّجاوَرٌ عنه O‏ 
" فَوّائد الاي (/7) 
الجكمة في إضافة الَنرّل إلى رب الرّسول كلا في هذه الآية ا 
من الرّبوبيّة الخاصّة بِالعبْد: أن يُؤْتِيَه الله علا با أَنْزِلَ على مد ية Toms‏ 
قوع التخريف والتبْديلٍ والإخفاء ي 5 اليَههود والنّصَارى ايوم EYO‏ 


2 o2 


سال 


س 


من التأسى بِالنيّ لاة: أن نقولٌ: «سَمِعْنا وأطَعّنا» في الأَرًامر والتّواهِيء وألا 
اليه على سؤال بعض التاس: هل الْأَمْرُ للاستخباب» أو للؤّجوب؟ CA cee‏ 
من دعا الله فليتوسّل إليه بربوبيته ماسوو 
7873 قول الله تَعَالى: کک مُكَيْث آم شا إلا وُسَعَهه لها ما كسَبَتَ وَعَكيَا م 

اكَيََبتْ 4 ا E O O‏ 
المَرْقُ بين النسيان والكطاً ooo‏ ا 
أَْثِلةٌ على الآصار التي كانت على الأَمَم قَبْلَنَ E‏ 
المَزْقُ بين العفو واكْغْفِرَة والرّحمة EY‏ 


" فَوَايِدٌ الآيّة )١5(‏ ل 


رَحْمَة الله بعِبّادِه حت لم يُكَلَفْهم ما ليس بِوْسْعِهِم E‏ 
كيفية صلاة العَاجز عن القِيّام E‏ 


الوَاجِبٌ على العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة Ta o‏ 


كَيْفِيّة إخرّاج رَكاة عرُوض التَّجَارَة إذا لم يكن عند الإنسّان تُقَودٌ EVs‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد Vé‏ 
قاعدة: «لا واب مع العجز) o‏ 000 
سببٌ التَعْبير بالكَسْبٍ في المَيْرِِ وبالاكْتِسَاب في الإثم 00 
من آداب الدّعاء: تَصْدِيرٌه بالاشم الگریم: (الرَّبّ) ا EFA‏ 
ازتفاع الإثم مع اجهل والنْسْيانٍ دون القَضَاء ء في الوّاجبّات. وأَمْثْلةَ على ذلك 52 
إذا أَفْطَرَ الصّائمُ يظنٌ السَّمْسَ غابت صم صَوْمُه إلا إن كان هذا قبل العْرُوب 
برَمَنِ كَثير oy‏ ا 000000 
تن أغطلى كا اله هن بط ا 2 E‏ 
كيف يَصْتَعٌ الإنسان إذا غَلّبَ على ظَنّه أن آخدً الزّكَاة ليس من أَمْلِها؟ ss‏ 5 
کا کو ی ا و EEE‏ 
أحْوَالُ الحرم بالّسبةِ حلي وَأْسِه ا 00 
حم حلت بعض الرس للمُحْرِم لذ[ 01000000 
من عَلِمَ بالحُكم» وجهل العْقوبةء لم تَسْقَطْ عنه O‏ 
N‏ و ين a‏ 

صِيّة لطلبة العلم: أن يكونَ مهم الأول والآخرٌ هو الكتاب والس CAs:‏ 
Ss‏ نم ن اقطأء لم ترب عليه أحكامهء وأمثلةٌ على ذلك ل 
ريم الكل من الذبيحة َة إذا لم يُسٌَ الله عليها جَهلا أو نِسْيَانا a‏ 
لا فرق بيْنَ التاسي والجاهل وغَيْرهما في حُقوقٍ العباد at‏ 1010 
شى من شقوط العقوبة في حى الله با طا أو الدّسْيّان: كَمَارَةٌ القَثل ا 
ولاية الله تعالى تَوْعَانٍ ا ام م 681 
النَضْمُ على الكَافِرِينَ يكون بالقول والفغل ا O‏ 


0+1 أحكام من القرآن الكريم 


البَسْمَلهُ آية مُسْيَقِلَةُ لا تَتْبَع ما قَبلّهاء ولا ما بَعْدَها yy‏ 
]١[‏ قول الله تَعالى: ار 4 ys‏ 
ا روف الهِجَائيّة أَوَائِل السّور ليس لها مَعْتّى» لكن لها مَغْرّى e‏ 
[1] قول الله تَعَا ى: « آم لا لَه إلا هو ای المي 4 ال 
مَعَْى امي الله (الحَيّ) و(القَيُوم) 0000 
" فَوَائدٌ الآيتيّن )۲-١(‏ ل ل 


4 بل كس هد عرس وهر لا م صومات س‎ e 
ll # قول الله تعالی: ## رل عك الكتب بالحق مَصَدّقا لما بین يديه‎ ]٤-۳[ 


1 


50 وه مره 
جور الكفر يدور على امرين NR E O E O a‏ 


و د 2 2 لم د ل 2 
كل شريعة شَرَّعها الله فهي مطابقة للجكمة والرّحمةٍ والصلاح والإصلاح 


شِدَةٌ العذاب تكون في نَوْعِهِ وطُولِه 000000 
" فَوَائَدٌ الآيَتئئن 4-9 ) 3511111011101 
إِنْرَالُ لزانمو عن انيدل عل نوين 9100 
عَلُوٌ الله تعالى يَنقسِمٌ إلى قسمَينِ o‏ 
الدَلَالةٌ على يُطْلَان قول مَن رَعَ أنَّ من القَرْآن شيئًا دوق ال 
ريف التؤراة والإنجيل الَوْجُودَين الآنَ ا 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


[] قول الله تَعَالى: < إن سه كا يحص عي کی 0 
" فَوّائد الآيّة (ه) ا O O O‏ 
التَحَذِيرٌ من حالف مر الله عَرَتِلٌ 000 
وَجْهُ البَدْء بالأرْض قَبْلَ السّماءِ في هذه الآية 500 
3 قول الله تَعَالى: « هو الَذِى ڪر في الْأَا وکن کا 4... 


" فَوَائدٌ الآيّةِ (7) yy‏ 


0 و مه #؟س يه سرك 
ريم تعيير الونسان بصورته ASSESSES SS‏ 


تَكْرَار ذكر تَوْحيدٍ الألوهيّة في مَواطِنَ كثيرة من قران دلیل امي 


[۷] قول الله تعالی: ٭ هو الى أَرَلَ عك الككب مه ایت تک 


ت 


َائِدهتَقْدِيم ذِكْرِ الآياتِ المحْكَماتٍ على الآياتٍ المتَشَابئَات r‏ 
الاس باعتبار المتَشْابهِ في القرآن قِسَْان 000 


المرادُ بالفتنة في هذه الآية: صد الاس عن دينهم 000 


الاختلاف في مَوْضِع الوَقفِ من قَوْلِهِ تعالى: ما يكم تأويله: 
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۷ أحكام من القرآن الكريم 


الحمْع بين قول الله تعالى: # يوم يض وجوه وود وجوه 4 وقوله: #وحشر 
n E‏ 
اجن بين قول الله تَعَالى: #إولا یمون الله حَرِينًا 4 وقوله: لقالا وہ ریا ما ما 


و e‏ 
مَن لم يتذكر بالقرآنِ فليس من ذوي العقول O‏ 
[۸] قول الله تعالى: ل ریا لا رع فوا بد د هك * yy‏ 


" فَوّائد الآيّة (۸) ا اا ا ا O‏ 


اہ 


احمية سوال الله e‏ ور اه 43640 او الول بار للق ل لوو ا ا ARES EOS‏ 


۹ رل الله تعال: ارا إل د TT Toy‏ 
إخلافٌ الوَعدٍ یکون لكَذِبٍ الواعِدٍ أو و عجزه ل e‏ 
" فْوَايَدٌ الاي (9) 20000000 
]٠١[‏ قول الله تَعالى: د اد كمَوا ن تنو عت آمو 4 0 
الود في اللّْة العَربكة يَهْمَلُ الذَّكَرَ والأنتى yy‏ 
" فَوَائدٌ الآية )٠١(‏ 52000000( 
تبِكِيتُ أهل انار حين يَطلْبُون الرّجُوع إلى الذي أو حَفيف العَذَّاب r‏ 
1 قول الله تعالی: ( ڪدأي َال وو ولد من لهد 4 es‏ 


آل فرْعَون هم أَنبِاعَهُ على دينه O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


م 2o‏ .ممت o «u‏ ےب 1 
جحد فرعون وقومه للحق مع علمهم به O O‏ 


وَجْهُ تَسْوية العَدَاب باليقاب O‏ 
" فَوّائد الآيّة RR ay )١١(‏ 
في ذِكْرِ ما جَرّى على الأنبياءِ السَّابِقِينَ حِكُمَتان yy‏ 
دلالة الآية على إثباتِ القاس ا N‏ 
ایوا ستفلبوت وتحکروت إل جھ كد 4 
جه أَمَرِ الله نبيّه ب أن يقولّ هذه الكلات O‏ 


" قَوَائدٌ الآيّة )١7(‏ 5100 


جه 


الحث على اغْرّاز الْسْلِم بدِينِه» واسْتَشْعَاره العَلَبدَ على أَعْدائه 2000 


الأكدعل فل كز يها هت العدر وتدله 000 


فائدة في بيان وجه رَد الله على المتافقين ٤‏ قَولِهم: #لين يجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ 


آلا ادل 4 o‏ 


ًَ : 0 ر 2ے هه 

النصرٌ من عند الله لا بكثرة العَدَدِء ولا بِقَوَةٍ العدَدٍ e‏ 
يحو ا : اليه 

SEDONA ES ES NEE a شروط التمكين ي الارضص‎ 


الحث على الاعتبار والتَبِصّر في آياتِ الله الكونيّة والشّرعِية 00 


صم عر للم 


1 قول الله تَعَالى: « رین لاس حب لشَّهَوتِ يرك السك وَين 4 


مده كذ اة فى فكَتين لتقت 4 ee‏ 


4 أحكام من القرآن الكريم 


وَج البدّاءة بالنْسَاءء وؤكر البَنِينَ دون البَنَّاتِء في هذه الايَة CAA sS‏ 
فحنت ]لد جا هذا لسن ا 
" فَوّائد الآيَةِ (5 )١‏ ل 00011 0 0 O‏ 


و صر م 5-5 


١1‏ قول الله تعلى: هثل أو حير ون دلِكمَ #4 ااا 


وع دو مع ام ولو الف 
قاع أَهْلٍ ا تة بم هم فيه من التعيم 00 
ار الحنة أزبعة انرا اع ا 0 
]١7[‏ قول الله تعالی: زی یوو يبآ إا تامكا عفر آنا دو 4 57 
الإيهان من أَسْباب الَعَفِرة 000 0 
" فَوّائد الآيةِ CA 0 0 0001 )١5(‏ 
الوس نَوْعَانٍ: حرم وجائرٌ 0 OE‏ 
ريم التّوسّل بذات الى بيا E‏ 
جواز التوسّل بدُعاء الب ية في حَيَاتِه a‏ 1111 000010111 
من التَّوسّل الْمْنُوع: التَّوسّل بجاو التي وك 0 
راع التَوسّلٍ الجائز 11 0 
الأول والثاني: التوسل بأشماءٍ الله SE sake‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


سَّ و وو 7 وو و ء م 
الثَالِتُ والرّابع: التَّوسّل إلى الله بكُل صفاته أو إِخدَاها 00 
الخامس: التَّوسّلَ إلى الله بأفعاله yy‏ 
السَّادِسٌ: التَّوَسّلٌ إلى الله بالإيهانٍ 5271111 
السَّابعٌ: التَوسّلُ إلى الله بالعَمَل الصَّالِح ا 
التَاِمِنٌ: التَوسّلُ إلى الله بذكر حال الذّاعي 111ص 
ص و اس قير اير ان رقو 
التاسع : التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته ب“ 000000100 


لا يُشْرَعٌ طلبٌ الإنسانٍ من غَيرِهِ أن يَذْعوَ له 0000 


وخ ر 


[5]117 قول الله تال الصَسيرِنَ والصديقيرت والقديييت والمتفقيت ٭. 


اللاعل ن 000 


ىر و سم آ هه 0 رم سرح رص رر و 
[16] قَوْلَ الله تَعَالى: « سهد آنه آنه إل إلا هو وَالْملَهَكَة واولا الع 4 
کل مَن دعا أَحَدَّا من دُون الله وإن كان ملكا أو بيا فقد أَشْرَكَ 00 


ولو العم يَدحُلٌ فيهم الأَنبيَاءُ والعْلَاءٌ O‏ 
حِكْمَةُ الله في تَقدِيره الْكَفْرَ به oo‏ 


0 و ا سن ©6 

حكمة الله فى خلق إبليس مع DS a‏ 
6 2 7 و به 0 

حكمة الله فى تقدير الامرَاض ا ا ل ا و ا 


o‏ # الى ى oc‏ لے 
جكمة الله في ريم الزنا N oo‏ 
فائدة ا لجمع بِيْنَّ العزَّةِ وال مجكمة في وَضْفٍ الله تعالى ey‏ 
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۷0۰ 


[19] قول الله تَعالى: إو الت عند أنه الإِسَلمُ 4 ش52 
دول الْمؤْمِنِين من الشَّرَائع 5 في الإسلام بِمَعْنَاه العا 5-7 


تحريم اجتَاع دين في جَزِيرَة العَرَب 0 


أحكام من القرآن الكريم 


الإِسْلَامُ بمَعْتاه الخاصٌ هو شريعة خمد كل O O E‏ ال 


ما كان كُفْرٌ الَهُودِ والتصَارى بالتّبي ل إلا بَهْيَا وعُدْوانًا وحَسَدَا o‏ 
" فَوَائدٌ الآيّة )١9(‏ يي ل ل 
کل دین سوى الإسْلام فهو دين بطل مَرْدُودُ 0ك 
مَن زَّعَمَ أن الهو والتصارى اليّومَ على دين مَقبول عند الله فإنه كار ا 


وجُوبُ البراءةٍ من امش ركينَ وڈ شر كھهم ه25 
لا تَعَارَضَ بين وججوب البرّاءَة من الم كين والانتفاع بعُلُومِهِم . 
مَن تعب لله على عَيرٍ الشرع لم يُقبّل منه O‏ 
تين الشَبْطانِ لأهل البدّع بِدَعَهُم o‏ 
الأضل في العباداتِ لنم فلا َد لله ر ص 00000 


عو هه 


اختِلاف أَهْلٍ الكتاب في الحق كان عن عم eT‏ 
!ف حاسبة الله لعباده EEO ESSE‏ و قل سو عات د وها 


2 7 
الحث على المبادّرة بالتّوبة 5110 


رہ لز ل رو ب J>‏ ھر ص 
© 


2 ی سس ت 
]١١[‏ قول الله تعالى: ٭ فان حاجوك فقل سامت وجهى لله وَمَنِ أتَبِعنِ # 


f 


ل تقية لنيووو ضار لنين TT CO‏ 
وجه تَسمِيَة َسْمِيّة الجاهل بالا O‏ 
" فَوّائد الآيّةِ )٠١(‏ ل ا TC O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ع م 0 e‏ 1 00 ذه of‏ 
لا باس للعَالِم -دون غَيْره- أن تُجَادِلَ المشركينَ وأهُل الكتاب 0-9-5ظ 
2 تر وض ه 2 
يفوت الرَّجلَ من الاهتداء بقذر ما فاته من الإسلام 5000 
ا 7 بيت ع م2 عل ررقو ص لام ا ر لس 

# قول الله تعالى: # إِنَّ ألَذِينَ يكفروت بات الله ويقتلوت ال‎ ]١١[ 
2 - 8 o | 17 ت ل 2ه‎ 
E e E O آيات الله توعان: كونية» وسر عي‎ 
یل يس حا نے ساح سات‎ o » of و‎ 
5 # المراد من القَيْدِ في قول الله تَعالى: #ويقتلوت البَينَ بر ی‎ 
ى و ر و‎ 2 
NSE SESERRA O كل ما جاءت به الشّريعة فهو عَدْلُ‎ 
فَوَائدٌ الآيَهِ (71) ا‎ * 
E و ا ۹ ا‎ 
ETE كل من قتل من الانبياء فقد قل بغر حق‎ 
100 عَذَابٌ أَهْل التار مُوْلِمٌ لا يَتَأقَلَمونَ عليه أبدًا‎ 
SN ۶ م مو وا و ا ر‎ 
LS وجه التعبير بالبشارة في مقام العذاب مع انها تكون فيط يسر‎ 


دفاع الله عَرَقِجَلّ عن أوليائه ل O‏ 


2 ل “ع 4 - و لا ما کو ج+ء سا »ا . وإ ود رص < م 
[۲۲] قول الله تَعالى: « أؤلتيك الْدنَ حبطت أعمتلهم ف الدييا والكخِ رة 4... “لاه 


سے o‏ ج و س س و 
لا عمل يبطل الأعمال في الدنيا والآخرة إلا الكفر 0 سصس2929-9 
ا و .و 7 4 س 
غخاسبف الكافر على نعم الله عليه ل ل ا ES‏ 
[؟] قول الله تعالى: ار تر ہل الت اوو صا من الحكمب يعون إل كب أله 


يع ينبب 4 ل ا 100 
أوَّلُ مَن يَدَحْلٌ في هذه الآيةٍ: الِيَهودُ 1111111111 
" قَوَائدَ الاي (۲۳) 00 


م6 وہ کرو ت 2 م6 ت 
التعْبِيرُ بلفظ يعوب 4 يدل على كثرّة الداعين لهم اه 


Vo‏ أحكام من القرآن الكريم 


[15] قول الله تَعالى: یت يانم الوا ی تمستا لار ل اما مودت 4 e‏ 
" فَوّائد الآيَةِ a )۲٤(‏ 
إِقَرَار أَهْل الكِتّاب بالآخرة والبَعْثْ O a‏ 


إقْرَارُ أهل الكتاب بدخولهم التارَ 00 
التَحَذِيرٌ من اسْتِحْسَان العَمّل وهو س O‏ 
تَحَذِيرٌ العام من اة ما يَعْلَمُه وأَعَميّة احتياطه لتفيه أكثر 2 
[۲] قول الله تَعَالى: 0 َكيف إِذَا جَمَعْتَهِمْ لوم لا ريب فيه * اك 


" فَوّائد الاي OE )٠٠(‏ اذ[ 1[ 1[ [ [ 211111 


8 رص 


RAS ERDE N OS دوع يدم با سيم‎ 


من 425 # 200 
َرْعٌ الك يكون بِالوْتِء وبا تيلاء غَيْرهِ على مُلْكِه مج سور وما ا اه ا لبو نطو ere asa‏ 


" قَوَائدٌ الاي (؟) 20000000001 


لا بغي لعبدٍ أن > : غر بها أَعْطاء الله من ار O‏ 000 
لا ينْبَغي لعَاقل أن يَسْألَ غير الله O O‏ 
يضاف اليد إلى الله» ولا يضاف إليه الك 00 


ع 


a * ول الله تعالى: توج الي في امار وَنولِجٌ الماد في الل‎ [YY] 
e E والناتوائناء‎ E إخراح امن اانه‎ 
e ا )۷( ري‎ 


ر و 


و الله دَلِيلٌ على الرّضا إذا كان العَبْد مُسْتَقيَاء وإلا فهو اسْتِذْرَاجٍ o‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


[8] قول الله تَحَاى: لا سَحِذِ الْمَرْمِيُونَ الكفرى أوليك من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 e‏ 
أَسْبَابُ تول الكَافِرين من دُون المؤْمِنين ا 
" قَوَائدٌ الآيَةِ (۲۸) yy‏ 
ريم اتاذِ الكافِرينَ أَوْلياءَ من دُونِ المؤْمنِينَ 1000 
دحوت تلام رةه ا 211111110 
عقوبة مَن اتَخَدَ الكافِرينَ أَولياءَ من دُونِ الُومِنينَ r‏ 


جواز مداراة الكمار عل و حه لا يصل إل الموالاة e‏ 
مرجع التق إلى الله رعا وقَدَرّا والوّاجبٌ على العَبْدِ في هذا 506 


بي و فو سو سير 


o‏ ل ا م و ف م 
[۲۹] قول الله تَعَالى: 9 قل ِن تَحَفُوا ما في صدورحكم أو دوه يعلمه الله ... 
الأسماءٌ الموصولة تفيد العْمُومَ ا لظ 


دلالة نه َقض العََائِم» وضرف الهِمَم على الله عل 50 
" فَوّائد الآيَةَ (۲۹) لظ 


و و 


ال بغي للإنسان إظهار ما الحكمة إخفاؤه ولا إِخَمَاءٌ ما الحكمة إِظْهارٌه 


مَن عَلِمَ فذرة الله على كل َيءِ فلن بياس من رَحْمِِه 5277008 


[0] قول الله تَعَالى: «يَوْمَ تد ڪل نيس ما عملت من حبر مرا # 55 
ال أفة: أشد اك حمة وألينها 5ك 
" فَوائد الآيَةِ N oo )٠١(‏ 


شِدَّةُ كرَامَة أُصْحَاب السُوءِ لأَعَْلهِم يوم القِيَامة e‏ 
[ 1 قول الله تَعالى: ٭ فل إن کنر تود آله تیعون یتک ا 4 e‏ 


ee DS SS OR O RRS RS وجوم فة افا ص الخد‎ 


© © © © 6 هه ه و9٠‏ 


05, أحكام من القرآن الكريم 
الى هدملا ا ا 001 0 0 
" فَوَائدٌ الآيَِّ (1*) ا O‏ 
من علاماتِ َة اعد لربّه: تَحْقِيقٌ متابعة الى لا GOVE EE‏ 
حه الله تتعلّقُ بالأغمال» وَالأَرْمانِء والأماكن» والرّجالٍ ON‏ 
باغ ال ا سيت لطر E‏ 
[YY]‏ قول الله تَحَالى: # فل أطيعوا الله والرسوة 5 4 003312 SE A‏ 
" قَوَائدَ الآيَةِ (7*) 1 00 O‏ 
الأضل في الأَمْرِ: الوْجوبُ» خصوصًا في العباداتِ Oe‏ 
1 ل النه ل و و و ا و 
العلمينَ 4 O O‏ 
آدمٌ يهالم هو الأب الأول للبَكرء ونو يالام هو الأب الثاني لهم .......... 00 
. قَوَائَدَ الاي (۳۳) O O‏ 
" قَوَائدٌ الايد ay )۳٤(‏ 1 1[ ا 
التَحْذِيرٌ من أن يُسْمِعَ الإنسان ربّهُ أو أن يَعْمَلَ ما لا يَرْضاهُ E EES‏ 
[6"]ة كول الله ال # د فَالتِ أَمَرَآتُ عِمْرنَ رَبَ إن ددرت للك ما فى بط محرّرا € .... 

" قَوّائد الآيَةِ (ه*) 0 E a‏ 
جَوَارٌ التذر ف الكَّء ال 1 E‏ 
جواز هبة المَجهُول ا E‏ 
من فَعَلَ طاعة فليسأًل الله قنوطاء ولا يعجب بتفسه a‏ 0غ 
من عَهِلَ صا جا فليكن افا رَاجِيًا 0 ااا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


و 2 o£‏ 7 عر م 7 35 غ2 2 
ثبوت كرامات الأؤلياء في الأمَم السَّابقَةَ وني هذه الأمّق وأَمْثْلة ذلك 


تَمَرَةٌ الإيان باسْمَي الله: 0 والعَليم N O oy‏ 
[7"] قول الله َعالی: « ملسا وَصَعَتََا الت رب إن ڪا انی 4 yy‏ 
" فَوّائد الآيَةِ O )۳٠(‏ 20011 
من لم يتم مَقصو ده ينه وبين ربه فليَعْتَذِرْ من الله O O O‏ 
ينغي للإنسانٍ أن يَدْقَمَ کل وهم يَرِدُ على كَلَامِه 20 
دين الإسلام دين العدل» لا دين التَسُوية بين الْمخْتَلقَات O‏ 
التَِيهُ على عدم تلقف أيّ كلمَة قبل تيص مَدْنُولَاتها yy‏ 
وَقْتّ تَسْوِية الموْلُود الَنْوُوعٌ 500 
ما اشْتَهَرَ من حَدِيث: ١حَيْدُ‏ الأساءِ ما حم وعبّدَ مَوْضْوعٌ مَكُْذُوبٌ o‏ 
جریم ااتتنويقيا ل أشراء قاد : بِالكُقَارٍ 00 
yy 0 A‏ 
7" قول الله تَعالى: ٭ قبتھا ربا بِعَبُولٍ حَسَنِ وأنبتھا با حَستا 4 yy‏ 
" فَوّائد اليه (۳۷) O‏ 
ما أَمَرَ الله عِباده بالدّعاء إلا لِيجِيبَهُم 25250 
الَوْقَاتُ والْأَحْوَالٌ التي تكون فيها إِجَابَةٌ الدّعاء أَخْرَى yy‏ 
کن قح حقّ اله في ْو َي أله ع الله فيه A O‏ 
جوب كون حَضَانةٍ الصّغر تحت صَالِح من عِباد الله 0 
كراماتٌ الْأَوْلياءِ لها فايَدَتانٍ 00000 
صَابطٌ أَوْلِياء الله A gooo‏ 


م أحكام من القرآن الكريم 


الكرامات في التَابِعينَ أَكْثَرُ منها في الصّحابة 0 
2 هوس ١‏ »« 2ه ت 
الفرق بين كَرَامَات أولياء الله وخوارف أولياء الشياطين OV‏ 


التنبيه على كِنَابَة هذه الآيّةِ فى عراب المسَاجد 0011 0 ا 


o‏ ع ع ل 2 د ساس ساس َو سر ي 
]۳۸[ قول الله د تعالى: #ممالِكَ دعا زحكربا به قال رب هب ل من لدنلک درب 
طَيَبَة # ااا اا 11[ OO‏ 
" قَوَائدٌ الاي (/*) O‏ 1[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ OE‏ 


ج : ادلو ألْجَنَهَ يما كر نملو 4 وقول النبى يَكِ: «لَنْ 
ل أ حَدٌ ا لحه بِعَمَلِِ) O‏ اه 


سل ر فا افق ماكر roo.‏ ااا ااا 


[ قول الله تَعَالى: « ماده المکیکة وهو ایم يل ف الراب 4 0 
و 7 5 ا ع لس 5 عو 

کل مَن وُصِف بالنبوّة في القرآنِ فهو بى رَسول ا اد OA SSO SO‏ 
" قَوَائدٌ الآيَةِ (9 *) 010011 0 O‏ 
من أنكرَ وجود الملائكة فهو مرد O O O‏ 
عو و و رل و يمع 0( لس Se,‏ 

تجوز محاطبة المصلي ما أمنت عليه الفتنة 8 
من هَڏي التي کلا: ار الإنسان تا 011 0 ا 
جواز اتحَاذٍ الإنسانٍ مُصَل له في بيه O‏ 


من أَرسِلٌ بگيءٍ فليُحافظ على الصيغة التي ارس بها 000 e‏ 
من مَنَاقب یی بن زكريًا همالسا : أن الله تارك وتال تول ويه Eo‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


o‏ ل > ر 2 4 + ررم ےر مج 
[40] قول الله تعالى: # َال رَبَ أن يَكونٌ لي غلم وقد بَلَمَيَ آلب 4 5 
سوال زكريًا الآ كان سوال تثيّتِ لا استنگار ا 
" قَوَائدٌ الآيّة )٤١(‏ 13737000 
لا عَصَاضة على العَبْدِ أن يَصف حَالّه عِندَ الحاجة eT‏ 
0 ر ی ماع عل کا عاض عا 
]5١[‏ قول الله تعالى: # قال رَبَ أجَمَل ل ءَايَةَ# 000 ش52 
ذِكرٌ الله یون بالقلب والنّسَانِ والأَرْكَان yy‏ 
" قَوَائدَ الاي )٤١(‏ 00 


ُبُوت العَمَل بالقَرائنٍ O‏ 
العم لار ةة oooy‏ 52000ظغ 
روعي التسبيح في أوّل الصَّبَاح والمساء oy‏ 


0 ا مات ول م 2 م سس رو 1 دمي 2وا 2 
]٤۲[‏ قول الله تَعالى: # وإد الت المككة يمرم إن اله أَصَْطْمَنكِ وَطهرَكٍ * 


ف O‏ 
2006 و وساي به وو . 
کلام الملا ةَِ مَسمُوعَ مكون من حَروفٍ eih eS TS amass ê‏ 
ا و و و ع 
صحة إطلاق العام» ويراد به الخاص قي ل سه قله هك قار ماله واه مدن E REE OSES‏ 
os‏ ل 2س 1 ر سر م و مور 214 م د سه رص ر 
]٤۳[‏ قول الله تعالى: ٭ ینمریم أفنى لربكِ واسجدى وأركعى مع الروت 4% .... 


سَبَبُ التغبير بالر اكعين دون الرَّاكِعَات O oD‏ 


© هه © ههه 


© هه ههه و٠‏ 


۷0۸ أحكام من القرآن الكريم 


" فَوّائد الآيَة )٤۳(‏ 192590 
الإقرارٌ بالرّبوبيّة لله يستلزم وجي الألوهيّة OLO DSTORE‏ 
ذكرٌ الإنسان لعبادة ة غَيْره سبب ت لتشاطه ف العبادة ا ل م و 0 


[4] 5 قول الله تَحَالى : 9 ذَلِكَ من نبا اَلْمَيّب حيو إِلَيْكَ 4 0000 


0 
نتعين القرعة في مَوضعين AES ENCE ODOC SSS‏ 0 
[5] قول الله تَعَالى: « د الت الْمَكيِكةٌ يمرم ن مه بيرك بكلمَةٍ مَنَهُ 4 


الرَادُ بكَوْنٍ عِيسَى لوالا كَلِمَةَ من الله 00 


5 و‎ Pr 
117070119 )٤٥( فوائد الايَةَ‎ 9 
وبي‎ ٠ ٠ 4. 00 هة‎ 
TOT I 0000101012128 مشروعية بشارة الإنسان با يسر‎ 


يُبْدَأ باللْقَّب قبل الاسم إذا كان اللَقَبُ أَشْهَرَ 50 
5 5 
نسب الإنسان إلى امه إذا لم يكن له أب 00000 


كيف يُنْسَبُ الرّجل إذا لم يكن له أب ونسبتة إلى أَمهِ تؤذيه؟ oO ss‏ 


[“4] رل الله ت #ويكام لتاس فى المهدٍ وكيد لا ومن الصدلحيت # .... 


فهرس الموضوعات والفوائد 


[417] قول الله تَعَالى: قات رب أَنَّ یکن لى ولد ول یتسس ر 4 52508 
" فَوّائد الاَية (51 ) O O y‏ 
الإنْسَانَ من حيث خَلقه من أ E‏ َع أَقْسَام EE DE‏ 
قَضَاءٌ الله على نَوَعَيْن 00000 0 0 1 E O‏ 
إثبات القول لله بصَوتٍ وحرُوفٍ 51700 
[51 ] قول الله تَحَالى : لولمه الكتب وَالْحِحكمَةَ ولوس دالخ 4 0 
" فَوّائد الآيّة o )٤۸(‏ 
قَضِيلة العِلْم» وعِظَمُ نِعْمّة الله به SG‏ ا ا 
الرّغيبُ في مَعرفةٍ الحكمة وأشرار الشَّريعةٍ 1210 


2 
o 
ا‎ 


الفائدةٌ من تَعْليم عِيسَى لالام التؤراةًء وقد أ زل عليه الإنجيل 
تخ الّوْراةِ والإنْجِيلٍ بالقرآنِ الكّريم 00000 
ايا ماو وم سق E‏ 
تحريف التؤراة والإنجيل المَوْجِودَةٍ الآ ل 
[44] قول الله تَعالى: #ورسولًا إل ب ا رَڪ 4 
إسرايل اقب ليثقوت بن امداق بن إبراهيم عَليهمالسَامْ 505000007 


الآيات التى وها عِيسَى عَلِتَواتَكمْ اق سج رك جاور ارس ا ا 


" فَوّائد الآيّة Dy )٤۹(‏ 
من أعظم منة الله على عباده: أن يذ منهم رَسولا 0 


ورد دع 1 EE‏ ات 22 6 ) عي 6 
إرث أهل العلم للنبي َة في اميه تعليَ]ا وتربية ودّعوة 121000 
عو 


۷1٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


رسالة عِيسَى عَللتَكمْ خاصّة» وليست إلى جميع الناس eae‏ 
لايد أن يَأ كل رسول بآية تدُلٌ على صدقه؛ لموم بذلك احج As‏ 
الآياتُ من عِنْد الله» لا صل بكسب الإنسانِ وعَمَلِه ل e‏ 
قد يدن الله بکيءِ في رَمَن ويَمَْعةُ في رَمَن آخر VQ‏ 
لا تَسْيقِلٌ الأسبابُ بالتأثر 1 1 1[ 0 


لاعلا للأَكْمَهِ والأبرّص فيه يَْلَّمُهُ البَسَرُ as‏ 1 


ينغي للإِنْسَان أن يال ما اج ويَدّخْرٌ ما لا يحتاحج Ye‏ 
الآياث نِعْمة على الرَّسولِء وعلى الرس ل إليه ا E NS‏ 
[50] قول الله تَعالی: #وَمُصَيًّا لما تت دی مرك الررسة 4 eae‏ 


Es,‏ راة عل SE‏ 1 1 1 1 ا 
رط آیات الأشل آلا نليم بد ا ا ا 

" فَوّائد الاي i E O )٠١(‏ 
من خسن إة قامة الدليل: اللا سید لال با يقر به ا لصم o‏ 
الخ واقعٌ في الشَّرْعَ لحكْمة اقْتَضَتْ أن يعبر ا كم الأول 00000 
شرِيعةٌ عِيِسَّى جاءت بِالتَيْسيرِ والتشهيل على بني إسرائيلٌ 0 
ما من بَبىّ عله لله إلا جَعَلَ على يديو آياتِ يُوْمِنٌ على مِثْلها البَكَرُ Fates‏ 
e‏ © إن آله لَه رک وبڪ RS‏ #78 


م ع ؟ ووس 


من أه ببوية الله زمه أن نة اله 0 اا E‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


صَلاحٌ الام بعبَادّة الله O‏ 
[] قول الله تَعَالى: ما لس عیسی من الْكُدْرَ َال مَنْ آنصکارۍ إل آم 4 
" فَوَائدٌ الآيّة (7ه) O‏ 
جوا الانْتداب للعَمّل الصَّالِح؛ ليتبيّنَ الصاف مِنَ الكاذب 000 
0 قول: «أنا مُوْمِنْ بالله» بدون اسْتثناء 955*700 


oS, FF. 5‏ + 8 ° 
للونسانٍ ان يشهد غيره على إسلامه لبط متسس خا ا شوو اعباس د ا 


١ 2‏ ي ا ر رك چ سوس سرع يد سح سل عي يس فو سر 
[60] قول الله تعالى: ریا ءَاممَا يمآ أنذلت واتيعنا الرسول #٭ a‏ 


" فَوّائد الآيّة SS )٠۳(‏ 
يتعيّن السخْصٌ بالإشارة» والاسم» والإضافة» و(أل) اذه e‏ 
دوعي وال ابد ريه أن يكرد مع الشاودين 5121000 
[7 قول الله تَعَالى: « وَمَحكَروأ ومَحكرَ هد واه ير لمكن 4 الا 
و O‏ 


ا سه ساو 


کل من گر وخاقع اله حَدعَُ اله ومگر به O O Oy‏ 
لحيل عل الا لا حل ل 21111 
شَبَهُ المحيّلٍ على الحرم باليتهود ل 
بوت صفة اکر لله لیل على کال صِمَاتِه 0 ه25 
فة اکر والكَيْد والخداع لا تقال في حل الله على سبيل الإطلاق e‏ 
في صفة ال ية عن الله» والتنبية على قَوْلِ بعض التاس في هذا a‏ 
[56] قول الله تَعَالى: # إِدْ کال مه ينيسح إن مُمَوَديلك وَرَافْمَكَ إل * e‏ 


r‏ چ 
" فوائد الاية (6ه) a‏ 


٠» ٠ ٠». ه.‎ 


ل ل فى فى كا 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


مط وعيّة الاعتبار والاتّحَاظ بة بقِصّصي الأنبياء الساشن O a‏ 
بات اقول لله وضَلَالُ من كاه عن الله تباركوتعال CT o‏ 
علو الله تابث بالقرآنٍ والسّنَِ وإجماع السَلفي والفِطرة والعَمَل yy‏ 
ضلال من أَنْكر علو الله E O‏ 
ولاج وس راي دل الال كليم O‏ 
شريو ا ثة أَوْجَهِ 1-9 12*53 
من عَلِمَ آن مره إلى الله اَعَد جُوابًا مُنْجِيّا عاض من عَذاب الله م ا 
[5ه-/ه] قول الله تَعالى: « كما الزن كَمَرُوا ربمم عَدَابَا كريد فى لديا 
وَالْكْرَةَ # 10101 1 1 1 ااا 0 
" قَوَائدٌ الآيتين (5ه-/1ه) ا E‏ 
قَطْعٌ رَجَاءِ من يعبد المَبْرَيَتقرّبُ بذلك إلى الله 0 0 000100000 
لابْدَ من إيمانِ وعَمَل صالِح لِمَنْ أراد نُوابَ الآخرة ا ا E‏ 
لاع العية فمل رن كالضًا ثانا للترع O‏ 
مَن أَؤْقف بِيبَهُ على بتعض أَوْلادِِ لم يُقبّل منه اي 1 
[] قول الله تَعَالى: درك تنوه عك من الكينبٍ ولرد الحكر 4 EY sss.‏ 
" قَوَائدٌ الآيّة (/ه) ooo‏ ا اا 0 
eS‏ 0 00 
لا يَذَكءْ بالقرآن إلا مَن كان ذا لس وهو علامة على التَّوْفِيق Os‏ 
وصنف المز ايا شك لمكتيان 0 اا 0 


7 


[4ةه|] قول الله تَعَالِىى : # إت د مَكَلَ عیسی عند ألو كمل ادم € 0 
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4 3 € 
" فوائد الاية )٥۹(‏ ا O‏ 


5 و 9 راو ظر و 
استعال القياس هو العدل والميزان STOO O‏ وا قط و EAS‏ 
الْجَمْعٌ بين الآيات في مَبْدَأ حلت آدَمَ والح 1200 


حَلْقٌ آدَم أَبَلَعْ من حَلْقٍ عيسى في بيان قَذْرَة الله 00000 


لا ينبغي لعٍ عَلِمَ قد رَةَ الله أن يَسْتصعِبَ شيا على الله ا ل ا 0 


[10] قول الله تَحَالى: #الْحَنّ من ریک ملا تک من المرب 4 0100000 


" فَوّائد الآيّة (50) 510 
لا يَصدر من الله إلا الح yy e‏ 


3 قول الله تعَالى: تنج عاب فی مئ بعد ما جاک ي لار كل َال 4 


" فَوّائد الآيّة (51) yS‏ 
لا يزال أَعْداءُ الإسْكام يُجَادِلونَ بالبَاطِل ويَأتُون خرف القَوْلٍ 


لا يُباهل إلا عن عِلْم وإلّا كانت هَزِيمَيُهِ هزيمة للحقٌّ ل 
الدَّعُوةٌ إلى الباملة تكونٌ في الأمُور الكبيرة 000 
[؟]قَوَلُ الله تَعَاى : ن هلدا لهو الْمَمَس الح رما من إِلهِ 1 20 217170 
اسم الله (ا لحکيم) له مَعْنْيّان 0 1 111111 
" قَوَائدٌ الآيّة O O ys )٦۲(‏ 
وُجُوبُ اقتناع الإنسان بأَحُكام الله من غير شك ا 
وجه الْجَمْع بين اسْمَي الله: العَزيزء والحكيم ل 
[۳] قول الله تعالى : # فان ولوا فان الله لیم لمق ا ظ0ظ0ظ 
" فَوّائد الآيّة O O oy )٦۳(‏ 


ل ل لي لي لى لى بى كا 


۷ أحكام من القرآن الكريم 


تلقن تر عن خاذلة ا اا ادل تومن ا 00 
[€] 5 قول الله تَعَالی: لفل اَهَل الكتب تعَالوا إلى ڪلمةر سوام بیْسَسا وبکر ..... oY‏ 
" فَوَائدٌ الآيّة (55) 01 0 E‏ 
من عَذْلٍ الإسلام: أنه يَدْعْو إلى العَذْلِ مع مُعارضيه O‏ 
لا بَأْسَ بتَلْقيب اليَهُودَ والتصارى بأهُل الكتاب YO‏ 
مَنْ جادَل أَهْلَ الكفر فأبَوًا فليعلن الحق» ولا يُبَالٍ O‏ 
[15] قول الله تَعَالى: « ماهر الحككب لِم حجرت ف انهم 4 4686 
فوائد الاية (56) SS‏ ا O‏ 
ذِكرٌ صُورَةٍ من بل وجُنُونٍ الود والنصارى O‏ 
وجوب توبيخ من قال بِالبَاطِلٍ ا 
[] قول الله تَعَالى: # هتانعم هلول حلججنر بعلم 4 O ae‏ 
فوائد الاية (55) O‏ 
الإنكارٌ على مَن حَاجَّ بالباطل» وإذا لم يكن عن عِلْم كان الإنْكارٌ اشد BAS‏ 
NT‏ 0 
1۷1 قول الله َعَالى: مَا كان ھی وديا ولا مایا وکن کات حِیفًا مُسَلِمَا € .... 104 
" فَوّائد الآيّة (/51) 000 O‏ 
براءةٌ إبراهيم السام من دين اليهودية والتضرانيّة Oa aR‏ 
هذه الأَمّةِ هي الام المتبعة لإبْرَاهيم حقيقة E‏ 
[4] قول الله تعَالى: «إرك اول ناس بِإنْهِيمَ کدی اتَبعُوه ودا الیئ وار 
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كان اتی ينبا قبل أن يكون رَسُولًا 0 
" قَوَائدٌ الآيّة (/5) ل 

من نكر نبوّة الي ل أو كوه حاتم النبيّنَ فقد كَفَرَ . 25 
اس مي 0 
صلا من رَعَمَ أن الولاية 
أحق الاس بوّصف الولاية الأنبياءُ ده e‏ 
کل من کان اوی إِيهانا كان أَصْدَ دق و ولات O‏ 
إذا علق الحكمُ على وَصفٍ اداد بزيادة الصفي. وتَقَص بنقصانه 
[] قول الله تَعَالى: # ودّت طَايمَة من آهل التب لو ب ضراو .. 
سَعْيُ أهل الكِتّاب في إضلال الْسلمين يعد صللا لهم e‏ 
O 5010‏ 
ع تعض أَهْلٍ الكتاب للمُؤْمِنِينَ وَالتَحذِيرٌ منهم a‏ 
من سَعَى للإضلال غَيرِه فنا صل تَفْسَهُ O‏ 
قد يَقَعُ الإنسان في الصلال من عبر شور a‏ 
ميان ص فات العبد الكتاب والسنة O‏ 


أ 


© © © ههه .٠ه‏ »هه وه > .وو ويه هه ه٠٠‏ 


© © © ه © ههه هه هه ٠>‏ ه. .وه و وه 


©* © © © »و وه هه همه هه هوه و وهو ه٠‏ 


© »© © هوه © ههه ههه و .هوه .وه 


© © © © ه©ه هاه و هه .6 هه ه و6 وه و ه٠٠‏ 


[۷۰] 5 ل الله تَعَاى: # يتأهل الْكنب لم مروت ایت الہ وان هدوت 4 5 


" قَوَائَدٌ الآيّة )۷٠(‏ ا 


عِلْمُ آهل الكتاب ومَعْرِفتهم بالق أ م لح ون ل وشم وه ولو وو عاو متمق اماما فح مك eS‏ 


و < م هد P2‏ 


3 قول الله تعالی: باحر اکب لم لسوت الْحَقَّ بالطل تکس الي وسر 


۷1٦1‏ أحكام من القرآن الكريم 


" فَوّائد الآيّة oy )۷١(‏ 15217111 
اط اعد بالباطل وألّقى الشبّهاتٍ فقد شَابه اليتهودَ والتصارى eT‏ 


ريم كنم الح مع وود الذّاعي لياه وإظهارِه 15100 
ووب بيان الحقّ على أَهْل الِلْم ما دَعَتٍ الحاجة إلى بيانه 50 
من رأى ااه على مُنگر وَجَبَ عليه إخباره ا 521ص 
من لايَعلَمُ لا َل له أنْ تکل n‏ 
التَحْذِيرٌ من الإفتاءِ بغر عِلم N oo‏ 


o0‏ رل کے رص ت کہ ہے کر اس 2 9 م ماس رس 
[77] قول الله تَعالى: # وقالت طَايِمَةٌ من اَهَل الكتب ءامنا باذ أل عل آلب 
ءامنا منوا وجه اهار كرو أ ءاره مق اب و مك اام عن Oa EAE EES‏ 
" فَوّائد الآيّة (1/7) 


التَحُذِيرٌ من مَكر اليهود yy‏ 
كُلَّا عَظُمَ المحرّمُ كانت الحيلة عليه أَعْظَمٌ 0 1 1 1 1 ”2 
من تَحَايَلَ على حارم الله فقد شاب الود ا لتر كام وا ب 
الرابحة للآمر بِالشَّرَاء حِيلَةٌ على الرَبَ O‏ 
]۷٤-[‏ قول الله تَعَالى: #ولا نووا إل لمن تی دینک قل إن لْهُدَئ هُدَى أله 4 . 
" فَوَائدَ الاآیتين E O [1 111/0 )۷٤-۷۳(‏ 


وعم < 

5 ان أها || كتاب باليوم الآخر لا ينفعهم ممعم ة ةو ووو مث ة ثم و ووو و ة مو ة مو مم نمم ةو ةلمن لل من نه 
0 3 5 00 ےو همه 2 ر ٠‏ ع ر رس 
ضا لله لا جره حرص حَریص» ولا رده كراهية كارهء ولا قتف هذا ألا فعا 
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سَعة الله في أَسَْائِهِ وصفاته ا 0 0 E‏ 
مُقتَضَى الإيمان باشمَي الله: (الواسع) و(العليم) ES‏ 
لا يخصٌ الله أحدًا بتّىءِ إلا لأنّ أَهْلُ لذلك ا VO‏ 
[-۷1] قَوْلٌ الله تَعَالى: و مِنّ اَهَل السب من إن تأمنه يقنطار وده = إِليْكَ 4 د 
اهل الاب في الأَمَانّة على قِسْمَين O‏ 
" فَوَائدٌ الآينين )1/5-1١/©(‏ ا 
لا بأس بائْيّان أَهْلِ الكتاب إذا ظَهرَتْ أمانتهُم 00 
رل قزل ال الكافر في العِبّاداتِ ااا a‏ 
لا يبي أَهْلُ الكتاب بالكَذِبٍ على الله O O‏ 
له غم وأبلَمُ من الح E E‏ 
لم تبت لَه الله لحب إلا لرَجَلَينِ E O‏ 
وَضْفٌ الرّسول ا بالَلِيل أبْلَعْ من وَصفه با بيب A as‏ 
[] قول الله تَحَالى : # إن ألَدنَ يروت بعد آله امم تمتا هليلا * a‏ 
" فَوّائد الآيّة (۷۷) ا ا 0 
مَنِ ابتغى بطَلَبٍ العلم الدّنيا فلا تيب له في الآخرة 00 
أَخَذٌ مُكاقة الدَرَاسّة هل تَقَدَح في النيّه؟ ا 
حُكْمُ طَلّب العِلّم في الجامعاتٍ لتيل السهادة E Sa‏ 
من ابتغی الدنیا بالدین فقد أَنَى كَبيرة من کبائر الذنو N ay‏ 
اب ليه ية بطل O‏ 


۷71۸4 


أحكام من القرآن الكريم 


ل قر 
م ل TN 7S‏ برع 74 ra E‏ 2 - 
[۷۸] قول الله تعالى: #وإن منهم لفريقا يلون ألينتهم بالكتب لتحسوه مِنَ 


التب ۾ a‏ 


تاغل وف او هذه اة O‏ 
چ ل مه 
" فوائد الاية (۷۸) ا SL SAO‏ 


حِرْصٌ أهل الكِتّاب على الإضلال بكُل وَسيلةٍ e‏ 
لالَوْمَ على الإنسانٍ إذا ظَنّ الباطِلٌ حقا بم لبس به عليه ل 
لا يقر الله باطلا أبدًا من غير بَيَانِ a‏ 
ما فول في عَهڍِ الي ي من غير إِنْكَارٍ فهو مُباحٌ وإن لم يَخْكمْ به 
جُرْأَةٌ بعض أَمْلٍ الكتاب أن يَقَولُوا على الله الكَذِبَ وهم يَعْلَمونَ 
فِهرس الأحاديث والاآتار O‏ 


فهرس المؤْضُوعات والفوائد O‏ 


TAA ........ 2000 


